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توطئة 


يحكى أن وراء كل "مذهب" دولة » ووراء كل 'فقيه" سلطة قاهرة وملك عسضوض. 
وأضيف هنا أن وراء كل بحث ودراسة مشكلة عويصة » تستدعي من المع بدراسة الظاهرة 
قدر كبير من الفطنة والملاحظة لرصد كافة مظاهرها السياسية والثقافة والاجتماعية 
والاقتصادية. قظاهرة "دولة القبيلة" في اليمن المعاصر » بالنسبة لنا لا تعدو عن كونما الوجه 
الآحر ل"دولة الإمام" » الي لا تزال ذات طابع استمراري في الحياة العامة شعنا ذلك أم أبينا. 
الأمر الذي يتطلب منا البحث عن معطيات جديدة تساعدنا على الخروج من كهف القبيلة إلى 
فضاء الدولة الحديثة » لذلك أقترحت رسم مخطط بيان لمشروع بحني ودراسيٍ "ميته (فقه الفقيه 
وفقه السلطة: الإمام الشوكان والدولة القاسمية) . 


في إطار هذا التمييز الدقيق بين مسمى "دولة الإمام"» ومسمى "دولة القبيلة"» أحاول 
بعون الله وقدرته تقدم دراسة موثقة لسيرة القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان » أؤمن من 
خلالها للقارئ صورة مقاربة لواقع عصره » بصرف النظر عن تلك الصورة المثالية انحفورة في 
مخيلة نفر من الكتاب » الذين يزجون بطلبة العلم في معترك الصراع المذهي » والتنافس السياسي 
القائم بين تياري القحطانية والعدنانية . ذلك ما لحظته أثناء حضوري ومشاركيٍ في تلك الندوة 
العلمية المخصصة لشيخ الإسلام الشوكان» المتعقدة في 7١4-17١‏ رحب ١41١هم/‏ الموافق 
١9-17‏ فبراير من عام ۱۹۹٠‏ م» الي أشرف على اعدادها إدارة جامعة صنعاء بالتعاون 
والتنسيق مع جمعية الدعوة الإسلامية العلمية الكائنة بطرابلس الغرب (الجماهيرية الليبية)» احتفاءً 
منها باحياء ذكرى ذلك العالم الحليل الذي رحل عن عالمنا منذ قرن ونيف من الزمان. 

منذ ذلك التاريخ » وتزامناً مع تاريخ إنعقاد ندوة ((السلطة والمعرفة)) بجامعة صتعاء 
(1545) أنصب إهتمامي بشكل رئيس على الحياة الفكرية في مختلف عهود الدولة القاسمية» 
حيث أوليت عناية حاصة بتلك النخبة الفكرية الي أطلق عليها الباحث العربي أحمد محمود 
صبحي مصطلح "الاتجاه الزيدي التفتح على أهل السنة" » أو من أسماهم الباحث اليمي عبد 
العريز صالح المقالح ب"معتزلة اليمن الحدد". والملاحظات العامة الي نسوقها هنا لا تعدو كوما 

۹ 


محاولة جادة للتعرف على تحربة الإمام الشوكان كواحداً من العلماء المحددين في الدين الذين 
أدلوا بدلوهم في مسائل دينية أصولية وفرعية كانت مثار حلاف بين زيدية اليمن المادوية 
وحنابلة بحد الوهابية. هنالك وظف كل طرف من أطراف الصراع المذهب والدولة والقبيلة 
لخدمة أهدافه ومقاصده » كما وظفت المرجعية الدينية كل ما لديها من دعاة ومفتين ومدرسين 
خدمة مصالح الحكام عوضاً عن مصالح الشعب والوطن العليا . 


ومن حلال الدراسة والبحث المتعمق في التجربة القاسمية كدعوة ودولة » تبين لي أن 
القاضي الشوكاني لم يكن رمز دين فحسب» بل وكان عضو فاعل في مجتمع النخبة السياسي 
المتمسكة بشعار شرطية البطنين. وكان الوزير الأول بحكم موقعه المتقدم في بلاط الدولة القاسمية 
قد تأر أكثر من غيره من علماء اليمن كبادئٌ الدعوة السلفية التوحيدية (الوهابية) » الأمر الذي 
ترك أثراً عميقاً على جريات الحياة السياسية والثقافية في صنعاء حاضرة اليمن المغرقة في تشيعها 
لمذهب أهل البيت. نسوق هنا الشطر الأول من قصيدة السيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
(سلام على نحد ومن حل في ضد)» لمقابلتها مع الشطر الآخر (رحعت عن النظم الذي قلت في 
التجحدي)» لتوضيح ما ألتبس حول مغزى الرسالة النجدية . فالموقف المزدوج للأمير البدر تجاه 
الدعوتين الزيدية والحنبلية » يذكرنا بتلك القصيدة الموضوعة على الداعي الإسماعيلي علي بن 
الفضل بشطرها الأول (تولى ِي ين هاشم » الذي يتعارض كلية مع الشطر الثاني منها (وهذا 


ني بي يعرب). 


ناهيك عن استحضار الدوامغ الشعرية وقصائد المدح والهجاء ؛ الي تتعارض أبياقها 
المنظومة وبحورها المتلاطمة مع تعاليم الكتاب والسنة » فإن ما طوره شيخ الإسلام الشوكاني من 
أبحاث فقهية وفتاوى شرعية » مكنه من بلورة منطق سياسي وثقاقي سلطوي مستهلك لطاقة 
الخلافة القاسمية في الحظة انحدارها نحو الحاوية . ففي كلتا الحالتين _ الموالاة والمنابذة _ وظف 
علماء السوء والرسوم مقاصد الشريعة وفق رؤية مغرضة » تحط من ملكة العقل (الكلام) وترفع 
من ملكة النقل (الحديث) » وكليهما حقلين معرفيين نشئا وترعرعا في حضن الدعوة الزيدية 
منذ نشأتا الأولى. 


لقد حفيت هذه المسألة "الشوكانية الوهابية" على الغالبية العظمى من الدارسين 
العرب واليمنيين المولعين بسيرة شيخ الإسلام المهادن شرع الدولة السعودية من جهةة» 
والمداهن لمذهب ابن عبد الوهاب النجدي من جهة أخخرى . وتريع الشوكاني لمنصب الوزير 
الأول والقضاء الأكبر ؛ كان سبباً من جملة أسباب أثارت عليه نقمة جارودية الزيدية الهادوية ‏ 
الذين رموا داره با حجارة معرفة وعلم إمام صتعاء الذي اعتمد مبدأ التنافس والتحاسد بين 
تياري القحطانية والعدنانية وسيلة وغاية لضمان إستمرارية الخلافة القاسمية . فالمسألة ذائقها 
(العقد الفمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين)» بقدر ما جعلته مقرباً من أئمة آل القاسم الثلاثة» 
بالقدر نفسه حلبت عليه رسالة (إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي) نقمة تيار 
العدنانية المؤوصل لتراث معتزلة العراق في بلاد اليمن . 


في هذا الاتجاه الناوئ لفقه الساطةء أظهر الشوكان ميلاً ملحوظاً لمذهب أهل السنة 
والجماعة » حيث نحده يدنو كثيراً من مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ وييتعد قليلاً عن مذهب 
الإمام زيد بن علي في الأصول والفروع . فالمقاصد الشرعية المؤصلة لفقه السنة » كانت في 
الغالب تتعارض مع رسائل العدل والتوحيد للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي» ومقالة الإمامة 
والسياسة للإمام جى بن الحسين . فالإمامة العظمى » أو بتعبير آخر الخلافة الراشدة المرشدة 
طبقاً لمقولة شيخ العتزلة القاضي عبد اللتبار الهمذان تعد أصل من أصول الدين» أو كما يذهب 
الشهرستان إلى أبعد من ذلك بقوله: "ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على 
الإمامة "© 


عند هذا الحد من المفاضلة الفقهية بين الدعوتين (الزيدية والوهابية) من جهة» 
والمفارقة السياسية بين الكيانيين (القاسمي والسعودي) من جهة أحرى» تمد أتفسنا مدفوعين إلى 
إحراء مراجعة شاملة لكافة المواقف الفكرية لتيار القحطانية في ضوء المقاصد الشرعية المختزلة 
لتلك المقالة القدمة (السياسية الشرعية بين الراعي والرعية)» وحاشيتها (الطرق الحكمية قي 
السياسة الشرعية) . إن مثل هذه المراجعة الموضوعية للمقالتين السالفي الذكر » رما تساعد 
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القارئ على استيعاب مدخلات فقه الفقيه الشوكان ومخرجات فقه السلطة القاسمية» طبقاً ا 
تقتضيه الحاجة الملحة للتعرف على أدوات البحث العلمي والمنهج ذاته للشيخ الحافظ أبو الخير 
محمد بن عبد الرحمن السخاوي: الاعلان بالتوبيخ لمن ذم علم التاريخ» الذي يتكيع صاحبه بقوة 


على مبادئ علم الحديث من روايات متواترة واسناد وعنعنة وغيرها. 


فالمبحث ذاته (إسلامية المعرفة) بقدر ما يننظم أصحابه إلى مذهب أدب الفكر الذي 
يولي عنايته الخاصة بكتب السير والتراحم من جهة» بالقدر نفسه يولون منهج جغرافية المدن 
إهتمام ملحوظ » طبقاً للمفهوم الاستشراقي القدم. فهذا المنهج المجين » حارج نطاق بحا 
ومرمى دراستنا المؤصلة لفقه الفقيه وفقه السلطة » وقد أعتمدنا منهج البحث العلمي والإستقراء 
القياسي للدعوة "الش و كانية الوهابية" المنشقة أصلاً عن الدعوة "الزيدية الحادوية" المؤصلة لأصول 
الدين الخمسة: التوحيد» العدل » الوعد والوعيد » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » اثبات 
الإمامة في آل البيت. 


هذه المدالة تأمل أن يتكامل بنيان الدراسة والبحث المتعمق في مدحلات فقه الفقيه 
ومخرجات فقه السلطة . هذا ما سنحاول التطرق في الفصل التمهيدي » كدف تعريف القارئ 
على الظاهرة الشوكانية المبثوثة بين سطور الدراسات التاريخية والأبحاث الأدبية وثيقة الصلة بتيار 
القحطانية. ثم نتتقل في الباب الأول من الدراسة بفصوله الخمسة » لتبيان النقاط الحورية الثلاث: 
الثوابت والمتغيرات في فكر الزيدية والمعتزلة بالنسبة لأصول الدين من جهسة:؛ والإمامسة 
واستحقاقها من جهة ثانية» فضلاً عن تبيان معضلة الإحتهاد في زمن التقليد من جهة ثالثة . 


في ضوء ذلك يسهل علينا متايعة الصراع السياسي المحتدم بين الحناح القحطاني الذي 
يضرب جذوره في تربة اليمن » والحناح العدتاني الوافد إليه من همال الجزيرة العربية . الأمر 
الذي يستوحب منا إستيعاب جريات النهضة الزيدية الثالثة (دولة أحمد ابن سليمان)؛ قياساً 
بعلاقتها المتوترة مع عدد من الفقهاء امختهدين أمثال نشوان بن سعيد الحميري المؤوصل لفكر 
لسان اليمن أبو الحسن بن أحمد بن يعقوب الحمداني . فالشعور بالغبن والدونية دفع بالقاضسي 


نشوان الحميري التحامل الشديد على أشراف صعدة في قصيدته الدامغة » الي أستهلها بالأبيات 


التالية: 
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إن القول بشرطية البطنين وحصر الإمامة في أبناء فاطمة الزهمراء » حفز القاضي 
الشوكاتي على تأليف كتاب (السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار)» الذي يناقش فيه 
مبحث الإمامة وإستحقاقها في حيط ثقافي يجهل أصلاً أصول الدين الخمسة وتحلياقا في فكر 
الزيدية . فضلاً عن مناقشته المستفيضة لعلوم الإجتهاد بإعتبارها فرض كفاية على كل مسلم 
حرء قياساً بغيره من الممارودية امقلدة الذين يعتمدون التشيع منهحاً وعقيدة في مياحتهم الفقهية 
والكلامية . هذه المسألة "الإمامة وإستحقاقها"» من وجهة نظر شيخ الإسلام كانت ترتكز على 
شرطية البطنين » وكان في قرارة نفسه يعتقد أنما قاعدة فقهية موازية لقرشية الخلافة فيما لو 
طبقت على أساس الكفاءة والعدلية . 


أما الباب الثاني بفصوله الخمسة فسوف يخصص لتابعة ظهور الاتجاه الزيدي المتفتح 
على أهل السنة والجماعة » وقوة عوده تماشياً مع مبدأ الدعوة والخروج في بداية عهد الدولة 
الزيدية الثالثة (القاسمية) على يد الحسن بن أحمد الجلال» وصال بن المهدي المقبلي. وهو باب 
على قدر كبير من الأهية » نظراً لكون ابن الأمير الصنعاني ومد الشوكاني » كانا أكثر تأترا 
بأفكار الإمام الؤسس محمد بن إبراهيم الوزير الذي أقترب كثيراً من ذهب أهسل الستة 
والجماعة . بالرغم من ذلك » لم يتخل كلية عن مذهب العترة » يتضح ذلك من مناظرته العلمية 
مع فقهاء الحرم المكي» حين أقترب منه قاضي قضاة الشاقعية الشريف محمد بن عبد الله بن أي 
ظهيرة مخاطياً أياه عثل هذه العبارة: "ايها الشريف لو أنك تممت كمالك بتقليد الإمام محمد بن 


(') شوقي ضيف : عصر الدول والإمارات » جه » ص ٠٤١‏ . 
١‏ 


إدريس [الشافعي]» فقال له: سبحان الله ايها القاضي » أنه لو كان يجوز لي التقليد لم اعدل عن 
تقليد حدي الحادي والقاسم إذ هما أولى بالتقليد من غيرهما". © 


هذا الموقف _ الإحتهاد والتقليد _ سوف يجري توضيحه من خلال تغليب عناصر 
هذا التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة وإشتغاهم بعلم الحديث وأسانيده على حساب مباحث 
علم الكلام . وبناء عليه» سيشكل الباب الثاني ذروة البحث النظري » الذي سيساعدنا حت 
على إستيعاب مصنفات الشوكان» الي تظهر لنا بحلاء مأزق الشريعة والشرعية في آن واحد. 
فالتراتب الموضوعي والزمي لمؤلفاته » تعكس بطبيعة الحال طريقة تفكيره ومواقفه السياسية تجاه 
قضايا عصره كفقيه محدث ومفسر» وعالم مجتهد بالقوة . 


فالأفكار _ كما هو معلوم _ تعكس نفسها بشكل أو آحر بين سطور الرسائل العلمية 
الأحوانية من جهة» والفتاوي المتطابقة والمتعارضة مع فتاوى فقهاء السلطان بمكن اعتبارها 
خلاصة معززة لفقه الفقيه من جهة ثانية. والتعارض القائم بين الدعوتين الزيدية والوهابية؛ 
يعكس نفسه في التعارض السياسي بين الكيانين القاسمي والسعودي على أكثر مسن صعيد. 
والاحكام الشرعية الي بجدها تتعايش حيناً » وتتعارض أحياناً أحرى مع الاعراف القبليق» كانت 
ولا تزال ‏ تمثل إحدى ركائر النظام السياسي في القطرين » قليهاً وحديقاً. والسلطتين 
الحضرية (لمجتمع المدني) » والقبلية (اجتمع الأبوي) » تعكسان هذا التناقض بشكل حاص في 
الم ركز (صنعاء)» حيث يقيم شيخ الإسلام ويتواحد عدد غفير من العلماء والمفتين» الذين ألفوا 
العيش في كنف السلطة» وهم على أهبة الاستعداد لتلبية طلبها عند الحاجة إلى اصدار فقاوى 
تماشياً مع قانون السوق: العرض والطلب. 


وما كنت أدري أن مشا ركن في تلك الندوة الشوكانية ((السلطة والمعرفة)) سوف 
تدفع بي دفعاً سريعاً لتطوير تلك المداحلة المتواضعة (العروبة والإسلام في فكر الشوكاي) إلى 
هذا الحد المتشعب بشكله الحالي (فقه الفقيه وفقه السلطة الإمام الشوكان والدولة القاسمية) . 


() انظر ترجمة ابن الوزير في تراحم الشوكان الموسومة : البدر الطالع » سبق ذكره » ج7 > ص ۰٩۰‏ نقلاً عن رزق 
الححر : ابن الوزير اليمن ومنهجه الكلامي »ص ٣۳-۳۲‏ . 
1 


ولا كانت فصول هذه الدراسة قد نشر بعضها في أبحاث مستقلة بذاتها (الشوكانية الوهابية تيار 
مستجد في الفكر العربي الحديث) لذاتها (اليمن المعاصر من القبيلة للدولة) » فإن ترك البحث 
منسوخعاً على صورته القديمة أمراً غير صحيح » لذلك رأيت إضافة عتاوين رئيسسة وجانبية 
نشرت بعضها في الحلة التاريخية للدراسات العثمانية » وني جلة الإكليل اليمنية بمدف تعزيز قيمة 
الببحث في هذا الحقل المعرئي المكتظ بالألغام الثقافية على اختلاف أنواعها ومسمياتها . ولسان 
حالي يردد تلك العبارة الشهيرة للإمام الشافعي: لا بد من صنعاء وإن طال السفر ! 


وبدوري أتقل حالص شكري لشيخ الناشرين العرب الحاج محمد مدبولي » الذي 
شجعن على طباعة هذا السفر وغيره » وهو في هذا السعى مشكوراً . أما الفضل في هذا كله 
فيعود بالدرجة الأولى لله تعالى الذي أمدن بفارغ الصير في لحظات الكرب والشدة » أدعوه 
وأتضرع إليه بالتوبة والغفران وحسن الختام . كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى ولدي البار 
أكرم عبد العزيز المسعودي »> الذي أبدي صراً متناهياً أثناء طباعة ومراجعة نصوص الكتاب 


مرات عدة» ولزوجي الحرة أم أمن الى هيأت المناخ المناسب لي أثناء إعداد هذه الدراسة . 


وختاماً أستسمح القراء عذراً إن لم أكن موفقا فيما عرضت مام التوفيق » سائلاً الول 
تعالى أن يسدد مياحث دراسي فيما يرضاه » أدعوه وأتضرع إليه ملحاً بحسن معاب. وخحاتم 
قولنا إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الخلق أجمعين . 


عبد العزيز بن قائد سيف المسعودي 
صنعاء في ۲/۸/ ۲۰۰۸م / 479 اه 


مدينة الأصبحي _ حدين سابقاً 


تمهيد 
الظاهرة الشوكانية في الدراسات التاريخية والأحاث الأدبية 


اذا الشوكانية؟ 

إن الإهتمام المتزايد بسيرة الإمام المجتهد محمد بن علي الشوكاني (ت 
6 ه/4 ۱۸۳م دفعنا دفعاً إلى طرق سيرة هذا العالم » الذي قتله الدارسون المعاصرون 
يحثاً وعناية حاصة. فكان لزاماً علينا تقصي أحباره هنا وهناك في كتب السير والتراحم (طبقات 
الزيدية الكبرى والصغرى) الي تبدو مقالاتها متعاطفة معه حينء ومتحاملة عليه في غالبٍ 
الأحيان» الأمر الذي ت ركنا في حيرة من أمرنا ونحن نتشوف في سيرة هذا العالم وعصره الثقل 
بالخلافات المذهبية الحادة الي مزقت وحدة الصف والجماعة . 


إن العلاقة العضوية بين فقه الفقيه (الشوكاني) » وفقه السلطة (القاسمية) » تكاد تكون 
غامضة وجهولة بالنسية لنا » الي لا نعرف عنها سوى نتف مبعثرة بين سطور كتب السير 
والتراحم؛ الي تميل إلى إضفاء جد ثقافي للماضي بكل تعبيراته السياسية والإجتماعية والثقافية» 
وعا يحمله من إنقسامات فقوية وصراعات مذهبية حادة . إزاء ذلك م يبق أمامنا سوى حيارين: 
إما أن ندرس كل شيء يتعلق بالشوكان كفقيه ومحدث ومفسر ومؤرخ وشاعر مصقع» 
فنضيف حاشية أو شرحاً مثقلاً با موامش والتعليقات » أو نبدأ من حيث انتهت مقالاتها بإثارة 
سؤال مركب » رعا يكون في نظر الكثير من هؤلاء الباحثين روجا عن الألوف: هل كان 
الشوكان بالفعل عالاً بجتهداً » أم مقلداً كما يطرح خصومه من الحادوية ؟ وهل كان مصيياً في 
قبوله منصب القضاء الأكبر والوزارة في وسط عهد الدولة القاسمية؟ 


وابعواب على جزء من هذه الاستفسارات يتحصل أساساً من أقوال وكتابات الإمام 
الش وكان» الى تعتبر مصدراً تاريخياً مهماً لا عكن إغفاله » حاصة فيما يتعلق بنظام الإمامة 


¥ 


ونظام القضاء والحسبة » مع تجدد الصراع بين قطي القحطانية" والعدتانية”© على نحو ملفت 
للنظر في ذلك العصر . والرجحل كما نعلم بشغله وظيفة القضاء الأكبر والوزراة (السيف والقلم) 
اقترب إقتراباً شديداً من البلاط القاسمي » وهو يعلم علم اليقين أن السلطان ذو عدوان وبدوان. 


فالتطرق لسيرة هذا العالم يعد ضرياً من لمحازفة العلمية» بالذات لمن لا عتلك منهجاً ولا 
مصباحاً منيراً يستهدي به إلى مفتاح تلك الشخصية العلمية المثيرة للجدل . ونحن نعلم علم 
اليقين أن شهرة القاضي محمد الشوكان في حياته ومماته كانت قد تحاوزت حدود اليمن » حيث 
أضحت مصنفاته العلمية تدحل ضمن مقررات الكتب الدراسية في تلف المعاهد والجامعات 
العربية والإسلامية. فهذا الإنتشار الواسع لمصنفاته» يعود بالدرحة الأولى إلى الحقول المعرفية 
الواسعة الى شارك فيها شيخ الإسلام» وبوجه حاص نلحظ اتقانه وإحاطقه بعلم الحديث 
وأسانيده المدحل النظري لفقه السنة . 


لا يسعنا ونحن نتطرق لسيرة الشوكاي وعصره إلا أن نلفت إنتباه القراء للنقص البين 
في حقل الدراسات التاريخية المهتمة بالفكر السياسي الإسلامي . والملاحظ أن الباحثين العرب 
واليمنيين على حد سواء » أولوا إهتمام ملحوظ بالتاريخ السياسي للدولة القاسمية دون التعمق 
في مخرحات فقه الفقيه ومدعلات فقه السلطة » وهذا العجر لا ترال آثاره مائلة للعينان حي 
يومنا هذا . فالحياة السياسية والفكرية في عهد الشوكان» كما يصفها لنا علي المحافظة» انحدرت 


(') القحطانية : نزعة سياسية ترقى بأصحاها إلى مستوى الترويج لعصبية عرقية من خلال المفاخرة بالحسب والنسب . 
ويعد لسان اليمن أبو الحسن بن يعقوب الهمدان رت٤٣٤٣‏ ه / ۹۷ م) واحداً من أولئك العلماء الجتهدين الذين 
احتلوا مكانة متميزة في الحياة السياسية والفكرية » نلمس ذلك في مفتلف مصنقاته التاريخية (الإكليل)» والجخخرافية 
(صفة جزيرة العرب)» والأدبية (قصيدة الدامغة) الي ترقع من شأن عرب الجنوب (قحطان) وتحط من مكانة عرب 
الشمال (عدنات) . 

(') العدنانية : دعوة دينية يربط أصحاما ربطاً موضوعياً بين الإمامة والنبوة » طبقاً لنظرية شرطية البطنين في مواحهة 
نظرية قرشية الخلافة . ويعتير الإمام المادي ييى بن الحسين الرسي واحداً من أولئك الأئمسة المجتهدين » الذين 
كرسوا حياتهم لتثبيت مفهوم الإمامة في آل البيت في أذهان التاس خاصتهم وعامتهم » بإفصاحه عن ذلك في 

مصنفه (تنبيت إمامة أمير المؤمنين وإثبات النبوة)؛ الذي أفرد فيه شروطاً تعجيزية لمن يتصدى للرئاسة » وفي مقدمتها 

شرط العلوية والذكورة والشجاعة والكرم والجهاد والإجتهاد . (المؤلف) 

1۸ 


إلى الحضيض» "وانتشرت البدع والضلالات في الدين من عبادة للأولياء» وتشفع بالصاحتين» 
وزيارة القبور» وتقليد أعمى للأئمة السابقين.” ”2 فالظاهرة ذاتا "البدعة"» أضحت الملشجب 
الذي تعلق عليه الإحباطات والفشل الذي منيت به المؤسسة الإمامية » حيث جحد شيخ الإسلام 
يعزو الحمود المذهبي والتقليد إلى زيدية اليمن الحادوية » وغيرها من الفرق الإمامية كالإسماعيلية 


الباطنية والجعفرية الاثنا عشرية . 


ومن هنا تأي أهمية هذه الدراسة التاريخية كمساهمة منا قي رصد مسار الدعوة 
الشوكانية وربيبتها الوهابية » وذلك في سياق التعرف عن كثب عن طبيعة النظام السسياسي 
القائم في اليمن المعاصرء بصرف النظر عن المسميات والمصطلحات المستحدثة. فالعقيبة الأولى 
الي حاولنا إحتيازها بثبات تكمن في كثرة المصادر التاريخية الموثقة الحياة الإمام الشوكاني 
وفكره» وهي تحوي سيل من المعلومات المتضاربة والمتناقضة حول تحربته السياسية كواحد مسن 
الفقهاء المبرزين » الذين كرسوا حياقم وأفنوا دهرهم في حدمة أولئك الأئمة الثلاثة: النصور 
بالله علي بن المهدي عباس رت 17174ه/ 1804م)» والمتوكل أحمد بن المصور علي 
وت اهم 1415م والمهدي عبد الله رت 551 اهم وتزارام). © 


إن البحث والتفتيش عن حياة الإمام الشوكاني كواحد من أعلام الفكر العسري 
الإسلامي في تطور معرفة الباحين» نخص بالذكر هنا تلك المساهمة الرائدة للدكتور عبد العزيسز 
بن صا المقالح : (قراءة في أيام الشوكاي)» وهي حاشية لمان (قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة)؛ 
فضلاً عن شرح الحاشية الي أطلق عليها مسمى (الف قف والسلطة: النموذج اليمي) المنشورة 
في جحلة دراسات عنية صنعاء» العدد »)۳٦(‏ رمضان» شوال» ذو القعدة 504 1هلم/ أبريل» 
مايوء يونيو ٠١١ -1847 : ۱۹۸٩‏ . تطرق فيها الكاتب لمختلف أدوار شيخ الإسلام السياسية 
والعلمية. فكل عنوان من هذه العناوين لا يخل من دلالة » وكل دلالة ها رمز سياسي ومضمر 
ثقافي لا يخل من مفارقة تاريخية» سوف يجرى توضيحها بشيء من التحليل والمناقشة في سياق 
التعريف بالظاهرة الشوكانية » كظاهرة سياسية وثقافية مستجدة في اليمن المعاصر . 
)١(‏ علي المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة » ص 45-44. 


(؟) انظر الترجمة الخاصة بالشوكان في الموسوعة اليمنية » ج۲ » ص ۸۲۸ ٠‏ 
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كان من الطبيعي أن تتظافر جهود الباحثين اليمنيين في تقدم صورة زاهية لهذا القاضي 
اجتهدء كما جاء في دراسة الدكتور حسين بن عبد الله العمري (الإمام الشوكان رائد عصره) 
الصادرة عن دار الفكر المعاصر بدمشق » ١53٠‏ » الذي يقر صاحبها سلفاً بعلمية شيخ 
الإسلام ومنهجه المعري المتميز في مختلف العلوم النقلية» معتيراً أياه نسيج عصره » يل و”علامة 
اليمن وجتهده المطلق دون منازع» وكات وقنها كهلاً جاوز الخمسين من عمره يبضع سنين» 
أمضى نصفها متصدراً للأفتاء ورئاسة القضاءء وحمل لقب (شيخ الإسلام)» واشتهر به من بين 
علماء اليمن السابقيين لعصره» فلم يعرف أحد منهم هذا اللقب." ° 


وهكذا يتولد لدى القارئ العادي والمحتص أحكام جاهزة حول تلك الشخصية العلمية 
الدروسة» أعدت سلفاً من قبل عدد من الدارسين المفتونين بشيخ الإسلام » وهم يرسمون لوحة 
إنطياعية للقاضي الشوكان . حيث تبدو معام تلك الصورة من أول نظرة عليها مشوهة 
الأبعاد» كما تبدو حيثياتها مهزوزة القسمات والملامح » قياساً بتلك الصورة الأصلية الثبتة في 
تراحم (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) المرسومة بريشة الفقيه العارف الملم بقضايا 
عصره وجتمعه. فالصورة ذاتما للش وكاني فريد عصره » رعا تختلف كثيراً عن الصورة الأصل 
القابعة وراء مرآة التاريخ العاكسة لحقيقة ذلك النظام الإحتماعي الأبوي الإستبدادي» الذي 
يعيق حركة التاريخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلاد اليمن . 


إن النظرة الموضوعية ذاتما إلى منصب القضاء الأكبر (مشيخة الإسلام)» والقضاء 
الأصغر (الفتيا) دفعت بالباحث العربي علي الحافظة الإشارة إلى جمل الاتجاهات الفكرية عند 
العرب في عصر النهصة» الي سبق وأن تطرق لها الشوكاني في كتابه الموسوم (القول المفيد في 
أدلة الإجتهاد والتقليد) » وهو يخوض مساجلة حادة مع خصومه المادوية الجارودية الذين أتخذوا 
من مذهب أهل البيت ومدينة صتعاء معقلاً لنشاطهم السياسي والتقافي المناهض لمذهب أهل 
السنة والدماعة. فالصراع القديم بين قطي القحطانية والعدنانية حول الإمامة ومقاصدها الشرعية 


من هذه الزاوية المذهبية » هو في واقع الأمر صراعاً سياسسياً بالدرحة الأولى يغطي حمل 


158-1517 حسين عبد الله العمري: الإمام الشوكان رائد عصره» ص‎ )١( 
Ye 


التناقضات الاجتماعية الي تضرب جذورها في التربة اليمنية. وقد حرص كل طرف من أطراف 
الصراع الظهور يعظهر الحريص على إحياء علوم القرآن (الكتاب والسنة)» بل وتفعيل مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مستوياته الثلاثة (اليد واللسان والقلب) . 


تبقى دراسة فقه الفقيه وعصره مشكلة تاريخية عويصة» تحتاج إلى فطنة ودراية 
محتويات مصنفاته» وبوجه حاص كتاب (البدر الطالع .محاسن من بعد القرن السابع) » الذي 
يخلط صاحيه الأحداث التاريخية بالمماحكات الشخصية وما يصاحبها من صراع غير منقطلع 
على السلطة والحاه » إذ تكاد تراجمه تكشف بشكل أو آخر عن أبعاد تلك الأزمة العميقة 
متعددة الأشكال والمستويات . الأمر الذي يتطلب منا الاحاطة بوقائع ذلك العصر وايقاعاته 
السياسية المحتلجة بالصراع السلالي والذمي» الذي لم تنته فصوله بعد . 


لقد دفع هذا التجاذب الثقافي والسياسي بشيخ الإسلام الولوج إلى السلطة من باب 
القضاء والفتياء وهو يتظاهر كعادته بالولاء المطلق للمؤسسة الإمامية الي كانت تخوض صراع 
الحياة والموت في عسير وقامة اليمن (المخلاف السليماي) ضد الدولة السعودية الأولى . ومن 
أراد التعرف على مذهب الشوكاي » فما عليه سوى مطالعة باكورة إتتاجه العلمي (إرشاد 
الغى إلى مذهب أهل البيت في صحب التي) » الذي حلص من تأليفه في سنة 
لالم أي تاريخ تستمه منصب القضاء الأكبر . ومن أراد التعرف على معتقده 
السياسي حصراً » فبوسعه الإطلاع على الآراء الواردة في كتاب القاضي محمد بسن ماعل 
العمراي: نظام القضاء في الإسلام. دمشق» مطبعة الكاتب العربي » 595١م‏ الذي اختتم كما 
سماحة مفي الجمهورية بحثه ودراسته المسهبة لإحتصاصات القاضي في يمن الدولة القاسميسة» 
مضاف إليها تراجم ثلاثة من أعلام القضاء المبرزين وعلى رأسهم شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكان . 1 

وإذا كانت بصمات شخصية القاضي والفى بيئة في سياق قراءته الخاصة لأيام 


الشوكان الي ورد ذكرها في كتابه الموسوم ب(قراءة في فكر الزيدية والمعترل 6 . وم يغفل 
الدكتور رشاد محمد العليمي الإشارة إلى سقطات نظام القضاء في عصر الشوكاني ٠‏ تحديداً ق 


۲۹ 


دراسته: التقليدية والحداثة في النظام القانون اليمئ» بيروت» مطابع الشروق» ۹۸۷ الي 
يجري فيها مقارنة بين عهدين إمامي ملكي وجمهوري شعبوي. فالربط بين الماضي (الدولة 
القاسمية) » والحاضر (الجمهورية اليمنية) » يتطلب منا وعي تاريخي وجحهد معرف بالحيساة 
السياسية » وإن غابت بعض معالها في الزمن الحاضر بسبب ما طرأ على الحتمع من مستجدات 
سياسية» أبرزها تحربة حزب الله في اليمن » كوا "الصياغة النهائية لهذا التيار سياسياً 
وأيديولوجيا .. الى نمت في ظلها جمهورية التصالح والسلام فأفرغت الجمهورية من شعاراتها 
العامة وفصاتها على قد القبيلة وال رأسمالية الوسيطة "° 


في هذا السياق » تبرز لنا الدراسات التاريخية والأبحات الأدبية المعنية بتراث الش وكانية 
دور الوجهاء والأعيان (أهل الحل والعقد) الذين بذلوا قصارى جهدهم للخروج من كهف 
دولة الإمام للولوج بامجتمع اليمئ إلى كهف دولة القبيلة » الي جمد نفسها اليوم "عاحزة عن 
استيعاب مقدمات التغيير والإنطلاق نحو الآفاق الأساسية للتطور؟!" 7 فالوعي بالمشكلة اليمنية 
من كافة جوانبها » يبدو وكأنه وعياً زائفاً بتراث الشوكانية الوهابية الذي حرى إختزاله في 
العناوين التالية : 
- القاضي الشوكان جتهداً وفقيهاً. 
- القاضي الشوكاني شاعراً وأدياً . 
- القاضي الشوكان مؤرخاً وباحاً. 
- الإمام الشوكاي حياته وفكره. 
- الإمام الشوكان رائد عصره . 
- الإمام الشوكاي مفسراً. 
- الإمام الشوكان محدثاً أديياً شاعراً . 
- الفكر السياسي والقانون عند محمد بن علي الشوكاني. 
- ذكريات الشوكاني رسائل للمؤرخ اليمئ محمد بن علي الشوكاني. 


. 55 محمد عبد السلام: الجمهورية بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالي » ص‎ )١( 
. ١١ عبد العريز بن صا المقالح : اليمن الإسلامي قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة » ص‎ )۲( 
۲۲ 


- قراءة في أيام الشوكاني وقراءة في فكر الزيدية والمعتزلة. 
- المذهب المعرفي عند الإمام الشوكان. 


من حلال هذه العناوين والأصدارات > يحاول بعض الأدباء والكتاب إستغلال قدراقم 
العقلية وبراعتهم الأدبية في تشويه الحقائق مدفوعين في ذلك بدوافع ذاتية أو مذهبية أو طائفية أو 
غيرها . إن الإمانة العلمية تقتضي منا التمييز بين الحقيقة والأسطورة التاريخية الي تضفي على 
شخص الشوكاني هالة من القداسة » لا تنطبق مع واقع الحال في يمن الدولة القامعية. فتلك 
الأحاث على أستلاف أطروحاتها التاريخية» وسذاجة تحليلاتها الأدبية لا تخلو من فائدة وطرافة 
من أراد إضافة حاشيةء أو شرحاً مليعاً بالتعليقات والهوامش المؤطرة تأطيراً مذهبياً ااه إعادة 
إنتاج فقه الققيه» وفق مقتضيات الحاجة » ووفق رؤية حاجب ثقافة سلطة المعرفة العام الجاهل 


عناهج البحث العلمي وأدواته. 


إن تلك المحاولات البائسة الي يرمي أصحاها تقديس ما ليس .مقدس» تحيل البحث 
العلمي إلى ملهاة وعيثية سياسية مقاربة لتلك الريبورتاجات الصحفية » التي تحرك عجلات 
المطابع الصدئة طبقاًلمفهوم العرض والطلب في زمن العولمة . ولنا أن نتصور كم أستغرقت تلاك 
الشروح المعلقة على تراث المعتزلة» وتلك الحواشي المؤصلة لتراث الشوكانية من وقت ومال 
أهدر فى سبيل تكريس ثقافة النقل على حساب ثقافة العقل. فضلاً عن تلك الرسائل المنامعيسة 
(أطروحات الماجستير والدكتوراة) الي استغرقت بدورها الكثير من الوقت والمال لصاح لجان 
المناقشة العلمية والعلاقات العامة الي تزخر بها الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية على حد 
سواء. ولا ندري كم يبق من هذه الرسائل الجامعية صالحاً للنشر » فيما لو تعرضت للتقيسيم 
العلمي الرصين من قبل أساتذة متخصصين! 

هناك العشرات من الكتب والبحوث الي تعمقت في دراسة الفكر الزيدي في ختلف 
عهود الدول الزيدية » ال أقتصر اهتمام بعضها بإمكانية (التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية 
في اليمن)» سواء على مستوى الفهم القاصز لقرشية الخلافة أهو تشريع ديي أم رؤية سياسسية؛ 


كما يتضح ذلك في بحث الدكتورة أشواق أحمد غليس . أو على مسستوى حقسل السسياسة 


۲۳ 


والدين: الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات» المنسوب للكاتب عبد الله بن محمد حميد 
الدين » .ععزل عن تلك الدراسة الرائدة (تكوين اليمن الحديث اليمن والإامام يحيى -۱۹۰٤‏ 
4م الي يحاول صاحبها تقصي سيرة إمام الأمة جى بن محمد المنصور . ودراسة الدكتور 
أحمد محمود صبحي (في علم الكلام الزيدية دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول 
الدين (۳) الزيدية » عام ١/19م)‏ الي أولت عناية حاصة بتراث معتزلة اليمن » فضلاً عن 
تخصيصها عنوان جاني لناقشة تحربة الشوكان الذي وضع في انة الإتحاه الزيدي المتفتح على 
أهل السنة. 


إن العصر الذي تولى فيه القاضي محمد بن علي منصب القضاء الأكبر» كان الغتمع 
اليمئ يغلب الأعراف القبلية (حكم الطاغوت) على أحكام القانون (الشريعة المطهرة)؛ وبالمثل 
كانت الفوضى السياسية (حكم عقال الحارات ومشائخ الأسواق)» والإنصلال الإحتماعي 
(التقليد والحمود المذهبي) مظهراً من مظاهر الحياة العامة . ومؤلفات الشوكان العلمية تفي 
بالغرض المطلوب لكشف الغطاء ريات عصره » "الأمر الذي أفقد البلاد وحدقا الروحية إلى 
جانب فقدانها لوحدقا السياسية".27 يضاف إلى ذلك جملة الفتاوى الشرعية الي حلفها لنا شيخ 
الموسوعة الميسرة الى أطلق عليها مسمى: الفتح الرباي من فتاوي الإمام الشوكاني. صتعاف 
مكتبة اليل الحديدء ٠٠٠۲م.‏ حيث نحد الكاتب يعتمد ذات المنهج المككرس لمفهوم الرعوية 
الدينية » والمؤصل لفقه السنة الذي يصب في خانة الدعوة السلفية التوحيدية (الوهابية) . 


وعليه فقد ألتبس الحق بالباطل» وألتبس قانون الشرع بالعرف القبلى» ول يعد بإمكان 
القائمين بأمر الإمامة تطبيق مقاصد الشريعة وفق المصلحة العامة. ولا يزال البحث قائماً عن ما 
تبقى من فتاوى شيخ الإسلام» وتبقى آثاره العلمية المنشورة قيد الاهتمام لعدد من الدارسين 
اليمنيين المعنيين بسيرته. ويأقٍ بعد ذلك كله الاستفسارات عن جمل أعماله المخطوطة الى 
تتحصل أساساً من تراث معتزلة اليمن » الذي يعتبر مصدراً تاريخياً مهماً لنظام القضاء والفتيا . 


.55 فاروق عثمان أباظة: الحكم العثماني في اليمن» ص‎ )١( 
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من أجل ذلك جندت الدولة القاسمية عدد هائل من الوزراء والحجاب والمفتين» بصورة مقاربة 
للبلاط العباسي في بغداد» وتولى عدد من شيوخ الإسلام مهمة الإشراف على جهاز القضاءء إلى 
جانب مشا ركتهم في قمع الاتتفاضات الفلاحية في الريف اليمئي 02 


إن الاحتلالات البينة في جهاز القضاء الذي تربع الإمام الشوكاني كرسيه نحو خمسة 
عقود من الزمان » أفقدته جزء كبير من مصداقيته» بل وافقده تذوق السلطة المقدرة الذهنية على 
إحراء مقارنة موضوعية بين مذهب أهل البيت ومذهب أهل السنة والجماعة . فالفوضى 
السياسية الضاربة أطناها في مختلف أنحاء البلاد كانت مرصودة ومحسوبة لدى شيخ الإسلام» 
ومع ذلك لم يحرك ساكناً تجاه لظام الي ألحقت برعايا الدولة أضرارٌ مادية فادحة يسصعب 
تصويرها في قرطاس. وقلما فكر في التنحي عن هذا المنصب (القضاء الأكبر) أسوة با حسسن 
احلال الذي اعتزل منصب القضاء في (تربة يفرس)» أو كما فعل إمام السنة وداعية السلفية في 
اليمن الحديث السيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» الذي عان الأمرين في تحريته القاسية مع 
أئمة آل القاسم الذين نعتهم بالطغاة والملوك المتجبرين في الأرض.20 


على عكس الخال؛ مد القاضي محمد بن على الشوكان كان أكثر فقهاء عصره تمسكاً 
يهذا المنصب الرفيع» بحيث وظف علمه ومعارفه لخدمة أولياء نعمته من أئمة آل القاسم حي 
الرمق الأحير من حياته. ول يبد أية احتيجاجات تجاه مختلف المظالم ال ألحقها الأئمة الحكام 
برعايا الدولة» الذين كانوا "يتوحعون من غرامات حملوها عن الأجبار فطلبوا حاكماً يقصب 
إعسح] البلاد." ولم يعترض على تلك الفتاوى الصادرة باسم المقام الشريف في حق أهل 
اليمن الأسفل والمشرق والي قضت بتحويل تلك الأراضي من "أرض عشرية" إلى "أرض 
حراجية"» وأهلها كما نعلم ينتسبون لأمة (لا إله إلا الله محمد رسول اللم)! 


)١(‏ انظر مقالة بول دريش: "الأئمة والقبائل وتمثل التاريخ في اليمن الأعلى"» ص 784 ء في كتاب: اليمن كما يراه 
الآحر دراسات أنثروبولوجية مترجمة. صنعاء » المعهد الإمريكي للدراسات» 15991 
(۲) ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » جه » ص ۱۸٤‏ . 
( لطف الله جحاف: درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور علي وأعلام دولته الميامين (تحقيق إبزاطيئم بن أحمد 
القحفي)» ص۸١٠‏ . 
Ye‏ 


تبعاً لروح ذلك العصر » حاول الشوكاني تعميم مذهبه؛ فأخذ يطالب أئمة عصره 
بتوزيع الحرايات رابات الالية) للمجاهدين من عشائر حاشد وبكيل» الذين سبق وأن نعتهم 
بقطاع الطرق ومرتكبي الحرمات. 20 فضلاً عن مطالبته فقهاء عصره الاجتهاد بالقوة والعمل 
بأحكام مذهبه ”> في وقت كان فيه الناس يطالبون الدولة الحد من فساد القبائلء الي تهب 
أموال رعايا الدولة في بلاد اليمن الأسفل والمشرق » بحجة أن منتسبي الشافعية والأباضية 
"فساق"» بل و"كفار تأويل". فطالما رأينا شيخ الإسلام يصاحب الإمام المنضور علي برفقة 
امحاهدين من أولعك القوم المدحجين بالرماح والسيوف لإحضاع الرعية وإكراههم على تسليم 
جباية ما أنزل الله ما من سلطان. 


وكتب السير والتراجم تعج يتفاصيل تلك الحملات العسكرية التأديبية» الي قادها 
شيوخ الإسلام (القاضي أحمد الشوكان» والقاضي يحى الإرياني » والقاضي ييى الردمي) ضد 
الرعية المغلويين على أمرهم.”" فالمعرفة بدور شيوخ الإسلام مرهونة بالتطور في فهم الأحداث 
التاريخية الي أفرزت تلك النخبة الفقهية الى تضفي على نفسها قداسة زائفة تستمدها مسن 
أحكام الشريعة المغيبة في ذلك العصر وقي كل العصور . جحل ذلك يصب في تلك المحاولات 
البائسة لفئة من الناس تدعي حرصها الشديد في المحافظة على ثوابت النظام الجمهوري» وهي في 
واقع الأمر تكرس أقلامها لخدمة مشروع قبيلة الدولة الوجة الآخر للأنظمة الملكية الاستبدادية 
الورائية في المنطقة. 


إن انحاولة النظرية الموغلة في مفردات فقه الفقيه إلى حانب معالجحتها لمفردات فقه 
السلطةء تساند فكرة استقلالية البحث العلمي عن إملاءات حاحب ثقافة السلطة المغرضة. فكل 
من تطرق لسيرة هذا العالم وغيره من فقهاء السلطان وحاشيته » حتماً سوف يدرج أسمه ضمن 


455 محمد بن علي الشوكان: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ج١» ص‎ )١( 
5145 (؟) محمد بن إسماعيل العمراني: نظام القضاء في الإسلام» ص‎ 
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القائمة السوداء» "ممن تعودوا على البذاءات والكلام المبتذل الرخيص والإساءة إلى هامات 
الوطن وقاماته العالية." ”2 والمكتبة اليمنية اليوم تحوي العديد من الريبورتاحات السصحفية 
والكراريس الهزيلة » الي يكرس أصحاها مثل تلك الزعات العرقية والطائفية المقيتة وثيقة الصلة 
بالدعوة الشوكانية المعاصرة الداعية إلى التعايش مع مبادئ الدعوة السلفية (الوهابية)» والمؤازرة 
لمشروع الدولة السعودية الثالثة في جنوب الجزيرة العربية » على قاعدة لا ضر ولا ضرار.”© 


ذهب معظم الدارسون إلى اعتبار أن القاضي محمد بن علي الشوكان عالم منشق عن 
المؤسسة الإمامية أف حياته في الدعوة إلى إحياء الكتاب والسنة المعطلة في يمن الدولة القاسمية» 
بل وذهب البعض منهم إلى أبعد من ذلك بقومم إن شيخ الإسلام طرق باب الاجتهاد شبه 
الموصد حي كل متنه. فهؤلاء الدارسون المفتونون بشيخ الإسلام وولده القاضي أحمد يحملون 
أئمة آل القاسم مساوئ نظام القضاء والفتيا » يتناسوا أن الوزير الأول الحتسب هو ال سؤول 
الأول أمام الله عن تلك التجاوزات الفظيعة لقانون الشرع . وغالياً ما يجدهم يرئرن ساحته من 
كل الفتاوى الرسمية الي ألحقت أذى بالغ بقطاع واسع من أهل اليمن الاسفل والمشرق» يتضح 
ذلك من كافة الممارسات اللاإخلاقية لكبار وصغار موظفي الدولة . © 


وللحروج من هذا المأزق الثقافي» نحاول بعون الله وقدرته إعادة رسم الخطوط العامة 
لبحثنا ودراستنا الراصدة ل(فقه الفقيه وفقه السلطة الإمام الشوكان والدولة القاسعيع » هدف 


)١(‏ غيل القارئ لمطالعة مقالة الأستاذ سرحان فرحان سرحان: "البلطجة في زمن العولمة والدونمة" الصفحة الأخيرة من 
صحيفة 75 سبتمير) الأسبوعية لسان حال إدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة اليمنية الباسلة» العدد »)١5١5(‏ 
الخمیس ١‏ فبرایر ۲۰۰۷م الموافق ۱۳ حرم ٤۲۸‏ اهل, 

() أنظر العنوان الحانبي (السعودية والحدود) في الريبورتاج الصحفي لرياض الريس: رياح الجنوب السيمن ودوره في 
الجزيرة العربيةء ص 2٠١5‏ وقارنه عقالة الرحالة العربي أمين الريحاي: ملوك العرب» ص 1۸۷. فكل عنوان جاني 
يفي بالغرض والحاجة حول ظاهرة الجمود المذهمبي. 

Mm‏ لمراجعة الأحوال الاقتصادية في عصر الشوكان يمكن الرجوع إلى دراسة محمود علي السالمي: محاولات توحيد 
اليمن بعد حروج العثمانيين؛ لتقصي الأوضاع الإدارية المسيسة آنذاك » ص ۲۹١‏ وما تليها . كما يمكن الإستفادة 
من دراستنا: "فتوى الإمام المت و كل على الله إسماعيل بن القاسم والفتوى المضادة للإمام امحتهد الحسن بن أحمد 
الجلال". صنعاء» يجلة الأكليل » العددان ۳۰-۲۹ يناير - مارس 2 ٠5‏ ٠5م.‏ ض ۲۹-٩‏ . 
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تعريف القارئ بشروط الإحتهاد من جهة؛ وشروط الحسبة من جهة ثانية» طبقاً لرؤية شيخ 
الإسلام الخاصة لمقاصد الشريعة . هذا فضلاً عما ذهب إليه حول شروط الخلافة للإمام الفاضل 
أو المفضول» سواء في زمن الغيبة الصغرى أو الغيبة الكبرى المفضية لظهور ولاية الفقيه الحبحة 
الحتسب» طبقاً لمفهوم: قطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق المؤدي إليهاء (تحقيق 
إبراهيم إبراهيم الخلال)» صنعاءء مكتبة الحيل الحدید» ٠۳۹۷/۶۱۹۹۷‏ ه. وهكذا تبرز لنا 
مقالة المقالح (المتقف والسلطة النموذج اليمي) ثلاثة نماذج عينية لفقهاء السلطان: 

. المتقف الفقيه والسلطة (القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاي)‎ -١ 

؟- المثقف الأديب والسلطة (القاضي الشهيد محمد بن محمود الزبيري) . 

*- المثتقف السياسي الحترف والسلطة (القاضي الحجة عبد الرحمن بن يحى الإرياني). ^ 


إن الغاية من هذا البحث الموغل في تراث الشوكانية » تبيان ما أغفلقه الدراسات 
التاريخية والأدبية عن أبعاد الأزمة الراهنة في اليمن المعاصر» منذ أن أنترع عسكر القبيلة السلطة 
السياسية من يد الفقهاء العرب حراس الشريعة المطهرة في العهد الحديد! فالرئاسة وإستحقاقهاء 
أو بالأحرى ولاية الله والطريق إليها » طبقاً لوجهة نظر الشوكاني لا يجوز حصرها حصراً في 
أبناء فاطمة الزهراء » كون ذلك مخالفاً لقانون الشرع ومنطق العقل والنقل. قئمة إجاع لدى 
فقهاء الدمهور على أن الإمامة العظمى تككون في سائر بطون قريش من دون استقناء. ومن هنا 
كانت دعوة شيخ الإسلام الرامية إلى تأسيس ولاية الله » تمدف أساساً إلى تحجيم دور الأشراف 
العلويين (الحاشميين) في الحياة السياسية لإفساح الحال أمام الفقهاء العرب (القحطاتيين) الذين 
يتطلعون إلى الرئاسة » عملاً بالحديث الشريف: "خياركم في الجاهلية » خياركم في الإسلام". 


وانطلاقاً من النص القرآي إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أنقَاكُة”" » فإنه لابد من مراجعنة 
مخرحات فقه الفقيه حول الإمامة واستحقاقهاء كوها توجه نقداً مباشراً للأصول الخمسة 


٠٤١ رمضان ذو القعدة 485 ١هه ص‎ _ ۱۹۸٩ انظر مقالة المقالح قي دراسات عنية» العدد 295 أبريل/ يونيو‎ )١( 
وما تليها. فضلاٌ عن تلك الريبورتاج الصحفي (قراءة في أيام الشوكان) المدمج في كتاب اليمن الإسلامي قراءة في‎ 
.۱۹۸۲ فكر الريدية والمعترلة» بيروت» دار العودة‎ 

(؟) القرآت الكرع: سورة الحجرات » الآية (18). 
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المعتمدة لدى معتزلة اليمن . ومهما قيل عن التعارض القائم بين فقه الفقيه وفقه السلطة » فإن 
هناك نتيجة موضوعية واحدة للحياة السياسية يكاد يكون الإجماع كاملاً عايها » وهي أن 
الطريق المؤدي إلى الرئاسة كان ولا يزال محفوفاً بالمخاطر» سواء في مرحلة المملكة المتوكلية 
اليمانية أو في مرحلة الجمهورية العربية اليمنية. 


لذلك كله يحدونا الأمل المساهمة في النقاش العلمي الجاد حول تقرير مسار الأحداث» 
إنطلاقاً من تراث معتزلة اليمن الذي يجسد أرضية ثقافية صلبة وثيقة الصلة بفقه السلطة مسن 
جهة» وفقه الفقيه المناهض للخلافة القاسمية بكدف إبطال مفعول شرطية البطنين لصاح فعالية 
قرشية الخلافة من جهة أحرى . فكان كل طرف من أطراف الصراع يحتفظ ببراجه الخاصة » 
بل ويكرس فكره لخدمة الدعوة القائلة بتثبيت الإمامة في آل البيت » أو الدعوة للخروج على 
ثوابت التاج الذهب في أحكام المذهب. 


أدت المنافسة الحمومة بين شريحي السادة الأشراف (عدنان) والفقهاء العسرب 
(قحطان)» إلى تأزم الموقف في العاصمة صنعاء مقر السلطة والحكم عندما حاولت قبيلة ذو 
غيلان تنصيب القاضي يحبى الإرياني إماماً للشرع » ليحل محل الإمام محمد بن المتوكل. هنالك 
أحاطت القبائل "بصنعاء إحاطة المالة بالقمر والعاصبة بالرأس فلما قربوا من الدواير [أبواب 
المدينة] نظروا فيها إرتفاعاً عظيماً » وأتزل الله عليهم برداً عظيماً حي أطفى فتيلهم من شدة 
البرد والزمهرير وأدخلهم الحين والفزع وخفقت قلوهم » وعلموا أنهم قد أحطأوا وأن أذ 
صنعاء مستحيل .. وقد كان القاضي يى الإرياني ومن إرادوا نصبه إمام في المشهد منتظرين ما 
يؤول الأمر فخيب الله آماهم » وحجب على مدينته وعباده بقدرته » وكانت ليلتهم هذه مسن 


(Dr 


التواريخ عندهم . 

وإذا كان هذا التحرك دلالة » فإن الدلالة الكبرى تكمن في إعراض بعض قبائل بكيل 
عن الأئمة الحكام » بتحويل ولائهم هذه المرة إلى الفقهاء والعرب حراس الشريعة الطهرة في 
العهدين والملكي والجمهوري. ولنا وقفة مع القاضي محمد بن محمود الزبيري (ت 


(') بحهول المؤلف : حوليات عائية أو اليمن في القرن التاسع عشر الميلادي (تحقيق عبد الله محمد الحبشي)؛ ص 1١4‏ . 
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همه 5 ١م)‏ الذي رمى ثقله بادئ الأمر لصاح الدور المصري الداعم للنظام 
الجمهوري الثوري الوليد في صنعاء » بالتعاون والتنسيق مع القاضي عبد ال رحمن بن يحيى 
الإرياني. لكنه في وقت لاحق (مؤتمر عمران ۳۸۳١ه/‏ 1971م يتراجع عن تقدم الدعم 
والتأبيد للدور المصري الفاعل في نظام الهمهورية العربية اليمنية. © 


ولا قرر الزبيري الخروج من صنعاء مغاضباً إلى جبل برط مسقط رأس أبو اسن 
الممداني عراب الدعوة القحطانية في القرن الثالث الحجريء تحول أبو الأحرار اليمنيين إلى داعية 
لمشروع حزب الله في اليمن الذي بهد الطريق لمقترح مشروع دولة اليمن الإسلامية؛ عوضاً عن 
نظام الجمهورية العربية اليمنية.(© وقد سبقه في هذا الإتجاه القاضي نشوان بن سعيد الحميري» 
الذي أعلن خروجه على إمام العصر المتوكل أحمد بن سليمان » فدعى لنفسه من سنحان» وقيل 
إن ما لا يقل عن (سبعماثة فارس) لحقوا به.0 


أما أن يسقط بعض الدارسين المعاصرين (الشاعر عبد العزيز المقالح) تجربة شيخ الإسلام 
الشوكان إسقاطاً على تحربة غيره (القاضيين الإريان والزبيري)» بإعتبار أن القاضي محمد بن 
علي "لم يكن يهدف إلى جمع الغروة”؛ وبالتالي لم "يكن يطمح في إحداث انقلاب أو الإستيلاء 
على السلطة؛ فالحكم بكل أشكاله من الأمور الى لم تخطر له على بال." © فهذا القول لا 
يرضاه الشوكان لنفسه » ولا يرضاه الإريان لغيره من شيوخ الإسلام المتطلعين للخلاقة في 
مرحلة الجمهورية العربية اليمنية. 


وصاحب مقالة (التاريخ يتكلم)» بمعزل عن مقالة (مأرب يتكلم) » يستعيد أوصاف 
تلك النخبة السياسية » ال حزمت أمرها وأنعقدت كلمتها في (مؤتمر مر 7850١ه/‏ 


. ۲۸٦ أحمد يوسف أحمد : الدور المصري في اليمن » ص‎ )١( 
هذا الخصوص نيل القارئ لدراسة علوي عبد الله طاهر: الزبيري شعره ونثره وآراء الدارسين فيه »> ص #الاء‎ )۲( 
.٠٠١ ودراستنا المنشورة: حمد الزبيري ومشروع حزب الله قي اليمن» ص‎ 
. ٠١٤ ص‎ »)١( محمد زبارة : حلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمرن » ج۲‎ )۳( 
المقالح: "المثقف والسلطة النموذج اليمي" محلة دراسات عنية » العدد السادس والثلاثون : أبريل ء مايوء يونيو‎ )٤( 
145 م :ص‎ 
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١م‏ على مناهضة النظام الجمهوري المدعوم بحراب الجيش المصري . يحدد لنا عبد ا ملك 

الطيب» أبعاد تلك الشخخصيات السياسية الطموحة مبدياً وجهة نظره حوها وفق تصوره 

الخاص: 

-١‏ القاضي "عبد الرحمن الإرياني » سياسي بعيد النظر .. يقبل نصف المطالب ويقتنع بأنصاف 
الحلول دائما " 20 

؟- القاضي "عبد السلام صبرة » عظيم وطيب » ولكنه متسامح وحسن الظن ومن أخذ بيده 
وصل معه إلى حيث يريد .." © 

-٣‏ الشيخ "أحمد محمد نعمان » سيء الظن بالحانب الآحر » فقد جرهم أثناء لحوئه إلى القاهرة 
وحرمانه من العودة إلى اليمن بعد الثورة » بل وتهديده بالاعتقال في القاهرة قبل القورة 
وبعدها » وهو أحزم من القاضي » ولكنه يقبل الحلول الي يرى نفسه كاسباً فيها." ٩‏ 

-٤‏ الشيخ "محمد علي عثمان » ثعلب حذر وأحزم من الحميع وبعيد النظر » ولكنه يؤثر 
السلامة على كل شيع" 0 


إن مثل هذا الطرح والتعميم الذي جرى تأطيره في مقالة "المتقف والسلطة: النموذج 
اليم"؛ لا يمت بصلة لتجربة شيخ الإسلام الشوكاني في نظام اله ضاء والمحسبة » في حال 
مراجعتنا لمطاوي البدر الطالع » الي تفي بالغرض المطلوب دون الحاجة إلى إضافة تاريخية أو 
تذويق أدبي . فهذه التراحم » أو الحوليات التاريخية بإحتلاف دلالات مسمياتا (البدر الطالع 
.عحاسن من بعد القرن السابع)» و(درر نحور الور العين بسيرة الإمام المتصور علي وأعلام 
دولته الميامين)» و(نيل الوطر من تراجم رحال اليمن في القرن الثالث عشر) » تمدنا ععلومات 
تاريخية قيمة عن ولايات عدد من الوزراء الحكام والقضاة وملابسات خلعهم ومحاسبتهم. 


(1) عبد الملك الطيب : التاريخ يتكلم » ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 
(؟) المصدر نفسه . 
(۳) المصدر نفسه . 
)٤(‏ المصدر نفسه . 
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وللشوكان دوراً سياسياً لا يستهان به في طبخ أكثر من بيعة ناجزة في المكره والمنشط لأئمة آل 


القاسم أحداثا وشيوخا. 


إشكالية السيرة الذاتية : 

حذبت سيرة القاضي محمد بن علي الشوكان انتباه عدداً لا بأس به من الدارسين الذين 
انقسموا إلى فريقين متعارضين. الفريق الأول (أحمد أمين وعلي الحافظة) وضع شيخ الإسلام في 
مصاف تلك النخية الفكرية المطالبة بإعادة فتح باب الإجتهاد ؛ وإحياء الكتاب والسنة.20 بينما 
وضعه الفريق الآخر (عبد المتعال الصعدي وأحمد صبحي) على رأس قائمة الفقهاء المجتهدين 
بالقوة في إستنياط الأحكام الشرعية منها » لكنه لم يكن ينتمي بأي حال من الأحوال إلى تلك 
السلسلة الذهبية من العلماء ا مجددين في الدين .20 الأمر الذي يتطلب منا تقصي أحبار الشوكاني 
في كتب السير والتراحم (طبقات الزيدية الكبرى والصغرى)» على غير ما عرفناه من بسساطة 
الصورة في دراسة الشيخ عبد المتعال الصعيدي (المجددون في الإسلام)» الذي جرده تماماً من تلك 
المكانة المرموقة (التجديد) والمرتبة العلمية (الإجتهاد) . : 


وتبعاً لتلك المقابيس الحددة لصفات "المحددين في الدين" لدى الصعيدي » فهي لا تفي 
بالغرض المطلوب بالنسبة للمهتمين بسيرة القاضي محمد بن علي الشوكاني . وعلينا التحري إن 
كان شيخ الإسلام يستحق هذا اللقب أو ذاك عن جدارة أم لا » قياساً بغيره من الأئمة الأعلام 
في عن الدولة القاسمية.7" وفي كلتا الحالتين (حالة المقبلي وحالة الشوكان)» لا توحد سات 
مشتركة بينهما من حيث مستوى الاجتهاد » أو التقليد حارج نطاق المنظومة الفقهية للمذاهب 


(1) انظر كلاً من أحمد أمين: زعماء الأصلاح في العصر الحديث» ص ۲۲ء والمحافظة: الاتجاهات الفكرية عن العرب في 
عصر النهضة» سبق ذكره » ص ٤٤‏ . 

(؟) انظر كلاً من عبد المتعال الصعيدي: المحددون في الإسلام» ص 4١١‏ وما تليهاء وأحمد محمود صبحي: ق علم 
الكلام الزيدية» ج۳» ص 475 » وحسين العمري: الإمام الشوكانيٍ رائد عصره» ص ١١٠٠ء‏ والمقاڂ: قراءة في فكر 
الزيدية» سبق ذكره » ص 57. 

(۳) فسواء أشركنا محمد بن إبراهيم الوزير في نيل هذا اللقب » وحرمنا محمد بن علي الشوكاني من تلك الصفة» فإن 
ذلك ليس أمراً ذا بال بالنسبة لنا . بصرف النظر عما ورد في دراسة رزق الحجر: ابن الوزير اليم ومنهجه 
الكلامي» سبق ذكره » ص7١٠.‏ 
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الستة (الزيدية والجعفرية والحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية). فكل شيخ له طريقته الخاصة في 
نشر مذهيه في الإصلاحء والمعيار المتبع في تحديد هوية العالم اختهد يتوقف بدرحة رئيسة على 
خلفيات انتاحه العلمي الرصين وفتاويه»..معزل عن مذهب الدولة وععزل عن فج العسصبية 
والإكراه. 


هذه السيرة العطرة لشيخ الإسلام » تساعدنا على فهم المعضلة السشوكانية في كتنب 
السير والتراحم » فهي جزء لا يتجزء من المعضلة الكيرى للمشكلة اليمنية الغائرة في مقالات 
مشبوهة كمقالة الطيب (التاريخ يتكلم) ومقالة المقالح (مأرب يتكلم . فالهدف المرحو من وراء 
بجمل الدر اسات التاريخية والأبحاث الأدبية إعادة بناء السيرة الذاتية وفق معايير جديدة » تحفز 
طلبة العلم لإقتفاء آثارها كأسوة وقدوة. وهنا يقع ناشئة اليمن ضحية تلك المقالات المغرضة » 
تحت تأثير حاحب ثقافة السلطة الذي يحاول إملاء منهجه الخاص في قاعات الدرس المخصصة 
لتقديس الشخخصية العلمية موضوع الدراسة . وغالباً ما توصي اللجنة الشرفة على الرسالة 
بإطلاق اسم الشخخصية المدروسة على قاعات المحاضرات العامة في أكثر من مدينة جامعية» 
تكرعاً هودها الجبارة في حدمة الحتمع . وبالمثل يحرص القائمون على مراكز الأبعاث وأجهزة 
الإعلام إلى عقد مهرحانات ثقافية بشكل منتظم لتخليد ذكرى هذا العالم المجتهد أو ذاك العام 
المقلد » كما يلجئون إلى إعداد قائمة حاصة ععاريفهم وأقارهم ؛ فضلاً عن إعداد قوائم 
مفهرسة عؤلفاتهم المنشورة وأعمالهم المخطوطة الصحيحة والموضوعة على حد سواء .© 


لا غرو أن الإمام الشوكاني كات واحداً من أعلام الفكر الإسلامي الذي يشار له 
بالبنان» وقد سطر حول هذه الشخصية العلمية الفذة عدد من الدراسات والأيحاث الجامعية 


خص بالذكر منها رسالة الدكتوراة للباحث حسين بن عبد الله العمري: الشوكاني رائد عصره 


)١(‏ تشيد بعض الأنظمة العربية النصب التذكارية لعدد من المحتهدين والمقلدين في الدين » الذين تتصدر أضسرحتهم 
الساحات العامة ودور العبادة» فتعيق حركة سير المارة والمصلين دون أن يتحرك ساكن لمن يدعون شرف إنتساهم 
لمذهب أهل السنة والجماعة . وكان حرياً ممثل هؤلاء القائمين على نظام الحسبة في نحد اليمن تسوية مل تلك 
القبور والأضرحة بالأرض » إقنداءاً بالسنة وصاحبها عليه أفضل الصلاة والسلام » لكي لا تلصق يهم بدعة القبورية 
وعبادة السلف الصالح ! 

۳۴ 


دراسة ثي فقهه وفكره» دمشقء دار الفكر المعاصر» ٠۱۹۹ء‏ الي حدد فيها مولده في يوم الأثنين 
الثامن والعشرين من ذي القعدة سنة ۷١١١ه/‏ ١١يوليو‏ ٠٠۷٠م‏ "في هجرة شوكان من 
بلاد حولان العالية الي تقع في الشرق الحنوبي من صنعاء» فقد حرج إليها والده الجاكم في 
صنعاء حاضرة اليمن للترهة وقضاء موسم الخريف في مسقط رأسه _ كما جرت عادة أمثاله 
ممن أتخذوا من العاصمة سكناً ووطناً.” (© 


فضلاً عن رسالة الدكتور عبد الغ قاسم غالب الشرجبي””: الإمام الشوكاني حياته 
وفكره» بيروت» مؤسسة الرسالة ١4/88‏ الي احتص ها الأسرة الشوكانية بتحية عاطرة: "أسرة 
علم» وقضاءء وقد أحتلت مكانة سياسية مرموقة في عهد الأئمة الزيديين» لمناصرقا لهم في 
حرو هم ضد الأتراك" ”© وطهذه الأسرة العلمية مآثر عظيمة في حدمة المؤسسة الإمامية المناهضة 
للمؤسسة العسكرية العثمانية الي حكمت اليمن زهاء ثلاثة قرون من الزمان» وهم سنة أشعرية 
أحناف ناهضوا الدولة الشيعية الإمامية الصفوية في إقليم آسيا الصغرى » كما لاحظنا ذلك في 
سلوك وتدابير السلطان سليم الأول» الذي عصف بعاصمتهم (تبريز) قأحاها إلى رماد. © 


(1) حسين بن عبد الله العمري: الشوكاني رائد عصره دراسة في فقهه وفکره» ص 15 

(') نلفت نظر القارئ أن صاحب القالة المذكورة بعاليه (الدكتور عبد الغ قاسم غالب الشرجي) لا يمت بصلة 
للقاضي العلامة قاسم غالب أحمد وزير التربية والتعليم الأسبق صاحب مشروع جامعة سبأ سابقاً إحالياً جامعة 
صنعاء)» ومحقق كتاب السيل الجحرار للشوكان» الذي يعد واحداً من علماء اليمن الأحرار الذين مهدوا الطريق لقيام 
ثورة ۲١‏ سبتمبر 1555م) وقد عرف عنه مواقفه المبدئية الثابتة المؤيدة للدور المصري الموالي للنظام الحمهوري 
وأهداف الثورة الستة» بمعزل عن مشروع حزب الله في اليمن ودولة اليمن الإسلامية الي جرى تأطيرها في موقر 
الطائف في يوليو من عام 555١م.‏ انظر سيرة هذا العام الجليل ف دراستنا الموثقة: الزبيري ومشروع حزب الله في 
اليمن ©١555-١94١‏ القاهرة» مكتبة مدبولي» 5٠٠١4‏ ل 

(۳) عبد الغ قاسم الشرجي: الإمام الشوكاني حياته وفكره » ص 1١84‏ 

)٤(‏ حول تطاحن الدولتين العثمانية والصفوية في إقليم آسيا الصغرى والشرق العربي نحيل القارئ للمراجع التالية: 

- أرنولد تويبي: مختصر دراسة التاريخ (ترجمة فؤاد محمد شبل)» ج١2‏ ص ۲۹۸. القاهرة» مطبعة لمنة التأليف والترجمة 
والتشرء .١55٠١‏ 

- وحيه كوثراني: الفقيه والسلطان دراسسة في تجحربتين تاريخيتين: العثمانية والصفوية » ص 57. بيروت » منشورات 
دار الراشد للطباعة والنشر » .١5485‏ 

م محمد أنيس: الدولة العقمانية والشرق العربيء ص .٠١5‏ القاهرة » مكتبة الانجلو المصرية » ١3/85‏ 
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هاجر محمد الشوكان من بلاد خولات إلى العاصمة صنعاء برفقة أسرته الي اتفذتها 
مستقراً ها . حينه » كانت مدينة صنعاء مغرقة في تشيعها وجمودها المذهي المالي الى ذهب آل 
البيت من جهة» وتراث معتزلة العراق من حهة ثانية. ومع ذلك حافظت صنعاء على مكاتتها 
الرفيعة كعاصمة سياسية وثقافية» تعج ,مختلف المذاهب الدينية ويكثر في مدارسها المناظرات 
العلمية والتقاش المستفيض حول المسائل الفقهية مثار حلاف العلماء. وكان القاضي محمد 
واحداً من أولفك العلماء القلائل الذين أدلوا بدلوهم في تلك المسألة الفقهية المسيسة وثيقة الصلة 
بالإمامة وإستحقاقها » فوصمه خصومه بالرفض لكونه.فقيهاً عرياً أظهر ميلاً شديناً ذهب 
أهل السنة والجماعة. 


ومتلما كان مصطلح "التوهيب" نعتاً مستهجناً » أطلقه علماء المؤسسة الإمامية على 
علماء السنة المتحررين من ربقة التقليد والحمود المذهي » كان مصطلح "التسنن" تممة سياسية 
ألصقت برموز التيار الزيدي امتفنيح على المذاهب الإسلامية الأخرى. فالش وكان يحكم موقعه 
المتقدم في البلاط القاسمي كان عرضة للهجوم السافر من قبل رموز التيار الزيدي المشايع 
للمعتزلة . في وقت كان فيه الطرفان _ الإمام وشيخ الإسلام _ يفضلان لعبة التوازن السياسي 
بين تيار التسنن القحطان والتشيع العدنان» لإنقاذ البلاد من كارئة داحلية وشيكة الوقوع» ومن 
تعديات الخركة الوهابية » الي اتخذت من سهل اليمن (المخلاف السليماي) ويحده مرتعاً خصباً 
لقارعة التشيع في نيحد اليمن وسهله. ° 


والقاضي الشوكان قيما تعلم أكثر علماء الدولة القاسمية ولعاً عدح الأئمة الحكام 
المستبدين» رعا بحكم إنتمائه إلى تلك الحاشية المقربة من البلاط القاسمي» الي يصفها لنا تلميذه 
(لطف الله جحاف) وصفاً دقيقاً من حلال تطرقه إلى (أعلام دولته الميامين) في الحزء الأكبر من 
سفره التاريخي (درر نحور الحور العين). وشيخ الإسلام بالنسبة لتلميذه يعد واحداً من أبسرز 
رجالات الدولة القاسمية على الأطلاق مكانة وموضع ثقة أئمة عصره الثلاثة. وده الأكبر 
(الدعام بن إبراهيم) دوراً لا يستهان به في متاصرته للإمام ييى بن الحسين الرسي» وتقددم البيعة 
)١(‏ بإمكان القارئ متابعة الصراع السياسي بين الدولتين القاسمية (الزيدية الثالثة) والسعودة الأولى من خلال العودة إلى دراسة صلاح رمضان 


محمود: ذكريات الشوكان رسائل المورخ اليمئ محمد بن علي الشوكاني» ص 4 ؟ وما تليها. 
o‏ 


له بالجامع الكبير بصنعاء برفقة عدد من أعيان اليمن. فهذا التأبيد والمناصرة ليس وليد الصدفة» 
وإنما كان مرتبطاً بالتشيع العفوي لشعب اليمن؛ فاليمن على حد قول أحد المؤرخخين 


المعاصرين» كان "حصنا من حصون الشيعة بل ومستودعا من مستودعاقا." بن 


نستخلص من هذا كله أن الأسرة الشوكانية شغل بعض أفرادها منصب القضاء والفتيا 
أب عن جد في مختلف عهود الدول الزيدية. ولوالده (علي بن محمد عبد الله الشوكاق) الفضل 
الأكبر في تعليم ولده (محمد بن علي) مبادئ القراءة والكتابة » وكان أول كتاب يتصفحه بعد 
إستظهاره القرآن الكرم» كتاب (شرح الأزهار في فقه الأئمة الأطهار)» و(رشرح الناظري 
لمختصر العصيفري)» وعلم الحديث (صحيح البخاري). © 


يذكر الشوكاني أنه درس بادئ الأمر في كثّاب القرية النذر اليسير من العلوم الدينية 
واللغوية ليبلغ درجة علمية مكنته من الأشتغال بالقضاء والفتيا ببلاد حولات قبل انتقاله إلى 
صنعاء برفقة أهله. ”° ولا استقر به المقام في صنعاء أذ عن شيخه الحسن بن إسماعيل المفربي 
الذي يعود له الفضل الأكبر في تلقينه علم الحديث وأسانيده» ثم عكف على شرح منتقى 
الأخبار لأبن تيمية بعد موت شيخه عملاً بتصيحته الغالية. فلما عرض عليه الإمام المنصور علي 
شغل وظيفة القضاء الأكير بعد موت القاضي ييبى صالح الشجري» قبل هذا الملنصب وحلاً 
مشيراً إلى ذلك التعيين: "فإ أبتليت بالقضاء بعد موته بدون سنه" وذلك بعد مضي عام 
على رحيل شيخه المغربي» وبضعة أيام على وفاة المفي القاضي ييى الشجري رحمه الله 


ومن يتفحص فصل من فصول تراجم البدر الطالع مجلداتما الأربعة ال سوبة لسشيخ 
الإسلام الشوكاني» سوف يكتشف تحليات ذلك الصراع السياسي والمذهبي بشكل أوضح في 
حوليات تلميذه لطف الله جحاف الي سماها (درر نحور الحور العين). وسواء وسم صاحب 


(1) حسين بن فيض الله الهمدانئ: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن » ص 75. 
(؟) الشوكاي: البدر الطالع سبق ذکره» ج1١‏ ص .٤۸۳-٤۸۲‏ 
(۳) المصدر نفسه . 
)٤(‏ المصدر نفسه» ص ۱۹۷ . 
۳۹ 


البدر الطالع بالانحياز لمذهب أهل السنة والتماعة الوهابية» أو وسم صاحب درر نحور الور 
العين بالتسرع في إصدار أحكام جائرة في حق شيخه ومن والاه من الفقهاء العرب» فذلك أمر 
متروك للدراسة والبحث في ذلك العهد المصطرب حنباته بشن أصناف الفوضى السسياسية 
والحزازات المذهبية والنعرات القبلية» سواء في قصبة صعدة عاصمة الدولة الزيدية الأولى (دولة 
الحادي)» أو في قصبة ذمار عاصمة الدولة الزيدية الثانية» أو في صنعاء حاضرة اليمن في عهد 


الخلافة القاسمية. 


فالتراجم الغلاث؛ البدر الطالع للشوكانن؛ ودرر نحور الحور العين بححاف» والتقصار 
في جحيد زمان علامة الأقاليم والأمصار للشجي» مكتظة بالغسنات اللفظية وغيرها من الوثائق 
الموضوعة على شيخ الإسلام . فالوضع والتدليس أضحى سمة خاصة مشتركة حي في الدراسات 
التاريخية المعاصرة » كما نلمس ذلك في كتاب صالح رمضان محمود الموسوم ب (ذكريات 
الشوكان)» الي أشرفت على إعدادها وزارة الثقافة بجمهورية اليمن الحنوبية الدعقراطية الشعبية 
(عدن)» بالتعاون والتنسيق مع م رکز الدراسات والبحوث اليم (صنعاء)» على غرار ذلك 
المنشور السياسي (ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن). فا ىصنفين المسذكورين 
بعاليه» حسب علمنا وفهمنا المحدود بسيرة هذا العام الحليل (محمد بن إسماعيل الأمير)» أو ذاك 
اف الأحل (محمد بن علي الشوكان) لا يمتا بصلة لذلك العصر » الذي نشكا فيه وترعرعا على 
حب مذهب آل البيت من جهة» وحب الكتاب والسنة من جهة ثانية. 


هذا المعيى وفرت النخحبة العلوية الحاكمة على احتلاف تعبيراتها السياسية والاجتماعية 
قاعدة صلبة لظهور ما يسمى بالاتحاه السلفي في المذهب الزيدي » الذي تمكن من النهوض 
بأدوار ثقافية مختلفة ؛ وبالتالي الإسهام المباشر في رسم أهدافه الإصلاحية وفق تصوره الخاص 
لإشكاليات الحتمع السياسي » سواء في ال ركز صنعاء » أو من حارجها - تحديداً اجر الدينية 


(') الفرد ( هجرة ) وهي عبارة عن مستوطنة زراعية شبه مغلقة يقطنها جماعة من المزارعين والحرفيين » يسوسهم شيخ 

القبيلة بالتعاون مع العلماء المقيمين ها في أوقات السلم والحرب . والهجرة بلغة العرب الحنوبية ( المسند ) يقصد يا 

المكان أو المقر الأمن الذي يستقر به الناس والتقيد بطاعة صاحب الأمر فيها . وتشير المصادر إلى أن المجرة يعود 

تاريخها إلى قترة ما قبل الإسلام » لكنها أحذت طابعها المتميز بعد ظهور الدعوة الإسلامية واعتناق أهل اليمن 
۳۷ 


الي كانت متابة القلاع الحصينة للدعوة الزيدية والدولة الهادوية . ويصبح التيار السلفي المنبئق 
من رحم الفكر الزيدي ._ رغم الحصار المضروب من حوله _ قابلا للفهم والتطور والنماء على 
أيدي تلك النخبة الفكرية الي تصدت بقوة لظاهرة التقليد المقرونة بالتعصب المذهبي والسلالي» 


أو بتعبير معاصر "التعددية الحزبية بين نصوص الدستور ولصوص المذهبية" . 


ومع هذا الوضوح في تسلسل الأحداث وجريات الصراع بين تياري القحطانية 
والعدنانية» فإن المؤرخحين أنقسموا إلى فريقين: فريق متحامل على الشوكاني وفريق متعاطف 
معه. فذهب بعضهم إلى أن ولاء شيخ الإسلام لأئمة آل القاسم كان مرهوناً بتلك الوظائف 
القضائية والتشريعية المسندة إليه» وهي مناصب دينية رفيعة تدر على صاحبها اماه والشروة. 
علماً بأن أسرة الشوكاني م تتوارث مثل تلك المناصب الرفيعة: القضاء الأكي والوزارة» 
والحسبة» من قبل ومن بعد . وقد أستدل بعضهم أن القاضي محمد تعاون مع أثمة آل القاسم 
الثلاثة (المنصور علي والمتوكل أحمد والمهدي عباس) فربط مصيره يهم حن آخر يوم من حياته. 
كما عرف عته أنه كان أشد وزراء الدولة حرصاً على بسط هيبة إمام صنعاء وجحلب طاعة 
الرعية له» حلافاً لموقف الفقيه الحسين بن عثمان العلفي الذي أستعان بالعصبيات القبلية ليبحدث 
إنقلاباً في موازين السلطة القاسمية لصاح مراكز القوى في قلب العاصمة صنعاء. © 


ونحن في سياق أستعراضنا لتجربة الشوكان» نستخلص أن حياته لم تكن كلها هناء 
وسعادة» بل كانت معاناة وابتلاء. فمنذ تاريخ توليه منصب القضاء الأكبر 


للعقيدة الجديدة ‏ ومع انتشار الإسلام في جنوب الجحزيرة العربية وازدياد الحاحة إلى معرفة أصول الدين وفروعه > 
أسس الإمام اهادي جى بن الحسين الرسي في صعدة اللبنة الأولى من سلسلة المجر الدينية ف مرتفعات اللسيمن 
الشماليةء ال أصبحت مناراً للعلم والمعرفة يؤمها طلبة العلم والطاحون في حياة أفضل . لمزيد من التفصيل حول 
نظام المجرة انظر كلاً من حمود علي الغول : " مكانة نقوش اليمن القدعة في تراث اللغة العربية الفصحى " » بجلة 
الحكمة » العدد (۳۸) السنة الرابعة » أبريل ١919/5‏ ۰ ص ۳٣‏ - ۳۷ » ويوسف محمد عبد الله : " مدوئة التقوش 
القدعة " » محلة دراسات عانية » العدد (؟) » ربيع الثاني 45١ه‏ / مارس ۱۹۷۹م » ص ٠١‏ » وسيد مصطفى 
الم : وثائق ينية دراسة وثائقية تاريخية » ص ١457‏ - 197 » وفضل علي أبو غام: البنية القبلية ثي اليمن بين 
الإستمرارية والتغيير» ص ۲۷١‏ وما تليها . 
)١(‏ الشوكاي: البدر الطالع» سبق ذكره؛ ج١)‏ ص 405-/4517. 
۳۸ 


(VAT)‏ حي تاريخ وفاته (176ه/858١م)»‏ تعرض للنقد والكيد واهجاء 
من حصوم كثيرين» حيث نحده غالياً ما كان ينعتهم بالمبتدعة المقلدة الجاروذية الإمامية» 
والرافضة الزنادقة الذين ناصبوا علماء السنة العداء لمنعهم من القيام بالأمر بالمعروف والتهي عن 
المنكر على أكمل وجه“ 


شكلت المعارضة الدينية من داحل السلطة القاسمية قاعدة عامة لتطور حركة فقهية 
مناهضة للنخبة العلوية الحاكمة » الي أشار إليها ابن خلدون قى مقدمته قائلاً: "إن امغالبة 
والممانعة إنما تكون بالعصبية لما فيها من النعرة والتذامر واستماتة كل واحد منهم دوك 
صاحبه". وقلما معنا بعالم زيدي يحظى بلقب شيخ الإسلام في مختلف عهود الدول الزيدية » 
عا في ذلك والده (علي الشوكان)» الذي لم يسند إليه منصب القضاء الأكبر » ولم يسند لولده 
(أحمد الشوكان) مثلاً ولاية الحسبةء ولا إمامة المخطابة في الجامع الكبير بصنعاء أو إمارة الحج. 
والشوكاني نفسه» يقر سافاً أنه لم يتول قبل تعبينه قاضياً ومفتياً للدولة القاممية إمارة الحج» أو 
كما تذكر المصادر أنه لم يحج أصلاً في حياته» مع أنه كان قادراً مقتدراً على تأدية هذه الشعيرة 


الدينية» باعتبارها فرض عين على كل مسلم من ذكر أو أنثى! 


لا شك أن النفوذ السياسي المتزايد لشيخ الإسلام » كان مصدر نعمة ونقمة مصدرها 
الأول شيوخه والأخير أقرانه » الذين ثلبوا عرضه وتآمر بعضهم على قتله» بل ونفيه من السبلاد 
كما يزعم. وكان الفقيه محمد بن صالح السماوي المكن ب لابن حريوة) أشد الأعداء المتربصين 
به » منذ أن أذ يتحامل عليه في كتاب (الغطمطم الزخار المطهر لخدائق الأزهار من رحس 
السيل الخرار) الذي حمل فيه على كتاب الشوكان (السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار). 
وفور إتتهاء شيخ الإسلام من قراءة الغطمطم » علق ساععراً ومستهزثاً بصاحيه الذي وصمه 
بالجهل المركب: "إن أبن حريوة جاهل ليس بفقيه: فهو لا يدري بأن السيل لا ينبحس."”" 


.755 العمراق: نظام القضاء في الإسلام؛ سبق ذکره» ص‎ )١( 

(') انظر باب الدولة العامة والملك والئلافة ثي مقدمة ابن حلدون » ص ١7١‏ . 

(۳) العمري: الإمام الشوكان رائد عصره» سبق ذکره» ص ۲۷۱۰۲۷۰ 
۳۹ 


غير أننا نستنتج من سياق الروايات الرسمية والشعبية أن الفقيه محمد السماوي كان عالاً 
مجتهداً لا بغش ف الله لومة لائم. والمرجح أن الحزازات العميقة المفعمة بروح المنافسة بين 
الأقران» كانت هي العامل المحرك لتلك الضغائن تجاه شخص الشوكاني» الذي تربع عرش 
القضاء الأكبر فترة طويلة من الزمن دون منافس. وهو يعترف بأن توليه منصب القضاء الأكبرء 
أحال معظم أقرانه إلى حصوم» ما فيهم بعض شيوخه الذين ناصبوه العداء حسداً منهم . ومع 
ذلك » أحتفظ بعلاقات جيدة مع شيخه الفاضل (المغربي الحسن بن إسماعيل)؛ الذي يزعم أنه 
كان أول من حبب إليه مطالعة كتب علم الحديث» وبوجه خاص كتاب أبن تيمية (منتقسى 
الأخبار). كما يخص غيره بالثناء العاطر ألا وهو السيد العلامة على بن إبراهيم عامرء الذي ”مع 


ڪه "صحيح مسلم جبيعه» وسفر الترميذي جميعا» وبعض موطاً مالك" )20 


أما شيوخه الآحرين» فقد عدد منهم ما لا يقل عن إن عشر عالاً أورد ذكرهم جيعاً 
في تراجم البدر الطالع» وق مقدمتهم السيد العلامة عبد القادر بن أحمد شرف الدين» والسيد 
العلامة عبد الرحمن بن قاسم المداني» والسيد العلامة ييى بن محمد الحوثي» والسيد العلامة 
إسماعيل بن الحسن المهدي» والسيد العلامة صديق بن علي المزجاجي» والقاضي العلامة علي بن 
هادي مرهبء والقاضي العلامة عبد الله بن إسماعيل النهمي» والقاضي العلامة أحمد بن محمد 
الحرازي» والقاضي العلامة أحمد بن عامر الحدائي» والقاضي العلامة عبد الرحمن بن الحسن 
الأكو ع» والقاضي العلامة هادي بن حسين القارني» والقاضي العلامة قاسم بن يحيى الخولاي. 
هؤلاء المشايخ جميعاً ساهموا في تلقينه علوم الفقه والحديث» واللغة العربية وآدافهاء والمنطق 
والكلام؛ فضلاً عن تأثره الشديد بتلك الشخصيات العلمية (ابن الوزير وابن الأمير والجلال 
والمقبلي)» ال كان ها "الأثر الأكبر في تشكيل معارفه وسلوكه ومناهج إصلاحه." ° 


وهكذا تتكشف أمامنا شخصية علمية متقلبة المزاج » كما نلمس ذلك من خلال 


علاقته المتوترة بأقرانه وشيوحه » فنراه تارة يث على السيد جى بن محمد الحوثي» بقوله: "وهو 


>»٠ وانظر أيضاً مقدمة الجزء الأول من فتح القسدير» ص‎ 4١5 الشوكاي: البدر الطالع؛ سبق ذكره » ج١ء ص‎ )١( 
فئمة إشمارات إلى مشايخه الذين أذ عنهم العلم ماعا وقراءة.‎ 
.٠١۸ الشرجبي: الإمام الشوكان حياته وفكره » سبق ذكره » ص‎ )۲( 
0 


شيخحي في علم أحذت عنه علم الفرائض والوصايا والضرب والعاحة." ثم نراه يلقي باللائمة 
عليه » مشير إلى تلك الفتئة العظيمة في صنعاء ال قامت بسببه في ليلة الرابع عشر من شهر 
رمضان سنة ۱۲۱۲١‏ ه/ا۱۸۰م. معتبراً أياه واحدا من عصبة الأشرار » الذين كانوا 


"يتظاهرون بالتشيع مع اهل امغرط والرفض باطتاً. "© 


ثم نراه» في موضع آخر يخص تلميذه لطف الله جحاف» بعبارات الأطراء والمجاملة» 
بقوله: "وهو قوي الإدراك» جيد الفهم حسن الحفظ » مليح العبارة فصيح اللفظ » بليغ السنظم 
والنثر.. وله ملكة في المباحث الدقيقة مع سعة صدر » وإذا رام من يباحثه أن يقطعه في بحث : 
ينقطع بل يخرج من فن إلى فنء إذا لاح له الصواب انقاد له > وفيه سلامة صدر زائدة بحيث لا 
يكاد يحقد على من أغضبه ولا يتأثر لما يتأثر غيره بدونه » وهو الآن يقرأ علي في صحيح 
الباري » وفي شرحي للمنتقى (لابن تيمية)» وقد مع مي غير هذا من مؤلفاي وغيرها." © 
والشوكاني يحرص على تأكيد صدق مقاله مع أقرانه ومشائخه » بصرف النظر عن الخلافات 
اانبية المبنية على حطام الدنيا . 


وما دمنا في مقام الحديث عن المدح والأطراء» إلى جانب النقد اللاذعء فلنذكر أن 
الشوكان كان يحاول من خلال صياغة تراحم خاصة لعلماء عصره الظهور عمظهر المادح 
لتلاميذه وشيوحه على حد سواء. لكنه لم يغفل التحامل على من خالفه الرأي من أقراته 
كالسيد العلامة الحسين 57 يحى بن إبراهيم الديلمي الذماري: "رافقئ في القراءة على شيخنا 
العلامة حسن بن إسماعيل المغربي فقراً معنا في صحيح مسلم وأقرأ الطلبة في الققه يجامع صنعاء 
وبقى مدة وعزم على استيطان صنعاء ثم بعد ذلك رحح العود إلى ذمار" © مسقط رأسه نظر 


)١(‏ يراد بالعلم الأخير تحديد الأرض الوقوفة والموصى يما للضعاف من النساء والكهول والأطفال لمنع الرجال المقتدرين 
وأصحاب الشوكة المتنفذين من أغتصاب أموال الضععفاء في دولة اللعام. أنظر محمد بن علي الشوكان: البدر 
الملالع بمحاسن من بعد القرن السابع» اج ص .۳٤٤‏ 

(۲) المصدر نفسه . 

ب المصدر نفسه > ص 5١‏ . 

(4) المصدر نفسه» ج١1‏ ص ۲۳۲. 

٤ 


زاحمة الى حدثت بينهما حصوصاً بعد تولي الشوكان منصب القضاء الأكبر» وأصبح يعرف 
باسم شيخ الإسلام عوضاً عن كنيته القدجة بابن القاضي محمد بن عبد الله. 


حول تلك المماحكات والنلافات الشخصية بين الأقران» يعرض الشوكان برفيق عمره 
السيد الديلمي» بقوله: "حرى بيننا مباحثة علمية مدونة في رسائل هي في مجموع مالي من 
الفتاوى والرسائل ولا يزال يعاهدن بعد رجوعه إلى ذمار ويتشوق إلى اللقاء وأنا كذلك 
والمكاتبة بيننا مستمرة إلى الآن وهو من جملة من رغبئ في شرح المنتقى [نيل الأوطار من 
أحاديث سيد الأخبار]." ”“ فكان كلام القاضي عبد الله المسترسل في علم الحديث وأسانيده لا 
يرضي علماء الشيعة الإمامة الذين يعتمدون أحاديث أثمة أهل البيت» إلى جانب مسند الإمام 
زيد الفقهي. فعمدوا إلى قراءة كتاب (تفريج الكروب) للسيد إسحق بن يوسف الت وكل» الذي 
يشير صاحبه لمناقب الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ ورهط من الصحابة: "فكان 
صاحب الترجمة يصرخ باللعن على الكرسي فيصرخ معه من يحضر لديه من العامة وهم جمع حم 
وسبب حضورهم هو النظر إلى ما كان يسرج من الشمع وإلى الكرسي لبعد عهدهم به وليسوا 
ممن يرغب في العلم فكان يرتج الجامع ويكثر الرهج ويرتفع الصراخ ومع هذا فصاحب الترجمة 
لا يفهم ما في الكتاب لفظاً ولا معن بل يصحف تصحيفاً كثيراً ويلحن سلا فاحشاً." (© 


من جهة أخرى » يحيطنا علماً بأن باكورة إنتاجه العلمي (إرشاد الغي إلى مذهب أهل 
البيت في صحب الني) الذي حلص من تأليفه في سنة (7048١ه/10797م)»‏ أي يوم تسنمه 
منصب القضاء الأكبر» كان موضع نقد شديد من قبل حصومه الذين "كانوا يسألون صاحب 
الترجمة [الحسين بن ييى الديلمي الذماري] عن ذلك ويتهمونه بالموافقة لما في الرسالة لا يعلمونه 
من المودة الى بي وبينه فسلك مسلك غيره فمن قدمت الأشادة إليهم من أهل العلم» بل زاد 
على ذلك فحرر جواباً باطلاً على تلك الرسالة موهاً هم أنه قد أنكر بعض ما فيها.” © 


)١(‏ المصدر نفسه » ص79 
(۲) المصدر نفسه» ج۲› ص 5149. 
(۳) المصدر نفسه» ج١2‏ ص 4؟7. 
۲ 


وعضي قائلا: دُ: فلما بلغن أنه أجاب أزداد تعجي لعلمي أنه لا يجهل مثل ذلك ولا يخفي 
عليه الصواب» فلما وقفت على الجواب وهو في كراريس رأيته لم بعد عن الحق ولكنه قد أثار 
فننة بمرابه لظن العامة ومن شابيهم أن مثل هذا العا لم الذي هو لي من الحيين لا يجيب إلا وما 
فعاته مخالف للصواب" . ويكضي قائلاً: "ويا ليته أقتصر على هذاء ولكنه جاء بعبارات شنيعة 
وتحامل عل تحاملاً فظيعاً والسبب أنه أصلحه الله نظر بعض وزراء الدولة وقد قام في هسام 
الحادئة وقعد وأبرق وأرعد فخدم حضرته بتلك الرسالة الت جنا يما على أعراض الصحابة فضلا 
عن غيرهم فما ظفر بطائل." © 


وقد بقي علينا أن تتابع مواقفه المبدئية من قضايا عصره الفخن جراحات السصراع 
المذهي بين السنة السلفية والشيعة الإمامية. ومن ذلك قوله إن "رجحل يهودي .. أراد أن يسلم 
فرأى أعتلاف أهل الإسلام في التشي ولتسنن توق عن الإسلام وذ كبا مسن كنت 
الحديث فنظر فيها ثم أظهر في مبادئ أمره الانتصار للشيعة للشيعة ومطمح نظره غير ذلك فأنه كان 
ينقل الأحاديث الصحيحة الموجودة في الأمهات الي فيها تعارض في الظاهر فيوسع دائرة 
الإشكال. . ويصرح مما يفيد الطعن في الشريعة موهماً الجهله الشيعة أنه بصدد نصرهم والطعن في 
كتب حصومهم فمن نظر إليه بعين التحقيق وجده طعناً على الشريعة وثلياً للإسلام وتشكيكا 
في الدين وواضعه [كتاب النصرة المنسوب إلى رجحل يهودي حديث العهد بالإسلام] لا شك أته 


بعض متزندقة الرافضة." © 


وإذا كان الشيخ صالح بن المهدي المقبلي والسيد محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» قد 
شنا حملة عنيفة على السلطان العخمان وزيدية اليمن المادوية في آن واحد » فقد أدانا باشل 
ممارسات يهود اليمن (المسلماني) المتظاهرين بالإسلام» والبانيان (النود) عبدة الأصنام الذين 
أتخذوا من صنعاء مرتعاً خصباً لنشر عقائدهم الفاسدة. ومثلما لاحظ صاحب المنار (حمد 
رشيد رضاح أن الشيخ المقيلي كان سيقاً مسلطاً على هامات المبتدعة من الخارودية وصوفية 
اليم الدراویش أتباع أبو بكر محمد بن علي بن عربي (ت 158 اها 115م؛ أشساد 
)١(‏ الصدر نقسه 


(۲) الشوكاي: البدر الطالعه ج37 ص ٠١۳-٠٣١۲‏ 
é۳‏ 


الدكتور شوقي ضيف بالموقف الإصلاحي لأبن الأمير الصنعان الرامي إلى "إحياء السنة الحمدية 
وغسلها من أدرات البدع المستحدثة في الحياة اليومية." ”2 فضلاً عن قصائده الشعرية المقذعة 
"للأئمة من بيته (بيت القاسم) في عصره وقبل عصره." © 

يتضح مما تقدم أن ذلك النفر من العلماء لمحتهدين » ممن ينتسبون للاتجاه الزيدي المتفتتح 
لأهل السنة والجماعة؛ كانوا جيعاً يتحفظون تجاه الوظائف الرممية (القضاء والفتيا)» إلى حد أن 
الأمير البدر أحذ يوبخ أحد أقرانه (ناصر بن الحسن الحبشي) بمثل هذه الأبيات: 


بحت نفسك والستون قد وردت عليك ماذا ترجسي بعد ستين 
ذيحت نفسك يا مهفي عليك لقد كنا نعدك للتقوى وللنين 
أي الثلاثة تغدو في غداة غد إذ يجمع الله أهل الدين و الدون 
فواحد في جنن الخلد مسسكنه واثنان في التار دار الخزي و اللحون © 


وبالمثل نحد الشوكان يعرض بعدد من تولوا القضاء في صنعاء وهم ليسوا أهلاً له فتراه 
يحمل عليهم حملة بالغة القسوة لدرجة أنه مهم يموت الضمير وفساد الأخلاق. وهو يعقرف 
بن وظائفهم الرسمية في هذا حال أورئتهم مشاكل لا حصر ها مع ولاة الأمورء ومنهم القاضي 
العلامة الحسن بن عثمان العلفي» الذي أتهمه بالصلف والغرور. فضلاً عن تعريضه باقرانه» 
فمنهم من اقصاه عن العاصمة صنعاء (القاضي عبد الرحمن بن يى الآنسي) 27 خحشية المزاجمة 
على كرسي مشيخة الإسلام » ومنهم (الفقيه محمد بن صالحّ السماوي) من أوحى لغيره 
(القاضي الرباعي) الوشاية به لدى إمام العصر (المهدي عبد الله » الذي أمر بحدله وقتله 
وصلبه. ٩‏ 


.۱۸۳ ضيف: عصر الدول والإمارات» سبق ذكره » جه» ص‎ )١( 
.۱۸٤ الصدر نفسه» ص‎ )۲( 
. 475 انظر ديوان الأمير الصنعان » ص‎ )( 
.455 المصدر تفسه» ص‎ )٤( 
.587 عبد العزيز بن صالخ المقالح: شعر العامية في اليمن» ص‎ )5( 
.٩۹۰۸ الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية» سبق ذكره؛ ص‎ )5( 

٤ 


في ذات الوقت نحد شيخ الإسلام لا يخف إعجابه الشديد بالعلماء العاملين على إحياء 
السنة المشتغلين بعلوم الإجتهاد» حيث يخص الإمام محمد بن إبراهيم الوزير صاحب العواصم 
والقواصم بعبارات المدح والأطراء . من مثل ر : "فصاحب الترجمة ممن يقصر القلم عن 
لتعريف بحاله وكيف يمكن شرح حال من يزاحم ئمة المذاهب الأربعة فمن بعدهم من الأثنمة 
احتهدين في اجتهاداتهم» ويضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في مقالاهم» ويتكلم في الحديث بكلام 
أئمته المعتبرين مع إحاطته بخفظ غالب المتون ومعرفة الرجال والأسانيد شخخصاً وحالاً وزماناً 


ومكاناً وتبحره في جميع | العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصف جين 


بناء الشخصية والأسطورة: 

كان من تحصيل حاصل أن يرفع حاحب ثقافة السلطة شعار تكرم القاضي خمد 
الشوكان » كواحد من الأئمة النجددين في الدين » الذين يضيئون الدرب بعلومهم النافعة 
وعواقفهم "النضالية ضد التعصب والحمود"." ومثلما بكرت تحربة شيخ الإسلام الدكتور 
امقام أستهوت شخصية الشوكاني الدكتور العمري » الذي يعده واحداً من الأثمة الجتهدين 
القلائل في عصره . أما الدكتور الغماري» فقد أعتبره عد أصولياً في نقد الروايات وأسانيد 
الرحال نقداً ظاهرياً وباطنياً. وآخرون من دوهم (حلاق» والشرجي» ومحمود) وضعوره في 
مصاف تلك النخبة الفكرية من رجالات القرن الثالث عشر للهجرة. 


وهكذا نحد أنفسنا أمام جملة من الآراء المتعارضة » سواء على مستوى بناء الشخحصية 
المدروسة» أو على مستوى توظيف التاريخ لخدمة الأسطورة المنسوحة بدهاء لا يخل من سذاجة 
فسواء أقرينا سلفاً بعلمية الإمام الشوكان وإجتهاده فالأمر ليس بسيان لمن يطعن في مذهب 
شيخ الإسلام ومعتقده . وعلى فرض أن القاضي العلامة محمد بن على الشوكاني كان عغضل 
المعادلة الفقهية للمشكلة اليمنية» فإن القطاع الأكبر من سكان بلاد اليمن الأعلى (شيوخ القبائل 


(1) الشوكاني: البدر الطالع ء سبق ذكره؛ ج۲) ص ٩۰‏ . 
(0 المقالح: قراءة في فكر الزيدية والمعترلة » سبق ذكره » ص 91 . 
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وشيوخ الإسلام) لا يقرون بتلك الصيغة السياسية » أي تطبيق قانون الشرع على حساب 
العرف القبلي (حكم الطاغوت). وطرف النقيض في هذه المعادلة هم سكان بلاد اليمن الأسفل» 
الذين يحتكمون لقانون الشرع؛ وبالتالي هم أكثر الناس إتقياداً للأئمة الحكام حي يجعل الله هم 
فرحا ومخرجاً . 

من هنا تنبع المعضلة الشوكانية» الي هي معضلة ترقى إلى مستوى المشكلة المفارة في 
صلب دراستنا المتقصية لسيرة هذا العام الجليل الذي جمع بين يديه ثلاثة مناصب رفيعة: القضاء 
الأكبر (الفيتا)» والوزارة (سيف الدولة)» ومشيخة الإسلام (الحسبة) في آن واحد. فالمخصب 
الأعير (امحتسب)» كما يحيطنا علماً بذلك القاضي العلامة حسين بن أحمد العرشي؛ في الفهرس 
الثامن عشر من حولياته التاريخية الموسومة ب(بلوغ المرام في شرح مسك الختام) » تحتل الرتبة 
الثانية بعد الإمام."“ وهي عبارة عن "وظيفة ممترجحة من سطوة السلطنة وتصفة القضاء وتحتاج 
إلى علو يد » وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين وترجر المعتدي.." © 


إن إهتمامنا الواضح بتجربة الإمام والفقيه ولمحدث المفسر القاضي العلامة محمد بن علي 
الشوكاي» تساعدنا على فهم شخصيته العلمية والاجتماعية عن كثب كتعبير ناضج متطور عن 
عام قطب مقرب من البلاط القاسمي » أستمد منه معظم صلاحياته التشريعية والقضائية بصفته 
فقيهاً عربياً بجتهداً لا يطمح في الوثوب إلى سدة الإمامة (الرئاسة. بالرغم من ميسل شيخ 
الإسلام الشديد لمذهب أهل السنة والجماعة» فقد أستعان حصومه عليه "بيعض العباقرة مثل أبن 
حریوة" © كما استعان أئمة آل القاسم به لمواجهة حطر الد الوهابي والمشروع السعودي. ^ 


E30 حسين بن أحمد العرشي: كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختا ص‎ )١( 

(۲) انظر باب ولاية المظالم والحسبة في مقدمة ابن خخلدون » ص 547 » نقلاً عن صبحي الصالح: النظم الإسلامية 
نشأقا وتطورهاء ص ۲۲۰-۴۳۲۲ . 

(5) الغماري: الإمام الشوكان مفسراً » سبق ذكره » ص ./١‏ 

(4) المراد بالمشروع السعودي» اع الدولة السعودية الثانية المعاصرة للدولة القاسمية» والمراد بالمد الوهابي أعي الحركة 
السلفيةالتوحيدية المد بة للشيخ الفاضل محمد بن عبد الوهاب صاحب الدرعية» يمعزل عن تحربة الشيخ عبد 
الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم المخارجي الاباضي» الذي عطل شعيرة الحج إلى بيت الله الحرام» فضلاً عن مناصبته 
أهل السنة وابحماعة » وأهل آل البيت. ريد من الأفادة حول الشخخصيتين نحيل القارئ لموسوعة الزركلي: الاعلا 

ل 


وني مسعاه الرامي لدرء مخاطر المد الوهابي من جهة» ودرء مخاطر الصراع المذهي بين 
تيار التستن (القحطاني) وتيار التشيع (العدناي) من جهة أخرى » حاول شيخ الإسلام ققدم 
تلك الصيغة الفقهية التوفيقية "فقه السنة" المواز ية للصيغة الرسمية "فقه العترة". في المقابل » 
وظفت النخبة العلوية الحاكمة قانون الشرع لخدمة أغراضها السياسية مستعينة بأولفك النفر من 
القضاة والمفتين الذين بذلوا ما في وسعهم لإثارة "نائم الفتنة» واتخذهم الحكام آلة لمع الخطام» 
وشباکاً لاصطياد الال الحرام» وقنطرة عشون عليها إلى اغراضهم» وسماسرة ينادون على 
الأحكام الشرعية كما ينادي السمسار على السلع في الأسو إق." 20 علماً بأن هؤلاء الفقهاء 
على إحتلاف مراتبهم العلمية وإتحاهاقم السياسية لم يألوا جهداً ي توظيف معارفهم العلمية 
وخبرقهم السياسية في خدمة المؤسسة الإمامية ماضياً وامؤسسة القبلية حاضراً. 


فكل محاولة علمية جادة يحاول صاحبها التوصل إلى استنتاجات منطقية وثيقة السصلة 
بتعقيدات أزمة نظام الحكم في اليمن الملكي والجمهوري » لا تخل من من مخاطرة قد تؤدي بصاحبها 
إلى حافة القبر . والوعي التاريخي بعمق الأزمة الراهنة (مأساة واق الواق) تعود في جذورها إلى 
عهد الخلافة القاسمية » تحديداً تجربة المملكة المتوكلية اليمانية الي تحدث عنها القاضي محمد 
الزبيري قبل نصف قرن من الزمان » عنتهى تھی لضع يي 
على وحدة اليمن) . وفي ذلك يقول: "استشهد الشوكان بفتنة محزنة من هذا النوع نشبت فيها 
معركة دامية بين بعض القبائل وبين سكان صنعاء لان دعاة الفتنة يدفعون القبائل إلى التحسرش 
بأهل صنعاء وإلى ارهاهم حى لا رۇ احد منهم على مخالفة آل الت " 20 


فالدعوة الشوكانية لم تكن حور اهتمام القاضي الزبيري فحسب» بل هي لب ميحث 
ومقالة علي الحافظة» الذي يشيد بآراء شيخ الإسلام الجريقة فكانت على حد قوله "صدى لآراء 


جه ص ١۹۸‏ نقلاً عن كتاب محمد بن سعد الشويعر: تصحيح خعطأ تاريني حول الوهابيسة؛ ص 415 وار 
ايضاً الموسوعة العربية الميسرة» ص 19548 
ر أحمد عبد الرحمن المعلمي: "الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن"» جلة الإكليل _ صنعاء» العند (ه)» سيتمير 
1 _ذور القعدة ٤١١‏ ١ه‏ ص 57. 
() محمد محمود الزبيري: الإمامة وخطرها على وحدة اليمن؛ ص 15 . 
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محمد بن عبد الوهاب " © وإذا كانت الخلافات المذهبية في الماضي البعيد قد تحذرت بين الدولة 
السعودية والدعوة الوهابية تي مقارعة الدولة العثمانية والانتقاص من شرعيتها وسيادقا على 
العام الإسلامي» فإن الدعوة الشوكانية في وسط عهد الدولة القاسمية واجهت معضلة الجمود 
المذهي والتقليد الأعمى للسلف الصالم. وم يكن اهتمام القاضي محمد بن علي مقصوراً على 
حماية مذهب العترة من تعديات الدعوة الوهابية » وإنما كان حه الأكبر محصوراً في تحجيم تيار 
العدنانية وعناصره الناشطة في صنعاء والمدعومة بقوة العصبية القبلية . 


تتكشف لنا ازدواجية شيخ الإسلام عن تداحل وتدافع رؤى فقهية ومواقف سياسية 
على نحو مثير للدهشة » بالنسبة لمن أراد تقصي مسار حياته وعصره » وبوجه حاص آراؤه 
وفقهه » بمعزل عن مقالة الإمام الشوكاني رائد عصره. ففي الوقت الذي كان يرسم فيه 
السلطان (إمام العصر) للفقيه العارف (شيخ الإسلام) آفاق حركة ثقافية مفتوحة على شي 
أنشطة امجتمع السياسي » فإنه في الوقت ذاته كان يقيد حركته ضمن حدود شرعية متعارف 
عليها » لا تستطيع بأي حال من الأحوال تحاوز حدود الشرعية السياسية » أي مفهوم شرطية 
البطنين كشعار دين من شعارات المؤسسة الإمامية . حيث نحد الوزير الأول في أكثر من مناسبة 
لا يكف عن مهاجمة خمصومه من الحادوية والجارودية في بجالس الإمام » واصفاً أياهم بأضنع 
العبارات دوغا تحرك ساكن للمنصور بالله علي المعروف بتعطشه لسفك دماء العلماء » والتدكيل 
بوزرائه وسفنك دماء أبناء عمومته الأقربين جرد الشك في ولاق ° 


وحديث شيخ الإسلام عن فتح باب الاجتهاد » كان جرد شعار سياسي لإيهام عامة 
الناس وتحاصتهم بأن دوره لا يقتصر على تخليص البلاد من الجمود المذهي والتقايد المذموم 
فحسب » بل ويتعداه إلى إحياء الكتاب والسنة ومكافحة البدعة وأهلها . فضلاً عن دعوته 
الحارة إلى أحياء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمستوياته الثلاثة في بلاد العربية السعيدة 
وأرض الحكمة والإيمان. وهذا القول فيه نظر إذا ما أدركنا أن القاضي الشوكان كان غالبا ما 


. 48 انحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب» سبق ذكره > ص‎ )١( 
وأحمد بن محمد الشامي: رياح التغيير في اليمن»‎ 1۸١ انظر زيد بن علي الوزير: محاولة لفهم المشكلة اليمنية؛ ص‎ )۲( 
وما تليها.‎ ٤۲۲ ص‎ 
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يلجأ إلى العمل ب"التقية" » إلى جانب إتقانه أسلوب التورية الفقهية » وهو يرمي من وراء 
ذلك التنصل ولو حزئياً عن مذهب أهل الكساء » أو كما يظهر ذلك في ميله الشديد إلى 


مذهب السنة . 


الأمر الذي أفسح المحال أمام شيخ الإسلام» وأمام عدد من الفقهاء العرب الولوج إلى 
السياسة من باب القضاء والفتياء وهم يتحرقون شوقاً للوثوب إلى سدة الرئاسة والحكم؛ 
فأحذوا يعدون العدة لإلغاء نظرية "شرطية البطنين" احدى شعائر الخلافة القاسمية. وهذا عين ما 
حصل في مرحلة المملكة الت وكلية اليمانية» عندما تفرد شيخ الإسلام الفقيه الحتسب القاضي 
العلامة عبد الرحمن بن يبى الإرياني هذا الدور _ إعداد البيعة في المكره والمنشط لولي العهد 
محمد البدر بن الإمام الناصر أحمد. وهذا الإجراء الوقائي » تمكن الفقهاء المرب من طرق 
المسمار الأحير في نعش الدولة المتوكلية. (2 أما مواد النعش يما تحويه من خحشب وقماش فاخخر 
وعطور راقية مستوردة من الخارج» فقد جرى تعديلها في بنود (الميثاق الوط المقدس) لقسورة 
اليمن الدستورية سنة 419 1ه/46 19م بالتعاون والتنسيق مع جماعة الأحوان المسلمين 
عصر» وحزب الأحرار اليمنيين الذي أتخذ من عدن والقاهرة قاعدة لنشاطه السياسي ا مناهض 
لحكم بيت حميد الدين. 

من هذه الرؤية الموضوعية حذور الدعوة الشوكانية السلفية » نشأت مياحسث هذه 
الدراسة المؤصلة لإشكالية فقه الفقيه في زمن الغيبة الصغرى . هذا المعق نرمي إلى تقدم قراءة 
موضوعية لفقه السلطة» معزل عن القراءات المغرضة لتراث معتزلة اليمن. وأن كانت هذه 
الدراسة تحمل اسم مغاير لعناوين دراستنا السابقة: الشوكانية الوهابية تيار مستجد في الفكر 
العربي الحديث» وإشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر » على محدوديتها تقدم معالحة واقعية 
للفهوم "دولة القبيلة" الموازي لمفهوم "دولة الإمام” . وهي صيغة سياسية وضعية منطقية للنظام 
الجمهوري» الذي وأد في عهد القاضي عبد الرحمن بن يحيى الإرياني (ت 418١ه‏ / 
4م . 


1 انظر كلاً من زيد : عحاولة لفهم المشكلة اليمنيق سبق ذكره؛ ص 28١‏ وأحمد بن محمد الشامي: رياح التغيير في 
اليمن» ص ٤۲۲‏ وما تليها. 
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ولا كانت العناوين الي نشرت تباعاً لخدمة أهداف ومقاصد وصاية الفقيه الجتسسب 
المظاهرة لقبيلة الدولة > فقد أستوقفتئ تلك المقالات المخذولة: )١(‏ نكسة الثورة اليمنية (؟) 
الثورة والنفق المظلم (7) التاريخ يتكلم )٤(‏ انقلاب خمسة نوفمير 1951م » الي يحاول 
أصحابما تشويه معام النظام الدمهوري » وهي عبارة عن إصدارات هزيلة تروج لآراء مغلوطة 
تنسجم مقالاتها مع توجهات (كتلة حمر)» الي حرى رسم خطوطها العريضة في لقاء الطائف قي 
أغسطس من عام 1958م . © 

وإذا كان لي أن أبدي رأياً في هذه الإصدارات والعناوين » فإن تلك الرؤية الذاتية وإن 
٠‏ لم يكن صاحبها مؤرخاً مخترفاً ما تحمل الكلمة من معن » فهذا القول لا يحط من قيمة تلك 
امحاولات المكرسة لمفهوم الرعوية الديتية الديتية » وملحقاتها الطائفية السياسية: المذهيية 9 
والعرقية > والقبلية ‏ والمناطقية . فتعددية العتاوين تنم عن حالة ذهنية شديدة الإلقصاق 


,3-١ غيل القارئ لمراحعة كراس الطيب عبد الملك بن محمد الطيب: انقلاب خمسة نوفمير 551١م ص‎ )١( 

(؟) نشير هنا إلى أن سكان اليمن ينقسموا إلى أربعة مذاهب» (الزيدية والشافعية والإسماعيلية والاباضية) دون الحاحة 
إلى إعداد خارطة خاصة بالمذاهب الإسلامية في اليمن» على غرار الخريطة المذهبية المرسومة بعناية فائقة في كتاب 
سماحة المفي الجمهورية القاضي العلامة العمراني: نظام القضاء في الإسلام» سبق ذكرهء ص ۲٠۳‏ وما تليها حى 
ص 25١5‏ حول هذه المسألة يمكن العودة إلى دراسة علي محمد عبده: الطائفية في اليمن جذورها وكيذ 
تستأصل؟) ص ١84-1١7‏ 

(۴) درج بعض الفقهاء والأدباء الأقدمون والمحدثون على ترويج هذه الرعة في مباحثهم التاريخية والأدبية. وبإمكان 
القارئ مراجعة ديوان الشاعر محمد حمود الزييري ((صلاة في الححيم)) وبالذات قصيدة ((صرحة إلى النائمين))» 
وهي وإن لم تكن قافيتها موازية لدامغة أبو الحسن الحمدان ((ألا يا دار لو تنطقينا)) فهي تنم عن وعي سياسي 
وتاي متنامي بالمشكلة اليمنية من زاوية عرقية ضيقة: قحطانية _ عدنانية. حول العصبية العرقية والطائفية نخيل 
القارئ للدراسات التالية: 

. 19484 » أحمد بن محمد الشامي: نفحات ولفحات من اليمن . بيروت » دار الندوة الجديدة‎ -١ 

۴- رضوان السيد: الجماعة والمحتمع والدولة سلطة الأيديولوجيا في المجال السياسي العربي الإسلامي . بيروت » دار 
الکتاب العربي + ۱۹۹۷ . 

۳- عر الدين إسماعيل: الشعر المعاصر في اليمن الرؤية والفن. بيروت» دار العودة .١945‏ 

4- عبد الله محمد الحبشي: " الدوامغ في التراث اليم " . اليمن الحديد - صنعاء » العدد (©) » السنة الخامسة » 


(ینایر ۱۹۷1 ) :هه - ۷۳ . 


بدولة القبيلة الموصلة للرعات السالفة الذكر . وبين دولة المؤسسات والقانون » واجتمع الأهلي 
(المدن) مسافات طويلة لا يمكن إحتزاها بحرة قلم أو قصيدة شعر مقفاة أو حرة لقيطة . بصرف 
النظر عن إنقلاب الموضوع » وإنعكاس المطبوع بالمقارنة الضمنية مع ثوابت الذاكرة الفردية» 
ععزل عن الذاكرة الجماعية» أعي بذلك ذاكرة الشعب الي تب تبقى مرجعاً بمكن الركون إليه 
لإعادة قراءة تاريخ اليمن القديم والحديث وفق رؤية موضوعية مدعومة بالمعطيات أع بذلك 
الوتائق الرمية والشعبية . 


ومن هذا الباب _ باب الموالاة والمنابذة _ تلقي الضوء محدداً على النظام القائم في 
اليمن الواحدء عله يساعدنا في الإجابة على خلفية الشكلة اليمنية» التي ما تزال عصية على 
الفهم بالنسية لتلك النخبة التقايدية "أهل الحل والعقد"؛ الي لا تملك من هذا الأمر شيعا يستحق 
الذكر . حيتث نحدها اليوم توزع ولاءاتها بين حنيلية الوهابية السعودية» وبين حعفرية الإثنا 
عشرية الإيراينية» ليصل الخلاف فيما بينهم إلى حد القطيعة » بل وتكفير المخصوم وإباحة دمائهم 
وأمواهم. وهم في هذا المنحى » يضربون عرض الحائط بالقول الأثور: اختلاف أمى رحمة . 


)0 هي الروح العشائرية المأصلة في إقليم شبه بحزيرة العرب بشكل خعاصء وما كانت (القبلية والقبليون) لتزداد قسوة 
وصلابة إلا بعد أن تمكن عسكر القبيلة انتزاع السلطة من أيدي الفقهاء العرب حراس الشريعة المطهرة ة في أواخر 
عهد نظام الحمهورية العربية اليمنية. يمذا الخصوص انظر المراجع الآتية: 

١د‏ أحمد الصياد: السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر. بيروت» دار الصداقة» 1555 

۴ محمد عبد السلام : الجمهورية بين السلطنة والقبيلة . القاهرة » شركة الأمل للطباعة ٠١۹۸۸ ٠‏ 

55١ بلقيس أحمد أبو أصبع: النخبة ال ياسية الحاكمة في اليمن. مطبعة مدبولي» القاهرة»‎ -٣ 

3 ل علي أبو غام: القبيلة والدولة في اليمن . القاهرة » دار المنار للطباعة » ١95٠‏ 

(۲) نرعة محلية موازية للرعة القبلية التأصلة في بلاد اليمن , الأعلى» حيث لا يزال النظام القبلي متماسكاً با لمقارنة مع 
سكان النجود الوسطى زالسهول الحنوبية الذين يمارسون الفلاحة والرعي والأعمال الحرفية. حاصة وقد تخلى 
سكان تلك الحهات عن الروح القبلية الي ي تيل لاستخدام العنف (السلاح) لأغتصاب فائض الإنتاج من ادي 
الفلاحين» وانتهاب الثروات الكامنة في باطن الأرض (التفط) لصاح حفنة من الأسر والزعامات المتنفذة في البلاد. 
هذه الظاهرة التاريخية (السلب والنهب)» مسألة عصية جرى تحليلها في تلك الدراسة الموسومة ب: مصلح اليمن 
محمد بن إسماعيل الأميرء سبق ذكره» المنسوبة لعبد الرحمن طيب بعكر » ص ۳۲ وما تليها . 

١ 


فكيف يجدر بنا قبول منطق القوة والإكراه الذي يحتكم أصحابه دوماً وأبداً إلى 
السلاح» وهذا أمر منهي عنه في الكتاب والسنة . وهكذا يبدو الخلل والإختلال بسصور من 
الأشكال المنهجية المستهجنة » الي يحاول أصحابها توظيف الترعات العرقية الحساب دولة القبيلت 
على أمل أن يقر لهم الشعب بتلك الحقوق التاريخية المكتسبة أصلاً من دولة الإمام. ومن يقرا 
سياقات هذا الإختلال في فقه الفقيه » يشعر أن لهذا الإختلال معن ملتبس عند سسائر شيوخ 
الإسلام المؤصل للدعوة الشوكانية الوهابية » وعلى رأسهم مف الجمهوري الحالي القاضي محمد 
بن إسماعيل العمراني » الذي لا يخف إعجابه بتجربة الوزير الأول الشوكان في خاتمة كتابه 
الموسوم ب نظام القضاء في الإسلام . 


وهذا أمر لا ننكره عليه » فمن حقه أن يقول ما شاء في خائمة كتابه أو مقدمته . 
يتحدث القاضي الحجة محمد العمراني عن نظام القضاء في اليمن الذي احتطه شيخ الإسلام 
الشوكاني بتواضع جم : "كنت أحب أن أتوسع فيها لولا قلة بضاعي وقصر باعي وعدم معرفي 
بكثير من المسائل المتعلقة بالقضاء وبتاريخ القضاء" ”© وهذا الإقرار في حد ذاته » يستحق منا 
قراءة موضوعية متأنية لفصول كتابه» على غرار القراءات السبع لمعتزلة اليمن الي سبق وأن 
أستعرضناها في سياق دراستنا: إشكالية الفكر الزيدية في اليمن المعاصر » المؤصلة لمفهوم "إسلام 
بلا مذاهب"» أو بتعبير آحر: "إسلام بلا طوائف". 


على هذا المستوى من التحليل العام لتلك الصلة بين الدعوتين الشوكانية والوهابية من 
جهة » والدولتين القامية والسعودية من جهة ثانية » نحاول بعون الله وقدرته القيام يهذه المهمة 
على أكمل وجه . وقد حرصنا على تجنب منهج الإنتقائية » وكل ما يخسل بقواعد البحسث 
العلمي» حيث يتساوى أهل العلم في الحقوق والواجبات» يمعزل عن قيم الفضل والشرف . ولا 
بأس أن نستشهد هنا بتلك القصيدة الشعبية الرائعة للشاعرة المرموقة غزال أحمد المقدشية : 
قالوا غزال وأمها سرعة بنات الخمس 
ما به خمس يا عباد الله ما به سدس 


. ۲ العمراني: نظام القضاء في الإسلام» سبق ذكره» ص‎ )١( 
o۲ 


من قد ترفع لوى راسه وعد البقش 
وقال لا بأس يحبس وما يحتبس 
سوا » سوا يا عباد الله متساوية 
محد ولد حر والثاني ولد جارية 
عيال تسعة وقالوا بعضنا بيت ناس 


وبعضنا بيت ثاني عينه ثانية ٩‏ 


لقد أصبح اليوم معلوماً لدى الجميع أن قيم الفضل والشرف تكاد تطغي على أحكام 
الشريعة الإسلامية » وقلما يتحرك لولي الأمر ساكن أو يهتز لعلماء الأمة طرف عندما تتسهك 
حرمة من حرمات الشرع في بلاد اليمن الأسفل والمشرق . في وقت يقيم فقهاء السلطان 
وحاشيته (أهل الخرش والربط) الدنيا ويقعدوها » إذا ما ارتفع صوتاً مطالب بإزالة الفرقة بين 
أبناء الوطن الواحد . على أن رؤية سياسية قاصرة كهذه لفقهاء السلطة وفقهاء الشرطة مبنية 
على فرضيات متهافتة (أيناء الناس)"» و(سقط المتاع) » لا تتسجم مع مبادئ الكتاب 
والسنة. 


فالإسقاطات السياسية الي تلجأ لها المرجعية الدينية والقبلية » تخفي وراءها نزعات 
مذهبية وعرقية في مواجهة الدعوة الملحة المطالبة بقيام دولة المؤسسات والقائون. والخطاب 
السياسي الشائع في اليمن المعاصر "كلنا قبائل"» لا يتعدى في كل الأحوال حدود مجالس القات» 
ولا يختلف كثيراً عن منطق الشيخ محسن معيض شيخ القشارين» الذي وصفه الشاعر الشعي 
أحمد بن حسين شرف الدين (القارة) عثل هذه الأبيات الساحرة: 


(1) عبد الله البردوئ: فنون الأدب الشعبي في اليمن » ص 57١‏ . 

(') عبد الله جزيلان : مقدمات ثورة اليمن » ص ٠١١‏ . 

(آ) عبد السلام : الجمهورية بين السلطنة والقبيلة » سبق ذكره » ص 8١‏ . 
er‏ 


وأمير المؤمنين معسيض قد فعل فيها طريق وفريض”" 
0 2 8 22 م 
شاربه قالوا طويل وعريض جعلي لا أله إلا الله 


ومن مظاهر طغيان النظام القبلي » بروز روح التسامح؛ بل والتعايش العجيب بن 
أحكام الشريعة والعادات الموروثة بعد فترة ساد فيها المذهب الزيدي الحادوي على كافة المذاهب 
الإسلامية (الإسماعيلي والشافعي والأباضي) في بلاد اليمن . ويرجع ذلك الاجتهاد ساسا إلى 
ظروف انتاج الخطاب السياسي» ومفاده: "إن الزيدية معتزلة في الأصول» وأحناف في الفقه 
والفرو ع."“ وقليلة هي اللحظات الفكرية ال حنح فيها الفقيه العارف إلى تحاوز هذه الثنائية 
الفقهية المذهبية في الأصول والقروع. والفقه الحنفي» كما نعلم هو الوجه الآحر للعملة ذاتهاء 
منذ أن توسع فقهاء السلطان في استخدام القياس والمصلحة المرسلة توسعاً كبيراً »> خصوصاً فيما 
يتعلق بالصلاحيات الواسعة الي يتمتع 4ا الإمام في فرض ما يشاء من ضرائب (إتاوات) غير 
قانونية على من يشاء » وم شاء دون مساءلة ! 


(') فريض: إبتدع أحكاماً وفرائض مخالفة للشرع والعقل والفطرة . 
(') جعلي: نعت يوسم به الشخحص الذي يتصف بقوة البدن والفضاضة المفرطة في تعامله مع الناس . 
4 انظر القصيدة في كل من كتاب: أحمد بن محمد الشامي: نفحات ولفحات من اليمن » ص ۷۲-۷١‏ » وصفحات 
مجهولة من تاريخ اليمن لمؤلف جهول » سبق ذكره > ص 1۲۹-۱۲۸ . 
(4) انظر أمن فواد سيد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » ص 3١١-5١١‏ »> وشرف الدين : تاريخ الفكر 
الإسلامي في اليمن» سبق ذكره » ص ٠۳۳‏ . 
o4‏ 


الباب الأول 


الفصل الأول 
غربة الفقيه في كنف السلطان 


صعود نجم الأسرة الشوكانية : 

تحمع كتب السير والتراحم على الدور البارز الذي لعبه القاضي محمد بن علي 
الشوكان في وسط عهد الدولة القاسمية » وهو ينتسب إلى تلك الأسرة العربية الي نافست سائر 
لسر العلوية مقاليد الإدارة والحكم في عهد الإمام المنصور بالله علي بن المهدي عباس . قدم 
محمد بن علي الشوكاني الشاب إلى مدينة صنعاء برفقة أسرته » وكا كغيره من النازحين مسن 
لريف إلى المديئة تراوده أحلام الشباب بحياة هاقة ومستقبل أفضل في عاصمة الدولة القااعية. 
وعلى غرار والده أمتهن القضاء والإفتاء » إلا أن وعيه بأحمية القضاء والفتيا كان يزداد على مر 
لأيام» لأن الأئمة كانوا في حاجة ماسة إلى الفقهاء من أمتاله الملمين بأسرار الشريعة ومصالح 
لحكام. 


عاصر الشوكان خمسة أئمة من آل القاسم» هم: المنصور الحسين بن القاسم» والمهدي 
عباس بن المنصورء والمنصور علي بن اهدي عباس» والمتوكل أحمد بن علي النصورء والمهدي 
عبد الله بن المتوكل أحمد. ‏ ولا عرض عليه ثالثهم (المنصور بالله علي) ولاية القضاء الأكير 
قبل القاضي هذا المنصب بعد تروي وإستخارة» بالرغم من الأقاويل الي لا تشجع على قبوله 
كمرشع لمنصب القضاء الأكبر. وكان محمد بن علي الشوكان واعياً أكثر من غيره ماذا يريد 
أئمة آل القاسم من القضاة والمفتين بالضبط ء فضلاً عن وعيه بروح المنافسة الحادة بين الأسر 
القحطانية والأسر العدنانيةء الي كانت تتزاحم المكانة والأثرة في البلاط القاسمي . هذا الوعي 


)0 شرف الدين: اليمن عير التاريخ» سبق ذكره » ص 758. 
هه 


العميق بالأزمة الي لحقت بالمؤسسة الإمامية » كان هو العامل الحاسم قي وقوفه إلى جانب أئمة 
آل القاسم ضد منافسيهم من الأشراف العلوين الذين كانوا يتطلعون للرئاسة والإمامة ° 


في جو صنعاء المغرق بتشيعه استطاع شيخ الإسلام امتصاص الروح الصنعانية المناهضة 
للغرباء الوافدين إليها من الريف » لكنه لم يتمكن من إمتصاص تلك النقمة الموجهة تجاه أولفك 
الفقهاء العرب الذين لا يمتون بصلة تسب للأسر الحاكمة . فالدور المتقامي تلك الأسرة 
المغمورة النازحة من هجرة شوكان إلى مدينة صنعاء» أثار حفيظة الأسر العلوية المتنفذة الي لم 
يرق ها تعيين القاضي محمد بن علي مفتياً للمملكةء لكونه واحد من الفقهاء العرب الذين 
استوطنوا صنعاء . إذ لم تمض سوى أيام معدودة على وفاة القاضي ييى صا الشجري حي 
نصبت الدولة محمد بن علي الشوكاني وزيراً أولاً »> فضلاً عن توليته القضاء الأكير . 


وللوقوف على خلفيات هذا التعيين السياسي» كما يظهر ذلك في مطويات اليدر 
الطالع» وكما نستشف ذلك من حوليات لطف الله جحاف (درر نحور الحور العين)» أو كما 
نفهم ذلك من ردة فعل عالم آحر متفائل هذا التعيين (القاضي محمد بن حسين دلامة) الذي 
نظم قصيدة عصماء نوه فيها بحسن إختهار إمام العصر للقاضي الشوكاني شغل ولاية القضاء 
الأكبر. والقاضي العلامة دلامة »> كما نعلم قطب من أقطاب الفقه الزيدي» يشيد بعلمية 
الشوكان وسداد رأيه وإجتهاده : 


أحترت عز المعالي للعلا علما هذا لعمري هو السرأي اليف علا 
فمن توليسه فا توليه تكلا به على الله واعسزل كل من عرلا 
فقد أراك اله العرش خصير فى فامع لما قال وار كل مافعلا 
فذاك آكد مسن ترجو النجاة به مسن يقلده لا عد شي ال زللا 
وعامة الناس لايرضون من كملت فيه الصفات فلا تعبا مسن جهلا 
فاسمح بعين ترى القاريخ (مشتملا د بن علي أكمثل الكمان © 


)١(‏ عبد العزيز المقالح: "المتقف والسلطة: الدموذج اليمئ". جلة دراسات ينية. العدد السادس والثلاثون: ابريل» مايوه 
يوينو ٩۱۹۸م‏ _ رمضانء شوالء ذو القعدة 185همء ص 1١407‏ 
(۲) الشوكان: البدر الطالع» .سبق ذكره » ج31 ص 158-155 
كن 


لم يلق تعيين القاضي الشوكان قبولاً وترحيباً من قبل البعض » ولاسيما الشيخ الحا 
جار الله إبراهيم بن محمد الأمير الذي أشتهر بآرائه السياسية المناهضة للخلافة القاسمية » بل 
ونه عن تقدم اليعة لام النصور علي الذي حاول إسترضاءه بوظيفة دينية مرموقة . وا أ 
عليه إمام العصر » رفض الإستجابة للضغوط الترايدة عليه فعقد العزم على أداء فريضة الحج. 
ولا وصله نباً تعيين الشوكان لمتصب القضاء الأكبرء وهو في الحرم الكي علق مازحاً: (وأنا لا 


أدري شر أريد يعن في الأرض أم أراد يهم رهم رشدام!0© 


أشار الشوكاني إلى ذلك التكليف من إمام العصر المنصور علىيء الذي صصه بتلك 
الوظيفة السامية » وال قبلها بعد تروي وإستخارة: "وكنت إذ ذاك مشتغلاً بالتدريس ف علوم 
الاجتهاد والإفتاء والتصنيف » منقطعاً عن الناس » لاسيما أهل الأمر وأرباب الدولة » قإني لا 
أتصل بأحد منهم كائتاً من كان » ولم يكن لي رغبة في سوى العلوم.. فلم أشعر إلا بطلاب لي 
من الخليفة بعد موت القاضي المذكور » فاعتذرت له عا كنت فيه من الاشتغال بالعلم » فقال : 
القيام بالأمرين ممكن." ”© وبعد بضعة أيام حلت على مقابلة الإمام » قبل الشوكاني ذلك 
العرض » نظراً لالحاح أهل "العلم في مدينة صنعاء وأجمعوا على أن الإجابة واحبة وأنهم يخشون 
أن يدحل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لا يوثق 
بدينه وعلمه وأكثروا من هذا وأرسلوا إلى بالرسائل المطولة فقيلت مستعيناً بالله ومتكلاً 
عليه "20 


كشف النصور علي عن رغبته في إسناد ولاية القضاء إلى الشوكاني في أعقاب وفاة 
قاضي قضاته ی الشجري في شهر رحب سنة 1704ه/4 ۷۹٠م‏ . 7 وكان وزيره الأول 
آنذاك حسن ين حسن عثمان العلفي ميل إلى ترشيح القاضي عبد ال رحمن بن بى الآنسي › في 
حين كان الإمام المنصور يرغب في إسناد ذلك المنصب إلى القاضي محمد بن علي » الذي تلكئ 
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بادئ الأمر متحججاً بإنشغاله في التدريس والتأليف والقضاء والإفناء. ”© فالتكليف في حد ذاته 
كان غريباً في بابه » والشوكان يؤكد أنه قي تلك المرحلة من حياته لم يكن مستعد ليكون قاضياً 
أكبر » أو وزيراً فيقول: "وأنا لا أعرف الأمور الاصطلاحية في هذا الشأن ولم أحضر عند قاض 
في حصومة ولا في غيرهاء بل كنت لا أحضر في جالس الخصومة عند والدي رحمه الله من أيام 
الصغر فما بعدها » ولكن شرح الله الصدر وأعان على القيام بذلك الشأن ومولانا الخليفة حفظه 
الله ما ترك شيعا من التعظيم إلا وفعله". ° 


من جهة ثانية » يتحدث الشوكاني عن تلك العلاقة الحميمة الي كانت تربطه بإمام 
الزمان المنصور علي» الذي "كان يجلئ إجلالاً عظيماً وينفذ الشريعة على قرابته وأعوانه بل على 
نقسه وأنا حال تحرير هذه الأحرف في سنة (17117)[ه/17517م] مستمر على مباشرة تلك 
الوظيفة مؤثر للتدريس للطلبة في بعض الأوقات في مصنفات وغيرها." ‏ ومع أن القاضي محمد 
كان ينظر إليه في ذلك الوقت كواحد من رجاله » الأمر الذي جعله يتمتع بثقته وينفذ أوامره 
ويعمل وفق توجيهه ومشيئته . وكان تمسك المنصور علي وولده أحمد بالشوكاني » وإعتمادهما 
عليه يعود في الأساس إلى مكانته عند أئمة آل سعود وآل الشيخ» وله الم صل في تحسين 
العلاقات المتوترة بين البلدين » كلما حدثت أزمة سياسية أو خلافات مذهبية بين حنبلية نخد 


وزيدية اليمن . 


وأغلب الظن أن الشوكاني كان يتابع بصورة دقيقة مشاعر أئمة آل القاسم وما ينتابهم 
من مواقف مناهضة للمد الوهابي في قامة اليمن » وما نتج عن الد السعودي من تناقضات 
مذهبية ومشكلات سياسية أثرت على جحمل الصراع القائم بين تياري القحطانية والعدنانية في 
الساحة اليمنية . في وقت كانت فيه أحوال الدولة القاسمية تسير من سيء إلى أسوأء نظراً 


(') المصدر نفسه ‏ 
(۲) هذا القول ينسبه الشوكات إلى نفسه » فبقي هذا الموضرع جهولا لا يعرف عنه إلا أهل العلم والمعرفة جتفايا نظام 
القضاء والفتيا الذي يكشف النقاب عن بعض سقطاته شيخ الإسلام كما يظهر ذلك في صفحات البدر الطالع » 
ج۱ ص ٤٦١‏ وما تليها. 
(۳) المصدر نفسه . 
مه 


للحروب الأهلية والفوضى السياسية المتولدة عن تلك المجرات الداحلية (النقايل) من بلاد اليمن 

الأعلى باتحاه مدن المضبة الوسطى (إب وحجبلة) » ومدن السهول الحنوبية (الجند وتعز). فضلاً 

عن تلك الح ركات الإتفصالية الي تزعمها أشراف المخلاف السليماتي ضد السلطة المركزية في 
» مفضلين عليها سلطان جحد .° 


وف ذلك امتاخ السياسي الذي كادت أن تنفرط فيه عرى الدولة القاسمية ء وقع إنختيا 
إمام العصر على شخحص الشوكاني وسط أجواء عنيفة معارضة بشمع قاضي عربي بين وظيفة 
السيف (الوزارة)» والقلم (القضاء الأكب . فالدراسون الحدثون الذين يتجتبون الحديث عن 
تلك العلاقات المتوترة بين تياري القحطانية والعدنانية» حفاظاً منهم على معة ومكانة شيخ 
الإسلام ليس بإمكافهم إخفاء حقيقة ميل القاضي محمد الشوكاني لمذهب أهل السنة والجماعة. 
بينما كانت العناصر المناهضة لحذا الإتحاه السلفي المنايذ لمذهب آل البيت يتمسكون حرفياً 
بشرطية البطنين » فضلاً عن تمسكهم بالمهدية"“ والتقية استشعروا خطورة الشروع 
السعودي قي جنوب غرب الجزيرة العربية. وغالبيتهم من الأشراف العلويين الذين كانوا يغارون 
من الأسر العربية القحطانية المنخرطة في سلك القضاء والفتيا » الي احذت تسازعهم الكانة 
الروحية والجحاه الإجتماعي. وهذه الغيرة كانت في محلها » فقد حشوا أن يأ يوماً ينازعوهم 
السلطة والثروة» بل ويدعون أحقيتهم بالرئاسة طبقاً لمبدأ قرشية الخلافة! 


(1) انظر: 
Afaf Lutfi al-Sayyid Marsot. Egypt in the reign of Muhammad Ali, p. 204.‏ 
(۲) ظهرت فكرة الإبمان بالمهدي المنتظر لدى السنة والشيعة. وقال ما علماؤها وعامتهم» وإن كانت لدى الشيعة تأحذ 


بعداً عقائدياً يتمحور حول شرطية البطنين وإستحقاق الإمامة في زمن الغيبة الكبرى والصغرى» أو في مرحلة ولاية 
الفقيه» الي تمثل ثورة جذرية في فقه اللمعفرية الإثنا عشرية عا تعنيه الكلمة من معنى. أنظر كلاً مسن المحافظة: 
الإتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة» سبق ذكره» ص ٠۷‏ -۸ه» وجعفر المهاجر: المجرة العاملية إلى 
إيران في العصر الصفوي» ص 78 وما تليها. 

م يجد القارئ تعليقات مهمة في دراسة الدكتورة أشواق أحمد غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية ق اليمن. 
القاهرة» مكتبة مدبولي» ٠۷‏ . وكذلك في دراسة عبد الله بن محمد حميد الدين: الزيدية قراءة في المشروع ويحث 
في المكونات. صنعاء؛ مركز الرائد للدراسات والبحوث» 7004. ولكن وجهة نظر الزيدية في المشروع لا يعد 
كونه يدافع بحرارة متناهية عن مبدئي العصمة والمهدية» كما يتضح الأمر في المقالة الأعيرة» ص 578-179 .1١‏ 

۹ه 


لقد أقلق الدور المتنامي لشيخ الإسلام في صنعاء زعامات الأسر الهاهمية المقربة من 
البلاط القاسمي. والمؤرخ لطف الله جحاف كان واحداً من أولئك العلماء الذين أبدوا تحفظاً 
شديداً تجاه الدعوة الشوكانية الوهابية المتنامية في صنعاء » فنراه كثيراً ما يسقشهد بأبيات 


الطغرائي هذه: 
إذا ل تكن ملكا مُطاعاً فكن عبداً لمالكه مطيعا 
وإن لم تملك الدنيا جميعاً كما تقار فاتركها جميعا 
هما سيان من ملك ونسك ينيلان الف الشرف الرفيعا 
فمن يقنع من السدنيا بشيء سوى هذين کان بها وضيعا © 


وكان جحاف أكثر وعياً بتلك العلاقة الحميمة الي كانت تربط الشوكاني بأئمة آل 
القاسم» ومدى خضوعها للعوامل الي تتحكم ها من حيث القوة والضعف. وخير مخرج من 
مضايق تلك الورطة الي وقع فيها عددا من الدارسين المحدثين المولعين بسيرة شيخ الإسلام 
نستشهد بأقوال ححاف بحكم العشرة الطويلة بينهما في حلقة الدرس وجالس المحاكم. وقي ذلك 
يقول: "و م ينقم عليه أحد شيئاًء إلا ما كان من ركونه على الأمناء [القاطعجية]» وكادت هذه 
أن تكون إجماعية. وفيه نفاسة وعبة للإجتماع بالصدور من الناس محباً للمعيشة الأنيقة وللبس 
الفاخر من الثياب مع إنسجام طبع ورقة وجمود على الأمر الدي» وعدم الإصغاء إلى المعين عنده 
من الأمور الشرعية» وتحدث أن نفسه تكره الصاحب في موقف الحكم وأنه يدرك منها اليل مع 
البعيد "© 


وكان من سياسة الإمام المنصور علي تقريب من يزهد في ولاية القضاءء وتمكين من لا 
يطمح في الوثوب إلى سدة الإمامة (الرئاسة). أما عن ثروة آل الشوكان الطائلة » فمصدرها 
عطايا السلطان » على حد قول ححاف: "أقطعه لذلك السبب صدقات رصابة [في بلاد 


الحداء]» وجبال اللوز [ف بلاد حولان]» وصدقات الرونة وسعوان والمشراق وهم شوكان 
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وشوابة وغير هذه مما أقطعه شيا واسعا." © وكان قسما كبيرا من هؤلاء الوزراء والأمراء 
القربين من إمام الرمان » قد منحوا أراضي زراعية شاسعة كوم موضع ثقنه » وكانوا لا 
يتطلعون لمركز الخلافة. وكان المنصور علي قد أقطع الشوكاني صدقة بيت راحح » وصلقة 
بيت قبان » وصدقة بيت الحيمي» ووصية التوهمي» وصافية تنعم. ° 


ويفهم من هذا القول المنسوب للسيد لطف الله ححاف أن القاضي محمد الشوكان » 
كان من حاشية المنصور علي المقريين» يلازمه ملازمة الظل في حلة وترحاله» وهو الحريص على 
حضور مجالسه بإنتظام كغيره من الوزراء والقضاة والمفتين الذين كانوا يقبلون الأكراميات 
التقدية والعينيةء وبوجه حاص الأراضي الزراعية الخصبة ذات المردود العالي في الإنقتاج الي 
منحت لهم هبة سخية في عزل كثيرة من أنحاء البلاد. فهذه الأراضي الزراعية الخصبة الممنوحة 
لشيخ الإسلام » فاقت حاجته! فكيف يجدر بنا موافقة رواية حسين العمري القائلة إن القاضي 
محمد رحمه الله "استمر في القضاء أربعين سنة وهو لا يلك بيتاً يسكنهء فضلاً عن غير ذلك» بل 
باع بعض ما تلقاه ميراثاً من أبيه من أموال يسيرة في وطته» ولم يترك عند موته إلا أشياء لا 


(n 
مقدار ا.."‎ 


فكان من الطبيعي أن تتضاءل الأصوات المعارضة للوزير الأول الذي كان يستقوي 
على حصومه بإمام العصر » بالرغم ما كان يحيط بسمعته من أقاويل لا تشجع على إستمرارية 
بقاءه في منصب القضاء الأكبر والوزارة . ومثلما أشاد الشوكان بفروسية الإمام المنصور علي » 
أشاد بفروسية الأمير الشاب أحمد بن المنصور علي » الذي تعامل يحرم لإخاد نار تلك الفتدنة 
المذهبية في صنعاء الى أوقد نارها تيار العدنانية في عاولة للنيل من مكانته . وكان الفقيه حسن 
بن عثمان العلفى» قد أنتهز حالة الفوضى السياسية الي أجتاحت البلاد من جراء الغزو 
السعودي لتهامة اليمن » فأذ يستعين ببعض القبائل امحيطة بصنعاء في مواحهة ولي العهد الأمير 
أحمد » فحدث مالم يكن في الحسبان . حول تلك العلاقة المتوترة يحدثنا الشوکان: "وكان بينه 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه . 
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وبين سيدي أحمد بن الإمام مواحشة بسبب أمور تصدر في مقام المخليفة ولم يسمح الوزير 
المناصحة مين له إدلالاً عاله من الحظ عن الخليفة وصدرت منه أمور مشعرة بالاستخفاف بكتير 
من أقارب الخليفة وأصحابه وتقصير في الحرايات الي لقبايل بكيل حي كانوا يقطعون الطرق 
حول صنعاء» وينهبون الأموال» ويسفكون الدماء." 29 


يوجه الشوكان أصابع الإتام للوزير حسن العلفي » الذي لم "يسلك مسلك الوزراء » 
بل ما زال يواحش بين الإمام المنصور بالله رمه الله وولده. وتزايد الأمر مع سوء تدبير الوزير 
المذكور وضعف رأيه حي كادت الدولة أن تذهب » وتقاصر ظلها وهلكت الرعايا وأنقطعت 
الطرق ومات كثير من أهل صنعاء جوعاً بسبب حصارها".° وشيخ الإسلام كان كعادته 
يشيد بفروسية الأمير أحمد الذي حسم الصراع لصالحه » "فأرسل سيدي أحمد جماعة من الحند 
وأحاطوا بدار الخلافة وقد كان فيها سيدي عبد الله بن الإمام.مجماعة من أصحابه فوقع حرب 
وأرسل إلى الخليفة» وأصلحت الأمر على أن سيدي أحمد يكون تدبير البلاد الإمامية إليه ويكون 


لوالده» يحتزلة الوزير ويبقى الوزير في إعتقاله." © 


وثمة عوامل أخرى لعبت دورها في عزل الوزير العلفي الذي وضع رهن الإقامة الحبرية» 
ثم تولى وزارته الفقيه ابن إسماعيل قارع . وشاركه في بعض الأعمال القاضي حسن بن علي عبد 
الواسع . وبالإستعانة بالأمير الشاب أحمد بن المنصور علي » تمكن الشوكان من إقصاء القاضي 
عبد الرحمن الآنسي عن العاصمة صنعاء بتوليته القضاء في قامة » وإبقاءه هنالك "بعيداً حي 
تشغله الخصومات والمشاكل الي تثار في الأقاليم عن التفرغ لتسجيل مشاعر الناس ومتابعة ما 


يعانوته من آلام". 6 
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(۲) المصدر نفسه » ج١1‏ ءا ص ۷۸ . 
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ععزل عن هذه المماحكات السياسية بين الوزيرين (الشوكاني والقاضي) من جهة؛ 
والأمير أحمد والوزير العلفي من جهة ثانية » يبدي المورخ لطف الله جحاف» وجهة نظره في 
شيخه بتخصيصه ترجمة خاصة له في حولياته المعروفة باسم (درر نحور الحور العين بسيرة الإمام 
المنصور علي وأعلام دولته الميامين). فشيخ الإسلام بالنسبة له الإمام القدوة» بل ورحل المهمات 
الصعبة والبأس الشديد في مواجهة الخصم كائن من كان» فضلاً عن نشاطه العلمي المتعدد 
الأوجحه: "وله مصنفات تُدلك على قوة الساعدة وسعة الإطلاع لا يدع القول الخخرر من ححة 
توضح الحجّة. رزق السعادة في تصانيفه مع القضائ وكاد الإجماع يقوم على حسنها وتناقلها 
من يلوذ به وذكروها في دروسهمء ألف على المنتقى شرحاً قجاء في ستة عشر مائة ورقة» سّمّاه 
نيل الأوطار لشرح منتقى الأخبار» وله حاشية على شفاء الأمير الحسين في نحو ثلاثمائة ورقة» 
شلك منها طريقة الحلال في الأنصاف» وله البدر الطالع عن بعد القرن السابع كمل به وفيات 
الأعيات للقاضي أحمد بن لكان " 260 


أشار جحاف في أكثر من موضع في سفره التاريخي إلى تلك المكانة العلمية الرفيعة 
لشيخه الشوكان» فهو لا يغفل الإشارة مثلاً إلى رغبته المحاحة في نشر علمه ومعارفه بين 
تلاميذه» وإلى ميله الشديد "وإفاداته وذاكرته في العدالة» فقال ما معناه: هي محافظة دينية تحمل 
صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة» وترك الرذائل. فقلت له: ما ترك الرذائل؟ قال: ما كان 
عند الناس ممتهناء قلت: الأمتهان كان لعباد الرحمن والممتهنون أهل الرذائل أتباع الأتبياء عليهم 
السلام. قال الله تعالى عن قوم نوح: (أنؤمن لك وأتبعك الأولون) وقال: أتبعك إلا الذين هم 
أراذلناء وف بعض التفاسير: إنمم الحواكون فأحال ذلك على ما رسم به العدالة أبن الحاحب في 
مختصر المنتهى. قلت: فينظر في ذلك» وما معن قوهم: وترك الرذائل» اللهم إلا أن يقال: إن من 
لا يال برؤيته وهي صيانة الدين عما يثلمه لا يبالي بدينه» لأن الدين من المروءة فهي مظنة 
للكذب بے "© 


(۱) جحاف: درر نحور احور العين» سبق ذكره ؛ ص 761. 
(۲) المصدر نفسه » ص 58/8 
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ولعل أبرز تلك العوامل الي أدت إلى ضعف الرابطة الي تسربط التلميذ (ححاف) 
بشيخه (الش و كان)» تعاظم نفوذ الإتحاه الزيدي المتفتح على أهل السنة وبوجه خاص الدعوة 
الوهابية؛ علماً بأن وقائع هذا التحول من مذهب أهل البيت إلى مذهب أهل السنة وابدماعة 
جاء منسجماً مع تصاعد أسهم المشروع السعودي في سهل اليمن ونجده. وهذا الصعود والتألق 
لا يحتاج إلى برهان. يعلق ححاف على مذهب شيخه» بالقول: "ومن مذهبه أن يشفع الأذان 
ويشفع الإقامة وقد صرح يمذهبه في كتابه شرح المنتقى» وهو ممن يذهب إلى أن المع بين 
الصلاتين في حديث: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عذر ولا سفر أي جمعاً صوريأً 
ويقول وهو أسهل شيء يقعد الإنسان إلى أن يقارب مصير ظل الشيء مثله ويقوم فيصلي فقد 
يصادف خحروج الوقت وقد يتأخر قليلاً وقد يتقدم قليلاً ويصلي عقيبه الآح وذهب أولاً إلى 
أن الوتر على حَمّلة القرآن استدلالاً بحديث أوثروه يا أهل القرآن عند أبي داود وغيره» ثم ذهب 
آحراً إلى أن الوتر على الأمة جميعاء وقال ما قوله: أوتروا يا أهل القرآن إلا كقوله: ياأهل 
الكتاب المراد به أمة موسى وهنا المراد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسمعته يضعف حال من 


لا يضبط أوقاته لأمر ديي أو لأمر دنيوي بالغ الغاية وما الناس إلا واحد من هذين." © 


وهذا الأمر _ القدح والمدح _ يعود بنا إلى الاهتمام الكبير الذي حظي به شسيخ 
الإسلام في كتب السير والتراجم» أعنٍ بذلك طبقات الزيدية الكبرى والصغرى. على سبيل 
امال لا الحصر تراحم يجى بن الحسين: المستطاب في تراحم رجال الزيدية الأطياب» وحميد 
الحلي: الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية» وأحمد صالح بن أبي الرجال: مطلع البدور 
وبجمع البحورء وأحمد بن محمد الحيمي: طيب السحر في أوقات السمر» ومحمد زبارة: تقاريظ 
نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف. ولكن إذا تراوى لنا أنهم جميعاً يعمدون إلى تشويه سيرته» 
فقد حرص غيرهم في عصرنا هذا إلى إعادة بناء الشخصية (الأسطورة) بطريقة ما توحي بأن 
القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان » كان. النموذج الأمثل للفقيه العارف المجتهد الذي 
وظف علمه ومعارفه لخدمة السلطان طبقاً لقناعته السياسية» وهو يسعى إلى تعميم مذهب أهل 
السنة والجماعة في ريوع اليمن. 


. الصدر نفسه‎ )١( 
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أما مسألة تكليف الشوكان بولاية القضاء الأكبر وجدارته لشغل مثل هذا املنصب» 
فهذه مسألة محسومة لا غبار عليها. لكن كيف بمكن فهم قوله مثلاً أنه كان يفضل الإشتغال 
بالدرس والتأليف على الإشتغال بجهاز القضاء والحسبة» ذلك المنصب الرفيع الذي يعتيره إبتلاء 
ومصدر ضيق شديد» جراء تلك النعوت والتهم الي ألصقت به كالرفض والنصب والخروج عن 
مذهب العترة . ألا تستحق هذه المماحكات _ الخلافات _ شيء من التوضيح والمناقشة» أكثر 
ما تستدعي منا تسليط الضوء على الظروف الحيطة بتعيينه قاضياً لقضاة الزيدية ومتحدثاً رسمياً 
باسم النخبة العلوية الحاكمة. 


أشتهر القاضي محمد الشوكان بالعلم والتقوى» وقيل إنه كان يقضي ويفي "يماناً على 
غير عادة المفتين في عصره .. وكان شعب اليمن في عهده ينقسم إلى شافعية وزيدية وباطنية 
إسماعيلية. ويعم فساد الحكمء وإتحطاط اتمم وتسلط الأسرة الحاكمة والفتن الداخلية الي لا 
تنتهی "00 فالحديث عن دوره السياسي وملازمته لثلائة من أئمة عصره ملازمة الرضيع لدي 
أمه» قضية لا تقل في غرابتها وغموضها عن إختلافه وحصومته مع بعض أقرانه وتلاميذه» الذين 
أتهموه بالخروج عن مذهب آل البيت. وعليه» فقد تحول الخلاف والتعارض في الفتاوى إلى نوع 
من السباب والتقاذف» كما وصل الخلاف بين شيخ الإسلام والفقيه محمد بن صالح السماوي 
الكئ ب(ابن حريوة)؛ إلى حد القطيعة والكيد بالخصوم . 


وبصرف النظر عن الحهات الي دبرت حادثة تعزير ابن حريوة وقتله بحد السيف » 
وعما اذا أعدم الرجل قضاء وقدراً » أم بتدبير منظم من الوزير الأول . هذه الحادثة في حد ذاه 
تستوقفنا كثيراً لإستنطاق الأسباب الكامنة وراء تلك الحزازات بين العلماء » الأمر الذي قد 
يساعدنا على رسم معالم الشخصيات المتنفذة في عهد الإمام المنصور علي بن المهدي ورحال 
دولته الميامين » حي تسقط الأوهام العالقة في الأذهان . 


(1) الحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره» ص 44. 
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محدودية المقام وزيف المقال: 

يتحدث الشوكاني عن بعض مظاهر غربته في مسقط رأسه (هجرة ش وکان)'» على 
غرار العلامة امحتهد صا المقبلي الذي ذاق الأمرين في مسقط رأسه (قرية المقبل). والأثان 
كما نعلم إنتقلا من الريف إلى العاصمة صنعاء » الي كانت منطقة جحذب لكل طلبة العلم 
والجاه والسياسية . وإذا كان الشوكان قد أستقر به المقام في صنعاء ونال من الحظوة والشهرة 
ما لم ينله غيره من منتسبي الإتحاه الزيدي المتفتح على أهل السنة » فإن المقبلي لم يطل به المقام 
وضاق به الحال فأضطر مكرهاً على مغادرتها في ظروف إستقائية إلى الحجاز حي تاريخ وفاته 
ستة ١١٠١۸‏ ه/۹٦١م.‏ وأسباب هجرة المقبلي » يعزوها المقالح لتلك الحموع الي "تكالبت 
عليه جموع التعصب وحاصرته كلاب السلطة المسعورة وذباها المقرفة." © 


فشتان بين غربة صاحب البدر الطالع وغربة صاحب العلم الشامخ. فالشوكاني كما 
نعلم عاش حياة مرفهة في كنف السلطان وقد اختار لنفسه أسلوباً متميزاً للتعاون مع أئمة آل 
القاسم يقوم على النصح والمشورة » قي حين آثر المقبلي الصراحة والنقد على المداراة والمداهنة » 
الأمر الذي أفضى إلى حدوث قطيعة بينه وبين فقهاء السلطان وحاشيته القام » الذين ضاقوا 
ذرعاً عناظراته الفقهية والكلامية» فحاولوا الإيقاع به عند إمام العصر . وكتاب العلم الشامخ» 
وذيله الأرواح النوافخ» والمنار» وغيره من المصنفات الفقهية كضوء النهار للحسن الجلال » 
ومنحة الغفار لابن الأمير الصنعانن » جميعها تمثل علامة فارقة في تحديد رؤية معرفية لمجحمل 
التناقضات السياسية والثقافية الى طفحت ها هجر العلم في بلاد اليمن الأعلى » وبوجه حاص 


(1) بلدة قي بي سحام من خحولان العالية ينسب إليها بنو الشوكان. وشوكان أيضاً قرية قي عفلاف منقذة مسن بسلاد 
ذمار» منها بعض آل الشوكان المقيمون في صنعاء حي بعر العزب المحاور لدار البشائر سابقاً (قصر الحرية لاحقا). 
المقحفي: معجم البلدان والقبائل» سبق ذكره» ص 5548 

(؟) من عزلة المراوي ناحية الرّجحُم وأعمال الطويلةء ينسب ها صاحب العلم الشامخ في تفضيل الحق علسى الآباء 
والمشايخ» وهي غير بيت المقبلي تلك القرية القابعة بالقرب من عرلة إريان تعرف بأسم (نحد المقبلي) الي ينسب 
إليها حسين المقبلي صاحب مذكرات المقبلي. (المؤلف) 

(۳) الشوكاي : البدر الطالع » سبق ذكره » ج١‏ » ص ۲۸۸ . 

(5) المقالح: قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره» ص ١185‏ 
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مدينة صنحاء كعاصمة سياسية وثقافية تحددها التقاليد والعادات المحافظة الي أثرت على أهلها في 
طريقة تعاملهم الخشنة مع القبائل الحيطة ماع قياساً مدينة ذمار الي ابدت مرونة نسبية في 
تعاطيها مع الأفكار والمذاهمب ومع طلبة العلم الوافدين إليها زرافات من كل حدب وصوب . 


ذلك الواقع السياسي والثقافي الذي مثلته صنعاء في مواحهة الزحف السي (الأيوبي 
والرسولي والطاهري) وعوامل الميمنة التركية العثمانية منحها مناعة متناهية في الصمود في 
مواحهة غوائل الدهر» يتجسد ذلك في تمسكها ومحافظتها على تراث معتزلة اليمن . ناهيك عن 
كثافة المآسي الاقتصادية والأهوال الاجتماعية الناجمة عن الغارات القبلية المتتالية عليها » وهي 
تحاول جاهدة فرض إرادتها ومشيتتها على الريف الحيط ها المتد من يريم جنوياً حي صعدة 
شالا » ومن خحولاك شرقاً حي شهارة غرباً . ذلك الموقع الجغراقي المتميز لصنعاء » جعلها هدفاً 
سهلاً للحملات العثمانية التعاقبة عليهأ » الى ولدت جاعات تاريخية وأهوال اجتماعية يصعب 
رسمها في قرطاس . فالأئمة الحكام إلى حانب شيوخ الإسلام » كانوا هم المستهدفون بالدرحة 
الأولى » لكوم "لا يجلبون لليتيم مصلحة» ولا يدفعون عنه مفسدة» ولا يراعون حفظ أمواله» 
ولا يستثمروتها لحسابه بل يستغلوها لأنفسهم» ويأكلونه دونه." ° 


وأغلب الظن أن النهضة العلمية الى شهدها اليمن في بداية عهد الدولة القاسمية لاسيما 
يعد دحر الأتراك العثمانيين من تراب اليمن» ساهمت فى إحياء تراث معتزلة اليمن فانشغل الكثير 
من العلماء عباحث علم الكلام ؛ وبالتالي إتاحت النخبة الحاكمة لمختلف الإتحاهات السياسية 
والاجتماعية الإفصاح عن مكنون ذاتها. لكن صنعاء الدولة القاسعية كانت حلدة أكثر من غيرها 
من مدن المضبة الشمالية تجاه الأفكار الحديدة الوافدة إليها » وتاه طلبة العلم القادمين إليها من 
الريف والحضر . فليس من الغرابة أن تتولد كراهية مفرطة بين سكان العاصمة والوافدين الجحدد 
إليها » وهذا ما أشار إليه بعض المراقبين السياسيين المعاصرين الذين رصدوا مظاهر تلك الحفوة: 
"صنعاء من الداحل .. وبعيداً عن صراعاتًا التاريخية مع القبائل الشمالية » أو مع المدن الاحرى 
في بقية الألوية .. صنعاء هذه » كانت تصطرع في داخلها تناقضات مختلفة ومتعددة تتناوب 


( المعلمي: "الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن"» سبق ذكره > ص 1١1‏ 
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على فترات الحدة والبروز .. ولذلك فلا يستقر في صنعاء ويقيم فيها الاقامة الدائمة غير من 
حصلوا على جالات عمل خارجها » إذ يكسبون ما ييسر لهم شراء عمارة أو سكن لم داخلها 
من العمال والحكام » الذين قدموا أساساً من المدارس العلمية أي المدارس الملحقة بالجوامع 
[إهجر العلم ومعاقله]". © 


ومن هنا تتبدى لنا غربة الشوكانى الشاب القادم إلى صنعاء من هجرة شوكان غربة 
آنية ليس ها قرار » وهو الشاب اليافع الباحث مع أسرته عن حياة أفضل عما كان عليه الال 
في مسقط رأسه . فتلك الهجرة » أو بالأحرى تلك الغربة أختمرت في ذهنه منذ نعومة أظفاره » 
وهو يتردد بانتظام على كتّاب القرية: "إني لم أردت الشروع في طلب العلم ولم أكن إذ ذاك قد 
عرفت شيئاً منه حن ما يتعلق بالطهارة والصلاة إلا جرد ما يتلقاه الصغير من تعليم الكبير 
لكيفية الصلاة والطهارة ونحوهما » فكان أول بحث طالعته بحث كون الفرجين من أعضاء 
الوضوء في الأزهار وشرحه » لأن الشيخ الذي أردت القراءة عليه والأحذ عنه كان قد بلغ في 
تدريس تلامذته إلى هذا البحث » فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور عند الشيخ » رأيست 
احتلاف الأقوال فيه » فسألت والدي رحمه الله عن تلك الأقوال: أيها يكون العمل عليه ؟ فقال 
يكوت العمل على ما في الأزهارء فقلت: [هل] صاحب الأزهار أكثر علماً من هؤلاء ؟ قال : 
لاء قلت : فكيف كان أتباع قوله دون أقوالهم لازماً ؟ فقال: إصنع كما يصنع الناس فإذا فتح 


الله عليك فستعرف ما يؤعحذ به وما يترك". © 


قياساً بتجربة محمد الشوكاني الماثلة للعيان في مطاوي البدر الطالع » تبدو لنا تجربة 
صا المقبلي بالغة الخيبة بكل المقاييس مع شيوخه المقلدين » بل ومع أقرانه المتبلدين في مسقط 
رأسه (قرية المقبل)» وفي وطنه الثاني (صنعاء اليمن) الى أضحت مرتعاً للمتشيعين والغوغاء من 
عليا القوم وسفلتهم . فصنعاء بالنسبة له لم تكن مملكة للعقل كما وقر في ذهنه» حيث وجدها 
حصناً من حصون التشيع المذهبي المقيت » ومرتعاً حصباً للفرق الزيدية المغرقة في تشيعها 
وجهلها مذهب العترة . الأمر الذي أفصح عنه في مقدمة العلم الشامخ: "وبعد» فهذه مباحسث 
)١(‏ محمد أحمد نعمان: الأطراف المعنية في اليمن » ص © 78-8 . 


. ۸٩۹-۸۸ الشوكان : أدب الطلب ومنتهى الأرب » سبق ذكره > ص‎ o 
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من الأصولين وغيرهما كر في حلدي ذكرها » وكير علي جَلَّدي قدرهاء فكتيتها في هذه 
الأوراق لتكون مي عرأىّ ومسمع حن يسهّل استحضارها لما عرض » وغرضها طلب الاستعانة 
يكن جمع ثلاث حصال من العلماء : الإنصاف والأهلية وارتفاع الحمة".(© 

ويسترجع المقبلي ذكرياته في فصول العلم الشامخ وذيله الأرواح النوافخ فيقول: "وذاك 
في عصرنا الغرابٌ الأبيضء هيهات لقد أعمى التعصب البصائر » وأفسد التمذهب السرائر » 
يهجم بي على الطالب ويضطرن إليها برذ اليقين ‏ فاراً إلى الله تعالى من قال تعالى فيهم: ((إن 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ي مهرما كانوا 
يفعلون)." ‏ ويبدو أنه لم تكن هناك طريقة مثلى لإستعادة ماضي الزيدية الجيد في ظل تلك 
الظروف الإستننائية » ال عم فيها الجمود المذهبي والتقليد بالتشيع الأعمى للسلف الصالح. 


غير أن ذاهب إلى ربي سيهدين » واقفاً موقف الجهل الذي حرجت عليه من بطن أمي حى 


وغة أشارات منمقة وردت في صفحات البدر الطالع.محاسن من بعد القرن السابع» 
ألمح فيها الشوكاني إلى تلك الحنة الي ألمت بالشيخ صا المقبلي ذلك العالم لمجتهد النحرير الذي 
عاش حالة موحشة من الضياع والشعور بالغربة داحل وطنه. وقد سجل لنا صاحب العلم 
الشامخ احتجاجه على الحيط الثقافي » يهذه النبرة الحزينة: "ولقد عرفت هذا من نفسي متذ 
معت بالخلاف » وأول ما طليت في بلدي "معت في أول ((الأزهار)) من فقه الزيدية » قوله : 
التقليد في المسائل الفرعية جائر » فقلت للشيخ : فهل التقليد جائز في أن التقليد جائز » فق من 
فهم ذلك !" ويضيف المقبلي: "ثم لما لم أحد شفاء عظم ذلك علي » وقلت : ما الشثمرة في 
تفويت العمر فيما لا أعلم أنه جائر» أو ليس بحائر ! ثم لما ذكروا هل كل جتهد مصيب ؛ أو 
ليس يعصيب » زادي ذلك بلاء وصرت لغباوي أستهدي عمياناً هناك.." ^ 


(') المقبلي: العلم الشامخ » سبق ذكره » ص ٩‏ - ۷ . 
(') الصدر نفسه . 
() المصدر نفسه » ص 4145 . 
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نفهم من سياق حديئه عن شيخه بالدرجة الأولى أن ذلك الأستاذ كان جاهلاً حهلاً 
مركباً بعلوم الشرع» ناهيك عن أقرانه الذين كانوا مثله لا حول لهم ولا قوة يستهدون عمياناً 
في تلك الهجرة النائية (قرية المقبل) من جبل اليمن. وهذا الأمر يبدو أنه قد يأ في وعيه » قبل 
أن ينتقل من بلدة (ثلا) إلى (آزال) » كما يتضح ذلك من خلال احتكاكه المباشر هناك بعدد 
من مقلدة الزيدية الحادوية والجارودية » الذين كان يغلب عليهم التعصب ال ذهبي والتقديس 
المبالغ فيه للأئمة الحكام. وف ذلك يقول: "ثم معت ورأيت في كتب الكلام أا مبنية على 
الاستدلال » وأنه لا سلامة لدين الإنسان » ولا كمال بدون معرفتها » فمضيت عمراً في ذلك » 
وطالعت كل ما وقفت عليه من كلام الناس كائناً من كان » والله تعالى يثبتئ في مزالق الأهواءء 
ويأحذ بناصيي» وله الحمد إلى ما هو أقرب إلى التقوى .." © 


تضفي هذه الروح العلمية الناقدة للمجتمع النخبوي في صنعاء بأن المقبلي لم يكن مهيئاً 
لتوظيف خجبرته ومعرفته في حدمة السلطان وحاشيته. إذ تظهر لنا مباحث كتابه (العلم الشامخ) 
وذيله (الأرواح النوافخ) أن فقهاً زيدياً معتزلياً مناهضاً لفقه السلطة القاسمية كان في طريقه 
للظهور في ذلك العصر » الذي تراجعت فيه علوم الإجتهاد تراجعاً محلوظاً مع إستفحال التقليد 
والتشيع المذههي» وبالتالي تراحع عدد من علماء اليمن عن الإشتغال بعلوم الإجتهاد مفضلين 
عليه الإشتغال بجهاز القضاء وتصدر منبر الفتوى. وكان التحامل الشديد على زيدية اليمن » 
وبوجه حاص مباحث كتاب الأزهار في فقه الأثمة الأطهار » يوحي بأن صاحب (لمنار) كان 
واعياً بالأزمة العقدية العميقة الى الحقت بالفكر الزيدي ومؤسسته الإمامية . 


على عكس الشوكان الوزير الأول في البلاط القاسمي الذي جع بين يديه وظيفة 
مشيخة الإسلام والقضاء الأكبر إلى جانب الحسبة » كان المقبلى يرى استحالة إصلاح ما أفسده 
الدهر » نظراً لأن التقليد أضحى مظهراً من مظاهر الحياة العامة في بلاد اليمن. فلا غرابة أن 
تواحه معظم مصنفات المقبلي » حصوصاً (العلم الشامخ) و(الأرواح النوافخ) بحملة عنيفة مسن 


3 المصدر نفسه . 


قبل حصومه» الذين ثلبوا عرضه بقصائدهم المقذعة. وقد هجاه بعض الحارودية بعشل هذه 
الأبيات المابطة: 


القبلىي تاصسبي أعمى الشقاء بصره 
لا تعجبوامن بغخصه للخكشسرة الطلهرة 
فرق مابين البي وأحبيه حیدره 
فإنه..معرفة لکن ابوه تكره © 


حول تلك الخلافات الحادة » كتب الشوكان موضحاً أن المقبلي كان حاد الطباع في 
الكتابة والكلام » الأمر الذي استوجب "المنافرة لما فيه من الحدة والتصميم على ما تقتضيه الأدلة 
وعدم الألتفات إلى التقليد".“ وكان للحياة العقلية والأدبية تلونا وإتساعها وتموها لحقول 
جديدة من مناظرات علم الكلام » الذي كانت له ألسنة حداد وأقلام مشحوذة تعبر عن ضراوة 
تلك الخلافات التاريخية المزمنة بين سائر الفرق والتيارات الزيدية المعتدلة والمتطرفة. في ضوء 
ذلك» شد المقبلي الرحال إلى الأراضي المقدسة بعد أن ضاقت به صناء الدولة القاهمية 
وعناظراته على إتساع صوافيها الخضراء آنذاك . وللنفاذ بجلده من فقهاء السلطة وصاحب 
الشرطة اتفق سراً مع زوجته وابتته الوحيدة السفر ليلا تي أول قافلة تغادر قاع صتعاء متجهة إلى 
الأراضي المقدسة هربا من الطغيان وسعياً وراء حرية ممكنة » بدت أم القرى أمام ناظريه أشبه ما 
تكون بواحة حضراء في جزيرة العرب الى عمها الجهل والتقليد والبدعة . 


لقد كانت خشونة المجتمع الصنعان وطريقة تعامله مع عدد من الفقهاء الذين أتخذوا من 
أحياء صنعاء موطناً لمم » أثره البالغ على شخصية القاضى محمد بن علي السشوكاني وطريقة 
كتابته . إذ ينعكس ذلك بشكل حاص على تراجم البدر الطالع » الذي غفل فيه الإشارة إلى 
عدد من العلماء المبرزين أمثال محمد بن صا السماوي » ذلك الفقيه الشاب اختهد الذي 
عارض بعض فتاوى شيخ الإسلام في مصنف (الغطمطم الزحار المطهر لحدائق الأزهار من 


. ۷۸٥ص زبارة: تقاريظ نشر العرف» سبق ذكرهء‎ )١( 
. ۲۸۸ (؟) الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ج١ » ص‎ 
الا‎ 


رحس السيل الحرار)» وفيه شن هجوماً كاسحاً على حاشية (السيل الحرار المتدفق على حدائق 
الأزهار). وابن حريوة » كما يذكر صاحب أعلام المؤلفين الزيدية» "أكثر فيه الإعتراضات على 
الأزهار » وعرّض فيه بأن مؤلفه جاهل » وكان قد أغلظ في الرّد فلما وصل إلى باب صلاة 
الخوف وشى به الوشاة إلى المهدي عبد الله ووصفوه بالانحراف» وليس فيه منه شيء» وإنما 
الموحود بخطه الترضية عن المشائخ» ولكنه كان شديد الغيرة على انتقاص آل حمد» وهي سجية 
كل مؤمن» ومن طالع (الغطمطم) علم أن لصاحبه يداً قوية وأنظاراً جميلة.. ووشي به 
[القاضيان] الشوكان والرباعي إلى الظالم الغشوم المهدي عبد الله» فقبض عليه في ٠١‏ حرم سنة 
٠ه‏ وأنرل الحديدة» وأمر متوليها فتح بن محمد بقتله وصلبه» فقتله وصابه » وبقي 
مصلوباً إلى ١‏ جادي الأولى." 00 


هذا الخصوص _ قضية أبن حريوة السماوي _ يطالعنا أصحاب طبقات الزيدية بسيل 
من الروايات المفسرة لجرعة قتل هذا الفقيه العارف وبواعثهاء وا لمحرضين عليها. فمن العدنانين 
المشايعين للإعتزال من عزاها إلى حلافات فقهية سياسية محضة بين تيار القحطانية المشايع 
للقاضي محمد بن علي الشوكان» ومنهم من تمم الإمام المهدي عبد الله شخصياً بإصدار حكم 
الإعدام تي حت هذا العالم احتهد بعد تعزيره لأيام وليال طوال في الأسواق والطرقات العامة في 
صنعاء على مشهد من اللا ظلماً وعدواتاً: "وف سنة ١ه‏ [1874م]» أتقطسع تسأليف 
كتابه الموسوم ب(الغطمطم الزخار المطهر لحدائق الأزهار مع رحس السيل الجرار)» في ممل 
رده على كتاب الشوكالي الموسوم ب(السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار)» الذي أكثر 
مؤلفه فيه الاعتراضات على الإمام المهدي أحمد بن يى المرتضى صاحب كتاب (الأزهار في فقه 
الأئمة الأطهار)". ^ 


والظاهر أن ملابسات هذه الحادثة» كانت قد أثارت حفيظة الأسر الهاشمية المتوحسة 
من ارتفاع أسهم الدعوة الشوكانية القحطانية قي كل من صنعاء وذمار وصعدة . وة إشارات 


۹۰۸ الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية» سبق ذكرهء ص‎ )١( 
وما تليها. القاهرة»‎ ۲۷١ محمد بن محمد زبارة: نيل الوطر من تراحم رجال اليمن في القرن الثالث عشرء ج۲» ص‎ )۲( 
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أوردها جحاف حول مثيري الفتنة المذهبية في صنعاء الي أثارها (سندروس الحبشي) ملوك 
قاضي القضاة عبد الله بن الإمام» متجاهلاً في حولياته الإشارة إلى فتنة الحوثي السالفة الذكر. 
يذكر جحاف أن سندروس الحبشي ملوك العلامة عبد الله بن الإمام» كان كلما "لقي سلطان 
الحبشي حافظ نظوي المنصور فاجأه بلعن معاوية فيتغاظى له حلماً وصبراً. فتلاقيا ليلة بياب 
مسجد التقوى ببستان السلطان فصرخ سندروس في عضده وفشى في العامة السبب فثئارت 
الغوغاء والأوغاد وأعلنوا ليلاً بلعن معاوية والترضية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام وقصدوا قبة المهدي العباس بأسفل صنعاء وها جماعات من الهاهميين وهم إذ ذاك في 
صلاة العشاء فما زالوا يصرحون بلعن معاوية» ثم خروجوا وقصدوا بستان السلطان ويه 


سندروس الحبشى قسألوا له العافية." © 


تلك المظاهرة العلوية الاحتجاجية الي اثارها العبد المملوك سندروس الحبشي ضد 
جماعة من علماء السنة التكفيرين في أحياء صنعاء » كانت على ما يبدو تستهدف اولئك النفر 
من الفقهاء العرب (الأمويين)» جعلت الشوكان يمارس ضغوطاً متزايدة على أعضاء الأسرة 
المالكة» الي ألقت القبض على سيف الإسلام الأمير أحمد مع رهط من جماعته فأودعتهم السجن 
"حسما لمادة الفتنة» فقاسوا بالطريق شدائد وتسيب عن ذلك إحراج السادة آل السوري 
والسادة آل لطف الباري من وظيفة الأحياء للطاعة وكانوا على شرط المهدي العباس." © 
وصاحب حوليات درر نحور الور العين كعادته يورد ملاحظات لا تتحدث فقط عن حالات 
وملابسات شخصية تتعلق بسيرة القاضي محمد » بل عن حالة عامة جرى ذكرها في سياق 
الخلافات الفقهية الي أشعلت نار الفتنة الطائفية العمياء» على حد قوله بين الشيعة والسنة» واي 
سرعان ما تطورت من ملاسنة بين الطرفين إلى إشتباكات بالأيدي والسلاح الأبيض. نذكر 
على سبيل المثال لا الحصر طعن القاضي البرطي يحبى بن عبد الله العنسي للوزير حسن العلفي» 


.۳۸۰ جحاف: درر نحور الحور العين» سبق ذكره ؛ ص‎ )١( 
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فقرر كلا من القاضي محمد الشوكاني والأمير أحمد هدر "دماء قبائل العنسي ذي حسين في 
صنعاء» فتلقفتهم العامة في الطرقات والأزقة وقتلوا ثمانية عشر رجلا منهم." © 


بهذا ا لخصوص» يبرر الدكتور حسين بن عبد الله العمري تلك الفعلة الشنيعة لعامة 
صنعاء الذين أزهقوا تلك الأرواح البريئة» كما يسوغ تلك الفتوى القاضية بحد الفقيه محمد بن 
صا السماوي» بحجة أنه "كثير الشتم" للشوكاني. ”© وعلى كل حال» فإن أبن حريوة لم 
تسعفه الأقدار في الدفاع عن نفسه من تلك التهم المنسوبة إليه. وهكذا تخلص الأثنان (الإمام 
المهدي وشيخ الإسلام) منه» ومن غيره من الفقهاء اختهدين الذين حرى تصنيفهم كمجرمين 
ومارقين. وف أطار هذه السياسة الشرعية القاضية بين الراعي والرعية » حاول الشوكاني إخراس 
صوت العارضة ومحاسبة رموزها حساباً عسيراً حي لا يحرؤ واحد منهم على رفع صوته ثانية » 
أو معارضة فتاويه المقتنة لخدمة البلاط القاسمي. لكن عملية نصب المشانق وصلب العلماء زادت 
من الطين بله» فقد أجتاحت أحياء صنعاء موجة غضب عارمة» فراح التاس يقذفون دار 
الشوكاتي وغيره من الوزراء بالحجارة» وأرتفعت المتافات المنددة بالقاضيين الشوكاني والرباعي» 
اللذان وشيا بالفقيه السماوي إلى ذلكم الظالم الغشوم المهدي عبد الله.0© 


في تقديرنا أن تممة (التحريف والزندقة)» أو تممة (تلخيص القرآن واحتصارم)» كانت 
دائما أرحص وأيسر وسيلة مارسها فقهاء الحيض والنفاس ضد خصومهم للنيل منهم معنويا 
وحسدياً» كما يذهب إلى ذلك صاحب مقالة المثقف والسلطة النموذج اليمي» وهذه ليست 
اسطورة بل حقيقة تاريخية لا ينكرها إلا جاهل يخفايا الصراع القائم بين تياري القحطانية 
والعدنانية. والأرجحح أن القاضي محمد الشوكاني تلقى حبر مصرع الفقيه محمد السماوي بشعور 
يعترج فيه التشفي» والحذر من بحنب ححط سير المظاهرات الصاحبة الى أحتاحت إحياء مدينة 


)١١(‏ انظر تفاصيل تلك الأحداث في كتاب القاضي العلامة محمد بن حسين الشجي: التقصار في جيد علامسة علمساء 
الأمصار محمد بن علي الشوكان» ورقة ٠١ ٤‏ نقلاً عن العمري: مئة عام من تاريخ اليمن» سبق ذكره» ص 150 
(۲) العمري: الإمام الشوكاني» سبق ذكره» ص .۲۷١‏ 
)٣(‏ الوجيه: أعلام المولفين الزيدية» سبق ذكره» ص 50/8. 
() المقالح: المثقف والسلطة المتقف اليمي» سبق ذكره » جلة دراسات عنية» العدد 75) ص .١54‏ 
4 لا 


صنعاء » الأمر الذي أضطره إلى الأختفاء وعدم المشاركة في صلاة جاعة الجمعة خحشية أن 
يلمحه عناصر الجخارودية الغاضبة والمتحرقة للانتقام منه. فكان رأيه الذي أرتاه "حبس جماعة من 
المتصدرين للفتنة "كما فعل بالأولين» وضربت المرافع [الطبول] على ظهور جماعة منهم؛ ثم بعد 
أيام جعلوا في سلاسل حديد وأرسل يجماعة منهم إلى حبس زيلع ° وجماعة إلى حيس 
كمران» وفيهم من يباشر الرجم السيد إسماعيل بن عز الدين النعمي.. حبس نحو شهرين ثم 
أطلق هو ومن معه وكذلك عامل الوقف السيد إسماعيل بن الحسن الشامي والسيد علي بن 
إبراهيم الأمير والفقيه أحمد حاتم فأنهم حبسوا مع الحماعة وأطلقوا معهم وبالجملة فهذه فة 
وقى الله شرها".”" 

في الوقت الذي لقي فيه الفقيه السماوي حتفه بحد السيف» أقنع الشوكان الأمير أحمد 
بن المنصور علي بعزل الوزير الحسن بن عثمان العلفي» الذي بقي رهن الإقامة الجبرية والاعتقال 
حي تاريخ وفاة الإمام المنصور كمداً بعد خلعه عوجب فتوى صادرة عن شيخ الإسلام. 
والقاضي محمد بن علي كعادته» يزف لنا حبر وفاة المنصور علي» بقوله: "وف أول ساعة مسن 
ليلة الأربعاء لعله حامس عشر شهر رمضان سنة ١7714‏ أربع وعشرين ومائتين وألف هون 
مولانا الإمام رحمه الله بداره بصنعاء المسماة بدار السعادة ثم صلى عليه في قبة والده المهدي في 
جمع جم.. وكان الذي صلى عليه راقم هذه الأحرف وقبر في طرف بستان المتوكل ووقعت 
البيعة لولده مولانا الإمام المتوكل على الله أحمد بن المنصور في الليلة الي مات فيها الإمام وكتت 
أول من بايعه." © ويطلعنا أيضاً أنه كان في مقدمة المتصدرين بنازة المنصور علي: "ثم كنت 
المتولي لأحذ البيعة له من أحوته وأعمامه وسائر آل الإمام القاسم وجميع أعيان العلماء 


(') جزيرة تقع في البحر الأحمر ما بين الحدود الدولية لكل من اليمن وأرتيريا » ينسب إليها الفقيه أحمد بن عمر الزيلعي 
والشاعر أبو بكر بن محمد الزيلعي صاحب (الجوهر الفائق في مدح خير الخلائق) . 
(') جزيرة صخرية تقع في البحر الأحمر يمحاذاة ثغر الصليف من ناحية الغرب ولي الشمال من الحديدة . ينسب إليها 
الفقيه محمد بن أبي بكر الكمراني صاحب (شفاء الأجسام) . 
(۴) الشوكاي: البدر الطالع» سبق ذکره» ج۰۲ ص 548. 
)٤(‏ المصدر نفسه» ج1ء ص .٤1۷‏ 
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والروساء." ”° وعواراة المنصور علي التراب» أنزاح عن صدر الشوكان عبعاً ثقيلاً ظل جائفاً 
على صدره شغل باله زمناً طويلاً» وكان أكثر ما يخشاه أن يبطش به فيجرده من كافة 
صلاحياته التشريعية والقضائية؛ فيطويه النسيان ويصبح ذكره في حبر كان. 


ولعل الخوف من العزل أو الحاسبة من الأمير الشاب (أحمد بن المنصور علي) حديث 
العهد بالخلافة القاسمية كان هاجحس شيخ الإسلام الرئيس. لكنه بمحصيفته الفقهية وخبرته 
السياسية كان مدركاً لما جول في ذهن الإمام الشاب من طموح بعيد في عهد أبيه» فأحذ يقترب 
منه ويتودد إليه حي تمكن من أقناعه بعزل الوزير الحسين بن عثمان العلفي» كما أفلح في أقناع 
عمه المهدي عبد الله بإعدام الفقيه السماوي. فضلاً عن تمكنه من إقناع كافة آل القاسم 
بضرورة مبايعة الأمير أحمد إماماً للشرع وهو شاباً يافعاً ل يتعد العشرين من عمره: "وكانست 
البيعة منهم في أوقات والله المسكول أن يجعل للمسلمين فيه صلاحاً وفلاحاً." ”° ذه الببيعة 
الناجزة في المكره والمنشط» استطاع الشوكاني اراس الأصوات المنادية بعزله من منصب القضاء 
الأكبر والوزارة» لاسيما بعد صعود الأمير أحمد بن المنصور علي إلى سدة الحكم والخلافة» 
قتكين يومه بالمتوكل على الله شاء من شاء وأبى من أبى. 


فالظهور عينه بمظهر القاضي المفيَ الحريص أشد الحرص على تطبيق العدل والمساواة 
بين التاس» كان ديدن فقهاء السلطان ومن على شاكلتهم الذين نكلوا بخصومهم السياسيين؛ 
وأساؤا كثيراً إلى الحياة العامة إساءة بالغة. هذه الإشكالية أشار إليها القاضي محمد الزبيري» 
الذي عرف بتحرره ونقده اللاذع لأبناء شريحته من القضاة العرب الذين غالباً ما وصمهم 
بقساد الذمة وموت الضمير. وهو كواحد من علماء اليمن الأحرار الذين يشار هم بالبنان شن 
حملة قاسية ضد هذا الصنف من علماء السوءء الذين اعتبرهم أداة صدئة في أيدي الطفاة 
"جزاؤهم أن يسمروا هكذا في حيطان الظلام » كما كانوا يعيشون في الظلام وأن ترتد إلى 
صدورهم أكاذييهم ودسائسهم نيراناً مسمومة مزق أحشاءهم." © 
)١(‏ المصدر لفسه . 
(۲) الصدر نفسه. 
() انظر مقالة محمد محمود الزبيري في كتاب : مأساة واق الواق » ص ٠١١‏ . 

۷٦ 


ومثلما ساهمت رسالة القاضي محمد الشوكان (الدواء العاحل في دفع العدو الصائل) 
في كشف عورة القضاة والمفتين المتخرطين في جهاز القضاء والإفتاء »> ساهمت رسالة الزبيري 
(الإمامة وحطرها على وحدة اليمن) في رصد تحاوزات المذهب الزيدي الحادوي في بلاد اليمن 
الأعلى والأسفل . فالرسالتان من ألفهما إلى ياءهما » تحملان حملة شعواء على تلك الفغة مسن 
الناس (القضاة والمفتين) الذين أقسدوا الحياة العامة » وشيخ الإسلام يعدد سقطاقم الواحدة تلو 
الأخرى: 
-١‏ الارتشاء على الحكم وقبول الحدية. 
؟- شراء وظيفة القضاء بدراهم معدودة . 

- الاحتكام إلى قانون العرف (الطاغوت). 
ع - توريث منصب القضاء من الآباء إلى الأبناء. 


ه- عدم تقيد القاضي في كل الأحوال عذهب الدولة. 
- أذ الحاكم قدر معين من الال لقاء الحكم أو الفتوى. 
- الإستيلاء على أموال اليتامى والأوقاف الخيرة والذرية الموقوفة. 
۸- استحداث سجون خاصة بشيوخ الإسلام ومن والاهم من مشايخ الأسواق وعقال 
الحارات. © 


شغل الإمام الش وكاني كرسي القضاء الأكبر مكنياً نفسه بشيخ الإسلا» فكان واعياً 
أكثر من غيره بنظام القضاء ولتي الذي مارسه منذ شرخ الشباب » فكتب مندداً ككل مسن 
حوله من القضاة والمفتين الذين يصفهم لنا تارة بفساد الذمة» وتارة أحرى بسوء الأحلاق 
وموت الضمير. وقد بلغت سخريته بالقضاة والمفتين إلى حد أنه كان يندد ثل ذلك القاضي 
السيء السمعة » الذي "يتردد في السكك واستعان بالشفعاء بعد أن أرشاهم ببعض من ذلك 
المال» ليشتروا له هذا المنصب الحليل الذي هو بعد التبوة في مكان يترحم عن كتاب الله وستة 


)١(‏ انظر دراسة رشاد محمد العليمي: التقليدية والحداثة في النظام القانون اليم دراسة مقارنة» ص 54 ١ء‏ ومقالة محمد 
بن علي الشوكاني: الدواء العاحل في دفع العدو الصائل» ص ۰ وما تليها. ونحيل القارئ أيضاً إلى مقالة المعلمي: 
"الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن"» سبق ذكره » ص ٠85‏ 

يف 


رسوله الأمين» ثم يذهب هذا ااهل البائس إلى قطر من الأقطار الوسيعة» فيان إليه أهل 
الخصومات أفواحاًء فيحكم بينهم بحكم الطاغوت» وهو في الصورة حكم الشرع." © 


غير أن الإحراءات الي اتخذها شيخ الإسلام أثناء توليه منصب القضاء من سنة 
۸ه /۳۲ ۱۷۹م إلى سنة .٠1765ه/‏ 894١م‏ تبدو أكثر إثارة للباحث المتشوف في سيرة 
عدد من العلماء الأكفاء الذين أقصوا عمداً عن صنعاء وعلى رأسهم القاضي العلامة عبد الرحمن 
بن جى الآنسي» الذي همش دوره وغبط حقه. والقاضي الانسي» كما نعلم شاعراً بليغاً وفقيهاً 
جتهداً عرف قدره صديقه القاضي أحمد بن محمد إسماعيل فايع الذي أخذ يتوسل للإمام المنصور 
اموافقة على عودته من منفاه في تمامة الحرقة إلى صنعاء الحبيبة وروضتها الغناء روضة حاتم دونا 
جدوی. 

مثلما حاول الشوكان الإقتراب من البلاط القاسمي بفتاويه المقئنة » حاول القاضي 
الآنسي تزلف إمام العصر هذه القصيدة المتحاملة على الزعامات القبلية الخارحة عن نفوذه 
وسلطته . والآنسي كما نعلم كان واحداً من فقهاء السلطان وحاشيته؛ الذين لا يرون بأساً في 


تطبيق منهج معاوية في الحكم : 
بدعها ضرب الرقاب العاصية من بني ((قيفه)) شياطين الغواء 
ثم ((ذهبان)) بعد ما كان داعية عند اهل ((الحوف) والخارد سواء 
ثم ((عمران») و(رالحجل)) واماوية با (رالقفيلي)) وآحر الكي الدواه 
وأذكرا ((ارحب)) حين ولت هاربة قوم ماشايصل لا عدن“ 


فالقاضيان (الآنسي والشوكان) غالباً ما نجدهم يرمون بتقلهم لصاح الأئمة الحكام؛ 
فتراهم بحكم موقعهم المتقدم في الجهاز الحاكم » وبحكم ثقافتهم الشرعية الرفيعة يدينون مسلكية 


)١(‏ المصدر لقسه. 
(؟) حول زيدية الموظفين وزيدية الكراسي والحكام نحيل القارئ لمطالعة دراسة الشاعر عبد العزيز المقالح: شعر العامية 
في اليمن» ص ٠۳۸١‏ ونحيل القارئ الكرم ایا لمطالعة بحث الدكتور عون الشريف القاسم: قاموس اللهجة العامية 
في السودان» ص ۸۷» حيث يجري الكاتب اخلط بين شعر العامية وشعر الفصحى في وادي النيل ووادي بناء. 
Y۸‏ 


مثل "هذا القاضي المحذول؛ [الذي] لا يعرف من الشرع إلا اسمهء ولا يدري من الشرع 
بشيء» بل يجهل حده ور مه» فتدشر عنه في ذلك القطر الواسع من الطواغيت» ما تبكي عيون 
الإسلام» وتتصاعد عنده زفرات الأعلام» وكيف يهتدي إلى فصل الحكومات بالحق» جال 
أشترى هذا المنصب كما يشتري ما يباع في الأسواق من المتاع» فولاية مثل هذا المحذول» 
وتحكمه في الشريعة المطهرة» هي حيانة على الله وعلى رسولف وعلى كتابه» وعلى العلم 
وأهله» وعلى الدين والدنيا." ° 


وإذا ألقينا نظرة عابرة على سقطات نظام القضاء والإفتاء من هذه الزاوية أو غيرهاء 
يمكننا إحراء مقارنة مثلاً بين (الققيه الشوكان رائد عصره) كما حاء في بحث العمسري؛ 
و(التقف والساطة النموذج اليمن) كما ورد في مقالة اللقالح. ففي كلتا الحالتين لا يوحد "فرق 
يون من بعث مثله ليحكم هله وفصيله؛ والعُرّى ونحوهمء من حكام الطاغوت» بل بعث هذا 
أعظم عند الله ذنبا وأشد معصية لأنه كان في الصورة قاضياً من قضاة السشرع السشريف» 
وحاكماً من حكامه مولى من إليه الولاية العامة فكان في ذلك تغريراً على الناس وخادعة م 
اجذريا ليه ليحكم بينهم بشرع الل» فحكم بينهم بالطاغوت فقبلوه» بناء منهم أنه كم 
الشرع بخلاف بعث حاكم من من حكام الطاغوت» فإنه وإن كان من المعصية واخرأة على الله 
بالمكان الذي لا يخفى. . وكفى هذا عبرة وموعظة» يقشعر منها من في قبله قوم يعقلون [وَدَكْرْ 
قإن ن الذكرى تفع الْمُؤْمنِينَ] [الذاريات: ]٠١‏ هذا حال هذا القاضي الذي هو من قضاة النارء 
ومن عصاة املك الحبار» في ما يتولاه من الخصومات." 7 


وعليه» يتعذر على مثقض السلطة وحاجبها الموكول إليه القيام بالمهمة ذاتها الأمسر 
بالمعروف والنهي عن النكر على أكمل وجه» وهو في الواقع أعجز عن القيام بهذا الدورء 
'والاحل على يد الظالم» وإرشاد الضال» وتعليم الجاهلء والدفع عن الرعية من ظلم مسن 
يظلمهاء والمكاتب لإمام المسلمين» > ما يحدث في القطر الذي هو فيه ما يخالف الشريعة اهرت 


فلا يقدر هذا القاضي الشقي على شيء من هذه الأمورء سواء أكان حقيراً أم كبيراء بل غاية 


.41 الشوكان: الدواء العاجل في دفع العدو الصائلء سبق ذكره » ص‎ 0١ 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
۷۹ 


أمره وغهاية حاله» أن يبقى في ذلك القطرء يشاهد المظالم بعينه» وقد ينفذها بقلمه ويعين عليها 
بفمه» وهو تارك لما أوجب الله عليه وعلى أمثاله من الأمر بالمعروف» والنهى عنن المنكر. فهو 
في الحقيقة ضال مضل» شيطان مريد» بل أضر على عباد الله من الشيطان " 20 


فهذه العلاقة الشائكة بين فقه أئمة أهل البيت» وفقه الفقهاء الكاشحين لمذهب العترة» 
تحتل جوهر بحثنا ودراستنا .مما توفره من مدال نظرية ومنهجية علمية كاشفة لبعض المغالطات 
الأدبية والتاريخية الي أولت عناية خحاصة بسيرة القاضيين: محمد بن علي الشوكاني ومحمد بن 
محمود الزبيري . وقد نتج عن ذلك الإهتمام المترايد في الأوساط الأكادمية مناقشة عدد لا بأس 
به من الرسائل اللتامعية» وبالتالي بروز جملة من المفارقات الي جعل الباحث المختص والقارئ 
العادي في وضعية معرفية مضطربة تتجاذبه مرجعية ثقافية وسياسية متنافرة لكل منها حطوط 
دفاعية وهجومية متينة؛ يصعب الاقتراب منها حشية الخوض ف الحظور. وبالتالي تمتنع معظم 
دور النشر امحلية والعربية عن اليحازفة المالية بطباعة أية دراسة مستقلة» حشية مقاطعة عناوينها 
امحظورة في الفعاليات الثقافية والإعلامية» كمعارض الكتاب السنوية الى تشرف على إعدادها 
وزارة الثقافة والإعلام بالتعاون والتدسيق مع مركز الدراسات والبحوث اليمئ. 


وهذا بالذات ما اقنصرنا عليه في حدود ضيقة من فصول بحثنا ودراستنا » أعين حدود 
كشف الغالطات التاريخية والأدبية ابي نسجها بعض مؤرحو طبقات الزيدية من جهةء وبعض 
الكتاب المأحورين الذين وظفوا أقلامهم هذا الغرض من جهة أخرى. ولعل القضية الأهم مسن 
ناحية الجوهر في هذا الخال حقل الدراسات العلياء هو البحث والتقصي في البنساء السياسي 
والاحتماعي القائم في اليمن المعاصر » إذا كان بالإمكان تمييزه بصورة مستقلة عن أي وضع 
احتماعي - تاريخي قي الماضي البعيد . فالوعي بالمشكلة» من هذه الزاوية "مستقبل نظام الحكم 
في اليمن" يتزايد لدى الناس همرور الوقت» رغم التعتيم السياسي والثقافي على تراث معتزرلة 
اليمن» منذ أن تقوضت أسسه الثلاث: الدعوة والخروج والوراثة ° 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) صبحي: في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره» ج”؛ ص 487 
ثم 


والتعامي عن المشكلة ذاتها _ دولة الإمام وقبيلة الدولة _ قد يحيلها في وقت لاحق إلى 
محكمة التاريخ» الي لا ترحم العابئين باستحقاقات الأمة العيش بكرامة على أرض الأجحداد» 
بصرف النظر عن إنتماءاتها المذهبية وحصوصياتها الثقافية الي تتعارض مع مفردات العولة . 
فالترعة ذاتها إلى كتابة التاريخ من زاوية دولة القبيلة المؤازرة لدولة الإمام تفتقر لمهارة لغوية 
تعينها على قراءة ثقافة الغرب وحضارته المادية» وهي في ذات الوقت تفتقر لمقومات البحسث 
العلمي عنهجه القلم (علم الحديث وأسانيده)» ومنهجه الحديد (التحليل العلمي للوقائع 
والأحداث) » ععزل عن منهج الحوليات التارخية . 


وعلى ذكر قصور نظام الحكم في اليمن بوجه حاص والأقطار العربية بوجه عام 
يتعاظم دور أجهزة الثقافة والإعلام الرسمية في حمل حديثها المسهب عن فعاليات اشتمع المد 
(الأهلي) الغيب عن المشاركة في صنع القرار السياسي الذي هو حكراً على امختمع القبلي . 
فالحديث المسهب عن الدمقراطية في الأقطار العربية ال تصل فيها نسبة الأمية الأيحدية إلى أعلى 
مستوياتها أمر مثير للشفقة » والحديث عن إمكانية تطوير البحث العلمي في كافة الدول العربية 
هو ضرب من العبثية السياسية وتزييف الوعي بالأزمة الراهنة الي تمر ها الأمة » وتقع المسؤولية 
بالدرجة الأولى على فقهاء السلطان (دكاترة الرئيس) . وهم بصرف النظر عن اسفاف مقالاتهم 
الأدبية والتاريخية المؤطرة لتلك الرعات العرقية كالقحطانية في اليمن» والفرعونية في مسصر › 
والفينقية في الشام» والآشورية في العراق» والبربرية في المغرب» » تعجز أقلامهم عن تكوين فكرة 
عامة عن مخاطر الإتزلاق باتجاه قطار العولمة الذي يسحق في طريقه كل من يتخلف عن ركب 
الحضارة . 


إن مثل هذا الطرح النظري لن يؤدي إلى أهتزاز تلك الصورة الزاهية لشيخ الإسلام 
الشوكان ومكانته العلمية كقاضي محترف دلف إلى السياسية من باب القضاء والفتيا » لكنه لم 
يكن مفكراً سياسياً أكثر منه فقيهاً سلفياً حدثاً . فامحاولات الرامية إلى تكريس تلك الصورة 
امثالية للشيخ الحافظ ودمغها في أذهان الناس » لا تنسجم بأي حال من الأحوال مع تحربته 
الفريدة في الوزارة والقضاء الأكبر » في ما ألفناه من أهتمام متزايد اليوم ممصنفاته وتعميم فتاويه 
بإعتبار أا ترقى إلى مستوى النصوص المقدسة الي لا تقبل الدحض ولا المناقشة . وفي مراجعتنا 


۸1 


لأعماله الرئيسة المحققة» بل ومعظم فتاويه ورسائله الموئقة في موسوعة (الفتح الرباني من فتاوي 
الإمام الشوكان)» الي تقع في إن عشر جلد من الحجم الكبير» وجدناها لا تف بالغرض 
المطلوب لدراسة حياته وفكره وفقهه من زاوية محايدة كما ينبغي . 


حي هذه اللحظة أكاد أحزم القول بأن هذه الشخصية العلمية لم درس بعد دراسة 
علمية متجردة؛ على الرغم من كثرة الدراسات والأبحاث المخطوطة والمنشورة الي خحصسصت 
هذا الغرض المنشود: إعادة بناء الأسطورة والصنم المعبود . فالقاضي محمد بن علي الشوكاني 
كناه البعض بالإمام لمختهد» والفقيه العارف تعظيماً منهم له ولمكاتته العلمية » وهو كما نعلم في 
غي عن تلك الألقاب الأخرى كشيخ الإسلام» والقاضي العلامة» كونه واحد من الفقهاء 
والفتين الذين أفنوا حياتهم في دمة أئمة آل القاسم . ولو كان الرحل حياً بين ظهرانينا لتوسل 
منا جميعاً على احتلاف مراتبنا العلمية والاجتماعية إعادة النظر في مصنفاته العلمية» ولاسيما 
تلك الرسالة الناقده يمجتمعه (الدواء العاجل في دفع العدو الصائل)» وهي مقالة ناقدة في حاحة 
إلى دراسة مستقلة فيما لو توفرت الظروف الموضوعية لنشرها على الملا . 


إن القاضي محمد الشوكان نشأ كوالده القاضي علي بن محمد عبد الله زيديا وسات 
هادوياً كغيره من علماء صنعاء اليمن» بصرف النظر عن تعاطفه الواضح مع مبادئ الدعوة 
السلفية التوحيدية (الوهابية). ولولا أشتغاله بالقضاء والفتيا لمات قاضينا مغموراً كغيره من أفراد 
الشعب العاديين» الذين أعتنقوا المذهب الزيدي كمقلدة يستفتون الأئمة الحكام في أحوال 
معيشتهم الدينية والدنيوية. وأبو أحمد رجه الله كما نعل كان فقيهاً عريياً حنوبياً قحطاناً 
معتزاً أبما إعتزاز ييمانيته» شأنه في ذلك شأن الفقيه العارف نشوان بن سعيد التريلي الحميري» 
وغيره من الفقهاء العرب المهتدين حديئاً للإسلام الذين كانوا يتطلعون من وقت إلى آعر للقيام 
بأمر الإمامة » فضلاً عن ولعهم الشديد بالقضاء والفتيا وقلما نجدهم "يكتفون مخصصاتهم 
المعلومة بل كاتوا يطعمون يأموال المتخاصمين.” ° 


)١(‏ حول هذه الظاهرة المنفشية في اليمن» انظر المراجع التالية: 

- علي المحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة» ص 55 . بيروت» الأهلية للنشر والتوزیم» .٠۹۸۰‏ 

- رشاد محمد العليمي: التقليدية والحداثة في النظام القانون اليمي» ص 55 .١‏ بيروت؛ مطابع الشروق» .1١5410‏ 
AY‏ 


ولو قدر للشوكان الوثوب إلى سدة الحكم كفقيه حتسب على إمام عصره لوجلناه 
قد حور أسمه وأسم أسرته » كما فعل غيره من المشتغلين يحهاز القضاء والفتيا الذين تخلوا عن 
لباسهم التقليدي (الحبة والعمامة) تماشياً مع إيقاعات العصر (البنطلون ورباط العت). وم 
يتواق بعضهم في تحوير أنساهم » وأتحل بعضهم مذاهب فقهية لا تمت بصلة ال ذهب أهل 
العدل والتوحيد . فالشوكاني كفقيه مجتهد بالقوة وظف مواهبه في خحدمة الدولة القاسمية 
ومؤسستها الإمامية » كما يتضح ذلك من رسالة (العقد التمين في إثبات الوصية لأمير 
المؤمنين)”" الى يورد ذكرها في كتاب أحمد صبحي (ِفي عام الكلام _ الزيدية» املد الغالث» 
ص074) . في الوقت الذي يغفل محمد صبحي حلاق الإشارة إليها ضمن رسائل وفقاوى 
الشوكات المرتبة في أن عشر جلد » لكوما لا تدحل ضمن نطاق اهتمامه ومزاج عصره 
المناهض للوصية المذكورة في كتب السير والفقه والتاريخ! 


وبالرغم مما يرافق نقطة البداية في البحث من ضيق وتحديد في طرح الأسئلة الشارة في 
سياق الدراسة » نرى من واجينا الإشارة إلى أن التساؤل المعرقي حول ماهية فقه الفقيه هو مزيق 
حانب من جوانب أحجية سلطة المعرفة الرامية الحجب الحقيقة» بل وتزييف الوعي بإشكالية 
السلطة في اليمن الإمامي. فالتعبيرات الحددة لأبعاد أزمة نظام الحكم في اليمن» تشكل عامل 


- أحمد عبد الرحمن المعلمي: "الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليم" جلة الإكليل _ صنعاب العدد (ه)» سيتمبر 
۱ _ذور القعدة 501 اهس : 58-١؟1.‏ ْ 

)١(‏ أنظر ملاحظات رشاد محمد العليمي: التقليدية والحداثة في النظام القانوني اليمئ دراسة مقارنة على مسلكية عدد 
من القضاة والمفتين في العهدين اللكي وابحمهوري» ص ۸١٤١ء‏ وانظر أيضاً حاضر تلك الندوة العلمية التي يتحدث 
فيها البعض عن مواصفات: رداء الدولة ودلالات الزي السياسي اليمي. قارن مثلاً بين شهادة القاضي العلامة علي 
بن أبي الرحال (ص )١ 55-١45‏ الذي عرف عنه مواقفه المبدئية مع قلة من علماء اليمن الأحرار السذين ظلوا 
يعتمرون تلك العمامة البيضاء المتوسطة الحجم في مختلف العصور الحمهورية والملكية. وشهادة الدكتور عبد العزيز 
المقالج» الذي يستعيد ذكرياته الشخصية وهو يتحدث عن فك الارتباط بالنسبة له بين الملابس التقليدية وملابسس 
الحداثة من خلال إزاحة غطاء الرأس والاستعاضة عنه برباط عنق وينطال» ص ١٤۸-١ ٤۷‏ تمشياً مع أيقاع العصر 
ومزاج أهله. 

(۲) هدذ الخصوص أنظر كلاً من صبحي: في علم الكلام الزيدية » سبق ذكرهء ج7: ص 57/4) وأشواق امد 
غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية» ص .٠٠١-۱۳٤‏ 

Ar 


مساعد في تحديد أبعاد الخلاف الفقهي وتداعياته المذهبية والقبلية والحزبية في الزمن الحاضر . 
والملاحظ أن أجهزة الإعلام الر“مية اليمنية تخلط في خحطايها السياسي خلطاً عجيباً ين مفهوم 
الدعوتين الزيدية الهادوية والجخعفرية الإثنا عشرية من ججهة» وبين مفهوم الدعوتين الشوكانية 


ع 
القحطانية والوهابية السعودية من جهة أخرى. 


إن مثل هذه الحاولة الكاشفة لمظاهر أزمة نظام الحكم في اليمن المعاصر _ دولة الإمام 
المحتزلة في قبيلة الدولة المتتصرة _ لا تزال تحتاج منا إلى بذل المزيد من الجهدء عملا بدأ "لكل 
حتهد نصيب"» بل و"كل جتهد مصيب" ليس في الظنيات فحسبء بل وقي الفرضيات المنطقية. 
وف ظَنٍ أن الإمام الشوكان لو كان حياً بين ظهرانينا لوجدناه يطالب كل من شارك في تقل 
رفاته من (مقبرة حزم إلى مسجد (فروة بن مسيك) بصنعاء القديمة» تركه وشأنه ينام 
بسلام مع سائر المؤمنين في مقبرة زعة الشرقية (حديقة نادي الضباط حاليا)» ولوجدناه أيضاً 
يناشد أولئك الرهط من القوم الكف عن نسب الكرامات وخوارق العادة لبشر مثلهم يخطئع 


و يصيبا. 


وبدوري أحيل هؤلاء القبورية الحدد في يننا هذا إلى رسالة شيخ الإسلام (شرح 
الصدور في تحريم رفع القبور) » الي نشرت ضمن الرسائل السلفية . وقد وجدت نفسي مندفعا 
في ضم صوني إلى حانب صوت القاضي محمد الشوكان بإحالة هؤلاء المبتدعة المتبركين برفاته 
وفتاويه إلى حكمة التاريخ » لينالوا جزاءهم على ما أقترفوه في حقه» وقي حق أبي الأحرار 
القاضي تحمد بن حمود الزبيري الذي طالب إمام عصره الناصر أحمد بن يى حميد الدين تسوية 


ضريح الشيخ المصلح أحمد بن علوان ومزاره بالأرض. وبدوري أناشد من ينسبون أنفسهم في 


. 7١ حمود: ذكريات الشوكان» سبق ذكره » ص‎ )١( 
7١ (؟) يقبع ضريح أحمد بن علوان (ت 55هه//17517م) في بلدة يفرس الكائنة جنوب غرب مدينة تعز على بعد‎ 
كيلومتر. والقاضي الزبيري كان في مقدمة علماء صنعاء الذين حثوا الإمام الناصر أحمد بن ييى حيد الدين هدم‎ 
القبة وتسوية قبر الشيخ بالأرض . وف ذلك انشأ قصيدة مادحة لإمام العصر الذي استجاب لطلبه»ء استهلها‎ 
بالأبيات التالية:‎ 
.50 انظر القصيدة في كتاب عبد الله محمد الحبشي: الصوفية والفقهاء في اليمن» ص‎ 
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جبل اليمن إلى مذهب أهل السنة والجماعة ومذهب السلف الصالح » بتسوية كافة القبور 


والأضرحة والمزارات بالأرض دون استثناء » لكي لا تلصق هم بدعة التبرك بالقبور والأضرحة 
وهي بدعة شنيعة لا تليق .عسلم عاقل! 


فما جدوى المطالبة بفتح باب الإجتهاد في زمن أضحى فيه الخاصة (أهل الحل والعقد)» 
والعامة (سفلة القوم) يعتقدون بكرامات الأولياء القادرين على شفاء الناس من الأمسراض 
المستعصية كالسرطان والإيدز. وهم في هذا الإعتقاد الباطل بكرامات الأولياء وتقسديس 
الأموات» يكونوا قد حجروا على غيرهم التفكير الحرء بل وحجروا على أنفسهم التفكير العلمي 
المتحرر من قيود الرعوية الدينية والطائفية السياسية! ومن يطالع فصل من فصول الدعوة 
الشوكانية بشقها الزيدي العقلي المتحرر من علوم النقل» وبشقها السلفي الحنبلي المغرق في 
تسننه » سوف يكتشف قطعاً أوجه الشبه بين الدعوتين الشوكانية والوهابية » الي تتخذ من 
الكتاب والسنة ذريعة لتعطيل شعيرة ”الجهاد" » و"الاجتهاد" "» وفقاً هوى السلطان وحاشيته. 
ودلالة مثل هذه الفتاوى المقننة الى تبرر قعود الأمراء والحكام عن تفعيل شعيرة الجهاد المقدس 
عن دار الإسلام » تشكل إحدى مرتكزات الدولة القطرية العربية المعاصرة الي سبق وأن 
وصمها ابن حلدون في مقدمته بدولة العصبية» ذات الوازع السلطان والعصباني وذات الصبغة 
الدينية» الى تتخذ من الدين مطية لتحقيق مآرها الدنيوية. © 


كذلك المحد رافعاً علماً أو باعتا أتماً أو هادماً صنما 
قد اقتلعت قباب الشرك مكائة البيض والمندية 
متو ا اله دا 
حطمت قبراً حطير الشأن لولا عزيعتك الشماء ما 
اجات الوطم ب ب ب ب س 
جرح على كيد الإسلام وضعت فيه شعاع الشمس 
مو ا ممع فالتاأئ سسا 


(') الوا المهدي: الإجتهاد لي الشريعة الإسلامية نشأته وتطوره والتعريف به » ص ۳۳١‏ . 
(؟) انظر مقدمة أبن خلدون؛ ص 2١5/8‏ نقلاً عن وحيه كوثراي: الفقيه والسلطان دراس في تحربتين تساريطيتين: 
العثمانية والصفوية» ص .5”١‏ 
هم 


وقي هذا المحال » محال الفتاوى المقننة للسلطان يعتبر شيخ الإسلام الشوكاني همزة 
الوصل بين قاعدة السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » وقاعدة الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعية » المؤصلة لفقه الفقيه في مواجهة فقه السلطة . ويكاد يجمع كل من تناول 
النهضة الفكرية قي وسط عهد الدولة القاسمية » على أن القاضي محمد بن علي هو المؤوسس 
الفعلي للدعوة الشوكانية الوهابية المؤصلة لمذهب أهل السنة والجماعة » وهي دعوة فقهية 
مسيسة مناهضة ل "بدعة الإعتقاد بتأثير النجوم العائدة إلى موروث اجتماعي وديئ عن قدماء 
اليمنيين والإعتقاد بأصحاب الاضرحة .. وبعضها موروث إجتماعي يكون من تأثير الجهل 
بالإسلام عقيدة وشريعة مثل الرياء والنفاق والبخل » وغيرها من الآفات الاجتماعية.." ° 


وللدعوة السلفية التوحيدية وللدولة السعودية أثر هام في تفعيل دور شيخ الإسلام في 
حبل اليمن » منذ أن حرر أئمة آل الشيخ وأئمة:آل سعود جملة من الرسائل العلمية الموجهة 
لأئمة وعلماء اليمن وبوجه حاص فرقة الزيدية الحادوية والجارودية » ينوم فيها العمل عذهب 
أهل السنة والجماعة . ومثلما اتفعل الش و كاي بالأحداث السياسية الملتهبة في مصر والشام من 
جراء الحملة الفرنسية » انفعل كغيره من الفقهاء بالحملة العسكرية السعودية الى اجتاحت قهامة 
اليمن» بالرغم من ذلك لم يخف إعجابه "ببعض آراء الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي إلا أنه 
كان يعارض بشدة شيئين المذهب الوهابي كحاكم لأنه لا يؤمن عذهب يفرض بحد السيف.. 


وكان يرد فيها على الوهابين بحجج قوية خعالية من التعحصب. 


(n 


موقفه من قضايا عصره : 

حلف لنا شيخ الإسلام ما يناهز المائي جلد وكراس بعضها مطبوع ومحققء واللجزء 
الأكبر منها لا يزال منسوعاً (مخطوطاً). والملاحظ أن بعض أعماله الحققة والنشورة تقع في 
بجحلدات ضخمة» نخص بالذكر منها تلك الطبعة التجارية الأنيقة لأعماله الكاملة ال موسومة 


. 40-59 طه أحمد أبو زيد: دور اليمن في التكوين الثقاق لعصر النهضة » ص‎ )١( 
. 76 (؟) محمود: ذكريات الشوكايي» سبق ذكره » ص‎ 
ىم‎ 


بركتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)؛ الذي أشرف على إعداده وطباعته شيخ 
ا محققين أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق» بالتعاون والتنسيق مع صاحب مكتبة اليل 
الحديد الأستاذ عبد الوهاب الآنسي. وكنا نود من الأثنين (امحقق والناشر) فيما لو ألتزما قواعد 
التحقيق العلمي أكثر من إستجابتهما لقواعد الكسب المادي على حساب التراث. 


حي تاريخ كتابة هذه الأسطرء أجزم القول إن المكتبة اليمنية تكاد تكون خالية مسن 
دراسة مستقلة تحوي بيلوجرافية خاصة بعؤلفات الشوكاني» بالرغم من تلك الاشارات العابرة 
لمصنفاته المبثوثة في كتب السير والتراحم (طبقات الزيديع» أو تلك القوائم والكشافات المبئوئة 
في تلك الرسائل العلمية والأطروحات الأكادمية (الماجستير والدكتوراة) الي تدرج مصنففاته 
ضمن قوائم حاصة بالمصادر والمراجع » وهي في كل الأحوال لا تف بالغرض. 


والبحث حي هذه اللحظة في حياة الإمام الش وكاني ومؤلفاته وفتاويه في تزايد مستمر» 
منذ أن تناول القاضي العلامة عبد الر>من بن يى المعلمي الأشراف على تحقيق عخطوط (الفوائد 
الحموعة في الاحاديث الموضوعة) سنة ٠19ه/950١م‏ طبعة السنة الحمدية بقاهرة مسصر 
الجمهورية العربية المتحدة. فضلاً عما سبق نشره وإعادة تحقيقه من رسائل علمية كأدب الطلب 
ومنتهى الأرب » والقول المفيد في أدلة الأجتهاد والتقليد الذي طبع على نفقة مصطفى البابلي 
الحلبي سنة ۱۳٤۷‏ ه/ 19517م. تلى ذلك نشر كتاب فتح القدير اللجامع بين في الرواية 
والدراسة من علم التفسير سنة 8ه//543١م.‏ وهذا يعن أن الاهتمام المبكر باعمال 
الشوكاي لقي إستجابة من أصحاب دور النشر المعتية بتحقيق كتب التراث » كدف الكسب 
المادي ليس إلا. 


وفي هذه الدراسة المؤطرة لفقه الفقيه (الشوكان)؛ وفقه السلطة (القاسمية) ما يساعد 
الباحقين الشباب معاودة الاطلاع بروح واعية وأذن صاغية وقلوب مؤمنة لا ينفذ إليها التعصب 
والطوى تجاه الآراء الواردة حول هذه السيرة الميسرة لشيخ الإسلام . فالخطأ في التقدير لسيرة 
هذا العام الحليل واردة» والاستنتاحات المنسجمة مع مقولة "لكل جتهد نصيب" محسوياً اء 


فإن أحطأت وتحاوزت سقف "ضوابط فهم النص" فمن نفسي والشيطان» وإن أصبت فله 


AY 


الحمد والمنة . وهذا الأمر يعي أننا نؤلف ولا نحقق كما يفعل غيرنا من الباحثين عن الشهرة 
والمال» فكان لزاماً علينا التعريف يذهب شيخ الإسلام وفكره وعصره كما طالعناه في كتاب 
السير والتراحم» لكوننا نفترض أن معظم القراء في حاحة ماسة للإحاطة بسيرته الذاتية دون 
الحاجة إلى المزيد من التذويق أكثر مما يوجبه الحق للتاريخ . 


تظهر لتا شخخصية القاضي العلامة محمد بن علي السشوكان (1760-117هصل/ 
٠-١۱۸۳م)‏ من خلال قراءتنا الممعنة في مؤلفاته الفقهية والتاريخية » ومن خلال فتاويه 
المخيرة للجدل في عصره . وكثيراً ما أدت تلك الفتاوى الصادرة باسمه إلى مناظرات حامية 
الوطيس بينه وبين أقرانه وشيوحه وتلاميذه. بالرغم من ذلك كله ظل الشوكان يقضي ويفي 
غير عابء بتلك الفتاوى المعارضة » الي كانت تعكس بطبيعة الحال وضعية معرفية متناقضة 
تتجاذها أطراف مرجعية تعددت إجتهاداتا الفقهية في أكثر من مسألة.”“ ويعود الفضل في ذلك 
للمذهب الزيدي الهادوي الذي ساهم في إنجحاب علماء مجتهدين متطلعين إلى آفاق جديدة من 
المعرفة العلمية » فنهضت البلاد نهضة علمية واتجهت العقول إلى الإبداع والخلق . وانشد طلاب 
العلم إلى متابعة تلك السجالات الفقهية والكلامية الحتدمة بين علماء السلطة القاسمية وعلماء 
المعارضة » فازداد الدشاط الفقهي والحديتي في هجر العلم » وبالتالي نمت حركة التأليف في علوم 
القرآن على نحو ملفت للنظر . © 


ومن الضروري في هذا الال الإشارة إلى أهم أعمال الشوكاني كمصنف إرشاد الغي 
إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي الذي استهل به حياته العلمية » ومصدف السيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار الذي حتم به حياته السياسية . ومع كثرة ما في المصنفين من هجوم 
لاذع موحه لصاحب كتاب الأزهار » فقد فات شيخ الإسلام أشياء ظفرت ها في أثناء مطالعي 
لتراحم البدر الطالع الذي يعد استكمالاً لكتاب ابن حلكان (الوفيات والأعيان) . أشير بدوري 
هنا إلى أن تحامله الشديد على تيار العدنانية كان يستند إلى خلافات مذهبية بل وعرقية» أحجت 


. ۸٩ المعلمي: "الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن"» سبق ذكره » ص‎ )١( 
. ٠١ عبد الله محمد الحبشي : مصادر الفكر العري الإسلامي في اليمن » ص‎ )۲( 
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نارها تلك المناظرات العلمية والدوامغ الشعرية » الي يرد ذكرها في مقدمة كتاب أدب الطلب 
ومنتهى الأرب . 

في هذا الاتجاه والمنحى حرصت على تقديم ملاحظات عامة حول أهم مؤلفاته العلمية» 
قبل أن أتمكن من الاطلاع على أعماله الحطوطة الجموعة الآن في كتاب الفتح الرباني مسن 
فتاوى الإمام الشوكاني. وتراث الشوكانية المخطوط بالنسبة لي ثل حاجزاً معرفياً تجاه الإحاطة 
عفردات فقه الفقيه وعفرجاته الاشعرية الحنبلية التيمية» الذي نستشفه من قائمة أعماله كما 
وردت في طبقات الزيدية » أو كما أطلعنا عليها في ملحقات المصادر والراحع المدمجة في عدد 
من الرسائل الجامعية . وقد شرعت في تحليل قيمتها تحليلاً علمياً » يهدف التمييز بين الصحيح 
منها والمنحول وغير ذلك من شروط لازمة للتمييز بين الناقل والمنقول إليه والمتقول عنهم . 
فاستدعى الأمر منا مراجعة عامة ودقيقة لمعظم الكتب الحققة والمنشورة » نظراً لما يعتري تلك 
النصوص الموضوعة من مزالق مذهبية خخطيرة » وما يحتاحه الباحث القطن لذلك التحليل الباطن 
لمضمون الدراسة الحققة من مهارة قد تكون تحت رحمة أي أثر كتابي وثيق الصلة بتيار 
لشوكاتية الوهابية المعاصرة » أو تيار العدنانية الجارودية المتجعفر حديقاً. 


وما ضاعف الجهد وبارك خطوة البحث الدؤوب في تراث الشوكانية الستجدة في 
لساحة اليمنية» موضوعات مؤلقاته المتنوعة والزاحرة بسيل من الحواشي والتعليق ات الناقدة 
لمذهب آل البيت . فمنها المصنفات الغزيرة في حقل الحديث وأسانيده المتواترة» نخص بال ذكر 
منه كتاب (نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار من أحاديث سيد الأخبار)» ومصنف (الفواشد 
المجموعة في الأحاديث الموضوعة)؛ وكراس (الدرر البهية وشرحها الدرر المضيئة). بالاضافة إلى 
مصنفاته الفقيهة الناقدة لأمهات كتب الفقه الزيدي» مثل حاشية (السيل الحرار المتدفق على 
حدائق الأزهار)» وكتاب (إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول)» وكراس (إرشاد 
الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب الني). ومنها ما تطرق فيه إلى العقيدة» نخص بالذكر 
منها كتاب (كشف الشبهات من المشتبهات)» ورسالة (الدر النضيد في احلاص التوحيد). 


۸۹ 


فضلاً عن باكورة أعماله الموسوعية في علم التفسير» نخص بالذكر منها مصنفه (فتح 
القدير الجامع بين فن الرواية والدراسة من علم التفسير)» الذي جاوز في مباحثه من سبقه مسن 
علماء الريدية الأعلام في هذا الحقل» وهو يحاول اعتماد مصادر سلفية مخالفة لمنهج الزيدية الي 
"تعتمد على كتب المعتزلة غالباً ولا تم عا سواها إلا القليل منهم فقد باينهم ورد عليهم كثيراً 
في أقوالهم وجعل للسلب قصب السبق من حيث صفاء العقيدة ووضوح المنهج." " فالتشهير 
بالزيدية الجارودية كان أسلوبه المفضل مع تبي سلاحها الكلامي واستعماله الدائم لمناهمجها 
العقلانية في الحوار وإفحام الخنصوم. ولو لم يعارض الشوكاني مقالات معتزلة اليمن » كما يظهر 
ذلك في تحيزه لمباحث الأشعرية في الصفات والأفعال» لكان كتاب (فتح القدير) من أروع ما 
كتب في المذاهب الفقهية» دون الحاحة إلى تحميل النصوص ما لا تحتمل من تأويل وتحريف» 
تماماً كما فعل في حاشية السيل الجرار . 


وعندما ظهر كتاب (أدب الطلب ومنتهى الأرب) عام 19175م, الذي عن بتحقيقه 
وإخراجه البحاثة اليمئ عبد الله بن محمد الحيشي » كان الحقق المذكور منهمكاً في نشر مصادر 
الفكر العربي الإسلامي في اليمن » حيث م يتولى نفسه الإشراف على سير طباعة الكتاب بعناية 
وزارة الثقافة والإعلام المعنية بدشر تراث الشوكانية . هذا الأمر نوه إليه الكاتب عبد الله بن جى 
السريحي في تصديره للطبعة التانية من كتاب أدب الطلب» مشيراً بأن مهمته اققصرت على 
تضبيط وتصحيح مسار الطبعة الأولى » لكوما "مليعة بالأخطاء المطبعيةء بالإضافة إلى أن 
النسخحة الرئيسية [الأم] الى اعتمد عليها الحقق كانت غير دقيقة » وفيها الكثير من التصحيف 
والسقط ." 20 


إن الحديث عن الطبعة الأولى لأدب الطلب » والإحالة عليها دون توضيح أسباب 
قوط الكثير مر الكلمات وال الفقرات بكاملها من النسخة المحققة > كما جحاء فى 
سقو من و و من ع 


تصدير النشرة الثانية أمر يستدعي الإنتباه . لأن هناك إحالة وردت هذا المعى (انظر وصف 


)١(‏ الغماري: الإمام الشوكاني مفسراًء سبق ذكره » ص ٠١7‏ وما تليها. 
(؟) الشوكان : أدب الطلب ومنتهى الأرب » ص ٦‏ . 
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المخطوطة في خمائمة الدراسة) ”2 وللأسف الشديد لم نحد أي وصف للمخطوطة الأصل (الأم)» 
ولا غيرها من النسخ للمطابقة وتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية ونحوها من التصحيف وما 
شابه ذلك من الحذف المتعمد لبعض الأسطر والفقرات من النسخة اليتيمة المحققة » غير تلك 
الإشارة العابرة للمحقق ومفادها أن فة نسخة منها محفوظة يمكتبة الأوقاف بالجامع الكبير 
بصنعاء 6 


قد تبدو المسألة شكلية » ولكنها مسألة غاية في الأهمية لمن أراد تتبع سيرة الإمام 
الشوكاني الفقيه » والأديب » والمحدث » والتربوي» والسياسي » والمؤرخ » سواء من زاوية أدب 
الطلب ‏ أو من زاوية القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقليد . وحيث إن القسم الأول مسن 
الدراسة (مقدمة التحقيق) خصصها السريحمي لتحديد التاريخ الحقيقي ل((عصر النهضة/ 
اليقظة)): مضيقاً إليها مصطاح "العربية الإسلامية" » بإعتبار أن الشوكاني آحر حلقة في تلك 
السلسلة الذهبية » "الي شهدت ظهور عدد من العلماء والمفكرين الذين أحسوا بالخطر المحدق 
بأمتهم وبوطأة التخلف والحمود وحطره الماحق على الأمة » فحملوا على عاتقهم مهمة إيقاظ 
الجماهير ((المستغرقة في غفوتها)) وأرادوا أن يدخلوا الأمة في ((عصر النهضة)) فضة دار 
الإسلام من الوهن والنوم والجهالة والغفلة عن إرث أسلافهم العظام ." © 


والمرجح أن الطبعة الأولى من كتاب أدب الطالب» وغيره قد أفاد المحقق السريحي كيرا 
في إعداد تلك المقدمة التمهيدية لاطبعة الثانية » كما يتضح ذلك من الداحلة التاريخية » الي 
احتزل فيها الآراء الجحاهزة للمفكر والأديب العربي الأستاذ محمود محمد شاكر صاحب مقالة 
(رسالة في الطريق إلى تقافتنا) الصادر عن سلسلة كتاب الهلال ؛ العدد )٤۸۹(‏ سبتمير 
11م إحترالاً مخلاً بالمصطلحات التاريخية والسياسية » بالنسبة للنهضة العربية الحديئة. 
فاليقظة » أو النهضة » أو الصحوة » بصرف النظر عن تحديد مصطلحاتها القدعة والمستجدة تبدأ 
على حد قوله بالحسن بن أحمد الجلال » وتنتهي محمد بن علي الشوكان» الذين حرر العقول 


. ۷ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
. (؟) المصدر تفسه‎ 
. 1۷ المصدر نفسه »> ص‎ )( 
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والنفوس من ربقة التقليد والتعصب المذهبي » وتنقية ما علق بالفكر الإسلامي من البدع 
والخرافات أثناء عصور الإنحطاط. © 


ويحسن بنا متابعة تعليقاته على الطبعة الأولى» الى تجشم صاحبها (عبد الله محمد 
الحبشي) الأمرين عند الشروع في تحقيق كتاب أدب الطلب. فالجهات المختصة في وزارة الثقافة 
والإعلام وتي مركز الدراسات والبحوث اليمي » كانت هي المسؤول الرئيس عن تلك الأخحطاء 
المطبعية» فضلاً عن التصحيف المتعمد لقصول الكتاب الذي سقطت منه عدة أسطر» بل 
"وفقرات بكاملها””©. فالتصحيف والسقط كان خارجاً عن إرادة الحقق المبشي المعروف 
بأمانته العلمية ودقة ملاحظاته في تحقيق أمهات كتب التراث اليمئ دونما تعصب لمذهب أو فئة 


والحاصل من مجموع حديث الحقق عن النسخة الأ للمخطوطة الأصلية الي أمده مها 
البحاثة الحبشى » على ما يبدو هي نسخة مطابقة للنسخة المحفوظة يمكتبة الأوقاف بالجامع 
الكبير بصنعاء ؛ مقترحاً عليه وض تحربة تحقيق أدب الطلب . فكان ذلك شاهد آخر على 
وصل معرفة الدارسين العرب بتراث معتزلة اليمن بوحه حاص » والباحثين اليمنيين يتراث 
الشوكانية بوجه عام . على غير ما عرفناه من بساطة العرض التاريخي في أطروحة الدكتوراة 
لعبد الغ قاسم الشرجي : الإمام الشوكاني تربوياً » وأطروحة الماجستير لصاح محمد صغير: 
محمد بن علي الشوكاني وجهوده التربوية . فضلاً عن ذلك التمهيد اللغوي والقاريخي عن 
مصطلح ((أدب الطلب)) للأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
أستاذ الدراسات اللغوية يجامعة صنعاء » وهو عنوان مقارب ل صطلح ((أدب الكاتب)) » 
بصرف النظر عن مصطلح ((الإمامة والسياسة)) الذي ينسب خخطأً لابن قتييسة كسا يسزعم 


. ۲۲-۲١ الصدر نفسه » ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 
۹۲ 


السامرائي » الذي يستشهد برأي الدكتور عبد العزيز الدوري في بحث مفيد نشر في محلة كلية 


الآداب ببغداد منذ ما يقرب من ربع قرن. © 


وبالعودة إلى معظم كتب التراث المخطوط الذي عن بتحقيقه البحاثة عبد الله الحبشي 
خلال عقدي السبعينيات والثمانينات من القرن المنصرم» خضعت معظم كتب الأدب والتاريخ 
لرقابة شديدة أشبه ما تكون بمحاكم التفتيش في العصور المظلمة . حيث حظرت وزارة الإعلام 
والثقافة بالتدسيق مع مركز الدراسات والبحوث اليم تداول عدد من الأبحاث التاريخية القيمة » 
على سبيل المثال لا الحصر: موسوعة القاضي محمد بن أحمد الحجري: مجموع بلدان اليمن 
وقبائلها.بمجلداتما الأربعة» وكتاب السيد أحمد بن محمد الشامي: تاريخ اليمن الفكري في العصر 
العباسي يمجلداته الأربعة» ومصنف اليمن الكبرى للسيد العلامة حسين بن علي الويسي» 
فسحبت جميعها من رفوف المكتبة المركزية بجامعة صنعاء . وكان حرياً محمد بن علي 
السريحي» الموظف الأسيق يمكتبة جامعة صنعاء توضيح الأسباب الذاتية والموضوعية الكامنة وراء 
ذلك الخلل المعيب في الطبعة الأولى من كتاب القول المفيدء الذي أعاد تحقيقه بإيحاء من القاضي 
محمد بن علي الأكوع وصنوه إسماعيل الأكوع . 


ونعرف من حديث السريحي أنه لولا إنشغال الحبشي "المستمر بالتنقيب عن التراث 
اليم وتحقيق ونشر المهم منه" © لما أقدم على حوض تلك التجربة الدديدة في ميدان التحقيق 
العلمي» شأنه في ذلك شأن العديد من الكتاب المولعين بسيرة شيخ الإسلام . فمنهم (الدكتور 
سعيد إسماعيل علي) من تطرق إلى ((أدب البحث العلمي عند الإمام الشوكاني)) الصادر عن 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر » في عددها رقم (۷۲) لشهر 1585/8م . 
ومثلما ألهم هذا الكتاب عدد من الباحنين المهتمين بشخصية الشوكان وفكره » شكل المدخل 
النظري للقسم الأول من دراسة السريحي » والكاتب نفسه يومي إلى تلك الدراسة القيمة 


)١(‏ اكفي الدكتور إبراهيم السامرائي بذكر البحث الفيد المنشور بمجلة كلية الآداب بيغداد دون ذكر تاريخ النشر 
والعدد والصفحات » وكان حرياً بالباحث عبد الله السريحي توضيح عنوان مقالة الدكتور عبد العزيسز الدوري 
استكمالاً للفائدة . المصدر نقسه » ص ٠۳‏ . 

(۲) المصدر نفسه » ص ۷ . 

۹۳ 


((قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة)) » وذيلها ((المثقف والسلطة: النموذج اليمئ)) المقدمة إلى 
ندوة ((السلطة والمعرفة)) المنعقدة بجامعة صنعاء )١545(‏ والمنشورة مجلة ((دراسات يعنية)) 
العدد (5") ربيع ٩۱۹۸م‏ . © 


ويحسن بنا إيراد ملاحظات الدكتور عبد العزيز الالح الواردة في مقدمة مقالته بعنوان: 
اليمن الإسلامي قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة » الي حاءت متطابقة مع تلك العقول المتحجرة 
الي "تتصدى لقراءة التراث الأدبي والفكري والسياسي ليمن الأمس» وتحاول بلورة موقف واع 
واع." ”© وبدورنا نتساءل: هل يمكن تحقيق مثل هذا السوعي بالتراث مسن خلال تلك 
الرييورتاحات المنشورة في الصحف السيارة ١9‏ يونيو)» و(77 سبتمي)» أو تلك المقالات 
المنشورة عجلة (دراسات عنية) تحت عنوان: المثقف والسلطة: النموذج اليمي» العدد )۳١(‏ 
ربيع ۱۹۸۹: 41١9155-1؟‏ فهذه المداحلات لا تعدو كوا عن مقالات سجاية» يزعم 
صاحبها أنه حريص على "خلق رؤية ثورية ليس نحو التراث وحسب ولا نحو كيفية تجاوز 
الجوانب اليتة والمعيقة فيه» وإنما للخروج من دوائر التخلف والإجترار." "° وصاحب هذه القالة 
بحسب علمي » بمارس رقابة بوليسية صارمة أكثر من غيره على معظم المطبوعات اليمنية الحمراء 
والصفراء » الي لا تتطابق مع وجهة نظره المناهضة لكل ما يمت بصلة لتراث معتزلة اليمن من 


قريب أو بعيد. 


والكاتب نفسه» يثير جملة من الأسئلة حول ثورية التراث ورجعيته المحسدة للتخلدف 
الإمامي » والاحترار للنظام الملكي المؤازر لتراث معتزلة اليمن: كيف حكن لليمن أن تستوعب 
فكر العصر وأن تعيش أنظمته المختلقة بعد أن أحرق نظام [المملكة المتوكلية اليمانية] ما قبل 
الثورة كل الجسور القائمة بين اليمن» وأفضل ما في الماضى وبينها وبين المستقبل نما جعلها تبدر 
عاجزة عن استيعاب مقدمات التغيير والانطلاق نحو الآفاق الأساسية للتطور؟!"9 


.5 المصدر نفسه » ص‎ )١( 
١١ انظر قراءة المقالح في فكر الزيدية والمعتزلة؛ سبق ذكره» ص‎ )۲( 
. المصدر نفسه‎ )۳( 
. المصدر نفسه‎ )4( 
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والملاحظ أن حالة تل الدعوة الشوكانية الوهابية الوجه الآخر للحنبلية التيمية » تمت 
وفق آلية المعتقد الإسلامي بعناصره المعرفية المستمدة من الكتاب والسنة» لم تتم ضمن آليات 
علم الكلام الزيدي الموغل في أصول الدين الخمسة: العدل » والتوحيد» والوعد والوعيد» والمزل 
بين المنرلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في ذات الوقت يهمل شيخ الإسلام مذهب 
امادي وثيق الصلة بالإمامة واستحقاقها طبقاً للشروط الأربعة عشر الي حددها في مصنفه 
(تثبيت إمامة أمير المؤمنين واثبات النبوة) » الي تتعارض مباحثه نصاً وروحاً مع ما ورد في 
مباحث السيل الجرار » وقطر الولي على حديث الولي . وهو ينحو منحى اوفك العلماء 
المنشقين عن المؤسسة الإمامية »كما يتضح ذلك من احتياراته واجتهاداته المتأثرة ذهب ابسن 


تيمية ومذهب ابن عبد الوهاب ١»‏ | 2 من تأثره ذهب العترة : 


تتكشف أمامنا تلك الإزدواجية الثقافية لفقه الفقيه »> حيث يغلب شيخ الإسلام 
المصلحة المرسلة للأئمة الحكام على مصلحة الشعب العليا . فهذه قرينة نسوقها هنا من جملة 
القرائن ال تؤكد أن فتاوي الشوكان واجتهاداته كانت تصب في مصلحة البلاط القاسمي» 
بصرف النظر عن موافقتها لمذهب زيد بن علي أو خالفتها لمذهب ييى بن ال سين . وتبقى 
مقاصد الشريعة مغيبة عن الواقع وإمكانية حلق مجتمع أهلي جديد متحرر من قيود المذهبية؛ 
والعرقية» والعشائرية» واللهوية» الي تنخر في البناء السياسي للدولة اليمنية المعاصرة. 


فمبداً الإمامة الصغرى "إمامة الصلاة" والإمامة العظمى و"قيادة الأمة" قرينتين ثابتتين 
لا يمكن إلغائهما بجرة قلم من قبل فقيه زائغ» أو شيخ طريقة منحرف عن تعاليم الكتساب 
والسنة. فمهما بلغت درحة الداعي العلمية » أو درجة المحتسب الاجتماعية لا يجوز له "أن 
ينتصب للإمامة ويلغي وجوده تلقائياً عجرد انتصاب الإمام للإمامة." “ كل ذلك يندرج تحت 
مسمى الإجتهاد والتجديد في الدين» على أمل هوض حركة فقهية مواكبة لعلم العقائد في ضوء 
قراءة واعية لتراث الإسلام » باعتبار مباحث نصوصه تخضع لعيار العقل .مزل عسن معيار 
النقل. “° 
)١(‏ عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة» سبق ذكرهء ص .۳۳١۱‏ 
(؟) حي تكتمل الصورة للمشهد الثقائي في اليمن المعاصرء نميل بدورنا القارئ لمطالعة أبواب وفصول المراجع التالية: 
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ومع أن الخلاف في الماضي البعيد كان على أشده بين تياري القحطانية والعدنانية حول 
الرئاسة واستحقاقهاء لا يختلف اليوم كثيراً عن المناكفات الحزبية المعاصرة قياساً بالتعدديات 
الحزبية الى تستند في الغالب إلى نصوص الدستور المؤقت للجمهورية اليمنية » معزل عن 
الإجتهادات المنحرفة للصوص الذهبية.”“ فالصراع على السلطة والثروة ماضياً وحاضراً سوف 
يجعل كل طرف من أطراف الصراع يلجأ إلى استخدام كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة 
في تحقيق أهدافه وبراججه» ولو استدعى الأمر منه الاستعانة بقوى خارجية تساعده على تنفيذ 
مخططاته المذهبية ومشاريعه الطائفية في بلد يعاني من الجهل المزمن» والتخحلف الاجتماعي 
والاقتصادي الضارب أطنابه في أرجاء البلاد. 


والباحث لا ينكر فضل الشوكاني وإحتهاده في إنشاء مذهب خاص به » ولا ينكر دور 
سماحة مف الجمهورية الحالي » الذي مدنا ععلومات قيمة عن شيخ الإسلام في مختلف أطوار 
حياته العلمية . فالقسم الأول من حياة القاضي محمد بن علي » على حد قول القاضني إسماعيل 
بن محمد العمران يقع في مس فترات متداخلة. ولا أريد أن أستبق النتائج الي توصل إليها في 
دراسته القيمة الموسومة ب نظام القضاء في الإسلام » وفيه يطلعنا على منهج الشوكاني ومذهبه 
المستحدث في عن الدولة القاسمية» وفق التقسيمات أو المراحل التاريخية التالية : 
- "الفترة الأولى: من ولادته إلى أن بلغ عمره سبع سنين وهي من سنة 1117ه إلى سسنة 
هد 
- الفترة الثانية: تبدأ منذ أن فهم الحياة وهو في السابعة من عمره إلى أن بلغ عمره العشرون 
عاماً أي من سنة ١6١١ه‏ إلى سنة 11587ه. وفي هذه المدة درس القرآن والتجويد 
وحفظ المختصرات في الفقه والنحو والصرف والاصول وبعضا من شروح كتب الفقه 


- أحمد عبد الله عارف: الصلة بين الزيدية والمعترلة. بيروت» دار آزال؛ /1541. 
أشواق أحمد غليس: التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن» القاهرةء مكتبة مدبولي» 195917 
- علي مبروك: النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ. بيروت» دار التنويره 1538 
- علي زيد: تيارات معتزلة اليمن في القرن السادس المحري. بیروت» بيسان للنشر والتوزیع» .1١551‏ 
)١(‏ يمكن الرجوع إلى مقالة " التعددية الحزبية بين نصوص الدستور ولصوص المذهبية ! " في صحيفة الشموع الصنعانية 
» العدد )۲۸١(‏ السنة التاسعة » السبت ۱۲ ربيع الثاني 475 ١ه‏ الموافق ۰/۲۱/٥۲۰۰م‏ ؛ ص87-9 . 
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الغربية والاصول والفرائض والحديث وطالع منذ صغره كثيراً من كتسب الأدب والسير 
والتاريخ وبدأ يدرس بعض شروح ملحة الاعراب لبعض طلبة العلم الصغار وني غيره مسن 
الكتب العربية قبل أن يبلغ عمره عشروت عاماً. 

- الفترة الثالثة: وعمره ما بين العشرين والسابعة والعشرين أي من سنة ۹۳١١ه‏ إلى سنة 
٠ه‏ ففي هذه المدة ضار يدرس على مشائخه في المطولات وجميغ الفنون ويسدرس 
غيره من طلبة العلم في كثير من فنون العلوم العربية وعلوم الاجتهاد ويفيٍ الناس في المسائل 
الشرعية والدينية وعمره لم يتجاوز العشرين عاماء إلى أن بلغ عمره سبعة وعشرين عاماً. 

- الفترة الرابعة: من سنة ١ه‏ إلى سنة ١ه‏ فرغ من القراءة لدى مشائخه الكبار 
جميعاً ول يبق من مشائحه غير السيد عبد القادر ابن أحمد فقد بقي يأخذ عنه حي مسات 
السيد عبد القادر بن أحمد رحمه الله في سنة +1١ه..‏ كما أنه بدأ يؤلف رسائل في 
الطلاق وف الرضاع وفي العبادات ثم بدأ في شرح منتقى الأحبار وقد كان يرحح فيها ما 
يراه راححاً بحسب ما أدى إليه احتهاده.. كما استمر يفي ويدرس طلبة العلم في كثير من 
علوم العربية والفقه والحديث والتفسير. 

- الفترة الخامسة: من سنة ۲١١‏ ٠ه‏ إلى سنة ١ه‏ في هذه الفترة كان أكبر. مشائخحه 
عبد القادر بن أحمد قد توفي وأصبح الشوكاني يدرس طلبته في أكبر الكتب الي كان 
يدرسها شيخه المذكور وغيره من علماء اليمن الكبار في ذلك العصر وذلك كالمغئي وشرح 
الرضي على الكافية وغيرهما من كتب النحو الكبار والكشاف وحواشيه وشرح الغايسة 
وشرح جمع الجوامع وشرح العضد وهي أكبر المؤلفات في علوم الأصول". '") 


والقسم الثاني من حياته لاسيما بعد توليه منصب القضاء الأكبر والحسبة» يقشع في 

ثلاث مراحل: 
- المرحلة الأولى: "في آخر عصر المنصور على وهي حوالي ٠١‏ عاماً من سنة ۲١۹‏ اهس إلى 
سنة 7174١1ه‏ وكان في هذه الفترة يقضي بين الناس ويقرر الاحكام ال تصل إلى ديوان 
الخليفة ويدرس طليته دروساً في علوم الاجتهاد ويؤلف ويفيٍ ويجيب عن المكاتيات الي 


)١(‏ العمراي : نظام القضاء في الإسلام » سبق ذكره ؛ ص 48-5530" ؟. 
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كانت تصل إلى المنصور علي من حارج اليمن ويشير في بعض المسائل السياسية الي كانت 
تعرض للدولة في ذلك العصرء وكان من جملة ما ألف في أول هذه الفترة آحر نيل الأوطار 
شرح منتقى الاحبار وويل الغمام حاشية شفاء الاوام والبدر الطالع الذي ألفه في سنة 
717 هادا 

- المرحلة الثانية: أيام دولة المتوكل أحمد بن المنصور علي من سنة 514؟١1ه‏ إلى سنة 
١ه..‏ وقد أحرج في هذه المدة المحلدات الاربعة من فتح القدير. 

- الفترة الثالثة: أيام المهدي عبد الله من سنة 5709 ١ه‏ إلى عام وفاته ٠0؟١ه»ء‏ وقد أخرج 
في هذه المدة السيل الجرار وكثيراً من رسائله وفتاواه المبنية على الحرية الفكرية والاجتهاد 
اللطلق "© 


حي إذا تمي في وعيه ماهية الدعوة الشوكانية الوهابية » يلزمنا القاضي محمد العمراني 
التقيد الحرفي .مخرحات فقه الفقيه محمد الش وكاني » الذي جنح فيه بشكل ملفت للنظر إلى 
مقالات الأشعرية الصوفية في الصفات والأفعال» بينما كان في مستهل حياته العلمية يولي العقل 
أعلى الملكات. لقد رصد الدكتور أحمد صبحي ذلك الحنوح مبكراًء فكتب معلقاً: "لقد كان 
الشوكان قاسياً في حكمه على علم الكلام إن لم يكن متجنياً؛ وإن الاستناد إلى العقل حصن 
المرء من الخزعبلات» وليست علم الكلام بخرعبلات؛ ولا يحق لمنصف بل داع إلى الانصاف أن 
يرمي بقواعد علم أياً كان من حالق؛ وإن جناية ترك هذا العلم هبي أشد من الآفات اللازمة من 


الاشتغال به " ° 


فالمعيار نفسه _ الاقلاع عن تعاطي علم الكلام أو الاشتغال به لا يعن بأي حال من 
الأحوال أن الشوكان قد تخلى كلية عن مذهبه في الإصلاح: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
بإعتباره أصل من أصول الدين لدى زيدية اليمن الحادوية . والمرحح أنه كان يزدري علم الكلام 
كغيره من منتسبي التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة» الذين فضلوا الإشتغال بعلم الحديث 
وأسانيده. بالرغم من ذلك كله جده يتقرب كثيراً من أئمة آل القاسم ويتودد إليهم كلما 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 559 


(؟) صبحي : في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج٣‏ » ص 445. 
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سنحت الفرصة» غير مكترث بسياسات الضم والإلحاق الي درج عليها إمام صنعاء . وهذا عين 
ما حصل بالفعل» عندما أحال أثمة الزيدية معظم أراضي بلاد اليمن الأسفل (تعز وعدذن)» 
والمشرق (ياقع وحضرموت) من أرض عشرية إلى أرض خراجية بجرة قلم » فلم يتحر 
للشوكان ساكن تحاه تلك المخالفات الصريحة لقانون الشرع . لكنه مح في مسعاه الرامني 
لوقف لعن معاوية على المتابر ومعاقبة كل من يطعن في حق الصحاباٍ والتابعين» وهذا تحرك 
محسوباً له. 


وتباً لذلك » أفى الشوكان بحد من يثلب أعراض الصحاية رض وان الله علسيهم» 
مستشهداً بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: المسلم ليس بلعان ولا طعانء 'فحرمنة 
المسلم أعظم من حرمة الكعبة. أما جريعة قتل يزيد بن معاوية للإمام الحسين بن علي ابسن أي . 
طالب» فهي على حد قوله جرعة شتعاء لا تغتفر . وعلى فرض أن الخليف يزيد هو الذي أمر ٠‏ 
بقعل الإمام الشهيد الحسين» فإن القتل ليس بكفر بل هو معصية ومن الكبائر المؤدية إلى الناز. 
وبالمناسبة نعود بالقارئ إلى تلك الفتوى الشوكانية القاضية بإلاء سبي المسلم الذي طعن ذلك ” 
البحار النصراي» الذي حاول الاعتداء على عرض إمرأه مسلمة أثناء تسوقها في بندر الحا 
حينه وجه إمام صنعاء (المهدي عبدالله) سؤالاً إلى كافة علماء اليمن جول جواز قتل هذا السام 
قصاصاً بالذمي المعتدي عليه. وكانت فتوى الشوكان تة تقض: يإخلاء سبيل الع ندي وعدم 
مقاصصته بالكتابي» فعارض هذه القتوى من عارض وعلى رأسهم الفقيه السماوي ».الذي وجه 


نقد قاسي لإمام العصر فنعى "أحواله وصرح بتهاونه بالدين. .° 


يعزو القاضي محمد العمران تلك الفتاوى الصادرة عن اقام الشريف إلى شيخ الإسلام 
الذي كان يقضي وفق مذهبه الخاص الذي ارقاه لنفنه غير مكترث ذهب أئمة آل الينت . 
فصاحب نظام القضاء في الإسلام يقدم لنا "كشافاً خاصاً عؤلفات: الش و كان وشیوخه وتلاميذة 0 
وهو مصدرنا الوحيد الموثق لمختلف أطوار حياته العلمية والمهنية الي تربو على درك عاماً» 
فضا عن فترة التحصيل والتمرس على الاشتغال بالقضاء والفتيا لال الفترة الأولى (55 عام 
(ا) انظر تفاصيل تلك الفتاوى المتعارضة والحزازات الشخصية في كتاب ا مورخ محمد بن محمد زبارة: نيل الوطرء ج 


ص ۲۷٤‏ وما تلیهاء تقلاً عن العمري: الإمام الشوكائي رائد عصره» سبق ذکره» ص ۲۷۱ وما بعدها وما قبلها. ' 
۹۹ 1 ش 


قبل توليه رسمياً منصب القضاء الأكبر» لم يشر البتة إلى كتاب أبو مصعب الخلاق: الفعح الرباي 
من فتاوى الإمام الشوكان » حي صار مرجعاً لدارسي الشوكان في العالمين العربي والإسلامي. 


وحن تتضح الصورة أمامناء لا بد من رسم مخطط (مشجر) لأهم فتاوى شيخ الإسلام 
الي تتضمن مقالات لا سامية استهدفت يهود اليمن الذين استوطنوا مسقط رأسه خحولان » 
ومقر اقامته المؤقت في ذمار كرسي الزيدية » وصنعاء المحروسة حاضرة اليمن . فالشوكانيٍ على 
ما يبدو لم يستجب مرة واحدة لدعوات يهود صنعاء وأحبارهم المتوجعين من فتنوى الإمام 
الهدي ‏ الذي اصدر فتوى قضت محلائهم قسراً من حارة القليس بصنعاء إلى ضاحيتها 
الغربية (قاع اليهود). فلقد حان الوقت لتصحيح الرأي القائل إن الشوكاي كان يتزع لمناهضة 
الساعية » كما نستخلص ذلك من جملة فتاويه العنصرية المناهضة ليهود اليمن» ومنها (رسالة 
حل الإشكال في إجبار اليهود على إلتقاط الأزبال)» الى أثارت لغطاً واسعاً في أوساط النخبة 
الفكرية » فكثرت الرذود عليها حي انتهى الأمر إلى تناسي تلك الإختلافات على ما فيها مسن 
أهمية . 1 


وإستكمالاً هذا الإتجاه في حصر الخلاف حول صحة فتوى شيم الإسلام وشرعيتها » 
فن رد السيد العلامة عبد الله بن عيسى الكوكباني (إرسال المقال إلى حل الإشكال) » يلزمنا 
مراجعة جملة الفتاوى مثار الإشكال » الذي ساقه الشوكان في فتوى مضادة لفتوى الكوكباني 
سماها (رسالة تفويق النبال إلى إرسال القال). علماً بأن الفتوى الشوكانية في حق يهود اليمن لم 
تكن إعتباطية في تقديري الآن » حيث نحد السيد عبد الله بن عيسى يرد على شيخ الإسسلام 
بغتوی معارضة سماها (توقيف .النصال على تفويق النبال). © ولا يزال الجدل والمناظرة قائماً 
حي يومنا هذا حول مشكلة من مشاكل الجتمع اليمئ البالغة التعقيد في الوقت الراهن » كما 
يتضح ذلك من مناهضة تنظيم ((الشباب المؤمن)) ليهود اليمن الذين اتخذوا من إقليم صعدة 
موطناً هم . لقد ارتفعت الأصوات المنددة بالتدحل الخارجي في شؤون اليمن الداخلية » منذ أن 


(') انظر مقالة أحمد قاقد بركات عن بهرد اليمن في الموسوعة اليمنية » ج۲ ) ص ٠٠٠١-۱۰۳۴‏ . 
(۲) زبارة : تقاريظ. نشر العرف» سبق ذكره » ج7ء ص 514. ١‏ 
(*) الشرجبي: الإمام الشوكان» سبق ذكره » ص ۲۲۲.. 

١ 8 3 ١ 3 7 


أنطلقت تلك الصرخحة المدوية "الموت لأمريكا وإسرائيل" ”2 من صحن جامع الإمام اهادي 
كصدى لذلك الإشكال القدم الذي لم يحسم لصاح طرف من أطراف الرراع في السساحة 
اليمنية. ش 


بالرغم من تلك العداوة المتأصلة تجاه يهود اليمن» بذل الشوكاني قصارى جهده ي 
الدفاع عن ذلك اليهودي الذي ضبط متلبساً جرعة الزن» وقد حاول تبرئة ساحته لاسيما بعد 
اشهار إسلامه وتوبته. وقد وجدنا صيغة هذا السؤال لمستفق؛ يطلب منه الافادة حول كيفية 
التعامل مع "يهودي وجد مع امرأة هاشية ثم أسلم _ ما يكون حکمه؟" ‏ وهذا وجدنا شيخ 
الإسلام يفي بتوبة اليهودي المهتدي حديتاً للإسلام » وكأنه بذلك يكفر عن جملة الفقاوى 
السابقة ال أكرهت اليهود على "إلتقاط الأزبال" دون مسوغ قانوي ! 


وهكذا جد نقر من الدارسين يضمنون أبحائهم ذلك الكم المائل من فتاوى الشوكاني» 
دونما إشارة إلى حيثياتا وملابسات صدورها. نورد هنا أهم تلك الفتاوى الشرعية الصادرة 
باسم شيخ الإسلام » وققاً للتسلسل الآني: 

-١‏ القول الصادق في حكم إمامة الفاسق. 

ا التوضيح في تواتر ماجحا ء في المنتظر والمسيح, ألفها عام ۲٠۸‏ هجرية. 

۳- الصوارم الهندية المسلولة على الرياض الندية . وفي هذه الرسالة اشارة إلى عدم وحوب 
غسل الفرجين قبل الوضوء» وجعله من أركانه كما هو الحال في المذهب الزيدي. وة 
أشارة لذلك ف الحلد الأول من مؤلف فتح القدير. ° لم يحدد الشوكاني مي حلص من 
تأليفها كعادته في كثير من الفتاوى الصادرة عنه . 

٤‏ - اتحاف المهرة على حديث لا عدوى ولا طيرة. 


(1) عبد الله محمد الصنعان: الحرب في صعدة من أول صيحة إلى آحر طلقة خلفيات وتداعيات الحرب ضد الحركة 
الحوثية » ص ۳١‏ . 
(؟)الشرجبي: الإمام الشوكاني» سبق ذكره » ص5 ١؟.‏ 
م الشوكان: فتح القدير الجامع بين فن الدراسة والرواية من علم التفسيره ج1ء ص ۷. فضلاً عن رسالة أخصرى 
تطرق فيها لمخلتف آراء العلماء في تقدير المدة الزمنية للحيض والنفاس. 
۰١‏ 


لقد أطلعنا على بعض عناوين هذه الرسائل »> أو الفتاوى المضمنة في مقدمة كتاب فتح 
القدير» حيث يرد الناشر (دار أحياء التراث العربي) مقدمة موجزة لمصنفات الشوكاني والني 
استقى معظمها من تراجم البدر الطالع. وقد حالف الحظ في مطالعة كتاب الفتح الرباني مسن 
فتاوى الإمام الشوكاني» الذي عن بجمعه وتبويبه وتحقيقه محمد صبحي حلاق» الذي وضعه في 
اثني عشر بحلد طبقاً للترتيب التالي الذي ارتضاه سماحة مفييٍ الجمهورية الحالي القاضي محمد 
إسماعيل العمران» بالتعاون والتنسيق مع مدير جامعة الإيمان الدكتور عبد الوهاب بسن لطف 
الديلمي» الذي كتب منوهاً بالعناء الكبير والجهد الهيد "في إخخراج النص بتحقيق يشمل: 
-١‏ العناية بإحراج النص الأصلي للرسائل. 
-٣‏ تحقيق الأحاديث قدر الإمكان . 
#- شرح الألفاظ الغريبة. 
4- ترجمة الأعلام والفرق والطوائف. 
ه- إيضاح بعض الأمور المهمة في الرسائل بالرجوع إلى كلام أهل العلم إلى غير ذلك نما بسرز 

جلي ق الجهد المبذول." 2 


يصعب على الباحث المحايد القبول بالقول أن الإمام الشوكايي قد ارتضى بالفعل تلك 
الطريقة وللنهج في عرض معظم رسائله الحررة (المخطوطة)» فالترتيب » والترقيم هذه التقاوى 
على شكل هلال أو بدر جرى رسمها بخط الناسخ أو المحقق. وأكاد أحزم أن المحقق لم يضف 
شيء جديد بالنسبة للأحاديث الحققة غير عبارة (وصححه الألباي) . وبالثل لم يضف الحقسق 
شيعا يستحق الذكر بالنسبة للأعلام والفرق والطوائف غير بعض الوامش المنتقاة من أعمال 
الشوكان الحققة . 


أما العنوان الوارد لهذا الكتاب الجامع الشامل الذي هماه الحقق ب(الفتح الرباي مسن 
فتاوى الشوكان)» فمن ارجح أن يكون أحد تلاميذه قد تولى جمعه وتبويبه وفقاً لأمالي شيخ 
الإسلام. ومع ذلك كله لا نشك في صحة نسبتها للشوكاني » والدليل الذي بين ايدينا هو 


٠ حلاق: كتاب الفتح الرباني » سبق ذكره » ج١ » ص (د)‎ )١( 
١٠١١ 


صورة لورقة (مخطوطة) رقمت بطريقة ملتوية أفقية ورأسية يذكر فيها الحقق أو الناسخ بخط يده 
بأنها الصورة الأصلية لعناوين الرسائل في املد الأول من "الفتح الرباني من فتاوي الشوكاقي”.20 
والمرحح أن هذه الإضافات في الورقة _ ٠١‏ _ الصفحة (47) من وضع الحقق » الذي وفد إلى 
اليمن حديتاً كغيره من الوافدين الحدد الذين اسندت إليهم مهمة مراحعة تراث السشوكانية 
الوهابية المعاصرة » والحرص على نشر هذا التراث المناهض لمذهب أهل العدل والتوحيد » على 
أمل أن يسود ويحكم! 


ومن الوهلة الأولى» يظهر أن الحقق قد أولى عنايته الخاصة باحياء تراث زيدية اليمن 
المهتدين حديتاً لمذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب» بمعزل عن تراث معتزلة اليمن الزيدية 
المادوية. يتضح ذلك من الطريقة الى اقترحها الشوكان في طريقة تبويب فتاويه» مقدماً الرسائل 
الفقهية على علم الكلام من جهة» وعلم التفسير والحديث على الأصول من جهة أخصرى. 
ومنهج الحقق محمد صبحي حلاق المعروف ب ((أيو مصعب)) لا يختلف كثيراً عن منهج 
الدكتور محمد بن حسن بن أحمد الغماري » مع تعديل طفيف في عناوين المباحث . وقد بى 
حلاق كتاب الفتح الرباي على ست مقاصد: ْ 
- المبحث الأول: نسبه وموطنه (صفحة) . 
- المبحث الثاني: مولده ونشأته . 
- المبحث الثالث: حياته العلمية (صفحة). 
- المبحث الرابع: توليه القضاء (لا تتعد الصفحتين) . 
- المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه» يصل عدد شيوخه إلى السبعة عشر سبطاً وعالاً جتهدء 
نقل اسمائهم بالحرف من كتاب الشرجبي: الإمام الشوكان حياته وفكره» .ومن تراحم البدر 
الطالع املد الأول والنان. أما التلاميذء الذي تمكن من حصر اسمائهم فيصل عددهم نحو 
اثنا وتسعون طالب علم» ين فيهم أبرزهم علماً واجتهاداً: الفقيه لطف الله بن مد 


.٤۳ الصدر لفسه» جا ص‎ )١( 


ححاف» والسيد محمد بن عبد الكرم إسحاق. علماً بان عددهم باللكات» بل ويتجاوز 
الألوف" المؤلفة قلوهم لحب مذهب أهل السنة والحماعة» عوضاً عن مذهب أهل البيت. 
- المبحث السادس: مؤلقاته. 


ولست هنا بصدد استعراض منهج المؤلف إن كان لديه منهج في التحقيق والنسشر» 
ولك أجمل الاشارة إلى الجهد الحبار الذي بذله أبو مصعب في جمع الرسائل (الفتاوى) الي لا 
يتعد معظمها بضعة صفحات» جعل لما تعليقات وهوامش لا طائل منها غير إيهام القارئ بغزارة 
أعمال الشوكان الفقهية وفتاواه الشرعية . فالفتاوى الربانية في معظمها مكررة » بل ومستهلكة 
وهابطة في مضموفا الإجتماعي » فيما يتعلق مثلاً ب(القول الواضح في صلاة المستحاضة 


ونحوها) على فرض أن لا حياء في الدين . 


وإذا ما ألقينا نظرة فاحصة لمضمون فتوى شيخ الإسلام ورسالته الي ماها خضل 
الاشكال في إجبار اليهود على إلتقاط الأزبال): ندرك مدى الأذى والضرر البالغ الذي ألحق 
بعدد من الأسر اليهودية النازحة من بلاد الأندلس وشمال إفريقيا إلى جنوب غرب الحزيرة العربية 
» هروباً من حاكم التفتيش وعسقها هناك . والحدير بالملاحظة هنا أن العديد من تلك الأسر 
النازحة من بلاد الأندلس إلى بلاد اليمن قد اهتدت وحسن إسلامها » قبيل تسنم القاضي محمد 
بن علي منصب القضاء الأكبر والحسبة . فاستقر ا المقام في بلاد حولان الطيال مسسقط رأس 
الش وكاني» واستقر بعضها في صنعاء مكان شهرته» منتحلة لنفسها مذهب العترة معتقد وحجة 
للدفاع عن كينونتها في محيط إسلامي معاد لأهل الذمة . 


ومن يتأمل معظم رسائل الفتح الربائي سيجد معظمها محررة باسم الشوكاني» 
وسيجد أن العديد منها سبق نشره وتحقيقه تحقيقاً علمياً من قبل علماء متخصصين لا يهدفون 
إلى التكسب من وراء نشر كتب التراث والتبرك به . ويعود الفضل ني تحقيق أعمال الشوكاني 
للأستاذ قاسم غالب أحمد وزير المعارف الاسبق » الذي فتح شهية الكتاب المنقيين عن تراث 
الشوكانية » بغية الإرتقاء بالبحث العلمي الذي نفتقده اليوم في عالمنا العربي» الذي تمزقه 


.٠١ المصدر نفسه» ج١ء ص‎ )١( 


الراعات المذهبية الظائفية والتخربات الضيقة المفرطة في حاهليتها الأولى» الي ذمها الشوكاني في 
معظم كتبه ومصنفاته. . قكم من رسائل وفتاوى نسبت إلى شيخ الإسلام في كتاب (ذكريسات 
الشوكاني)؛ والحقق محمد حلاق شأنه في ذلك شأن صلاح رمضان» يصر إصرار عجيباء بل 
ويستدرج القارئ من حيث لا يحتسب عثل هذه | العبارات الواردة في المتن والهوامش: "أحي 
القار ئ الكريم لقد توفر لنا الد الثاني والثالث والرابع والخامس من الفتح الرباني من فتساوري 
الشوكاني مع تأكدنا من نسبتها إليه ولل الحمد والنة. . أما املد الأول لم نحصل عليه كاملا بل 
جعناها من بطون المتطوطات التناثرة فنسأل الله أن يثبتنا على ذلك "© 


ثم نراه بعد ذلك» يلفت نظر القراء العحبين بتراث الشوكانية الوهابية مناشداً أياهم 
التحلي بالصير »> حي يكمل مشروعه الثقافي في حماية هذا التراث العلمي من التشويه» "وتعتقد 
أنه لم يفتنا مته إلا النادر اليسير والكمال لله وحده." ° وعليه » يقترح هذا العشوان (الفتح 
الرباي من فتاوى الإمام الشوكاي) بالطريقة نفسها المشجعة» ولا بأس من الاستعانة بالنساح 
على قلة برهم بالتراث المخطوط» فيضيفون إلى الأوراق الخطرطة تعليقات وهوامش موضحة 
كتبت خط الرقعة » أو هكذا تبدو للقارئ الحاذق غير مقبولة ولا مستساغة للباحث اصرف 
قلت في نفسي وأنا أتصفح الحلد الأول من كتاب الفتح الرباني يبدو أن أ أبا مصعب كان موققاً 
في لملمة قتاوى شيخ الإسلام الشوكاني» بصرف النظر عن قيمتها العلمية قياساً بتلك الأكاليل 
المفقودة من أعمال لسان اليمن أبو الحسن الحمدان» الذي لم جر أحد على تصحيف محتوياقها 


حشية إكتشاف أمره . 


إن إكتمال مهمة البحث عن تراث الشوكانية يعد خطوة ة مكملة لفقه الفقيه» 
واضعين نصب أعيننا تلك الفتوى المتعلقة بشجرة القات» الي أعتبرها قوت للصاخين » علماً 
بأن الدراسات العلمية والنظرية أبعت مضار أوراق تلك الشحرة ة الخبيثة » الى تضر إضراراً بالف 
ليس بالعقل فحسب » بل وتضر بالنفس» والدين» والأسرة. إذا كان ذلك منهاجه في معظم 


.45 المصدر نفسه » ج١ء ص‎ )1١( 
. المصدر نفسه‎ )١( 


فتاويه المقننة » فكيف يخطر ببال عاقل أن عالاً بوزن القاضي محمد يفي عثل تلك الفتوى المنافية 
للصواب ! 


وسأكتفي هنا بالاشارة إلى أهم فتاوى شيخ الإسلام ورسائله العلمية الي تربو على 
ثلاث مائة رسالة » بالرغم من أن معظمها لايمت بصلة لحضارة عصرنا هذا مقارنة بعصره 
الذي كان يسوده الاعتقاد بالكرامات والمكاشفات وتأثير الرقية وحوارق العادة . وتجربة 
الشوكاني مع القضاء والفتيا تؤكد غلبة الظروف الموضوعية في بنية المجتمع اليم الي كانت 
تعطل كل تطلع عقلي عند الإنسان للحروج من سيادة التفكير الخرافي ووطأته على الخاصة 


والعامة. 


والمرجح أن معظم رسائله وفتاويه » كانت تدعو أهل اليمن إلى تجاوز الخلافات 
المذهبية الضيقة والنعرات القبلية المغرقة في جاهليتها الأولى بلغة فقهية وعظية » كما يتبادر إلى 
الذهن . في هذا السياق التاريخي نورد هنا كشاف حاص بأهم فتاويه : 
ه- إقناع الباحث بدفع ما ظنه دليلاً على جواز الوصية للوراثة» أنتهى من تأليفها ليلة الإثنين 
۹ مرم ١٠71اه.‏ 
-٦‏ إطلاع أرباب ذوي الكمال على ما في رسالة الحلال من الإختلال. 
۷ إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب الني» نقلها ججهول عنه في يوم الثلاثاء ٠١‏ 
حرم ۱۲۹۹. 
۸- الرسالة المكملة في أول البسملة . 
-٩‏ العذب النمير قي جواب مسائل بلاد عسير» حررها الشوكان بقلمه في شوال ١؟1175ه.‏ 
-٠‏ للمباحث الدرية في المسائل الحمارية (مواريث). 
١ك-‏ المختصر البديع في الخلق الوسيع. 
 -۲‏ إفادة السائل في العشر المسائل. 
۳- القول الحسن في فضائل أهل اليمن. 
4 ١-اللمعة‏ في الإعتداد بإدراك الركعة من الجمعة» أنتهى من تحريرها في الخميس ١5‏ من شوال 


8 ھهس. 
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الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الإلحاد (تحليل ونقد للكفر الصوفي). 

إيضاح القول في إثبات العولء انتهى من تحريرها عام 11 5 أه. 

الأبحاث البديعة في وحوب الإجابة إلى حكام الشريعة. 

الحوابات المنيعة على الأبحاث البديعة» انتهى من تحريرها في ۱۲ شعبان 51/8 اهب. 

الذريعة إلى دفع الأحوبة المنيعة على الأبحاث البدية » ان من تحريرها في يوم الأحد 
١‏ شعبان /١11١هم.‏ 

إشراق النيرين في بيان الحكم إذا تخلف عن الوعد أحد الخصمين» حررها في شعبان 
هد 

القول الحلي قي حل لبس النساء للحلي» حررها في يوم الأحد ۲ رجحب 
للك 

إشراق الطلعة في عدم الإعتداد بالركعة من الجمعة. 

القول المقبول في فيضان الغيول والسيول» حررها يوم الجمعة ۲۹ ربيع الآاحر 
اهم 

إرشاد الأعيان إلى تحيح ما في عقود الجمان» حررها يوم الإثنين جمادي الآخحر 
هم 

المباحث الوفية في الشركة العرفية» حررها في محرم ١711اهطص.‏ 

الأبحاث الحسان المتعلقة بالعارية والتأحير والشركة والرهان» حررها في 711١هط.‏ 

إيضاح الدلالات على أحكام الخيارات» حررها في ۳ حرم ١.1519‏ 

إيضاح الدلائل على ما يجوز بين الإمام والمأموم من الحائل» إنتهى من تحريرها في ٠١‏ 
صفحة ٤‏ ١۲٠ه.‏ 

الدفعة في وجه ضرر القرعة . 

النشر لفوائد سورة العصرء انتهى من تحريه في ١5‏ شوال ۲۳۷١ه.‏ 

الروض الوسيع في الدليل على عدم إنحصار علم البديع. 

التعريف بتزييف ما في التعريف. 

إرشاد المستفيد إلى دفع كلام إبن دقيق العيد في الطلاقي والتقييد. 
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الطود المنيف في ترجيح ما قاله السعد على ما قاله الشريف. 

المقالة الفاحرة ف اتفاق الشرائع على اثبات الدار الآحره» حرره الشوكاني يوم السبت 
5 ربيع الآحر ١‏ ۲۲١ه.‏ 

الصادح اللطيف على الطود المنيف. 

العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيديء انتهى الشوكاني من تحريره في جمادي 
الأول عام ١٠۲٠ه.‏ 

القول المقبول في رد خير المجهول من غير صحابة الرسول» انى من تحريره يوم الأحد 
۳ ربيع الأول 5١؟اه.‏ 

الأبحاث الوضية في الكلام على حديث حب الدنيا رأس كل خخطيئة» وهو بخ ط 
الشوكاني مؤرخ في ؟ جمادي الآخرة عام 11711هب. 

القول الواضح في صلاة المستحاضة ونحوها من أهل العلل والترائح. 

الدراية في مسألة الوصية. 

أمنية المتشوق في تحقيق علم المنطق. 

البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر» حرره في شهر ربيع الأول 1719ه. 
بحث بدر شعبان الطالع في سماء العرفان» حررها في صفر 5١15اهب.‏ 

بحث التشكيك على التفكيك. 

بحث البغية في مسألة الرؤية . 

بحث في كون الأمر بالشيء يا عن ضده أو يستلزمه» مۇرخ في شوال ١111ه.‏ 
بغية الأريب من مغي اللبيب. 

بحث في الصلاة على المديونء وهل يكون دين من لا مال له على بيت مال المسلمين. 
بحث قي إخراج أجرة الحاج من رأس المال» ولم زه إلا أذا تبرع الورثة. 

بحث في شفعة الجار. 

بلوغ السائل أمانيه بالتكرم على أطراف الثمانية. 

بحث في التعليق على القوائد لابن القيم. 

بلوغ المى في حكم الإستمناء. 
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بحث في التصوف. 

بحث في كون الولد يلحق بأمه كابن الملاعنة والأمة وجهول النسب. 
بحث فيمن أوصى بالثلث قاصداً إحرام الوارث. 

بحث في وصايا الضرار. 

بحث في قاذف الرجل وما عليه من المناقشات . 

بحث في حديث العين المسروقة إذا وجدها المالك. 

بحث في مسائل الوصايا وال يترتب عليها الضرر. 

بحث في قبول العدلة في عورات النساء. 

بحث في نقض الحكم إذا لم يوافق الحق. 

بحث في التصوير. 


بحث في حدي فدين الله أحق أن يُقضى» حررها في يوم الثلاثناء جمادي الآخحرة 


۲ هھ 


بحث في انشاءات النساءء حرره في جماي الأولى ۸١۲١ه.‏ 

بحث في احتلاف النقد المتعامل به» حررها في ٦‏ ذي الحجة ١١۲١ه.‏ 
بحث في الصوم وأنا أحزي به » حرره في 717 اهب. 

بحث في الطلاق المشروط» حرره في 1111هم. 

بحث في نفقة الزوجحات» حرره في 117 17اه. 

بحث في العمل بالرقومات» حرره بقلمه في هادي الآخرة ١٠١٠١ه.‏ 

بحث في الاستبراء» حرره في جمادي الآخرة 1718ه. 

بحث ف الحاريب هل هي بدعة أم لاء حرره في جادي الآخرة 118 اهط. 
بحث في جواز امتناع الزوجة حى يسمى الهر. 

بحت في تحرج الزكاة على الهاشمي. 

بحث فيمن وقف على أولاده دون زوجته» حرره في جمادي الأولى 70 1هم. 
بحث في بيع المشاع من غير تعيين. 

بحث ف مؤاحاته صلى الله عليه وآله وسلم بين الصحابة رضي الله عنهم. 


1۹ 


٠‏ بحث في الآيات والأحاديث الواردة في التسبيح. 


بحث ف النهي عن مودة إخحوان السوء. 

بحث على ما اشتهر على السنة الناس بأنه لا عهد لظالم. 

بحث في الكلام على حديث إذا اجتهد الجتهد فأصاب. 

بحث في حال الأموات في البرزخ. 

بحث في الإثبات لالتقاء أرواح الأحياء والأموات» وقد ذيلها بأبحاث صغيرة فرعية 
تناولت ما يلي: 

حكم الرقبة 

حكم من يوم الناس في آخحر وقت.الظهر ثم يضلي هم العصر. 
حكم من يتوسع في الإنفاق من عمال بيت المال . 

أحكام زكاة الأموال العشرية. 

بحت في الصلاة على البي محمد (صلعم). 

بحث في بحاسة الدم من الخيل ومن بي آدم. 

بحث في مين التعنت الي يطلبها المتخاصمون. 

بحت قي الحد التام والحد الناقص. 

بحث في الحواب على من قال أنه لم يقع التعرض لن في حفظه ضعف من الصحابة 
رضي الله عنه. 

بحث في تكثير الدماعات في مسجد واحد. 

بحث في العمل بالخط. 

بحث ف الربا. 

بحث في دفع من قال أنه يستحب الرفع من السجود. 

بحث فيما زدته من الإثبات الصالة للاستشهاد. 

بحث إغا الأعمال بالتيات. 

بحث في تفسير قوله تعالى: [كل تَعَالُواً أثل ما حرم ربكم عَلَيكُمْ) . 


بحث ف المتحابين في الله . 


بحث حول سؤال عن يهودي وجد مع امرأة هائمية ثم أسلم ما يكون حكمه؟ 

بحث في الرد على من قال إن علم الناس تسلب عنهم في الحنة حرره الشوكاني في 5 
شوال ٤١‏ ۱۲ه. 

بحث في السجود المنفرد. 

بحث في قوله تعالى: اا لذن كرو فَأَعدْبهُمْ عَذَاباً ديداً] . 

بحث في قوله تعالى: نم حعَلَئاهُ طق في قرار مُكين]. 

بحث في حديث النبي (صلعم) أن الله خلق آدم على صورته» حرره في شهر ذي 
القعدة ۷١۲٠ه.‏ 

بحث في حديث لعن اليهود لاتخاذ قبور أنبياءهم مساحد» حرره في ٩‏ جادي الأولى 
8 هھ 

بحث في حديث اجعل لك صلات كلها وني تحقيق الصلاة على الآل» حرره قي 
السبت جادي الآخرة 8١17هل.‏ 

بحث في تطبيق الحدود» حرره في شهر ذي القعدة 04٠1١ه.‏ 

بحث فيمن قال امرأته طالق ليقضيين غرعه غداء إن شاء الله أو حلف بالل ليقسضينه 
غد إن شاء الله ولم يقضيه. 

بحث في أطفال الكفار. 

بحث في سيجون وحيحون» وما ذكره أثمة اللغة عن ذلك. 

بحث في بيان السعيد من الصالحين المذكورين في حديث الغدير. 

بحث في حديث أنا مدينة العلم وعلي باها. 

بحث في قول أهل الحديث رجال اسناده ثقات» حرره في 79 الآخرة ١17117‏ 


بحث في الصلاة في مكان أو مسجد أو قبر. 


بحث في صلاة السفر. 

بحث في كون شريعتنا ناسخة لما قبلها من الشرائع. 

بحث في تفسير حديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولحاء بقوم يذنبون فيسستغفرون 
فيغفر الله هم. 


١ 


بحث في الكلام فيما يدور بين كثير من الناس هل الإمتثال حير من الأدب أو الأدب 


بحث قي تبادر اللفظ عند الإطلاق. 

بحث في الصلاة. 

بحث في مقدار المدة الي يقتضى الرضاع في مثلها التحريم» حرره في صفر .1١71١١‏ 
بحث في مستقر أرواح الأموات. 

بحث في الكلام على قوله سبحانه: يو يأتي يَعْضْ آيات ريك لا ينف فسا إعائَا َم 
َكُنْ متت من َبْلْ)؛ انتهى من تحريره في يوم الأربعاء ٠١‏ ذي القعدة 117517هم. 
بحث في الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. 

بحث في رضاع الكبير هل يقتضي التحريم أولاً. 

بحث في وجود الجن. 

بحث في المولد النبوي. 

بحث في كون أسباب التفرق في الدين هو من علم الرأي. 

بحث في العمل بقول امف صح عندي. 

بحث في الرد على الزمخشري في استحسان بيت المربة. 

بحث فيمن قرأ و م يشق القاف. 

بحث في الأضرار بالجار. 

بحث ف سؤال يتعلق بالصلاة. 

بحث فيمن أجبر على الطلاق. 

بحث في وحوب الصلاة على الني (صلعم) في الصلاة وغيرها. 

بحث في شرح قوله (صلعم): (الدنيا ملعونة ملعون فيها). 

تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع (أي الحمع بين الصلاتين في الحضر). 

تنبيه الأمثال على عدم جواز الإستعانة من حالص الال. 

تحرير الدلائل على مقدار ما يجوز بين الإمام والمؤتم من الإرتفاع والإنخفاض والبعد 
والخائل. 
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تشنيف السمع بيحواب المسائل السبع. 

تنبيه ذوي الحجا على حكم بيع الرجا. 

جواب اسفلة وردت من العلامة عبد الله بن محمد الأمير. 

جواب مسألة عن دوس الزروع بالحيوانات غير المأكولة كالحمير ونخحوها وتروث 
وتبول حال دوس الزرع» حرره في رحب ۷١۲١ه.‏ 

جواب سؤال ورد من كوكبان عن فوائد الأحاديث الي تردت في فضائل سور وآيات 
القرآن الكريم والتحقيق في صحة تلك الأحاديتث؛ حرره في جمادي الآاحرة 
اهادم 

جواب على بعض الأحاديث المتعارضة في الأذكار» حرره في ١١‏ شعبان 5147 اه. 
جواب سؤال وصل من مكة المكرمة حول حكم الغرباء الذين يفدون إلى السجد 
الحرام ويسكنوا فيه . 

جيد النقد لعبارة الكشاف والسعد حول قوله تعالى: (ْمّا رطا في الككاب مسن 
شَئْء]» حرره يوم الأربعاء شهر جمادي الآخرة ۲۲۲٠ه.‏ 

جواب أسئلة القاضي العلامة محمد بن أحمد مشحم عن التوسل والقبوريين. 

جواب سؤال عن حديث الأنبياء أحياء في قبورهم وقول المفسرين أن مسرم بنست 
ناموساً. 

جواب الشوكاني على الدماميي. 

جواب سؤالات عن الفقيه قاسم لطف الله. 

جحواب سؤال في نحاسة الميتة . 

جواب سؤال يتعلق بيمين العنت والشهادة. 

جواب سؤالات وردت من بعض العلماء. 

جواب سؤالات أرسل ها السيد العلامة يوسف بن إبراهيم الأمير. 

حواب سؤالات وردت من كوكبان من القاضي العلامة محمد بن علي أسعد الحداد 
الك وكباني عن الصلاة على النبي (صلعم)» وقراءة المؤتمين وإدراك الإمام بعد ركعة 


وغيرها. 
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حواب سؤالات وردت من أبي عريش حول الأعراف السائدة في الأعراس أو عند 
قدوم المسافر وف غيرها من المناسبات. 

جواب سؤال عن قول الزعخشري في تفسير قوله تعالى: وا موا فثنة لاّتُصِيبّنٌ الذي 
لوا مك عاص وقوله تعالى: اوا عدر إلى ربكم َكَعَم مرن نقلها 

عبد الرحمن الأهدل في ۱۸ رمضان 186اه. 

جواب سؤالات وردت من قامة. 

در السحابة في مناقب القرابة والصحابة» حرره الشوكاني في يوم ١+‏ جمادي الأولى 
هدم 

دفع الإعتراضات على إيضاح الدلالات. 

رسالة البحث الملم المتعلق بقوله تعالى: + إلا من طلم كم 
فور رَحيم]. 

رسالة حل الإشكال في إجبار اليهود على إلتقاط الأزيال. 

رسالة تفويق النبالإلى إرسال المقال. 

رسالة الأبطال لدعوى الإختلال في حل الإشكال. 

رسالة في حكم المخابرة» حررها الشوكان في يوم الثلاثاء جمادي الأولى ۲١۲١ه.‏ 
رفع الأساس لفوائد حديث إبن عباس. 

رسالة عن حكم الإسلام في قضاء ديون الميت من قبل ولده أو أقاربه» وما يلحقه من 
القرب الي يقوم ها غيره. 

رفع الأساطين في حكم الإتصال بالسلاطين . 

رفع المخصام في الحكم بالعلم من الأحكام؛ حررها في ۲۲ رمضان ١٠١۲٠ه.‏ 

رقع منار حق الجار بالإجبار على البيع مع الضرار. 

الرسالة المسماة بغية المستفيد في الرد على من أنكر العمل بالإجتهاد من أهل التقليسد» 
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حررها فی ١١‏ ربيع الآخر ٤‏ ۲۲١ه.‏ 
رفع الباس عن حديث النفس والحم والوسواس» حررها الشوكاني في الأربعاء ٠١‏ ذي 
القعدة. 


۷~ رسالة القول الحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر. 
۷۸- رسالة في حكم لبس الحرير. 

۹- رسائل على مسائل وردت من السيد علي بن إسماعيل. 
66 رسالة في جواز إستناد الحاكم في حكمه إلى تقوم العدول. 
۱- رسالة في حكم صبيان الذميين إذا مات أبوهم. 

۲ - رسالة في حكم الطلاق البدعي هل يقع أولاً. 

۳- رسالة الوشى المرقوم في ترم التحلي بالذهب على العموم» حررها في جمادي الأولى 
AYE‏ 

-٤‏ رسالة ف التسعير هل يجوز أولاً. 

هم -١‏ رسالة في الرد على القائل بوجوب التحية. 

1۸3 رسالة في نفقة المطلقة ثلاثاً. 

۷- رسالة في الكسوف هل يكون في وقت معين إلى القطع أم ذلك يختلف. 
8- رسالة في القراءة الي يهدي ثوابما إلى الميت من الأحياء. 
8- رسالة قي أسباب سجود السهو. 

۰- رسالة في وجود توحيد الله عز وجل. 

9- رفع الحتاح عن نا المباح هل هو مأمور به أم لا 

۲ - رسالة في بيع الشيء قبل قبضه. 

۳ - رسالة في زيادة ثواب من باشر العبادة مشقة. 

٤‏ - رسالة في حكم القيام رد التعظيم. 

٠٥‏ - رسالة على مسائل لبعض علماء الحجاز. 

5- رسالة في حكم بيع الماء. 

-١ 0‏ رسالة في حكم أن الطلاق لا يتبع الطلاق على الراحح. 
4- رسالة أجاب ها على الشريف إبراهيم بن أحمد بن إسحاق. 


48- رسالة قي احتلاف العلماء في تقدير النفاس. 


-٠‏ رسالة في رفع المظالم والماتم. 


١‏ - رسالة في لحوق ثواب القراءة المهداة من الأحياء إلى الأموات. 

- رسالة في حكم الاستجمار. 

۳ رسالة في كون تطهير الثياب واليدن من شرائط الصلاة أم لا. 

٤‏ - رسالة في وجوب الصوم على من لم يفطر إذا وقع الإشعار في دحول رمضان في 
التهار. 

0~ رسالة في كوف أحرة احج باق 

- رسالة في كون الخلع طلاقاً أو فسخاً 

۷- رسالة في حد السفر الذي يجب معه قصر الصلاة. 

۸ - رسالة في حكم طلاق المكره. 

5- رسالة في حكم الطلاق ثلاثاً. 

- زهرة التسرين الفاتح بفضائل العمري 

05- سوال في التحليل لإسقاط الشفعة. 

- سؤال في بيع وقف الذرية. 

۳ - سؤال هل يجوز قضاء القلد أم لا. 

-٤‏ سؤال عن الوصية للوارث. 

- سوال في إحبار اجار على البيع لأجل الضرار. 

- سط الجمان فيما أشكل من مسائل عقد الجمان. 

۷- شفاء العلل في زيادة القمن لأحل. 

4- ضرب القرعة في شرطية خحطبة الجمعة. 

8- طيب الكلام في تحقيق لفظ الصلاة على حير من حملته الأقدام» حررها في ٤١‏ 5١هط.‏ 

- طيب النشر في المسائل العشر. 

-۲١‏ عقود الجمان في شأن حدود البلدان وما يتعلق يما من الضمان» حرره في يوم الاثنين 
4 ذي الحجة 1ه ونقل منه في جمادي الأول ۳۲۷١ه.‏ 

- فائق الكسا في جواب عالم الحسا عبد الله بن المبارك الوافد إلى صنعاء من ديار نجد 

.ه١۲١‎ 5 فتح القدير في الفرق بين المعذرة والتعدير» حرره الشوكان في ربيع الآخر‎ -٣۳ 
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فتح الخلاف في حواب مسائل عبد الرزاق الدهلوي اندي في علم المنطق؛ إنتهى من 
تحريرها ضحوة يوم ۳ حرم 141 17اه. 

كشف الأستار عن حكم الشفعة بالجوار. 

كشف الرين عن حديث ذي اليدين» حرره في جمادي الأولى ۸١۲١ه.‏ 

كلام على حديث بن الإسلام على خمسة أركان. 

كلام في الإقناع على الذكر والججهر به» حرره في شهر جادي الأولى ٤۷‏ 7 اهب. 
كلمات منقولة من الإنجيل والرمور والتوراة» حرره في رحب ۱۷١۲١ه.‏ 

كلمات مأثورة عن بعض الحكماء اليونانيين منقولة عن ابن أبي أصييبعة في كتابه 
المعروف بعيون الأنباء في تراحم الأطباء, 

كشف الأستار في إبطال من قال بفناء النار. 

كفاية المحتظ» وهي منظومة. 

منحة المنان في أجرة القاضي والسجان والأعوان. 

نزهة الأحداق في علم الاشتقاق» انتهى من تحريره في © ربيع الآخر ٤۳‏ ۲١ه.‏ 
نزهة الأبصار في التفاضل بين الأذكار. 

نثر الجوهر في شرح حديث أي ذر. 

وبل الغمامة في تفسير (وَجَاعلٌ الذي عوك قوق الْذِينَ كَمَروأ إلى كوم القيامة 
حك فَأَحْكُمْ يكم فيمًا كم فيه تُتَلفُون) حرره في الثلث الأوسط من ليلة 
الأربعاء من شهر صفر 15 ١1171ه.‏ 

وبل الغمام» حاشية على شفاء الأوام للأمير حسين بن محمد انتهى من نقلها محسن بن 
محسن الرازقي في يوم الثلاثاء ٠۸‏ ذي الحجة 1555. 

هداية القاضي إلى حكم تخومالأراضي» حرره في ذي القعدة 111١ه‏ وهو بخطه. 
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هفوات الأئمة الأربعة. 


لقد أوردنا عناوين هذه الفتاوى مكتفين بالاشارة إلى تسلسلها الزمي » دون التعمق ي 


ملابسات صدورها ومباحث بعضها المنافي لمنطق العقل والشرع . فالغالبية العظمى من فقاوى 
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شيخ الإسلام ورد في كتاب الشرجي (الإمام الشوكان حياته وفكره)» والبعض الآخخر منها ورد 
في (كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)؛ وكتاب العمري (الإمام الشوكاني رائد 
عصره)» وكتاب صبحي (في علم الكلام الزيدية). ويرهبك ذلك الكم الهائل من الفقاوى 
والرسائل المخيطوطة والمنشورة » وذلك العدد الحائل من تلاميذه النجباء الذين افتوا طبقاً لمذهبه » 
إذ لا يزال البحث والتنقيب عمن أسقط امه سهواً من تراحم البدر الطالع » وتراجم هجر العلم 
ومعاقله في اليمن الحمهوري والإمامي. 


في هذا المسعى يكون أبو مصعب الحماوي (محمد صبحي حلاق) قد أصاب 
ب(كتاب الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) عصفورين بحجر » يتضح ذلك في طريقة 
عرضه وترتيبه لفتاوى شيخ الإسلام الي قسمها إلى خمسة أقسام: 
أولاً: فتاوى تتعلق بالعقيدة. 
ثانياً: فتاوى القرآن وعلومه. 
ثالتاً: فتاوى الحديث وعلومه. 
رابعاً: فتاوى الفقه وأصوله. 
حامساً: حمل الفتاوى المتعلقة باللغة العربية وعلوم أخرى. 


لقد حرص امحقق على تحديد اثنا وعشرين قاعدة لمنهجه؛ منها القاعدة الأولى المشار 
إليها بعالية في التقسيم المقترح؛ وياليته حدد قسم سادس لفتاويه المتعلقة .منع الكلام في الصفات 
والأفعال لتمكنا من التعرف على منهج الشوكاي المناهض لمذهب أهل العدل والتوحيد. لكن 
أبو مصعب اكتفى بإدراج بعض هذه الفتاوى » كالتحف في الإرشاد إلى مذاهب السلف 
(كلام) في باب العقيدة» اعتقاداً منه أن علم الكلام "بحرد خرعبلات”؛ والاشتغال به مضيعة 
للوقت والضلال عن الصراط المستقيم. 


فكيف يستقيم المقال لطالب العلم الذي لا يتقن علم المنطق » باعتباره المدحل النظطري 
لأدب الطلب ومقارعة الخصوم من أعداء الله والإسلام بالحجة والكلمة الطيية. من هذا 
المنطلق» ألغى الشوكان بجرة قلم حقل من حقول المعرفة الإسلامية في العقائد » الذي يعد مسن 
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أمضى الأسلحة الفكرية في مقارعة الخنصم . وني وعيه كان يدرك أكثر من غيره أن ححة 
الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي > كان قد أفين عمره في دراسة الكلام ليخرج على الأمة عؤلفه 
القيم (تمافت الفلاسفة). والشوكاني نفسه لولا اتقانه علم الكلام لما ممكن من مقارعة جارودية 
الزيدية المادوية بصحة مذهبه وسلامة منهجه في الحوار الداعي إلى إعادة فتح باب الاجتهاد على 
مصراعيه للخلاص من تلك آفة الحمود المذهبي والتقليد الأعمى للسلف الصالمح. 


تلاقت دعوة التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة مع ما في نفس الشوكاني من الرغبة 
الحاحة إلى الإرشاد والدعوة وإنكار المنكر والصفاء في العقيدة والإستقلال في الرأي . وقد أشار 
إلى تلك المسألة حصوصاً في رسالة (رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين) للدفاع عن 
نفسه » وعن مكانته العلمية لاسيما بعد تسنمه ولاية القضاء الأكبر وسيف الدولة. وهو يبرر 
موقفه بقوله أن أي حاكم كان لا بد له من أعوان» يسند إليهم القيام بالاعمال الحسنة والخشنة» 
كولاية القضاءء والإمارة على جيش» "ولا ينكر هذا منكرء ولا يخالف فيه وهذا نوع من 
أنواع طلب الرزق .. وما زال عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن» مع 
كل ملك من الملوك» فجماعة يلون طم القضاي وجماعة يلون هم الإفتاء» وجماعة يلون لهم على 
البلاد الي اليه وجماعة يلون لهم إمارة الديش» وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك» 


وغالب حرياتهم من بيت المال." © 


ومن ذلك الموقع كان يدعو الناس إلى الإصلاح الخلقي » بل ويحضهم على التمسسك 
بأهداب الدين » بصرف النظر عن خلاصة فتوى (رفع الأساطين) في السعي وطلب الرزق. إذا 
صح التعبير "الارتزاق"؛ من وجهة نظره ليس عخالفاً لسلك الصالحين » وبالتالي ليس غغالفاً هدي 
المرسلين. وفي ذلك يقول: "قد يكون من اللوك من هو ظلم جائرء قلت نعم» ولكن هذا المتصل 
يهم لم يتصل يم ليعينهم على ظلمهم وجورهب بل ليقضي بين الناس بحكم الله أو يف بحكم 


للهء أو يقبض من الدعاوى ما أوجيه الله » أو يجاهد من يحق جهاده؛ ويعادي من تحق عداوته» 
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فإن كان الأمر هكذاء فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته» لم يكن على همؤلاء 


من ظلمه شيء.." ل 


وهذه النظرة لدور العام الفقيه في تمع ولغاية العلم » تدل معظم اوی شيخ 
الإسلام أنه كان واعياً مطالب السلطان » لكنه لم يكن واعياً كموم الناس ومشاكل المختسع 
اليمي الذي يضطرب بين ظهرانيه ويدعو الناس فيه إلى الصلاح والتقى والدين القوم . وهذا 
الأمر لا يستقيم إلا بتفعيل مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فأحذ الشوكاني كعادته 
يدافع عن العلماء بهذه العبارات النابضة: كيف يظن بحامل علم: أو بذي دين» أن يداخحل الظلمة 
فيما هو ظلم» وقد تبرأ الله سباحنه إلى عباده من الظلم فقال: وما ظلَمنَاهُمْ وَلكن كَانوا 
أَنْْسَهُمْ يَظْلمُونَ) [القرآن الكرم: سورة النحل» الآية (۸١١)]ء‏ وقال: وما رَبك بام 
اید [القرآن الكرع: سورة فصلت» الآية (٤)]ء‏ وقال: ولا بطم ربك أحَداً [القرآن 
الكرم: سورة الكهف» الآية (45)]. 

دافع الش وكاني عن نفسه بصفته عالاً مخالطاً للسلاطين الظلمة من آل القاسم دفاعاً 
مستميتاًء أكثر ما دافع عنه الدكتور العمري والدكتور المقالح. وقد صرح الأول عن تعلقه بشيخ 
الإسلام في دراسته الموسومة ب«(الإمام الشوكان رائد عصره)» كما صرح الناتني في مقالته 
"المتقف والسلطة: النموذج اليم" عن إعجابه الشديد بتجربة الشوكان إلى حد إعتداده بنفسه 
كصورة بجسدة لذلك النموذج المتهافت من فقهاء السلطة وفقهاء الشرطة. والظاهر أن عدد لا 
بأس به من الدارسين العرب (أحمد صبحي » وصبحي الحلاق) نصبوا أنفسهم هذا الغسرض: 
الدفاع أو المجوم على شيخ الإسلام » كما يتضح ذلك من حلال مباحثهم ودراستهم ال هي 
في نمو مضطرد » شنا ذلك أم أبينا. 

وهذا أمر ملفت للانتباه بصواب المنهج والمعيار في تقييم دور الإمام الشوكاي وعصره 
وفكره. فمنهم (العمري والغماري) من اعتيره من الأئمة الأعلام اختهدين والمتحررين من ربقة 
التقليد والحمود المذهبي . ومنهم (المقالح) من اعتيره زيدي معتزلي متسئن؛ بذل ما في وسعه 
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للحد من النفوذ الوهابي والمد السعودي في تمامة اليمن وسراتها . ومنهم (أحمد صبحي) الذي 
وصفه على أنه بجر عالم زيدي يحمل ذهنية متفتحة بشكل ملفت للنظر على مذهب أهل السنة 
والجماعة. في الوقت الذي يعتبره (محمد صبحي حلاق) واحداً من الجددين في الدين الداعين إلى 
التحرر "من ربقة التقليد ودعوته الصادقة إلى العودة إلى منابع الإسلام: الكتاب والسنة.. في حو 
كان مليئاً بامهل والعصبية المذهبية." © 


هذه الأوصاف والنعوت الي وصف ها شيخ الإسلام تحرنا في الحديث عن الشوكانية 
الوهابية المعاصرة امتدثرة برداء الكتاب والسنة» الي يشدد أصحابها على حتمية فتح باب 
الإجتهاد » كدف مكافحة البدعة والتقليد والتشيع الذي ونحو ذلك من الطائفية السياسية. فإت 
ما تفرع عن هذه المصطلحات والأقوال: الكتاب والسنة» الجهاد والاجتهادء كل ذلك يشير إلى 
التدليس الأدبي والتاريتي لمخرجحات فقه الفقيه ومدخلاته المتدثرة تارة هذهب العترة» وتارات 
أخرى عذهب أهل السنة والحماعة. وإذا كانت سلبيات هذه الدراسات المعاصرة » تظهر جاياً 
مدى أغفال أصحاها ذكر دور أئمة آل البيت المؤصلين لتيار الاعتزال وتيار التشيع المعخقدل 
لمذهب العترة » وعلى رأسهم الإمام المؤيد بالله يى بن حمرة » الذي حصه الشوكان بترجهمة 
عطرة: "وهو من أكابر أئمة الزيدية بالديار اليمنية وله ميل إلى الانصاف مع طهارة لسان 
وسلامة صدر وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتأويل ومبالغة في الحمل على السلامة على 
وجه حسن » وهو كثير الذب عن أعراض الصحابة المصونة رضي الله عنهم" .© 


إن ضعف التاريخ المكتوب والمنسوخ لرسائل وفتاوى الشوكاني» لا يبرر للدارسين 
الاقتصار على نقل المعلومات عن مصدر واحد دون تدقيق أو تمحيص في نايا تلك الشخصصية 
الاجتماعية والسياسية المدروسة. فالقاضي محمد بن علي الشوكاني » على سبيل امال كان 
واحداً من علماء الدولة القاسمية الذين تولوا منصب القضاء الأكبر » قضى بالحق وافق حسب 
علمه ومعرفته» فأصاب واخحطاً كغيره من العلماء امحتهدين بالقوة . أما ظاهرة إسناد الكرامات 
وحوارق العادة لشيخ الإسلام » تتزلق يهذا النغر من الكتاب إلى التقليد المذموم الذي فى عنه في 


. انظر مقدمة كتاب الفتح الرباي» سبق ذكره» جل ص ج‎ )١( 
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معظم فتاويه وكتبه . ويحسن بنا عدم ذم مثل هؤلاء الكتاب وشطحاقم المذهبية الي تختلق لنا 
قصص عن مؤامرات الارودية ودسائس الجعفرية » نسأل الله أن يقيل عثرتهم من الزلل في 
مهاوي العصبيات العرقية المقيتة» وأن يهدينا جميعاً سبل الحق والرشاد ولا قوة إلا بالله. 


الفصل الثاي 
الغوابت والمتغيرات في فكر الزيدية والمعتزلة 


حيتيات الخلاف رالإمامة وإستحقاقها): 

إتخذ الصراع السياسي بين مختلف الفرق الإسلامية بعداً عقائدياً حاداً تحجذر حول 
حلافة رسول الحدى في قيادة الأمة » فاجتهد من اجتهد من أئمة المذاهب بأحقية أئمة آل البيت 
بالخلافة » واعترض من اعترض على ذلك التنصيص شرطية البطنين والصر في السبطين. © 
وبينما كانت الحعفرية تقول بحصر الإمامة في موسى الكاظم بن جعفر الصادق » حسمت 
الإسماعيلية أمرها بحصرها في إسماعيل بن الإمام جعفر بن محمد الصادق وأولاده من بعده.0© 
وأكتفت الزيدية الحادوية بحصرها في السبطين (الحسن والحسين) » "ولا تصلح في غير هذين 
البطنين"." وقلما نحد إمام يدعو لنفسه يستجاب لدعوته وبالتالي تنعقد یع إذا ما أخذنا بعين 
الإعتبار أن الزيدية جوزت خروج إمامين في قطر واحد تماشياً مع آراء الإمام زيد في السياسة 


والعقائد » وفيها يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.©) 


فالبيعة في مثل هذا الظرف الإستثنائي » قد تغدو بيعتان في أعناق الرجال » بصرف 
النظر عن سلامة موقف هذا الإمام المفضول أو ذاك الإمام الفاضل . فغالباً ما جد المرجعية 
الدينية (أهل الحل والعقد) تعد بيعة ناجزة في المكره والمنشط لأكثر من داع ومحتسب يأنس في 
نفسه الأهلية للقيام بأمر الإمامة العظمى . وعرور الوقت أحذت فكرة "تنيت الإمامة في آل 
البيت"» تضعف بين القبائل العربية الجنوبية بعد أن ترددت زعامتها الدينية والقبلية في تقليم 
السمع والطاعة للنخبة العلوية في الأزمنة المتأخرة. 


(') الحسين : الخلافة المغتصبة » سبق ذكره » ص ۱۸۳ . 

() المصدر نفسه » ص ٩۳‏ . 

(') عارف تامر: تاريخ الإسماعيلية الدعوة والعقيدة » ج١‏ » ص ۷٤‏ . 

(4) أبو زهرة : الإمام زيد » سبق ذكره > ص ۱۸۸ وما تليها . 
۳ 


دفع التعارض المستمر بين أئمة الزيدية المتزاحمين على دست الإمامة الإمام عز الدين 
بن الحسن بن علي بن المويد (ت0٠50ه//,5 ٤۹‏ ١م)‏ التنويه عزالق تلك الأزمة الفكرية وتجلياتها 
الإخلاقية على أكثر من صعيد » منذ أن شرع الابن يخرج على أبيه » وذهب الأخ يفسسق 
شقيقه. "١7‏ وبالمثل نوه الإمام محمد بن إبراهيم الوزير (ت ۸٤١‏ ه/ ٠١١١‏ م) إلى مغبة 
التعارض القائم بين علوم السنة (الحديث) وعلم الكلام (الإهيات) » وما ترتب على ذلك مسن 
خلافات حادة بين سائر الفرق الزيدية كادت تودي بالدعوة والدولة . وقيل إن عدداً من 
الأشراف الحمزات (أشراف الجوف) انضموا إلى صف القوات العثمانية الغازية لمقارعة الإمام 
المطهر بن شرف الدين. “^ 


سينصب اهتمامنا في هذا الفصل عناقشة العلاقة القائمة بين الفكر والممارسة وتطبيقاته 
على أرض الواقع » بمدف اكتشاف ذلك الدور الفكري المشاكس للمذهب الزيدي الذي قد 
يتعذر فهمه دون إلقاء نظرة فاحصة في بعض مكوناته الفقهية والكلامية . قد تبدو مهمتنا غاية 
في الصعوبة والتعقيد » ونحن نحاول تحديد تلك العلاقة العضوية بين الزيدية والمعتزلة في إطار 
الفكر السياسي والفعل الاجتماعي الذي اقترن بالسلطة الزيدية ومؤسستها الإمامية في الماضي 
البعيد » نظراً لتنوع المواقف والخيارات بالنسبة للفريقين. 


ففى حين اشترط الزيدية الهادوية حصر الإمامة في البطنين مع إقرارهم ضهنا ميسلا 
حواز إمامة اللفضول مع وجود الفاضل » فإن المعتزلة كانوا يرفضون من حيث المبدأ حواز تعدد 
الأئمة في العصر الواحد حي ولو تباعدت الديار » وتعذر إسعاف بعض الأطراف بمعونة الإمام 


() الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية » سبق ذكره » ص 541١‏ وما تليها . 
(؟) سبق وأن تكرر المشهد ذاته عندما أنضم الأمير شس الدين أحمد بن عبد الله بن حمزة إلى الملك المظفر علي إثر مقتل 
الإمام أحمد بن الحسين؛ الذي أجتر رأسه وطيف به في أنحاء اليمن سنة 557١م؛‏ انظر تفاصيل ذلك في حوليات 
زبارة: حلاصة المتون» سبق ذكره ج ۲ »)١(‏ ص ۲٠۳‏ . وانظر أيضا سيد مصطفى سال: الفتح العنمان الأول 
لليمن؛ ص ۱۹۳ . 
4 


ورأيه على وجه السرعة. ”© ومقتضى هذه النظرة أن الشكل التاريخي للإمامة لا يعدو كونه 
أصلاً من أصول الدين » ينعتق عليه إحلاص المؤمن وإعتقاده المبئي على معرفة مام عصره . 
وإحتلال هذا الشكل بات يهدد هوية الدولة ومعتقدها » إذ لا يمكن أن تقوم قائمة لإمام علوي 
دون الدعوة إلى نفسه والخروج . فالدعوة عند معتزلة اليمن هي الطريقة أو النهج ال ؤدي إلى 
سكة الإمامة » بصرف النظر عن الإنقطاع التاريخي لذلك النهج الثوري الذي احتطه الإمام 
الشهيد زيد بن علي لأتباعه . وقد استقر زيدية اليمن الحادوية على هذا المبدأً الإعتقادي » 
بالرغم من إحتلاف وجهة نظر معتزلة العراق حول مسألة الإمامة وإستحقاقها. © 


بالرغم من كل أشكال التداحل الفكري بينهما بقيت العقيدة الإسلامية محور 
نشاطهما » حيث تحررت الأبعاد السياسية بالنسبة للاختيار والحرية عند الطرفين. فالمنطلق 
النظري لدى الزيدية هو الارتباط المستمر بين حرية الدعوة والخروج على سلاطين الحور. إنه 
تفكير مرتبط مصلحة جماعة تاريخية » يهدف إلى تأمين انتصارها في معركتها السياسية ضد 
حصومها على احتلاف مذاهبهم الإعتقادية ومشارهم السياسية . وكانت الإعتبارات الي حملت 
الزيدية على عدم الإعتراف بشرعية الخلافتين العباسية والفاطمية » تمثل نقطة حلاف سياسي بين 
كافة الفرقاء المتصارعين على بسط نفوذهم وسيادقم على العام الإسلامي. 


وهكذا يبدو أن مشروع الدولة الزيدية الأول في اليمن ( ٤٤٤-۲۸۰‏ ۸۹۳/۸- 
۴۳٠م‏ قد مرت بأزمات سياسية كبرى في طور التكوين » كان أبرزها ذلك الصراع 
الضاري بينها وبين الدعوة الإسماعيلية . ولولا تظافر جهود الدول الثلاث الزيدية واليعفرية 
والزيادية ضد الدعوة الإسماعيلية » لما أستطاع الإمام المادي وابنه الناصر أحمد الثبات طويلاً في 


(1) يتحرل الفكر الزيدي على مستوى الإمامة واستحقاقها » ويتحرك الفكر المعتزلي على مستوى اللحرية والاحتيار 
دون اتخصيص أو حصر الإمامة ثي بطن من بطون قريش . انظر المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج۲ » 
و5 »> نقلاً عن أحمد عبد الله عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة» ص ٠٤١-۳۳۹‏ . 

(؟) حول هذه المسألة الخلافية راجع مقالة رضوان السيد: اللدماعة والمجتمع والدولة سلطة الأيديولوجيا في لجال 

السبياسي العربي الإسلامي؛ ص ۲٠۲‏ . 
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مواحهة عسكرية مكشوفة مع قوات الداعي علي بن الفضل. 7 فالهادي منذ هجرته الأولى من 
الحجاز إلى اليمن » لم يقتصر نشاطه على فض النزاعات الحلية بين القبائل اليمنية اللتحاربة 
فحسب » بل بذل قصارى جهده من أجل ترسيخ قواعد الدولة الزيدية عدينة صعدة وحواليها » 
كى تتمكن من بسط سيطرتها تدريجياً على معظم أنحاء الحضبة الشمالية والشمالية الغربية . 


في هذا الإطار السياسي الرامي لترسيخ الدعوة الزيدية وتدعيم مشروع دولة الحادوية 
يبدو إصرار يحى بن الحسين على مدأ تثبيت الإمامة في آل البيت عفالفاً لأصول الدين الخمسة 
المعتمدة لدى معتزلة العراق . والمادي في مسعاه إلى تثبيت الإمامة في السبطين » كان يرفض 
مبدأ الأئمة من قريش تحت أي ظرف كان . أما موقفه المناهض لنافسيه من الأئمة الفواطم» 
فهو الموقف الزيدي المعارض لكافة الفرق الشيعية الأخرى » قيما يتعلق بالوصية والدعوة 
والخروج . يضاف إلى ذلك الخلاف امحتدم بين الزيدية والإسماعيلية من جهة والزيدية 
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والجعفرية من جهة أخرى حول تنصيب الإمام ومدى صلاحياته » ومسألي المهدية والتقية". 


إن بحث وتقصي هذه المسألة وغيرها _ النص والوصية _ » يستدعي دراستها في جزء 
مهم من مؤلفات الإمام الحادي: الأحكام وأصول الدين » والإمامة وإثبات النبوة » وغيرها من 
المصنفات العلمية » فكل معرفة تحدث انطلاقاً من تحربة محددة تعبر عن معاناة ومكابدة . ومن 
هنا تبدو نظرية المادي في الإمامة لم تتبلور بشكلها النهائي » بحيث لا تبدو أحد أهم ملامسح 
الفكر الزيدي إلا بعد الإعلان عن قيام الدولة الزيدية في مدينة صعدة . والمتأمل في النظرية 
الإمامية الزيدية » سوف يجد أن مذهب ييى بن الحسين قد خخالف مذهب الإمام زيد بن علي 


في مسائل محدودة في الأصول والفروع . 


(') سيد : تاريخ المذاهب الدينية » سبق ذكره » ص 14۰ 
(') التقية : نمج سياسي يعتمد بشكل رئيس على التورية الفقهية تحرزاً لسقطات اللسان » فيخفي الشخص معتقده دفعاً 
للأذى . وكان الشيعة الإمامية أكثر الفرق الإسلامية عملاً ذا المبدأ لتفادي حمامات الدم الي أقامتها كلاً مسن 
الدولتين الأموية والعباسية . انظر صلاح خليل الصفدي : الواقي بالوفيات » ج ٠١‏ »ص 750 ء نقلاً عن أمد 
شوقي العمرجي: الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي » ص ه” › هامش (۳) . 
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من جهة أخرى » يذكر المؤرخ يى بن الحسين أن الإمام يى بن الحسين لم يتقيد 
بأقوال الإمام زيد بن علي المضمنة في كتاب (لمخموع) . ويخلص إلى القول نفسه بأن مذهب 
الإمام اهادي أصبح هو المذهب الظاهر في اليمن » ول يق من مذهب الإمام زيد الأول في 
الأصول والفروع منهم تابع » وأعتنق بعض أهل اليمن مذهب جده الإمام القاسم بن إبراهيم » 
وهو وسط بين مذهب زيد ومذهب الحادي. 27 وهكذا اقتصر مذهب الحادي على مسألة الإمامة 
واستحقاقها » بحيث أضحت شرطية البطنين تشكل محور نظريته السياسية » حيث بقيت مسألة 


الخروج عالقة دون حل حن يومنا هذا . 


إن كل انتقال لا يشهد بالضرورة ثورة ثقافية وسياسية » حي لو طمحت إلى ذلك 
مشاعر بعض المحددين من أثمة آل البيت الذين يتطلعون إلى إقامة بى جديدة » ومجتمع جديد 
على أنقاض القدم . فالمصطلحات (زيدية) و(معتزلة) » الي كانت التعابير الرئيسة في الفكر 
الإسلامي » أصبحت تظهر في المؤلفات والأبحاث الحديثة والمعاصرة » وكأنها تيارات سياسية 
مشكوك فيها في الوقت الراهن . © هذا الخلق لمصطلح (زيدية) و(هادوية) » يؤكد ما أوحى 
به حصومهم السياسيون » وكذلك تأويلات النصوص الفقهية المناهضة الى ذهب آل البيست» 
فجعلوا من الإمام الحادي يى بن الحسين الرسي جرد علوي طامح في السلطة بذاتما لذاتا » 
انحصرت مهمته وهجرته الشاقة إلى إقليم صعدة باليمن من أجل تأسيس ملك ودولة مستقلة عن 
نفوذ الخلافة العباسية في بغداد .° 


وكانت عملية انتقاله من الحجاز إلى اليمن » قد سامت بشكل مباشر قي تحويل 
الفكر الزيدي من تيار سياسي معارض إلى فكر سلطوي يحتكر السلطة لصاح فة من الناس 
تدعي أحقيتها المطلقة بالإمامة العظمى . ومن هنا تتغير العلاقة بين الفكر والممارسة» ذلك أن 


(') جى بن الحسين القاسم : غاية الأماني في أخبار القطر اليما » ص ١58‏ . 
(') يجدر بنا الإشارة هنا إلى نماذج من هذه الأبحاث السياسية والأدبية المعاصرة » الي تقدم قراءة مقعرة للمذهب 
الزيدي كما هو الحال في دراسة المقالح: قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكرهء ص ۳۲ وما تليها » وإتماعيل الأكورع 
: الزيدية نشأقا ومعتقداقاء سبق ذكره » ص 517 - 18" . ش 
() حسن حضيري أحمد : قيام الدولة الزيدية بي اليمن » ص .٥۹‏ 
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الدين هو في الأساس جاء لخدمة المجتمع » وبالتالي يحرص على إزالة الظلم بكل أشكاله» وتحرير 
الإنسان من كل أنواع القهر السياسي والاجتماعي . والهادي قد يكون مصيباً في محاولته الحادة 
دمج العشائر اليمنية المتناحرة في مجتمع سياسي حديد » مستقل عن نفوذ الخلافتين العباسسية 
والفاطمية ولاسيما الأحيرة الي كانت تتطلع إلى ضم اليمن تحت نفوذها بزعامة الداعي 
الإسماعيلي علي بن الفضل المعروف بنزعته القحطانية.20 


إن نقطة الضعف في النظرية الزيدية المادوية » تعود في الأساس إلى تأثر الإمام جى بن 
الحسين بالفكر الشيعي أكثر من تأثره بالفكر المعتزلي » مما دفع ببعض الدارسين امحدثين التطرق 
لتلك المشكلة التاريخية (النظرية المادوية للولاية العامة) » من خلال إثارة السؤال التالي: لماذا لم 
يتطور الحتمع اليمئ في عصور مختلفة من طور البداوة (القبيلة) إلى طور الحضارة (الدولة) ؟ 


أدى طرح مثل هذا السؤال وغيره إلى تحليل أسباب فشل الفكر الزيدي في ربط اليمن 
بحضارة العصر » ووضع سلسلة من القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول المسألة المثارة للنقاش 
وضعاً غير سليم ؛ وهو رأي يخلط أصحابه بين الفكر والسلطة والممارسة» وبين الدولة والقبيلة 
والمذهب » كما يذهب إلى ذلك كلا من عبد العزيز المقالح وفضل أبو غانم. وإلى أن تضح 
الصورة بشكل حلي » وكتلك التاريخ السياسي والثقافي والاحتماعي رؤية منهجية سليمة لتاريخ 
اليمن الإسلامي والحديث » فإن ظاهرة الأبحاث والدراسات اليمنية المعاصرة الي ميل أصحاها 
إلى التقعر في دراسة الفكر الزيدي ستزول بزوال عللها فيحل محلها دراسات علمية جادة تساهم 
بشكل إيجابي في فك رموز المؤسسة الإمامية » ليس على مستوى الدولة فحسب » بل وعلى 
مستوى المذهب والقبيلة . 


إن محاولة كلاً من محمد أحمد نعمان وزيد بن علي الوزير التوصل إلى فهم منطقي 
للمشكلة اليمنية من مختلف جوانبها » لا تختلف كثيراً عن محاولة محمد عبد الله الفسيل وأجمد 


(') حسين فيض الله الهمدان : الصليحيون والدعوة الفاطمية في اليمن » ص 47 . 
(') حول هذه النقطة بالذات نحيل القارئ للإطلاع على دراسة كل من المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » 
ص ۳۲ - ۳۳ . وفضل علي أحمد أبو غاتم : القبيلة والدولة في اليمن» ص ١58 < ١57‏ . 
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محمد الشامي الخروج على القارئ بتصور محدود لفهم القضية ذاتها من زاويتين: أحدهما سياسية 
(الإستعمار البريطانية في جنوب اليمن) » والثانية دينية (النظام الإمامي في همال اليمن) . 
والملاحظ. في هذا السياق التنظيري » قصوراً واضح في تحديد الظاهرة ورصدها بطريقة علمية » 
يععزل عن الإستنتاجات العامة للمشكلة اليمنية » الى غالباً ما ترصد إما من زاوية مذهبية قبلية » 
أو من زاوية مناطقية قروية . فالظاهرة نفسها » رصدت من قبل الباحثة بلقيس أحمد أبو أصبع 
الى سجلت ملاحظاتا القيمة حول طغيان المؤسسة القبلية في الزمن الحاضر على بجمل الحيساة 
السياسية » في إشارة منها إلى "إمتلاك القبيلة اليمنية لأسلحتها وقيمها الخربية مكنها مسن 
مشاركة الدولة آليات القسر والاكراه الأمر الذي جعل حق إستخدام القوة في اليمن مشاعاً بين 
الحاكم السياسي والقبيلة معاً » ولذا فأن تسليح القبيلة كان وما زال من أهم روافد دعومة 


1 )0 
وفاعلية دورها السياسي. ' 


أكتسب فكر الزيدية دبمومة حالدة » بالرغم من عاديات الزمن بحيث أثببت دولقه 
مقدرة على الصمود والبقاء مقارنة بالدول والإمارات المعاصرة ها في السهل والجبل. في ذات 
الوقت بقي التشي في بلاد اليمن الحصن النيع الذي يصعب إختراقه » وبقي الكيان الزيدي 
عصياً على نظرية الدورات التاريضية الي تحدد العمر الطبيعي للدولة بثلائة أجيال ومتوسط الجيل 
أربعين سنة» وال تقرن أيضاً بقاء الدولة وإستمراريتها بالدعوة الدينية من جهة » والعصبية 


3 
القبلية من جهة أخرى.(© 


إذا ما أحذنا بعين الاعتبار أن الظلم السياسي والقهر الاجتماعي كان المحفز السرئيس 
لزوال الملك وانحلال العصبية. فكيف بنا إذا رصدنا ظاهرة الخروج في المذهب الزيدي من كلتا 


(') بلقيس أحمد منصور أبو أصبع: النخبة السياسية الحاكمة في اليمن» ص 59 . 

(') يشدد ابن خلدون القول في مقدمته التاريخية على أن قيام الدولة وإستمراريتها مقرون بالدعوة الدينية من جهة » 
والعصبية القبلية من جهة أخرى . انظر فصل الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم ؛ ص ٠۷١‏ وما تليها » وانظر 
أيضاً فصل في أن الدولة ها أعمار طبيعية كما للأشخاص » ص ١88‏ وما تليها . وهذا القول قد ينطبق على أن 
الدعوة الزيدية قامت بالفعل على عصبية قبلية » لكن هذا القول لا ينطبق تماماً بالقياس لعمر الدول الزيدية القلاث 
الي تعاقبت على حكم اليمن نحو عشرة قرون من الزمن » بالقياس أيضاً للدولة الصليحية الأولى والثانية الي تتطابق 
ماما مع النظرية الخلدونية . 
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الزاويتين» كعامل هدم وبناء في آن واحد ليس لدولة الإمامة فحسب» بل وتقويض حذري 
لدولة القبيلة المتحصنة بمشجر الانساب الحفز للتماهي بقيم الفضل والشرف والنعرات الحاهلية. 
فالبون الشاسع بين دولة الإمام ودولة القبيلة يستتبع فوارق أحرى على صعيد المنهج والنتائج » 
بصرف النظر عن السؤال المتعلق بمدى نجاح أو فشل أثمة الزيدية في دمج القبائل اليمنية في 
جحتمع سياسي متجانس . ففي اليمن المعاصر لا تزال النظرة التقليدية ذاتها لحدود دولة الإمام » 
لا تختلف كثيراً عن سابقتها المؤطرة لحدود دولة القبيلة » بجد من يتمسك ما ويدافع عنها 
وكأنها إحدى ثوابت النظام الدمهوري بحسب مقتضيات الظروف وتقلبات الأوضاع . © 


النهضة الزيدية والدولة الهادوية: 

ما دمنا بصدد متابعة جدلية العلاقة بين الدعوة الزيدية والدولة الحادوية بالقياس لمفهوم 
الخروج وشرطية البطنين ؛ بحسن بنا أن نقف قايلاً على التجحرية ذاتها في طورها الأول في 
صعدة» وما ترمز إليه من معان توحي فعلاً بتصور الإمام الحادي إلى الحق يى بن الحسين الخاص 
لمشروعه السياسي قيد البناء والتكوين في مطلع العقد الثامن من القرن الثالث المجري . 
فالمشكلة التاريخية في محتواها الراهن » تكمن في عملية بناء المجتمع السياسي القادر على الانتقال 
باليمن من جتمع القبيلة إلى مجتمع الدولة » الذي يدين له كافة أبناء الوطن الواحد بالولاء 
المطلق» ععزل عن الولاءات المذهبية والعشائرية والحهوية والأسرية الضيقة . فالالمام بخصائص 
الدولة الزيدية ومؤسستها الإمامية وما أختطته لنفسها من مبادئ وأحكام شرعية › أو ما طورته 
من قضايا فكرية ومواقف سياسية » يؤكد إستحالة الركون إلى أي منهجية منسوحة تعتمد في 
تحليلها أطر قلعة يحاول أصحاها تكريس نزعات عرقية متضادة _ قحطانية عدنانية » إلى جاتب 


تأطير رؤى مذهبية إسماعيلية فاطمية باطنية في مواحهة دعوة زيدية هادوية جحارودية » وفق 


)١(‏ إن الأسباب الي أدت إلى تكوين نظام المملكة المتوكلية اليمانية لا تمت بصلة ما إلى مطالب الشعب اليمي للتحرر 
من السياسة المركزية العثمانية (التتريك والعثمنة6 » بل تحوم حول إتفاقات سياسية ومصالحات مذهبية أبرمها كلاً 
من السلطان العنماي عبد الحميد الثاني مع الإمام يجيى. حول هذه المسألة انظر مناقشتنا المستفيضة لمقدمات صلح 
دعان وشروطه وتتائجه في كتاب : اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة »> ص ۲۷ وما تليها . 
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معادلة رعوية دينية توصل لمباحث أشعرية شافعية مشايعة للدعوة الشوكانية وربيبتها السلفية 


التوحيدية الوهابية. © 


إن وقوفنا على جملة حن اجتماعية ألمت بأئمة أهل البيت منذ سقوط الإمام الحسسين 
بن علي شهيداً في حراب الإمامة بكريلاء سنة 71:ه/580م »> حي تاريخ إستشهاد الإمام زيد 
بن علي في الكوفة سنة 1ه / ۷۳۸م » تساعدنا على فهم ذلك الدور المتميز لم ذهب 
أهل العدل والتوحيد في اليمن » إبتداءً بالدولة الزيدية الأولى في بلاد الديلم (:580-15ه/ 
6-4 5م) » وإنتهاءً بالدولة المادوية في إقليم صعدة باليمن (444-540ه/ ۸۹۳- 
١ ٠۳‏ الي بذرت بذرقا الأولى على يد يحيى بن الحسين . 7" فكل غاولة علمية تسسعى 
جاهدة للكشف عن مضمون الصراع العقائدي في اليمن الإسلامي والمحديث لا تتفصل في 
النهاية عن دراسة مفهوم الدعوة ومضمون الخروج في فكر الزيدية . وعندما يكون موضوع 
البحث على هذا المستوى من تعقد المعطيات المذهبية وإمتداد الصراع السياسي وتحلياته 


(') تسعى قلة من الكتاب المعاصرين التنظير للفعل السياسي من زاوية التسئن » كما يزعمون بأن "التسئن .. إشارة 
التضج وعلامة الإجتهاد " » أو من زاوية "زيدية الوصول إلى كراسي الحكم والقضاء' ء بمدف بناء موقع طاووسي 
على حساب طعن التراث وبمزيقه » بححة الببحث العلمي لاكتشاف اجهول المعلوم متمثلاً بتراث معتزلة اليمن وكل 
ما بعت به بعملة من مباحث كلامية توحيدية وققه مقاصد . حول هذه النقطة انظر وجهة نظر كلاً من عبد الله بن 
عبد الوهاب المجاهد الشماحي: اليمن الإنسان والمحضارة » ص 171-170 » وعبد العزيز بن صالح مرشد الماح : 
قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره »> ص ۷ وص 5 

(') تقي الدين أحمد بن علي المقريزي : المواعظ والإعتبار بذكر الخطط والآثار > ج۲ » ص 44١‏ . 

() هو یی بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن اي طالب » ولد 
بالمدينة المنورة عام ۲٠١‏ ه/ 04م . نشأ على العلم والعبادة منذ نعومة أظفاره » ثم أخذ يتوثب للدعوة والخروج 
في شرخ شبابه للقيام بأمر الإمامة في بلاد اميل بطبرستان » ونظراً لكثرة معارضيه قفل إلى الحجاز حسى تاريخ 
دعوته الأول المتعثرة في اليمن في بداية العقد الثامن من القرن الثالث المحري » الي كللت بالنجاح على إثر رحلته 
الثانية ووئوبه إلى سدة الحكم . وفي سبيلها حاض غمار معارك تلاحمية ضد الباطنية ومن والاهم من الزعامات 
الحلية من آل طريف وغيرهم . توق سنة ۲۹۸ه/ ١‏ ١۹م‏ متأثراً روح بالغة أصيب يما في ضاحية صنعاء 
اللمنوبية . أنظر العمرحي: الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي » سبق ذكره » ص ۳۸ . 
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العشائرية في السهل والحبل » فإن أفضل مساممة فيه لا يمكن أن تكون أكثر من مدخل » يكدف 
التعرف على قسماته الخفية تحديداً : الوصية والنص الخفى ١‏ © 


إن الدعوة الزيدية في انطلاقتها الأولى كانت حركة فكرية وسياسية يرمي مؤسسها 
الإمام زيد بن علي في حظة حروجه ضد السلطة الأموية » والانتقال يما من طور الدعوة إلى 
طور الدولة. وكانت عملية حروجه في ظروف غير مواتية أشبه ما تكون بعملية انتحارية» نظراً 
لعدم توفر الشروط الموضوعية لنجاحها » في حين كان حروج الإمام الحادي يحيى بن الحسين قد 
آتت أكلها بعد حين. فالموقف الأخلاقي للإمامين كان يستند إلى برهان » بل وهدى وكتاب 
منير » نستشفه من تحربة الإمام المؤسس عشية خروجه؛ عندما أتته طائفة من الناس المعروفة 
بتشيعها المفرط لأهل البيت » فاشترطوا عليه أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر ليبايعوه» فلما 
رفض الاستجابة لشرطهم » قالوا له إذن ترفضك ؛ فجاء رده حاسماً: "أذهبوا فأنتم الرافضة" © 
منذ ذلك ال حين » أطلق مصطلح (الرافضة) على كل من غلا في تشيعه وأحاز الطعن في 
الصحابة. 


أما أتباع الإمام زيد بن علي في اليمن والعراق وطبرستان وتلمسان » فقد أصبحوا 
يعرفون منذ ذلك التاريخ بالزيدية . ولكن هذه التسمية لم تعمل على انخرط أتباع الدعوة في 
الحركات الإسلامية الأحرى (الخوارج والقرامطة)» بقدر ما عملت على تعمييق ملانخها 
وتحديدها على نحو أكثر أصالة . كانت الصدمة الأولى بالنسبة للزيدية صدمة سياسية أحالت 
الشروع إلى سراب» كنتيجة مباشرة للإنقلاب السياسي الذي قاده معاوية بن أبي سفيان ضد 
مؤسسة الخلافة الراشدة . وكانت الصامة الثانية بطبيعة الحالة ثقافية» عندما أقدم فقهاء 


(') يتلمس الكاتب أحمد عبد الله عارف في دراسته ال أماها الصلة بين الزيدية والمعتزلة » ص ٠۲٠-۳۲١‏ » العلاقة 
العضوية بين مفهوم الوصية والنص النفي عند الزيدية بالبرهان والإستدلال على إستحقاق الإمامة لأمير المؤنين علي 
بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين . وهو يستدل تارة بأقوال القاضي عبد اطبار الواردة في شرح الأصول 
الخمسة » وتارة أخرى بمباحث الشهرستان ف الملل والنحل » كما هو ال حال في شرح فج البلاغة . 
(') في هذا الأمر مصادر متعددة من أهمها كتاب الشهرستاني : الملل والنبحل » ج١‏ » ص ١١7‏ » والبغدادي : الففرق 
بين الفرق » ص 5١-12‏ . 
1۳۲ 


السلطة العباسية على مصادرة حرية العقل في محاولة منهم إقرار مبداً النقل » عندما أعلنوا إغلاق 
حادة » ساهمت في شل حركة العقل العربي الإسلامي عن التفكير الحر السليم» فأصاب الأمة 
جرثومة الاستبداد السياسي المترتب على سيادة منهج النقل وتغليبه على منهج العقل. (© تحديد 
منذ صدور الوثيقة القادرية في 1۷ محرم من العام ٤٠۹‏ ه/۸٠١٠م»‏ المنسوبة للخليفة العباسي 
الملقب ب (القادر بالله). منذ ذلك التاريخ » أضحى الاجتهاد ضرب من ضروب الزندقة» فكفر 
فقهاء الأشعرية متكلمي المعتزلة واستبيحت دمائهم. © وتزداد الأمور تعقيداً في عملية السربط 
الموضوعي بين الدعوة والخروج » وبين النبوة والإمامة لدى معتزلة اليمن الذين يعتقدون أفا 


أصل من أصول الدين » ولا يستقيم الدين إلا ها .© 


شكلت دعوة الإمام زيد وخروحه واستشهاده مرحلة حاسمة في تاريخ المعارضة 
العلوية» انتقلت فيها رموز المعارضة من النظر في أمر سلاطين الدولة الأموية إلى العمل السياسي 
المنظم والمؤطر وفق توجهات مذهب آل البيت. إذ تمثلت المعارضة العلوية في ثلاث مبادئ: أوها 
أحقية أئمة آل البيت بالخلافة ؛ وثانيها إعتبار خلفاء بي أمية حكام جور مغتصبين للخلافة؛ 
وثالئها إقرار مبدأي الدعوة والخروج فمن لا يعمل بمما يكون هو نفسه بمنزلة الجائر.'” في 
ضوء ذلك يكن أن نتخيل حطورة الموقف العسكري في العراق عشية انعقاد البيعة للإمام زيد 
وإعلان خروجه على السلطة الأموية » ثم سقوطه صريعاً في أرض المعركة وما ترتب عليه مسن 


(') انظر الفصلين ٠١‏ » 75 في معن الخلافة والإمامة وقي احتلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه » في مقدمسة 
ابن لدون » ص 7١١‏ وما تليها . 

(') أحمد أمين : ضحى الإسلام» ج۲ ) ص ٠٠۳‏ . 

() انظر مقالة عبد الله بن محمد حميد الدين: الزيدية قراءة في المشروع وبحث في المكونات» ص ۲۹. 

(أ) يجمع الشيعة فيما عدا الزيدية وبعض المعتزلة أن الإمامة مرتبطة بالنبوة رغم مماية دور النبوة . انظر كل من زكي 
بحيب محمود : تحديد الفكر العربي » ص ١١١ - ١١۲‏ ء وعارف تامر : الإمامة في الإسلام » ص 5/8" . 

() أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره » سبق ذكره » ص 175-578 . 
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نكسة سياسية منيت بها المعارضة العلوية. ولمصرع الإمام أثره البالغ في علق مناخ ثوري مهد 
الطريق لسقوط الدولة الأموية. © 


ولا أراني في حاجة لذكر الأمثال وإقامة البراهين على صحة ما نذهب إليه من 
تداعيات سياسية شهدا أمصار الدولة العربية في الشام وبلاد ما بين النهرين » في وقت كانت 
فيه المدينة المنورة نقطة الانطلاق والتجمع السياسي المعارض للدولتين الأموية والعباسية. يتضح 
ذلك من سيرة الإمام اهادي يحيى بن الحسين المليقة بالأمثلة الخاسمة للنهوض بالدعوة الزيدية من 
جبال الرس بالحجاز . وكانت شهرته العلمية كعالم وحدث وإمام مجتهد مناهض للخلافة 
العباسية » قد سبقته إلى اليمن قبيل وصوله إليها بأعوام . فالاضطرابات السياسية الي عمست 
البلاد من جراء الحروب القبلية » كانت واحد من جملة أسباب شجعته على الدعوة والخروج» 
وبالتالي الشروع في إعداد الأرضية المناسبة لمشروع الدولة الزيدية الأول .عدينة صعدة في الربع 
الأخير من القرن الثالث للهجرة ”© . فالممارسة العملية لأية نظرية سياسية في الحكم تكشف 
على الدوام معطيات وأفاق وعلاقات جديدة لمفهوم دولة المهدي عط أنظار الناس للخلاص من 
الظلم والطغيان . 


إن تجربة الفكر الزيدي في اليمن _ من وجهة نظرنا _ هي صيغة اجتهاد في تطبيق 
الإسلام » بصرف النظر عن الأحطاء البشرية والممارسات في التطبيق لتلك الجماعة الي تتأهب 
لخلق وعي سياسي .عشروعها الرامي إلى إحياء الخلافة الإسلامية وترشيدها وفتى مذهب آل 
البيت. ويستوي في ذلك المعارضة الزيدية والح ركة الفاطمية ودعاتها » الذين كانوا يتطلعون إلى 
فرض سيادتهم على أرض اليمن . وقد أدرك الإمام ال حادي ببصيرته ومعرفته بأحوال الجزريرة 
العربية السياسية والاجتماعية المضطرية » إمكانية الاستفادة من الأوضاع المتردية في إقليم صعدة 
على أكثر من صعيد . فقد سبقه إلى اليمن أئمة جتهدون ودعاة طالبيين أمثال الإمام محمد بسن 
إدريس الشافعي رت ٠١4‏ +ه / ۹٠۸م)‏ الذي دعا لإمامة ييى بن عبد الله بن الحسين» ومحمد 


.517 انظر تفاصيل ذلك الحدث التاريخي في حوليات أحمد بن إسحاق المعروفة باسم تاريخ اليعقوبي» ص‎ )١( 
. 1۳ - 55 زيد : معترلة اليمن دولة اهادي وفكره » سبق ذكره » ص‎ )( 
1*4 


بن إبراهيم طباطبا رت 39١1ه‏ / 814م) وغيرهم من الأئمة والدعاة والمحتسبين7؟ » الذين 
اعدوا التربة الملائمة لنجاح الدعوة الزيدية هناك . 


بقدر ما ساهم تراث معتزلة اليمن في تعميم مبدأ الدعوة والخروج» ساهم في حلق 
كيان زيدي مستقل في مرتفعات اليمن الشمالية . وكانت إستجابة يى بن الحسين لدعوة أهل 
اليمن بالخروج إليهم والمصاحة بين القبائل المتحاربة على أمل خلق حلف سياسي بين ختلف 
العشائر المتناحرة يجسد مفهوم المؤاحاة في الإسلام . فالدعوة الزيدية والعصبية القبلية بالقدر 
الذي كانت تشكل فيه مصدر قوة الدولة الحادوية » أضحت عرور الوقت شوكة في جنب 
الأثمة الذين كانوا يعتمدون إعتماد كلي على دعم المؤسسة القبلية ههمء إذا ما أخذنا بعسين 
الإعتبار أن القبائل نفسها الي طالبت الحادي بالقدوم إلى اليمن هي نفسها الي أحبرته على 
مغادرة البلاد ف ظروف إستثنائية . وكان المدف القريب لرحلة الحادي الأولى إلى اليمن يردمي 
إلى إفاض الشعب فضة حقيقية » في حين كان الهمدف الثاني والبعيد لتلك الرحلة والمهمة 
المضنية إعداد الأرضية المناسبة لإقامة كيان سياسي علوي مستقل "سواء أكانت أشلاء الدولة 
العباسية المتنائرة» أم الدويلات القبلية الي ظهرت في تلك الأونة. "° 


وإذا ما وجهنا اهتمامنا إلى البنية الاجتماعية والاقتصادية في اليمن منذ فجر الإسلام 
حي تاريخ اليمن الحديث » لوحدنا أن التركيبة القيلية هي السمة المميزة للمجتمع اليمئ بكافة 
شرائحه وتوجهاته السياسية . فالنخبة العلوية الحاكمة بالنسبة لشيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكاني _ تمادت في إستحقاقها للإمامة طبقاً لمبدأ شرطية البطنين » لذا نجده يوجه نقده 
الشديد لمظاهر التقليد والجمود المذهبي في عصره » وهو يشغل منصب الوزير الأول (قاضي 
قضاة الريدية) . وهو في هذا الإتجاه الفقهي يقتفي أثْر المعارضة الدينية والقبلية القوية الي دشنت 
في عهد الؤرخ الحسن بن أحمد الممدان » وعهد خلفه الفقيه نشوان الحميري الذي كان يرفض 


() صالح : تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى للهجرة » سبق ذكره؛ ص 145 . 
(۲) عبد الرحمن الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام حى القرن الرابع المجري» ص .٠١١‏ 
o‏ 


الاعتراف عبد تثبيت الإمامة في آل البيت . فالطريق إلى ولاية اللهء بالنسبة للش و كان تستوحب 
معرفة الإمامة عقلاً وشرعاً » الأمر الذي يفضي إلى طرح ميدأ قرشية الخلافة دون تخصيص .© 


إن أبعاد السلطة في الفكر الزيدي تنطلق من تقاليد الشيعة الإمامية » ومن النظرة إلى 
مفهوم الموسسة الإمامية بوجه حاص » ال كان ها الأثر الكبير في تحديد أبعاد السلطة الدينية 
والسياسية . فالدعوة الزيدية المادوية القائمة على مبدأ شرطية البطنين تربط الإمامة بالنبوة ربطاً 
عضوياً > حيث يجعل الإمام الحادي الاعتراف بإمامة إبراهيم اعترافاً ضحنياً بإمامة أمير الم ؤمنين 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » كونه الوصي القعلى للرسول محمد صلى الله علية وسلم . 
فالأحاديث الشريفة الي يوردها بصورة انتقائية في مناقشاته المستفيضة لمسألي النبوة والإمامة» 
نوردها هنا كيفما اتفق دون الحاجة إلى تأكيد صحتها من عدمها على التحو التالي : 
- اللهم فاشهد » فمن كنت مولاه فعلي مولا اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه ؛ واصر 

من نصره » وأحذل من خحذله . 

- أنا مدينة العلم وعلي بايا فمن أراد المدينة فليأتها من بايا . 
- أنت أخي ووصي وخليفي من بعدي وقاضي دين . 
- أنت أحي يا علي في الدنيا والآخرة ٠‏ ` 
- أنت سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين . 
- علي مع الحق والحق معه . 
- علي مي عنزلة هارون من موسى ألا أنه لا بي بعدي . 
- لكل ڼي وصي ووارث ».وان علياً وصي ووارثي 
- مثل أهل بي فيكم كسفينة نوح من ركبها بحا » ومن تخلف عنها غرق وهوى . 
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- وصي ووارثي ومنجز موعدي علي بن أبي طالب . 


(') بهذا الخصوص __ الإمامة واستحقاقها _ نحيل القارئ إلى رسالة شيخ الإسلام الشوكاني: قطر الولي على حديث 
الولي » ص ١4١‏ وما تليها » وفيها يقول: إن الطريق ولاية الله تستلزم من المسلم أولاً وقبل كل شيء )١(‏ الإبمان 
بالله (؟) أداء الفرائض (7) التقرب بالنوافل » فضلاً عن ذلك (6) الخلوة والعزلة (ه) الخلوة والعلم اللدي . 
۳٦‏ 


على هذا النحو > » يحصر يحى بن الحسين ١‏ الإمامة في السبطين (الحسن والحسين) 
بتفضيل الله لحماء وجعل ذلك فيهما وني ذريتهما » مستشهدا بهذا النص القرأني : (وإذ الى 
راهيم ريه بَكلمَات فمن ٿان ني جاك لاس ماما قال ومن دري َال ل يئال عه دي 
الألميع) ‏ فكما أن البي مكلف جبليغ الرسالة الوحاة من الله تعالى » فإن الأئمة هم ورئة 
الأنبياء وحلفاؤهم في الأرض . ولو كانت الإمامة بالاختيار لما كان الإمام خخليفة الله » 
وحليفة رسوله لأنهما لم يستخلفاه » وإئما استخخلفته الأمة » فالإمام من ذرية الحسن والحسين 
بوصفه حليفة للرسول » هو قبل كل شيء الضمان الفعلي لاستمرارية القيام بالرسالة النبوية 
على أكمل وجه » وحلاصتها بطبيعة الخال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كافة 
المستويات المادية والمعنوية . 


إن مثل هذا التجديد على يد الإمام المادي » يشكل في حد ذاته تحولاً نظرياً بزاوية 
حادة عن مذهب الإمام زيد » أُمّلته تطورات الموقف السياسي المستجد في اليمن . فالإمامة 
بالنسبة ليسجى بن الحسين أضحت أصلاً من أصول الدين ؛ لكنها لم تكتسب طابعها السياسي 
إلا في مرحلة متقدمة من حياته السياسية » لاسيما بعد إعلان إمامته والشروع في تأسيس أركان 
الدولة. إذن لابد من التمييز بالضرورة بين حظتين حاسمتين في تاريخ الإمامة الزيدية: أو مما 
تفرد الحادي وبنوه بالسلطة والحكم وهذا أمر عارضه الداعي قاسم بن علي العياني » وثانيهما 
أتتراع العياني البادرة السياسية من أحفاد نمادي » ليعلن نفسه إماماً وتكن بالمنصور . لكن 
صعدة تمردت عليه» "بتحريض من آل الحادي الذين لم يستطيعوا تقبل هذا المنافس الحديد على 
ما يعدونه ميرائهم".0© وهذا التمييز يستمد دلالته من أن الخلاف حول الإمامة لم يكن خلاقاً 
حول كيفية انتقال السلطة من إمام إلى آخر بصورة سلمية » وإنما كان الخلاف ينبع من تعارض 


(') بإمكان القارئ العردة إلى أمهات كتب الحديث » وبخاصة البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وأبي داود . 
فالأحاديث الشريفة وثيقة الصلة بالموضوع ذاته كثيرة ومتسعة » ونحن هنا حين نوردها لا نتفي صحتها » ولا ندكر 
قيمتها التاريخية . 
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(') القران الكريم : سورة البقرة » الآية (155) . 

() زيد : تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ١8‏ : 
1۳4 


عدداً من الأئمة والدعاة والحتسبين الذين يدعون إلى أنفسهم تمهيداً للخروج » فيحدث التعارض 
الذي يجسم في الغالب باللجوء إلى القوة والاحتكام للسلاح. 


فالتحرك السياسي (الدعوة) » والفعل الاحتماعي (الخروج) لا يكتمل إلا بالحصول 
على الإجماع والبيعة الناجزة من قبل المرجعية الدينية (أهل الحل والعقد) . ومن أحل تفادي 
وقوع أزمة سياسية عند خحروج شخصين أو أكثر » حاول المادي إعتماد مبدأ المفاضلة بين 
مرشحين » الي خصها لنا في صياغة إنشائية يعسر تطبيقها على أرض الواقع: "إن تشاها في 
العلم واختلفا في الورع فالإمامة لأورعهماء وإن اشتبها في الورع والعلم فالإمامة لأزهدهما في 
الدنياء وإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة لأسخاهماء فإن اشتبها في ذلك فالإمامة لأرحمهما 
وأرأفهما بالرعية » فإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة لأحلهما وأحسنهما لقا » فإن اشتبها في 
ذلك كله ويي غيرة من شروط ا ذكرنا من شروط الإمام» ولن يتماثل في ذلك كله اتان » 
ومع ذلك فلابعاد الريب وللاحتياط كانت الإمامة لأسنهما » فإن استويا قي السسن فالإمامة 
لأحسنهما وجهاً ! " . 00 


تلك النتائج السياسية ترتبت بالضرورة عن هوية الدولة الزيدية المادوية ودعوتها 
الدينية المجسدة حدياً في الميقاق الوطئ المقدس لخركة ۸ الدستورية» الي أرتكزت بادئ 
الأمر على أصول الدين الخمسة . فامحاولة الدستورية كانت أشبه ما يكون بتنظير عقائدي يقرن 
أصحابه بين مفهوم الدعوة والخروج طبقاً للنظرية الإمامية المستوحاة من تحربة الإمام اهادي 
الذي قدم إلى اليمن لإحتناث الفساد المستشري فيه . ولم يدرك المادي أن عملية خحروجه إلى 
يلاد اليمن سيكلفه مناً غالياً » إلا عندما قفل إلى المدينة النورة بخفي حنين . كان حينه يتم لو 
يعيش يوم عدل واحداً يرى فيه رؤوس الظلم تقمع ؛ وني ذلك يقول: "فأي ظلم أو عشم أو 
أثم مما فيه من هو يدعي أنه إمام للمسلمين أو أميراً للمؤنين من الذين أماتوا الكتاب والسئن » 


(') جى بن الحسين الحادي : الأحكام في الحلال والحرام في كتاب صبحي : ف علم الكلام الزيدية » سبق ذكسره » 
ج ص ۱۲۳-۱۲۲ . 
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وأحيوا البدع والفعن » وقتلوا الحق » وأحيوا الفسق .. جلسوا في غير مجالسهم » وتعاطوا ما 
(Y‏ 
ليس هم .. 


مفهوم الدعوة ومغزى الخروج : 

كان النموذج المادوي الرسي في جنوب الحزيرة العربية الذي أسسه الإمام جى بن 
الحسين » يشكل النموذج الأمثل للدولة الزيدية الوليدة في مدينة صعدة . ^ وكان اليمن أول 
قطر يعلن استقلاليته عن سلطة الخلافة العباسية في بغداد » لصاح المعارضة العلوية الي ستنجح 
في إقامة كيان سياسي جديد على أسس عقدية قوامها تراث معتزلة العراق . يضاف إلى ذلك 
بروز إمارات ذات شوكة وعصبية قبلية » كانت تدين في الظاهر بالولاء للخلافة العباسية قي 
بغداد شكلاً لا مضموناً . © وتأق في مقدمة هذه الدول : دولة بي زياد (5٠؟15-5١14هحري‏ 
/ عم ؟١١٠‏ ميلادي) وعاصمتها زبيد » ودولة بن يعفر (5 557-5757 هجري / -84٠0‏ 
٠١.“‏ ميلادي) وعاصمتها صنعاء + ° 


أما الدولة الإسماعيلية الأولى ۳۰٤-۲۹۰(‏ هجحري / 915-907 ميلادي) 
وعاصمتها المذيخرة» فقد اتخذت فهحاً سياسياً مستقلاً عن سائر الدول والامارات في السهل 
والجيل . وكانت تحربة علي بن الفضل مع الخلافة الفاطمية في مص يختلف ماما عن فج 
السلظان علي بن محمد الصليحي الذي حافظ على ذلك الرباط المذهبي مع مراعاة الخصوصيات 
المحتلفة في بلاد اليمن الأعلى والأسفل. وإذا كانت معلوماتنا عن تاريخ الدولة الزيدية الأولى 
في صعدة لا تتجاوز تداول الأئمة العلويين على الحكم» وتوريث منصب الإمامة غالبا من الآباء 


إلى الأبناء» فإن المواجهة المكشوفة مع الدولة الإسماعيلية لمفردها لا تقل عن انين واقعة حريية 


(') انظر رسالة اهادي الموحهة إلى أحمد بن ييى زيد » ورقة ١١١‏ » في كتاب زيد: معتزلة اليمن » ص ٠ 51-5٠0‏ 
(') تامر : الإمامة قي الإسلام » سبق ذكره » ص ٠31 - ٩۰‏ 
(') الشجاع : تاريخ اليمن في الإسلام » سبق ذكره » ص ۱۸۲ ¬ ۱۸۳ ٠‏ 
() أحمد حسين شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » سبق ذكره » ص 185 . 
() انظر الحمدان: الصليحيون والخركة الفاطمية في اليمن» سبق ذكره» ص .٠١8‏ 
1۳۹ 


حاضها الإمام اهادي وابنه الناصر أحمد ضد قوات منصور اليمن ابن حوشب من جهة » وضد 
علي بن الفضل من جهة ثانية . © 


إن الروايات التاريخية الي وصلتنا حول ظروف وملابسات قيام الدولة الزيدية الأولى 
(44-58 ه/ 97-917 ١٠١م)‏ توضح لنا مدى تمددها وانكماشها في إطار حغراقي ظضل 
محصوراً على إقليم الحضبة الشمالية والشمالية الغربية . فالتوسع والانتشار من صعدة خمالاً إلى 
ذمار جنوباً » أنصرف كلية إلى تدعيم كيانها كدعوة دينية يطمح القائمين عليها إلى إقامة ملك 
على حساب الزعامات الحلية » وعلى حساب المذاهب الأخرى . وهكذا أبحر مشروع الدولة 
المحادوية في مرحلتين: 


في المرحلة الأولى » تبدو أخبار المعارك الضارية الت خاضها الإمام المادي » ومن بعده 
ابه الإمام الناصر أحمد » في مضامينها الأصلية وكأنها ملاحم حربية أشبه ما تكون بصراع الحياة 
أو اموت ضد الحركة الإسماعيلية العدو التقايدي للدعوة الزيدية . ومع أن عدد المواقع الحربية 
الي حاضها المادي .عفرده نحو ثلاثة وسبعين واقعة ضد قوات علي بن الفضل ”© لكنها كانت 
باللقارنة إلى الصراع المرير الذي خاضه ابنه التاصر أحمد » عنصراً مهماً من عناصر توطيد 
أركان الدولة الزيدية الأولى الفتية . والحدث التاريخي المهم في هذه المرحلة التأسيسية لدولة 
المادي » هو أن الدولة الصليحية الأولى كانت قد انمارت بسقوط عاصمتها المذيخرة في عام 
5١11م‏ » وهي في عقدها الثالث » وهي حقبة قصيرة جداً بالنسبة لعمر الدول . 


ونشير هنا أولاً إلى أن خخلفاء الإمام الناصر أحمد بن المادي (الحسن بن أحمد والقاسم 
والمختار) تنازعوا فيما بينهم حول أمر الإمامة » وقد سقط بعضهم صرعى في محراب الإمامة . 


(') شرف الدين : تاريخ الفكر الإسلامي » سبق ذكره » ص ٠٠١‏ . 

4 يتشبث بعض أصحاب الدراسات اليمنية المعاصرة بالعقدة اليزنية في الدفاع عن ذاتية الحركة القرمطية في موامحهة 
الدعرة الزيدية قي عهد الإمام الحادي الذي تصدى بقوة للداعي علي بن الفضل . انظر المناقشة المستفيسضة لهذه 
المسألة في كتاب المقال: قراءة قي فكر الزيدية » سبق ذكره » ص ١4١‏ وما بعدها . ووجهة النظر الأحرى الواردة 
ف الفصل الثالث من كتاب زيد : معتزلة اليمن » سبق ذكره » تحت عنوان جاني (المرتضى وابسن الفضل) » 
ص۱۰۸ كال 

fn 


وكادت الدولة الزيدية الأولى أن تلفظ أنفاسها لولا أن أنقذ الموقف السياسي المتدهور آنذاك 
الإمام القاسم بن على العيان (ت ۳۹۳ ه/ ١٠١٠م‏ ) » الذي وصل إلى اليمن قادماً من 
الشام؛ حيث استطاع عساعدة قبيلة حتعم أن يستعيد سيطرة الأئمة الزيديين على صتعاعء 


وصعدة» وانتزاعهما من بين أيدي أمراء الدولة اليعفرية. ° 


بالرغم من فشل تحربة الدعوة الإسماعيلية في إقامة كيان سياسي مستقل عن الخلافة 
الفاطمية على يد علي بن الفضل » إلا أن الداعي علي بن محمد الصليحي (۸٥٤ه/٦ ٦‏ ١٠م)»‏ 
استعاد زمام المبادرة السياسية بعد مضي قرنين من الزمن . وكانت موقعة (فيد) حنوب شرقي 
مدينة ذمار عام 444ه/5١٠ام‏ » نقطة تحول تاريخي بالنسبة للدولة الصليحية الثانية الي 
أجحهزت على قوات الإمام أبي الفتح الديلمي الذي لقى حتفه في أرض المعركة. وهكذا أفسح 
الطريق أمام قوات الصليحي الزاحفة في اتجاه صنعاء» ال أحذها عنوة من الشريف 
القاسم جعفر بن الإمام القاسم العياي .© وبسقوط صنعاء في يدي القوات الإسماعيلية طويست 
الصفحة الأخيرة من عمر الدولة الزيدية الأولى في اليمن » ول يعد ها ركزا نحو قرن من 


الزمن . 


أما المرحلة الثانية من قيام الدولة الزيدية الثائية فكانت في زمن الإمام المتوكل أحمد 
بن سليمان (ت ٠٦٦‏ ه/١۷١١م)‏ » وخلفه الإمام المصور عبد الله بن حمزة 
(وت514ه/1710م) » الذي يعود له الفضل في استعادة زمام المبادرة في صنعاء » وذلك 
بعد فترة انقطا ع طويلة للدولة الزيدية في الضبة الشمالية تقترب نحو قرن من الزمات » لم 
يخرج فيها إمام علوي عقب موت الإمام أبى الفتح الديلمي » حي خروج الداعي أحمد بن 
سليمان وإعلان إمامته عام ٠۳۲‏ ه/۳۷٠١م.‏ وقد أولى الإمام المتوكل عنايته الخاصة لمعاحة 
انشقاق اتباع الفرقة المطرفية عن الدعوة الزيدية برفضهم الاعتراف بإمامته . ويبدو أن الإمامين 
التو كل أحمد والمنصور عبد الله » قد تنبها لمخاطر تلك الانشقاقات المذهبية » وما يترتب عليها 


(') حميد امحلي : الحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية » سبق ذكره » ج۲ » ص 7١‏ . 

(') القاسم : غاية الأماني في أخبار القطر اليماي » سبق ذكره » ص 351 . 

(") عبد الغ محمود عبد العاطي : عوامل الصراع بين الأيربيين والإمام عبد الله بن حمزة » ص ٤‏ . 
1١2١‏ 


من مضاعفات سياسية » فحشدا جهودهما في جبهتين : الحبهة العسكرية في مواجهة المد الأيوبي 
السي الذي امتد نشاطه إلى عمق المضبة الشمالية من جهة » والحبهة السياسية لمواجهة أتباع 
الغرقة المطرفية الذين اتخذوا من هجرة سناع الواقعة حنوب مدينة صنعاء مركزاً لنشاطهم المناوى 


8 
للمؤسسة الإمامية من جهة أخرى . 


في هذه الأثناء» حاول الحادي التعايش مع الواقع الجديد في الساحة اليمنية من خلال 
التوفيق بين مفهومي العرف القبلي وقانون الشرع؛ فضلاً عن اشتراطه شروطاً قاسية على أهل 
اليمن الذين ألزمهم التقيد والالتزام بأحكام الشريعة طبقاً لمبادئ الكتاب والسنة .20 وكان انصار 
الدعوة الزيدية » حصوصاً الطبريين الوافدين الحدد من اهضبة الإيرانية ومن الحجاز إلى إقليم 
صعدة » يدفعون الخمس له ليعينه هذا الال على القيام بأمر الإمامة على أكمل وجه. ونظراً 
لإفتقار الدولة الوليدة إلى المال اللازم » اضطر بيى بن الحسين إلى إستلاف نصف جباية محصول 
العنب لعام 4 5ه / ٦٠۹م‏ » سلفاً من قبائل بي الحارث لتغطية نفقات جيشه . وقيل إن 
هذه القبيلة تمنعت في وقت لاحق عن دفع الخراج » محتجة بالصلح المبرم معه "لا يأحذ منهم 
جباء ولا واحباً ولا معونة".0© 


ولا أدري كيف سوغت الزعامات الحلية لنفسها التمنع عن دفع الزكاة لإمام الزمان » 
وهي تزعم بأن ركاز الأرض وعشرها من اختصاصها. إذ يروي لنا كاتب سيرة الحادي الشريف 
علي بن محمد عبد الله العلوي المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الإمامية » عن العنت الذي لقيه من 
ناشطي الح ركة الإسماعيلية في صنعاء ونحران » الأمر الذي أضطره إلى تب سياسة العنف والشدة 
ضد المحدثين (أهل البدعة) .20 فقامت حركات دينية وقبلية ضد نخحلفاء المادي (الإمامين المرتضى 


(') انظر كل من علي بن محمد بن عبيد الله العلوي : سيرة الحادي يبى بن الحسین ( تحقيق سهيل زكار ) » ص 108 
وزيد : معترلة اليمن » سبق ذكره » ص 47 . 

(') علي بن محمد عبيد الله العباسي العلوي : سيرة الإمام المادي إلى الحق ييى بن الحسين » سبق ذكره » ص 44 وما 

() المصدر نفسه » ۸۰-۷۹ . 


محمد والناصر أحمد) بقيادة الداعي علي بن الفضل الختفري ورفيقه أبي القاسم الحسن بن فرج 
بن حوشب » ممثلي الدولة الفاطمية والدعوة الإساعيلية في اليمن . © 


والمتأمل في طبيعة الصراع المذهبي وتداعياته في الساحة اليمنية في صدر الإسلام 
سرعان ما يكتضف أن الروح القبيلة كانت هي الحركة لكافة الثورات انخلية ضد السسلطة 
لمركزية وممثليها في صنعاء وبحرات . فالدعوة الزيدية بالرغم من دعومت ها في إقليم الحضبة 
لشمالية م تفلح في كبح تلك النعرات القبلية والنزعات المذهبية» إلا في نطاق عاو لم يتعد 
حدود الهجرة ال تعد جزياً لا يتجزء من حدود القبيلة. فالعشائر اليمنية ال ناصرت الإمام 
لحادي » وبوجه حاص الفطيميين والإكيليين الذين وقفوا إلى جانبه ضد آل يعفر وحلفائهم من 
بين شهاب » كانت تحركهم تلك الحزازات المزمنة الى بلغت ذروتها في صنعاء عندما تعالت 
لأصوات المطالبة بجلاء الهادي من البلاد: "انصرونا على هذا الغريب نخرجه من وطننا وبلداننا 
إلى حبل الرس"! © 


كان طبيعياً أن يجمع أمراء آل طريف وآل يعفر قواهم لمواجهة جيش الغادي في صنعاء 
وعيطها القبلي » وهنالك أستعرت سلسلة من ا معارك التلاحمية بين الطرفين على نحو متقطع م 
تفض إلى حسم الصراع لصا أحدها . وعدنا صاحب سيرة اهادي ععلومات قيمة حول 
حجم مؤامرة تسليم صنعاء وتداعياقًا السياسية ال كادت أن تودي بحياة يى بن الحسسين ‏ 
فيقول: "قتل في تلك الحرب علي بن سليمان ابن عم المادي وأبو العتاهية في شوال 144هم 
وغيرهما > كما أصيب المادي نفسه أصابة مليرة في صفر 5ه علاوة على قلة الأموال 
وضيق العسكر من توالي القتال » فخرج الحادي من صنعاء في جمادي الثاني 149ه إلى صعدة 


بعد أن أراق الدماء وأريق هو أيضا On‏ 


(') الحمدان : الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن » ص أ٤ ٠‏ 
(') انظر أبو الحسين الطيري : المنير أو الأنوار في معرفة الله ورسله وصحة ما جاءوا به » مخطوط مصور بدار الكتسب 
المصرية » ورقة ٤۲‏ » نقلاً عن زيد : معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص 4 ٠‏ 
(') العلوي : سيرة الإمام الحادي إلى الحق یی بن الحسين » سبق ذكره » ص 513-5178 ٠‏ 
1۳ 


لقد عرف آل طريف بتشجيعهم عامة الناس إلى تنظيم مظاهرة إحتجاحية ضد الإمام 
اهادي أثناء مراسيم صلاة الجمعة بالجامع الكبير بصنعاء» حيث ارتفعت الأصوات المنددة به "لا 
نريد العلوي ولا يدحل بلدنا".”“ ويفهم من هذا القول إن صنعاء يومها كانت تتقاذقها أهواء 
الصراعات المذهبية والإنقسامات القبلية » الي ترع إلى تأسيس ملك ومفهوم حديد للسلطة 
الشرعية » يخالف ماما الفهوم القدم للدولة الأموية والخلافة العباسية . وقبل أن يتمكن الحادي 
من تثبيت أركان دولته المتداعية في مثلث صعدة _ صتعاء _ مججران » كان حصمه اللدود علي 
بن الفضل يعد العدة للدحول في مواجهة مكشوفة معه ومع حلفائه الحليين الذين يتطلعون 
للزعامة» ولو أستدعى الأمر منهم توظيف الدين لصاح العصبيات القبلية. 


إزاء ذلك اضطر الحادي الإعتماد بشكل رئيس على الأنصار من الطيريين الوافدين 
زرافات إلى بلاد اليمن من الحجاز والعراق لمواحهة حطر الدعوة الإسماعيلية التنامي في كل من 
صنعاء ونحران. وليس من المستبعد الافتراض بأن النخبة العلوية الرسية نظراً لافتقارما للقوة 
البشرية والعسكرية الكافية لمواحهة نشاط دعاة الحركة الفاطمية في اليمن » أت إلى التحالفات 
القبلية لتوطيد نفوذها على حساب الدعوة الإسماعيلية. ولتهدئة الخواطر الثائرة والتنفيس عن 
الأحقاد المكبوتة لدى العشائر المتحاربة » وظف الأئمة الحكام مبدأ الخروج كوسيلة مثلسى 
لتصفية الحسابات القديمة بين القبائل والجهات المتناحرة . وبقدر ما حرصوا على تطبيق مبداً 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بالقدر نفسه كانوا يلوا إلى محاباة أشياعهم من القطيميين 
والإكيليين » ومن لحق يهم من الطبريين وزيدية الحجاز وطيرستان » ما في ذلك بعض الزعامات 
احلية كأبو العتاهية الذي مهد الطريق ليحيى ين الحسين دول مدينة صنعاء تحت جسنح 
الظلام. © 


(') الصدر نفسه » ص ۲٠۷‏ . 
(') توخي للدقة العلمية ء علينا الإشارة إلى أن ثمة تلازم بين المذهب والقبيلة كما جسد ذلك في تجربة الدولة الزيدية 
الول ف لمم سعدة جخ بوج الأنصار ومن صنعاء يت واحهن معارضة شديدة من قبل آل طريف وآل 
. انظر كلا من محمد جيى الخحداد: التاريخ العام لليمن » + ج۲ + ص ۱۳٤‏ » وأبو غائم : القبيلة والدولة في 
لسن ؛ سبق كيه من ب وا تليهاء وعلي محمد عبده: الطائفية في اليمن جذورها.. وكيسف تسستأصل ع 
ص۲۹. 
٤‏ 


لقد أتاحت الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة في بلاد اليمن من جراء الحروب 
القبلية الفرصة للإمام للهادي ييى بن الحسين (ت ۲۹۸ه/ 4١١‏ م) › التحرك في الوقست 
المناسب لانتزاع الميادرة هناك من الدولة العباسية . وكانت عملية حروجه في ظروف مواتية » 
تشكل ثأراً مباشراً من الخلافة العباسية الي ضعفت قبضتها على اليمن . © وكانت رحلته 
الأول إلى بلاد اليمن » إيذاناً محاولة جادة لتطبيق أحكام الشريعة › إلا أن جملة من المعوقات 
السياسية والاجتماعية حالت دون ذلك » أو ما يطلق عليه الشيخ محمد أبو زهرة » مراعاة 
الأئمة لعادات وتقاليد تلك الأقاليم المختلفة فيما لا نص فيه." ولعل أخطر إجراء أتخذه اهادي 
وأسلاقه تجاه توظيق العصبية في خدمة الخروج » اعتمادهم على قبائل بن فطيمة والاكيليرن في 
نشر الدعوة وترسيخ أركان الدولة . ونظراً للضغوط الترايدة عليه من قبل الزعامات القبلية 
والدينية أحبرته على العودة إلى حبل الرس في الحجاز. 20 


إن دراسة المعطيات اللعغرافية والاجتماعية والاقتصادية المصاحبة لقيام الدولة الزيدية 

الأول في اليمن » قد تساعدنا على التعرف بشكل أفضل على مراحل تطورها السياسي ع 

وعلاقاتما الشائكة بالدول والإمارات المجاورة ها . ويجدر بنا تدوين الملاحظات التالية : 

-١‏ ارتكزت الدولة الزيدية على دعوة دينية التحمت بعصبية قبلية » كان قوامها عشائر بي 
فطيمة والإكيليين » الذين آزروا الإمام اهادي وبنيه في معركته السياسية ضد الحركة 
الإ«ماعيلية من جهة » ومنافسوه من الزعامات القبلية (سلاطين بني يعفر وآل الضحاك) من 
جهة ثانية . علماً بأن مبدأ الخروج لم يكن مدرجاً ضمن الأصول الخمسة » إلا أن عملية 
تطبيقه تنضوي تحت ميدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو المبدأ الذي على أساسه 
بايع أهل اليمن الأعلى يهى بن الحسين وخحلفاؤه . 


(') نمت الدعوة الزيدية والدولة المادوية على حساب أسر محلية وإمارات ودول ذات شوكة وعصبية قبلية » كانست 
تدين في الظاهر بالولاء للخلافة العباسية شكلاً لا مضموناً » أنظر يهذا الصدد مناقشة الشجاع: تاريخ اليمن في 
الإسلام» سبق ذکره» ص ۱۸۲- ۱۸۳. 
(') محمد أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد » وتاريخ المذاهب الفقهية » ص 558 . 
() مح اهادي في الحصول على تربة خصبة لدعوته بالخروج على الظلمة في اليمن » لكنه لم ينجح في إقناع القبائل 
بالخروج عليه . انظر زيد : معتزلة اليمن » سبق ذكره؛ ص 6١‏ . 
ل 


9 بالرغم من محاولة الأئمة الرسيون الادة لإذابة العصبية القبلية لدى هذه العشائر وصهرها 
في بوتقة واحدة تدين بالولاء السياسي للنخبة العلوية وتعمل بالشريعة كدستور للحياة بدلا 
من الأعراف » إلا أن محاولتهم بآت بالفشل نظراً لاضطراب حبل الأمن في اليمن من حراء 
الحروب القبلية من جهة » والتدحل الخارجي من جهة أخرى . حيث واجهت الدولة 
الزيدية معارضة قوية ضدها في السهل (الدولة الزيادية) » والحبل (الإمارة اليعفرية والدعوة 
الإسماعيلية) » الي تصدت بقوة لها ودخلت في صراع سياسي وعسكري ضار كاد يودي 
يما وهي ما زالت في المهد . 

*- اد ركت النختبة العلوية الحاكمة حينذاك إستحالة فرض سيطرقم على بلاد اليمن دون 
إحلال قانون الشرع محل الأعراف القبلية » في الوقت الذي كانت فيه القوى المحلية 
(الزعامات القبلية) ترى في الدعوة الزيدية حطراً يهدد مصالحها التاريخية المكتسبة . 
وهكذا أصطدم مشروع قيام الدول الزيدية الأولى بأكثر من عقبة» وكان أول عمل باشره 
اهادي فور وصوله إلى مدينة صعدة إيقاف الحرب المستعرة بين الإكيليين والفطيميين » 
والحد من ظاهرة الثأر . (' فهذه المجرة الي قام بما مى بن الحسين من الحجاز إلى اليمن » 
وتلك المؤاحاة بين القبائل اليمنية المتحاربة إنما كانت تصب في خدمة مشروع تكوين 
الدولة الزيدية على أسس أخحلاقية تستمدها من تعاليم الكتاب والسنة . 


نستخلص من هذا كله أن فة جنوحاً فكرياً عند معتزلة اليمن » منذ أن أجرى الحادي 
تعديلاً ملحوظاً على أصول الدين الخمسة فيما يتعلق بالإمامة وإستحقاقها . ولذلك التغيير آثار 
سلبية على مستقبل الدعوة بل والدولة » على الرغم من حاحها الباهر في الازدهار والتوسع 
أضحت عاجزة عن تعميم مذهب آل البيت في اليمن قاطبة .”© ومع أن ييى بن الحسين قدم 
إطاراً فكرياً عاماً عن الإمامة مقارنة عن سبقوه من أثمة آل البيت » فإن ثمة مآحذ سياسية عليه 
ليس في حصر الإمامة في آل البيت فحسب » بل في جعلها محصورة في ذريته (المرتضى والناصر 
أجد) » ثم انتقاها بجدداً إلى أحفاد الإمام الناصر أحمد . 


(') زيد : معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ٦۲‏ . 
(') الغالبي : الإمام المتوكل على الله [سماعيل بن القاسم » سبق ذكره »> ص 71-594 . 
٤‏ 


إن الدور الذي يقوم به الفكر على صعيد الحياة السياسية لأي جتمع كان أمتن 
وأبرز من كل الأدوار الي تلعبها النزعات المذهبية والعرقية الي تعيق حركة المجتمع نحو 
المستقبل . والنهضة العلمية ال شهدها اليمن في ذلك العصر » تشكل مؤشراً مهماً يساعدنا في 
اكتشاف الحوانب المشرقة في فكر الزيدية » على أمل جاوز نظرية الهادي في الإمامة وإستحقاقها 
ال أضحت مثار جدل واسع النطاق في أوساط المرجعية الدينية » تحديداً منذ عهد لسان اليمن 
الحسن بن يعقوب الممدان » ومروراً بالقاضي نشوان بن سعيد المميري » وإنقهاءً شيخ 
الإسلام محمد بن علي الشوكان.”2 فكما هو مفهوم ومعلوم لذى الحميع أن المذهب الزيدي 
المادوي المنافس الفعلي للمذهبين الإسماعيلي والشافعي » أصبح بحكم الأمر الواقع ثل المذهب 
الرسمي للدولة الزيدية المعاصرة » بالرغم من سقوط المؤسسة الإمامية ممثلة بآحر سلالة علوية 
(بيت حميد الدين) حكمت اليمن حي عهد قريب (سبتمير ؟193م/ رجحب 17485ه) . © 


والأزمة القائمة بين مختلف المذاهب الدينية (إسماعيلية وزيدية وشافعية) لم تتوقف عند 
هذا الحدء بل أن هناك أزمة سياسية من نوع آخر كانت ملازمة ها » ألا وهي ظاهرة الخروج 
الي أفضت فى غالب الأحيان إلى نشوب حروب أهلية هنا وهناك » أحج نارها بعض الأئمة 
والدعاة والحتسبين خدمة لمصالحهم الأسرية الضيقة . ”° ومن العوامل ال زادت من حدقا » 
تلك الإزدواجية الفقهية بين مذهب زيد بن علي ومذهب يحى بن الحسين حول الإمامة 
وإستحقاقها . فالنظرة في مكونات المشروع السياسي للدعوة الزيدية تكمن في الحكمة من وراء 
تلك الشروط التعجيزية الى وضعها الإمام المادي بعناية فائقة لصد الطامعين في الولاية العامة » 
من حيث جعلها محصورة في البطنين . إا الدرة الثمينة المكنونة "تثبيت الإمامة في آل البيت" 


(') حسين عبد الله العمري : يمانيات في التاريخ والثقافة والسياسة » ص ۲۹-۲۸ . 
(') عبد الله فارع العزعزي: اليمن من الإمامة إلى الدمهورية دراسة في الخلفية التاريخية لقورة سبتمير 1973م 
ص ۲۷۳. 
() راحع دراسة خلدون النقيب: صراع القبيلة والديمقراطية » ص ٠١‏ » وعبد السلام: الحمهورية بين السلطنة والقبيلة» 
سبق ذكره » ص ۱۸۲ ؛ وانظر : 
.5 .م Nyrop, Richard F. ed., Area Handbook for The Yemens.‏ 
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والمصباح المنير الذي يهتدي به الناس في عتمة الليل » وبدون الدعوة لا يمكن تفعيل مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المدكر من حيز القول إلى حيز الفعل . 


جحسد مشروع الدعوة الزيدية مفهوم الخروج ؛ بإعتباره جزءاً مكملاً لأصول الدين 
الخمسة: التوحيد» العدل » الوعد والوعيد » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » اثبات الإمامة 
في آل البيت » بقطع النظر عن التحويرات اللفظية الي أحراها الغمادي في الأصلين الرابع 
والخامس." وإذا قلنا حلاف ذلك القول المعاكس لنظرية وصاية الفقيه الحتسب على مقدرات 
الثورة اليمنية والنظام الدمهوري » إتضح لنا بشكل حلي أن المتمسكين بشعار قرشية الخلافسة 
يوظفون هذا الشعار لخدمة مصالحهم الأنانية ليس إلا . هذا فضلاً عن كوفم كانوا ‏ ولا 
يزالوا_ "محل نقمة دائمة من أبناء القبائل الذين يتعاملون معهم .. لأن العلاقات الي أقامها 
الإمام جى لم تكن من صنعه هو وحده » وما كانت إستمراراً للعلاقات الب حددها الأئمة 


السابقون من قبل بوحي من ظروف البلاد المختلفة ." 0 


إن الجدل الفقهي والسجال السياسي القائم بين زيدية اليمن الجعفرية وهادوية اليمن 
الوهابية المتسنين حديقاً لم يتوقف عند هذا الحد» منذ أن أضحت تلك القاعدة الفقهية الأصولية 
معطلة » حيث حلت محلها قاعدة الإحتساب تمقياً مع مبدأ قرشية الخلافة في العهد الجمهوري . 
قالنخبة السياسية الحاكمة اليوم المتمسكة عقاليد السلطة والثروة في البلاد اكتسبت زعامتها 
الدينية والقبلية خحبرة متناهية في إدارة الأزمات السياسية وتفريخها تمشياً مع مصالحها المكتسبة في 
العهد الحديد . وقد استلزم الأمر منها قبل وبعد قيام دولة الوحدة خحلق توازنات مذهبية 
ومناطقية في مختلف انحاء البلاد » لضمان استمرارية بقائها في السلطة والحكم دون منازع . 


(') لمن أراد الإستزادة في هذا الموضوع يمكن العودة إلى الأبحاث التالية: 
- أحمد عبد الله عارف : الصلة بين الزيدية والمعترلة » سبق ذكره » ص ٠٠١‏ وما تليها . 
- زيد : معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص 75 . 
- المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص 945 
(') إن معلوماتنا الحالية لا تسمح لنا يإبداء رأي نمائي حول هذه العلاقة الشائكة بين الفقهاء والمشائخ في الوقست 
الراهن» كما ألح إليها الشيخ محمد أحمد نعمان في دراسته : الأطراف المعنية في اليمن » سبق ذكره » ص 79 » 
فهي لا تعدو عن كرما معادلة سياسية محلية مفادها "ناب كلب .. في رأس كلب" . 
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الأمر الذي يستدعئ منا تحليل الإتجاهات الطائفية المندسة في صفوف الحركة الوطنية مضاعفة 
الجهد لإكتشاف قانون العصبية والتغلب » الذي أصبح عرفاً في نظرتها القاصرة للولاية العامة . 


وهكذا كان الأمر بالنسبة لزيدية اليمن المادوية الذين تحول بعضهم من مذهب أهصل 
البيت إلى مذهب أهل السنة والجماعة » نخص بالذكر منهم أتباع شيخ الإسلام القاضي محمد 
بن علي الشوكاني » وأتباع الشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ت 477 ١ه/١1١٠٠م)‏ » الذين 
اتخذوا من هجرة صعدة وجهران آنس وجراف صنعاء منطلقاً لنشاطهم السلفي الناهض ذهب 
العترة . يتضح ذلك من السجال السياسي حول الإمامة وإستحقاقها الذي يطفو على السطح 
من وقت إلى آخر في شكل مظاهرات مسلحة (أحداث صعلة) » أو مساحلات ثقافية تزخر ها 
صفحات الجرائد السيارة » كدف إطاء الناس عن المشكلة المتجذرة في بنيان الدولة اليمنية 
المعاصرة» تحديداً منذ قيام دولة الوحدة في صيف عام ۰ 1A‏ © 

لقد تحددت أبعاد تلك الأزمة في الصدامات الدموية المسلحة بين الحزبين الحاكمين 
آنذاك (الحرب الإشتراكي اليميئ والمؤتمر الشعبي العام) في ربيع ۱۹۹۳م/ 5415 اه » وبين 
إقليمين جغرافيين (اليمن الأعلى واليمن الأسفل) يتعاشان بصعوبة بالغة نظراً لعدم تجسانس 
رؤيتهما السياسية القاصرة لمفهوم حدود الوطن والمواطئة » بمعزل عن حدود المذهب والقبيلة 
المدحل النظري لدولة الإمام.(© وكانت صيغة (وثيقة العهد والإتفاق) في فبراير من عام 
43 م © تشكل المقدمة التمهيدية لتلك الصدامات المسلحة الي حسمت يوم السابع من 


(') أبو طالب : الوحدة اليمنية دراسات في عمليات التحول من التشطير إلى الوحدة » سبق ذكره » ص ٠٠۳‏ . 

() شوقي رافع: "مفاتيح اليمن دعقراطية تقاتل على خخطوط التماس" جلة العربي » العدد 455 (سبتمير 1۹۹۷ 
ص١١‏ وما تليها . 

(') قدم الحرب الإشتراكي اليم مذكرة تتعلق بالإصلاح السياسي لدولة الوحدة تتكون من ١5(‏ نقطة) » من أهمها 
وقف سلسلة الإغتيالات السياسية وإفراغ العاصمة من معسكرات اليش ليتس لوزارة الداخعلية توفير الأمن العام 
داحل مدينة صنعاء تمهيداً لإجراء الإنتخابات العامة في موعدها الحدد . في المقابل إقترح المؤتمر الشعي العام مذكرة 
تنضمن (9 ١نقطة)‏ قدم فيها حلول للأزمة السياسية الي عانت منها دولة الوحدة إبان المرحلة الإنتقالية . انظر 
تفاصيل تلك المكايدة السياسية قي مقالة "وثيقة العهد والاتفاق والصادرة عن الحوار الوطيي» صحيفة الثوري عديد» 
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يوليو عام ٤‏ ۱۹۹م بدحول القوات الشرعية مدينة عدن» مؤشرا لإنتصار دولة الوحدة اليمنية 
ضد قوى الردة والإنفصال . فماذا نستخلص من ذلك الحدث التاريخي كله؟ 


علينا أن نتذكر بعض الوقائع التاريخية وثيقة الصلة بتجربة دولة الوحدة حي تتضح 
أمامنا معام الصورة؛ تحديداً منذ سقوط الملكية وقيام الجمهورية في خريف عام 1577م/ 
۲ه ٠»‏ إلى تاريخ إنقلاب ه نوفمبر ۷٦۱۹م‏ الذي أفضى إلى إفراغ النظام الجمهوري من 
محتواه الثوري . فالإنقلاب العسكري جاء تسوية بين إتحاهات عدة » وعلى الأحص الإتحاه 
الجمهوري المحافظ (كتلة حمر) صاحب مشروع "دولة اليمن الإسلامية" » والإتحاه ابللمهوري 
الثوري المتمسك بأهداف الثورة الستة وإستمرارية الثورة السياسية والاجتماعية المكملة لمشروع 
"جمهورية اليمن الليكقراطية الشعبية"." ما لم ندرك ذلك التحول السياسي الخطير في عهد 
الرئيس عبد الرحمن بن ييى الإرياني» فإن وعينا التاريخي بجذور المشكلة اليمنيسة وتذاعياتًا 
السياسية والاحتماعية والاقتصادية في الزمن الحاضر سيظل يعاني من نقص مريع » سواء على 
الصعيد النظري لمفهوم التعددية السياسية » أو على الصعيد العملي لمفهوم التداول السلمي 
للسلطة» دون الحاحة إلى التمسك ها حي النفس الأخير . 


أما بحمل الصراع الدامي اليوم بين أنصار دولة الإمام في صعدةء من أولعك الحسوثيين 
المتحرقين لقتال أنصار قبيلة الدولة المتحصنيين في صنعاء» فلن يحسم بسهولة لصاح أحدهماء نظراً 
للدور السعودي والإيران المتزايد في المنطقة العربية. فالتوازن المذهبي بشقيه _ الس والشيعي _ 
سوف يبقى هو الحافز الحرك لكافة الأطراف المتناحرة على السلطة والثروة في إقليم شبه الزيرة 
العربية؛ شرق وغرباً وجنوباً. وستبقى الخلافة (الرئاسة) على عادهًا وظيفة دنيوية لمعتقد ديسيي 
يجسد المفهوم الربان لأستخلاف الإنسان في الأرض» وستبقى (البيعة الناحزة) في المكرة والمنشط 
ملزمة لكل قرد من أبناء الأمة بلغ سن الرشد من ذكر وأنثى دون تخصيص مذهي أو جهوي. 


العدد (۱۳۳۰) المخميس 7١‏ يناير ۹۹4١م»: ٠٠-٤‏ وانظر ايضاً الريبورتاج الصحفي للاستاذ عبد الله حمودة: 
"اليمن دماء أبين تلطخ العهد والاتفاق". جلة اجلة العدد »)۷۳٤(‏ : سد 
(') انظر كلاً من رياض بحيب الريس: رياح اللمنوبة اليمن ودوره في الحريرة العربي » ص ٠١‏ » وأحمد عطية المصري: 
النجم الأحمر فوق اليمن » ص ٠١۸‏ وما تليها . 
١‏ 


وسيبقى مفهوم (ولاية الفقيم مصطلح مرادف لمفهوم (وصايا الفقيه امحتسب) الذي أضحى أثر 
بعد عين منذ أن أغتصب عسكر القبيلة السلطة السياسية من الفقهاء العرب _ حراس الشريعة 
المطهرة في العهد الجديد. مع تسليمنا جدلاً بأن هذا الحد من العمل السياسي المؤطر » حرى 
تأطيره ضمن بنود اليثاق الوطيئ المقدس الحركة ۱۹٤۸(‏ الدستورية) » بمدف إفساح المحال 
لكافة اليمنيين في الداعل والمهجر المشاركة في الحياة السياسية بشكل أفضل من سابق العهود 
المظلمة . © 


إن إطار هذه الدراسة لا يسمح بالإسهاب في الحديث عن الخلل العميق الذي لحق 
بتجربة الحركة الدستورية» وما تلى ذلك من انحراف عن بعض أهداف الثورة السبتمبرية. وتحت 
وطأة التراث الفكري الزيدي الحادوي » أذ بعض الفقهاء المتزيدين والمتسئين على حد سواء 
يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر في حدود معرفتهم القاصرة لمغزى نظام الجمهورية 
العربية اليمنية » والدور المصري الداعم له من تعديات الرجعية العربية. فعقد لذلك الهدف 
المنشود "إحلال السلام الإجتماعي واللصالحة الوطنية" سلسلة من المؤتمرات الدينية والقبلية» كان 
أهمها مؤتمر هر أبريل ١176‏ المنعقد في أرض حاشدء ولقاء الطائف يوليو ٠۹٠١‏ بالمملكة 
العربية السعودية» ومؤتمر حرض نوفمير ١170‏ بين كافة الأطراف المعنية بالصراع اللقهب في 
الساحة اليمنية . وكان الوجهاء والأعيان (المشائخ والنقباء) على إختلاف توجهاقم الذهبية 


(') إن إطار هذه الدراسة لا يسمح بالإسهاب في الحديث عن الخلل العميق الذي الحق بتحربة الشورة السبتميرية 
(1575م) ء وقد أشار إلى ذلك الإنحراف بشكل صريح صاحب كتاب : نكسة الثورة في اليمن » ص 19-1١5‏ 
بالقول: "أستغلت الظروف وقفزت إلى صفوف الثورة الأمامية .. الطباع الدخيلة العاجزة عن هضم أهداف 
الغورة.. وكانت في نظرها مناصب ء ومظاهر وتمديد ووعيد . فحل التهريج حيث ينبغي أن يوجد العمل » وإيثار 
المصلحة الخاصة على المصلحة العامة . وخلا المسرح لعدد من الرجال ظلوا يتجاذبون الجماهير والسلطة » فبذدا 
وكأن الثورة لم تكن وليدة كفاح طويل وتضحيات جلى » وانمار من الدماء في الشعاب والسجون وميادين صنعاء 
وتعز وحجة والتهت المسرحية الأولى بإنسيحاب عبد الرحمن البيضان . وأصبحت الأمور تتجمع شيعا فشيئاً في يد 
واحدة حي أصبح هناك رجحل واحد أكبر حطر من إمام . فقد صار يمارس عبثه وفوضويته ويضفي عليهما صصسبغة 
الدستور والقوانين.. ولم يحصل الشعب على أي مكسب جديد". 
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ومشاريهم السياسية يرفضون الاعتراف بشرعية مجلس قيادة الفورة وتنظيم الضباط الأحرار» لما 
كان يمثله من تحد صارخ لمفهوم الرعوية الدينية المكرسة للطائفية السياسية. 


هذه المقارنة» وهذا التماثل بين التجربتين ١5 ٤۸(‏ الدستورية و557١‏ الجمهورية»› 
قد لا يكون دقيقاً نظراً للاختلاف الجوهري بين برنامج حزب الله ومشروع دولة السيمن 
الإسلامية» من حيث كون البرنامج الأول من برامج شباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم 
يكن برناجاً منياً حالصا ومن حيث كون الثاني برناجاً سياسياً موطراً لأحتواء النظام الحمهوري 
في جنوب غرب الحزيرة العربية وافراغها من محتواه الشعبوي. وكان (تجمع حمر) بزعامة الشيخ 
عبد الله الأحمر المؤطر سياسياً تحت مظلة (حزب اله) بزعامة القاضى محمد الزبيري » يتطلع إلى 
إستبدال دولة الإمام بقبيلة الدولة في مرحلة الحمهورية العربية اليمنية. هذا الموقف السسياسي 
العارض لنظام المشير السلال العسكري» جاء مشفوعاً يفتوى دينية حرض صاحبها (القاضي 
يى الفسيل) اتباعه الجمهرين والمميلكين على حد سواء "بضرورة تطليق نساء الجمهوريين لأن 
“عقود الزواج (التكاج) حسب فتواه قد تمت عاد لأحكام الشريعة الإسلامية» ومن قبل ناس 


00 


غير مسلمين ((أي جمهوريين)). 


يشير مؤلف كتاب (الجمهورية بين السلطة والقبيلة في اليمن الشمالي) إلى حلفية ذلك 
الصراع السياسي من خلال تحديد أبعاده الاحتماعية » بالقول: "قامت القوى الجديدة بالدور 
الأكبر في الدفاع عن الجمهورية في حصار صنعاء» وانتصر شعار ((الحمهورية أو الموت)) الذي 
رفعته المقاومة الشعبية لا في صنعاء وحدها بل في جميع المدن الأحرى» وني الريف. لم يكن أحد 
المخلصين في الجيش أو المقاومة الشعبية يتوقع أن الحمهورية المنتصرة ستغير جلدها بعد حسوالي 
عامين» وان عدداً كبيراً من الذين حموها سوف يزجون في السجون ويتشردون» وأن بعضهم 
سيقع فريسة للجنون تحت ثقل الفارق بين الحلم والواقع والتضحيات» وأن جثمان الشهيد عبد 


الرقيب عبد الوهاب سيعرض في ميدان التحرير." © 


." 49-87 48 أحمد الصياد: السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر» ص‎ )١( 
.٥۸-٥۷ عبد السلام: الحمهورية بين السلطنة والقبيلة» سبق ذكره؛ ص‎ )۲( 
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ويذهب الكاتب نفسه إلى أبعد من ذلك في تعيين ما ينطوي عليه هذا التحول 
المنهجى في نظام الحكم لليمن المعاصر _ من دولة الإمام إلى قبيلة الدولةء حيث "احتفت ألوان 
الجمهورية الزاهية. وبدأ الرسم بالحبر الأسود على أرضية ها سيماء الإمامة.." 27 ولا حاجة بنا 
إلى القول أن هذه التناقضات السياسية شوشت الرؤية الموضوعية لماهية اليقين الثوري في عهد 
وصاية الفقيه امختسب القاضي العلامة عبد الرحمن بن يى الإرياني » الذي لعب دور سياسي 
مقارب لدور الإمام الفاضل في زمن الغيبة الصغرى. فالعلة ذاتما من وجهة نظر أبو الأحرار 
اليمتيين» كما تفهمها "ليست المشكلة كلها في حصر الإمامة في أبناء فاطمة وفي فوضوية ميدأ 
الخروج على الظلم والقيام بالدعوة » كما أكد الزبيري محقاً . بيد أن الأساس الإحتماعي 
والإقتصادي للمشكلة غائب إلى حد كبير عن تفكيره» ويتمثل في مبدأ الرعوية في الملذهب 
الزيدي الذي يناقض مذهب المواطتة. ومفهوم المواطنة لا وجود له في الفكر الديي . وهو الحمى 
الفكري الذي لدأ إليه الزبيري للدفاع عن جمهورية (أهل الحل والعقدم." © 


. المصدر نفسه‎ )١( 
. ۸۸ المصدر نفسه» ص‎ )۲( 
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الفصل الثالث 


الصراع العقائدي بين جناحي القحطانية والعدنانية 


الخلفية التاريخية للمشكلة اليمنية: 

نشأت الدعوة القحطانية في رحم الدولة المادوية الوليدة الي واجهت معارضة 
عاصفة من قبل القوى الحلية » وعلى رأسها لسان اليمن أبو اسن بن أحمد الممدان (ت 
8ه / ۷٥۹م‏ الذي يعتبر واحداً من الفقهاء المناهضين لامد العلوي في حنوب اللتزيسرة 
العربية . فالنعمة ذاتًا بصرف النظر عن هويتها السياسية والثقافية لم تكن مقبولة ولا مستساغة 
لدى النخبة العلوية الجا كمة» الى كانت لا تسمح بوجود مراكز قوى في دولاب السلطة الدينية 
والزمنية. فكل قوة ناشئة معارضة لمذهب آل البيت كانت تقمع بقوة ويلصق برموزها تممة 
الرفض » ثم "يصبح مارقاً باغياً عدوا لله سواء في نظر الدولة أم في نظر العلماء الستبدين".° 


من هذه الزاوية» لا يختلف مضمون حطاب الفقيه مدان كثيراً عن خطاب القاضي 
نشوان بن سعيد الحميري (ت ۳ه / 11177م) وعن خخطاب عبهلة بن كعب (الأسود 
العنسي) ”© الموجه لعمال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذين قدموا بصحبة الصحاي 
الجليل معاذ بن جيل لجمع صدقات اليمن . حينها بادرهم الأسود العنسي بالقول: "أيها 
المتوردون علينا أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم فنحن أولى به » وأنتم على 
ما أنتم عليه". © ونحن نخوض ف الآثار الثقافية والسياسية للزعة القحطانية » نخد أنفسنا 
مدفوعين إلى إقتفاء الظاهرة القحطانية في مرحلتين أساسيتين: الأولى » تتمثل في تقبل أهل اليمن 
للدين الحديد والتحفظ على بعض تعاليمه فيما يتعلق بنظام جمع الزكاة وتصريفها. والثانيةء 


. 7١ الزبيري: الإمامة وخطرها على وحدة اليمن» سبق ذكره » ص‎ )١( 

(۲) أدعى النبوة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة من سنة ٠١‏ » فلقبه الني ب((كذاب صنعاء)) 
بعد أن دانة له تمامة اليمن . ويذكر عبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق» ص 217 أن عبهلة الك 
بالأسود العنسي لقي حتفه على يد رجل من الصحابة أمه فيروز الديلمي. 

() راجع محمد بن حرير الطبري : تاريخ الطبري أو أخبار الرسل والملوك » ج ۳ » ص 5779 . 
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تتمثل في الإندماج والمساهمة في الفتوحات الإسلامية مع شيء من التحفظ السياسي تحاه هيمنة 
قبيلة قريش على مقاليد السلطة والحكم » لاسيما فيما يتعلق بتقسيم الفي . 


فالتحول العقدي لعرب الحنوب من عبادة الأوثان إلى دين التوحيد » أتخذ بادئ الأمر 
شكل تفاعل هادئ عندما اعتنقت وفود همدان الإسلام طواعية » ومنها ما أتخذ ردة فعل عنيفة 
تماماً كما حصل مع قبائل مذحج وحمير وكندة الي لم تستجب لتعاليم الدين الخديد» خصوصاً 
فيما يتعلق بطريقة جمع الصدقات وتوزيعها." فالتيار القحطان بإختلاف توجهاته الفكرية 
والاحتماعية» أذ يلور في وقت لاحق خطاباً سياسياً مناهضاً للنحبة العلوية في كل من صعدة 
الزيدية على يد أبو الحسن الهمداني» وصنعاء الخلافة الفاطمية على يد الداعي علي بن الفضل 
الخنفري الذي أعلن تمرده على رئيسه ابن حوشب. منح الدين الجديد عرب الشمال فرصة 
تاريخية للتحرر من أسر موقعهم المغرافي باتجاه جنوب الحزيرة العربية لتعليم أهل اليمن تعاليم 
الكتاب والسنة » الأمر الذي أثار حفيظة الزعامات امحلية الى شعرت أن البساط يسحب من 


تحت قدميها . 


شكل إقليم حنوب شبه الجزيرة العربية مسرحاً سياسياً لمختلف المذاهب الفقهية الأمر 
الذي ساعد على قيام دول متنافسة في مواقع جغرافية شديدة التباين في تضاريسها » نخص 
بالذكر منها عواصم تلك الدول والإمارات: صعدة وصنعاء وزبيد وتعز وحبلة وعدن من جهة . 
ونخص بالذكر منها قواصم إدارية ومذهبية قسمت اليمن إلى قسمين: "عن أسفل يغلب عليه 
مذهب أهل السنة وخاصة المذهب الشافعي » وين أعلى يغلب عليه المذهب الزيدي المادوي » 
بينما غلب المذهب الفاطمي الإسماعيلي لفترة غير قصيرة على أواسط اليمن" ”© من جهة أخرى. 
من جهة ثالثة لا عكن تجاهل فعاليات المذهب الأباضي في حضرموت » الذي تشدد مرجعيته 
على "ضرورة الإمامة بناء على إختيار الشيوخ وأهل الرأي". © 


(') صالح : تاريخ اليمن الإسلامي » سبق ذكره » ص «ه-4ه ‏ 
(") السيد: تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » سبق ذكره » ص ٠١‏ . 
(5) انظر الموسوعة العربية الميسرة » جا » ص ”. 
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بيد أن هذه التقسيمات الإدارية ما تعنيه من توزيع للسكان على أساس مذهي » غيرت 


من مدلوها مرات عديدة عبر الحقب التاريخية المتعاقبة » حيث لم تعد (صعدة) » و(زبيد) مركزا 


التقل السياسي > وبالمثل لم تعد (جبلة) و(المذيخرة) جهات حاضنة لأفراد الطائفة الإسماعيالية 
قياساً ببلدة إنحران) في العصر الحديث » على ما كان الحال عليه في عهد الدولتين الصايحية 
الأولى والثانية . وبإمكاننا تلخيص جحمل الحياة السياسية في حنوب شبه الجزيرة العربية في الربع 
الأحير من القرن الثالث المحجري على النحو الآتي : 


¬ 


أذ يطفو على السطح نظام سياسي قوامه الكيان الزيدي وعاصمته صعدة » حيث مارس 
الأئمة الرسيون حكماً دينياً يتطلع إلى بسط نفوذه على إقليم الهضبة السشمالية والحسضبة 
الشمالية الغربية . وقد تحلى الطموح السياسي لدولة اهادي » عندما حاول الإمام جى بن 
الحسين مد نفوذه وسيادته جنوباً في تجاه مدينة صنعاء الواقعة تحت نفوذ الأمير أسعد بن 
أبي يعفر الحوالي » بمثل الخلافة العباسية في بغداد آنذاك . 

أتاح الصراع السياسي بين الدولة الزيدية والامارة اليعفرية » الفرصة للخحلافة الفاطمية من 
التوغل في إتحاه حنوب شبه الجزيرة العربية » في محاولة منها إستقطاب الزعامات الحلية 
ذات الرعة الإستقلالية إلى صف الدعوة الإسماعيلية. ويعود الفضل في ذلك إلى رحلين: 
أولمما أبي القاسم الحسن بن فرج ابن حوشبء وثانيهما علي بن القضل الخنفري الحميري 
سنة ۲۹۷ ه/ ۹۷۷م » فكلاها كان موضع ثقة عبد الله بن ميمون القداح » الذي أسند 
إليهما مهمة القيام بنشر مبادئ الدعوة الباطنية قي بلاد اليمن . ° 

أفرز الصراع السياسي في محمله » قوى منتصرة (دولة الحادي وعاصمتها صعدة) » وقوى 
مندحرة (دولة بي زياد وعاصمتها زبيد في قامة)» وقوى لا منتصرة ولا منهزمة (الدولة 
اليعفرية وعاصمتها صنعاء) . كما أفرز الصراع » نواة لكيان سياسي عرف باسم (الدولة 
الصليحية الأول)» ال وزعت ولائها بين زعامة ابن حوشب الذي اتخذ من جبل ممسور 


© معقلاً لإمارته » وزعامة ابن الفضل الذي اتخذ من المذيخرة 27 عاصمة لدولته . 


(') الممداي: الصليحيون والحركة الفاطمية » سبق ذكره » ص ۳١‏ . 
(') جبل منيع يقع مال غرب صنعاء » شيدت فيه سلسلة من الحصون المطلة على بلاد حجة » يعد جيل مسور مسن 


المواقع الأثرية الي أتخذ منها منصور بن حسن الكو القرمطي مقراً لإمارته في القرن الثالث المحري . 
Ye‏ 


كان التعصب الذهي حول من يتولى القيام بأمر الإمامة قد اكتسى ثوياً مذهبياً. 
وهكذا بمرور الوقت أضحى الخلاف نزاعاً سياسياً صرفاً بين الهاشيين أنفسهم: الزيدين» 
والفاطميين» والعباسيين » الذين ذهبوا مذاهب شي في توصيف مدلول لفظي الإمامة والخلافة ؛ 
وبالتالي تحديد صفات أمير المومنين أو الإمام. فالتزغة الزيدية الحادوية ذاتها كانت في جوهرها 
تزعة علوية رسية أخذت تنظر بريية وخوف تحاه كل ما يمت بصلة للوعة القحطانية» والنتزعة 
العباسية اليعفرية. وعليه فقد تمحور الصراع السياسي بين ختلف الدول الشيعية والإمارات 
السنية حول السيطرة على عقول الناس وأفقدتهم» كما تمحور في وقت لاحق حول التشبث 


بالأرض وزكاتها حي الرمق الأخير. 


أما الرعة الصليحية الفاطمية المعروفة بتوجهاقا الباطنية القرمطية» فقد كان يغلب 
عليها مؤثرات العصبية القحطانية العربية الجنوبية الي أخذت زعاماتها تدعو إلى قطع صلاقا 
بالخلافات الثلاث: الراشدةء والعباسية» والفاطمية. وكان أقطاب تلك الترعة الإنفصالية» كما 
أسلفنا هم: عبهلة بن كعب (الأسود العدسي)» والحسن بن أحمد الهمدان (لسان اليمن)» وعلي 
بن الفضل (الخنفري)» ونشوان بن سعيد التريلي (الحميري) الذين أبدوا معارضة شديدة تحاه المد 
العدناي في جنوب شبه الجزيرة العربية . فحذا حذوهم الزعامات الحلية من آل الدعام وآل 
الضحاك وآل طريف وآل يعفر » الذين تأثروا بتلك الدعوات العنصرية المهيجة للعواطة 
والمشاعر تحاه الطيرانيين » وتحاه الأبناء من الفرس الموالين للنخحبة العلوية الحاكمة وقوامها الأئمة 


الرسيين . 


كان الخطاب السياسي لتيار القحطانية قوياً مغرياً للزعامات القبلية الي كانت تنطلع 
للإستقلال والإنفصال عن السلطة المركزية ببغداد » تحركها تلك "الرغبة في الزعامة ونار ثأرية 
تعتمل في النفوس .. وقد هيأت ليعفر الحوالي بعض الظروف والملابسات والعوامل الي دفعته إلى 


(') بلدة كبيرة تقع شال مدينة تعر ف قمة جبل ثومان ببلاد العدين (مخلاف حعفر) . اتخذ علي بن الفضل من المذيخرة 
عاصمة سياسية لدولته في الربع الأعببر من القرن الثالث الهجري » بعد أن تمكن من إنزال هزكة منكرة بالأمير أحمد 
بن منصور ابن أبي المغلس صاحب الدملوة من تخلاف المعافر (الحجرية) . 
() عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة » سبق ذكره » ص ۳٠۷-۳۰۹‏ . 
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أن يقف في مواجهة الدولة العباسية » سواء مثلت تلك الظروف في وضعية الخلافة الت أصائا 
الوهن من جراء الصراعات الداخلية المتعددة والمعقدة .. أو تمنلت في وضعية اليمن فهي بلد بعيد 
عن مركز اللخلافة يطمع فيها الكثير من ذوي الأفكار المذهبية أو الطموحات الشخصية ."© 
وبقدر ما كان صوت الدعوة اليمانية القحطانية عفرا سياسياً قوياً بالنسبة للزعامات المحاية 
الطموحة» بالقدر نفسه كان مهيجاً للؤعات الإنقصالية عن السلطة المركزية في بغداد الخلافة 
العباسية. 


أما الالتفاف حول سلطة محلية تتأهب للتفرد بالسلطة والحكم » فقد كان الحافر 
الحرك لكافة السلالات الحاكمة الي حرصت على بسط نفوذها وسيادتها على بلاد اليمن قاطبة» 
ولو استدعى الأمر منها توظيف الدين والمذهب والقبلية حدمة لمشروعها السياسي. وقد يذل 
أئمة الزيدية الحادوية ودعاة الح ركة الإساعيلية الفاطمية قصارى جهدهم لنشر تعاليم مذاهبهم 
الفقهية القدرعة والحديدة فيما يتعلق بالإمامة وإستحقاقها . فالمسعى نفسه بالنسبة لأئمة الزيدية 
أتى أكله في مقارعة النفوذ العثماني » وفي التصدي للمد الوهابي. حيث لم يقتصر شاط 
الدعوتين الزيدية والإسماعيلية على فض الزاعات القبلية المزمنة حول مشاكل قلعة كالتأر » بل 
أمتد نشاطهما إلى بذل المزيد من الحهود المضنية لنشر مذهب العترة وتعميمه على بلاد اليمن في 
صدر الإسلام . 


إن ححطوط الصراع الذي تبلورت معالمه في بداية عهد الدولة الزيدية الأولى على يد 
لحمدان » يحتاج إلى مقاربة حاصة ليس على مستوى الفكر الزيدي فحسب » بل وعلى 
مستوى الممارسة السياسية في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية على يد الفقيه نشوان الذي قدم 
البيعة للإمام المتوكل أحمد بن سليمان » ثم تراجع عنها في وقت لاحق . فالبيعة ذاتها في المكره 
والنشط محسوبة له وعليه » ذلك لأن سير الوقائع وتوالي التجارب يكفلان ملء هوة شرطية 
البطنين وردمها عرور الوقت . فالزيدي المعتزلي » في نظر الحميري كل من يلتزم عبدأ الخروج» 


ويرفض في ذات الوقت تخصيص الإمامة في فئة حدودة من الناس . هذا هو مذهب نشوان قي 


(') الشجاع: تاريخ الین في الإسلام » سبق ذكره » ص 195 . 
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الإمامة الذي يساير منطق التاريخ والإحتماع في مضمار السياسة » شأنه في ذلك شأن المطرفية 
الذين يصدق عليهم قول الإمام الشاطي: "أهل الحق في جنب الباطل قليل." ° 


جاء تأسيس الدولة الزيدية الثانية في منتصف القرن السادس المجري على يد الإمام 
الشاب أحد بن سليمان » الذي أعلن حرو جه من حيدان صعدة سنة ۳۲٥هل PTA‏ 2 
وهذا الإمام فضل النهوض بالدعوة من تحت الرماد » وبالتالي تفعيل دور المؤسسة الإمامية في 
الحياة السياسية من خلال الإستعانة .منتسبي الفرقة المطرفية ضد دولة بن حاتم الهمدانية. لكن 
علاقات الصداقة ال كانت تربط الإمام التوكل بشيوخ المطرفية لم تدم طويلاً » بسبب التقارب 
الملحوظ بينه وبين القاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي . كان ذلك التقارب بين الإمام 
والقاضي عثابة الشرارة الي أحجت التراع المسلح بين المطرفية والمخترعة حزب ابن سليمان» 
الى احذت على عاتقها مسؤولية القضاء على حصومها السياسيين . لقد أسفر ذلك الحلف الغير 
مقدس بين المخترعة والمطرفية عن إستفصال شأفة إمارة بنو حاتم عؤازرة المطرفية لابن سليمان 
بادئ الأمر . تلى ذلك تحويل جبهة القتال باتحاه هجر المطرفية في سناع ووقش ومدر وغيرها 
.عؤازرة القاضى ابن عبد السلام» الذي احذ على عاتقه مسؤولية الحملة الدموية ضد المطرفية 
حلفاء الأمس. 


وقي معمعة الصراع السياسي والفكري بين المطرفية والمخترعة » واصل ابن سليمان 
صراعه السياسي والعسكري على أكثر من جهة عسكرية: أوها معركته ضد السلاطين الياميين 
في صنعاء » وثانيها معركته ضد دعاة الإسماعيلية » وثالثها ضد المنشقين عليه من المطرفية. هكذا 
بدأت إمامة أحمد بن سليمان تتحول شيئاً فشيئاً إلى قوة سياسية مرهوية الحانسب "ملكا 
عضوض" » لاسيما بعد تمكنه من القضاء على دولة بي حاتم بإنتزاع صنعاء منهم . وقدر للدولة 
الزيدية الثانية الذي أرسى لبتتها الأولى ابن سليمان وخلفه الإمام المتصور عبد الله بن حمزة الي 
حكمت اليمن بقوة الحديد والنار زهاء أربعة قرون ونيف من الزمن » تخللها صراعات سياسية 
ومذهبية نشبت بينها وبين مختلف الدول المنافسة ها » وبوحه حاص الدولتين الأيوبية والرسولية. 
(') أبو اسحاق ين إبراهيم الشاطي : الإعتصام » ج۲» ص۲۷ . 


(۲) شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » سبق ذكره » ص ۲٤۹‏ . 
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في هذا الظرف الزمان والمكان» كانت ولادة الدولة الزيدية ومؤسستها الإمامية شاقة 
وعسيرة التبست قصتها على الكثير من الكتاب والمؤرحين » ومنشأ ذلك الإلتباس يعود في 
حذوره إلى تلك الإنشقاقات السياسية المتولدة بين سائر الفرق الزيدية » وإلى تلك المساجلات 
الكلامية الحادة الي صبغت الحياة السياسية بصبغتها الخاصة . وكانت لغة الترغيب والترهيب 
المنهج المفضل لدى غالبية الأئمة العلويون الذين حاضوا مناظرات فقهية وكلامية لإزالة الشكوك 
من أذهان الزعامات الحلية الي لم تكن راضية عن الأوضاع المستجدة في الساحة اليمنية. 
فالسواد الأعظم من أهل اليمن كان ينفر من العنصر الأجنبي » لاسيما أولئك النفر من الفسرس 
(الأبناع) الذين استقروا ف البلاد منذ زمن بعيد» وبالثل كان يحتفظ بنفس النظرة جاه النخبة 
العلوية الرسية الي اتخذت من بلاد اليمن موطناً ها بعد أن أحكمت قبضتها عليه. وهكذا تولد 
متاخ سياسي ملائم لتطور فكرة القحطانية على يد علي بن الفضل » الذي اظهر اهتماماً 
ملحوظاً بالنفوذ العلوي المتزايد في اليمن على حساب عرب الحنوب القحطانيين» أي السكان 
الأصليين 20 


تجربة علي بن الفضل ا ختفري: 

دفع الطموح السياسي بعلي بن الفضل إلى إعلان تمرده الصريح على رئيسه ابن 
حوشب» ليصل الخلاف بينهما إلى حد القطيعة والمواجهة العسكرية . ومثلما جاهر الخنفري 
بعدائه لممثلي الخلافة الفاطمية في مصر » جاهر بعدائه لممثلي الخلافة العياسية في السهل والحبل: 
زيدية وزيادية ويعفرية . فضلاً عن جاهرته بالعداء للأئمة العلويين الرسيين » الذين حارم حرباً 
شعواء في بحران وصنعاء > حي كاد يتملك الأحيرة لولا مانعة الأمير أسعد بن أي يعفر وقبوله 
الإنضواء تحت طاعته . لذلك كله » بقيت صنعاء عصية عليه وعلى خحصومه الزيديين 
والزياديين» حيث كانت كلاً من هاتين السلطتين تعمل دائبة في جمع الأتصار وأكتساب 
الأعوان للظفر يما دونما طائل. في ذات الوقت كان ابن الفضل يعد العدة لخوض غمار معركة 


(') انظر كلا من زيد : معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص 178-11 » وأحمد عبد الله عارف : مقدمة في دراسة 
الاتحاهات الفكرية والسياسية في اليمن فيما بين القرن الثالث والخامس الحجري» ص76,١‏ . 
1۹ 


تلاحمية ضد الزيديين واليعفريين » الذين احتضنوا كل خصم له ولابن حوشب مظهرين أنفسهم 


في صورة المدافعين عن بيضة الدين وحمى الربع والقبيلة. 


لقد حالف الخنفري الحظ في اكتساح كافة معاقل الإمارات السنية في السهل » 
والإمارات القبلية في الجبل > إلا أن الحظ لم يحالفه في تمرير مشروعه السياسي الذي إفار بفععل 
المؤامرات الحاكة ضده» "وقد انتهى الأمر به مسموماً وتبددت بعد وفاته أول تحربة اجتماعية 
عانية في الحكم وفي تحرير المضطهدين." ولعل هذه الإشارة السريعة » الي يحاول صاحبها رد 
الإعتبار لتلك الشخصية التاريخية » تترك إنطباعاً لدى القارئ أن جهود ابن الفضل قد ذهبت 
أدراج الرياح » عندما حاول ابن حوشب الإستعانة ب"الأسر الكبيرة » وذوي النفوذ القبلي 
والعشائري.. وتحولت الدعوة الإسماعيلية في اليمن إلى دعوة سياسية لا تختلف عن بقية الدعاوي 
الي كانت تزحر يما البلاد اليمنية في ذلك الحين ". © 


لا شك أن صاحب هذه المقالة يقع تحت تأثير نزعته السياسية الي تضفي مكانة قدسية 
على تحربة ابن الفضل » بإعتبارها تجربة إنسانية تعرضت 'للتشويه والتحقير ما يعجز الدارس عن 
حصره وتتبعه." ‏ ومن المفيد أن أبحث عن مصدر هذه المزاعم الباطلة » ودواقع هذا التحامل 
العنيف على الحركة الفاطمية في اليمن أياً كان مصدره . من هذه الفرضيات التاريخية المشخصة 
لتجربة ابن الفضل» يمكننا اللحزم بالقول إن التجربة الإسماعيلية في اليمن ل تخل من مؤثرات باطنية 
قرمطية بحرينية » بصرف النظر عن التخرصات الأدبية بشقيها القحطان والعدناني الي تخلط في 
مقالاتها بين الكفر والإيمان » وبين الحق والباطل . 


من هذه الزاوية (العلوية) أو تلك (الفاطمية) » يذهب الأديب أحمد الشامي إلى القول 
بأن علياً حاول التخلص من جميع المذاهب الإسلامية » عندما نادى بتعديل مسار فريضة الحسج 


(') المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص 141 . 
() المصدر نفسه » ص ٠٤١‏ . 
(۳) المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 
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(حجوا إلى الحرف واعتمروا إلى الثلاث)؛ بل ووز زواج التعة. ويذهب المؤرخ محمد زبارة 
إلى أبعد من ذلك بقوله إن دعاة الحركة الفاطمية حرجوا عن تعاليم الإسلام ”» وهو على ما 
يبدو يقع تحت تأثير رواية الفقيه اء الدين يوسف بن الحندي » الذي يزعم بأن ابن الفضل 
تنصل عن مذهبه القديم فور دحوله مدينة الحند في أول ميس من رحب سنة ۲۹۲ه/ 5080م 


وصعد على منيرها منشداً الأبيات التالية : 


حذي الدف » يا هذه ! والعبى 
تول تبي بسي هاشم 
أحل الببات مع الأمهات 
فقد حط عنا فروض الصلاة 


وغن هزاريك » ثم اطربي 
وهذا ني بي يعرب 
ومن فضله زاد حل الصبي 
وهذي شرائع هذا الني 
وحط الصيام » ولم يتعب 


(r 


ولا تطلبي السعي عند الصفا ولا زورة القبر في يشرب ” 


أودع الشامي » في دراسته المسماة (تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي) قصيدة 


البهاء المندي » وهو يقر سلفا بأن الأبيات ذاتها موضوعة على ابن الفضل . ويأت أحتياره لهلذا 


(') قارن بين ما ورد في السفر الأول من كتاب أحمد بن محمد الشامي : تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي» 
ص .551-76 » ورواية حسين الهمدان في بحثه ودراسته الموسومة : الصليحيون » سبق ذكره » ص ٤١-٤۲‏ . 
(؟) نوافق وحجهة نظر محمد بن محمد زبارة المتعلقة بالفضائع الي أرتبكتبها قرات علي بن الفضل .عدينة زبيد سسنة 
۷ه في تاريخه: حلاصة المتون في أنباء ونيلاء اليمن الميمون » ج٠ )١(‏ » ص 4ه » ولكن لا نسلم بالتهم 
الباطلة الي ألصقها بماء الدين ابو عبد الله محمد بن يوسف الحندي » صاحب مقالة: السلوك في طبقات العلماء 
والملوك » يشخص ابن الفضل منها تممة "تحليل محرمات الشريعة وإباحة تحظوراقا" . فاليهاء المندي بحسب علمنا 
عاش في القرن الثامن الهجري » أي أنه لم يكن معاصراً للدولة الصليحية الأولى . وهو كغيره من فقهاء الشافعية » 
الذين حرصوا على تشويه تاريخ الدعوة الإسماعيلية » كما هو الخال مع محمد بن مالك الحمادي صاحب مقالة: 
كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة . 

() يورد الشامي في دراسته : تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره »> ج١‏ » ص ۲١٠-۲٠۰‏ » ابيات قصيدة البهاء 
اندي كدف توضيح بحريات الصراع الذي وتداعياته السياسية الخطيرة في الساحة اليمنية قدا وحديئاً. انظر 
أيضاً القصيدة ذاتها في كتاب الهمداي : الصليحيون والحركة الفاطمية » سبق ذكره » ص 47 . 

۳ 


النموذج من الشعر المابط في هجاء الخنقري » كدف إصابة عصفورين بحجر . فالتحامل الشديد 
على العقيدة الإسماعيلية » يجرد الدعوة الفاطمية من أي صيغة إيجابية تتعلق بالإصلاح الديئي كون 
منهجها أقتصر على إستحلال المحرمات الشرعية. فالتحولات المجتمعية الي أحدثتها حركة ابن 
الفضل » شكلت نقطة إنعطاف في تاريخ الدولة الصليحية الأولى في جنوب شبه الجريرة العربية» 


وهكذا نضع الجرء الثاني من القصيدة هنا في سياق استعراضنا لتجربة ابن الفضل» كون 
القصيدة الموضوعة عليه تعرضت لإضافات وحذف في عصور مختلفة» لتبيان فساد مذهب 
الباطنية. وقد احذت رموز الدعوة الإسماعيلية _ كما يزعم خصومهم _ تحث الناس على نسخ 
وتعطيل معظم أركان الإسلام. وهذا من وجهة نظرنا قول مناي للفطرة الإنسانية» بل ومنطق 


العقل والنقل : 
إذا التاس صلوا فلا تنهضي وان صوموا فكلي واشربي 
ولا تمنعي نفسك المعزيين من الأقربين مع الأحني 
فمن أين حللت للأبعدين وصرت مرمة لسلاب؟ 
أليس الغراس لمن أسسه وسقاه في الزمن المحدب؟ 
وما الخمر الا كماءالسما حلال؛ فقدست من مذهب!20© 


ويبدو من إستقراء الحوادث التاريخية أن خصوم الحركة الفاطمية في اليمن قد عمدوا 
إلى تشويه تعاليم الدعوة الإسماعيلية بطرق شن » يتضح ذلك من رواية الفقيه الحمادي الي 
وصمت ابن الفضل بالمروق والخروج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر » تماماً كما ألصق المؤرخ 
ابن الحسين بالدعوة ما ألصق من تمم لا ترق إلى الشك . وللظهور عظهر الباحث الحايد » يذكر 
الأديب الشامي أن الدكتور حسين فيض الله الحمدان » قد استبعد "مثل هذه الرواية ما نسب إلى 
((علي بن الفضل)) ؛ وقال: ((ولا نتصور اجتمع اليمئ يقبل رياسة ((ابن الفضل)) لمدة عشرين 
سنة بل أكثر » لو كان أرتكب في أواحر عهده ما تسب إليه من الفواحش طوال هذه المدة ؛ 


() المصدر نفسه » ص ٠١۱‏ . 


وقد يجوز أنه بالغ في يعنيته » وتطرق في قحطانيته حن تعد حدود الإسلام كما فعل أبو محمد 
الحسن بن أحمد الحمدان بعده بقليل  "!‏ وسبقهم في هذا المنحى المغرق في يمانيتته صاحب 
كهف حبان المدعو عبهلة بن كعب بن عبد يغوث (الأسود العنسي) . 


لذلك يصعب علينا الإقرار والتسليم يذه الطروحات المتعارضة » ونحن نستند في ذلك 
إلى إشارة قيمة أوردها القاضي عبد الله الشماحي » الذي يتحدث فيها بشيء من الشفافية عن 

شخص ابن الفضل » الذي يعود له الفضل في توحيد معظم اليمن "فضيق الخناق على اهادي في 
صعدة وخضع له أسعد اليعفري وفر منه من زبيد بن زياد وامتدت غزواته إلى حضرموت » ثم 
تحول تفكيره من الإسماعيلية إلى دعوة تمدف إلى وحدة اليمن والقضاء على الدعوات 
الذهبية." والقارئ المستوعب لعطيات المصادر الأخرى » فيما يتعلق بالصراع السياسي بين 
مختلف المذاهب الدينية في بلاد اليمن » سوف يدرك بحصيفته أن سلاح الإشاعات كان أمضى 
سلاح "دعاية راحت بين الدهماء وأمتدت إلى اليوم وهي لا وحود لها ولا يقبلها الذوق . وعوت 
ابن الفضل تنفس أولئك الأعداء الصعداء فعاد أسعد إلى ملك صنعاء ومعظم اليمن » وابن زياد 
عاد إلى حكم زبيد وتممامة » وسنحت الفرصة للإمام الناصر أحمد بن المادي في تثبيت سلطة 
الزيدية في صعدة وما جاورها وشن الغارات على الإسماعيلية وغيرهم ؛ وقد قيل أنما وصلت 
غزواته إلى عدن » أما أبو القاسم المنصور حسن فقد اقتنع ببسط نفوذه على مسور حجة 


ومخفلاف حجة والشرفين والمحويت وبعض المغارب ."^ 


لقد فهمت الزعامات الإقطاعية المعطيات الإدارية القلعة والجديدة بإستيعاها ماد 


© اسن 


الدعوتين الزيدية والاسماعيلية » إلى جانب مبادئ الدعوتين الوهابية والشوكانية » معتمدة 
ذلك على الدعم الخارجي » سواء أكان مصدره بغداد الخلافة العباسية » أو مصر الخلافة 
الفاطمية » أو مصر الناصرية » أو بحد السعودية. وإذا كانت معظم الأطراف اليمنية قد اتخذت 


من المذهب والقبيلة مدحلا لتقوية وجودها وتفوذها » فإن الصراع حول الأرض وعائداتها أفرز 


(') المصدر نفسه . 
(") الشماحي: اليمن الإنسان والحضارة » سبق ذكره » ص ٠١5‏ . 
5 المصدر نقسه . 
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زعامات علية أحذت تقدم مصلحة الأسرة (المشيخ) » وحدود الربع (القبيل» على مصلحة 
الوطن العليا . 


ولم تتواى بعض الزعامات القبلية في إسداء حدمتها هذا الإمام إذا ماءتذكرنا حالة أبو 
0 3 
العتاهية» أو ذاك الداعى المعارض له؛ وبحثشت أخرى عن محتسب يعد نفسه للخروج من نفق 
السلطة المظلم وجيروتا مستعيناً بقوى حارجية تتطلع إلى بسط نفوذها على البلاد والعباد. لقد 
تكرر حدوث ذلك قليما » عندما "ذهب سيف ابن ذي يزن إلى فارس مستعينا كحم ضد 
الأحباش" 29 » وتكرر حدوث ذلك حديقاً » عندما طالب القاضي محمد الزبيري يد العون 
والمساعدة من الرئيس جال عبد الناصر لحماية النظام الثوري الوليد في صنعاء . © 


ومثلما بجح الأئمة الرسيون في إقامة كيان سياسي خاص كم في صعدة اليمن» استمد 
سلاطين بي يعفر شرعيتهم من الخلافة العباسية . وكان الحم الأكبر لدعاة الحركة الإسماعيلية 
تشييد دولة المهدي في جنوب شبه الجزيرة العربية » على غرار الدولة الفاطمية في المغرب الأقصى 
المنافسة لدولة الأدارسة في فاس .2 ويعود الفضل في ذلك إلى الداعي ابن حوشب وزميله ابن 
الفضلء اللذان تمكنا من إرساء اللبتة الأولى للدولة الصليحية خلال الربع الأخير من القرن الثالث 
امجري . 


كان ابن الفضل سياسياً طموحاً معتداً بنفسه » اعتداداً يصل به أحياناً إلى درجة الزهو 
والخيلاء . وقد أحذ يتطلع الحكم اليمن .عفرده» معلنا تمرده على رئيسه وسيده (ابن حوشب)» 
الذي تكن ب "منصور الیم" فكانت تجربته على ما يبدو إفرازاً مباشراً لهذا الواقع السياسي 


(') كان ذلك الإتّماه ضرباً من المغامرة السياسية » عندما استبدل أهل اليمن قدعاً الإحتلال الحبشي بإحتلال فارسي » 
وهكذا يعيد التاريخ نفسه عندما استنجد تنظيم الضباط الأحرار بالحيش المصري لتثبيت أركان النظام اللمهوري 
الثوري في صنعاء في سبتمير 1555م . انظر كلاً من الشامي: تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره » جا » ص 
8 > وهنري لورنس: اللعبة الكبرى الشرق العربي المعاصر » ص ۲٠۷-۲۰٦۹‏ . 

() المصدر نفسه . 

() الحداد : التاريخ العام لليمن » سبق ذكره » ج۲ » ص 19 . 

(') تامر : تاريخ الإسماعيلية » سبق ذكره » ص ۲۷۳ . 
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وتلك البيئة الاجتماعية ؛ أو كما سبق وأن حكم عليه الإمام الحسين بن أحمد الأهوازي في 
معرض حديثه مع ابن حوشب: أنه "شاب قريب عهد بالأمر » فانظر كيف تسوس أمره ."© 
وقد وضع ابن حوشب نصب عينيه تعاليم الإمام » ومنها قوله: "يا أبا القاسم.. البيت يمالي.. 


والركن بماني.. والكعبة بمانية.. ولن يقوم هذا الدين » ويظهر إلا من قبل اليمن.."“ 


وف تقديرنا أن دراسة مذهب ابن الفضل بمعزل عن الظروف الموضوعية الي كان 
يتحرك فيها والقوى الي يثلها » لا يمكن أن تقدر مدى فعالية ومساهمة فكره في إحداث تغيير 
إجتماعي عميبق في البناء السياسي المغرق في رعويته الدينية » بالقياس إلى تعاليم الدعوة 
الإسماعيلية الى حاولت المزاوجة بين تعاليم الشريعة الإسلامية والأعراف القبلية . فالتعارض 
القائم بين حركته الاجتماعية والح ركة الفاطمية » ساهم في إذكاء روح العداء ضده بين مختلف 
القوى السياسية والاجتماعية الي ناهضت مشروعه الطموح في توحيد اليمن. فالإصلاح 
السياسي الذي كان ينشده الرحل ويبتغيه هو التغيير الجذري في بنيان الدولة ؛ الذي جاء 
متجارباً مع رغبات "أصحاب الحرف » وغرسوا في أفكارهم ضرورة تغيير النظم السائدة » 
وتمليك الأرض إلى الطبقة الفقيرة وإحلاها محل الطبقات الغنية » وإقتطاف مار الأرض ء وإيجاد 
نوع من المساواة الاقتصادية بين جميع الأفراد بلا تمبيز .. وإننا نراهم يطبقون القواعد الي عير 
عنها ((إخوان الصفا)) في رسائلهم » فمن كان منهم ققيراً أسعفوه » ومن كان عارياً ألبسوه » 
ومن كان جائعاً أطعموه » وهذا حذبوا إليهم الطبقات الفقيرة". © 


إن إعتماد ابن الفضل مثل هذه التعاليم المتطرفة المقاربة لتعاليم الح ركة القرمطية في 
البحرين» أثارت ضده موجة من المشاعر الدينية المعارضة للحركة الفاطمية في جنوب وشرق 


(') عماد الدين بن الحسن القرشي أدريس: زهر امعان » ورقة ٠١‏ » نقلاً عن الممدان : الصليحيون والحركة الفاطمية» 
سبق ذكره » ص۳۱ . 
(') تامر : تاريخ الإسماعيلية الدعوة والعقيدة » سبق ذكره » جا :ص ۲۷۲ . 
(') تامر: تاريخ الإسماعيلية » سبق ذكره » جا » 151-1508 . 
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الجزيرة العربية ؛ الي محت محا سياسياً مستقلاً عن تعاليم الدعوة الإسماعيلية .”° وهذا النهج 
الثوري » بطبيعة الحال لم يكن مقبولاً ولا مستساغاً في أوساط السلالات الحاكمة بإعتلاف 
إنتماءاتها المذهبية ومشارا السياسية» حاصة وقد اتبع ابن الفضل منهجاً عنيفاً في تعميم مذهبه 
بعد انقضاء بضعة شهور على استيلائه على صنعاء» كما أعلن إستقلاله في وقت لاحق ليس عن 
إمارة ابن حوشب في بلاد اليمن الأعلى فحسب » بل وعن الخلافة الفاطمية في مصر . هذا 
الصدد» تذكر رواية الحمادي أن ابن الفضل انحرف بزاوية حادة عن مذهبه الأصل» وقد عرف 
عنه أنه كان يحضي "ثماره صائماً وليله قائما". لكن بعد ظفره بصنعای أتبع خطاً قرمطياً الأمر 
الذي أثار حفيظة الزعامات الحلية » فقررت القضاء على حركته قبل أن يستفحل أمرها في أنحاء 
اليلاد . 


لقد إستفادت الدعوة الإسماعيلية قي اليمن أكثر من غيرها من جملة التناقضات 
الاجتماعية لتنفيذ مشروعها السياسي المرتكز على مبادئ الخلافة الفاطمية» وعلى قاعدة الإرتباط 
بالدولة الأم في مصر . فالعمل السري للحركة الفاطمية في جنوب شبه الجزيرة العربية مكنها من 
تحقيق بجاح مضطره؛ قياساً بالنجاح الحدود للدعوة الزيدية الي أعتمدت مبدأ الخروج منهجاً 
سياسياً لحا » ما جعل أثمتها عرضة للكشف والملاحقة من قبل الأعداء . وإحتلاف سبل 
الدعوتين في نشر مبادئهما » وطريقة جمع وتصريف أموال الصدقات على شكون الدولة تضقي 
مكانة خحاصة للإمام أو من ينوب عنه للقيام يذه المهمة » سواء أكان هذا الإمام علوياً كما هو 
الخال عند الزيدية » أم كان ذاك الإمام فاطمياً مستوراً عند الإسماعيلية ينوب عنه طبقة من الدعاة 


)١(‏ قرمط : كلمة آرامية تحمل معن التدليس بما يحمل ذلك المعين من خحبث ومكر وإحتيال . اطلقت بادئ الأمر على 
الداعي الإسماعيلي في سواد الكوفة المعروف (حمدان ابن الأشعث) . وهي تطلق على كل إسماعيلي مدف التعريض 
باتباع الحركة الفاطمية » منذ أن أطلق الإمام عبد الله المهدي على دولته هذا المسمى . انظر الموسوعة العربية 
الميسرة » سبق ذكره » ج؟ ؛ ص ۱۳۷۷ . 

() الصدر نفسه » ورقة ۲۹ . 

۸ 


اتسين للمذهب ,27 فالإتجاهات التعارضة بإتّحاه الإمامة وإستحقاقها شرطاً لا بد منه لمعرفة 
مغزی الخلافات العقائدية بين الدعوتين الزيدية والإسماعيلية » .معزل عن الجعفرية الإثنا عشرية 
ال لم تتمكن من تحقيق موطئ قدم لها في بلاد اليمن » حي تاريخ ظهور الفرقة الحوثية في إقليم 


صعدة حديثا جرد 


إن إستقراء تاريخ الدعوة الإسماعيلية في طورها الأول » الذي تحاوز العقدين من الزمن 
بشكل موضوعي » قد يساعدنا على فهم القواسم المشتركة بينها وبين سائر الفرق الشيعية 
ولاسيما الزيدية » الي تقول بأحقية أئمة آل البيت بالخلافة . فالموقف العقائدي » يستند إلى 
قاعدة فكرية دينية بلورتما الحركة الفاطمية » من خلال تلك الرسالة المفتوحة الموحهة إلى 
الطبقات الفقيرة المستضعفة في أحاء العام الإسلامي . لكن الأمر الحير بالتسبة للدعوة الإسماعيلية 
ال وصلت متأخرة نسبياً إلى اليمن حوالي عام 5ه/ ١م‏ ء أا لم تسارع إلى العمل 
السياسي والعسكري » كما فعل الإمام الهادي ييى بن الحسين فور وصوله إلى صعدة . أحذت 
الحركة الفاطمية تنحو منحاً عمودياً في الخبل » كما أحذت منحاً أفقياً في سهل قامة » ويرجع 
هذا بالدرجة الأولى إلى تميز الزيدية بوجود الهادي إلى الحق الداعي إلى إمامته بنفسه وتوليه شون 
الدولة » في حين تدعو الإسماعيلية إلى إمام مستور لم يحن بعد الوقت المناسب لظهوره . الأمسر 
الذي حدا بالمورخ الزيدي ييى بن القاسم» توجيه سهام نقده لمعتقد ابن حوشب وابن الفضل » 
بقوله "فاظهر كل منهما الزهد والتقشف والصلاح ابتغاء الوصول إلى غايته » وعملاً بوصية 
الإمام الحسين بن أحمد إليهماء كما تظاهر كل منهما بالتفقه بالدين والتضلع في المذاهب السنيةء 
وكأنما يامران بالمعروف وينهيان عن المنكر ."° 


() يصعب تحديد صلاحيات الإمام الإسماعيلي في سطور قليلة » ونكفي أن نعلم أا رتبة دينية تمثل السلطتين الدينيسة 
والدنيوية » فهي أعلى سلطة في الدعرة وأرفعها بعد الناطق وبعد الوصي . تامر: تاريخ الإسماعيلية؛ ج21 
ص٤ ۱۲١-۱۲‏ . 
(آ) عبد الله الصنعاين: الحرب في صعدة من أول صيحة .. إلى آخر طلقة » سبق ذكره » ص ١5‏ وما تليها . 
() القاسم : ابناء الزمن » ورقة .٠‏ 
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أحذت الحركة الفاطمية في اليمن صبغة محلية على يد ابن الفضل » الذي لقي معارضة 
قوية من قبل رئيسه ابن حوشب الذي اتمه بالخروج عن تعاليم الدعوة وتوحيهات الإمام 
المستور. فهذه التهمة ينفيها المؤرخ حسين بن فيض الله الهمدان في معرض مناقشته لتجربة ابن 
الفضل » بقوله: "ان الحمادي ._ ألد أعداء الدعوة _ لم يستطيع أن يطمس الحقائق عن سياسته 
التارينية في السلم والحرب » وعن شهامته وإقدامة » وإيفائه العهود والمواثيق» وحمايته المظلومين » 
ونصرته لمبادئ الإسلام . ولم يستطع أبو القاسم منصور اليمن أن يعزله أو يطرده عن الدعوة » 
وهو يعلم علم اليقين ميول ابن الفضل الاستقلالية» بل ساعده في حروبه » وهنأه على انتصاراته» 


إلى أن أعلن ابن الفضل نفسه ثورته وحروجه عن الدعوة 00 


هذه الرواية الهمذانية وغيرها من الروايات المبثوثة في كتب السير والتراحم » تعطلي 
أكثر من دليل على دهاء ابن الفضل وحنكته السياسية » نستشف ذلك من مجحمل الحوار الساحن 
بينه وبين ابن حوشب » الذي خاطبه معاتباً: 
- ابن حوشب : كيف غخلع طاعة من لم تنل حيرأ إلا به وبيركة الدعاء إليه » فما تذكر ما 
بينك وبينه من العهود » وما أذ علينا جميعاً من الوصية والإتفاق وعدم الإفتراق . 
- ابن الفضل : أن لي بأبي سعيد الجنابي أسوة » إذ قد دعا إلى نفسه . وأنت ان لم تتل إلي 
وتدخل في طاعي نابذتك الحرب . 
- ابن حوشب : لا أفعل هذا » ولا أسكن بين قوم جهال » إلا بعد أن يعطون العهود والمواثيق 
إلا يشربوا الخمر .. ثم أحذ يعاتبه ويحذره من حطر تفكك الدعوة . 
- ابن الفضل : إعلم إنما هذه الدنيا شاه » من ظفر ها اقترسها 1 ° 


فالتجربة الفضلية الخنفرية» سواء أكانت فاطمية حالصة » أم قرمطية جنابية » تعتبر 
ظاهرة جديدة في الصراعات الي شهدقا اليمن حى ذلك التاريخ قياساً بالزعامات القبلية 
الحريصة على شن "الحروب لتحافظ على نفوذها » أو لتوسع دائرة هذا النفوذ» وحن دولة 
المادي » ودولة منصور اليمن » توسعتا بالاستعانة يمذه الزعامات نفسها دون أن تمس نفوذهاء 


() الهمداي : الصليحيون » سبق ذكره » ص ٤۳-٤۲‏ . 
(') الحمادي : كشف أسرار الباطنية » سبق ذكره » ص 79 . 
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بل زادتها نفوةاً." 7 فالتحليل ذاته لأبعاد الصراع وتداعياته بين الدولتين الإ“ماعيلية والزيدية؛ 
یبرز لنا دور الإمام اهادي الذي کان "يجس أنه من سلالة نبوية » ومنصور اليمن ادعى الانتماء 
إلى جعفر بن ابي طالب . أما ابن الفضل فانه نكرة من أسرة فقيرة» جاء يقود جيشا من الفقراء 
والمعدمين » فيكتسح الزعامات التقليدية » ويمكن ((لعباد الله في مال اللمم)." © 


بصرف النظر عن قيم الفضل والشرف الي كان يتباهى بها الأئمة الزيديين والدعاة 
الفاطميين على حد سواء » فإن ابن الفضل أذ يقترب كثيراً من تحقيق برنابهه السياسي 
والاجتماعي بسرعة مذهلة أثارت دهشة الأعداء وألبتهم عليه . فالنصوص الرسمية بإختلاف 
رواياتها الإسماعيلية والزيدية حاولت تشويه سمعته » وقد جحت في هذا المسعى إلى حد بعيد. 
غير أن ذاكرة بعض الدارسين المعاصرين لم تبخل على القارئ بتقددم سيرة ميسرة لابن الفضل » 
معتبرة أياه صاحب حس وطي دفع به "إلى الإنفصال عن مقر الدعوة وإلى قطع أية صلة له 
بالمذهب ويتجه إلى بناء الدولة اليمنية الإسلامية كما يراها لا كما يراها أتباع الدولة المركزية أو 
أتباع أي إتماه آخحر  ."‏ فحركة ابن الفضل » من وجهة نظرنا » تخطت حسدود السولاءات 
العائلية والقبلية والمذهبية الضيقة » واضعة نصب عينها مصلحة الوطن فوق الجميع » "على الرغم 
من وقوفه على ميوله الإستقلالية .. ومبالغته في قحطانيته » وإنه تعدّى حدود الدين حن أبت 


عليه عزة نفسه الرضوخ لأحد أو الدعول تحت حكم أحد Ou‏ 


إستناداً إلى هذا التصور الوظيفي للعلاقة بين الدولة والمذهب » والعلاقة بين الدولة 
والقبيلة » يتبين لنا أن الصراع الضاري الذي حاضه ابن الفضل ضد الإمارات والدول المعاصرة 
له كان بالدرجة الأولى صراعاً سياسياً بين تياري القحطانية والعدنانية . لقد حصص محمد جى 
الحداد فصلا من فصول دراسته لتاريخ اليمن العام لمناقشة خختصوصية التجربة الصليحية الأولى 
بوضعه النقاط على الحروف من ألفها إلى يائها : 


() زيد : معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ۸1 - 

(') المصدر نفسه . 

(" ) المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » 141١‏ . 

() تامر : تاريخ الإسماعيلية » سبق ذكره » ج۱ » ص ۲۷١‏ . 
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"ليس من السهل قبول ما نسب إليه من الكفر والالحاد والدعوة إلى التحلل من ربقة الدين ٠‏ 
وهو لم يشيد حكمه إلى على أساس من مبادئ الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله مذ 
اليوم الأول لحركته » مع ما كان محكوماً به من الضروف الحافظة في اليمن في عهده » ولن 
يناصره اليمنيون قبل استقلاله عن الفاطميين وبعده لو كان قد حرج عن الإسلام ودعا إلى 
الإلحاد » ولخذلوه على الأقل إن لم يقوموا بحربه والتكاتف ضده . 

أما القصيدة الي نسبت لشاعر من شعراء (علي بن الفضل) واليَ مطلعها: (حذي الدف يا 
هذه وأضربي) . فقد قال القاضي (نشوان الحميري) في كتابه (الحور العين) بحواز كون 
قائلها شاعراً من الخطابية المعروفين بتشيعهم للفاطميين » أي أنهما ليست لشاعر (علي بسن 
الفضل) كما زعم .. لأن القصيدة الإلحادية المذكورة لو كانت لعلى بن الفضل أو لأحد 
شعرائه لم يختمها بالصلاة على النبي ويثلب نفسه فيها » ومع ذلك فلم تذكر في شيء من 
كتب التاريخ الي عاصرت ابن الفضل كتاريخ اين الأثير وغيره » وإنما ذكرت في تواريخ 
متأخرة عنه بأكثر من مائ عام » ولو كان ابن الفضل قد قاها أو شاعره لذكرها العلوي 


.مؤلف سيرة الإمام الحادي ييى بن الحسين المعاصر لابن الفضل والذي ذكر تاريخ ابن 


الفضل ناقماً عليه معارضته وحربه للهادي » و م يذكر شيئاً عنها " (0 

وعضي الحداد قائلاً: "فهل من المعقول والمقبول أن يتحاشى ابن الفضل امام اليمنيين 
رجوعه من حصار عدوه غير ظافر ؛ ولا يتحاشى من ارتكاب الحرمات جهاراً ماراً كما 
اشاع ذلك أعداؤه ." ”© ويضيف قائلاً: "نسب المؤرخون إلى ابن الفضل أنه قرمطي » 
وهذا غير صحيح » فهو إماعيلي مرتد (أي عن الأماعيليع ." © 


وأمام هذه الروايات المتواترة » الي تجمع بعضها على زندقة ابن الفضل وخحروجه عن 


دائرة الإسلام » جد عدد منها تبرئ ساحته . والكاتب نفسه (الحداد) يشكك في صحة الروايات 


السنية والشيعية على حد سواء » معتيرا إياها مغرضة » بل وحاقدة . فالإسماعيليون » على حد 


(') الحداد: التاريخ العام لليمن » سبق ذكره » ج۱ » ص ۱۹۸-۱۹۷ . 
5 ا مصدر نفسه . 


() الصدر نفسهء ۲٠۰-۱۹٩‏ . 
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قوله » أحذوا عليه "لأنه أقتدى بأبي سعيد الحنابي القرمطي » في الخروج عن الولاء للإمام (عبيد 
الله الفاطمي) وقطع الإنتماء إليهه وفعل هو مثل ما فعل » وأستولى على الحكم في اليمن » بالقوة 
والقسوة والعنف » وأقام ابن الفضل حكماً بمنياً موحداً ولكن بدون قاعدة شعبية سرعان ما أمار 
بعد موته بالسم كما عرفنا." 27 قالرواية الحدادية ذاتها » لا تعدو كونما صدى للرواية امقالحية › 
مما يشعر القارئ بأن الأمر يتصل مواقف سياسية ووجهات نظر معاصرة » تبدو في حالة اهي 
كاملة مع تيار القحطانية المناهض في كل الأحوال لتيار العدنانية . 


والمرحح أن الدعوة الإسما اعيلية في اليمن بالتوازي مع الخلافة الفاطمية في مصر تعرضت 


لحملة نفسية قوية ومؤثرة » من قبل خعصومهم الزيدية القاسمية» والمادوية”» والجارودية ° 


والحسينية” © كما سبق وأن تعرض أئمتها ودعاتا لدعاية بليغة حاقدة» مصدرها متكلموا 
الأشعرية والفقهاء الموالون للخلافة العباسية . إزاء ذلك لم يقف دعاة الإسماعيلية مكتوفي الأيدي 
تجاه هذه الحرب النفسية » فشنوا بدورهم دعاية مضادة انطوت على براءة الدعوة من كل ما 
نسب إليها من مارسات منحرفة عن تعاليم الدين الحنيف . يتجلى ذلك في قوم بأن الخلافة 


(') المصدر نفسه 

() تنسب هذه الفرقة إل الإمام الاسم ب بن إبراهيم بن إسماعيل الرسي (ت 845 5ه/ ۰ + وقد أسس ملهياً 
وسعه من جاء بعده من الزيدية » وهو المذهب الزيدي المادوي القائم في اليمن المعاصر . العمرجي: الحياة السياسية 
والفكرية للزيدية » سبق ذكره » ص ۹۳-۹۲ . 

() الحادوية » هم اتباع الإمام المادي يبي بن الحسين الرسي » مؤسس الدولة الزيدية الاولى في صعدة » ومذهبه العدل 
واتوسد وإحاء لكاب اة رامت ابع قر شرف الین تريخ الشكر اساي »سين 
۲۲١ - ۳‏ » والأكوع : الزيدية » سبق ذكره » ص 6٠‏ 

(5) الجارودية » ينسب اتباعها إلى حارود زياد بن المنذر (ت١5‏ ١اهجري‏ / ۷٦۷م‏ ) وهو واحد من اتباع الإمسام 
محمد الباقر و ابه جعفر الصادق » إلا انه فضل الالتحاق بالإمام زيد عشية حروجه على الخليفة الأمري هسشام 
بن عبد الملك عام 7 ١هجري‏ / 94٠‏ م . انظر أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره » سبق ذكره » ص ٠١‏ » 
وانظر أيضاً عارف تامر : الإمامة في الإسلام » ص ٩۲‏ . 

(”) الحسينية » ينسب اتباعها إلى الإمام الحسين بن القاسم العياني ( ت 07+ هجري / ٠١17‏ م ) » ويغلب الظن على 
اعتقاد اتباعه بأنه المهدي المننظر . انظر كل نشوان بن سعيد الحميري : الحور العين » ص ۲١۸‏ » وحسن خضيري 
أحمد : قيام الدولة الزيدية في اليمن » ص ٠١١۲‏ . 

يفن 


كائنة في أبناء فاطمة؛ فضلاً عن ادعائهم بأن هناك علامات مخبرات عن قرب ظهور الإمام 

المستور في حصن مسار » وأن رايته هي المنتصرة لا محالة. ومن ضمن إشارتمم الدينية الغامضة 
ا م 

طقوس (ليلة الإفاضة) و(الألفة) و(التشريق) » وكلها ممارسات ترمز إلى التحرر من قيود الحياة 


اليومية وأن كانوا يحددوها بيوم بعينه.“ 


والتسليم بصحة مختلف الروايات القائلة إن ابن الفضل أدعى النبوة » قدفعنا إلى 
التشكيك بصحة الرواية القائلة إن الإسماعيلية كانوا يمارسون طقوساً منافية لتعاليم الإسلام . 
فمثل هذه الإشارات الراصدة للإحتفالات الدينية السائدة لدى أتباع الطائفة الإسماعيلية حى 
يومنا هذا أمر فيه شيء من التهويل والبالغة » وهو من نسيج خيال حصوم الدعوة» الذين سبق 
وأن نظموا العديد من القصائد المسيئة ها. فالسلطة » كما هو معلوم قي كل زمان ومكان أياً 
كان إنتماءها المذهبي » تلجأ إلى صيغة تمويه مألوفة » تتلخص في رمي خصومها بكل النتعوت 
المشينة للحط من سمعتهم » وصرف أنظار الناس عن أتباع فجهم . فأئمة الزيدية » سبق وأن 
إتهموا أتباع الدعوة الإسماعيلية بالإباحية فنعتوهم بالمكارمة ؛ وبا مكل نعنوا شافعية السهول 


50 اس ات و f e‏ 8 22( 
وأشعريتهم بنعوت ختلفة: رفض» وكفار تأويل » بل وخوارج. 


كما يفهم من جملة النصوص المتاحة أن الحركة السياسية الإستقلالية » الي قادها ابن 
الفضل مختلف مسمياتها الإسماعيلية والفاطمية والقرمطية » تشير ضمناً إلى وقوع معارك دامية 


سقط فيها آلاف الناس صرعى في السهول والحبال . وة إشارات أحرى » توحي بأن الستراع 


(') حول هذه الطقوس والممارسات راجع سهيل زكار : أخبار القرامطة في الأحساء _ الشام _ العراق ‏ اليمن » 
ص۳۳ وما تليها » و تامر : الإمامة قي الإسلام » سبق ذكره » ص 7١5‏ . 

(') بحكم معاصرتنا لحر كة الداعي حسين بدر الدين الحوثي » تردد إلى مسامعنا إشاعة مفادها أن الداعي المذكور أعلن 
إمامته » بل ونبوته من مديرية حيدان بصعدة. فالتهمة الأخيرة من وجهة نظرنا _إدعاء النبوة _ لفقت ضد الحوثي 
في الماضي القريب» كما سبق وأن لفقت قمة شبيهة بعلي ابن الفضل ف الماضي البعيد . (المؤلف) 

() استقينا هذه المعلومات من بيانات بيت الال في فترة المملكة المت وكلية اليمانية » ناحية زراجه الحدا لواء ذمار » لسنة 
٠‏ ه / الموافق 1545م ء وتقع هذه البيانات في 77 صفحة من الورق المخطط (الفول سكاب) وبعسض 
قصاصات الورق من خلفات الإدارة العثمانية في اليمن . 

1١74 


المسلح لم يكن مقصوراً على إقليم الحضبة الوسطى (المذيخرة) > والحضبة السشمالية (صنعا) 
فحسب » بل وامتد طيبه إلى السهول الحنوبية » من زبيد إلى الحند والمعافر ويافع فعدث . 


كلما تعمقنا في البحث والتفكير في طبيعة تلك العلاقة العضوية بين السدعوة 
الإسماعيلية والدولة الصليحية » تأكد لنا أن ١‏ الدولة الصليحية الثانية تخلت عن دعوتما علا إلى 
إمام مستور . فهذا الشعار في عهد الداعي علي بن محمد الصليحي لم يعد ساري الفعول » 
حشية الوقوع في الحظور . عوضاً عن ذلك رفع الصليحي شعارات واضحة جلية » يدعو الناس 
فيها إلى التمسك بالكتاب والسنة من أجل جذب أكبر عدد بمكن من القبائل اليمنية إلى صف 
الدعوة » إستعداداً منه لمواجهة جديدة مع الدولة الزيدية العدو التقليدي للدعوة الإسماعيلية . 


من أهم ما يلقت النظر في تحربة علي الصليحي إعانه العميق يمبادئ الدعوة 
الإسماعيلة» ونشاطه الحفيث في سبيل نشر مبادثها . وبفضل جهوده تمكسن أتباع اذهب 
الإسماعيلي من إقامة كيان سياسي جديد في السهول الجنوبية » عرف باسم الدولة الزريعية 
وعاصمتها عدن . في حين احتفظ سلاطين بي حاتم الهمدانيين الموالين للحركة الفاطمية 
بنفوذهم في حيط مدينة الروضة » تمهيداً لإنتقال عاصمة ملكهم الحديد إلى صنعاء في عهد 
السلطان حاتم بن أحمد اليامي .° 


وهكذا نرى أن نواة الدولة الجديدة» تشكلت حول زعامة علي الصليحي الذي 
يعتبره الؤرحون البمحدد الفعلى للحركة الفاطمية في جنوب شبه الحريرة العربية . فال صليحيون 
قياساً بالزيدية حكموا اليمن بالمداراة السياسية ال أحسنوا إستخخدامها » كما أحسنوا التسويات 
السياسية العنيفة مع الخصوم والأصدقاء الذين أعلنوا إنشقاقهم عن الدعوة والقآمر عليها . 
وهكذا استعادت الدعوة الإسماعيلية مكانتها وسطوتها على عقول الناس » فاستهوقم مبادئها 
"وكانت فكرة مقاومة العصبية القومية » والدفاع عن الإخخاء لا بين المسلمين وحدهم» بل 
وبينهم وبين الشعوب والقبائل » والأمم على اخحتلاف قومياتما وطبقاتما وأديانها .. من مبادئ 
الفاطميين الذين وجهوا اهتمامهم في بدء حياقم إلى جعل أعضاء دولتهم المختلفي الرعات 


(') شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » سبق ذكره » ص ٠ 51١-51١‏ 
١/6‏ 


والجنسيات كتلة واحدة  ."‏ غير أن ذلك لا يعي أن إسماعيلية اليمن كانوا يخضعون لتعاليم 
الإمام الفاطمي المستور » إذ أن نزعة الإستقلال المتأصلة تي نفوس اليمنيين ت ركت للقائمين بأمر 
الدعوة حيزاً واسعاً للمناورة السياسية . 


بالرغم من النجاح المنقطع النظير لعلي الصليحي في توحيد أعضاء هذه الطائفة في 
مذهب دين موحد لا مفرق » لم يتمكن الدعاة والنقباء الذين خلفوه من الحافظة على هذا 
التجانس المذهبي» الذي فقد جزءاً كبيراً من قيمته بظهور دولة بن حاتم في الخبل إصتعام » 
وظهور الدولة الزريعية في السهل (عدن) . بدليل أن الدولتين لم تتمكنا من الصمود في مواحهة 
الغزو الأيوبي من جهة » والمد الزيدي في طوره الثاني من جهة أخرى » بعد أن أذ الوهن 
يسري في جحسدها . ومن ثم أحذت الدعوة الإماعيلية في التراجع » لاسيما بعد سقوط الخلافة 
الفاطمية في مصر على يد الدولة الأيوبية بزعامة السلطان صلاح الدين الأيوي قي مماية القرن 
السادس المجري . فالمعاناة الطويلة والشاقة لأتباع هذه الطائفة جعلتهم يتحولون تدريجياً من 
ميدان السياسة إلى ميدان التجارة » هرباً من الأذى والإضطهاد الذي لق يمم على يد سلاطين 


الدولة الأيوبية وأئمة الزيدية . ^ 


بحم عن هذا التراجع المفاجيع للدعوة الإسماعيلية ترجيح كفة الدولة الزيدية الي 
حاولت بسط سيطرقا على سائر أنحاء الحضبة الشمالية » لكنها لم تتمكن من وقف المد الأيوبي 
الذي وصل ذروته بسقوط ذمار كرسي الزيدية » ثم سقوط صنعاء عاصمة الخلافة . وقد أدت 
هذه المنافسة إلى مواحهات مسلحة بين الدولة الزيدية الثانية والدولة الأيوبية الي كانت تتطلع 
بدورها إلى حكم اليمن ثماله وجنوبه » فشددت الخناق على الدعوة الزيدية ومحاصرتها في إقليم 
صعدة ومحيطها القبلي حي حين . فالنضال السافر تحت لواء الإمامة حيناً والمبتتر أحياناً باسم 
الدفاع عن حرمة الربع والقبيلة ل ينته بسقوط ذمار وصنعاء في أيدي الأيربيين » ظهر مجدداً 


(') تامر: تاريخ الإسماعيلية » سبق ذكره » ج١‏ » ص 159-151١‏ . 
(') محمد عبد العال أحمد : بنو رسول وينو طاهر » ص ۲۹ . 
(') مصطفى الشكعة : إسلام بلا مذاهب » ص 540 . 

1۷٩ 


على مسرح الأحداث في عهد الإمام المتوكل أحمد بن سليمان الذي فض بالدعوة الزيدية مسن 


تحت الرماد. 


النبهضة الزيدية الثالثة: 

في مقابل هذا الصعود السياسي والتألق المذهبي للدولة الأيوبية في اليمن على حساب 
الدعوتين الزيدية والإسماعيلية » نمضت فرقة زيدية منشقة عن الدعوة الزيدية عرفت باسم 
المطرفية » الي أحذت رموزها الفقهية تتطلع للعودة بالفقه الزيدي إلى منابعه الأولى» أي فقه 
السنة. وقد أنكر عدد من مشائخ الفرقة المطرفية على الأئمة العلويين حصر الإمامة في البطنين؛ 
معتبرة أياهم جرد أناس عاديين يتطلعون للسلطة من خلال التماهي بأنساهم وأحساهم . 
فالتباين في وجهات النظر حول صحة تقديم البيعة الناجزة في المكره والمنشط هذا الإمام» أو ذاك 
الداعي من عدمهاء أضحت مشكلة المشاكل للمرجعية الدينية الي اتخذت صيغاً وأشكالاً مختلفة» 
بالنسبة للفقهاء العرب الذين ألقوا بتبعات الأزمة على النخبة العلوية الحاكمة. 


إن الأزمة الناجمة عن تعاظم دور مشائخ المطرفية هي الإفراز المباشر لتفكك عصبية 
النخبة العلوية الحاكمة من آل الحادي وآل القاسم العياني. وقد وصل يم الخلاف حول دسست 
الإمامة إلى الإستعانة بالقبائل الحاربة الي أحالت هجرة صعدة إلى حراب كامسل» فدمرت 
منشآتها العمرانية عا في ذلك أسواقها العامرة . على إثر ذلك » اتخذ الإمام أحمد بن سليمان 
قراره الحاسم بتحويل صنعاء عاصمة للكه بعد انتزاعها من أيدي سلاطين دولة بنو حاتم» وقد 
استعان بزيدية "طبرستان محاربة المطرفية".“ ويعود الفضل في تعزيز موقفه المهزوز في صنعاء 
ومحيطها القبلي للقاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي عؤازرة الفقيه زيد بن علي البهيقي » اثر 
تسنم الأول منصب القضاء الأكبر ومشيخة الإسلام » وهو مركز سياسي مقارب لوظيفة 
امحتسب المؤازر لمركز الإمام . 


(1) عارف: مقدمة في دارسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن » سبق ذكره » ص 184 . 
1¥ 


احتلت مسألة الإمامة وإستحقاقها موقعاً متقدماً في المطارحات الفقهية والكلامية » الي 
أجحج نارها شيوخ المطرفية » الذين كانوا يرفضون الاعتراف بالقاضي حعفر بن عبد السسلام 
مرجعية دينية لحم فضلاً عن نكوصهم في تقدم البيعة لابن سليمان . فالإمامة» طبقاً لمعتقداقم 
لا تتحصل بالدعوة والخروج والوراثة ؛ وإغا بالكسب والاجتهاد والتقوى » وهذا رأي النظام 
من المعتزلة وعامة الخوارج .”2 وهم في هذا الاتجاه العقائدي » كانوا أشد الفرق الزيدية تمسكاً 
عذهب الإمام المادي » فيما عدى الأصل الرابع من الأصول الخمسة »› الذي أحرى فيه جى بن 
الحسين تعديلاً جوهرياً أفضى إلى ظهور تيارات فقهية وكلامية متعارضة في مختلف عهود الدول 


الزيدية . 


لقد استتبع نمو التيار الفقهي الكلامي المناوئ لنظرية المادي في الإمامة » صراع سياسي 
كان طرفه الآحر تلك النخبة الفقهية من آل نشوان الحميري » الذين عرفوا .ععارضتهم الشديدة 
بدأ شرطية البطنين . هذا الموقف المعارض للنخبة العلوية الحاكمة » بقدر ما أسهم في إضعاف 
الإتحاه الزيدي المشايع لمذهب العترة بزعامة الإمام أحمد بن يجى المرتضى » وحميدان بن يى ”2 
بالقدر نفسه ساهم في إضعاف مكانة النخبة العلوية في أعين الناس . ولعل ما يثير دهشة الباحث 
المتأمل قي فصول دراسة الباحث العربي أحمد محمود صبحي (ف علم الكلام الزيدية) » صمت 
الكاتب المطبق تجاه دور القاضي نشوان بن سعيد الحميري في تأحيج هذا الصراع الذي وصل 
ذروته في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية. وتكاد كتب السير والتراحم (طبقات الزيدية الكبرى 
والصغرى) تجمع على أن القاضي نشوان يعد علماً من أعلام الفكر الزيدي » كما يظهر ذلك 


)١(‏ يمكن العودة يحذور الخلاف بين المطرفية والمخترعة إلى عهد الإمام المرتضى محمد بن المادي » الذي رفض الاعتراف 
بإمامة الناصر الأطروش ومدرسته الفقهية في إقليم الديلم بطبرستان ء وبخاصة قوله بحواز وحود إمامين للزيدية ثي 
حال قيامهما بالدعوة قى قطرين متباعدين . ورث المطرفية عن الإمام المرتضى هذا الاعتراض الفقهي ليحاجوا 
به في وقت لاحق الإمامين: المتوكل أحمد بن سليمان والمنصور عبد الله بن حمزة . زيد : تيارات معتزلة السيمن » 
سبق ذكره ؛ ص ۷٤‏ - 

(؟) صبحي : في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج" » ص ٠٠١‏ . 

۷۸ 


جلياً في "ترجيحاته واجتهاداته ولكن في إطار تعاليم ومبادئ الإمام زيد بن علي الي هي مبادئ 
وتعاليم ((المعتزلة)). © 


كان التحول المفاجيع من حقل فقه أهل السنة إلى فقه أهل البيت الذي جرى تأصيله 
في فقه المجموع بعد رحيل الإمام زيد » قد دفع بالمخترعة إلى جحلب تراث معتزلة العراق إلى 
اليمن؟ وبالتالي توظيف مباحئه لحاحجة المطرقية بالسلاح ذاته » أي علم الكلام. ويبقى مشروع 
الدولة الزيدية الثانية في ذهن ابن سليمان متوقداً بإنتشار تعاليم المطرفية وتأثيرها على عامة الناس 
وخخاصتهم» لاسيما وأن الخطر الإسماعيلي كان ولا يزال ماثلاً للعيان في الساحة اليمنية. فهجرة 
سناع الي لا تبعد عن صنعاء كثيرأ كانت محط أنظار الناس » ومنها شد مشائخ المطرفيسة 
الرحال إلى الحوف لمقابلة إمام العصر» حيث أقاموا عنده ثمانية أيام يتدارسون كتابيه (حقائق 
المعرفة)» و(أصول الأحكام في الحلال والحرام) لمعرفة مقدار علمه وإجتهاده . وكانت النتيجة » 
على حد قول مؤلف سيرة الإمام المتوكل أحمد بن سليمان "أنهم وجدوا فيه بغيتهم كونه الإمام 
المعتصم بحبل الله وعروته الوثقى وهو الذي جع علم آل محمد". " وهكذا تلاقت دعوة ابن 
سليمان مع ما في نفس المطرفية من الرغبة الحاحة في إحياء ميدأ الأمر بالمعروف والتهي عن 
لكر » الحاقر المؤثر في دفعه للخروج من هجرة صعدة » حيث ضاق هناك ذرعاً بأولنك الدعاة 


امحتسبين من آل المادي آل القاس العيان » الذين رفضوا الأعتراف به إماماً. 
و بين من ي ر سم ي ين رقصوا الا عتر 1 


وكان من الطبيعي أن يكون هناك ردود أفعال متباينة تجاه الإمام أحمد بن سليمان » 
الذي دشن حياته السياسية بحملة دموية ضد المطرفية الذين أحذوا يشككون في صحة بيعته» بل 
وطعنوا في عدلية قاضي قضاته جعفر بن عبد السلام الأبناوي. كل ذلك يتصل بالتناقض الكامن 
بين المؤسسة الإمامية والمؤسسة القبلية في مختلف عهود الدول الزيدية الثلاث » وبوجه حاص في 


عهد ابن سليمان الذي حاول النهوض بالدعوة الزيدية من تحت الرماد » وهي تفوض غمار 


: راحع عن سيرة نشوان موسوعة الشامي : تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره »> ج١ > ص 589 » وشرف الدين‎ )١( 
والفصل الرابع من دراسة زيد : تيارات معتزلة اليمن » سبق‎ » ۲۷٦ تاريخ الفكر الإسلامي » سبق ذكره » ص‎ 
. ذكره‎ 

(؟) سليمان بن يبى: سيرة الإمام المتوكل أحمد بن سليمان » ورقة ٠٠١‏ . 

1۷۹ 


حرب ضارية ضد جيوب الدولة الصليحية » تحسباً منها لمواجهة الخطر الداهم في إقليم المضبة 
الشمالية ومصدره الرئيس آنذاك الدولة الأيوبية. وكان لسان حاله تلك القصيدة النارية الى تغئى 


عن الوصف: 


لأحكمن صوارماً ورماحاً 
ولأجلون الأفق من ديجوره 
ولأكسون الأرض عمسا سرعة 
ولأحلبنٌ الخيل من أقصى مدى 
ولأرمِيدٌ ها الخصِيب وأهله 
ولأرمينٌ الواديين بسصیلم 
ولأوقعن بحي يام وقعسة 
يا آل مذحج ان أعددتكم 
قوم فتحت بم آزال ولم ازل 
قودوا الينا مقنباً يغشى الربا 
لست ابن أحمد ان تركت زعانفاً 


يتواعدون بكل ليلة جمعة 


و لأبذلن مع السماح "مالحا 
ولأسلين من العداء أرواحا 
حى يعود دجى الظلام صباحا 
نقعاً مغاراً أو دماً سفاحا 
لا يشنين ولا يردن مراحا 
ولأنجحن ملوكهم انجاحا 
والمشرقين وانثئي صرواحا 
تدع الحمي من الطغاة مباحسا 
لي في الحوادث جْنة وسلاحا 
لجميع امصار الملا احا 
جيشاً أحشّ عرمرمساً نطاحا 
يتبخترون وينكحون سفاحا 
فاذا توافوا اطفأوا المصباحا © 


في مقابل هذا النهوض القوي للمؤسسة الإمامية في كل من صعدة وصتعاء وذمار ع 
خضت مدرسة فقهية جديدة على يد مشائخ المطرفية وعلمائها الذين تطلعوا إلى العودة بالفقسه 
الزيدي إلى ينابيعه الأولى . وأصحاب هذه الدعوة هم المطرفيون » الذين أحذوا يبشرون بتعاليم 
مذهبهم وشروطه الصارمة لوظيفة الإمام والحتسب» كما يتضح ذلك من خلال مراجعاتهم 
النقدية الصارمة لأصول الدين الخمسة؛ الي أرساها الإمام ييى بن الحسين في مصنفه الشهير 


. 751 الحداد : التاريخ العام لليمن » سبق ذكره » ج۲ » ص‎ )١( 
A. 


(تثبيت إمامة أمير المؤمنين واثبات النبوع.“ إزاء ذلك شنت الموسسة الإمامية حملة دموية ضد 


أتباع الفرقة المطرفية» فتعرض الكثير من مشائخهم للتصفية الجسدية على يد المخترعة. © 


من خلال تتبعنا مسار النخبة العلمية الى شا ركت في تأسيس الدولة الزيدية الثانية» 
تكشف لنا تجربتها السياسية جملة من التناقضات الفقهية » ومنها مبدأ أعتماد التشيع مذهباً رسياً 
للدولة . فالعلماء المنخروطون في حدمة المؤسسة الإمامية احتلوا مكانة اجتماعية مرموقة نظ راً 
لشغلهم مناصب قضائية _ تشريعية» كانت في الأصل تندرج ضمن إختصاصات الإمام » منذ 
تاريخ تسنم جعفر بن عبد السلام منصب القضاء الأكبر . إن تعاظم دور كلاً من إمام العسصر 
وقاضي قضاته» حعل من العلماء المنخرطين في سلك القضاء أداة طيعة في خدمة الحزب الحاكم. 
وهكذا انعقدت البيعة لابن سليمان بالشوكة والغلبة» لكون المخترعة اعتمدت مبلا القوة 
والإكراه مغلبة إياه على لغة الحوار والإقناع» وبالتالي قهر القاضي ابن عبد السلام خصومه من 
مشائخ المطرفية مستعيناً عليهم بشوكة إمام صنعاء » الذي خوله صلاحيات واسعة للحد من 
إنتشار تعاليمهم ومذهبهم . فبدت معالم حرب كلامية وشيكة الوقوع بين الطرفين » وضعت 
حد هائي لتردد المخترعة في شن حملة دموية لا تبق ولا تذر » كان الخدف من وراءها على ما 


يبدو استفصال شافة المطرفية . 


لكن الفقهاء المختهدون من آل الحميري الذين تبوئوا مناصب قضائية في عهد الدولة 
الزيدية الأولى» سرعان ما تنبهوا لهذا التحول العميق في فكر الزيدية» وقد أفصح نشوان بوحه 
حاص عن طموحه السياسي بالتطلع إلى مركز الخلافة في محاولة منه دحض نظرية الإمام اهادي 
من أساسها.”" في وقت كان فيه القاضي جعفر الأبناوي يوظف ححبرته العلمية ومعرفته العميقة 
بالخلافات المذهبية لصالح المؤوسسة الإمامية » وهو لا يتواقئ عن ذم أقرانه من فقهاء الزيدية 


(۱) زيد: معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ١98‏ . 
(؟) عارف : مقدمة في دراسة الاتحاهات الفكرية والسياسية» سبق ذكره »> ص 218١‏ وانظر تفاصيل تلك المذبحة في 
كتاب ميد المحلي: الحدائق الوردية فى مناقب أئمة الزيدية؛ املد الثاني »> ص 19/1 
() زيد : تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص لكلل 
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والإسماعيلية في مجالس الإمام . وبعين الوقت » يشعل نار الفتنة بين طرفي النزاع المطرفي 2“ 
والمخترعة » خاصة بعد عودته من العراق إلى اليمن مثقلاً مقالات زيدية العراق وخرسان. 
وعلى يديه دخلت أفكار ومفاهيم مدرسة المعتزلة الحبائية) وهي المدرسة عينهاء الي كانت قد 
تبنتها زيدية طبرستان» ما سيعمق هوة الخلاف بين الفرقتين إلى حد القطيعة والصدام المسلح. 


() المطرفية : فرقة زيدية منشقة عن مذهب آل البيت » أسسها علي بن محفوظ في هاية القرن الرابع للهجرة » على اثر 
مناظرة حادة وقعت بينه وبين علي بن شهر ثي زمن الإمام القاسم بن علي العيان . بعد فترة زمنية » احتدم الحدل 
بجدداً بين الشيخ مطرف بن شهاب » الذي عارض وأتباعه إمامة المتوكل أحمد بن سايمان في متقصف القرن 
السادس للهحرة . منذ ذلك التاريخ » عرف أتباع ابن شهاب بالمطرفية » وقد عرف عنهم تمسكهم بنظرية حدوث 
العام طبقاً لتلك النظرية الفلسفية اليونانية » الي تقول بأن الكون يتألف من الأصول الأربعة : الماء والنار وال هوام 
والثرى . والمعلوم أن المطرفية يوافقوا سائر الفرق الزيدية قي الفروع والإمامة » ويخالفوهم في العقيدة . ويرجع 
المطرفية سند مذهبهم للإمام المادي » لكن هذا القول تنفيه سائر الفرق الزيدية » لاسيما المخترعة الي يعتقد أتباعها 
بإمامة علي بالنص الخفي » حيْث ججمع شى الفرق الزيدية على تكفير المطرفية » نظراً لأفهم فارقوا الزيدية عقالات 
عدة . انظر المصادر التالية: 

- أحمد بن ييى المرتضى : المنية والأمل في شرح الملل والنحل » ص ۹۸ . 

- أن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية » سبق ذكرهء ص ۲٤۲‏ - 5147 . 

- زيد ؛ تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ۸۱ وما تليها . 

(') المحترعة : فرقة زيدية تلتزم حط مذهب آل البيت » حظيت برعاية المؤسسة الإمامية في عهد الإمامين المتوكل أحمد 
بن سليمان والمنصور عبد الله بن حمزة » اللذان كلفا القاضي جعفر بن عبد السلام الأبناوي » أحد الفقهاء المنشقين 
عن فرقة المطرفية » التصدي لشيوخ المطرفية » الذين أصبح لهم أتباع ومريدين داحل مدينة صنعاء وحيطها القبلي . 
وتتلخص عقيدة المخترعة بقوهم إن الإمامة في آل البيت » وإن الله احترع الأعراض في الأحسام » وأغها لا صل 
بطبائعها كقول المطرفية . وسلكوا في ذلك مسلك البصرية من المعترلة . حول الحيط الأوسع للخلاف المذهبي بين 
الفرقتين نيل القارئ لكلاً من عارف : مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية» سبق ذكره » ص ۱۸۳ - 
٤‏ »> وزيد : تيارات معتزلة اليمن» سبق ذكره » ص ۰۹ وما تليها . 

(') الحبائية : فرقة كلامية » تنسب إلى أبي علي محمد ين عبد الوهاب الجبائي وابنه أي هاشم عبد السلام » وهما مسن 
معتزلة البصرة . اتفقا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار في دار القرار » وعلى القول بإثبات الفعل للعبسد لقا 
وإبداعاً» وإضافة الخير والشر » والطاعة والمعصية إليه استقلالاً واستبداداً » واتفقا أيضاً على أن المعرفة وشكر المنعم 
ومعرفة الحسن والقبيح واحبات عقلية » وأثبتا شريعة عقلية وردًا الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام وموقات 
الطاعة الي لا يتطرق إليها عقل . فالمعترلي سواء كان جبائياً أو بهشمياً يزن الفضائل والرذائل .عقياس الزمان والبيئة 
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منذ ذلك التاريخ أضحى منصب قاضي القضاة موازي لمنصب الحتسب» أو بتعبير آخر 
شيخ الإسلام. هذا المنصب بإختلاف تعابيره السياسي أضحى حكراً لعدد من العلماء المتمرسين 
في القضاء والإفتاء» فتعاظم دور الرجعية الدينية بشكل مضطرد على حساب النخبة العلوية 
الحاكمة» الي كانت تعتمد بشكل مبالغ فيه على مكانتها الروحية والاجتماعية . شكلت هذه 
التحولات السياسية العميقة في فكر الزيدية منعطفاً عطيراً بالنسبة لشيوخ المطرفية بإختلاف 
مراتبها العلمية والاجتماعية. وكان علم الكلام بالنسبة لهم سلاحاً فكرياً وظف موضوعياً لهذا 
الغرض» منذ أن أحجموا عن تقددم البيعة لابن سليمان وعحلفه ابن حمزة . دون أن محجازف 
بالانجراف بعيداً عن سياق الخلاف العقائدي الحتدم بين طرفي النقيض المخترعة والمطرفية» فإن 
الغالبية العظمى منهم كانوا يقدمون أقوال الإمام الحادي على سائر أئمة الزيدية.° 

أما حلافات الحميري الحادة والمتشعبة مع أشراف صعدة » فمردها الصراع على الحاه 
والسلطان؛ أو بالأحرى تلك الدوامغ الشعرية الي أحجت نار العصبية بقصائدها المادحة 
والقادحة لكلا من قحطان وعدنان . وهكذا تعمق الخلاف بين الفقيه نشوان والإمام ابن 
سليمان » لاسيما بعد أن احرز الأحير انتصاراته العسكرية على سلاطين بن حاتم » ودخولته 
صنعاء عنوة في عام (ه؛ هه/ .0١1م)  .‏ فالصداقة القدعة الي كانت تربط بين الأثنين 
فترت منذ أن نظم نشوان القصيدة الحميرية »> كمسوغ سياسي -خروجه ودعوته لنقسه بالإمامة 
. ومفتاح هذ الموقف المناهض للنخبة العلوية الحاكمة » يكمن في موقفه الرافض مع ئر شیوخ 
المطرفية لمختلف مظاهر الزيف والنفاق السياسي لدى معاصريه» وبوجه حاص القاضي جعفر بن 


عيد السلام : 


عؤازرة هذه الوضعية الجديدة الى حكمت علاقة السلطة الناشئة بشرحة العلماء 
المنخرطين في حدمتهاء تزع الفقهاء من آل الحميري إلى تأسيس ونشر مفهوم حديد للسلطة 


ونحوهما » ويجتهد في تقرير الأحلاق كما يجتهد صاحبه في الفقه . انظر كلاً من الشهرستان : الملل والنحل » سبق 
ذكره » ص ۷۸ وما تليها » والبغدادي: الفرق بين الفرق» سبق ذکره» ص .۱۸٤-۱۸۳‏ 
(') راجع مقدمة رسالة الحور العين لعلامة اليمن أبي سعيد نشوان الحميري (تحقيق كمال مصطفى) » ص ١8‏ . 
(') الحداد : التاريخ العام لليمن » سبق ذكره » ج۱ » ص ٠١‏ . 
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الشرعية » يتعارض كلية مع مفهوم شرطية البطنين . هذا الموقف دفع بالفقيه نشوان الحمميري 
إلى وض معركة شرسة ضد المؤسسة الإمامية » وهو يرى في نفسه أنه من النخية العلمية 
الحيطة بكوامن الفقه الزيدي ومباحث علم الكلام المعتزلي » الذي يرفض منتسبيه مبدأ حصر 
الرئاسة في فئة محدودة من الناس. هذا الفعل الاجتماعي يكون الحميري قد وضع نفسه في صف 
المعارضة المطرفية الي فسقت من قبل الأئمة الحكام ومن والاهم من القضاة والمفستين » الأمسر 
الذي دفع بواحد من الكتاب المعاصرين الحزم بالقول "إن القاضي نشوان كان أول من نادى في 
شمال اليمن وشرقها بها تطور ونما حت سموه: ((النظام ابللمهوري)) ."° 


كان موقف المطرقية من مسألة الإمامة واستحقاقها من أغرب وأبرز مظاهر الصراع 
الفكري في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية » على قاعدة لكل مجحتهد نصيب . إن مفل هذا 
الطرح "الأئمة من قريش" » لا يخلو من نظرة سياسية ثاقبة لما استجد في الساحة اليمنيسة مسن 
تحولات اجتماعية وسياسية عميقة مهدت الطريق لإضعاف دور المؤسسة الإمامية» الى فقدت 
مكانتها الاجتماعية بعد قيام النظام الجمهوري في اليمن . فالقاعدة الفقهية السالفة الذكر 
وغيرها "كل جتهد مصيب"» تجسد أمامنا اليوم تجربة تاريخية لا تخل من مفارقة » أوحزها لنا 
علي محمد زيد في العبارات التالية: "والحقيقة أن أوجه شبه عديدة توجد بين نشوان والهمداني.. 
وكلاهما حاول تحريض القبائل لمعارضة الأئمة » واستنارة حيمتها القحطانية» وتذكيرها بحضارة 
اليمن القدم لعلها تستفيق وتعمل لإستعادة ذلك الماضي العريق "° 


ممؤازرة هذه السياقات الآنفة الذكر أحياناً » وبالتداحل معها أحياناً أحرى » نلحظ 
بدورتا ولادة حطاب سياسي جديد يدعو أصحابه إلى جعل الرئاسة في سائر الخلق دون 
تخصيص. لكن هذه المساحلات دل تقدم ولم تؤخر من الأمر شيقاً في شأن إصلاح الجتمع اليمئي» 
وبالتالي إنتقاله من طور دولة الإمام ودولة القبلية إلى طور امتمع الإسلامي الذي يجسد مبداً 
الشورى والتكافل. وسنطل فيما يلي على هذا الملمح السياسي والثقاي » الذي رسم حطوطه 
العريضة القاضي ابن أبي الرجال للقاضي نشوان الحميري » الذي حصه بعبارات المدح والأطراء 


(') الشامي : تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره » ج۲ » ص 745-948 . 
() زيد: تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره > ص ١١8‏ . 
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معتبراً أياه واحداً من أكابر علماء الزيدية المنشغلين بعلوم الاجتهاد » والذامين للتقليد. لكنه 
يأحذ عليه "كثرة افتخاره بقحطان على عدنان". © 


أما الباحث العربي شوقي ضيضف» فيضعه في صف شعراء الفخر والحجاء » الذين اشتغلوا 
"بالقضاء في بعض اليف اليمن وأنه كان له في الفرائض (المواريث) وقسمتها يد."7© ويذهب 
ضيف إلى نفس القول الذي ذهب إليه العماد الأصبهاني في تحامله الشديد عليه» فوصمه مع من 
وصمه بالتجديف على مذهب العترة: "قاتله الله ولعته وأحزاه » ما أشد افتراه على الله وأجراهء 
وأية فضيحة فوق هذا ولولا النبي المصطفى الذي اختاره الله واحتباه » وجعله الوسيلة إلى نيل 
رضاه » صلوات الله عليه وسلامه » ما سعدوا ولا فازوا ولا حازوا من الشرف والفضيلة ما 


: 22 
حازوا 


وهذا وصف لا يخل من الدقة معام تحرك شيعي مناهض لمذهب نشوان الحميري المغرق 
في نرعته القحطانية » نسبه شوقي ضيف للعماد الأصبهاني المعروف بتشيعه الم ذهب العترة . 
وتممة كهذه لا شك أمُا توصم جبين هذا العالم المنشق عن الموسسة الإمامية بالخزي والعار؛ 
كيف لا وقد تمادى في هجاءه لبيت النبوة » بالأبيات التالية: 


5 | 0 ل 7 2 0 
موت قريش فكل حي ميت للموت منا كل حي يولك 
قلعم لكم إرث الثبِوة دوننا أزعمتم أن النبوة سرمك 
منكم نبي قد مضى لسبيله قدماً فهل منكم ني يعد © 


تتصل هذه الأبيات إتصالاً مباشراً بالبيئة السياسية والاجتماعية الي عايشها هذا العام 
حلال القرن السادس المجري» حيث تساوت لديه قصائد المديح والمجاء » كما يتضح ذلك من 
أبيات قصيدته الحميرية » وشرحها المسمى (خلاصة السيرة الجامعة لعجاقب أخبار الملوك 


(') انظر مقالة أبو الرحال : مطلع البدور » في تاب الشامي : تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره » ج؟ » ص ٠۲۱۸‏ 
() ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » جه » ص 158 . 
() المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 
() المصدر نفسه . 
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التبابعة) الي يتباهى فيها بقومه أسوة بالمؤرخ الممداني في قصيدة الدامغة . وإذا كانت طبقات 
الزيدية تتحدث بإسهاب عن قحطانية الهمداني » فإن شوقى ضيف يذهب إلى أبعد من ذلك » 


وهو يسوق أشعار مختارة للحميري » من مثل قوله: 


مناالتيابعة اليمانون الألى 


فأفخر بقحطان على كل الورى 


ملكوا البسيطة » سل بذلك تُخير 
بالتاج غاز باللبيوش مظفسر 
بعد السجود لتاجه والغفر 


فالناس من صدف وهم من جوهر 


و إذا غضبنا غضبة بمنية قطرت صوارمنا هوت اجر 


فغدت و هاد الأرض مترعة دما غدت شباعا جائعات الأنكر © 


وما يجدر بالذكر في هذا الصدد » صدد المفاخرة بقحطان على عدنان »> قطع الحمداني 
شوطاً كبيراً في هذا الحقل المعرقي مستفيداً من مساهمة عرب الحتوب الفعالة في القتوحات 
الإسلامية في مشارق الأرض ومغارها لصاح مشروعه السياسي الرامي لإحياء تراث اليمن 
القديم. أما نشوان فقد ذهب إلى ابعد من ذلك في عداد المفاخر بالأنساب والأحساب لعرب 
المنوب » فاتهم حينه بالتجديف في مذهب العترة وصولاً إلى إقرار مبدأ فصل الدين عسن 
الدولة." فالإحتهاد ذاته فقه وتاريخ وكلام باحتلاف نصوصه من عصر إلى عصر » وباختلاف 
أفكار الناس ومصالحهم بقى مسوغاً لسيادة مذهب على آعر .© 


حي هذه النقطة» يبدو شوقي ضيف أكثر هجومية من غيره من الدارسين العرب على 
القاضي نشوان الحميري» دون تقصي حفايا الصراع المستعر بين تياري القحطانية والعدنانية 
وتحلياته في الساحة اليمنية قدا وحديقاً. يهذا الصدد سأل الإمام أحمد بن سليمان قاضي قضاته 


جعفر بن عبد السلام عن سبب تردده في مقارعة حزب المطرفية وتقولاتم على مذهب العترة » 


() العتدر تفسه » ص كل 
(۲) السيد: الدماعة والمجتمع والدولة » سبق ذكره » ص .4١08‏ 
(؟) المصدر نفسه . 
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وهم في نظر إمام العصر أصحاب بدعة. فأجاب القاضي مخاطباً إمام زمانه: "قد عرفت ما 
تقول» ولكن القوم كثير » وقد صاروا ملء يننا هذا. ولو أبيت أنكر عليهم لرموني بقوس 
واحد. وأنت يا مولانا تقرب تبعد . وأنا حاف القوم » ولا طاقة لي يهم .." © 

فالتخبة العلوية على ما يبدو كانت تتكل كثيراً على سمعتها السياسية ومكانتها الروحية 
في عقول الناس » غير آيمة ,عقالات الفقهاء المكاشحين ها. لكن التحامل السياسي على مذهب 
العترة» كان قد بلغ مداه في القصيدة الحميرية » وهي من وجهة نظر ضيف واحدة من الدوامغ 
الشعرية الى تحمل في طيئاتها "عصبية عنيفة» وهي عصبية لا يشيد فيها بالملوك والتبابعه 
الأولين من قومه» بل أيضاً لا تزال الحماسة تشتد به وتتأحج في صدره . حن يجعل قحطان 
فوق الورى والناس جيعاً » بل حي يجعلهم من معدن غير معدم » فهم من جوهر والناس من 
صدف ء ولا كغضبهم » فغضبهم يلا الوهاد دما وأشلاء ما تزال تحط عليها النسور والصقور » 
تمل بطوهًا الجائعة." ”2 لذلك نرى نشوان الحميري يطلق العنان لقلمه على غرار الممذاني › 
دون مراعاة لمشاعر من حالطهم من الأئمة والأمراء والعلماء » الذين أغروا خصومه به فناله ما 


ناهم من سوء ومكروه . 


إن الممارسة النقدية للنخبة العلوية الحاكمة كانت تخفي تحتها سخرية مريرة بتلك الفعة 
من الناس الي تتمسك بشرطية البطنين » بصرف النظر عن مغزى الحديث: "الإمامة من 
قريش". 20 هذا الصدد » يعلق الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه على الحديث بالقول: 


(') یی : سيرة الإمام أحمد » سبق ذكره » ص ٠١٤‏ . 

(') ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق ذكره » جه ؛ ص ٠۱۳۹‏ 

0 يرد الحديث بروايات متواترة: الأئمة من قريش وهمم عليكم حق (رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو يعلي وابن أبي 
عاصم والطياليسي) » قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة (رواه عبد الله بن أبي الحذيل والطبراي) » هل 
ف البيت إلا قرشي إرواه أحمد والبزاز والطيراي وغيرهم) » الناس تبع لقريش برهم ليرهم وفاحرهم لفاجرهم 
(قرابة أربعين صاحبياً) » استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا م تفعلوا فضعوا السيوف على عواتقكم فأييدوا 
خضراءهم » وحديث: املك في قريش » والقضاء في الأنصار » والأذان في الحبشة (هاتين الروايتين مرويتين عن 
أكثر من عشرين صاحي وأسانيدها ضعيفة) . انظر مناقشة محمد يى سالم عزان : قرشية الخلافة تشريع دي أم 
رؤية سياسية » ص 1٩۹‏ وما تليها . 
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"احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة". 27 هذه الأحاديث _ صحيحة وموضوعة _ تتآزر لترسم 
لنا الصورة السلبية النافية لنشوان الحميري الفقيه والأديب والمتكلم » الذي كان ضيف يرجو منه 
تغيير "شعره وجهة أخرى غير وجهة هذه العصبية الخرقاء". (© لكن هذا الرجاء في عالم الإمامة 


والسياسية كما هو معلوم لا محل له من الإعراب . 


ظاهرة القاضي نشوان بن سعيد الحميري: 

كانت غاية نشوان الأولى في حياته تجسيد مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على 
أكثر من صعيد » منطلقاً من حس زيدي وإعان دين عميق بأن الإمامة في سائر قريش دون 
تخصيص . ثم تحول هذا المبدأ إلى دعوة سياسية مناهضة لشرطية البطنين على أمل تقليص مظاهر 
الجمود المذهبي الذي ألحق ضرر بالغ عذهب العترة على مستوى الفكر والممارسة . وكان لابد 
من أن يبرز دوره في ميدان السياسة والإمامة » ذلك لأن الدعوة المعارضة الي انشأها علقت 
أخمية كبرى على مقالات العتزلة وحدها لتكون مصدراً رئيساً من مصادر الفكر الزيدي في 


بداية عهد الدولة الزيدية التانية . 


في هذا السياق التاريخي » أفصح لنا نشوان عن ملابسات دعوته بالقول: "كان من 
علم الله وصولي إلى المشرق فكلفي أهلها أن أحمل الذرّ أحمال العير وسمحوا بالمين والأمهان 
وشحوا بالصدق والإمان فطمعت في ظاهر كلامهم حي أد ركني الإملاق مارب فخرحت من 
الدائرة الرابعة إلى دائرة المتقارب . ولبثت بحضرموت على ما لبث يونس ببطن الحوت ؛ إلا أن 
مض المفسرين قال لبث أربعين يوماً وليشت ستتين ونصفاً أحصف ورق الندامة خعصفاً ) 
وأتعرض لرزق حلال فحصل فيه سد الخلة.." © 


(') ابن أبي الحديد : شرح هج البلاغة » سبق ذكره » ج » ص ٣‏ . 
(') ضيف : عصر الدول والإمارات » سبق فكره » جه » ص ۱٤١‏ . 
() الصدر نفسه » ص 184 . 
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وعلينا أن نفهم خلاصة تحربته في مضمار الإمامة والسياسة » في سياق الدعوة 
والخروج كشرطين لا غين عنهما لكل من ينتسب لمذهب العدل والتوحيد » الذي يقتضي مسن 
صاحبه إقرار الحق وإنكار المنكر من جهة » والصفاء في العقيدة والإستقلال في الرأي من جهة 
أحرى . فالتغيير بالنسبة للفقيه الحميري كان لازماً لفتح آفاق جديدة من المعرفة الي تبدد ظلال 
الخرافات والأوهام المعشعشة في رؤوس العامة والخاصة . وألا كيف نفهم قوله وهو يصفف 
خلاصة تحربته بشيء من الأسى والحسرة: "انقضت النقائض بيي وبين الأشراف القاسميين 
وكانت عند طرور الشارب » وبلوغ الأرب » وزايلئي كل ريب » وتحليت بحلية الوقارء 
فنظرت نفسي بعين الإحتقار » ورغبت عن القريض» وملاهي معبد والعريض » وأقمت الشعر 
بأبخس السعر » واعتضت القرآن بالشعر » وتركت ادال وكان الأنسان أكثقر شيء 
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وحين تنجلي الصورة ويزاح الغبار عن سيرة هذا العالم امختهد» حرياً بنا الإضارة إلى 
أن مسقط رأس هذا الفقيه الألسئ جبل صبر الكائن ببلدة حوث » على حلاف ما يذهب 
إليه ياقوت الحموي وشوقي ضيف . حيث يورد نشوان الحميري في مؤلفه (شمس العلوم ودواء 
العرب من الكلوم) ذكر مسقط رأسه ومرتع طفولته بقوله : 


بشاطيء حوث من ديار بي حرب لقابي أشجان معذبة قلي ° 


(') زبارة: خلاصة المتون » سبق ذکره » ج۲ )١(‏ » ص ٠ ۱٤۸‏ 
() حوث: بلدة من أعمال صعدة » مشهورة بآثارها التاريخية القدعة » ومعروفة بأدبائها وعلمائها وفضلائها . ينسب 
إليها طائفة من أولاد الإمام يبى بن حمزة ومنهم المؤرخ عبد الله الحوثي صاحب نفحات العنبر . وهي مسقط رأس 
القاضي نشوان بن سعيد الحميري صاحب المؤلفات الشهيرة : الحور العين » ومس المعارف» والقصيدة الحميرية . 
انظر حسين بن علي الويسي: اليمن الكبرى » ص 7١‏ . 
() يعلق علي زيد على هذا الإتئماء بالقول: : "وفي كل الأحوال» إذا كان هذا لا يعني بالضرورة أنه ولد في حوث فإنه 
يدل على أن نشوان أقام بها فترة من حياته وترك ذكريات» وظلت حاضرة في عفليته » ولعله أيضاً درس ها لبعض 
الوقت". انظر تيارات معتزلة اليمن» سبق ذكره » ص .٠١8‏ 
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في هذا الحيط الزيدي المشايع لمذهب العترة نشا الفقيه نشوان الحميري وترعرع على 
حب أثمة آل البيت . فبلدة حوث » كما تشير المصادر انحبت نخبة فكرية قدر ل ما أن تلعب 
دوراً فاعلاً في بحريات الحياة السياسية » ومنها نبع الإمام المؤيد بالله يى بن حمزة صاحب فماية 
الوصول إلى علم الأصول » الذي فتح هوة عميقة في جدار الدعوة الزيدية كان بالإمكان رأبما 
فيما لو أحسن القائمين بأمر الإمامة تحسير الموة العميقة بين مختلف التيارات الفقهية والكلامية . 
غير أن إصلاح الخلل الكامن في فكر الزيدية » كان يتطلب منهم إحراء تغيير جوهري في نظرية 
يحى بن الحسين » حصوصاً فيما يتعلق بتلك الشروط التعجيزية الأربعة عشر الي أحتطها الإمام 
المؤسس لمن يتصدى للإمامة . ناهيك عمن يفكر بالدعوة إلى نفسه وهو فقيه عربي لا يمت بصلة 
قرابة لقبيلة قريش » ولا يمت بصلة فكرية لمذهب العترة! 


وبعيداً عن فرض أحكام متعسفة أو متسرعة على الموقف السياسي لهذا العام لمجتهد » 
أو ذاك الفقيه المقلد » فإن المذهب الزيدي في هذه المرحلة التاريخية قد شهد تحولاً ثقافياً وسياسياً 
مهماً ليس على مستوى فقه الفقيه فحسب» بل وعلى مستوى فقه السلطة . لقد اتاح الغزو 
الأيوبي لليمن قدراً معقول من الحرية الفكرية للمطرفية فيما يتعلق بتنصيب الإمام » الأمر الذي 
أثار حفيظة النخبة العلوية الحاكمة الي قضت بتكفيرهم » ثما حمل معظم الفرق الزيدية على 
إقتفاء أثرها .”© وهذا أمراً إن صح » فأنه يدل على أن باب الإجتهاد قد أوصد تماماً في بلاد 
اليمن » كما سبق وأن أوصد في بلاد الرافدين. وبإمكاننا أن نشبه الفكر الزيدي قي تلك 
الحقبة +7ه-4١51هم/‏ ۱۲۱۷-۱۱۳۸ ببيت كبير مترامي الأطراف تتسع حجراته لكل 
الفرق » لكن ردهاته الواسعة لم تكن مضاءة إضاءة جيدة» بحيث تسمح لقاطينه برؤية بعضهم 
بعض بشكل أفضل! 

في سياق الحديث عن المستجدات الفقهية والكلامية في فكر الزيدية » لا بد من 
الإشارة إلى أمر أساسي يتصل بنهج الإمام أحمد بن سليمان » الذي حاول التقرب من العلماء 
مضفياً عليهم ألقاب فخرية ومناصب شرعية تنفيذية . وانطلاقاً من هذه الألقاب والسميات 


() سيد : تاريخ المذاهب الدينية » سبق ذكره » ص 758 . 
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(شيخ الإسلام)» و(قاضي القضاة)» و(متكلم الزيدية) الي أضفاها الت وكل على حاشيته » مغريا 
قاضي قضاته ابن عبد السلام النيل من المطرفية » تمهيداً للقضاء على ما تبقى من حيوب الخركة 
الإسماعيلية التواحدين بكثافة في كل من حصن التعكر والخضراء بعدن .“ وهكذا كانت 
الأحوال في الثلث الثاني من القرن السادس المجري مهيأة لتفجير الموقف داخحل صنعاء وخارجها 
ليس مع المطرفية فحسب » بل ومع سلاطين الدولة الحائمية المتحصنين في سناع والروضة. © 

لقد قام القضاة والمفتين المنحدرين من أصول غير عربية » من أمثال القاضي جعفر بن 
عبد السلام الأبناوي بدور حطير في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية في بداية عهد الدولة 
الزيدية الثانية . وكتب السير والتراحم تتحدث بإسهاب عن اولئك القضاة والمفتين الذين 
ساهموا بشكل أو آحر في تمزيق وحدة صف الجماعة » فنشأ عن ذلك الخلاف العقدي المفتعسل 
بين فرقتين جديدتين عرفتا باسم (المطرفية) و(المخترعة) ؛ إلى جاتب الفرق الأخرى الي تكونت 
في غهاية عهد الدولة الزيدية الأولى. نخص بالذكر منها فرقة (الحسينية) » الي ينسب أتباعها إلى 
الإمام الحسين بن القاسم العيان المتوق سنة ٠.5‏ 14ه/7١١٠م؛‏ وجلهم يقولون بالمهدية . 
بالرغم من ذلك م تقدم المؤوسسة الإمامية على تكفيرهم » على غرار ما فعلت مع اتباع الفرقة 
المطرفية. © 


ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد من الحملة النفسية الموجهة ضد المطرفية » مذ أن 
كلف إمام العصر قاضي قضاته تصحيح معتقداتهم حول الإمامة وإستحقاقها. إلا أن الأوضاع 
المستجدة في هجرة سناع » حعلت مهمته شاقة وعسيرة نظراً للعنت الذي لقيه من مشائخ 
المطرفية» الذين شددوا النكير على ابن سليمان بحصر الإمامة في السبطين. حيث صار هذا 


(') شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » سبق ذكره ؛ ص 7١5‏ - 
(') حول التوافق والتحالف بين المطرفية والمخترعة راجع مقالة عبد العاطي: المطرفية في اليمن» سبق ذكره» ص 117 
() انظر في هذا الصدد كلاً من : يحى بن الحسين: طبقات الزيدية » سبق ذكره » ج١‏ ص ٥۸‏ » وأحمد بن عبد الله 
الوزير : تاريخ آل الوزير » سبق ذكره » ص 7١‏ » نقلاً عن عارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية 
في اليمن » سبق ذكره » ص 185 . 
(؟) عارف : مقدمة في دراسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن » سبق ذكره » ص ٤٤‏ . 
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الحصر بالنسبة للمطرفية أمراً مدكراً > كما صار المنكر معروفاً بالنسبة للمخترعة الذين رمسوا 
بشقلهم لصا إمامة أحمد بن سليمان وخلفه عبد الله بن حمزة . فتلك الممانعة هي سبب بلاء 
المطرفية ونكبتهم » وقد رماهم الإمام والقاضي بالكفر والفسوق » وغير ذلك ما يضاق مع 
العقل والمنطق. فالكلام عن قوم بالإحالة والاستحالة والتوالد » كان جرد دعاية سياسية 
مغرضة لإيهام الناس بأنهم دهريين ملاحدة خارجين عن ملة الإسلام . 


والمعلوم أن المطرفية لم تخرج سوى عن أصل واحد من أصول الدين الخمسة » ألا وهو 
الأصل الرابع تثبيت الإمامة في آل البيت . وقد خحفي على بعض الدارسين المعاصرين أن شيوخ 
المطرفية بهذا القدر المحدود من الإحتهاد » أرادوا تحرير العقول من التشيع الساذج لمذهب العترة» 
الذي جيشت له اميوش وققاً لمبدأ قيم الفضل والشرف » ووفقاً لمبدأ العصبية القبلية . فالمطرفية 
لم يكن يهمهم من أمر السلطة كثيراً » لكوم كانوا قئة مؤمنة بالله واليوم الآخر يتطلعون لبناء 
"مجتمع واعى متعلم » متراحم » تسوده السعادة والرقاهية » وينشدون عالاً ترفرف عليه راية 
المساواة والأمن والعدل والعمل.." 20 


ومن المؤسف أن تلك التسمية "مطرفية" أنطلت على معظم المؤرخين الأقدمين 
والمحدثين » فظلت معرفتهم بتاريخ الدعوة الزيدية وعلاقتها الشائكة بالموسسة القبلية تدخل 
ضمن نطاق كتب السير والتراجم » دون أن جهدوا أنفسهم ععرفة الأسباب المؤدية إلى تكفير 
هذه الجماعة من الناس ومصادرة أرواحهم وأملاكهم. منذ ذلك التاريخ » أضحى الاستبداد 
والعنف سياسة عامة اعتمدها أثمة الزيدية لتسيير دفة الحكم بالتعاون والتنسيق مسع المؤسسة 
القبلية. وكان هذا الإجراء الذي حرم المطرفية من حق اختيارهم الإمام الفاضل » قد أفسرغ 
المذهب الزيدي من متواه الثوري . وسنرى ونحن نتابع تطور هذا الخلاف الفقهي والكلامي » 
سواء في عهد الممدان أو الحميري أو في عهد الشوكان » كيف تلقف الفقهاء مقالات المطرفية 
وجملوها على حمل الجد . 


(') الشامي : تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره > ج۳ » ص ٠١١ - 1١9‏ . 
1۹۲۳ 


وتأمل الظروف السياسية الدقيقة الي اكتسب فيها ابن عبد السلام لقب قاضي قضاة 
الزيدية » يعين على فهم السلطة العلوية الحاكمة لمواصفات الفقيه المؤهل لشغل مثل هذا المنصب 
الرفيع . والمرجح أن القاضي نشوان الحميري كان أقل حظاً ومكانة من القاضي جعفر الأبناوي 
لدى إمام العصر بعد ذلك اللقاء العابر بالقرب من مدينة ذمارء هنالك أذ ابن سليمان يحرضه 
على المطرفية» بالقول: "يجب عليك أن تردهم عن جهلهم » وتنكر عليهم بدعهم ؛ فإن التي 
صلى الله علية وسلم يقول: إذ ظهرت البدعة فليظهر العالم علمه » فإن لم يفعل فعليه لعنة 


ا 


والمرجح أن القاضي جعفر بن عبد السلام منظر فرقة المخترعة لم يكن يتمتع بالصفات 
الحميدة ال تؤهله لشغل مشيخة الإسلام» مع الإعتراف ضمتاً بباعه الطويل في يحال المناظرات 
العلمية » والمكايدات السياسية. ولیس صعباً أن نفهم لماذا أوفد ابن سليمان قاضي قضاته إلى 
العراق وبلاد فارس » على أمل أن يجمع له ما وجد هناك من مصنفات زيدية العراق البهشمية 
ومقالات المعتزلة البائية الي وظفت لأغراض دنيوية صرفة. وباتساع الشقة بين العقل 
والقلب» راح مخترعة الحسينية يجارون الأئمة الحكام في مناظرات علمية أجريت تحت تمديد 
السلاح مع شيوخ المطرفية . وقيل إن القاضي جعفر اشترط على المطرفية إجسراء المناظرة 
ضور إمام العصر ليكون طرفاً حكماً بينهم » فلما أبوا أصطحب معه أهله ورجال الإمام إلى 


ج ة سناء؛ وتحت تهديد السلاح عقد هناك حلقته الخاصة .° 
مجر ia‏ 6 


ولا أدرك الط رفية أن الأبناوي يتربص يهم قرروا مفارقتها إلى هحرة وقش بعيداً عن 
أنظار السلطة وعيومما . ولكي يقاوم سخحط شيوخ المطرفية وأنصارهم من قبيلة بني شهاب » 
بذل ابن عبد السلام ما في وسعه لتحقيق غايته متخلا منهج اللين والمداراة تارة وسيلة لإقفناع 
حصومه » لكن نراه في بعض المناسبات يلوح بسيفه وخنجره لإكراههم بالتخلي عن معتقداهم. 


(') سليمان بن يى : سيرة الإمام أحمد بن سليمان » ص ٠١٤‏ . 

() المصدر نفسه » ص 755-968 . 

(') جى : سيرة الإمام أحمد بن سليمان » سيق ذكره » ص ٠١8‏ . 
1۹۳ 


5 ¢ 5 1 
وقد أفلح أخيرا في إحلائهم من هجرة سناع » ثم ملاحقتهم قي سائر ال هجر الأخرى: وقش 
وقاعة ومدر وحنب وخاو الي لاذوا إليها هربا بدينهم ومعتقدهم من بطش الإمام وحاشيته . 


والظاهر أن إمام العصر وقاضي قضاته أفلحا في تأسيس ملك عضوض على أساس 
الغلبة والإكراه » بمعزل عن الحوار والإقناع . فهذا النهج السياسي الإستبدادي يعود في جذوره 
إلى عهد الدولة الأموية الى حرص ملوكها على تعميم مبدأ الحبر على حساب العقل والإختيار. 
ومن يطالع نصوص ابن عبد السلام المخطوطة (رسالة في الرد على المطرفية) ومحاضر مباحقه 
الكلامية سوف يجدها تعتمد في الغالب على مفردات ومصطلحات البهشمية والحبائية الى لقنه 
إياها الفقيه زيد بن علي البهيقي » وهو واحد من أشهر علماء الزيدية بإقليم خرسان. © 


وقصة ابن عبد السلام المروية في كتب السير والتراحم لا تخل من الطرافة » إذا ما 
أخذنا بعين الإعتبار أن القاضي الأبناوي قد تحول فجأة من مذهب الباطنية (الإسماعيلية) إلى 
مذهب التطريف (الإعتزال) » بعد أن تبين له انقضاء أجل الدولة الصليحية الي سلخ سنون 
عديدة من عمره في خدمتها. فهذا السلوك لا يختلف كثيراً عن سلوك عدد من العلماء والمفتين 
الذين وظفوا معارفهم الدينية وحبرقم السياسية لصالح الأئمة الحكام» وقد أذ البعض منهم 
على عاتقه تعميم مذهب الدولة الرسمي في مختلف أنحاء اليمن من صعدة ونحران شمالاً إلى عدن 


جنوبا» فحضرموت شرقا حي صحراء الربع الخالي بمحاذاة مدينة مأرب التاريخية. © 


لقد هيأت الحملة الأيوبية على بلاد اليمن المناخ السياسي لإمام العصر وقاضي قضاته 
إشعال نار فتنة مذهبية بين حزب السلطة (المخترعة) وحزب المعارضة (المطرفية) . فالأثنان (ابن 
سليمان وابن عبد السلام) » كما تذكر المصادر جلها إلى اتباع نهجاً غريباً في المناظرات العلمية 
مع المطرقية الذين أكرهوا على خوض مناظرات علمية في جو يسوده الإرهاب الفكري. فكلما 
حاول شيوخهم الدفاع عن مواقفهم الفكرية » كان خصومهم من المخترعة يثيرون الشبهات 
حول صحة معتقداتهم في السياسة والإمامة » فرماهم من رماهم بالكفر والخروج عن ملة 


(') زيد : تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ۸۳ . 
() عارف : مقدمة في دراسة الإتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن » سبق ذكره » ص ٠٤‏ . 
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الإسلام. "© وكان لابد من أن يبرز دور قاضي قضاة الزيدية ومتكلمها في هذا المضمار » 
مضمار مكافحة التطريف المناهض لشعار حصر الإمامة في السبطين. 


هكذا رجحت كفة القاضي حعفر الذي أحذ يروج لتعاليم الإمام أحمد بن سليمان 
المناهضة للمطرفية » غص بالذكر منها تلك المقالة المتحاملة عليهم (رسالة في الرد على المطرفية) 
»> وهي لاتعدو عن كوا صدى لأقوال مشائخهم ومن والاهم من معتزلة اليمن . وفي رسالة 
أخرى مماها (الدامغ للباطل من الحنابل) » يحاول الأبناوي الإنتصار لما “ماه (النصرة ذهب 
العترة) » كما يتضح ذلك من عنوان مقالته . © هكذا تلاقت دعوة إمام العصر مع ما في نفس 
القاضي جعفر بن عبد السلام من الرغية الحاحة في إستعصال المطرفية كفرقة زيدية مناهصضة 
للنخبة العلوية الحاكمة . فالعلاقة بين الأثنين لم تكن مبنية على علم ومعرفة بتراث معتزلة اليمن» 
وإنغا كانت مبنية على مصلحة آنية تمليها حاجة القاضي الأبناوي الماسة إلى موقع حديد في 
دولاب السلطة على أمل توطيد مكانته المهزوزة في أعين الناس.7 


على عكس الخال مع القاضي نشوان الحميري الذي كان يربطه بالإمام أحمد بن 
سليمان رابط العلم والمعرفة بأحوال الدعوة الزيدية» وما طرأ عليها من مستجدات سياسية في 
ظل الد السين الأيوبي. وفي حين فضل الأبناوي قطع صلته كلية بالحركة الفاطمية ومن والاها 
من سلاطين دولة بن حاتم الحمدانية » فقد أحتفظ الحميري بعلاقة جيدة مع السلطان حاتم بن 
أحمد بن عمران بن فضل اليامي » الذي أنشأ له (الحور العين عن كتب العلم الشرائف دون 
النساء العفائف).©2 فضلاً عن علاقاته الوطيدة بالسلطان علي بن حاتم الذي كان يعتر يمدانيته 


(') عبد العاطي: المطرفية في اليمن بين العلم والسياسية » سبق ذكره » ص ٠١۳-۱۲۲‏ . 

(") لف لنا ابن عبد السلام مالا يقل عن ٠٠١‏ مصنفاً يغلب عليها التحامل الشديد على مذهب أهل السنة والجماعة » 
وبوجحه حاص المطرفية الذين كانوا يرفضون مبدأ قرشية الخلافة » مشترطين ترشيح الأعلم والأكفى والأتقى لهذا 
المنصب الدين الرفيع ؛ بمعزل عن قيم الفضل والشرف . انظر كلاً من زيد: تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » 
ص 83-88 والشامي: تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره » ج١1‏ » ص ٠١۷-٠٥٦‏ . 

() زيد : تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ۱۳۲ . 

(5) كرست مباحث (الحور العين) لخدمة نظريته القائلة بأن الإمامة لا ينبغي أن تحصر في قريش فحسب ء بل ولي سائر 
الخلق دون تخصيص . فضلاً عن مصنفه (شمس العلوم ودواء العرب من الكلوم) الذي يقع في ثمانية مجلدات » 

حل 


وعانيته برفضه اتباع تعاليم الدعوتين الإسماعيلية والزيدية؛ تماماً كما كان يسرفض المقضوع 
للسلطتين الأيوبية والزيدية. وكان هذا السلطان وأسلافه من آل حاتم الهمدانيين» كما تذكر 
المصادر يتمتعون ب"درجة متازة من الوعي والثقافة بالنسبة لتاريخهم » وكان هم شعراً حيد .. 
فإنه إزدهر في عهد آل حاتم وفي منطقة نفوذهم أفذاذ يتمتعون بالمعروفة والعلم والبلاغة." © 
فالمواقف السياسية المتبدلة للفقهاء العرب والأبناء تجاه الأئمة والدعاة والمحعسبين في 
القرن السادس الهجري » قد تنوعت بتنوع التعددية المذهبية » سواء كانت حاتمية همدانية » أم 
كانت زريعية إسماعيلية » أم كانت زيدية هادوية . ومن أهم الأفكار الى غدت مرجعيات 
مؤازرة لدور المؤسسة الإمامية مرجعية الفقيه نشوان الحميري » الذي أذ يحث أحمد بسن 
سليمان بالدعوة لنفسه لإستعادة جحد أجداده » آملاً أن يعيد هذا الأمير الشاب الحياة إلى روح 
الدعوة الزيدية أسوة بالإمام يى بن الحسين الرسي . وتتبدى جدة هذا السياق في حطاب 
الفقيه الناقد لنظرية المهدية ومصدرها الفرقة الحسينية » الي إنحرفت بزاوية حادة عن الدعوة 
الزيدية والدولة المادوية. وهو يدرك في أعماقه عجر الأشراف العيانيين ومن على شاكلتهم 
القيام بأمر الإمامة » بعد تاكل شرعيتها في أعين الزعامات القبلية الي استغلت الصراعات 


الحانبية بين أشراف صعدة لصالحها . 


كانت تربط الفقيه نشوان الحميري بالإمام أحمد بن سليمان صداقة متينة؛ إلا أن الفقيه 
بقي مستقلاً في مواقفه السياسية» وبوجه حاص ف تعاطيه مع مذهب العترة . هذا الصدد, يذكر 
أحمد الشامي في السفر الثاني من تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي » قصة نقائض نشوان 
وملاحاته مع الأشراف العيانيين » مستندا على رواية منسوبة للقاضي أحمد بن صا أبو الرحال 
صاحب مطلع البدور ومجمع البحور » الذي ينسب قصيدة الفقيه جعيد بن الحجاج السوادعي 


تطرقت معظمها لأخبار اليمن في الحاهلية والإسلام » وفيه يحمل حملة شعواء على الأشراف من آل الرسسي وآل 
العياني الذان تفردا بالسلطة والثروة قرون طويلة من الزمان دون منازع. انظر زيد : تيارات معتزلة اليمن » سبق 
ذكره » ص 7. 
(') الحداد : التاريخ العام لليمن » سبق ذكره » ج۲ » ص ۳۳۸ . 
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لنشوان الحميري . وهذان البيتان المنسوبان للحميري » على حد قوله أشعلا حرب كلامية بين 
الطرفين طال أمدها: 


أما الحسين فقد حوه املح واغتاله الزمن الخحون الأنكد 
فتبصروا ياغ افلين فانه في ذي((عرار)) ويحكم مستشهد ٩‏ 


بصرف النظر عن ناظم هذه القصيدة » كان اشراف صعدة العيانيون يخنشون نفوذ 
الفقهاء العرب من آل نشوان الحميري » الذين أحذوا يحدثون أنفسهم بتأسيس دولة عنية 
مستقلة تنتزع منهم تلك المهابة الروحية » بل وتلك المكانة الاجتماعية بين عرب الحنوب » 
فحاربوه بنفس السلاح الذي أشهره في وحوههم . ولا أشتد عداء الحميري للأشراف › 
وتوضحت لحم مآريه السياسية الطموحة » أنشد الأمير عبد الله بن القاسم بن الجعفر العياي بيت 
من الشعر شكك فيه بنسب نشوان : 


أما الصحيح فإن أصلك فاسد وجزاك منها ذايبل ومهند“ 


کان نشوان فقيهاً زيدياً معتزلياً عربياً حنوبياً مزهواً لما زهو بعلمه إلى حد الغرور 
والغطرسة . وكانت نشوته اليمنية محفوفة بترعة قحطانية مغرقة في عنصريتها قد حلبت عليه 
مشاكل وأهوال » بكل ما تنطوي عليه شخصيته من تناقضات شن . يتضح ذلك من خسلال 
تحربته الذاتية ومعاشرته لنفر من الأئمة والأمراء والعلماء وغيرهم من أشراف صعدة » الذين 
نظموا قصائد قادحة ثلبت عرضه . فأحاب الحميري عليهم بقصيدة دالية طويلة » أفصح فيها 
عن ذاته المسلوبة بالأبيات التالية: 


2 


من أين يأتييٍ الفساد وليس لي نسب حبيث في الأعاجم يوحد 
لا في علوج الروم جد أزرق أبدا ؛ ولا في السود حال أسود 


(') الشامي : تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره » ج۲ » ص 7١5‏ . 
(') انظر بيت القصيد في كتاب عمارة اليمئ: تاريخ اليمن » سبق ذكره » ص ۲۹-۳۲۸"» والشامي : تاريخ اليمن 
الفكري» سبق ذكره » ج۲ » ص ۲۱٦‏ وما تليها . 
1۹4۷ 


فدع السفاهة إفها مذمومة والكف عنها في العواقب أحمد 


والله مامي نظام جحاءكم فيه يقول حوى الحسين الملحد 
ولقد أتيت به فقمت مبادرا عجلا أمرّق طرسه وأقدد 


فأشاعه من ظليٌٌ أن ظهوره في الناس مكرمة عليها يحسد 
أغضبتم أن قيل مات أمامكم ليس الإمام ولا سواه يخلد 
لاعار في قل الإمام علسيكم القعل للكرماء حوض يورد 


ان التبوة بالتيى محمد حدمت ؛ وقد مات الى محمد“ 


وتبقى نظرية أصول الدين الخمسة لدى المعترلة متقدة في ذهنه » ثم لا تلبث أن تنبجس 
مباحثها الكلامية عند كل بيتاً من أبيات قصيدته الحميرية الي يرد فيها على ورثة النظريةء 
ويجعل من شروطها الأربعة عشر سوطاً لإثارة الحمية القيلية ضدهم . وبنفس الوتيرة » يرفض 
مصانعة الأشراف العيانيين » مؤكداً على أن السياسة كالمال تغري أصحاب النفوس الضعيفة 


ولاسيما فقهاء السلطان الذين أشتروا الضلالة بالهدى . فأحذ يخاطب حصومه عثل هذه الأبيات 


المتحدية: 
فدع التهدد بالحسام جهالة فحسامك القطاع ليس له يسد 
ومن قد تركت به قتيلا اتبئي ممن توعده ومن تتهلد 
إن لم ممت إلا بسيفك أني لقرير عين بالبقاء مخلد 
اسكت فلولا الحلم جائك منطق لامين فيه يذوب منه الجلمد 
يبي بأسرار لديك عجيية لكن جيل الصفح من أعود”" 


كانت درجة إقتراب القاضي نشوان من أثمة الزيدية تصب في سياق إقتراب الفقيه من 
السلطان » إذا ما أحذنا في الإعتبار أنه لم يكن زيدياً مخترعياً » ولثما كان زيدياً هادوياً معترلياً. 
ونما أعطى لهذا الواقع أسباب ثباته في وعي الفقيه الحميري » الذي كان يرى في ابن سايمان 


() المصدر نفسه . 
() الصدر نفسه . 


الأمل الوحيد للنهوض بالدعوة الزيدية من كبوا الأولى » بالرغم من قناعته المطلقة أن النتخبة 
العلوية الحاكمة كانت عاجزة عن القيام بأمر الإمامة على أكمل وحه » كما يتضح ذلك في 
مسلكية أشراف صعلة الحادويين والعيانيين الذين أحالوا عمراما إلى حراب. وللرفع من مة 
الأمير الشاب أحمد بن سليمان » أحذ يخاطبه هذه الأبيات: 


يابن الأئمة من بن الزهراء وابن المهداة الصفوة النجباء 


وإمام أهل العصر والنور الذي 
كم رامت الكقار إطفاءً له 
شس يراها الحاسدون فلم يطلق 
يا داعيا يدعو الانام لرشلهم 
أمعتهم ؛ فكأفم لم يسمعوا 
يك ألفاً من صديق وأمتي 


هُدي الولي به من العلماء 
عمداً فما قدروا على الاطفاء 
منهم لما أح د على اخفساء 
وصلاحهم في بكرة ومساء 
ما جاءهم من دعوة ونذاء 
من بعد حذلان وطول إباء !© 


لكن درجة إقتراب الفقيه العارف من أئمة الظل في صعدة » جعله يكتشف الكثير ما 
هو حاف على الخاصة والعامة » لما أدرك بحصيفته أن مصدر الخطر الداهم الذي بات يهلد 
الدولة ليس الأيوبيين » وإغا هم الأشراف "العيانيين وغيرهم ممن نازعوا الإمام بل ويعترف نفسه 
إنه قد كان من العارضين." ‏ لذلك اندفع في هجاء من يشكك عقدرة المتوكل أحمد العقلية 
والنفسية للقيام بأمر الإمامة منشداً الأبيات التالية : 


من شك فيك كمن تبدل حيرة 
يا خير من عشي به قام عل 

ماعاينت عير البرية بع 5 
ان غبت عن نظر العيان فلم يغب 


يهدايةء وعماية بخضياء 
وجه البسيطة من بي حواء 
الا وهم فيها من الأقذاء 
من أعضت به من الصدقاء 
ذكراك بين القلب والاحشاء 


(') الشامي: تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره » ص ۲۲۷ . 
() المصدر نفسه . 
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يجري ودادك حيث يحرى الروح في بدي » وحيث يحل في أعضائي 
أقصى لبانات اللي أنا طالب في الدهر عاحلّ نظرة ولقاء !° 


ليس غريباً أن يكون القاضي نشوان الحميري من أنصار الدعوة الزيدية » في وقست 
يهجو فيه من هجاه من الأئمة والدعاة والمحتسبين الذين ثلبوا عرضه بقصائد مقذعة . فالعداء 
أصلاً م يكن موجهاً ضد الدعوة الزيدية » وإنما كان موجهاً ضد الأشراف العيانيين الذين أثاروا 
حفيظة الإمام أحمد بن سليمان ضد أسرته وعشيرته الأقربين » بإعتبارهم روافض منابذين 
لمذهب العترة . وهكذا أوقعت الدسيسة الباردة بين القاضي وإمام العصر » من حيث لا يشعر 
نشوان ولا ابن سليمان . وقد أدرك أصحاها قلة حيلتهم وعجزهم عن خوض معركة جديدة 
ضد الزعامات القبلية» وبوجه حاص سلاطين دولة بنو حاتم الممدانية. 


في ضوء ذلكء» لم يتوان نشوان قي تعميم مذهبه بالدعوة الصريحة إلى أن الإمامة في 
سائر الخلق دون تخصيص» مقتفياً بذلك قول القاضي عبد الحبار الهمذاني شيخ المعتزلة. وهو قي 
تلك القصيدة الحميرية وغيرها يدافع بحرارة متناهية عن نسبه الصريح "وم يكتف بذلك بل لمح 
بعهارة إلى ما يكثر منه عادة الأمراء والخلفاء» ولاسيما في ذلك العهد من التسري ومضاحعة 
الاماء من زرق وسود ؛ وكأن الأمراء العيانين قد كان لمهم أولاد من أمهات روميات 
وحبشيات ؛ ! ولكنه في نفس الوقت قد انكر ان تكون الأبيات ((الجعيدية)) له » بل واقسم انه 
قد مزقها فور إطلاعه عليها . وهو لا شك يحاول تلطيف الحو والتقرب إلى الأفراف هذا 
الإنكار ؛ ومع ذلك فانه يعود .عنطق العام الساخحر ويتهكم ما شاء له استهجانه عموقف قوم 


يغضبون لأن شاعرا قال: إن إمامهم مات أو قتل!". © 


لقد احتدم الخلاف بين الفقيه الحميري والإمام ابن سليمان بسبب الآراء المتناقضة بين 
الرحلين حول الإمامة واستحقاقها » وهذا قول تؤكده المصادر : "ولعل نشوان في هذه الأزمة 


قد تذكر ضيق العلماء والمفكرين بالأشراف من أحفاد الحادي والعيان (ورتة النظرية) » واعتبار 


(') زيد : تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ٠١١‏ . 
() المصدر نفسه » ص ۲۱۷ . 
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(الإمامة) تركة يتوارثونها كما يتوارث أبناء وورثة المشائخ والسلاطين مشيخاتهم وسلطاهم 
غافلين عن الفوارق الاجتماعية والدينية» وشروط ما يسموفا (إمامة) في كتب أصوهم وتعاليم 
مذهيهم." ° ومفتاح هذا الموقف ال مناهض لبد تثييت تثبيت الإمامة في آل البيت » يتمثل في رفضه 
المطلق لنظرية شرطية البطنين » وهذا هو مذهب نشوان الذي عرف عنه تقده العنيف لمقولات 


فقهية زيدية عفى عليها الزمن» وتأصيل كلامي هادوي لم يستسيغه البتة. © 


وبالتالي لم تعد نظرية الحادي في الإمامة مقبولة ولا مستساغة » بالنسسبة لعدد مسن 
الزعامات القبلية الى أحذت تتطلع بدورها للسلطة والتروة » على غرار أئمة آل البيست ٠‏ 
فالغموض الذي أذ يكتنف الدعوة الزيدية الثانية في بداية عهدها (دولة ابن سليمان وابن 
رع » أثارت الكثير من التأملات والتفسيرات المتعارضة حول مشروعية شرطية البطسنين 
ومغزى تثبيت الإمامة في آل البيت . إلا أن الفقهاء اختهدين بعد تحارب وتفاعلات مع البيفة 
السياسية في بلاد اليمن الأعلى » ظلوا متمسكين .عذهب أهل العدل والتوحيد» وعلى رأسهم 
القاضي نشوان الحميري» الذي م يتوان لحظة في الدفاع عن زيديته وعدليته ) في مواج 
الشكوك المثارة حوله . حين أنشد قائلاً: 


أيهاالسائل عي أني مظهر من مذهي ما أبطن 
مذهي التوحيد والعدل الذي هوف الأرض الطريق البين © 


يتضح لنا أن الهدف من وراء نظم هذه الأبيات » ليس الدفاع عن زيديته فحسب » بل 
والتماهي بأرومته العربية الحنوبية . وقد أذ يهاحم أشراف صعدة العيانيين هجوما عنيفاء) 
حاول من خلال تلك القصيد لقصيدة النونية كشف عورتهم والتشكيك في أصلاهم . وهو يتابع فضح 
دعواهم العريضة بأحقيتهم في الإمامة دون سائر الخلق » بقوله: 


(' المصدر نفسه » ص 7378 . 

() زيد : تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ١١١‏ . 

() اليم : تاريخ اليمن » سبق ذكره » ج۲ » ص ۳۲۳ . 
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أن أولى الاس بالأمر الذي هواتقى الناس وال موتمن 
کائنامن کان لا يجهل ما ورد الفمرض به والستن 


أبيض الجلدة أو أمسودها أنفه مخروم ة والأذن 
أيهاالشيعة هييافلقد طال ما استولى عليك الوسن 
مارأيهة بن ع نان . ورم في | ين لقا + )0 


ومثلما بدأ القصيدة مفصحاً عن مذهبه » حتمها مناشداً الخصوم بالكف عن الأذى 
وتحريض شيعة صعدة وغوغاء صنعاء ضده . فالسباب على حد قوله ليس من شيم الرحال » 
والأحرى يم التوقف عند هذا الحد من النصومة في الدين: 


ودعوا اللعن لمن حالفكم لعنة الله على من يلع © 


في هذا الإتحاه » يقتفي القاضي نشوان من سبقه من علماء اليمن المجتهدين » الذين 
وعوا نظرية الإمام الحادي ومقاصدها الرامية إلى إحلال مبدأ شرطية البطنين على حساب مبداً 
قرشية الخلافة . يتضح هذا الموقف من خلال دراسته الموسوعية (الحور العين) الي يسلط فيها 
الضوء على سائر المذاهب الإسلامية والفرق الدينية الشيعية والسنية » وما أحجته من صراعات 
سياسية في الساحة اليمنية بين مختلف الدول والإمارات . وبامكاننا إيجاز مذهب نشوان بالتالي : 
-١‏ كان في طليعة الأئمة امجتهدين المطالبين بجعل الرئاسة في سائر خلق الله دون تخقصيص › 
وهو في هذا المنحى الفكري يفصح عن معتقده السياسي » شأته في ذلك شأن شيوخ 
المعتزلة والمطرفية المتقدمين والمتأخرين » وعلى رأسهم القاضي عبد الحبار الحمذان . 
۲- يبدي القاضي نشوان حرصاً متزايداً على إحياء تراث لسان اليمن الحسن الهمدان في معظم 
مباحثه الكلامية وأعماله الشعرية » الي تفخر بأبحاد عرب الجنوب من نسل قحطان وتحط 
من قيمة عرب الشمال من تسل عدنان . 


4 المصدر نفسه . 
4 الملصدر نفسه . 


+ حت أهل اليمن تقلع البيعة له » ضارباً عرض الخائط بنظرية الإمام اهادي في الإمامة 
وإستحقاقها . ويمذا يكون الحميري اول فقيه عري دعا لنفسه بالإمامة » والأهم من ذلك 
توسيع نطاق إجتهاداته إلى قضايا حساسة جداً تمس جوهر المذهب الزيدي » حين أحذ 
يشكك في مصداقية شرطية البطنين » فضلاً عن معارضته الضمنية لمقولة قفل باب 
الإجتهاد في بلاد اليمن . 


وكان للخلاف الفقهي الذي نشب بين المخترعة والمطرفية أثره البالغ في حدوث 
المزيد من الإنشقاقات السياسية في صلب الدعوة الزيدية » لاسيما بعد حرو ج الداعي جى بن 
الإمام أحمد سليمان ووئه إلى الأيوبيينء العدو التقليدي للمؤسسة الإمامية . وتأق عملية 
إغتياله المرتبة من قبل إمام العصر في إطار إعادة ترتيب البيت الزيدي الذي مزقته الخلافات 
السياسية . هنالك سجل القاضي نشوان احتجاجه الشديد: "كيف يعقل أن يقتل إمام العصر 
عبد الله ابن إمامه » وهو مغتذ بشرابه وطعامه إ" 20 هذا الأمر يتعاق بالصعيد الفقهي ‏ الأربعة 
عشر شرطاً طبقاً ذهب الحادي . أما على الصعيد السياسي » فمذهب نشوان في الإمامة هو 


مذهب معتزلة العراق واليمن . 


وسواء تعمقنا في دراسة أفكار المطرفية بصفتهم زيدية هادوية مؤصلين لتراث المعتزلة 
في أصله القدم في عهد واصل بن عطاء والهذيل بن العلاف » أو المخترعة بصفتهم زيدية يشمية 
وجبائية متأحرة » فأننا نلحظ في هذا الارتباط الواهي بين فقه الإمامين زيد بن علي وى بن 
المسين مدى عمق الأزمة العقدية ال لحقت بالفكر الزيدي في ذلك الزمن الغابر . وإذا كنا جد 
بين أثمة المذهب من يحمل نزعة معتزلية حالصة » قأن هذا التأثر امحدود لا يخرج عن إطار 
مقالات الفرق الزيدية المعتدلة » كالسليمانية" والصالية والشوكانية والوادعي ة“) 


(') فاضل بن عباس دغقم : السيرة المنصورية الشريفة (عخطوط) » ج٣‏ ء ورقة ٠.٠١١‏ 
(') السليمانية » وهم اتباع سليمان بن جرير الرقي » يعتقدون بأن الإمامة شورى بين الخلق دون تخصيص » وهم هذه 
المسألة أقرب الفرق الزيدية إلى أهل السنة والجماعة . انظر سيد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » سبق 
ذكرف ص ۲۲۲ - ۲۲۳ . 
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والحوئية” . فالتيارات والفرق المتعارضة في الأصول والفروع على إحتلاف مسمياتما » تبقى في 
حاجة ماسة إلى مزيد من الدراسة والبحث في جو تسوده الموضوعية العلمية ».معزل عن شطحات 

الدراسات والأبحاث المعاصرة الي يحاول أصحايها وصم كل من يخالفهم الرأي بالخروج عن ثوابت 
مذهب أهل السنة والجماعة . © 


كان الباعث الرئيس وراء هذا التحول » هو احتلاف الطرفين (المخترعة والمطرفية) في 
المقاصد والغايات » كما يحدد لنا أحد الباحثين المعاصرين مغزى ذلك التحول والخلاف العميق 
بين الفرقتين "وما زاد شقة الخلاف أن الإمام لم يعيون أحد علمائهم قاضياً لصنعاء » بل عين 


() الصالحية » و هم اتباع الحسن بن صاخ الممذان رت 48١هجري‏ / ۷۸4 ميلادي) » أكثر الفرق الزيدية سكا 
يعذهب الإمام زيد » ومبدأ ( إمامة المفضول مع وجود الفاضل ) . يقول الصالية إن علياً كان أفضل الناس بعد 
الرسول وأولاهم بالخلافة . انظر السيد يحيى الفضيل : من هم الزيدية » ص ۲۲ . 

(') الشوكانية » وهم اتباع شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكان الخولاي الصنعان وات ١٠٠٠ه/‏ 1874 مى > 
ومذهبه هو الظاهر في اليمن المعاصر » وهم زيديون مؤصلون للكتاب والسنة » لكنهم يعارضوا بقوة مبدأ تشبيست 
الإمامة قي آل البيت » إذ يعتقدون بأن الرئاسة شورى - يقرها " أهل الحل والعقد " » طبقاً لمفهوم نظرية ( وصاية 
الفقيه الحتسب ) تي زمن الغيبة للإمام الداعي ( المفضول ) والإمام الحتسب ( الفاضل ) » كما جسدقا تحربة 
القاضي العلامة عبد الرحمن بن جى الإرياني في رئاسته للمجلس الجمهوري عشية الانقلاب العسكري في © نوفمير 
من عام ١47377‏ » الذي أطاح بحكومة المشير عبد الله السلال العسكرية ر المؤلف ) . 

(') ينتسب أتباعها إلى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي (ت 477١1ه/1١٠؟م)‏ المتأثر بمذهب أهل السلف (الإمامين 
تقي الدين بن تيمية الحراي وابن قيم الحوزية) . ويعتبر اتباعه أتفسهم من أهل السنة والجماعة حيث يخالفون اتباع 
الذهب الزيدي الحادوي في الأصول والفروع » نظراً لتأثرهم الشديد يذهب كلاً من الإمام محمد بن عبد الوهاب 
النجدي ومذهب شيخ الإسلام محمد بن علي الشوكان . وقد اتخذ الوادعي من مدينة صعدة معقلاً لمزاولة نشاطه 
الدين والإحتماعي في محاولة منه لناهضة التيار الشيعي العفري . 

() ينتسب اتباعها إلى حسين بدر الدين الحوثي رت 1575ه/4 ٠٠7م)‏ وهم زيدية هادوية في الأصول وشيعة أثنا 
عشرية جعفرية في الإمامة وإستحقاقها » حيث يذهبون إلى القول بأن الأئمة معصومين ؛ وأن الخلافة محصورة في 
السبطين» وطبقاً لذلك فهم يعملون بدا التقية والوصية ويعتقدون بالنص الخفي . (المؤلف) 

(5) بالتسبة للتعيين العكسي لكل ما يتصل بتراث الفكر الزيدي انظر القراءة المحترلة لتراث معترلة اليمن في مجمورعة 
الريبورتاجات الصحفية المنشورة في صحيفة ١‏ يونيو الصنعانية عام 1585 » الي تم جمعها في كتاب ( اليمن 
الإسلامي قراءة في فكر الزيدية والمعترلة . بيروت » دار العودة » ص ۲١‏ وما بعدها » ومقالة الأكوع : الزيدية نشأقا 
ومعتقداهًا » سبق ذكره » ص 1" . 


ل 


قاضيا حديث العهد بالزيدية » ينتمي إلى أسرة عرفت بتولي القضاء للسلطان حاتم بن أمد 
على المذهب الإسماعيلي» هو القاضي جعفر بن عبد السلام الأبباوي (ت كلاه ه/ 
(۷Y‏ وكات جعفراً قد تحول حديتاً من الإسماعيلية إلى المطرفية . وكان هؤلاء المطرفية ؛ 
وهم يعتقدون أن العلم والاعتقاد لا يكتسب إلا بعمل مثابر خلال وقت طويل؛ ينظرون إليسه 
بريبه » ورعا اعتقدوا أن أسرته الي تتوارث القضاء » وال كان بعض أفرادها ما يزالون 
إسماعيلين في حدمة السلطان حاتم » قد تكون مدفوعة بالبحث عن مكانة ونفوذ» 


(Dies u 
ورئاسة!‎ 


ساهم الاتقلاب الفكري الذي أحدثته المطرفية في تراث معتزلة اليمن في خخلسق أزمة 
سياسية ظلت ملازمة للمؤسسة الإمامية لقرون طويلة » حي غهاية عهد الدولة الزيدية الثالقة 
رالدولة القاسمية) . وتجدر الإشارة هنا إلى أن مختلف عهود الدول الزيدية بإختلاف مسميات 
دوا » لم تكن كلها عهود حرية سياسية ونحضة ثقاقية » بقدر ما كانت معظمها عهود قمع 
ومصادرة لحرية العقل . وفق ذلك التصور القاصر لدولة الإمام » تبقى المشكلة اليمنية عسصية 
بالتسبة للمؤسسة القبلية الحاكمة الي فقدت جزء من مصداقيتها » باعتمادها مبدأ الحاصصة 
الطائفية للسلطة وفق توجهات مذهبية وفئوية . ويبقى المذهب الزيدي المادوي هو المذهب 
الرسمي للدولة » الوجه الآحر لنفس العملة القديعة "الحاكمية بمانية والإدارة إمامية" . 


ومن خلال إجراء مقارنة بين حكم المؤسسة الإمامية وحكم المؤسسة القبلية » لم تكن 
أدوار سائر السلاطين الذين حكموا اليمن بعد الإمام المؤيد بالله يى بن حمزة وات وکل على الله 
إسماعيل بن القاسم بأحسن حال » إذ بقيت الإضطرابات مستمرة من جراء تكرار الخروج 
وتعارض الأئمة والفقهاء والضباط . ومثلما تعرضت مدن الساحل (زبيد وعدن) قلا للغزو 
العثماني والبريطان » تعرضت مدن الداخل (صنعاء وذمار) لسلسلة مسن الحملات الأيويية 
والرسولية » الي أستغلت حالة الإنقسام المذهبي في اليمن لتأحيج المشاعر جاه الحكام المستبدين . 
وليس من الميسور الآن تمحيص أسباب تلك الخلافات المذهبية » ومساهمة فقهاء السلطان في 


(') زيد: تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص ۸۲ . 
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إذكاء ذلك الخلاف وتأحيجه بين سلاطين الدولة الرسولية وأئمة الزيدية . ولعل ظاهرة الشيخ 
أحمد بن علوان (ت 5ه/17707م) » تكسب هذا الصراع بعداً إخلاقياً لفقيه مقرب مسن 
سلاطين بتو رسول » الذين أسسوا ملكا واسعاً أمتد نطاقه من صنعاء مالا إلى عدن جنوباً » 


ومن لحج ويافع غربا إلى ظفار حضرموت شرقا . 


لكن مظاهر الأيمة والملك لم تشن هذا المصلح الديئٍ من توجيه نقده اللاذع للسلطان 
عمر الرسولي وحاشيته المقربين . بالرغم من تكريم سلاطين آل رسول له وتقرهم منه » إلا أن 
ذلك الإقتراب الشديد من بلاط الرسوليين لم يسليه طهارة القلب وصدق اللسان . فالرعة 
الصوفية لديه كانت تطفو من وقت إلى آخر على السطح» فيصيب بوهجها السلطان وحاشيته 


بعبارات قارصة: 
يا ثالث العمرين أفعل كفعلهما وليتفق فيه منك السر والعلن 
وإستبق ملكاً يقول الناظرون له نعم الك رتم البلسد السيمن 
عار عليك قصورات مشيدة وللرعيسة دور كلها دم 0 


وسيترك هذا السجال العلواني بشقيه السي الأشعري والشيعي المعتزلي آثار خطيرة » 
ليس على مستقبل الدولة الرسولة فحسب » بل وعلى مستقبل الدولة الزيدية وسلطاها الحلية من 
عمال وقضاة ومشائخ شرطة وعرائف جباية في بلاد اليمن الأعلى والأسفل على حد سواء . 
فالنقد الموجهة من قبل زعماء الطرق الصوفية لسلاطين الدولة الرسولية » سوف يتردد صداه 
بوقع أكبر لدى فقهاء الزيدية المنشقين عن المؤسسة الإمامية وعلى رأسهم القاضي محمد محمود 


(') لقد أضطر هذا العالم المتتمي إلى أهل العدل والتوحيد إضطراراً إلى إحفاء معتقده باللجوء إلى رمزية الطقوس 
الصوفية ومصطلحاتها الغامضة » فقل من فهمه من أهل عصره . لذلك نراه منكفعاً على نفسه في زاوية يفرس ؛ 
بالرغم من ذلك قصده طلبة العلم للإستزادة منه . وبتقادم السنين والأيام تحولت شخصية هذا العالم العارف إلى 
أسطورة منحوته في ذاكرة الشعب . ألقى أحمد بن علوان هذه القصيدة بين يدي سلطان عصره عمر الرسولي » 
كما جاء في حلاصة المتون للمؤرخ محمد زبارة » سبق ذكره » ج” » ص ۲١١‏ » ولم تكن القسصيدة موجهة 
للسطان مظفر الرسولي كما جاء في كتاب البحاثة عبد الله الحبشي : الصوفية والفقهاء في اليمن » ص ٠۹‏ ؛ وعليه 
فقد حدد زبارة تاريخ وفاة الشيخ ابن علوان بسنة *5هه/17537م, ولیس عام 788ه//51 17م كما ورد في 
كتاب الحبشي . 
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الزبيري ومن قبله القاضي نشوان الحميري. ففي مواحهة المذهب الرسمي للدولة » تقوم مذاهب 
المعارضة في الجتمع » أو تبرز إحتمالات قيامها بشكل أو بآحر حينما تتوفر الشروط الموضوعية 
للخروج (الثورة) » بصرف النظر عن تشدقات فقهاء السلطة والشرطة بغوابت الكتاب والسنة. 


تظهر لنا مجلاء أن الطريق الأمثل للوصول إلى سدة الحكم » كان يعتمد قايا مبداً 
الدعوة والخروج » ويعتمد حديثاً على ميدأ التغلب والأكراه . وتبقى الدعوة ذا إلى إحيساء 
تراث معتزلة اليمن مطلب أهل اليمن الذين يلتفون حول النظام الجمهوري كب ديل للنظام 
الملكي. ويبقى الخروج عن ثوابت أهل العدل والتوحيد في نظر الزعامات القبلية » هو هدف 
وغاية للإستيلاء على السلطة عن طريق التغلب والإكراه » على غرار ما يحدث في الإنقلايات 
العسكرية المعاصرة في الساحتين العربية واليمنية . © وبإختلاف المعايير من إمام إلى آخر » 
ساهمت ظاهرة تعارض الأئمة والمشائخ والعسكر في تأحيج اإخلاف وتفاقمه بين أعضاء النخية 
الحاكمة حي يومنا هذا. وكان القاسم المشترك بين الأئمة والدعاة » والفقهاء والمحتسبين » 
اللجوء لنهج القوة والتآمر في نقل السلطة وتوريقها من الآباء للأبناء على مر الأجيال والدول . 


(')صلاح سالم زرتوقة : أثماط الإستيلاء على السلطة في الدول العربية ‏ ص ۲۷6 ٠‏ 
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الفصل الرايع 


الإمامة العظمى ومقاصدها الشرعية 


الرحم والمدشاً: 

كثيرة هي الأبحاث والدراسات الي تطرقت لموضوع الإمامة العظمى » لكن ال موضوع 
لى يستوف حقه من العرض والتحليل والمناقشة. الأمر الذي يستدعي من الاسترسال في المتاقشة 
حول هذه القضية الخلافية الي نشبت بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » كوكما م 
تكن حلااً شكلياً كما تصوره بعض كتب التاريخ والأدب» وإغا كان حلاف عميق تحذر 
حول من يتولى زمام قيادة الأمة بعد رحيل حاتم الأنبياء والمرسلين إلى الرفيق الأعلى . حيث 
انقسم صحابة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام شيعاً وأحزاباً . فالاحتلافات في مسألة 
الإمامة» على حد قول الشهرستان كانت "على وجهين: أحدها: القول بأن الإمامة تبت 
بالاتفاق والاحتيار. والثاي: القول بأن الإمامة تثبت بالنص والتعيين." © 


هكذا يبين لنا أبو الفتح محمد بن عبد الكريم في المقدمة الرابعة من كتاب (الملل 
والنحل) الشبهة الأولى الي وقعت فيها الملة الإسلامية » وما تلتها من شبهات عديدة في تاريخ 
الإسلام أوردها بالتسلسل مبيناً طبيعة الخلاف وتشعبه عشية مرض الرسول الكريم » ثم وفاته 
بين ظهراني صحابته رضوان الله عليهم . فالخلافات في مجملها » كما يزعم كانت "اختلافات 
اجتهادية كما قيل » كان غرضهم منها إقامة مراسم الشرع » وإدامة مناهج الدين. فأول تنازع 
في مرضه عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري بإسناده 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه» قال: (رلا أشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي 
مات فيه قال: ائتون بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي)) فقال عمر رضي الله 
عنه :- إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غلبه الوجع » حسبنا كتاب الله _ وكثر اللغط» 


(١)الشهرستاني:‏ الملل والتحل» سبق ذکره» ج۱ ص A‏ 
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فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((قوموا عي لا ينبغي عندي التنازع)) قال ابن عباس:- الرزية 
كل الرزية ما حال بيننا وبين كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم _ ."© 


أما على صعيد الفكر والممارسة » فالخلاف الثاني على ما يبدو أشتد وأحتدم بين 
القوم (المهاحرين والأنصار) عندما أوصى الرسول الكريم وصيته قائلاً: "((جهزوا حيش أسامة » 
لعن الله من تخلف عنه)) فقال قوم: يجب علينا امتثال أمره » وأسامة قد برز من المدينة . وقال 
قوم: قد اشتد مرض الي عليه الصلاة والسلام فلا تسع قلوبنا مفارقته والحالة هذه فنصبر حى 
نبصر أي شيء يكون من أمره ." ° 

لا حاجة بنا إلى الإسترسال في سرد المقدمات التاريخية ال تفصل لنا حيثيات الخلاف 
العميق وتداعياته » سواء فيما يتعلق بقتال مانعي الزكاة » أو ما يتعلق بإجتهاد عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في تنصيب أبي بكر الصديق حليفة للمسلمين . حول هذه النقطة الخلافية العقدية» 
يورد الشهرستان الخلاف الثامن: "في تنصيص أبي بكر على عمر بالخلافة وقت الوقاة» فمسن 
الناس من قال: قد وليت علينا فظا غليظاء وارتفع الخلاف بقول أبي بكر: لو سألئ ربي يوم 
القيامة لقلت: وليت عليهم خيرهم هم." © فضلاً عن الخلاف التاسع: في أمسر الشورى 
واحتلاف الآراء فيها. وني ذلك يقول: "اتفقوا كلهم على بيعة عثمان رضي الله عنه » وانتظم 
الأمر واستمرت الدعوة في زمانه » وكثرت الفتوح » وامتلاً بيت المال» وعاشر الخلق على 
أحسن خلق» وعاملهم بأبسط يد » غير أن أقاربه من بن أمية قد ركبوا فابر [مهالك] فركبته » 
وحاروا فجير عليه» ووقعت في زمانه اختلافات كثيرة وأحذوا عليه أحداثا كلها محالة [أي 


Oulu f 
° محمولة ومنسوبة] على بن أمية."‎ 
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ويخلص الشهرستان إلى القول: "ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سّل 
على الإمامة ."20 وزاد الطين بلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم » لم يرسم لصحابته رضوان 
اله عليهم خريطة واضحة المعالم تتعلق بنظام حكم الشورى في الإسلام » وتحديد مسن يكون 
حلیفته على نحو لا لبس فيه . غير أننا إذا رجعنا إلى التاريخ نستنطق أحدائه ووقائعه» نلحظ 
بيسر وسهولة أن الطريقة ال أتتخب ها بعض الخلفاء كانت "سبياً من أسباب إستمرار 
الخلاف» لأسباب شخصية وأخرى قبلية لا تزال فيها نعرة جاهلية. "© وهذا القول المفيد 
للدكتور صبحي الصالح في دراسته الموثقة (النظم الإسلامية تشأتها وتطورها) لا يخل من تحايل 
منطقي لتداعيات أزمة نظام الحكم في ختلف الأقطار العربية والإسلامية حي يومنا هذا » إذا ما 
أحذنا بعين الإعتبار فحوى مقالة الأنصار "منا أمير ومنكم أمير"» الي وسعت هوة الخلاف 


ينهم وبين المهاحرين» الذين كانوا يعتقدون أنهمم السباقون للإسلام. 


في ذات الوقت كان بنو هاشم يرون أنهم أحدر من غيرهم من بطون قريش بالخلافة» 
"وبداً الخلاف يتخل صورته الحسية في سقيفة بني ساعدة . وغريب حقاً أن يختلف السلمون 
ونا يُوارَ الرسول التراب وعليَ مشغول بدفنه !"° لا مندوحة في أن بيعة أبي بكر للخلافة كانت 
على ما يبدو حالة اجتهادية استثنائية لابن النطاب » تطورت كرور الوقت من ((فلتة6)) إلى 
((فسةع) أودت بحياة ثلاثة من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » وذهب ضحيتها نفر مسن 
حفظة القرآن الكرع (القراءم في موقعة الجمل .27 تاهيك عن جلة الفعن الي مزقت وحدة الأمة 


الإسلامية في موقعة صقين وغيرها . 


وبإمكاننا رصد معام تلك المعارضة الحادة للصحاي الحليل أبو ذر الغفاري » الذي 
أبدى تذمره وسخطه من الخليف الغالث بالقول: ”والله يا عثمان لقد حدئت أعمال ما أعرفهاء 


. ۲٤ المصدر نفسه .ا ص‎ )١( 

(؟) الصالح: النظم الإسلامية » سبق ذكره » ص 48 . 

(۳) المصدر نفسه » ص ۸1-۸١‏ . 
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والله ما هي في كتاب الله ولا سنة نبيه» والله إني لأرى حقاً يطفأء وباطلاً يجى؛ وصادقاً مكذباًء 
وار بغير تقى» ومالاً مستأئراً پا" ٩‏ 

سوف ينصب اهتمامنا في هذا الفصل بتقدم صورة مقاربة للمشكلة التاريخية وثيقة 
الصلة بالإمامة العظمى واستحقاقهاء كقضية أصولية لا تقبل الترحيح والتأويل. فمن استوق 
شروطها استوجبت مبايعته والسمع والطاعة له. فالمقاصد الشرعية للإمامة سرعان ما سحبت 
نفسها على الواقع السياسي المعاش» الذي أفرز حالة من "السخخط في البصرة والكوفة وسائر 
الأمصارء وأحذ أحفاد الذين أسلموا الحسين وخذلوه يستعدون للنهوض ضد حكام بي أمية.. 
واعتيروا ثورتهم توبة إلى الله مما فعلوه بالحسين.. واتصلوا بزيد بن علي زين العابدين» وهو في 
البصرة والكوفة يختلف إلى العلماء." © 


يعود تاريخ الدعوة العلوية في جذورها الأولى إلى سقيفة ب ساعدة وما تلاها من 
أحداث حسام أودت بحياة العديد من الصحابة المبشرين بالحنة في موقعة الحمل وصفين. لكن 
جذوة الدعوة الزيدية والخروج تعود إلى عام ١1١1ه/8/م‏ » العام الذي تجمعت فيه حشود 
هائلة من شيعة العراق حارج مدينة الكوفة لقتال الحيش الأموي بقيادة الأمير يوسف بن عمر. 
فشيعة العراق أنفسهم الذين التفوا حول الإمام الحسين: هم الذين التفوا مجدداً حول الإمام زيد 
بن علي» فخذلوه وتخلوا عنه في ساعة الشدة. 


يرصد لنا ابن كثير حمل الخلافات العميقة بين الإمام وشيعته» وما ترتب عليها مسن 
مواقف فكرية وتداعيات سياسية أودت بالثورة العلوية في المهد. في تلك اللحظات الحرجة من 
خحروج زيد بن علي» قدم رهط من شيعة الكوفة للامام يحاورونه: 
- قالوا : ما قولك يرحمك الله في أبي بكر وعمر. 
- قال : غفر الله لحماءوما سمحت أحداً من أهل بيت يتبرأ منهماء وأنا لا أقول فيهما إلا خيراً. 
- قالوا : فلم طلب إذاً بدم أهل البيت؟ 


. انظر نص المقال في حطط المقريزي‎ )١( 
.١١ عبد الرحمن الشرقاوي: أثمة الفقه التسعة» سبق ذكره » ص‎ )۲( 
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- قال : إنا كنا أحق الناس ذا الأمرء ولكن القوم استأثروا به علينا ودفعونا عنه» ولم ييلغ 
ذلك عندنا يمم كفرًء قد ولوا فعدلواء وعملوا بالكتاب والسنة. 
- قالوا : فلم تقاتل هؤلاء إذا؟ 
- قال : إن هؤلاء ليسوا كأولئك؛ إن هؤلاء ظلموا الناس وظلموا أتفسهم» وإني أدعو إلى 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وإحياء السنن وإماتة البدع» فإن تسمعوا يكن 
خيراً لكم ولي؛ وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل. ”© 
على إثر ذلك الحوار الصاحب بين الإمام و شيعته » رفضت الغالبية العظمى من شيعة 
العراق تقلع البيعة له بقوهم "نحن نرفضك"» فجاء رده عفوياً: "اذهبوا فاتتم الراف ضة".© 
والمرجحح أن موقفه كان مشايماً لسائر أئمة آل الييت الذين كانوا يجلون الشيخين» لكنهم كانوا 
ساحطين على حكام بي أمية» الذين ناصبوا العداء كل من يمت بصلة للبيت العلوي. فالثارات 
القدجة بين بين أمية وبنو هاشم تعود في جذورها إلى 'عهد الحروب التي جرت في أيام التبسوة 
كان قريباً وسيف أمير اللؤمنين (علي) في دماء المشركين من قريش لم يجف بعدء والضغائن في 
صدور القوم من طلب الثأر كما هي." ”© فما بالنا بالخليف هشام بن عبد الملك الذي بالغ في 


استفزازه للإمام زيد بن علي في أكثر من لقاء ومناسبة. 


يورد المؤرخ المسعودي مقاطع مختارة من ذلك الحوار الساخحن بين زيد بن علي 
وهشام بن عبد املك في أحدى المناسبات حينما "دحل زيد على هشام بن عبد املك 
بالرصاقة» فما مثل بين يديه لم ير موضعاً يجلس فيه» فجلس حيث ينتهي المخلس. وقال: يا أمير 
المؤمنين: ليس أحد يكبر عن تقوى الله ولا يصغر دون تقوى اله فقال هشام: أسكت لا ام 
لكء انت الذي تنازعك نفسك في الخلافة وأنت ابن أمةء قال يا أمير المومنين: إن لك جواباً إن 


)١(‏ يعلق ابن كثير بالقول: "فرفضوه وانصرفوا عنه ونقضوا بيعته وتركوه؛ فلهذا مرا الرافضة من يكل ومن تابعه من 
الناس على قوله سموا الزيدية» وغالب أهل الكوفة منهم رافضة» وغالب أهل مكة إلى اليوم على مذهب الزيدية» 
وفيه حق» وهو تعديل الشيخحين» وباطل وهو اعتقاد تقدع علي عليهما". البداية والنهاية» انجلد الخامس» ص۳۳۱٠‏ 

(') انظر الشهرستان : الملل والدحل » ج١‏ » ص 1١١5‏ » والبغدادي : الفرق بين الفرق » ص 55-58 ٠‏ 

(") الشرقاوي: أثمة الفقه التسعة» سبق ذكره» ص ٠١‏ . 
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أحببت أحبتك به» وإن أحببت أمسكت» فقال بل أحب» فقال: إن الأمهات لا يقعدن بالرجال 
عن الغايات» وقد كانت أم إسماعيل أمة لأم إسحق» فلم عنعه ذلك أن بعثه الله تبياًء وجعله 
للعرب» فأخرج من صلبه خير البشر محمداً صلى الله عليه وسلم فتقول لي هذاء وأنا ابن فاطمة» 
وابن علي." © 


من جهة ثانية» يشرح ابن الأثير التداعيات الخطيرة المترتبة على هذا اللقاء والحسوار: 
"إنه لما حرج من عند هشام» وهدد بأنه سوف لا یری منه إلا ما کره» إذ قال له هشام اخرج» 
فقال أحرجء ولا أكون إلا بحيث تكره» فقال سام: يا أبا الحسين لا تظهر هذا منك» فخضرج 
من عنده» وسار إلى الكوفة." © وهكذا يتبين لنا أن عملية خروج زيد بن علي كانت مبنية 
على قناعة سياسية بأن الحكام الأمويين هم أئمة حور يستوجب الأمر منه قتامء لكون 
حكمهم "حكم غلب» وإن خضعت لهم جاهير المومنين," ”2 فعلاجها الساجع » أي خحلافة 
التغلب إنما يكون بالرجوع إلى تلك القواعد الدينية ومنهاج السنة النبوية؛ كما صرح بذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية » الذي يقسم الحكم الإسلامي إلى قسمين: حكم خحلافة نبوية لما 
شروطهاء وحكم ملك عضوضء وقد وجد أكثر الأمويين لا يستوفون شروط الخلافة التبوية» 
وهي في نظرة القرشية» والشورى والبايعة والعدالة» ومن المؤكد أن الثاني لم يتوافر. © 


لقد بجحت الدولة الأموية في سحق المقاومة العلوية بجاحاً باهرأء لكنها لم تفلح في 
أخماد نار الدعوة المتقدة والمطالبة بالخلافة المغتصبة. ومن يقابع مقالات الزيدية والمعترلة 
فسيجدها كثيراً ما تستشهد بأقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» الذي يشيد بفضائل 
الإمام علي بن أبي طالب کرم الله وجهه» ومنها قوله: "حربك حر بلي ) وسلمك سلمي "2 وقوله: 
"لا يحبك إلا مؤمن» ولا يبغضك إلا منافق".27 فالإمامة العظمى منذ تحوطا إلى ملك عضوض 


.187 المسعودي: مروج الذهب» سيق ذكرهء ج35 ص‎ )١( 
.554 أبو زهرة: الإمام زيد حياته وعصره» سبق ذكره » ص‎ )۲( 
.54 المصدر نفسه » ص‎ )۳( 
. المصدر نفسه‎ )4( 
.۹۸ (ه) الصالح: النظم الإسلامية» سبق ذكره» ص‎ 
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على يد حلفاء بي أمية » لم تعد شعيرة دينية ذات قيمة إخلاقية بالنسبة لعدد من فقهاء السلطان 
الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الأمة » بل وأوصياء على النصوص الي تدعم إمامة الق صر 
حفظاً لنظام الشريعة وتنفيذاً لأحكامها. ^ 


ولكي نتوصل لتحديد أدق لمصطلح "خلافة راشدة"» ومصطلح "إمارة ضرورة"» 
علينا أن نأحذ جملة الآراء المبثوئة في فقه أئمة المذاهب الأربعة » وفقه الشيعة الإمامية .مما فسيهم 
المعفرية والزيدية والإسماعيلية . ند اليمن صار حصناً من حصون الشيعة بل مسستودعاً مسن 
فالیمن كما نعلم كان _ ولا يزال _ حصنا من حصون الشيعة بل ومستودعاً من "مستودعاقاء 
لأن أهله برهنوا في مواقف عديدة على حبهم لعل وبنيه." ‏ ولفهم أفضل للبنية الداحلية 
للفكر الزيدي لابد من التعرف على مصطلحي التبوة والإمامة » بإعتبار هذا المقهوم 
والمصطلح ادحل النظطري لأصول الدين الخمسة لدى معتزلة العراق موطن التشيع لمذهب أهل 
البيت وصحابة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 


كان الفكر الزيدي» من الناحية النظرية» مهيأ لتقيل وحهة نظر مذهب أهل السنة 
والجماعة كجناح فقهي أشعري مسيس يوازي في إنتماءه المذهبي للاتجحاه الشيعي الإمامي بشقيه 
الفقهي والحديثي» الذي يستمد أفكاره ومبادئه من أصول الدين الخمسة ومقاصدها السياسية 
وثيقة الصلة بالإمامة. فالتشيع كقوة جامحة في الإصلاح الدين ساهمت في حلق تيار الإعتزال 
كقوة أدبية تحرض على تحرير العقل (الإختيار) من النقل (الخبر) . وبالرغم من صعوه نحم 
المعترلة في عهد المأمون إلا أن الغلبة كانت في هاية المطاف للفقهاء والقراء » الذين ضيقوا الخناق 
على المتكلمين والأئمة المجتهدين» الذين فقدوا زمام المبادرة السياسية في استعادقم للخلافة 
المغتصبة من قبل الملوك المتجبرين في الأرض. 


(1) ابو العباس شهاب الدين القلقشندي: مآثر الاناقة في معالم الخلافة: ج١‏ ص 7 وما تليهاء نقلاً عن عزيز العظمة: 
التراث بين السلطان والتاريخ» ص 435. 
(') الهمداني : الصليحيون والحركة الغاطمية » سبق ذكره » ص ۲١‏ . 
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كان موضع الخلاف ومنشأه يجسد طموحاً سياسياً شرعياً حول من يقولى سياسة 
الجماعة الإسلامية في غياب الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم» بمعزل عن بيان "منا أمير 
ومنكم أمير" . يومها نشأ الخلاف حول مقولة "الأئمة من قريش"» عندما أحتج نخبة من 
الصحابة في سقيفة بن ساعدة على قول عمر بن الطاب رضي الله عنه في حعل الخلافة في تيم 
وعدي دون سائر قريش . فبنو هاشم بزعامة الإمام علي بن ابي طالب کرم الله وجهه » كان 
أولى الصحابة ها نظراً لغزارة علمه بكتاب الله وسنة رسوله » ونظراً لقرابته من بيت النبي. وهذا 
أمر لا يختلف فيه اثنان من الصحابة . 


غير أن الفاروق عمر رضي الله عنه » كان قد عقد العزم على استفثار قريش بالخلافة في 
لقاء السقيفة . حينه كان ابن ابي طالب قد تنحى جانباً هو وعمه العباس بن عبد المطلب ومن 
معهم من ب هاشم ورهط من الصحابة (المهاحرين والأنصار) » الذين أبو مبايعة أبو بكر 
الصديق . وقد سحل علياً احتجاجه: "أنا أحق يدا الأمر منكم » لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة 
لي » أخذتم هذا الأمر من الأنصار » واحتججتم عليهم بالقرابة من الي صلى الله عليه وسلم » 
وتأحذونه منا أهل البيت غصبا؟ وأردف قائلاً: "ألستم زعمتم للانصار أنكم أولى هذا الأمر 
منهم لما كان محمد منكم » فاعطوكم المقادة » وسلموا إليكم الإمارة » وأنا احتج عليكم عثل ما 
احتججتم به على الاتصار » نحن أولى برسول الله حياً وميا فانصفونا إن كنتم تؤمنون وإلا 
فبوعوا بالظلم وأنتم تعلمون." © 


وجاء رد الفاروق متهدداً ومتوعداً : " إنك لست متروكاً حن تبايع » فقال له علي : 
احلب حلياً لك شطره » واشدد له اليوم أمره يردده عليك غداً .. والله يا عمر لا أقبل قولك 
ولا أبايعه . 


فقاله له الصديق : فإن لم تبايع فلا أكرهك . 


(') ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبه الدينوري : الإمامة والسياسة » ج١‏ » ص 18 . 
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فقال ابو عبيدة بن الجراح مخاطباً علياً : ياين عم إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومسك ؛ 
ليس لك مثل تحربتهم ومعرفتهم بالامور .. فأنت لهذا الأمر خليق وبه حقيق في فضلك وديناث» 
وعلمك وفهمك › وسابقتك ونسبك وصهرك ."° 


إن قرار عمر بحصر الخلافة في تيم وعدي أثار حفيظة الإمام علي » الذي أبدى موقفاً 
متصلباً > بقوله: "الله يا معشر المهاجرين » لا تخرجوا سلطان محمد في العرب عن داره وتعسر 
بيته.. لنحن أحق الناس به لأنا أهل البيت » ونحن أحق بدا الأمر منكم ما كان فينا القسارئ 
كباب الله » الفقيه في دين الله » العام بسنن رسول الله » المضطلع بأمر الرعية » المداقع عنسهم 
الأمور السيئة » القاسم بينهم بالسوية » ولل إنه لفينا » فلا تتبعوا الهوى فتضلوا عن سبيل الله » 


فتزدادوا عن الحق بعداً. ٩"‏ 


ومن يتأمل نص خبر السقيفة في أمهات المصادر يتضح له أن نظرية الخلاقة الإسلامية لم 
تقم أساساً على مبدأ الشورى » وإغا قامت على أساس العصبية والغلية . فا مؤسسة الخلاثية ٠‏ 
منذ نشأتها الأولى برزت إلى حيز الوجود كرياسة دينوية أستاثرت ها بطون محدودة من قريش ٠‏ 
إذ تذكر الروايات التاريخية أن أبي سفيان قال ذات مرة مخاطباً عشيرته الأقريين: "يا معشر يني 
أميه أن الخلافة صارت في تيم وعدي حي طمعت فيها » وقد صارت إليكم فتلقفوها بيسنكم 
تلقف الصبي الكرة : فو الله مامن جنة ولا نار." ‏ ويذهب عمر إلى القول نفسه بأن بيعة ابي 
بكر "كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها فمن عاد إلى متلها فاقتلوه. "© 


ومن هنا نستطيع أن تفرز إتجاهين لدى الفقهاء والمؤرحين : الأول يرى أن الحديث 
الشريف "الأئمة من قريش" يتسجم مع الآية الحكيمة لما بريد الله يذهب عَنَكُمْ الرس 


() المصدر نفسه » ص 15 . 

(') المصدر نفسه . 

() انظر كلا من ابو جعفر محمد بن حرير الطبري : تاريخ الأمم واللوك > ج؟ »> ص 117 » وعز الدين علي بن 
الأثر: أسد الغابة في معرفة الصحابة » جه ۽ ص ٠ ١15‏ 

(5) المصدر نفسه . 
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أل الت وَيُطم كم تطيراً) . © فاذا احتمعت طهارة المولد ورفعة الشرف مع صفة 
العلم والهداية؛ كان عقلاً ترجيح الأفضل على المفضول . فالرواية نفسها ترد في صسحيح 
البخاري عن جابر بن مرة » قال : “معت رسول الله (صلعم) يقول : يكونوا اثنا عشر أميراً » 
فقال كلمة ل أسمعها فقال أي : كلهم من قريش . ونحد في فج البلاغة شرحاً مبيناً معن الأئمة 
من قريش . يقول الإمام علي : " أن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم ء لا 
تصلح على سواهم ولا يصلح الولاة من غيرهم . " ° 


أما الفريق الثاني » فكان يرى أن الخلافة نتيجة للصراعات والمشادات العنيفة في سقيفة 
بي ساعدة قد آلت إلى ب أمية » بحد السيف . وهكذا اتخذت الخلافة بحرى معاكساً لمفمهوم 
الشورى في الإسلام . فمن الصحابة من أمتنع عن تقدم البيعة لابي بكر (سعد بن عبادة) فقتل 
في عهد عمر » ومنهم من تصدى لما بالحجة الدامغة . قلما انتهت إلى أمير المؤمنين علي بن أي 
طالب أنباء السقيفة » قال: ما قالت الانصار ؟ 
قالوا : قالت منا أمير ومنكم أمير . 
قال : فهل احتججتم عليهم بوصية الرسول (صلعم) بأن يحسن إلى محستهم ويتجاوز عن 
مسيئهم؟ 
قالوا : وما في هذا من الحجة عليهم ؟ 
فقال : بلى لو كانت الإمارة فيهم لم تكن الوصية يهم . فماذا قالت قريش . 
قالوا : قالت نحن شجرة الرسول (صلعم) . 
قال : احتجوا بالشجرة وأضاعوا القمرة . ^ 


ومثلما نشب الخلاف بين المهاحرين والأنصار » ألتبس الأمر أيضا على الفقهاء 
والمؤرحين » الذين ذهبوا مذاهب شئ في تحديد ماهية الخلافة واستحقاقها » ثما حفز بعضهم إلى 
إفراد أبواباً وفصولاً مستقلة في مصنفاتهم . فالشهرستاني في دائرة معارفه (الللل والنحل) 


(') القرآن الكرم : سورة الأحراب » الآية 989 . 

(') سليمان بن ابراهيم القندوزي : ينابيع المودة » ج۳ » ص ٠١١‏ : 

() عز الدين عبد الحميد بن أي الحديد : شرح فج البلاغة » ج٦‏ » ص ٣‏ . 
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المختصرة للأديان والمذاهب والفرق » يكثر من إيراد هذه المقولة الفقهية: "ما اسل سيف قي 
الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة"." ونفس الكلام » » يتكرر طرحه في أدبيات 
الشيعة الإمامية: من مات وم يعرف إمم زمائه مات تة جاهلة ار وبالمثل غدت رؤية فقهاء 
الجمهور للحلافة الراشدة متالية مقدسة لا تشوبا شائبة » باعتبار أنما امتداداً لعصر النبوة. 
الدشيع لذب آل ايت ل يعد ظاهرة سياسية فحسب » بل عقيدة وميد يدا م إقتصاب 


يزيد بن معاوية الخلافة على إثر مقتل الإمام الحسين بن علي في كريلاء ٠‏ 


لقد تطورت قضية الخلاقة الراشدة » أو بتعبير بتعبير آخر الإمامة العظمى من جرد حلاف 
عارض نشب بين المهاحرين والأنصار في سقيفة بن ساعدة » إلى نزاع طال أمده بين شسيعة 
الإمام علي ومعارضوه من الصحابة. فمنهم من شكك في شرعية خخلافة الشيخين (أيسو بكر 
وعمر) وعثمان رضوان الله عليهم؛ » ومنهم من تمسك بإمامة أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » 
نظرا لعلمه وورعه وقرابته من بيت النبوة . 9 ويذهب شيعة علي إلى القول إن أبا بكر وعم ر 
تباطها في تتفي تعاليم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيام معدودة في تسيير بعثة أسامة بسن 
زيد » حي لا يخلو الحو لابن أي طالب في دار امحرة. في في الوقت الذي كان فيه الإمام علي 
قد تردد كثراً عن تقدع البيعة للشيخين إعتقاد منه أنه أولى منهم للقيام بأمرها على أكمل وجه 


أما الرواية الأرى القائلة بأن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » كان قد 
منع القلم والدواء عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلظة إحتضاره © ر 
غبار عليها عليها . يذكر حبر الأمة عبد الله بن عباس أن الرسول الكريم (صلعم) قال: "| تونن بدواة 


(') ابو الفتح محمد الشهرستان : الملل والنحل » ج١‏ » ص ۲۲ ٠‏ 

رم علي مبروك : النبوة من علم العقائد إلى فلسفة التاريخ حاولة في إعادة بناء العقائد » ص 145 ٠‏ 

() أحمد أمين : فجر الإسلام »> ص ۲۷٤‏ . 

(5) يجمع المؤرحرن على أن الغالبية العظمى من الأنصار والمهاجرين بايعوا أبي بكر الصديق» أما علي فكان مشغولاً ما 
أمره البي (صلعم) من تمهيزه ودفنه وملازمة قبره من غير منازعة ولا مداحلة. فكانت بيعة الصديق للخلافة فلتة» 
بل فتنة وقى الله المسلمين شرها . انظر مناقشة الصالح هذه المعضلة في دراسته الموسومة : النظم الإسلامية نشأتا 
وتطورها » سبق ذکره» ص ۸۷ وما تليها . 

() قارن بين وحهج نظر أبن أي الحديد في شرح فج البلاغة » جا » ص 4ه » ومقدمة ابن حلدون » ص ۲1۸ ٠‏ 
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وقرطاس أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً . فقال الخطاب: "أن الرسول يهجر » وقال: 
حسبنا كتاب الله". وقد فهم شيعة الإمام علي ولاسيما الأنصار الذين أستوعبوا مغزى قول 
عمر "وقد دفت دافة منكم يريدون أن يختزلونا من أصلنا . ومعيئ ذلك أن كلاً من المهساجرين 
والأنصار كان يدرك أن الطرف الآحر يريد أن يخترله ويصفيه .. وكانت وفاة السنبي مناسبة 
أسفر فيها كل عن رأيه » وكان ذلك على وجه التحديد بسبب الإمارة » أي الرياسة 
الدينوية".20 


كان من المفترض أن يتفق المهاحرين والانصار على وجوب تنصيب إماماً على رأس 
الدولة الوليدة في المدينة المنورة. فما هي الأسباب المؤدية إلى نشوب ذلك الخلاف العميق فيما 
بينهم » واستمراريته بتلك الحدة المنافية لتعاليم الشورى في الإسلام؟ فالصراع بطبيعة الحال؛ 
كان له ضحايا وقرايين» نخص بالذكر منهم ثلاثة من الخلفاء الراشدين (عمر وعثمان وعلي) 
رضوات الله عليهم؛ فضلاً عن أولئك الصحابة من حفظة القرآن الكريم» الذين سقطوا صرعى في 
محراب الإمامة في موقعة الحمل وصفين والنهروان وغيرها. وما موقف محققوا العلماء من ظاهرة 
(ولاية الفقيه) الذي ينوب عن (الإمام المهدي) في زمن الغيبة الكبرى» كما هو الحال في تجربة 
جمهورية إيران الإسلامية» الي قدمت حلاً عصرياً عقلانياً للفهوم الخلافة الراشدة المرشدة 
امحسدة لمذهب آل البيت الذي يستمد شرعيته من تعاليم الكتاب والسنة.0© 


إن مسمى "الخلافة” كمصطلح ديي ورد ذكرها في القرآن (الكتاب») والحديث 
النبوي (السنة) أكثر من مرة » قبل أن يطرأ على مصطلح (إمام)» ومصطلح (أمير مؤمنيين) 


(') انظر صحيح البخاري : ج١‏ ؛ ص 54 و 114 ۰ ومسند امد » ج۱ » ص ۲۲۲ و 885 » وطقات اين سعد : 
ج۲ ؛ ص۲٤۲‏ » وابو الغداء إسماعيل ابن كثير : البداية والنهاية » جه » ص ۲۲۷ . 

(') محمد سعيد العشماوي : الخلافة الإسلامية »ص ٠١١‏ . 

(۴) هذه الدعوة _ ولاية الفقيه ‏ لم تلق ترحيب من بعض أركان المرجعية الشيعية في كل من إيران والعراق ولينان. 
فبعد سنة من إعلان قيام جمهورية إيران الإسلامية عام 151/5م» نشر الفقيه الشيعي الدكتور محمد واد مغنيسة 
كتاب بعنوان: الخمييٍ والدولة الإسلامية» انتقد فيه بوضوح مبدأ التوسع في ولاية الفقيه. حول هذه المسألة نحيل 
القارئ لكتاب فهمي هويدي: إيران من الداخل » ص ٠١4‏ وما تليها . 
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تغييراً عميقاً في العصرين _ الوسيط والحديت. 7" فالغايات والمقاصد من وراء تعميم هذا 
الاصطلاح للفهوم الخلافة الراشدة » جاء منسجماً تماماً مع النص القرآي م ناكم حَلائفَ 
في الْأَرْضٍ من بُعْدهم تنظ كي مون فالخلفاء الراشدون » كما تجمع الصادر هم 
جماعة تلي الأمر بعد الرسول (صلعم) » بحسب التسلسل التاريخي : أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي . فتاريخياً لم يكن اسم الخليفة متداولاً في عصر الرسول (صلعم) معنا الاصطلاحي إلا في 
شخص الإمام علي . وكان ابو بكر قد سمى نفسه "خليقة رسول الله وكتب بذلك إلى 
الأطراف"”" وبالمثل اطلق عمر على نفسه "خليفة حليفة رسول الله » فعدلوا عن تلك العبارة 
اطول" 


والرحح أن تسمية (إمير المؤمنين) » قد عرف ها خلفاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فيما عدا الإمام علي بن أبي طالب وولديه الحسن والحسين» الذين احتفظوا بلقب 
(إمام) تعظيماً لشأنهما كونهما ينحدرا من بيت النبوة . وقد ثبت أن علياً كان هو الخليف 
الوحيد الذي يردد القول: "سلون عن كتاب الله فانه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم 
بنهار في سهل نزلت أم جبل" © » دليل قاطع على إحاطته بعلوم القرآن . وهكذا خصوا علياً 
باسم الإمام نعتاً له بالإمامة الي هي أخمت الخلافة ”> في حاولتهم الدفاع عن أحقيته يما » وعن 
آهلية أئمة أهل البيت في قيادة الأمة. 


(') تنبه عدد من الدارسين العرب للظاهر القصور في فهم الناس لصطلح الكتاب والسنة وما تحدثه النظسرة الاوروبية 
المركزية من لبس وغموض تماه هذه المصطلحات الفقهية يي الوعي الإسلامي المعاصر . انظر كلاً من زكي محمد 
إسماعيل: نحو علم إجتماع إسلامي » ص ۷١-٤‏ » ومحمد جابر الانصاري : التأزم السياسي عند العسرب 
وسوسيوطيا الإسلام » ص ١97‏ وما تليها . 

() القرآن الكريم : سورة يونس » الآية ( ٠١‏ ) 

(') أحمد بن حجر الهيتمي : الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزئدقة » ص ٠٠‏ . 

() تاريخ السيوطي » ص۳۷٠‏ » نقلاً عن إدريس الحسين : الخلافة المختصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ » ص 55 ٠‏ 

(5) القندوزي : ينابيع المودة » سبق ذكره » ص 1۸ . 

(') انظر مقدمة ابن خلدون » سبق ذكره » ص 781 . 
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ولتبيان المعاي الأصلية وما تفرع عنها من مصطلحات فقهية إصطلاحية » ومفاهيم 
سياسية صرفة» نعيد الكرة ثانية لمراجعة هذه الإشكالية الفقهية المسيسة من منظور تاريخي نرمي 
من وراء ذلك توضيح ما ألتبس حول المصطلح ومسمياته المختلفة » بل وتطبيقاته في مختلف 
الأزمنة والأمكنة . فهذا التحول من النبوة إلى الإمامة والإستخلاف» الذي طبقه الرسول الكريم 
في حياته أثناء إقامته بالمدينة المنورة (يثرب) » حيث كان بين الفينة والأخرى يستخلف فيها 
أحد الصحابة كلما غادرها في غزوة أو سرية . وممن استخلفهم في إمامة الناس » كان الصحابي 
عمرو ابن مكتوم » وأبي ذر الغفاري » وعلي بن أبي طالب . وهذا الاستخلاف أشبه ما يكون 
بالإناية الحددة _زماناً ومكاناً _ أثناء غيابه عن جتمع الدينة » فيتولى الشخمص الستخلف رعاية 


100 5200 Ê. 
° شئوون أسرة البي وإقامة الصلاة وغيرها.‎ 


ومن هذا المنطلق يمكن القول إن "الخلاقة" عند العرب تشير إلى علاقة بين طرفين 
يوصي أحدهما الآحر القيام مقامه في غيابه . و"الخالف"» بلغة قريش عامة هو الشخحص الذي 
يقعد بعد ذهاب صاحب الشأن » ومؤنته الخالفة. والخلافة بعينها هي الإمارة » أو النيابة عن 
الغير » أي الإمامة .”© وهذا الكلام جرى تأكيده على لسان الخليفة الراشد ابو بكر الصديق » 


عندما دن منه إعرابي » وهو يتبوء منبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم » فبادره بالسؤال » 


قائلاً : 
- أنت حليقة رسول الله ؟ 
- الصديق : لا . 


- الإعرابي : فما أنت ؟ 
- الصديق : أنا الخالفة بعده » أو قال ثانية : أنا خالفة ولست خليفته » معن أن (ابو بكر) تلى 
النبي في الزمان » لكنه ليس بدلاً عنه وخلفاً منه . © 


(') العشماوي : الخلافة الإسلامية » سبق ذكره » ص ٩۷‏ . 
(') انظر باب حلف في جلد المنجد في اللغة والادب والعلوم » ص 197 . 
(') إدريس الحسيي : الخلافة المغتصبة » سبق ذكره » ص 05 . 
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ينطوي مسمى خخليفة ( الجمع خلفاء ) إذن على معنيين أحدهما لغوي » والقساتي 
إصطلاحي . فمفهوم الخلافة » أو الولاية كما بينها الفقيه الماوردي ( ت ١‏ 4ه / 1908م ) 
"بأنها موضوعة الخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا "  .‏ أما المؤرخ ابن حلدون » 
فيرى أن القائم بأمرها هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليها بمقتضى التكاليف الشرعية رعاية منه 
لصالحهم في العمران البشري » والقائم يما يدعى خليفة وإماما . ”' 


وهكذا أضحى مصطلح خلافة مرادقاً لنفس اللصطلح "إمام" و"أمير مؤمنين" » في حمل 
لخطاب الديي وتوجهاته السياسية العقدية قدا وحديناً » كما سيرد في السشراهد التاريفية. 
حيث لم عد الماة العظمى » أو بالاحرى إمارة الؤمنين جکر قدي على ی آل الس 
أغوذجاً لنظام الحكم يحتذى به › منذ تنازع صحابة الرسول (صلعم) أمر قيادة الأمة. وهكذا لم 
تعد مقالة "منا أمير ومنكم أمير' ' مستساغة لدى سادة قريش ووجهائها » الذين حسموا الصراع 
على الساطة لصاح الغلبة والعصبية > ععزل عن منطق الإجماع والشورى . فقد شيا الشيخمان 
( ابو بكر وعمر ) أن يتفق الأنصار اختمعون في سقيفة بن ساعدة حول شخص سعد بن 
عباده؛ فحاولا قطع الطريق عليه » كما فعل معاوية بن أبي سقيان مع أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه.0© ولا قنع تفر من الصحابة تقادم البيعة لاني بكر » هلد عمر حرف هار 
فاطمة الزهراء » وأحذ يحث الصديق على إنتزاع البيعة عنوة من من ابن عبادة » بقوله "لا تدعه حى 
يبايع". وفي عهد عمر تعرض زعيم الأنصار (سعد) لعملية إغتيال في بلاد الشام» وشيع يومها 
حبر مقاده أن الجن قتلوه. ° 


إذا ما تجاوزنا لمعن الفقهي » أو الاصطلاحي لعن الخليفة أو الإمام إلى المقهوم 
السياسي لمغزرى الرئاسة » يتضح لنا أن جوهر الخلاف بين القوم كان حب الرئاسة والتمسك 


42 ابو الحسن علي بن محمد الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية » ص ° - 
(') انظر مقدمة اين خخلدون » ص ۱۹۰ وما تليها . 
() العشماوي : الخلافة الإسلامية » سبق ذكره » ص 1 
(5) للتأكد من بطلان. الحدث راجع تاريخ الطيري » ج ۳ »> ص ۲۲۲ و ابن الاثير : الكامل في التساريخ » ج٠‏ أ 
ص۳۳۱ . 
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ما تماشياً مع الحديث الشريف "خياركم في الجاهلية » خياركم في الإسلام"» والحديث الآخر 
"الأئمة من قريش". وقد أوجز ابن خلدون الفقيه والمؤرخ المخضرم مفهوم الخلافة على نمحر 
رمزي: "مقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من اثار الغضب والحيوانية » وكانت أحكام صاحبه 
تي الغالب جائرة عن الحق جححفة يمن تحت يده من الخلق في احوال دنياهم لحمله إياهم في 
الغالب على ما ليس في طوقهم من اغراضه وشهواته". ”© ويذهب ابن تيمية إلى أبعد من ذلك 
في قوله أن الخلفاء والأئمة هم "نواب الله على عبادة". © 


وقد كانت الاحوال السياسية في خلافة علي مهيأة لانتقال الإمارة إلى خصمه اللدود 
معاوية بن ابي سفيان . ويهكذه الطريقة أضحت الرئاسة .مموجب فتاوى فقهاء السلطان ورائية» 
وهكذا انقليت الخلافة إلى ملك عضوض . فالخلافة الراشدة المبنية على الشورى لم تدم سوى 
ثلاثين سنة » بدءاً بسنة ١0هم/‏ ١٦٦م‏ » حيث جرت تغييرات جوهرية عديدة كان من أحمها 
وضع قريش يدها على مقاليد السلطة والحكم إلى معارية وولده يزيد » واصطباغ الفرقة بالطابع 
الرسمي بين بن أمية وبنو هاشم. وهما أمران أديا في النهاية إلى زوال الخلافة الأموية » وقيام 
الخلافة العباسية » ممثلة باتباع محمد بن الحنفية إلى جانب الخلافة الفاطمية» ممثلة بجعفر بن محمد 
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لقد شاع استعمال المصطلح الفقهي للخلافة والإمامة في مشارق الأرض ومغاركاء منذ 
تاريخ تفكك غرى الدولة الأموية. يعود ذلك إلى عام ١ه‏ / ١١۷م‏ عندما أفلت الأمير 
عبد الرحمن الداحل (صقر قريش) من المذبحة الي لحقت بأسرته » واستقر به المقام في أسبانيا 
(الأندلس) » حيث أقام هناك إمارة أموية منفصلة عن الخلافة العباسية.“ منذ ذلك القاريخ 
تعددت الخلافات (المفرد خلافة) في كل من بغداد والقاهرة واستانبول وغيرها . وهكذا 
احتزلت الخلافة الإسلامية في مسميات تعددت أشكاها وألواهها بتعدد الأزمنة والأمكنة : 


_(') عبد الرحمن بن حلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص 7١١‏ . 

(') تقي الدين بن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية » ص 1١9‏ . 

(') الحسيئ : الخلافة المغتصبة » سيق ذكره » ض 178 . 

() شهاب الدين أحمد القلقشندي : مآثر الأنافة في معالم الخلافة » جا »> ص 1۷ . 
£ 


- الخلافة الراشدة : حليفة رسول الله » وصي البي » وأمير المؤمنين . 
الخلافة الأموية : المخليفة أو امير المؤمنين . 
- الخلافة العباسية : الخليفة السفاح والنصور والمهدي والهادي والرشيد والأمين والأمرن .. 


أ 
- الغلافة الفاطمية : الخليفة المهدي والقائم والمنصور والمعز والعزيز والحاكم بأمر الله .. أل . 
- الخلافة العثمانية : الفاتح وخليفة المسلمين وخحاقان السبرين والبحرين وحامي الحسرمين 


مثلما حدمت هذه الالقاب الدينية أصحابا في تحقيق مآرهم الدنيوية» سامت 
الشعارات السياسية المرفوعة هنا وهناك في تفتيت تفتيت وحدة العام الإسلامي » فيما عدا الخلافة 
العثمانية الي حاولت جاهدة المحافظة على دار الإسلام من تعديات دار الحسرب في العصر 
الحديث . لكن الخلافة العثمانية باعتبار أنما حلافة ضرورة ليس إلا أضحت مرآة لتعاقب الخلفاء 
والسلاطين المستبدين . أما وجه الشبه بين الخلافتين (الراشدة والأموية) أن الأحيرة بددت 
الأوهام العالقة في أذهان الناس حول مفهوم الإمامة العظمى » باعتمادها مبدأ العصبية والغلبة 
معياراً للسلطة والحكم . أما الأول » فقد حسدت مفهوم الخلافة الإسلامية دون التقيد الحرقي 
عفهوم الشورى » وإن كان بعض الخلفاء الراشدين يستأنسوت بوجهة نظر صحابة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في القضايا المستحدة الي واحهت الأمة إبان الفتوحات الإسلامية . 


فالخلافات الخمس كما أسلفنا لم تكن خحلاقات طارئة في المشهد السياسي في تاريخ 
الإسلام » كوها شكلت تداعيات سياسية متواترة في محرى انتقال الإمامة العظمى من الخلافة 
إلى ملك واستقرارها لزمن في قريش . فليس غير ذي مع » بالنسبة لمؤرخ حصيف وفقيه 
مالكي الذهب سي الموى كعبد الرحمن بن حلدون تقلبت به الأحوال من المغرب إلى الشرق ‏ 
إدراك أبعاد تلك المعضلة » فأحذ يشدد "القول باشتراطها وصحة الإمامة للقرشي ولو كان 
عاجزاً للقيام بأمور المسلمين'.“ ناهيك عن توسعه في اشتراط النسب بالقول: "إن الأحكام 


() ابن خلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص ۲٠١‏ . 
Yo‏ 


الشرعية كلها لابد لما من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لأجلها ونحن إذا بحتفاعسن 
الحكمة في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة الني 
صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك يما حاصلاً". 
('" ويمضي قائلاً: "لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت فلا بد إذن من المصلحة في 
اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيتها". © 


تلك كانت جلة الأسباب (المقاصد) الشرعية» و(العصبية) السياسية الي حملت ذلك 
الفقيه المحضرم (اين حلدون) الأحذ برأي فقهاء الجمهور في مسألة شرط القرشية » باعتبارهما 
قرينة وحجة لمفهوم الخلافة والصحبة » إلى جانب مفهوم العصبية والغلبة.° وهذا ما جعله 
يقول: "وإذا سبرنا وقسمنا لم نحدها إلا اعتبار العصبية الي تكون ها الحماية والمطالية ويرتقفع 
الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتظم حبل الالفة فيها 
وذلك أن قريش كانوا عصبة مُضر وأصلهم وأهل الغلبة منهم وكان لهم على سائر مُضْر العزة 
بالكثرة والعصبية والشرف فكان سائر العرب يعترف هم بذلك ويستكينون لغليهم." © 


الاستمرارية والإنقطاع: 

استحوذت مسألة الخلافة على أذهان الدارسين باحتلاف الأزمتة والأمكنة والمسميات. 
وكان الفقهاء والمورحون في مقدمة من أدلوا بدلوهم في هذه المسألة الشائكة » باعتبار أنمها 
امتداداً للنبوة . فابن خلدون يناقش هذه المسألة الفقهية من منظوراً سياسي محض » شأنه في 
ذلك شأن الماوردي في كتاب (الأحكام السلطانية والولايات الدينية). فكلاهما يقتربان كثيراً من 
مطارحات القلقشندي المضمنة في رسالته الشهيرة (مأثر الأنافة في معام الخلافة) » وفي متابعتهما 
لتداعياتًا الدينية المقدسة » واستيعاب دلالاتها السياسية على أرض الواقع. وهكذا جد عدد من 


(') المصدر نفسه . 
() المصدر نفسه . 
() عزان : قرشية الخلافة » سبق ذكره» ص 55 وما تليها . 
() ابن علدون : المقدمة » سبق ذكره » ص 515 . 
5" 


الفقهاء والمؤرحون على إختلاف مذاهبهم ومشارهم السياسية يقرون ميدأ القرشية كشرط من 
شروط الإمامة العظمى » لكنهم في نفس الوقت يشددون القول على أن الخلافة لا تقوم لما 
قائمة دون العصبية والغلبة » الأمر الذي يتناف عملياً مع مبداً الشورى المنصوص عليه في القرآن 
الكريم. 


ويذهب ابن خلدون إل نفس القول في محاولته التمييز بين المخلافة والإمامة تمييزاً بين ما 
هو إلاهي (النبوة) وبين ما هو بشري (حب الرئاسة) . فالملك » على حد قوله "يحصل بالتغلب» 
والتغلب إا يكون بالعصبية واتفاق الاهواء على المطالبة وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون .ععونة 
في إقامة دينه .." 20 تلك المداخلة اسهمت في إرساء عصبية اللك والإستخلاف في 


ع 


من | 

أذهان كتير من الفقهاء والمؤرخين . فهل كان وارداً في ذهن الخليفة عمر بن الطاب رضي الله 

عنه أن ما حدث يوم السقيفة كان بحرد فلته "وقى الله السلمين شرها » فمن عاد إلى مثلها 

فاقتلوه » فأبما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فما تَغرّة يجب أن يقتلا" © 

يتبين مما سبق أن عاولة النهوض بأمر الخلافة كانت تخضع لإجتهادات فردية وليس 

لنصوص مقدسة (الكتاب والسنة) كما يعتقد . إذ يصعب على كل متدبر لسور القرآن الكرم 

وعددها ١١4(‏ سورة) وآياتها (5775 آية) العثور على إشارة صريحة لمضمون الخلافة الراشدة 

أو الإمامة العظمى . فيما عدا بضع آيات قرآنية ورد فيها لفظ (خليفة): أو (إمام) » وهي: 

- وذ َال رك للْمَلاكَة إئي جَاعلّ في الأَرْضٍ َليقة اوا َمل فيها من فة فيهَا 
وتك لاء رن سبح بحندك وفص لك قل إلي عم ما لآ ثرة) 0 

. ( وذ اعلا إنراهيم ره كَمات كاه قل اي حَاعلّك لاس إا قال ومن ذرَيّتي قَالَ 
لا بال عَهدي الظالمين) 6 


(أ) المصدر نفسه » ص .٠۷٤‏ 
(۲) الشهرستان : الملل والدحل » سبق ذكره » ج٠‏ لص ۲٤‏ . 
() القرآن الكرع : سورة البقرة » الآية ( 7١‏ ) . 
أ القرآن الكرع : سورة البقرة » الآية ( ٠۲١‏ ) . 
¥ 


- ( وَحَعَلنَاهُمْ ئة يَيْدُونَ بارا وَأوْحَيتا لهم فل الْخيرَات وام الصّلاة وإيتاء الرّكَاة 


َكَنُوا لا عابدین 0 
- او عجم أن حَاءکم ذكرٌ من رکم على رل منم لد رکم ولذكُرُوأ إذ حَعَلَكُمْ 
لاء من بعد قم لوح وركم في اللي بَسنطة دروأ اء لله كم حون 0 
- ورك ار ذو الرشتة إن بأ يكم ريش تسلف من بَعْدَكُمْ ما يَشَآء ما تشاک 
من در قوم رین © 
- ( م عام َلاقف في الأض من تدهم للنطر كيف نمارة) 0 
اسم يق 


- و يداوود إا إا عا عليفة في الأرض فاكم ين الئاس باحق ولا 5 تع الْهوَئ فقِضِلّكَ 
عن سبيل الله إن الذي يشون عن سبيل آله له عاب شدي يما سوا يوم الْحستاب] © 


ناهيك عن الاحاديث النبوية الشريفة الي يغمر با كتب الفقه والحديث والتفسيرء 
وهي بإحتلاف أسانيدها ورواتها تربط الإمامة بالنبوة ربطاً عضوياً » باعتبار الأولى مكملة 
للثانية. فمنذ تاريخ اغتصاب بنو أمية وبنو العباس الإمارة من بي هاشم » وظف فقهاء السلطان 
علم الحديث وأسانيده لإفحام الخصوم » وبالمثل وظف المتكلمون علم الكلام للغرض ذاته . 
نورد هنا سلسلة من الاحاديث الشريفة كيفما اتفق دون الحاحة إلى تأكيد صحة إسانيدها من 


عدمه: 


- اللهم فاشهد فمن كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاده » وانصر من 
نصره واحذل من حذله . 5 


0 5 0 5 3 5 
- لكل ڼي وصي ووارث وان وصبي ووارثي علي .بن أبي طالب . 


. ) ۷۳ ( القرآن الكرع : سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
. ) 59 ( القرآن الكريم : سورة الأعراف » الآية‎ )'( 
. ) 19" ( القرآن الكريم : سورة الانعام » الآية‎ )( 
 )14( القرآن الكرم : سورة يونس » الآية‎ )( 
. ) 750 القرآن الكريم : سورة ص »ء الآية‎ )5( 
» بإمكان القارئ العودة إلى أمهات كتب الحديث وبخاصة البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وأبي داوود‎ )'( 
. وثيقة الصلة با موضوع‎ 
8 


- علي مي عنزلة هارون من موسى ألا أنه لا بي بعدي . ° 


- احق مع علي وعلي مع الحق لن يفترقا حت يردا على الحوض . © 
- أنا مديتة العلم وعلي بايها . © 
- أنا المنذر وعلي المادي وبك يا علي يهتدي المهتدون من بعدي . © 
- أنت أخي ووصيي وخخليفي من بعدي وقاضي دين . © 
- انت سيد المؤمنين وإمام المتقين وقائد الغر الحجلين . © 
- إن تارك فيكم التقلين كتاب الله وعتري أهل بي واهما لن يفترقا حي يردا على الحوض.0 


ومن يتأمل السياق الفقهي العام مجمل هذه الأحاديث يلمس بشكل غير ملتيس مغزى 
الحديث " تثبيت الإمامة في آل البيت " » يمعزل عن الحديث القائل " الأئمة من قريش " بسنده 
القوي. ”2 وف ذلك اشارة واضحة إلى الانقلاب السياسي الذي حدث ف سقيفة بي ساعدة » 
والطريقة الملتوية ال تولى فيها بعض الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم زمام السلطة » وكيفية 
مغادرقم لها بطريقة مأساوية» فيما عدا الخليفة الأول أبو بكر الصديق الذي قضى معظم خلافته 
في مقارعة المرتدين . ولما استقرت الإمارة في قريش _ قبل وبعد عهد التحكيم _ بفعل العصبية 
والغلبة » لم يعد مبدأ الشورى تقليد متبع في مختلف عهود الخلافات الإسلامية » حيث كان 
الأمراء المغتصبين والسلاطين المستبدين يعهدون بالرئاسة لابنائهم أو احوانمم . ولم تكن طقوس 


(') عر الدين : أسد الغابة » سبق ذكره » ج١‏ ص ۱۷٩‏ . 
(') ابو عبد الله الحاكم النيسابوري : المستدرك على الصحيحين » ج۳ » ص ٠۲۲‏ . 
(') ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » سبق ذكره » ج١‏ » ص 78 . 
() ابن حجر العسقلانِ : قذيب التهذيب » ج” » ص ۲۲٠۳‏ . 
() فخر الدين أبو عبد الله محمد القرشي : تفسير الرازي » ج ١5‏ + ص ٠١‏ . 
() ابن حجر الميتمي : الصواعق الحرقة » سبق ذكره » ص ٠۲۳‏ . 
(") أحمد بن عبد الله الطبري : ذخائر العقي في مناقب ذوي القري » ص ۷۷ . 
() انظر كلاً من مسلم » جه »ص ۱۲۲ » ومسند أحمد » ج۳ » ص ۱۷ » والترمذي » جه »ا ص ۳۲۸ . 
() حديث مروي عن رسول الله (صلعم) بسند جيد » هذا النصوص أنظر مناقشة الأسفرييئ: التبصير قي الدين» 
ص7 
4 


البيعة سوى إجراءات شكلية يتدارسها فقهاء السلطان وحاشيته » ممن يعرفون أنفسهم بجماعة 
"أهل الحل والعقد" » وهم في واقع الأمر لا حل لهم ولا عقد . 


وإذا كان معيار العصبية والغلبة قد أضحى .عرور الزمن التقليد السائد في سائر الممالك 
الإسلامية » فإن شرط القرشية من الناحية العملية م يعد ملزماً لمن يتأهب لشغل منصب الإمامة 
(الرئاسة) . لهذا نحد الإمام المادي ييى بن الحسين المرسي يولي عنايته الخاصة بتلك المفاضلة الي 
يجريها بين مرشحين لنصب الإمام ‏ طبقاً مبداً تثبيت الإمامة في أهل البيت. وهو في هذا 
الاتجاه» يلحص لنا مقهوم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل في صياغة إنشائية يعسر 
تطبيقها على أرض الواقع: "إن تشابها في العلم واحتلفا في الورع فالإمامة لأورعهماء وإن 
اشتبها في الورع والعلم فالإمامة لأزهدهما في الدنياء وإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة 
لأسخخاهماء فإن اشتبها في ذلك فالإمامة لأر“مهما وأرأفهما بالرعية» فإن اشتبها في ذلك كله 
فالإمامة لأحلهما وأحسنهما خلقاً » فإن اشتبها في ذلك كله وف غيره من شروط يها ذكرنا من 
شروط الإامام» ولن يتماثل في ذلك كله اثنان » ومع ذلك فلابعاد الريب وللاحتياط كانت 
الإمامة لأسنهما » فإن استويا في السن فالإمامة لأحستهما ° 


أما المفكر الإسلامي المعاصر محمد رشد رضا » فقد ذهب إلى أبعد ما ذهب إليه الإمام 
الحادي قبل عشرة قرون من الزمان . لقد حرج علينا رضا بفتوى شرعية » هذا نصها : " اتفق 
محققو العلماء على انه لا يجوز أن يبايع بالخلافة إلا من كان مستجمعاً لما ذكروه من شرائطها 
وخخاصة العادلة والكفاءة والقرشية » فإذا تعذر وجحود يعض الشرائط تدخل المسألة في حكم 
الضرورات » والضرورات تقدر بقدرها > فيكون الواجب حيتئذ مبايعة من كان مستجمعاً 
لأكثر الشرائط من أهلها ‏ مع الاجتهاد والسعي لاستجماعها كلها . " ( لكنه يعود ثانية 
ليميز بوضوح الفارق الكبير بين مصطلح ( حلافة الضرورة ) و ( خخلافة التغلب ) » بالقول : " 


(') يجمع الشيعة فيما عدا الزيدية وبعض المعتزلة أن الإمامة مرتبطة بالنبوة رغم اية دورة النبوة . انظر كلاً من زكي 
بحيب محمود : تحديد الفكر العربي »> ص ١١١ - ١١۲‏ ء وتامر : الإمامة في الإسلام» سبق ذكره » ص 1۸ . 
(') محمد رشيد رضا : الخلافة أو الإمامة العظمى » ص 77 » تقلا عن عبدالاله بلقزيز : الدولة في الفكر الإسسلامي 
المعاصر » ص ۹۸ . 
رق 


والفرق بين هذه الخلافة [ التغلب ] وما بعدها بعد كون كلا منهما جائزاً للضرورة أن الأولى 
صدرت عن أهل الحل والعقد باختيارهم لمن هو أمثل الفاقدين لبعض الشرائط » وأما الثانية 
فصاحبها هو المعتدي على الخلافة بقوة العصبية لا باحتيار أهل الحل والعقد . ” © فكلاما 
أمران أمّرين بالنسبة للرعية؛ الذين يتحتم عليهم طاعة السلطان » ومن هنا تكون الطاعة لاولي 


الأمر إجبارية وليست إختيارية . 


إن وجهة النظر الي اعتمدها رشيد رضا في تبرير حلافة الضرورة والتغلب وترشيدها 
طبقا لمفتضيات الحاجة » تشكل قاعدة إستثنائية تقر ضمناً بأهمية دور أهل الحل والعقد » وهم 
بطبيعة الحال لتك الوجهاء والأعيان الذين نصبوا أنقسهم حراس أمناء على الشريعة » تمشياً مع 
مفهوم الحسبة في الإسلام . ”© وقد أثبتت الوقائع والأحداث أن ذلك النفر من العلماء ومشايخ 
الطرق ليس في مقدورهم مواكبة التحديات الخارجية والداخلية في العالم الإسلامي » تحديداً منذ 
سنوات الحروب الصليبية وقدوم الحملة الفرنسية إلى مصر وبلاد الشام حي تاريخ إندلاع حرب 
الخليج الثانية واحتلال تغور دار الإسلام » م يعد في مقدورهم الإفتاء خلافاً هوى السلطان 
وحاشيته . والمشكلة إذن هي معرفة الكيفية الي تمت فيها توظيف ذلك السيل الهائل من الآيات 
القرآنية والاحاديث الشريفة لاهداف دنيوية صرفة لا تمت بصلة لشعيرة الجهاد في سبيل الله» ولا 
تمت بصلة لشعيرة الإجتهاد المعطلة في العالمين العربي والإسلامي . 


ليست هناك طريقة لتفسير نجاح العثمانيين في تنبيت الخلافة في سلالتهم بين عامي 
م وه/ 7-15 ١اهام‏ »> سوى البحث بجدداً ق مضمون تلك القاعدة الفقهية 
"عند الضرورة تباح امحظورات" لتحقيق شىء ما من المقاصد الشرعية كمسوغ لتلك 
التجاوزات السياسية » الي تمس الحقوق الشرعية (الدستورية) للمواطن العادي في العالمين العربي 


(') المصدر نفسهء» ص 74 . 
() يذهب ابن لدو إلى القول بأن الحسبة وظيفة دينية من إختصاص الإمام الذي يكلف صاحب الحسبة تنفيذ أوامر 
الله سبحانه وتعالى العمل بتعميم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك لحمل الناس على المصالح العامة باعتبارهم 
مواطنين أحرار لا رعايا في نظر المشرع . قارن بين وجهتين نظر أبو حامد الغزالي : إحياء علوم الدين؛ ج ۲ » 
ص۲۹۹ » و ابن خلدون : المقدمة » سبق ذكره » ص 7146 . 
۳۹ 


والإسلامي. ‏ ولا يجوز هنا أن نغفل عن إبعاد هذا النفي خلافة الضرورة في نصب الإمام 
وإقامة السلطة . وعليه » فالخلاف حول هذه المسألة ليس في نظرنا جرد حلاف نظري حول 
صحة تنازل الخليفة المتوكل للسلطان سليم من عدمه » وإنما هو توضيح الأسباب الموضوعية 
لانتقال السلطة من أيدي المماليك إلى أيدي العتمانيين بطريقة مبهمة توحي أن الغلبة كانت هي 
المعيار. إذ لا يوجد فارق كبير _من وجهة نظرنا _ بين دول الحجاز واليمن سلما تحت 
السيادة العثمانية » أو بين دخمول مصر وسوريا حرباً بعد هزعة السلطنة المملوكية في موقعة مرج 
دابق » وسقوط السلطان قنصواه الغوري صريعاً في أرض امعركة في أغسطس ۹۲۲ه/ 


دكن 


والمعروف أن تبعية الحجاز والأراضي المقدسة للسلطنة المملوكية كانت قد رفعت من 
شأن الدولة العثمانية في نظر المسلمين » نظراً لتعهدها بحماية الأراضي المقدسة وضمانة أمن 
الحجيج . كما أن لقب "حادم الحرمين الشريفين" » الذي اتخذه الظاهر بيبرس على غرار صلاح 
الدين الأيوبي بعد تحريره لبيت المقدس » أضفى على حامله هيبة روحية وسطوة سياسية . يتضح 
ذلك في مضمون الخطاب المحرر من قبل سليمان القانون لشريف مكة أبو نمي» الذي أبدى 
مانعة سياسية لفن مكة الجديد عام ه45 /٩۹‏ 058١م‏ » فجاء حطاب السلطان مندداً به على 
هذا النحو: "أما بعد يا شريف فإن الحسنة في نفسها حسنة ومن بيت النبوة أحسن» والسيئة في 
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نفسها سيئة » ومن بيت النبوة أسوأ . قف عند حدك وإلا أغمدتا فيك سيف جحدك." فأحابه 


(') حول الحقوق الشرعية والمدنية للاقليات الحاكمة والغالبية المهمشة كما كان الخال عليه في العهد العنماتن الأول 
والثان . انظر مطارحة محمد رشيد رضا حول هذه المسألة ف كتاب البرت حوران : الفكر العري في عصر 
النهضة» ص ٠١8‏ . 

(') يذكر المؤرخ المصري محمد بن إياس الذي عاصر أحداث الصراع العثمات _ المملوكي أن الخيانة عملت عملها في 
إضعاف الصف المملوكي وهزيمة السلطان الغوري في مرج دابق » نتيجة تواطؤ حاكم حلب حبر الدين مع 
السلطان العنماي. وما قاله أن نائب حماه (جان بردي الغزالي) كان أيضاً على اتصال سري بالسلطان سليم الأول 
الذي كشف له نقاط الضعف والقوة في الحملة المملوكية . وقيل إن الغزالي هو الذي أثى السلطان الغوري عن قتل 
نائب دمشق بعد اكتشاف سره بالتآمر عليه . ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور» جه ؛ ص .٠٠١-٠١۹‏ 

۲ 


أبو نمى قائلا: "إن العبد مقر بذنبه » تائب إلى ربه » فإن تواحذه فيدك الأقوى» وإن تعف فالعفو 


أقرب إلى التقوى." )0( 


من هذا المنطلق منطلق القوة والإكراه »> جاءت معظم الأيحاث والدراسات حول 
لخلافة العثمانية السنية متباينة الأغراض والمقاصد . وبالتالي أضحت نظرية الخلافة الإسلامية 
(الإمامة العظمى) مثاراً للجدل والبحث الذي لا يؤدي عادة إلى نتيجة واضحة ترشد القارئ 
إلى صحة انتقال الخلافة من آل العباس إلى آل عثمان . فهناك من يرى أن الخليفة المتوكل على 
الله محمد بن المستمسك قد أقسح الجحال للسلطان العنماني سليم الأول بعد أن تحقق له الدسصر 
على السلطنة المملوكية في موقعة الديوانية عام "5ه / ۷٠١٠م‏ الي حسمت الصراع 
بصورة مُائية لصالح آل عثمان. © على إثر مقتل نائب السلطان الغوري (طومان بيك) وتعليق 
رأسه الحتز في باب زويله » احتفل سكان القاهرة .عراسيم البيعة والخلافة للسلطان سليم الأول 


والذي لبس يومه شعار الخلافة في احتفال مهيب حضره معظم مشائخ الأزهر الشريف. © 


وهناك من يشكك في صحة هذه البيعة _ انتقال الخلافة واللك _ من جملة الؤرخين 
السلطنة المملوكية » وكراهيته المفرطة لمظاهر الحكم العثماني . فالسلطان سليم بالنسسبة لابن 
إياس محرد سلطان مغتصب للسلطنة والملك من أهله » وأنه "قاتل أبطال مصر وميتم أطفاللها 
ومستعبد رجالها." © وهذا القول الأثور لا يخلو من المصداقية » حيث تعرضت مصر احروسة 
وقاهرة المعز لمذابح دموية راح ضحيتها حوالي خمسة وعشرين ألف ملوك من المدافعين عن 
المدينة بعد مقتل السلطان قتصوة الغوري في موقعة مرج دابق . © ومثلما تعرض القوري للغدر 
والخيانة لقي نائبه طومان بك نفس المصير بعد وقوعه في الأسر ع حيث أمر سليم بشنقه وتعليق 


(') فواد حمرة : قلب جزيرة العرب » ص 315 » هامش ۲ . 

() محمد انيس : الدولة العثمانية والسرى العربي » ص ٠١١‏ . 

(") حسن عثمان : منهج البحث التاريخي » ص ٠۷۷‏ . 

() محمد بن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور » ج ٥‏ » ص ٠1۷۷‏ 

Stanford J. Shaw et al., History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Vol (1) , 2.84.5 
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جحتته قي باب زويلة » "وعادت مصر إلى النيابة كما كانت قي صدر الإسلام .. ثم رجع إلى 
بلاده وأحذ معه الخليفة العباسي وانقطعت الخلافة .. "© 


ومهما يكن أمر انتقال الخلافة من بغداد إلى القاهرة ؛ ومن ثم إلى استانبول » فهذه 
الحادثة _ في حد ذاتها _ لم تود إلى زوال الخلافة وانقطاعها » كما يزعم الشيخ عبد ال رحمن 
الجيري في عجائب آثاره وتراحم اخباره . ولو صح أن السلطان سليم تكى بالخليفة » بل 
ونحادم الحرمين الشريفين » وهو لقب درج على استخدامه السلاطين المماليك من قبله تأكيداً 
منهم للسيادة المصرية على بلاد الحجاز ليس إلا . فقد أضاف السلطان سليم الأول إلى أسمه 
ألقاب فضفاضة لا حصر لاء نخص بالذكر منها الألقاب والكنايات: السلطان ابن السلطان » 
وخاقان البرين والبحرين » وقاهر الحبشيين وسلطان العراقيين . ”© وهذا هو حال حكام العرب 
(ملوك ورؤساء) في الزمن الحاضر » الذين لا يتورعون عن إضفاء كنايات وألقاب منمنمة إلى 
أسماءهم » وهي لا تنسجم تماماً مع واقع الخال البائس الذي تمر به الأمة في الوقت الراهن . 


نخلص من هذا كله إلى أن الخليفة العباسي المتوكل كان من ضمن المستقبلين للسلطان 
سليم أثناء غزوه لمصر » وكان الخليف المذكور من ضمن العلماء والصناع الذين اص طحبهم 
حفيد عثمان إلى عاصمة ملكه . وسوى تنازل المتوكل لسليم أم لم يتنازل » فمن الحائز أن ابن 
إياس الذي دون لنا التفاصيل المثيرة لسقوط السلطنة المملوكية » لم يترك شاردة أو واردة تتعلق 
باحوال مصر في بداية العهد العثماني إلا وعلق عليها سلباً وإيجاباً . ومع ذلك كله لم يشر البتة 
في حولياته إلى الكيفية الى انتقلت يما الخلافة من المماليك إلى العثمانيين . ويعلق الباحث حسن 
عثمان على على هذه المسألة » بالقول: "وما أكثر ما يسكت الانسان عن ذكر ما يكره"!0© 


منذ تاريخ سقوط مصر في أيدي العثمانيين اقتصر حكمهم على القاهرة ودمشق 
وبغداد» أولى الباب العالي عنايته الخاصة بالحامل الثلاثة إلى الكعبة المشرفة في موسم الحج وال 


(') عبد الرحمن الجبرتي : عجائب الآثار في التراحم والأخبار» ج١‏ » ص ۳۷ . 
(') حمود صالم منسي : حركة اليقظة العربية في الشرق الآسيوي » ص ٣۳‏ . 
(') عثمان : منهج البحث التاريخي » سبق ذكره » ص ۱۷۸ . 
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كانت تقع عملياً تحت إشراف ونفوذ مؤسسة الشرافة في مكة المكرمة . ودام الخال على ما هو 
عليه حي عهد السلطان محمود الثاني رت ۱۲۵١‏ ه/۱۸۳۹) » الذي عاصر أحداث الحركة 
السلفية التوحيدية بزعامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي » حيث أجمل صاحب الدعوة 
برناججه الاصلاحي في عبارات مقتضبة ذات دلالات عميقة . وفيها يقول: "أنا لم آت بجهالة.. 
ولست ادعو إلى منصب » بل ادعو إلى الله وحده وإلى سنة نبيه .. وطريقتنا هي طريقة أهل 
السلف » ومذهينا في الاصول مذهب أهل السنة والجماعة وق الفروع مذهب الإمام أحمد بن 
حبيل".20 في هذا المنظور لا عكن الرحوع إلى طريقة أهل السلف إلا بحجة تساعد امراء آل 
سعود على رفض الاعتراف بشرعية الخلافة العثمانية» كوا سلطة طارئة تزول بزوال مسبباتها . 


ولا أحس السلطان العثماني بحظر الدعوة السلفية _ وكان الضعف والاضطراب 
آحذین منها كل مأخذ » أوكلت أمرها إلى شيخ الإسلام وقاضي عسكر وأصحاب المقالات 
من فقهاء المذاهب الأربعة » الذين طعنوا عذهب ابن عبد الوهاب هدف اليل من دعوته 
وبالتالي الخروج عن طاعة السلطان . وللحد من نفرذ الحركة الوهابية في إقليم شسبه امتزيسرة 
واطراف الشام والعراق » اصدر فقهاء السلطان وحاشيته عدد من الفتاري القاضية بستكفير آل 
الشيخ وال سعود » مستغلين بذلك حادث هدم الاحوان قير الرسول (صلعم) وتحريد الروضة 
الشريفة من التحف الي كانت بها. رافق ذلك حملة عسكرية ونفسية شعواء استهدفت انصار 
الدعوة السافية التوحيدية الذين الصقت يم تممة الكفر والخروج عن دائرة الإسلام . وكانست 
الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاولى هي المستهدفة بعد أن تمكنت من القضاء على مظاهر 
البدعة في نحد وغيرها من انحاء بلاد الجزيرة العربية » متوسلة بذلك ميدأ العنف المفرط ضد من 
يخالفها الرأي . 


ومتلما شغلت السلطنة العثمائية (رحل أوربا المريض) وهي تعاني من الضعف 
والإنخطاط بال الدول الاستعمارية» احتطفت الح ركة الوهابية الاضواء من السلطان العثماني» 


الذي تقاعس عن رفع راية الجهاد والاجتهاد. وقد ابدى عدد من العلماء المسلمين (حمد رشيد 


(') عبد الكريم غرايبة : تاريخ العرب الحديث » ص ٠ ١١١‏ 
() الشكعة : إسلام بلا مذاهب » سبق ذكره » ص ٠ ٩۰۷‏ 
e‏ 


رضا ومصطفى كامل) حماسهم المنقطع النظير للدفاع عن مؤسسة الخلافة العثمانية » باعتبارها 
خعلافة ضرورة حتمية لمواجهة خطر الغزو الاستعماري » وبالتالي الحافظة على وحدة العام 
الإسلامي من التفكك والإفيار. وإلى ذلك المعين يذهب الداعية والمفكر الإسلامي يوسف 
القرضاوي إلى القول إن "الإمام هو الخليفة الذي يحكم الأمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به".“ وهذا القول المدسوب للقرضاوي » كان يعن إجمالاً 
منشأ التقليد الأساسي لمفهوم الإمامة والخلافة في صدر الإسلام حي أواخصر عهد السلطنة 
العثمانية » لم يعد ساري المفعول بعد أن أقدم مصطفى كمال أتاتورك على إلغاء الخلافة 
العثمانية سنة ۱۳٤۳‏ ه/ ٤۹۲٠م‏ 7. 


أما الغموض في بعض الآراء والمفاهيم المعاصرة بالنسبة لدولة الخلافة الإسلاميةء عا تعنيه 
تلك الخلافة من أحمية فائقة بالنسبة للعالمين العربي والإسلامي » فإن محاولة إحياءها يبدو محالاً في 
الوقت الراهن . ولا ندري على وجه التقدير إلى أي مدى كان محمد رشيد رضا راضياً عن ما 
آلت إليه احوال الخلافة العنمانية في آحر أيام السلطان عبد الحميد الثاني » الذي لم يكن مستوفياً 


أدن شروطها ؟ 


والحواب هو أقرب إلى النتيجة منه إلى السؤال : لقد اقترنت نظرية "الخلافة العشمانية" 
بنظرية "الجامعة الإسلامية" »> كمشروع سياسي حفز شعوب المنطقة الالتفاف حول السلطنة 
العتمانية » كونها الوريث الشرعي للسلطنة المملوكية بل والخلافة العباسية . ولما آل أمر اللخلافة 
إلى أيدي الاتراك العثمانيين توسلوا 4ا لاحكام سيطرتهم على سائر البلاد العربية » وكان غيل 
الخلافة أنموذحاً للعصبية التركمانية والغلبة الاناضولية » حييث ينقسم الناس إلى حكام ورعاياء 


() يوسف القرضاوي : السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها » ص 48 . 
() ليس بالمستيعد أن تكون محاولة السلطان عبد الحميد الثاني التوفيق بين دعوة جمال الدين الأفغان الرامية لقيام جامعة 
إسلامية » ومشروعه السياسي الرامي لقيام خحلافة عثمانية تندرج ضمن الرغبة القوية لديه فى إحكام قبضته على ما 
تبقى من الولايات العربية الخاضعة للباب العالي 5 وكان الصراع العربي _ الت ركي قد دفع في فماية المطلاف 
بضباط الاتحاد والترقي بزعامة مصطفى كمال أتاتورك إلى إعلان تيام الجمهورية عام ١174اهل/‏ لي 
وبالتالي إلغاء الخلافة العثمانية عام ۱۳٤۳‏ ه/ ٤۱۹۲م‏ . شاحت : تراث الإسلام » سبق ذكره » ص ۲۹۹ . 
ضف 


وسادة ومسودين . وهذا عين ما حصل عندما شرع السلطان سليمان القانوي سلسلة من 
القرمانات العتمانية » عرفت باسم "قانون نامة" عام ۹ه |/ ۲۲١٠م‏ لولاية مصر وغيرها » 
احتزل .موجبها مذهب الدولة "الحنفى" سائر المذاهب الأخرى: الشافعية والمالكية والحتفية 


والحنبلية في مذهب الدولة الرسمي . 


فضلاً عن مماولة الباب العالي إلغاء دور كافة المذاهب الفقهية الإمامية » كالتعفرية 
الإثنا عشرية » والزيدية المادوية » والإسماعيلية اليزيدية من فعاليات الحياة السياسية في أرجاء 
الإمبراطورية العثمانية المترامية الأطراف . وكان شيخ الإسلام وقاضي عسكر روملي » هر 
المسعوول عن تعيين وعزل قضاة المذاهب الأربعة» الذين يخضعون بدورهم للتوجيهات العليا من 
ام ركز (استانبول) . وقد اضطر العديد منهم على جاراة سلاطين احور للحفاظ على مناصبهم 
في أسرهم » كما اضطروا إلى ممارسة الاختلاس والرشوة يدف تأمين مصدر مالي يدقعون جزءاً 
منه للصدر الأعظم كضمان لتجديد ولايتهم 0" أما دور أئمة آل البيت الذي ينون بصلة 
مباشرة لمذهب العترة » فقد جرى تهميشهم على نحو ملفت للنظر في المشرق العربي » نظراً 
للصراع السياسي والمذهبي العميق الذي دام نحو قرنين من الزمن بين الدولة العثمانية السنية 
والدولة الصفوية القاجارية. © 


مثلما ازداد اهتمام سلاطين آل عثمان بلقب الخلافة رسمياً وبشكل ملحوظ في القرون 
الأحيرة » ازداد أهتمام الأشراف العلويين بهذا اللقب الديي والمنصب الدنيوي» كما هو الحال 
مع سلطان مراكش وأشراف الحجاز وإمام اليمن » الذين احذوا يتطلعوت لقيادة العام الإسلامي 
من حيطه إلى خخليجه. وقي حين كان شعار "الجامعة الإسلامية" محورا أ للسياسة العثمانية خلال 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كان التيارات السياسية الأخسرى (الوهابية السلفية 
والسنوسية الطرقية والرابطة العثمانيةع منضوية تحت مظاتها » بكدف الإصلاح الديئ من منطلق 
العقلانية الإسلامية." وقد اد ركت معظم زعامات الدعوات الدينية المنضوية تحت مظلة التيسار 


42 المقبلي : العلم الشامخ » سبق ذكره »> ص ۳۹۲ . 

(؟) كوثراني : الفقيه والسلطان » سبق ذكره » ص 48 . 

() محمد عمارة : الجامعة الإسلامية والرابطة العثمانية » ص 97 . 
TY‏ 


الزيدي المتفتح على أهل السنة مغزى البعد السياسي للخلافة العثمانية فتبناه في تحليله العام 
لانحطاط وتخلف العالم الإسلامي في عصر الاستعمار الغربي» دون اعتبار للخحلافات الثانوية بين 
السنة والشيعة» ولا للحملة الشعواء الي يشنها التيار الزيدي المشايع للمعتزلة ضد رموزه الفقهية 
والكلامية . 


التحليل الفقهي للرئاسة: 

كانت الدعوة الحارة للتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة إلى الإستقلال العقلي في 
فهم العقيدة الدينية ومعارضة التقليد والحمود المذهبي مهمة بالغة التعقيد بالنسبة للسيد العلامة 
محمد بن إبراهيم الوزير اليم . خاصة وأن الممانعة الفكرية للتيار الزيدي المشايع للمعتزلة 
بزعامة الإمام أحمد بن جى المرتضى بقيت على ماهي عليه محصورة في الإمامة وإستحقاقها عن 
جدارة الإجتهاد من حهة » وجدارة الفضل والشرف من جهة أحرى. فا معابير المتبعة في ذلك 
العصر لم تكن معايير زيدية خالصة » بل كانت معايير هادوية مكتسبة تحصر الإمامة حصراً 
ضيقاً في شرطية البطنين بحيث غدا الإجماع الوحيد المقبول لدى المرجعية الدينية هو إجماع أثمة 
آل البيت. من هنا يتضح أن التطور العقائدي في عصر الإمامين (ابن الوزير وابن المرتضى) كان 
قد بلغ ذروة التقليد الأعمى للسلف الصالم ؛ وما ترتب عليه من تداعيات فكرية وسياسية 
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يجري محمد الحاج الكمالي مقارنة بين الإتحاه الزيدي المشايع للمعتزلة بزعامة ابن 
المرتضى الذي كانت منهجيته إمامية بحتة » كما يتضح ذلك حلياً في مصنفه (الأزهار في فقه 
الأئمة الأطهار) وذيله (البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) » وبين الإتجاه الزيدي 
التفعح على سائر الذاهب الأخرى الذي كانت منهجيته سلفية خالصة » كما يتضح ذلك من 
مؤلفات ابن الوزير اليمئ (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) » الذي يتحامل فيه 
على واحد من مشائخه "المتعصبين للمذهب الزيدي." ‏ فضلاً عن مؤلفه الآحر (إيثار الحق 


)١(‏ انظر الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » ص ۸ » نقلاً عن محمد محمد الحاج الكمالي: الإمام اهدي 
أحمد بن يبى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي سياسياً وعقدياء ص 58. 
(؟) المصدر نفسه » ص 50. 
۳۸ 


على الخلق في رد الخلافات إلى امذهب الحق من أصول التوحيد) الذي يعد تتويجاً بحهوده 
العلمية وغرة بحوثه المتصلة بمذهب أهل العدل والتوحيد > حط إعجاب محمد رشيد رضا المفكر 
الإسلامي المعاصر الذي امتدح ابن الوزير اليم » معتيراً أياه "أحد مجتهدي القرن القامن 
المجري". © 


من جهة أخحرى > يقدم لنا القاضي العلامة عبدالله بن عبد الوهاب الشماحي سيرة 
ميسرة للإمام الحادي يى بن الحسين الرسي مؤسس الدولة الزيدية الأولى في اليمن » في كتابه 
الموسوم ب(اليمن الإنسان والحضارة). حيث يخصص الكاتب فصلا من فصول دراسته لمناقشة 
ما سماه ب(اليمن والمذهب الحادوي الزيدي والإمامة العظمى والأئمة الفاطميون). فوجهة نظره 
حول مذهب آل البيت لا تختلف كثيراً عن وجهة نظر الدكتور حسين بن فضل الله الممداقي؛ 
الذي اعتير "ضحد اليمن مستودع التشيء". 29 ذلك لأن أهل اليمن » على حد قوله "برهنوا في 
مواقف عديدة على حبهم لعلي وبتيه". فالنشاط السياسي المحموم لترسيخ مذهب آل البيست 
يتصل أولاً بنجاح سفارة متصور اليمن (ابن حوشب) وتأسيسه في حصن مسور إمارة موالية 
لاأئمة الفاطميين » ويتصل ثانياً بدعوة أهل اليمن الإمام الحادي "إلى بلادهم» وولوه عليه 
فاستقرٌ في صعدة وبقيت سلالته في اليمن إلى يومنا هذا" 

لا حاجة إلى التشديد على أن القسم الأكبر من كتاب الشماحي (اليمن الإنسات 
والحضارة) أقتصر على تصويبات نقدية قيمة لمذهب الغادي طبقاً تقصور الكاتسب المخساص 
للمذهب الزيدي» الذي يحصر الخلافة في أبناء فاطمة الزهراء . لكن قناعته السياسية بحيوية 


)١(‏ يدي الباحث رزق الحجر ملاحظة ذكية بقوله أن ابن الوزير اليمئئ صاحب العواصم والقواصم كان من جتهدي 
القرن التاسع الهجري » حيث قضى في هذا القرن الشطر الأكبر من عمره إذ ولد عام ۷۷١‏ وتو سنة ٤ ١‏ ۸ه. 
انظر تلك الملاحظة في كتابه: ابن الوزير اليمئ ومنهجه الكلامي » ص ٠٠۳‏ 

(؟) الممداين: الصليحيون والحركة الفاطمية ثي اليمن» سبق ذکره» ص 70. 

(۳) المصدر نقسه . 

(4) المصدر نفسه . 

۳۹4 


المذهب الزيدي المادوي لم تخل من ملاحظات نقدية مصوبة لأضعف فقرة من فقرات مذهب 

العترة» ألا وهي (عنصرية الرئاسة) الى لخصها لنا في النقاط التالية: 

١-"كان‏ الحادي ييى بن الحسين مغلا لصفات القائد والقدوة الحسنة لأتباعة» مترفعاً عن الأهواء 
وسفاسف الأمور وعن المتع » شجاعا في المعارك والأهوال ولي تطبيق ما يؤمن به ويدعو 
إليه» معتدلا حي مع أعديه» لا يمنعه ترفعه بنسبه عن تزيج بناته بالقضاة الطبريين الفارسيين» 
وأنه لمؤسس دولة» ومؤسس مذهب» ربط بينهما بقاعدة الإمامة الضيقة فاخحطا » وعلى 
الدولة والمذهب جينء إذ قيد الدولة والمذهب من الإنطلاق الذي كانا مهيئين له لو تخلصا 
من هذا القيد فالدولة ذات عناصر قوية أضعفها عنصرية الرئاسة:؛ والمذهب ذو أنظمة 
اجتماعية واقعية جذابة» نفر منه ربطه بالإمامة المتحجرة الضيقة. 

؟-وقد كان الامام زيد بن علي أبعد نظرا من الحادي» فقد أبي أن يأحذ بنظرية حصر اللخلافة 
على أبناء جدته فاطمة الزهراء تم يربط يذه الإمامة مذهبه. ويئ عليه دعوته ودولته. 

٣-إن‏ الدولة والمذهب المادويين لعلى جاتب من المتانة» إا دولة لا عناصرها القوية أضعفها 
تعنصر رياستهاء وأنه المذهب ذو نظم احتماعية متحررة حكمة متفتحة نتفر منه ربطه 


بالإمامة المتحجرة." © 


وإقرار عبد الله الشماحي بحيوية مذهب أهل العدل والتوحيد فقهاً وإحتهاداً في حمل 
مناقشته » كان على ما يبدو متحيزاً تحيزاً بيناً لمذهب الإمامين زيد بن علي وى بن الحسين . 
وهكذا جاءت مساهمته في مجال التعريف بالمذهب والدولة » والأسباب المؤدية إلى حصر الخلافة 
في السبطين كدعوة صريحة منه إلى تحرير المذهب الزيدي الحادوي من قيود عنصرية الرئاسة » 
ال لولاها لأصبح المذهب "كما يشاع أقوى المذاهب الإسلامية فيما رأي» وأكملها بقوانين 
المعاملات والعلاقات والحياة وأوضحها تمشيا ولصوقا بالروح الإسلامية الي أعطست الحياة 
متطلبات ثموها وانسجامهاء فلو سلم المذهب المادوي من كبول الإمامة لكان له منطلق واسع 
في طول الأرض وعرضها". © 


1١1-1٠٠١ عبد الله الشماحي: اليمن الإنسان والحضارة » ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 
f 


ويضرب لتا القاضي الشماحي الأمثال في هذا المجال الفكري الحصب ؛ الذي 
حصص لناقشة مزايا المذهب الزيدي المادوي بوصفه "مذهب واقع وحقائق لا حيالات وأوهام» 
ولا تصورات شاطحة وأحلام ولا مذهب الغاز ومعميات» ولا مذهب كرامات أوليای 
ومعجزات وعصمة أثمة» ولا مذهب واسطة بين العبد وربه إلا عمل العبد وإعانه. أنه مذهب 
عبادات إلى جانب معاملات بلغت قوانينها من الدقة والفقهية والتشريعية مالم تبلغه أدق القوانين 
المعاصره تمولا وقبولا للتطور وتقبل كل جديد صا أنه مذهب دين ودنيا » وإعان وعمل » 
وجد ونشاط وعدل وإيثار » وجهاد واجتهاد» فيه الإنسان مخير» لا مكلف لما فيه الطاعة لله 
واللصلحة لعباده» مذهب يدعو إلى التحرر الفكري وإلى التعمق في العلوم النافعة ويحرم التقليد 
في العقائد والقواعد العلمية الدينية» ويوجحب الإحتهاد على ضوء القرآن والسنة في العبادات 
والمعاملات» ويدعو إلى القوة والتضحية." © 


تقد أفلح الكاتب في رسم صورة مثالية زاهية لمذهب أهل العدل والتوحيد» لولا بعض 
الآحذ على نظرية الحادي في الإمامة وإستحقاقها المرتهنة بأربعة عشر شرط » وبوحه حاص 
شرطية البطنين أضعف فقرة في السلسلة . وهو يرمي من وراء ذلك النقد المصوب جاه الإمام 
المؤوسس النيل بدرجة رئيسة من عنصرية الرئاسة في ختلف عهود الدول الزيدية: "فإذا بالهادويين 
يستثنون من قاعدة مول نقد الأفراد والجماعة» عليا وفاطمة والحسنين رضي الله عنهم فيقولون 
أنهم معصومون كالأنبياء» وإن إجماع الأربعة بعد موت محمد حجة كما أن اماع علماء أبنائهم 
أيضاً حجة لاحم هم وحدهم (آل حمد) من بين أمة محمد واجماع الآل حجة كما أن عليا عليه 
السلام معصوم وقوله حجة كحجة الكتاب والسنة والاجماع» وهذا الضيق الفكري الغير المعتاد 
في المذهب المادري جر إليه القول بحصر الامامة في الفاطميين." © 


لا حاجبة بنا إلى التشديد على أن مقالة الشماحى تتطرق لأبعاد الأزمة الي عا منها 
الفكر الزيدي في العصور المتأخرة » منذ أن تقوضت الأسس الثلاثة للمذهب ي الإمامة: 


(1) عبد الله الشماحي: اليمن الإنسان والحضارة » ص ٠٠١٠٠٠٠١‏ 
(۲) المصدر نفسه » ص 1١١5‏ 
4" 


"الوراثة _ الدعوة _ الخروج". 2 تلك الأسس الثلاثة جعلته بر بمأزق حطير يتصل مباشرة 
بأزمة العصر » والمراد بذلك على حد قول الدكتور أحمد صبحي "إنعكاس الفكر السياسي 
الأوروي على أنظمة الحكم في بلدان الإسلام وما ترتب على ذلك من فصل السياسة عسن 
الدين". ‏ فالفصل ذاته » بالنسبة لصبحي أشبه ما تكون بعملية فصل الرأس عن الجسد » أي 
"تعريته عن كل مقومات وجوده ومبررات قيامه بصدد الإمامة. إذا كانت الورائة والدعوة 
والغروج قد أستنفذت جيعها أغراضها » فإن في حيوية المذهب الزيدية وتفتحه ما يكفل له من 
إيجاد البديل الملائم للعصر » ولا يعي ذلك أن يتنكر المذهب لتراث ماضيه." © 


وبالمثل كان التكيف السياسي مع الواقع الحديد بعد أن أحرز اليمن إستقلاله من الحكم 
العثماني » أمر بالغ الصعوبة بالنسبة للأئمة الحكام من آل القاسم فيما يتعلسق بتلك الفقوى 
الصادرة عن المقام الشريف بصنعاء » الي قضي بوجبها تحويل أرض اليمن الأسفل واللشرق من 
أرض عشرية إلى أرض خراحية. وكانت الحجة الي استند إليها إمام العصر المتوكل إسماعيل بن 
القاسم بأن العثمانيين الذين بسطوا سيطرتهم على بلاد اليمن الأسفل والمشرق كانوا في نظره 
كفار تأويل بالإلزام. وعليه» فقد أعتبر سكان تلك الجهات قاطبة» من أباضية وشافعية رض 
يخالفونه المعتقد» شأنهم في ذلك شأن الأتراك العثمانيين المتمذهبين هذهب الحنفية. 


وهذا القول "التكفير بالإلزام" يناقضه جملة من علماء الزيدية المجتهدين أمثال محمد بن 
إبراهيم الوزير والحسن الخلال وصاخ المقبلي » الذين ادلوا بدلوهم في هذه المسألة الإعتقادية 
العويصة . وكانت فتوى الحسن الحلال (براءة الذمة في نصيحة الأئمة) واحدةً من أهم الأعمال 
الإحتهادية المعارضة لفتوى الإمام إسماعيل بن القاسم وثيقة الصلة بالنظام الماللي المتعلق بالزكاة 
ونظام تحصيل الضرائب البلدية والقروية الي أرساها الحكم العثمان في بلاد اليمن . وما يهمنا 
في هذا المقام تلك العلاقة الشائكة بين الدولة والرعية الي لا عكن فصلها عن مختلف الخوائنب 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فقد كشف النقاب مؤخراً في أواخر عهد الدولة القاسمية 


. 450 صبحي : لي علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج۳ » ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 
. 555-45٠0 المصدر نفسه ع ص‎ )"( 


(المملكة المتوكلية اليمانية) أن موظفي الدولة ومأموريها درجوا على جمع الزكاة من مسي 
قبيلة الحدا » الذين يضعهم في عداد الخوارح» علا بأن الغالبية العظمى اعتنقت مذهب الدولة 
» فضلاً عن تقدعها يمين الولاء والطاعة لإمام صتعاء. © 


ولعل هذه المرحلة كانت العامل الأساسي الكامن وراء تحول المؤسسة الإمامية من 
سلطة روحية في عهد ١‏ الإمام القاسم بن محمد إلى ملك عضوض في عهد الإمام إتماعيل بسن 
القاسمء كما يصف لنا هذا التحول ناظر أوقاف صنعاء القاضي أحمد بن سعد الدين ا مسوري 
بعبارة موجزة "إمام بعد إمام » ودولة أظلم من ستان" . فالمعلوم لدينا أن أكمة آل القاسسم 
استغلوا التشيع لخدمة مصالحهم الآنية» مقلما يحاول البعض من فقهاء الزيدية المتسئنين حدياً 
إستغلال العصبية القبلية والفرقة المذهبية _ ضرب الإسماعيلية بالزيدية » وبالتالي توسيع الموة بين 
الشافعية والزيدية » بححة لق توازنات سياسية بين مختلف الجهات والمناطق . وهم في هذا 
المسعى يلجئون إلى إحياء أكبر قدر من النعرات القبلية في مواجهة تيار العدنانية من جهة» وفي 


مواجهة التكتلات المناطقية القروية من جهة أخعرى ° 


في هذا ١‏ السياق » لا بمكن إدراك قيمة فتوى الحسن المحلال إلا بإعادة وضعها في سياق 
الفكر الزيدي » تحديناً مذ عهد جيى بن الحسين الرسي الإمام المؤسس الذي أرسى تسشريعا 
صارما ا حدد فيه نسبة الركاة القدرة على الأموال والتحارة » باعتبار أن اليمن تلسرا | إسلاميا 
وأرضه عشرية بعد أن تحقق له جلاء من تبقى من نصارى ويهود بخران.” وفقوى الإمام 
إسماعيل بن القاسم في هذا السياق جاءت بحسدة للإستبداد السياسي » الذي يغلب فيه إمام 


(') من أوائل الفرق الإسلامية » نعتوا بالخوارج روجهم على الإمام علي بن أبي طالب إثر عهد عهد التحكيم في موقعة 
صفين . عرف الخوارج بتشددهم الديني حول مسألة الإمامة إلى حد تكفير من من يخالفهم في الفروع . ومعتقدهم 
الدين يتلحص في أن الإمامة في سائر الناس من دون تخصيص » والعمل جزء من الإعان » وتارك الفرائض يسارب 
ويهدر دمه . انظر الموسوعة العربية الميسرة » سبق ذكره » ص ۷1۷ ٠‏ 

(') انظر كتاب المؤلف : اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة ؛ ص؟ ٠ ٠١‏ 

() يى بن الحسين بن القاسم : بمجة الزمن »ج؟ » ص ٠ ٤١١‏ 

(4) المقالح: قراءة في فكر الريدية» سبق ذكره » ص ٠ 1١١4‏ 

() المصدر نفسه » ص ٩۷‏ . 
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المذهب مصلحة القبيلة على مصلحة الوطن العلياء معتمداً على جملة مسن الفقاوى القليهة 
والجديدة الي أعتبرت مدينة عدن ومخاليفها أرض كفرية . فالفتوى الصادرة عن المقام الشريف 
بصنعاء على الأرجحح كانت تستند إلى دعوى باطلة مفادها أن تلك الجهات فتحت عنوة بد 
السيف » وبالتالي يحق للامام أن يفرض عليها ما يراه من الضرائب البلدية كيفما أتفق ”© 


إن الباعث الرئيس لصياغة فتوى الحسن بن أحمد الجلال (براءة الذمة في نصيحة الأئمة) 
إيثار الحق ولو على النفس الأمارة بالسوء» .معزل عن الرمزية والتورية الفقهية المتقععرة الي 
نلمسها في الكثير من الفتاوى الصادرة عن علماء الرسوم » الذين وضعوا معارفهم في خدمة 
تلك السياسة الرعوية الدينية هذه الغاية » أي الطائفية السياسية . وكان الجلال في مقدمة علماء 
الزيدية. الختهدين » الذين خلعوا التقليد واتحهوا إلى الإجتهاد غير عابئيين ولا متقيدين بتعاليم 

. السلطة القامية وإملاءاتها السياسية المغرضة » حين توصل في فتواه إلى نتائج منطقية » لخصها 

على النحو التالي: 

-١‏ إن أرض اليمن قاطبة "أرض عشرية" » وليست "أرض خراحية"» بدليل أن أهلها اعنقوا 
الإسلام طواعية » أي بدون حرب. 

؟- إن اليمن وقعت تحت الحكم العثماني لفترة من الزمان » شأها في ذلك شأن الأقطار العربية 
الأخرى ال ضعت بدورها لمكم سلاطين آل عفمان » الذين يدينون بدين الإسلام طبقاً 
للمذهب الحنفي. هذا السبب ذاته لا تجوز معاملتهم معاملة أهل الذمة المقيمين في دار 
الحرب» حي ولو كان بعضهم من الفساق الذين يتواجدون في دار الإسلام . 

-٣‏ إن الجهاد ضد الفساق من الولاة والأتراك وجنودهم لا يعتبر جهاداً ضد أهل اليمن 
الأسفل؛ ممن والاهم تحت ظروف قاهرة . هالته هذه النتيجة فبحث عن أصل ها في كتاب 
الله وسنة رسوله _ كما أنه جد في أقوال أئمة الزيدية ما يؤكد هذه المسألة . فالإمام المادي ٠‏ 
وابنه الناصر أحمد اللذان أعلنا الجهاد ضد القرامطة من الباطنية (الإسماعيلية) فهزموهم » قاما 


(') السالمي : محاولات توحيد اليمن » سبق ذكره » ص ۳۱۸ . 
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عصادرة أراضيهم » لكنهما لم يصدرا حكماً بتحويل أراضيهم إلى أرض خراحية » رغم 
فتحهم لا عنوة بحد السيف . © 

إن اعتراض الحسن الال على تلك الفتوى الجائرة الي أحالت أرض اليمن الأسفل 
وا مشرق العشرية إلى أرض خراجية » وأهلها على الأرحح في نظر إمام صنعاء كفار تأويل 
بالإلزام. ”© يعترض املال في رسالته (براءة الذمة في نصيحة الأئمة) على جملة الفتاوى الر“مية 
الصادرة باسم الإمام إسماعيل بن القاسم » مستشهداً بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة 
من أصل الإبمان » الكف عمن قال لا إله إلا الله > ولا تكفره بذنب ؛ ولا تخرحه من 
الإسلام..)) © وهو يحث إمام العصر على التقيد بأحكام الشرع ومنطق العقل قائلاً: "فما 
أحوج الأئمة إلى توقي شر العينين والحذر من مزالقها بإصلاح أنفسهم أولاً » وإلزامها آداب 
العقل والشرع من الورع والعفة والزهد في الدنيا والانتصاف لله لا للنفس » وترك الأثرة 
لأنفسهم وأقارهم .. وإلاً انقلبت الحجة لله ولعباده عليهم » فإغا يؤدب الئاس من أدب نفسه » 
ومن هنا لا تنفع موعظة من ليس يتعظ في نفسه » وجرد التسمي باسم الإمام لا جدي . فقد 
سى الله الظالمين أئمة » قال تعالى : وجعلناهم أئمة يدعون إلى التار . كما أن الدعاة إلى الحق 
أئمة يدعون إلى جنات تحري من تمتها الأنمار . قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا 
ومن اتبعين وسبحان الله وما أنا من المشركين والحمد لله رب العالين. "© 


(') علي محمد زيد : معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره » ص ٩۳‏ . 

(؟) هذا القول يناقضه جملة من فقهاء الزيدية وف مقدمتهم محمد بن إبراهيم الوزير صاحب العواصم والقواصم لي 
الذب عن سنة أب القاسم > وصالح بن المهدي المقبلي وابن الأمير الصنعاني وشيخ الإسلام الشوكايي في مباحسث 
تراجمهه : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » ج۲ » ص ۳۳۲ . انظر أيضاً مناقشة محمد الحاج الكمالي 
هذه المسألة في دراسته : الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى وأثره في الفكر الإسلامي ساسا وعقائدياً ٤‏ 
ص٤ ۳٦۹-۳٦‏ . 

(آ) حديث شريف رواه أبي داود . ج۳ » ص۱۸ » رقم الحديث في الموسوعة الذهبية للحديث النبوي الشريف وعلومه 
(۰ ۷ . 

() الال : براءة الذمة » سبق ذكره » ص ۲٤-۲۳‏ . 
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على هذ النحو يختتم هذا العام الفذ نصيحته لواحد من اعى أئمة آل القاسم» 
مذكراً أياه بأن أساس الملك هو العدلء الأمر الذي يتطلب منه التزام العفة والزهد» وعدم إيثار 
أقاربه على سائر رعايا الدولة . فالحالة نفسها تنطبق على أهل اليمن في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر من المجرة» كما كانت تنطبق على قرون من قبل ومن بعد. فمركز إمام صنعاء من 
هذه الزاوية أشبه ما يكون بالملك العضوض » الذي يتحكم صاحبه تحكماً غير مقيد أو محدود 

ثر شؤون الدولة دون رقيب أو حسيب . فالإمام المت وكل إسماعيل » أعتبر نفسه موجب تلك 
البيعة المعقودة له في جوف الليل » ويموجب تلك الفتوى الحائرة صاحب الأمر والنهي لا يحق 
لكائن من كان الإعتراض عليه أو محاسبته تحت أي ظرف كان . 


لقد كان لثل هذه الفتوى وغيرها من الأعمال الفقهية الناقدة للمؤسسة الإمامية 
أثرها البالغ ق تقديم ملاحظات موضوعية للمذهب الزيدي الحادوي » الأمر الذي حدا بالإامام 
القاسم بن محمد توحيه صاحب الحسبة بإحراق كتاب (ضوء النهار)» ومنع تدريسه.() 
وكنتيجة لتلك الممانعة الفقهية ضربت السلطة القاسمية حظراً على مؤلفات الحلال » حيث بقيت 
معظمها مجهولة إلا في نطاق عدد محدود من العلماء الذين عرفوا قدره كواحد من أعلام الزيدية 
امحددين في الدين. فهذا العام الشجاع الذي استشكل في فتواه على الفتوى الصادرة عن المقام 
الشريف» لا يعن بأي حال من الأحوال أنه كان يعارض تجربة الوحدة . وإنغا كان يعترض 
بشدة على مسلكية النخبة العلوية الحاكمة » مذكراً إياها بأن قوتما وجبروتا لا تقوم على حق 
إلهي» وإغا ترتكز على عصبية مرهونة بزوال العدل في حدود المملكة. 


هكذا كانت حياة الحسن الحلال حافلة بالنشاط العلمي حي تاريخ وفاته باللتراف 
عام 4ه / 1510م عن سبعين عاماً قضاها في مقارعة الإستبداد السياسي وثيق الصلة 
بتلك القرارات الحاسمة المتعلقة بنظام الحباية العثماني . وهو كشاهد على العصر سجل لنا 
بشفافية متناهية حمل التجاوزات المالية (الزكاة والضرائب البلدية والقروية) النطيرة لقانون 
الشرع في العهدين العشمان والقاسمي . ولو أن إمام العصر وحاشيته رأوا ما كان الجلال قد رآه 


(') صبحي : في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج۳ » ص ۳۹۸ . 
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في تلك الحقية من الزمن وامتنعوا عن الإستجابة لمطالب إمام العصر بتحويل أرض اليمن الاسفل 
والمشرق من عشرية إلى خراجية؛ لكانت المؤسسة الإمامية احتفظت هيبتها وقدسيتها في أعين 
أهل تلك الحهات. لكن فقهاء السلطان تمسكوا بنظام الحباية الموروث عن الإدارة العثمانية 
لدرجة أن الدولة القاسمية وحدت نفسها في مواجهة مكشوفة مع مراكز القوى في الأطراف الي 
أظهرت مانعة صريحة لتلك السياسة المركزية الخراجية والإلحاقية . 


فمن الثابت جغرافياً وسياسياً أن مرتفعات اليمن الشمالية والشمالية الغربية» كانست 
ولا تزال _ الحصن الحصين للدعوة الزيدية والدولة المادويةء شأها في ذلك شأن الدعوة 
الإسماعيلية والدولة الصليحية » الي أتخذت من التشي لمذهب أهل البيت مرتعاً خصباً في نخد 
اليمن وسهله. ”“ وإذا صح أن أثمة الزيدية كانوا هم السباقون في نشر التشيع في بلاد اليمن؛» 
تحديداً في أوساط قبائل همدان» فإن دعاة الحركة الفاطمية كانوا قد حققوا موطئ قدم هم ليش 
في إقليم الهضبة الشمالية فحسب» بل وق المضبة الوسطى والسهول الجتنوبية من حلاف ذي 
جبلة إلى مخاليف الحند وجعفر وخنفر في نماية القرن الثالث الهجريء وكادوا أن يطبقوا على 
صنعاءء لولا تكالف كافة القوى عليهم _ زيدية ويزيدية ويعفرية . 


فهذا الانتشار الشيعي» والتمدد الإمامي بشقيه الإ«ماعيلي الفاطمي أو الزيدي 
الهادوي» كان وثيق الصلة بأئمة أهل البيت الذين تعرضوا لحملة إبادة دموية على يد الأمراء 
المتجبرين المنتسبين للدولتين الأموية والعباسية .("© تلك مشكلة سياسية أكثر منها مشكلة معرفية 
تتعلق أساساً بالصراع العنيف بين سائر الفرق الإسلامية». الى ناصرت هذا الفريق أو ذاك في 
سبيل الوثوب إلى سدة الحكم والخلافة. وبقدر ما كان الخلاف بين أتباع هذه المذاهب حلافاً 
سياسياً محضاً حول منصب الإمامة العظمى» بلغ الصراع ذروته خصوصاً بين الفرق الزيدية؛ 
الأمر الذي حدا بإمام العصر المنصور عبد الله بن حمزة (ت 015ه/ 17117م) تكفير أقباع 


الفرقة المطرفية وإصدار فتاوى تبيح لأتباعه سبي نساء خالفيهم وإستعباد رجالهم؛ بل وزادوا إلى 


(1) حسين بن فضل الله الهمدائي: الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن»؛ ص ۲۹-۲۸ 
(؟) تامر: الإمامة في الإسلام » سبق ذكره؛ ص ۹۸. 
4Y‏ 


ذلك مصادرة ممتلكاتم » بإعتبارهم فرقة كافرة مارقة "فارقت الزيدية عقالات في أصول 
)0 
الدين." 


لقد أثار الباحث أحمد محمود صبحي في دراسته الموسوعية (في علم الكلام الزيدية 
دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين (©) الزيدية)» جلة من القضايا بالغة 
الحساسية وثيقة الصلة بالإمامة والسياسة من جهة؛ وبالاتحاهات الفقهية الكلامية من جهة ثانية» 
وبالرعات الاجتماعية _ قحطانية وعدنانية من جهة ثالثة. فكانت النتيجة » عل حد قوله 
كارثية على مستوى الاعتقاد والممارسة لكافة منتسبي المذهب » تمثل ذلك في حدوث تحول 
سياسي هام من جراء هذا الصراع "وتكفير الفرق بعضها بعضاً". ‏ وبالتالي حدوث أزمة 
سياسية ألحقت بفكر الزيدية ضرر بالغ أفضى إلى تقويض "الأسس الثلاثة لمذهب الزيدية في 
الإمامة» الوراثة _ الدعوة _ الخروج ." © 


في ضوء ذلك التحول العقدي من فقه العترة إلى فقه السنة» أحتدم الخلاف جحدداً بين 
طرفي النقيض: الإتحاه الزيدي المشايع للمعتزلة بزعامة الإمام المهدي أحمد بن يجى المرتضى » 
والإتجاه الريدي المتفتح على أهل السنة بزعامة الإمام محمد بن إبراهيم الوزير » الذي ضاق ذرعاً 
ب"التحامل المقيت من شيخه جمال الدين على أهل السنة والأشعرية وتجريحه لرحال المحديث 
وتشكيكه في بعض الأحاديث لأن رواته من أهل السنة فضلاً عن مبالغته في تمجيد العتزلة هو 
التعارض مع روح المذهب الزيدي  ".‏ ولما عاود الشيخ هجومه على تلميذه متهماً أياه ب 
"الخروج عن حظيرة آل البيت" » داقع ابن الوزير اليمئ عن زيديته بحرارة متناهية في مؤلفه 
الشهير العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم » كما يشير إلى ذلك صاحب طبقات 


)١(‏ انظر كلاً من حميد امحلي: الحدائق الوردية في مناقب أثمة الزيدية» ج”*» ص 217١‏ وأحمد بن ييى المرتضى: المنية 
والأمل قي شرح الملل والنحل» ص ۹۸. 

(۲) صبحي: في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج۳» ص ۳4۹. 

(۳) المصدر نفسه » ص .٤1١‏ 

(4) المصدر نفسه » ص 843. 


الزيدية الكبرى. 9 ثم كانت القطيعة عن تراث معتزلة اليمن نتيجة لهذا لاف الشخصصي» 
الذي تطور في وقت لاحق إلى مظاهرات سياسية _ دعوى وحروج متكررة لأكثر من إمام 
وداع ومحتسب _ شهدتا صنعاء في ذلك العصر . وكان أبرز المرشحين لمنصب الإمامة علي بن 
المؤيد» الذي عارضه أحمد بن المهدي. وفي هذا الصراع بين الإمامين» انحاز ابن الوزير اليمي إلى 
جاتب ابن المؤيد الذي تمكن أخيراً من إلقاء القبض على حصمه اللدود (ابن المرتضى)» "فسجنه 


بقصر صنعاء من سنة ٠۱-۷۹٤‏ مهب" © 


أذ الأثر السياسي الاعتقادي بين سائر الفرق الزيدية منحى أكثر حدة على يد التيار 
الزيدي المشايع للمعتزلة > وبعثله حير تمثيل الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى الذي فشل في 
مسعاه بالوثوب إلى سدة الإمامة فزج به في السجن . ^ فكانت مدة إعتقاله الي تناهز السسبع 
سنوات كفيلة بإنضاج تحربة ابن المرتضى العلمية والسياسية» كما يتضح ذلك في مؤلفاته الغزيرة 
ال منحته شهرة أكثر بكثير من حصمه اللدود الإمام علي بن صلاح الدين . فاتاط في أعماله 
(الأزهار في فقه الأئمة الأطهار) الإمامة بالسياسة » وتحاوزت أطروحاته القائلة بحواز تقايد 
العامة والخاصة لأئمة آل البيت » فصار الجمود الذهي مظهراً من مظاهر الحياة السياسية . 


ليس من خحطة هذا الفصل معاة هذه النقطة بالاسهاب الذي تستحقه حول الشهرة 
والانتشار لكتاب الأزهار وصاحبه» الذي حلف لنا ما يقارب التسعة وحمسين مصنفاً في شی 
المعارف العقلية والنقلية: لغة عربية» وأصول فق وفقه» وكلام » وتوحيدء وسصلة نبوية» 
وتصوف» وفرائض» ومنطق ^ فهذه المكانة أو الحظوة» على حد قول الدكتور محمد محمد 
الحاج الكمالي» "جاءته بعد المعاناة الكبيرة الي حصله له بعد عودته إلى الإمامة ودخوله السجن» 


(1) انظر أحمد بن صالح أي الرجال: مطلع البدور وبجمع الببحور » ج٠»‏ ورقة ١۷ء‏ نقلاً عن الحجر : ابسن السوزير 
اليمق» ص .٠١‏ 

(۲) المصدر نفسه . 

ر٣)‏ كان المرشح الأقوى لاإمام هو الإمام علي بن صلاح الدين (ت ۸٤١‏ ه/ ٤١١‏ ١م)»‏ الذي تلقى دعم قري مسن 
محمد بن إبراهيم الوزير الذي رمى بثقله لصالحه نكاية عرشح الإمامة الآحر المهدي أحمد بن يى المرتضى . انظر 
أحمد حسين شرف الدين: اليمن عبر التاريخ» ص ؟557. 

4( الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية» سبق ذكره» ص ۲۰۷ ٠‏ 
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وكان من ضمن مصفاته أن ألف كتباً في اللغة العربية والفقه _ وجعل الناس يقدرونه حق قدره 
لأنه الأولى بالإمامة » لكنه حرم منها _ وهو ف السس. "© 
وی بال حرم منها _ وهو و 


وهذه الشهادة المتأحرة ترشدنا إلى مظاهر الخلاف وتجذره بين التيار الزيدي المشايع 
للمعتزلة بزعامة أحمد بن ييى المرتضى» والتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة بزعامة محمد بسن 
إبراهيم الوزيرء الذي مال ميلاً شديداً إلى مباحث علم الحديث وأسانيده على حلاف أهل بيته. 
لذلك نرى كلاً من ابن حجر العسقلاني» ومحمد بن علي الشوكان بمتدحونه إلى حد مفاضاته 
بأئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من شيوخ العتزلة . لنقراً معاً الترجمة العطره » الي يخلص فيها 
شيخ الإسلام إلى القول بأن ابن الوزير كان فريد عصره: "وبابحملة فصاحب الترجمة من يقصر 
القلم عن التعريف ماله وكيف يمكن شرح حال من يزاحم أئمة المذاهب الأربعة قمن يعدهم 
من الأئمة المجتهدين في اجتهاداتمم» ويضايق أئمة الأشعرية والمعتزلة في مقالاتهم» ويتكلم في 
الحديث بكلام أئمته المعتبرين مع إحاطته بخفظ غالب المتون ومعزفة الرجال والأسانيد شخ صاً 
وحالاً وزماناً ومكاناً وتبحره في جميع العلوم العقلية والنقلية على حد يقصر عنه الوصف" © 


لقد ترتب على هذا التحول من مذهب أهل العدل والتوحيد إلى مذهب أهل الحديث 
في صنعاء آثار بعيدة المدى في الدين والسياسة. فهذا التحول تعود حذوره التاريخية إلى بداية 
عهد الدولة الزيدية الثانية » على يد الألسئ نشوان بن سعيد الحميري الذي طرق بقوة باب 
الاحتهاد شبه الموصد في مسألة مسيسة وثيقة الصلة ذهب آل البيت ألا وهي الإمامة 
واستحقاقهاء بدعوته الصريحة إلى جعلها في سائر الخلق. سبق وأن حث الفقيه نشوان الجميري 
الأمير أحمد بن سليمان الدعوة إلى نفسه » لكنه في وقت لاحق تراجحع عن بيعته لأسباب معروفة 
ومحسوبة . فتلك الدعوة المتمثلة في تقلع البيعة لابن سليمان محسوبة له أما الدعوة لنفسه فهي 


١٠١8 الكمالي: الإمام المهدي أحمد بن يى المرتضى » سبق ذكره » ص‎ )١١( 
50 (؟) الشوكان: البدر الطالع » سبق ذكره؛ ج37 ص‎ 
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محسوبة عليه » شأنه في ذلك شأن المطرفية الذين يصدق عليهم قول الإمام الشاطي: "مخالفة ما 


اعتاده الناس.. عبء ثقيل"!20 


أما نحلافاته الحادة مع أشراف صعدة » فمردها الصراع الكشوف على الجاءه 
والسلطان » أو بالأحرى تلك الدوامغ الشعرية الي أحجت نار الع صبية السلالية والقبالية 
بقصائدها الادحة والقادحة لكلاً من قحطان وعدنان . وكان تحامله الشديد على أشراف 
الموف العيانيين _ نثراً وشعراً _ موضع اعتبار ومساءلة إمام العصر المتوكل أحمد بن سليمانء 
الذي اط غضباً لدى سماعه أبيات من هذه القصيدة القادحة في مذهب العترة: 


س 3 75 
موي قريش فكل حي ميت للموت منا كل حي يولك 
قلتم لكم إرث النبوة دوا عستم أن الببسوة شرم 
منكم ني قد مضى لسبيله قڏما فهل منكم ني ج20 


فع الموقف المناهض لشرطية البطنين الحميري إلى حوض معركة شرسة ضد أشراف 
معد لمرن من آل الفادي وال اليا . وهو كما نعلم كان ققيهاً معتداً بنفسه إلى حد 


الصلف والغرور > بإعتباره واحد من علماء الزيدية الحتهدين والمقررين لمذهب الإعتزال » كان 


(') أبو اسحاق بن إبراهيم الشاطي : الإعتصام . يروت » دار العرفة » 1825 ج؟ ص۲۷ + نقلاً عن عبد اليد 
الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام» ص ٠5145‏ 
() انظر قصيدة الحميري في كتاب شوقي ضيف : عصر الدول والإمارات » ج ه » ص +15 ء وهي في مسضحوكا 
ده لش تس يو بويع أي لوصح مزه لصاح کر 
الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم » نورد هنا بعض من أبياتها لتوضيح مغزى الصراع الفكري 
وتداعياته السياسية الخطيرة قي الساحة اليمنية قدا وحدياً : 


حذي الدف » يا هذه ! والعبي وغي هزار يتك ء ثم اطربي 
تول نسي بي هاشم وهذا نبي بي يعرب 
لكل نبي مضى شرعه وهذي شرائع هذا الني 
فقد حط علا فروض الصلاة وحط العصيام » ول يتعب 


انظر نص القصيدة في كتاب الهمداني : الصليحيون والح ركة الفاطمية في اليمن» سبق ذكره » ص ٤١‏ . 


e1 


يرفض من حيث المبدأ حصر الغلافة في طائفة محدودة من الناس. يهذا القول يكون قد وضع 
نفسه في صف المعارضة المطرفية الي فسقت من قبل الأئمة الحكام ومن والاهم من القضاة 
والمفتين» أمثال القاضي المحضرم جعفر بن عبد السلام الأبناوي . الأمر الذي حلا بالكاتب 
أجد الشامي» وضع الفقيه نشوان في مصاف أعظم علماء الزيدية امختهدين » الذين نادوا بقيام 
نظام سياسي مقارب في صيغته للنظام الجمهوري الحالي في اليمن المعاصر قبل قيامه بألف 
عام 


ومهما يكن في هذا القول من مبالغة » فإن مثل هذا الطرح لا يخلو من نظرة سياسية 
ثاقبة لما استجد في الساحة اليمنية من تحولات احتماعية وسياسية عميقة مهدت الطريق 
لإضعاف مكانة النخبة العلوية الحاكمة في أعين الناس. فالتهضة الزيدية ال عاصرها الحميري» 
كانت ترتكز على قاعدة "لكل جتهد نصيب"» وقاعدة "كل حتهد مصيب" » كما كانت 
ترتكر على قاعدة الدعوة القحطانية المناهضة للمد العدناني. والدعوة ذاتما (موت قريش فكل 
حي ميت) تحسد أمامنا اليوم تجربة فريدة لا تخل من مفارقات » أوجزها لنا الدكتور علي محمد 
زيد في العبارات التالية: "والحقيقة أن أوجه شبه عديدة توجد بين نشوان والهمداني.. وكلاهما 
حاول تحريض القبائل لمعارضة الأئمة » واستثارة حيمتها القحطانية» وتذكيرها بحضارة اليمن 
القع لعلها تستفيق وتعمل لإستعادة ذلك الماضي العريق " © 


يعؤازرة هذه السياقات (الأئمة من قريش) » و(الإمامة في أهل البيت) وبالتداحل معها 
أحياناً تتولد دعوات أخرى (تولى في ب هاشم _ وهذا ني بي يعرب) » نلحظ بدورنا ولادة 
خحطاب سياسي جديد يدعو أصحابه إلى جعل الرئاسة في سائر الخلق . وتتيدى جدة هذا 
الخلاف فيما ترتب عليه من مساجلات فقهية وكلامية تسلح ها نشوان لمواجهة الخصوم 
"والاحتحاج عليهم على نحو يقطع حجتهم . وبيدو أن ذلك قد كان من أهم دوافع انغماسه في 
البحث والتفتيش عن آراء حديدة تخالف المألوف ف بيثته الزيدية» حي أصبح من أهم أعلام 


() الشامي : تاريخ اليمن الفكري » سبق ذكره » ج۲ ء ص 745-948 . 
() زيد: تيارات معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص 118 . 
fo‏ 


التاريخ اليم في جحالات اللغة والتاريخ وعلم الكلام".“ لكن تلك الساجلات الفقهية 
والكلامية على بلاغتها لم تقدم ولم تؤحر من الأمر شيئاً في شأن إصلاح الخلل الكامن في فكر 
الزيدية » وقد أضحى الصراع السياسي في مجمله يتمحور حول الإمامة » قليل الإحتفاء بالعلوم 
العقلية الي تغلب المناظرات الكلامية على العلوم النقلية _ الكتاب والسنة . 


على أن هذا الاتجاه الزيدي المشايع لأهل السنة (الحديث)» نج فجاً هادثاً متحرراً من 
مباحث علم الكلام والدوامغ الشعرية الي ارسى لبنتها الأولى لسان اليمن أبو الحسن بن يعقوب 
ال همداني » ونشوان بن سعيد الحميري .20 وكان الإمام الحتهد محمد بن إبراهيم الوزير على رأس 
هذا التيار الزيدي العتدلء الذي م يقتصر تحصيله على مفردات المذهب الزيدي الهادوي» بل 
تحاوزه إلى الأحذ قالات الأشعرية وأسانيد علم الحديث» ععزل عن أسانيد أثمة آل البيت. 
لكن هذا التحول» لم يؤد إلى حروجه قيد أغلة عن مذهب آل البيت» كما زعم شيخه مال 
الدين علي بن محمد بن أبي القاسم؛ أو كما يزعم تحصومه من التيار الزيدي المشايع للمعترلة. ° 


واحقاقاً للحق» كان الباحث أحمد صبحي» منصفاً في تقصيه لسيرة محمد بن الوزير» 
شأنه في ذلك شأن الشيخ عبد المتعال الصعيدي» الذي اعتيره واحد من الأئمة الأعلام انجددين 
في الدين» الذين نذروا معارفهم لخدمة الفكر الإسلامي . يتضح ذلك بشكل حاص في موسوعته 
العلمية (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم)» ومساجلاته الكلامية الي أوجزها في 
كتاب (ترجيح أساليب القرآن على أساليب المبتدعة واليونان في أصول الأديان) . فالمزية 
الكيرى لدى هذا العا ايختهد الذي خلع ثوب التقليد مفصحاً عن مذهبه في نقد التكلمين» 


(') الصدر نفسه ص ٠١۹‏ . 

(۲) أبو الحسن بن يعقوب الحمداني (ت٤‏ 4ف / 4017م) واحداً من أولتك العلماء امجتهدين الذين احتلوا مكانة 
معميزة في الحياة السياسية والفكرية » نلمس ذلك في مختلف مصنفاته التاريخية (الإكليل)ء والتغرافية (صفة حزيرة 
العرب)» والأدبية (قصيدة الدامغة) ال ترفع من شأن عرب الحنوب (قحطان) وتحط من مكانة عرب الشمال 
(عدنات). 

(*) انظر كلا من صبحي: في علم الكلام» سبق ذكره » ج” » ص »۳٠٠‏ وحجر: ابن الوزير اليم» سبق ذكره» ص 
.oe‏ 

for 


وهو "كما تقدم لا يتردد في كشف أخطاء العلماء وإن كان له هم نسب أو قرابة أو إتتماء 
لطائفة أو موطن.!" 20 


وكان لزاماً على الدكتور أحمد صبحي كواحد من العلماء العرب المتخصصين العرب 
في المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد » توضيح ما ألتبس من الأمر كله في الإمامة 
ومقاصدها الشرعية والتشريعية » لكن المؤلف لم يجهد نفسه في أبواب دراسته الستة وفصوها 
السبعة عشر لتوضيح مل الخلافات المذهبية القديعة وتداعياتهًا السياسية المستجدة » غير تلك 
الإشارات الفصلية للمرجعية الدينية مثلة بالتيار الزيدي المشايع للمعتزلة يزعامة الإمامين بيى بن 
حمزة وأحمد بن يى المرتضى ؛ وبالتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة بزعامة محمد بن إبراهيم 
الوزير » مضيفاً إلى قائمة هذا التيار السيد العلامة محمد بن إ“ماعيل الأمير » والقاضي العلامة 
محمد بن علي الشوكان. وقد عمد إلى إسقاط علمين مرموقين من أعلامه › ألا.وهما الحسن بن 
أحمد الحلال وصالح بن المهدي المقبلي دوا مسوغ. 


إن مثل هذا النهج الإنتقائي » الذي يعتمده الكاتب لا يفي بالغرض المطلوب في 
البحث بجحدداً تي أوليات مذهب أهل العدل والتوحيدء حين عمد ثانية صاحب في علم الكلام 
الزيدية إلى شطب الفرقة الحعفرية من قائمة مبحثه _ الفصل الثالث: فرق الشيعة. فابلعفرية 
الاثناعشرية» بصرف النظر عن حلافتها مع الزيدية الحادوية » إلا أا حسب علمنا هي واحدة 
من الفرق الإمامية واسعة الانتشار في العام الإسلامي عدداً وعدة» وها أتباع ومريدين في كل 
من إيران ولبئان والمند وباكستان ونحد السعودية وجبل اليمن» قياساً بالفرقنين الإماميتين: 
الزيدية والاسماعيلية.0© هذا القصور أو التعامي عن مذهب إسلامي بعينه » مثلاً الجعفرية يتضح 
بشكل واضح في دراسة أحمد صبحيء تماماً كما هو الخال في دراسة صبحي الصاح (النظم 
الإسلامية نشأتها وتطورها) » الذي يعتمد ترسيمة المذاهب الخمسة المشهورة» بقوله: "لأنا 
نتكلم باسم الإسلام» لا باسم فرقة منه دون أحرى» ولأن الإسلام في التشريع _ كما رأينا في 


. ۸٤ الحجر: ابن الوزير اليمئ » سبق ذكره؛ ص‎ )١( 
والشكعة: إسلام بلا مذاهبء؛ سبق ذكره‎ » ٠١١ (؟) انظر كلاً من تامر: الإمامة في الإسلام» سبق ذكره» ص‎ 
ص157.‎ 
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العقائد _ فوق المذاهب والتشيع» وفوق احتلاف العلماء واجتهاداتهم» وفوقه السياسة الي أقرت 


On Tas i 
مذهبا ورفضت اخر.‎ 


من هذا المنطلق» يحدد الكاتبان (أحمد صبحي وصبحي الصال) منهج خاص لبحثيهما 
وفق رؤيتهما الخاصة لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين. وبقدر ما يساعدنا هذا الهج 
الانتقائي في كلتا الحالتين لمعرفة وجه الشبه والخلاف حول الإمامة ومقاصدها الشرعية › بالقدر 
نفسه نفهم ضمناً بحمل القضايا المختلفة عليها في الأصول بين سائر المذاهب الفقهية سسنية 
وشيعية على حد سواء . دون الحاحة إلى استصدار فتوى من الأزهر الشريف يجزم صاحبها 
القول بأن "الذهب المعفري من الكنوز الفكرية الفقهية ما يبوه مكاناً علي في التسشريع وما 


يأذن بعقد مقارنة بينه وبين مذاهينا السنية." © 


فهذا المقال المبغوث في صفحات كتاب (النظم الإسلامية نشأتها وتطورها) للدكتور 
صبحي الصالح » يذكرنا بكتاب (أئمة المذاهب التسعة) لعبد ال رحمن الشرقاوي » الذي يضع 
الإمام زيد بن علي زين العابدين رضي الله عنه على رأس قائمة المذاهب الإسلامية في السسياسة 
والعقائد » بل والتشريع. والشرقاوي في معرض حديثه عن اصحاب المذاهب المنقرضة» يشيد 
عذهب الإمام سفيان بن سعيد الثوري » ومذهب الإمام الليث بن سعد » ومذهب الإمسام 
الأوازعي » ومذهب الإمام ابن حزم القرطبي » رغم إنقراض تلك المذاهب الفقهية . لا يمكتنا 
إنكار مساهمة أولئك الأئمة المجتهدون في إثراء الحياة الفكرية والسياسية في عصور مختلفة من 
تاريخ الإسلام . وعليه لا يمكن لنا بأي حالة من الأحوال حصر الاجتهاد أو التقليد في مذهب 


فلا غرو إذا تفاوتت نظرة الدارسين للمذاهب الفقهية سلباً وايجابء فهذا الاحتلاف 
كما جاء في الأثر رحة» أو بتعبير معاصر لا يفسد للود قضية. وفي وسعنا أن نتصور أن مشروع 
يمحث صبحى (في علم الزيدية)» بدأ تشوقا لمعرفة مصائص المذهب الزيدي الهمادوي في بلاد 


. 5١8 الصال: النظم الإسلامية» ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 


اليمن» كان منصباً في دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية _ من دون استنناء _ في أصول 
الدين. فالموقف الفلسفيء كما هو معلوم يبدأ بالقلق الذي يعتري الإنسان حين تصادفه ظاهرة 
تتطلب تفسيراء وبدون الشك المنهجي لا يمكن سير الحقيقة الغيبة ورصد مظاهرها . لكن 
الموقف الفلسفى تحاه مذهب أهل العدل والتوحيد سرعان ما أضحى هياماً » فاستحال الميام 
يبعض الدارسين ولعاً وعشقاً بالمذهب الزيدي (ما له وما عليهم» كما أقصح الكاتب عن ذلك 
في حاتمة بحنه ودراسته: 2 استطيع _ وكاتب هذه السطور من أهل السنة _ أن أحفي إعجابي 
بالمذهب الزيدي لأسباب: 

-١‏ أنه في عصر تدهور الفكر أنمب محتهدين كباراً » كالمقبلي» وابن الأمير» والشوكان» بينما 


عقمت سائر المذاهب أن تنجب مثلهم . ومن الغريب أن اليمن ما كانث تعد آنذاك 
أحسن حال من سائر الأمم الإسلامية إن لم تكن أسوأهم سواء في أسباب الحياة أو الفكر 
أو السياسية أو الإقتصاد. 

لا أكاد أحد مذهباً أكثر سماحه وأعدل قصداً تجاه الخصوم من الزيدية » بل إن منهج 
معظم مفكريهم في العرض لفريد » إذ تعرض مختلف الآراء على السواء في نزاهة 
وموضوعية ثم يرجع المفكر ما يراه لا شطط ولا أسفاف» ولا ارتداء زي كهنوت وإصدار 
أحكام التكفير على المخالفين برئ معظم كتب الزيدية من ذلك » وإن أصيب أحدهم بداء 
التعصب ويخاصة أتباع اللحارودية قوموا المذهب وصححوه. 

إم بلا شك أكثر فرق الشيعة اعتدالاً وميلاً إلى التفتيح على المذاهب الأخرى ابتداءً من 
الإمام زيد الذي أذ الكلام عن واصل وتدارس الفقه مع أي حنيفة وانتهاء بالشوكان 
الذي مال إلى السلف ورجال الحديث » وبينهما رحال بإمامهم مقتدون وعلى السدرب 
سائرون » وقد لزم عن هذا الاعتدال إنصاف الزيدية من بين فرق الشيعة للصحابة وهم 
في تقديرهم لهم مميزين بين المحاهدين الأولين وبين المؤلفة قلوهم ممن أسلم بآخخره » على 
حلاف أهل السنة الذين يترضون على الحميع يستوي في ذلك معاوية مع أي بكرء 
فالزيدية في ذلك أكثر تفهماً لعن الصحبة من أهل الشنة الذين جعلوا كل من عاصسر 
الرسول صحابياً. 


1e 


4- الدور الحليل الذي أداه الزيدية حين هلوا تراث المعتزلة» ولولاهم لقضت عليه أحقاد 
الخصوم؛ وتأثر الزيدية بالمعتزلة 5 قد أقادهم إذ منحتهم الزعة العقاية حصانة من داء 
الخرافات الذي حيم على المذاهب الأخرى في عصور الانخطاط» إنك تحد لدى التأحرين 

من الزيدية فكراً يفيض حيوية وخخصوبة كما لو كنت تقر تقرأ لأحد من المتقدمين» فلا يقل 
فكر يحيى بن حمزة أو ابن المرتضى أو ابن | الوزير عن فكر الإمام زيد أو جى بن الحسين أو 
الناصر الأطروشء بينما تحد بوتاً شاسعاً بين فكر كل من الباقلاني والغزالي وبين فكسر 
متأخري الأشعرية كالسنوسي والباجوري حيث المتون والأراحيز والحشو والأوهام؛ 
كانت الزيدية تنفض عن نفسها أولاً بأول أدواء شيخوحة الفكر كالتقليد والحشو 
والخرافات» بينما استسلمت سائر المذاهب ويخاصة الأشعرية هذه الأدواء وأعاما ما سرى 
فيها من تصوف التأحرين على هذا الاستسلام» لا غرو أن تدجب الزيدية بجتهدين في 
مختلف العصور بفضل البرعة العقلية الوثابة الي ورثتها عن المعتزلة بينما أصاب العقم 
العجائر " 200 1 


أقول من حق كل دارس أن يتفلسف إذا اقتضى الأمر منه أن يتفلسف إذا كان ذلك 
الأمر سيصل به إلى ننائج منطقية تشخص ظاهرة البحث والدراسة للأزمة التي عر كما الفكر 
الزيدي ف اليمن المعاصرء لاسيما بعد تقوض أسسه الثلاث: الوراثة» الدعوة» الخروج. 2 لكن 
ليس من حق هذا الباحث » أو ذاك المتفلسف أن يفرض آراءه وقناعاته السياسية الي توصل ها 
من خلال البحث والدر اسة على من يخالفه الرأي في معتقده. فالصورة المؤطرة لدراسة علم 
الكلام لدى معتزلة اليمن» لم تكن إلا جزءاً من حالة أشمل تمتد إلى بلاد ما بين النهرين» تحديداً 
البصرة والبغداد » حيث تضرب مباحث علم الكلام جذورها هناك في عمق تربة العراق. 


هذا الأمر شد إنتياه الباحث أحمد عبد الله عارف » الذي حاول رصد تلك الصلة 
القلعة بين زيدية اليمن وزيدية العراق في دراسته الموسومة ب (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) 
كجزء مكمل للمباحث الإمامة والسياسة . وقد توصل من خلال الدراسة والبحث إلى تنائج 


(1) صبحي: في علم الكلام الزيدية » سبق ذكرهء ج7؛ ص ٠552-1488‏ 
(۲) المصدر نفسه » ج”3 » ص 55 
ov‏ 


ذات مغزى » اللخصها لنا في السطور التالية: "والباحث بصفة عامة » وهو بر على سطور تراث 
الزيدية ابتداء من الحادي وانتهاءً بالسراجي (بداية القرن الثالث عشر المجري) مروراً بالمقبلي 
وابن الوزير ويجى بن حمزة وأحمد بن ييى المرتضى والحسن الال والشوكان وابن الأمير» 
سوف يلحظء كما سلفت الاشارة» التطرف والاعتدال والتأثير والتأثر» وسوف يلحظ أيضاً 
عاولات التقرب من التراث السب أُعنٍ الاقلال من التشدد الشيعي الإمامي." ° 


على أن الملاحظة الي ساقها الدكتور أحمد عارف في حاتمة بحئه ودراسته تبطل مفعول 
التجديد في فكر الزيدية » الي روج ها كلاً من أحمد صبحي ري علم الكلام)» وأشواق أحمد 
غليس (التجديد في فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن). وهذا الأمر _ الجمود والتقليد_ ما 
يرجحه صاحب مقالة (الصلة بين الزيدية والمعتزلة) في تعرضه بالذات لظاهرة الكرامات 
وخوارق العادة. وف ذلك يقول: "لم تكن ضمن التراث المعتزلي الذي ورثه الزيدية عنهم." ° 
ولا يكتفي الكاتب بالإشارة إلى الشوائب الي الحقت ,هذهب أهل العدل والتوحيدء بل يدي 


دهشته واستغرابه من هذا التحول: "ولقد عجزت في تفسير دخول هذه الكرامات على فكر : 


يعجد العقل ويؤول النصوص الدينية لتوافق مدلوله في جالات التحسين والتقبيح وموضوعية الشر 
والخير ورفض القدرية والتواكلية." ‏ فقد سبقه إلى ذلك القول الشيخ العلامة صا المقبلي في 
مصنفه (العلم الشامخ)» وذيله (الأرواح النوافخ). 


يخلص عارف في آخر فقرة من فقرات حاتمة بحنه إلى إثارة جملة من الأسغلة وثيقة 
الصلة بالتراث والمعاصرة » والفكر (المعتزلة) والممارسة (الزيدية). وقد تزاحمت في ذهنه عدة 
تصورات ومواقف متباينة تحاه تلك القوى السياسية والاحتماعية» الي أسماها ب"قوى التجديد 
الي حاولت أن تجمع بين الأصالة والمعاصرة قي الوطن العري» منذ أواحر القرن التاسع عشر 
وبزوغ القرن العشرين» حاولت بث أفكار حديدة لأستنهاض أرواح هذا الجتمع بركب الحياة 


."5 أحمد عبد الله عارف: الصلة بين الزيدية والمعتزلة» ص‎ )١( 
." 0 الصدر نفسه » ص‎ )۲( 
. المصدر نفسه‎ )۳( 

مه" 


الحضارية لأنسان هذا القرن فماذا حل ها وقد كانت قوية التيار؟" " والسؤال المركب الذي 
سبق وأن أثاره الكاتب في حاتمة دراسته يحمل في طيئاته حملة عنيفة على قوى التقل والتقليد 
المظاهرة للإستعمار في صلب حياتنا المعاصرة من تعليم وتثقيف وتقنية وحياة فيها شيء من 
الديموقراطية والحرية والنظام » لكنها على حد قوله "بحعجعة بين المثقفين بلا طحين". ° 


إن أزمات شديدة عصفت بالفكر العربي وحضارته الإسلامية. إذ لا تزال الأمة عاي 
من آثار تلك الأزمة الحضارية العميقة» ال لحقت ها منذ قدوم الحملة الفرنسية إلى الشرق 
العربي » "وما ترتب على ذلك من فصل السياسة عن الدين." ‏ فالسقوط المدوي لنظام الملكة 
المت وكلية اليمانية في شعبان من عام ۲ لهم سيتمير ۱۹1۲ء» بالنسبة لأحمد صبحي لا يعي 
بأي حال من الأحوال افلاس الفكر الزيدي » باعتبار "أن المذهب الزيدي مطالب بالمشاركة في 


تحديد الفكر الديي وبتقدم حلول لأزمة العصر." © 


ألا يصح لنا القول مقلا إن استبعاد الكاتب نفسه للمذاهب الأحرى (الإسماعياية 
والشافعية والأباضية) من قائمة دراسته » ال تولي عناية خاصة بالمذهب الزيدي الحادري؛ 
باعتباره المذهب الرسمي للجمهورية اليمنية منذ عشرة قرون حلت . هذا النهج الإنتقائي » 
بطبيعة الحال يؤسس الخلاف المذهي الناشئ عن استبدال الآخر بالأناء ععزل عن ميدأ المقاصصة 
في السلطة والثروة. فالتغيير الحزئي الذي حدث بعد قيام الثورة والجمهورية تمهيداً لإلغاء النظام 
الملكي الوراثي لم يستهدف فكر الزيدية» وإغا استهدف رأس النظام (سلالة آل حميد الدين)» 
كما جاء في ديباجة الميثاق الوطي المقدس ركة (595١م‏ الدستورية) . تحدد تلك الوثيقة 
التاريخية مدى الإنحطاط السياسي الذي حى بالقكر الزيدي» كما جاء في الديباحة: "لا صارت 
أحوال اليمن منحطة إلى حد بعيد قي أمور الدنيا والدين» بسبب الاستبداد والأنانية اللذين 


أشتهر يما الإمام يى بن حميد الدين» حي صار الغرض الطلوب من الإمامة معدوماً في كل 


.5514 المصدر نفسه » ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )١( 
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ناحية» ول يبق غير مظاهر حادعة كاذبة لا تتفق مع موجبات الشرع الشريف ولا تضمن شيئاً 


من الإصلاح الذي يوجبه الدين في الحال» ولا تصون اليمن من أسوأ العواقب في الاستقبال." 
)( 


والحواب على ذلك الإنحطاط السياسي » يستوحب تفعيل ميدأ الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر وذلك لا يتم إلا بالخروج عن حكام احور "طلباً للسلامة في الدين والدنيا من 
العقوبة من الله سبحانه وتعالى ولحفظ شرف الدين والإستقلال .. اجتمع ممثلوا الشعب اليم 
على احتلاف طبقائتهم » في هيئة مؤتمر للنظر في وضع نظام شرعي صا › وإقامة مسن ينفذه 
ويحفظ الأمن ويضبط مصال الأمة » ويقوم بكل واحب دين ودنيوي لليمن وأهله ."^ 


لقد حرج المؤتمرون تحت مظلة الدمعية اليمانية الكبرى بقرار حاسم قضي عوجيه 
"مبايعة سيادة السيد (عبد الله الوزير) لما اشتهر به من علم وفضلء ومترلة عالية في تفوس الناس 
الآن» مبايعة دينية ناجزة» إماماً» شرعياً شورياًء دستورياء على نحو ما تسير به أرقى الأمم اليوم 
تي العام المتحضرء فيما لا يخالف أدن نخالفة التعاليم الإسلامية السمحة الصحيحة." © 


منذ تاريخ قيام الحركة الدستورية » بقيت مسألة الدعوة والخروج مشكلة سياسية 
عويصة دون حل» بالرغم من ماح انحاولة في القضاء على شخص الإمام يى » لكنها لم تفلح 
في تقدم حل لتلك المشكلة الققهية السياسية المسيسة وثيقة الصلة بالشرعية الدستورية الي لا 
تزال ماثلة للعيان في اليمن المعاصر . وستبقى مشكلة اليمن الكبرى (الإمامة واستحقاقها) مائلة 
للعيان» "وستتبعث منها مشاكل كثيرة وستستغلها القوى العربية والدولية شئنا ذلك أم ل نشأء 
وستتعرض اليمن بسببها لأخطار لا ماية ها." 2 وسيبقى المذهب الزيدي هو المذهب الرسمي 
للدولة» وسيبقى تحالف حاشد وبكيل الضارب صمام الأمان بالتسبة للنخبة العلوية الخاكمة» 


)١(‏ انظر ديباجة الميثاق الوطن المقدس لثورة اليمن الدستورية في كتاب الشماحي: اليمن الأنسان والحضارة سبق 
ذکره» ص 75٠١‏ . 
(۲) الصدر نفسه . 
(۳) المصدر نفسه . 
)٤(‏ محمد حمود الزبيري: الإمامة وخحطرها على وحدة اليمن» ص 54 
الى 


بغض النظر عن تحول بعض الزعامات احلية عن مذهب أهل البيت باعتناقها مذهب أهل السنة 
والجماعة. 


يرصد البحاثة عبد الله محمد الحبشي » بداية هذا التحول السياسي في عهد الإمام جى 
بن حمزة رت ۹٤۷ه/‏ 485 ١م)‏ » الذي أذ يقترب بشكل ملحوظ من طريقة صوفية 
السهول اتباع ابن عري. 7 فلا غرابة إذا ما وجدنا الإمام المويد بالله يى بن حمزة المعروف 
عيوله المعتزلية » يضع مصنفاً (تصفية القلوب عن درن الأوزار والذنوب)؛ شديد الشبه ولف 
الإمام أبو حامد الغزالي (إحياء علوم الدين) الناطق الرسمي باسم الأشعرية وشيخ المتحدثين 
الحسن البصري. غير أن هذا التأثر أو الحاكاة لا يخل من ملاحظات نقدية صارمة أوردها ابن 


حمزة لمنهج الغزالي الخاص بالسماع من كتاب الإحياء ذاته. 


عا أن الحديث يدور هنا حول تأر أعلام المذهب الزيدي المتأثرين هذهب أهل السنة» 
علينا التذكير أن هذا التأثر أو المحاكاة » يعود أساساً إلى قاعدة الحوار والمناظرات العلمية الي 
اكتسبها الإمام المادي يحيى ين الحسين من معتزلة العراق في مستهل حياته السياسية. سبق وأن 
عالجحنا هذه المسألة في دراسة مستقلة (إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر: قراءة في 
القراءات السبع لتراث معتزلة العراق) من زواية تاريخية سياسية وثيقة الصلة .عباحث فقه الفقيه 


(') هو الشيخ أبو بكر بن محمد بن علي ابن عربي (ت 158 1ه / 1140م ) الطائي الأندلسي » ولد عرسية ع 
ودرس الفقه والحديث باشبيليه » تم ارتحل إلى المشرق وطاف يبمعظم حواضره » باستثناء اليمن . كان في العيسادات 
والعاملات ظاهرياً » وف العقائد باطنياً ؛ وهو صاحب نظرية الوحود » فالوجود من وجهة نظره واحد » ووحود 
العالم الحسوس والمرئي هو الوجود الوتمي » وإغا وجود الله هو الوجود الحقيقي . مسن أهم أعماله الصوفية 
(الفتوحات المكية ) و(فصوص الحكم ) . أتممه كلاً من ابن تيميه وابن خلدون بإشاعة البدعة وما رافقها مسن 
مذاهب مضللة في الاتحاد والحلول ووحدة الوجود . الموسوعة العربية الميسرة » سبق ذكره » ج١‏ ؛ ص ۲۲ . 

(۲) هو الشيخ أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري (ت ۷۲۸ه/۱۳۲۷م) » فقيه وحدث أكثر منه مستكلم > 
استقر به امقام في البصرة وفيها عرف بزهده وعلمه وفضله . تخرج عليه واصل بن عطا إمام المعترلة الذي شكل 
حلقة علمية مناقسة لشيخه في الكلام . مثلما ينسب المعترلة لواصل بن عطا » ينسب الأشاعرة ذهب الشيخ 
البصري القائم على الزهد والعبادة . الموسوعة العربية الميسرة » سبق ذكره » ج١‏ » ص ۳۷١‏ . 
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الشوكاني (قطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق إليها). فالتداقض الظاهر بين فقه 

الفقيه وفقه العترة» أفرز ظواهر سياسية وثقافية جديرة بالرصد هنا » ومن أهمها الظواهر التالية: 

- الظاهرة الأولى؛ ظاهرة سيادة المذهب اهادوي على المذهب الزيدي في بلاد اليمن الأعلى» 
من صعدة شالاً إلى ذمار ويرم حنوباء واتغلاقه على هذه الحهات والمناطق في ختلف عهود 
الدول الزيدية الثلاث الي حكمت اليمن في مراحل تاريخية متقطعة. 

- الظاهرة الثانية؛ ظاهرة سيادة "دولة القبيلة" المتغلبة على "دولة الإمام" في الححيط الجغراقي 
المعروف إصطلاحاً ببلاد اليمن الأعلى » الذي تقطنه قبيلة مدان الأم (حاشد وبكيل)» 
فضلاٌ عن عشائر مذحج المتحيشدة والمتبيكلة "ع والتزيدة حديقاء ومنها قبيلة الما ° 
فهذه السيادة أو العصبية تفرض وجودها ونفوذها عبر المؤسسة العسكرية سلماً وحرباً . في 
الوقت الذي يتعاظم فيه دور الأذواء والأقيال (المشائخ والنقباء) على سائر القوى السياسية 
المغيبة عن المشاركة في صنع القرار. 

- الظاهرة الثالثة؛ ظاهرة سيادة الأعراف القبلية على حساب قانون الشرع قي كافة مناحي 
الحياة السياسية والاجتماعية» إلى الحد الذي لا يعرف فيه الباحث المقشوف في الكتاب 


(1) يرسم الباحث فضل علي أبو غاام في كتابه الموسوم: البنية القبلية في اليمن» سبق ذكسره؛ ص »۷١-۷4‏ خمارطة 
سياسية مؤطرة لقبائل حاشد الأصيلة (حارف وبين صريم وعذر والعصيمات) » فضلاً عن مدان الشام والعمالسة 
وجماعة وسحار وحولان الشام وخحولان ابن عامر ونحولان الطيال وسفيان . أما القبائل المتبيكلة (بكيل) » فهي: 
الحيمتين الداحلية والخارجية والددا وقيفة ومراد وحجور اليمن » وين حشيش وبي الحارث وآنس والرياشية 
والسوادية . والأمر المثير للدهشة أن أعضاء قبيلة (بن مطر) لم يرد لهم ذكر ضمن هذه الخريطة القبلية » لأسسباب 
يعرفها الكاتب نفسه وغيره من مخترعة الزيدية المناهضين لمذهب المطرفية الذين تعرضوا لحملة دموية في مطلع عهد 
الدولة الزيدية الثانية قي القرن السادس المجري . انظر كتاب انحلي؛ الخدائق الوردية » سبق ذكره » جا » 
ص۱۷۱. 

() تقطن قبيلة الحداء الحدود الحنوبية الشرقية الحادية لمدينة ذمار » وتتألف هذه القبيلة من ثلاث عشر مخلاف أشهرها: 
عخلاف الكميم » وفيت » وكومان » والمركز الإداري ها خلاف زراحة . انظر كلا من محمد بن أحمد الحجري : 
بجموع بلدان اليمن ( تحقيق إسماعيل بن علي الأكوع ) » ج١‏ > ص 745 » وعبد الله بن علي الوزير : تاريخ 
اليمن المسمى تاريخ طبق الحلوى وصحاف لمن والسلوى (تحقيق محمد عبد الرحيم جازم ) » ص 5٠‏ . ولمعرفسة 
أسباب هذا التحول نحيل القارئ لدراستنا الموسومة: الشوكانية الوهابية تيار مستجد في الفكر العربي الحديث» 
ص۱۹۱ . 
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والسنة أين يكمن الخلل في الشريعة الإسلامية ‏ أم للأعراف القبلية ؟ لاسيما وقد أضحى 


دستور الجمهورية اليمنية بحرد حبر على ورق _ من الناحية العملية. 


يشير إلى مظاهر ذلك التجاذب السياسي والثقاقي المؤرخ المعتبر ييى بن الحسين بن 
القاسم في معرض حديثه عن سيادة مذهب الإمام يحى بن الحسين في بلاد اليمن الأعلى خلال 
القرنين الرابع والخامس من الحجرة على مذهب الإمام زيد بن علي . فعلى فرض أن هذا الظهور 
والسيادة لمذهب الإمام الحادي لم يحدث إطلاقاً لا في هذا العصر ولا في غيره » فقد كان لزاماً 
على أئمة الزيدية الاقتراب من حصومهم السياسيين (إتماعيلية باطنية وحتابلة شافعية أفعرية) 
بمدف كسب أنصار جدد بين أهل السنة والجماعة. وكان المادي بارعاً أكثر من غيره من أئمة 
اهل البيت في هذا المضمار _ حقل المناظرات الكلامية. 


بهذا الخصوص» أورد صاحب طبقات الزيدية مناظرات علمية » جرت بين الإمام يى 
بن الحسين والفقيه ييى بن عبد الله النقوي» أوجزها لنا في هذه السطور المقتضبة: 
قال النقوي : ما تقول يا سيدنا في المعاصي ؟ 
فقال الحادي : ومن العاصي ؟ 
فانقطع النقوي وسكت ولم يحبه » فوخه أصحابه فقال : يا قوم إن قلت الخالق العاصي كفرت» 


وإن قلت المخلوق العاصي خرجت من مذهي . ” 


من وقائع هذه المناظرة المختزلة » ندرك ما يرمي إليه المؤرخ يحيى بن الحسين من وراء 
سرد تلك المناظرة » ال قد توصل القارئ إلى نتيجة منطقية توحي بأن الأول إمام عالم يجاهد 
جتهد » وأن الثاني فقيه كيس فطن مقلد . ولعل التداعيات السياسية بع د سقوط الدولة 
الصليحية الأولى » كانت قد ساهمت بدورها في تعزيز مكانة النخبة العلوية الحاكمة » لاسيما 
بعد إنضمام عدد من العشائر اليمنية إلى صف الدولة الزيدية » مقتفين بذلك اثر زعامتهم القبلية 
الى أعلنت تنصلها عن مبادئ الدعوة الإسماعيلية . فالمناظرة الآنفة الذكر بين الإمام المهادي 


(') يحيى بن الحسين بن القاسم : طبقات الزيدية » ج١‏ > ورقة ۲١‏ » نقلاً عن عارف : مقدمة في دراسة الاتجاهات 
الفكرية والسياسية في اليمن » سبق ذكره » ص 4١‏ . 
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والفقيه القوي » ال أوردنا نتفاً منها هنا » تعكس خيبة أمل اليمنيين بالخلافة العباسية » بل 

وبالخلافة الفاطمية » فنقلوا ولاءهم إلى المعارضة العلوية بزعامة الإمام الهادي وبنوه . ويستدل 

صاحب هذه المقالة على أن أهل اليمن بعد تلك المناظرة " بايعوا الحادي على مذهب أهل العدل 
يعوا اهادي : 


والتوحيد." )0 


إلا أن هذا التحول العقدي في عهد الإمام المادي» كان يوحي بأن اليمن أرضاً وشعباً 
مقبل على عهد حديد بعد النكسة الي منيت ها الدولة الإسماعيلة الأولى _ دولة علي بن 
الفضل. ولفقهاء الحنابلة والشافعية دوراً لا يستهان به في اضعاف الحركة الفاطمية في اليمن » 
إذا ما أحذنا بعين الأعتبار الجملة الدعائية المغرضة الي شنها الفقيه محمد بن مالك الحمادي 
صاحب كتاب (كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة) على أتباع الطائفة الإسماعيلية» على 
غرار القاضي المختضرم جعفر بن عبد السلام الأبناوي (ت "الادهف/ 11078م) » الذي سبق 
وأن أعلن براءته من عقائد المطرفية الى اعتنقها ردحاً من الزمان قضاه في حدمة دولة ب حاتم 
الممدانية الإسماعيلية . 


والأمر امثير للدهشة حقاً أن القاضي جعفر أظهر إمتعاضه الشديد من فقهاء الحنابلة 
الذين وصمهم بالجهل » وقي مقدمتهم الإمام جى بن أبي الخير العمراي صاحب كتاب 
(الإنتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار) . والباحث المتأمل في سيرة ابن عبد السسلام 
الذي تربى في كنف دولة بي حاتم بعد إعتناقه المذهب الإسماعيلي » كان قد حول جلده أكثر 
من مرة من الإسماعيلية إلى الزيدية متبعاً حطى الفرقة المطرفية » ثم تحول فجأة إلى فرقة المخترعة 
الممالية للمؤسسة الإمامية الحاكمة. فهذا الإنتقال والتحول من مذهب إلى آخر لم يكن مبنياً 
على قناعة فكرية » بل كان مبنياً على طموح سياسي.© 


() الصدر نفسه . 
(؟) وقصة هذا القاضي تذكرنا بقصة القاضي محمد بن محمود الزبيري الذي بارك بدوره الإمام أحمد هدم ضريح الشيخ 
المصلح أحمد بن علوان رت هه<ه/ ٠٠٠١‏ م) عدينة يفرس (لواء تع » تماماً كما أقدم والده الإمام جى على 
هدم مزارات الإسماعيلية بعدينة مناحة (لواء صنعاء). يمذه المناسبة أرسل المولى طاهر سيف الدين الزعيم الروحي 
للطائفة الإسماعيلية المقيم بالهند برقية مستعجلة للإمام ييى محتجاً : " تبلغنا بأن قبور أجدادنا سيدنا حاتم وغيره 
٤‏ 


والملفت للنظر أن المناظرات العلمية بين مختلف المذاهب الدينية أتاحت الفرصة لكل 
الأطراف (زيدية هادوية» ويزيدية إسماعيلية» وحنابلة أشعرية) الوقوف على تلك الحصيلة 
الفكرية المتواترة بين فقه السنة السلفية وفقه الشيعة الإمامية . غير أن هذا التلاقح الفكري توقف 
تماما عند أهل السنة والجماعة إبان العصر الرسولي » عندما اقتصر نشاط العلماء على تقليد أئمة 
المذاهب الأربعة (أبو حنيفة وأبن حنبل والشافعي ومالك بن أنس) ؛ ول يرج على هله 
القاعدة سوى الفقيه على بن إسماعيل الحضرمي » فعاش عزلة سياسية واجتماعية بين أقراته » 
الذين عابوا عليه الإجتهاد في بعض المسائل الفرعية . وهكذا شل التقليد حركة الفقه وتطوره ؛ 
ولم يظهر فيه إلا جماعة من النقلة " المووّلين للنصوص القليعة .. ولذا بحد مذهب الإمام زيد بن 


١ 1 :‏ 
على قد فاق في اليمن سائر المذاهب الأحرى بإجتهاداته وإحتياراته المتنوعة " . © 


وما أصيبت الخركة العلمية بنكسة بعد سقوط صنعاء في يد الأيوبيين خبا نور العلم في 
بلاد اليمن » لولا تلك الحهود الحثيئة لأئمة الزيدية الذين نمضوا لمواحهة المد الس في إقليم 
الحضبة الشمالية . من أجل ذلك كلف الإمام المتوكل أحمد بن سليمان قاضي قضاة الزيدية 
جعفر بن عبد السلام بالسفر إلى العراق في سياحة علمية كان المدف من ورائها جمع ما أمكن 
جمعه من كتب الفقه الزيدي هناك وما تبقى من تراث المعتزلة . إذ يكاد يجمع مؤرحو طبقات 
الزيدية على أن ابن عبد السلام هو المؤسس الفعلي للنهضة الفكرية في اليمن في بداية عهد 
الدولة الزيدية الثانية » "بعد أن عمد أهل السنة على إتلافه والقضاء عليه على يد الأشاعرة 
والسلاحقة السنيين. "2 ولكن كيف حصلت هذه الإنتكاسة العلمية في بلاد اليمن؟ 


كل ذلك يُنبئ عن تغلغل سي في عمق الحضبة الوسطى _ ذمار ومحيطها القبلي في 
نحاية القرن الثالث المهجري _ في عهد دولة الحادي» وف بداية الدولة الزيدية الثانية . كل ذلك 
يتصل بالصراع السياسي بين مختلف الدول الإمامية الشيعية والإمارات الستية الي أضعفت دور 


هدموا . لطفاً أبحثوا صحة هذا الخبر وتكرموا في رد الحواب ." حررت البرقية في سلخ شعبان 1105هل / ۲١‏ 
نوفمبر ۱۹۳۷م » من مجموعة وثائق دار السعادة الخاصة بأضابير مصلحي الأملاك والأوقاف . 
(') عبد الله محمد الحبشي : حياة الأدب في عصر بي رسول » ص ٠١8‏ . 
() سيد : تاريخ المذاهب الدينية » سبق ذكره » ص ٠٠١‏ . 
"e‏ 


أئمة أهل البيت في الحياة السياسية . يرصد لنا أحد الدارسين المعاصرين ذلك التحول» بالقول: 
"وكان روح الإمامة الزيدية» قد ضعفت بتصارع وحلافات أولاد الأئمة كما ذكرنا؛ ولذلك 
بادر السلطان صلاح الدين بإرسال أيه ((توران شاه)) عام ٠۹‏ ٠ه‏ لامتلاك اليمن» فالتهم 
معظم تلك الدويلات» وكان من أمره ما كان؛ لكن أعظم ملوك الأيوبيين في اليمن هو سسيف 
الإسلام (رطغتكين))؛ فهو الذي استطاع أن يسيطر على معظم أحزائها وأقسامهاء وحكمها 
أربعة عشر عاماًء ومهد لخلفه كرسياً لو كانوا أهلاً للمحافظة عليه وصيانته لطالت مدقم؛ وقد 
استولى على ((صعدة))» واشترى من بعض ورثة سلاطين اليمن ومشايخها بعض الحصون 
والقلاع." )0 


تلك المكانة الروحية للنخبة العلوية الحاكمة _ كادت أن تذوب وتتلاشى بفعل المد 
الأيوبي السين» الذي بلغ الذروة في عهد السلطان المعز إسماعيل بن طغتكين» الذي أدعى نفسه 
خليفة للمسلمين. فكثرت الألقاب الفضفاضة الى تك ها هذا الرحل الذي لا يعرف من 
الخلافة غير رسومهاء يصعب على المرء العاقل رمها في قرطاس: "إمام الأئمة» وكاشف الغمة» 
وعالي الحمة» المفترض الطاعة على سائر الأمة. المستخرج من السلالة الطاهرة النبوية» وفرع 
الشجرة الامامية الأمويةء المعز الناصر» العزيز القاهر؛ الرحيم القادرء الحليم» الذاكر» سيد 
الموحدين؛ الحاكم بكتاب الله وسنن رسول الله الحادي إلى الحتق بأمر الله أمير المؤمنين أبو المعز 
إماعيل بن طغتكين بن أيوب بن شاذي بن مروان الأموي خليفة رب العالمين صلوات الله عليه 
وبركاته". 629 


ويفهم من نص (العسجد المسيوك فيمن ولي اليمن من الملوك) للمؤرخ المرموق الحسن 
علي بن الحسن الخزرجي » صاحب السلوك أن بعض سلاطين بن أيوب ادعوا اتتساهم إلى 
البيت الأموي» كما أدعى من بعدهم سلاطين آل رسول انتسايهم إلى بيت النبوة. لكسن يعد 
سقوط الدولة الرسولية انحسر مد النهضة العلمية عن السهول الحنوبية والحضبة الوسطى » ليصل 


77 أحمد بن محمد الشامي: تاريخ اليمن الفكري» سبق ذكره » ج07 ص‎ )١( 
نقلاً عن الشامي: تاريخ اليمن الفكري» سبق‎ ۷١ (؟) انظر السمط الغالي الشمين في أخبار الملوك من الغز باليمن» ص‎ 
.75 ذکره» ج”ء ص‎ 
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مده ثانية وبقوة هذه المرة في منتصف القرن التاسع الهحري » في اتجاه المرتفعات الشمالية 
والشمالية الغربية » حيث كانت هناك حركة التجديد والاجتهاد في الفقه الزيدي قد أعطت 
ثمارها » على يد كوكبة من العلماء اجتهدين الذين تحشموا عبء هذه المهمة العلمية» نخص 
بالذكر منهم هنا الإمام المؤيد يى بن حمزة وت۹٤۷‏ ه / 1845م » والإمام المتوكل أحد 
بن سليمان (ت + هه / 1170م , والإمام المنصور عبد الله بن <مزة (ت4 1ه / 
لكام والإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى ات ٠‏ 4ه / 1415م ونشوان بن سعيد 
الحميري (ت “لاه هل / ۱۱۷۲ م) »> ومد بن إبراهيم الوزير (ت ٤۰‏ ۸ه /1135م) 


وغيرهم . 


وإذا ما حاولا تتبع الأسباب الي ساعدت على قيام حركة ضة فكرية في مرتفعات 
اليمن الشمالية » يمكن أن نحد بعض العوامل الت ساعدت على استمرار الحركة العلمية وتطورها 
في ربوع البلاد » وجود عدد هائل من المدارس الدينية (هجر العلم) ال أسسها الأئمة الحكام؛ 
وإرسالهم بعثات علمية إلى العراق وبلاد فارس لحلب أمهات كتب الفقه الإسلامي » ومصتفات 
المعتزلة الكلامية » واستقدام عدد من علماء العراق إلى اليمن » والحرص على إنشاء المكتبات 
العامة والخاصة . من جهة أحرى » حرص الأئمة الحكام على إنشاء المزيد من المدارس الملحقة 
بالجوامع الي تخرج منها العدد من العلماء والمحققين والمؤلفين . وهذا بعينه سر انتشار الدعوة 
الزيدية قي الأقاليم ابي ليس فيها مراكز علمية سنية قوية كحجة وثلاء وكوكبان » وأنحاء متفرقة 
من المضبة الوسطى جنوب مدينة ذمار ‏ ال أصبحت فيما بعد أحد معاقل الإمامة في عه 
الدولة الزيدية الثالثة _ دولة آل القاسم . 


يعتبر من قؤاد سيد عهد الإمامين (المتوكل أحمد بن سليمان والمنصور عبد الله حمزة)» 
هي البداية الفعلية للنهضة الفكرية الثانية الي شهدها اليمن » استكمالاً لا بدأه الإمامين القاسم 
بن إبراهيم وييى بن الحسين . لذا فقد أنشعت في مرتفعات اليمن الشمالية والغربية سلسلة من 
هجر العلم الدينية » كان من أبرزها هجرة صعدة وحوث وكحلان وظفير حجة » وشهارة ؛ 
وسناع » وضوران » وصنعاء » وذمار. وهاتان الأخيرتان وإن لم تكونا داخلتين في نظام اهمحر 
المتعارف عليه في اليمن » إلا أن الأحيرة (صنعاء) صارت كعبة يؤمها طلبة العلم والمشتغلين من 


ون 


كل حدب وصوب إبان الخلافة القاسمية." وبالمئل أضحت مدرسة الإمام شرف الدين خلية 
علمية تخرج منها عدد وافر من العلماء » الذين انخرطوا في سلاك القضاء والفتيا والتدريس 
والتأليف » ونبع من صنعاء عدد كبير من العلماء والعالمات الشريفات المختهدات » أمثال الشريفة 
صفية بنت المرتضى بن المفضل (ت الالاه / 1755م) » والشريفة دهما بنت ييى المرتضى 
(ت ۳۷ ۸ه/ 14734١م)‏ » والشريفة زينب بنت محمد الشهارية (ت 14١1هس‏ /10707م) 
وغيرهن.0© 

ومنذ أفاق اليمن من غفوة التاريخ » كانت الدعوة الزيدية قد أسهمت في إثراء الحياة 
العلمية » حيث برز عدداً من العلماء المختهدين الذين أبلوا بلاءاً حسناً في محال الفقه وأصوله 
وعلم الكلام ومباحثه . ومن أشهر فقهاء المذهب الإمام اهادي يجى بن الحسين » صاحب 
كتابي (المنتخب) و(الأحكام) » اللذين هما مرجع الزيدية في فقههم » يليهما في الأحمية كتاب 
(الأزهار في فقه الأئمة الأطهار) للإمام المهدي أحمد بن يبى المرتضى . وقد تعددت شروح 
العلماء _المؤيدة والناقدة _ هذا الكتاب نحو ثلاثين شرحاً وحاشية ؛ وكان من أبرز المشاركين 
في هذا المضمار أحمد بن جى حابس (ت ١79ه/‏ ٠155م‏ » وعلي بن محمد النجري (ت 
هم ۰۹٤۱م)»‏ ومحمد بن إبراهيم الوزير (ت ٤۰‏ ۸ه / 555١م)»‏ وعبد الله بن أي 
القاسم المكين بأبن مفتاح (ت ١۸۷ه/‏ ١١١٤٠م)»‏ والمسسن بن أحمد الجلال رت 
٤‏ ه/۱۹۷۲م)» وصالح مهدي المقبلي (8 ١١‏ ١ه‏ / 15945م): وحامد بن حسن شاكر 
(ت ۱۱۷۰ه/ 1065م)) ومحمد بن إسماعيل الأمير رت ۱۱۸۲ه/ ۱۷۹۸م)› ومد بن 
صالح السماوي المكين بأبن حريوة (ت 747١هم/‏ ١١۱۸م)»‏ ومحمد بن علي الشوكان (ت 
O (NATE / a‏ 


(') سيد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن » سبق ذکره» ص ٠٠١‏ . 
4 انظر تراجمهن في : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي 
الشوكان» ج١‏ › ص 48 ؟ وص 558 . 
() انظر الحبشي : مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن » سبق ذكره » ص 187 . 
۸ 


وكان المقبلي في مقدمة فقهاء اليمن المجددين في الدين» الذين انبروا للدفاع عن مذهب 
أهل العدل والتوحيد في مصنفه (العلم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ) تيمناً يكتاب 
ابن الوزير اليمي (إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق). فالغرض من وراء 
تأليف هذين الكتابين على ما يبدو يصب ف إتجاه الاجتهاد هذه المرة في الأصول _ الإمامة 
واستحقاقها من جهة» والاجتهاد في الفروع أيضاء ولو كان الحق يؤيد الكتاب والسنة على 
حلافها." فالتيار السلفي المنبئق من رحم الفكر الزيدي » رغم الحصار المضروب من حوله 
كان قابلاً للفهم والتطور والنماء على أيدي تلك النحبة العلمية» الي احذت تطالب بحرية الفكر 
(الإجتهاد) على أمل الحد من التقليد . 


اتخذت الموسسة الإمامية منذ نشأها صيغة مؤسسات حكم وسيطرة يتأطر نشاطها 
حول محاور ثلاثة: الدعوة والخروج والوراثة." ولكنها مع ذلك تبقى عنواتاً لأشكال من 
الراك الثقافي المتجانس والمتفتح على أكثر من مذهب وفكر وممارسة . غير أن صيغة الاجتهاد 
والتجديد ظلت الصيغة الموازية ية الي تبلورت رور الوقت في صيغة موازية لت في أشكال 
متعددة من أنماط الحمود والتقليد » وما يترتب عنه من علاقات وممارسات كاش فة لمنطلقاته 
السياسية . بهذا المع شكل التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة » قاعدة سياسية فقهية و كلامية 
فاعلة» تطالب بضرورة إعادة النظر في المرتكزات الدينية ذهب أهل البيت » كونه الإطار 
الشرعي للنخبة العلوية الحاكمة.0© 


قي هذه الأثناء » وفد المقبلي إلى صنعاء بعد حروج الإمام القاسم بن محمد على سلطة 
الباب العالي » وتمكنه من قيادة المقاومة اليمنية في الحضبة الشمالية بنجاح ضد الحكم العثماني » 
حي احير الأتراك على سحب قواتهم من اليمن عام هلاه / واكام © وكان اليمن 


45١١ انظر تعليقات الشيخ عبد المعثال الصعدي: : المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر» ص‎ )١( 
٠١ نقلاً عن حجر: ابن الوزير اليمي» سبق ذكره» ص‎ 
. 451 صبحي : في علم الكلام الزيدية» سبق ذكره » ج۳ + ص‎ )( 
. ۳۹۷ المصدر نفسه » ص‎ )( 
. ۲٣۳ سيد مصطفى سالم : الفتح العثمائي» سبق ذگره» ص‎ )5( 
559 


أول قطر عربي يحقق استقلاله ويعلن انفصاله عن الدولة العتمانية » ال كانت تخوض غمار 
حرب طاحنة ضد الدولة الصفوية الشيعية الإمامية في الحدود المتاهمة لآسيا الصغرى وبلاد 
الرافدين . “وي صنعاء اليمن عاصمة الدولة القاسمية» بدأ المقبلي ينشر أقكاره الفقهية 
والكلامية المخالفة في بعض مقالاتها الخالفة لمذهب الدولة الرسمي » حي أعتبره الكثير مهم 
رافضي » يشكل حطراً على النظام. 262 


وبعد مضي أكثر من قرن من الفوضى السياسية العاتية والصراع من أجل السلطة بين 
أئمة الزيدية والحاميات العثمانية المرابطة في اليمن » أفسح المحال للحوار الثقافي بين العلماء على 
احتلاف مذاهبهم . وكان المقبلي من العلماء القلائل الذين أسهموا في هذا الجال » ليس بصفته 
عالاً زيديا بجحدداً فحسب » بل ومتكلماً معتزلياً مستقلاً بفكره وذاته » يرفض الانصياع لشيئة 
السلطان وحاشيته . وسنلاحظ أن الأفكار الى بسطها حول الإمامة واستحقاقها مسا كانت 
لتتغلغل في فكر الزيدية إلا لدحول بعض مؤثرات المعتزلة الحبائية (" فيه نتيجة للصراع السابق » 
الذي فجرته كلاً من فرقي المطرفية والمخترعة حول هذه القضية الجوهرية - الإمامة 
واستحقاقها. ° 


(') كوثراي : الفقيه والسلطان » سبق ذكره » ص 48 . 

(") عبد انحيد عبد الرحيم : " المقبلي " . جحلة اليمن التديد » العدد )١١(‏ ؛ السنة الثانية » مارس ۱۹۷۳ » ص ۲۲ . 

(۴) الحبائية : فرقة كلامية » تنسب إلى أي علي محمد بن عبد الوهاب الحبائي وابنه أبي هاشم عبد السلام » وهما مسن 
معتزلة البصرة . اتغقا على نفي رؤية الله تعالى بالأبصار ف دار القرار » وعلى القول بإثبات الفعل للعبد خخلقاً 
وإبداعاء وإضافة الخير والشر » والطاعة والمعصية إليه استقلالاً واستبداداً » واتفقا أيضاً على أن المعرفة وشكر المنعم 
ومعرفة الحسن والقبيح واحبات عقلية » وأثبنا شريعة عقلية ورا الشريعة النبوية إلى مقدرات الأحكام وموقنات 
الطاعة الي لا يتطرق إليها عقل . فالمعتزلي سواء كان جبائياً أو بكشمياً يزن الفضائل والرذائل بمقياس الزمان والبيئة 
ونحوهما » ويجتهد ف تقرير الأخلاق كما يجتهد صاحبه في الفقه . انظر كلاً من أب الفح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستان : الملل والنحل » ص ۷۸ وما تليها » وأمين : ضحى الإسلام » ج٠‏ » ص ¥1 

() انظر كلاً من عبد الغتي حمود عبد العاطي : الْطَيَيةُ في اليمن بين العلم والسياسة » ص ٠۲۲‏ ۳ وسيد : 
تاريخ المذاهب الدينية » سبق ذكره » ص 747 وما تليها . 

¥. 


وإذا كان أعلام الفكر الزيدي قد ساهموا في إثراء الحياة العلمية بصورة عامة » فا 
مساهمتهم في جال علم الكلام كان هو الأبرز في حماية تراث المعتزلة من كل حطر أل يتهدده 
في عهود الإنخطاط . ونسوق هنا جملة من الملاحظات الي حمل فيها على القائلين بإجماع العترة» 
ل . يقول المقبلي: "قلت: لا سواء» فإك بصاع 
لعترة يستقل بدون من عداهم ولا عكس فتمت الفضيلة وأما کون إجماع الأمة حجة داحلا 
فيهم أهل البيت» فلو اكتفينا بهذا الحديث دليلاً على ذلك لفرنا بذك المقصدء وهو مراد الامام 
شرف الدين رحمه الله تعالى بقوله: إجماعنا حجة الإجاع." " وعضي قائلاً: "وأما الفائدة 
المخصوصة الي طلبها السائل وهي الانتفاع بالاجماع من حيث أنه أحد الأدلة الشرعية» وذلك 
يترتب على علم الاستدلال بوقرع الاجتماع العتير» و وتمكنه من الاستدلال به حيث تتم شرائط 
الاستدلال» ولا يخرج بعد علمه كونه دليلدً كما هو شأن سائر الأدلة» فهذا الانتفاع المخصوص 
يكون بإجماع العترة حيث يفترق الناس على قولين أو أقوال تجتمع القرابة المذكورون في قول؛ 
فيعلم أن الحق معهم والضلال في غيرهم» وأما الوقوع فليس تحصيله من فروض المستدل. 


ويذهب المقبلي إلى أبعد من ذلك مبدياً حيرته» بل ودهشته حول المدعون للوقوع في 
مطلق الاجماع على أنفسهم مستشهداً بكلام الحاحظ في إجماع العترة» حيث يتفرق الناس 
مذاهب شى- ومرد ذلك في نظره التعصب للمذهب» ولو كان مذهب الزيدية صاهم الله تعالى 
مذهب هذا الرجل الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم المشار إليه لصدق من قال فيهم: 
"اٿتيي بزيدي صغير احرج لك منه رافضياً كبيرا» وائتي برافضي صغير احرج لك منه زنديقاً 


کیا " 62 


أما الملاحظة الثانية» نية» الى ساقها على زيدية اليمن المادوية _ خحاصتهم وعامتهم_ فهي 
ملاحظة مبنية على علم ومشاهدة. فقد لاحظ القبلي في صنعاء حاضرة اليمن» وقبل ذلك في 
مسقط رأسه (قرية لملم في جهة لاعة _ من بلاد كوكبان » يسطاء الناس من أبناء القبائسل» 
الذين "يكادون يلحقون الإمام بالبي» يحخاربوت معه بلا جعل لا كسائر الملوك» ومن مذهبهم 
() المقبلي: العلم الشامخ» سبق ذكره » ص ۱۹. 


(؟) المصدر نفسه» ص 5١‏ . 
۷4 


وحوب الخروج على الظلمة والحورة» وأن يكون القائع عدلاً مقسطأًء وهو على الايمان ورضا 
الرحمن. ومن مذهبهم تقددم علي رضي الله عنه في الإمامة» بل هو أول الأئمة بعد النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم قام أو قعد» وينحصر بعده الحسنين وولدهما إلى آخر الدهر مع كمال الشرائط 
عندهم» ويخصون الثلائة اللشايخ رضي الله عنهم بالتأويل» ولا يتألون لمعاوية ونحسوه سن 
المخاللين. فكل باغ يحب الخروج عليه» وهذا شيء معلوم من قلي الدهر في الزيدية وبه انفنصلوا 
عن سائر المذاهب» وليس لحم كثير حلاف بعد ذلك» بل ويوافقون المعترلة في العقاقد." 0 , 


وتأي ملاحظته الثالثة _ في سياق مناقشته لفحوى ذلك المقال الزيدي: "نحن معترلة 
في الأصول» وأحناف في الفقه والفروع". يعلق المقبلي على هذه المقالة: "وأما الفروع قأئمتهم 
يختلفون. ومنهم من يغلب عليه مذهب الحنفية» ومنهم من يغلب عليه مذهب الشافعي موافقة لا 
تقليدا» ومنهم من لم يكن كذلك بل شأهم شأن سائر الحتهسدين؛ إفا يعظم الخلاف 
التعصب."“ ويتساءل عن ظاهرة التشدد في الدين لدى زيدية اليمن الحادوية: "ألا ترى سلجود 
السهو صار كالعلم عندهم» حي ترى أهل المذاهب الأربعة يت ركونه البتة ما شهدناهم يفعلوانه 
قط والسبب إفا هو قوة تحري الزيدية واحتياطهم كفعلهم في الوضوء» حي نقم علليهم 
الدامغاني كثرة الوضوءء وقال: هو مخالفة للسنة وصدق وسجود السهو من ذلك القبيل» وهو 
نوع من الغلو في الدين.." © 


والملاحظات النقدية لمذهب أهل العدل والتوحيد الى ضمنها المقبلى ف العام 

+ ي 1 

الشامخ)» وذيله (الأرواح النوافخ)» ترمي إلى إصلاح الخلل الكامن في فكر الزيدية» مكلا: 
القضاء والفتيا وقواعد العمل يبمماء طبقاً للتسلسل التالي : الكتاب » السنة » الإجماع » القياس » 

1 

)١(‏ المصدر تفسه » ص ۳۸۹. ا 
| 
1 


(۳) المصدر نفسه . يعترض على ملاحظات المقبلي الشيخ محمد أبو زهرة » الذي يعتقد أن التحري ف الوضوم وملهوة 
السجود وغيرها من صفات المؤمن ااحريص على طهارة النفس والقلب» حي لا تتحول صلاة العبد بين يدي رېه 
جرد حركات إيقاعية لا طائل منهاء فهذه الاختراعات أقرب إلى البدعة من السنة أحازها بعض فقهاء لابا 
المتأخرين خحلافاً لما يعتقد غيرهم اتباع المذاهب الإسلامية الأخحرى. انظر أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلاميت لبق 


(۲) للصدر نفسه . 


ذكره» ص 558-555. 
¥ 


ودليل العقل لا النقل. وهذا النهج الذي ينتهجه يذكرنا بالنهج الذي أختطه الجلال في (ضوء 
النهار) » وهو صدى لمصنف ابن الوزير (إيثار الحق). ورغم الاحتلاف في مباحثهما عن مباحث 
العلم الشامخ» حاول ثلاثتهما إعادة النظر في كثير من القضايا الفقهية الفرعية والكلامية 
الأصلية» الي كانت بالنسبة للأئمة الحكام عثابة ثوابت مقدسة لا يمكن لكائن من كان المساس 


يما من قريب أو من بعيد . 
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الفصل الخامس 
معضلة الإجتهاد في زمن التقليد 


تلازم الجهاد والإجتهاد: 

إن اهاد والإجتهاد في الشريعة الإسلامية من حيث نشأتهما وتطورهما والتعريف هما 
موضوع معقد ومتشابك » يثير فضول الدارسين المهتمين برصد مسار الفكر الإسلامي بوحه 
عام » وفكر الزيدية بوجه حاص . حيث تمدنا كتب الفقه والحديث والمعاحم بحشد هائل مسن 
لنصوص المفسرة لتلك العلاقة العضوية بين مفهوم اهاد ومفهوم الإجتهاد با لمعن الإصطلاحي 
للغوي » والمعى العقائدي التشريعي. فاطهاد بإجماع الفقهاء فرض عين على كل مسلمء 
والإجتهاد بطبيعة الخال فرض كفاية.(© وجوهر الإصطلاحين _ فقهاً ولغة ._ يرمز إلى مجاهدة 
لنفس على تحمل المشاق في طلب العلم» والشدة والثبات في مواجهة العدو » آحذين بعسين 
لاعتبار معيئ الحديث: "رأس الأمر في العقيدة هو الإسلا» وعموده الصلاة » وذروة سنام 


مهاد" 9 


إن الوعي بعشكلة إنسداد باب الإجتهاد وتعطيل العمل بشعيرة الجهاد في عصرنا 
الغراب هذا » يساعد القارئ حتماً على تشخيص ظاهرة الجمود المذهبي وسيادة التقليد. حي 
لنكاد نرى ذلك الكم الحائل من الرسائل الحامعية (الماحستير والدكتورة) المؤطرة تأطيراً مذهيياً 
لا تعدو كرما "شهادات ودرجات حزبية في حقيقتها » بعيدة عن التقويم الموضوعي» متسشعبة 
بالروح الخزبية التعصبية."7© ومن العوامل الي ساعدت على شيوع ظاهرة التقايدء حرص 


٠٠٠١ أبو الفتح الشهرستان: الملل والنحل» ج1» ص‎ )١( 
وابن ماجه (۳۹۷۳) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » وحسنه الألبان في‎ »)۲1۱٩( زفق أخرجه الترميذي‎ 
صحيح الجامع (211))؛ كما ورد ذكر المهاد وفضائله على نحو ملفت للنظر في الكتاب والسنة» فهو بإتفاق‎ 
فقهاء الدمهور أفضل من الحج والعمرة» ومن صلاة التطوع وصوم التطوع؛ انظر ابن تيمية: السياسية الشرعية في‎ 
. ٠٠١ إصلاح الراعي والرعية» سبق ذكره » ص‎ 
. ۱۳ حامدي: ضوابط فهم النص» سبق ذکره» ص‎ )٣( 
Vo 


الأنظمة العربية والحكومات المستبدة في رسم سياسة تعليمية تكرس النقل في مناهجها التربويت 
بالتعاون والتدسيق مع فقهاء السلطة والشرطة الذين حولوا "المسار والمنهج إلى تسويغ المسبق 
واستخدام النصوص والتراث لدعم التصور وبناء المشروعية له.. وبذلك يكون النص والتراث 
تبعاً للهوى الحزبي والطائفي والزيغ الفكري» بدل أن يكون هوى تبعاً لمعطيات النص» والرسول 
صلی الله عليه وسلم يقول: ((لا يؤمن أحدكم حين يكون هواه تبعاً ما حدت به"( 


اصطلح الدارسون على ترادف الاجتهاد في الشريعة والتجديد في الدين» وسيفيدنا 
قطعاً مصطلح الجهاد لاستجلاء منطوق القرآن الحكيم: ما المُؤْمنُونَ الذين اموا باه 
وَرَسُوله م لم رابو وَحَامَدُوا بأنؤالهم وأنشسهم في سيل الله أولعك حم الارن 
وقوله سبحانه وتعالی: ايها الّذينَ اموأ هَل أَدلْكمْ عَلَى على تجار نجيگم من حَذَاب اليم ومون 
اله سول ولحاهثوت في سيل الله انوكم وأ سكم لم رلم إن كم 
مون وقوله أيضاً في حکم كتابه: ملم سقايّة الْحَاجّ وَعمَارَةٌ الْمَسْجد د الْحَرَامٍ كَمَنْ 
آَم بالله وَاليوْم لحر واه في سيل الله يسود عند الل ول ل دي اموم المي 
الِّينَ موأ وَهَاحَيُوا وََاهَدُواً في سيل الله بأنواليم وَلفُسهمْ يم عَم رح عند الله وأو لت 
هم القائزون] ©. 


لقد أختص الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته هذا الشرف العظيم 
_البهاد والشهادة في سبيل الله _ حيث يقول: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليهاء وموضع سوط أحدكم في الحنة حير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبة في 
سبيل الله أو الغدوة حير من الدنيا وما عليها." © وهو القائل أيضاً: "إن لكل أمة سياحةء 


2١4-1١ المصدر نفسه »> ص‎ )١( 
. )18( (؟) القرآن الكريم: سورة الحجرات» آية‎ 
. و(11)‎ )٠١( القرآن الكرع: سورة الصف» آية‎ )"( 
. و(50)‎ )١5( القرآن الكرم: سورة التوبق آية‎ )4( 
أخرجه البخاري هذا اللفظ » ومسلم والإمام أحمد بن حنبل » نقلاً عن شيخ الإسلام تقي الدين أبي الفتح: إحكام‎ )5( 
.570 الأحكام شرح عمدة الأحكام؛ ج۱ » ص‎ 
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وسياحة أمى الجهاد في سبيل الله." © وكقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: "عينان لا تمسهما 


النار: عين بكت من خحشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل الله." © 


والإجتهاد كما أسلفنا ليس إلا فرضاً من فروض الكفايات» لا من فروض الأعيان. 
ولسنا في حاجة إلى إحراء مفاضلة بين الفرضين » علماً بأن الأول أصلاً من أصول السدين؛ 
والثان فرعا من فروعه. والرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرهما إقراراً ومارسهما 
ممارسة في حياته بعد تزول الوحي والشروع في الدعوة إلى دين الإسلام والتوحيد . والعلماء 
المؤصلون لأحكام الكتاب والسنة على إحتلاف مذاهبهم الفقهية ومعتقداتهم الفرقية » يقرون 
صراحة أن لا ولاية لمن ليس محتهد» ولا وزارة أو حسبة أو ولاية قضاء لمقلد جاهل. فمن 
شروط الإمامة العظمى عند الفقيه الماوردي: العلم المؤدي إلى الإجتهاد في النوازل والأحكام. ^ 


من جهة أخرى » يشترط الإمام أبو إسحق بن إبراهيم الشاطبي على كل من يتصدى 
لهذا المنصب الرفيع (الخلافة أو الإمارة) أن يبلغ المتصدي لما درحة عليا من الإجتهاد في الأحكام 
ليعلم الناس شؤون دينهم. فالحاكم بأمر الله » على حد قوله "لا يمتاج إلى اسعفتاء غيره في 
الحوادث لأنه بالمراحعة والسؤال يخر عن رتبة الاستقلال". إذ لا تشريع قانوني (فقتاوى 
وفرمانات) بدون إجتهاد وتدبر عميق في نصوص الكتاب والسنة » فضلاً عن إحاطة الحاكم 
والمفن بالإجماع . وهكذا لا يجوز الطعن فيمن أجتهد بالقياس ولو انتظم في سلك المخحطئين. 


حول هذه المسألة _ الإجتهاد _ احتلفت وجهات النظر بين علماء الأمة حول سلامة 
مقال "لا إحتهاد قي مورد النص"» وحول سلامة "كل جتهد مصيب"» في وقت أجمع فيه فقهاء 
الجمهور على مقال "لكل مجتهد نصيب". ومؤدى هذا الأفتراض القائل أن القاس عمل 


.)6055( أخرحه ابو داود (4/55؟) من حديث أبي أمامه» وبحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
.)41١5( (؟) أخرجه الترميذي (15773) من حديث ابن عباس» وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ 
.5 الماوردي: الأحكام السلطانية» ص‎ 0( 
.٠١١ الشاطبي: الاعتصامء ج؟ » ص‎ )4( 
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إجتهادي يؤخذ به حيث لا نص » فمين وجد النص بطل العمل بالإجتهاد والقياس.”“ علماً بأن 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابه رضوان الله عليهم احتهدوا بالقياس في نسصوص 
واضحة وصريحة لا تحتمل التأويل » سوف نأي على ذكرها في سياق مناقشتنا لموضوع فصلنا 
الرئيس: معضلة الإحتهاد في زمن التقليد . 


كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يحث أصحابه على الإحتهاد في حضرته 
وفي ذلك يقول: "إذا حكم الحاكم فاحتهد ثم أصاب فله أحران» وإذا حكم فأجتهد فأخطأ فله 
أجر واحد." ”© وف حديث الصحابي معاذ بن حبل» أكثر من دلالة حول صحة العمل 
بالإجتهاد الفردي نستخلصها من تحربة هذا الصحابي الحليلء الذي بعنه صاحب الرسالة متمم 
الاحلاق ف مهمة سياسية صرفة لتكريس مبادئ الدين الحديد في جنوب شبه الجزيرة العربية في 
السنة العاشرة من المجرة »> عندما لاحت في الأفق أعلام الردة السوداء بزعامة القيل عبهلة بسن 
كعب صاحب كهف خبان الكئ ب(الأسود العنسي). 


ونا كان الصحابي معاذ بن جبل يهم بإمتطاء نقاته » وقف الرسول الكريم صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم مخاطباً صاحبه: 
- "الرسول الكرع : يا معاذ كيف تقضي ؟ 
- قال معاذ : أقضي ما في كتاب الله . 
- الرسول الكريم : فإن لم يكن في كتاب الله . 
- قال معاذ : فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 
- الرسول الكريم : إن لم يكن في سنة رسول الله . 
- قال معاذ : أجتهد رأبي ولا آلو . 
- الرسول الكريم : الحمد الله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله . "© 
)١(‏ حول هذه المسألة _ ترتيب المصادر الفقهية _ انظر كلا من محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة 
والعقائد» ص5 4 ؟ وما تليها » وصبحي الصالح: النظم الإسلامية نشأقها وتطورهاء ص۲۲۸ وما تليها. 
(؟) حديث شريف رواه الجماعة كلهم » عن أبي هريره عدا الترمذي. 
() ناصر الدين البيضاوي : الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج » ص ۲٠١‏ . 
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يستشف من هذا الحوار البليغ مغزى رسالة الإسلام » وبالتالي مدى تكرع الله جل 
جلاله للعقل البشري ذلك اهاز الحبار القادر على التفكير والتدبير بطريقة منهجية راقية » وفق 
الفطرة الإنسانية والسنن الإلية الي رسمها الخالق لعباده الصالحين . فالإجتهاد » حسب هذه 
النظرة النبوية الخالدة مفهوم مرادف للتجديد في الدين قبل ظهور المذاهب الفقهية والفرق 
الدينيةء لأن منهاج السنة كان يتطابق مع مفهوم الرسالة النبوية "إحتلاف أمى رحمة" من جهة» 
ويتطابق مع المنهج القرآي: : وو ضَآءَ ربك لَجَعَلَ الاس أله وَاحدةً ولا راون مُصْكَلفِينَ] 0 


من جهة أخرى 


إن بيان "إحتلاف آم رحمة" مؤداه أن الرأي هو قياس إجتهادي » لابد له من 
ضرابط تنجاوز الحجج الظنية لا القطعية في التشريع . هذا الضرب من الإجتهاد يستعمل على 
نطاق محدود » حيتما تدعو الحاجة إليه فيما جد من المسائل ولم يعرف لهسا ص صرح 
واضح,”' فالإجتهاد في أحكام الشريعة بالتسبة لعا افتهد التجزي كن ار ٠ر‏ | إليه "شريطة 
أن يكون عالاً بأحكام القضاء بتقليد صحيح".(© فالإمام محمد بن إدريس الشافعي» كان 
بالنسبة للأئمة الأربعة مقلّد في الحديث "لم يبلغ درحة الإجتهاد اللطلق في انتقاده ومعرفته؛ وأبو 
حنيفة كذلك » وإنما عدوا من أهله مالكا وحده » وتراه في الأحكام جيل على غيره كأهل 
التجارب والطب والحيض وغير ذلك وبين الحكم على ذلك » والحكم لا يستقل دون ذلك 
الإحتهاد . ولو كان مشترطا في الجتهد الاجتهاد في كل ما يفتقر إليه الحكم » لم يصح الحاكم 
أن ينتصب للفصل بين الخصوم حن يكون ججحتهداً في كل ما يفتقر إليه الحكم الذي يوجهه على 
المطلوب للطالب؛ وليس الأمر كذلك بالإجماع."29 فاغتهد في الأحكام الشرعية » ليس 
بالضرورة "أن يكون مجتهد في كل علم يتعلق به الإجتهاد على الحملة .. وما سوى ذلك من 


٠ )١١14( القرآن الكرم: سورة هود الآية‎ )١( 

.7 57 الصالح: النظم الإسلامية » سيق ذكره > ص‎ )١( 

وم أحمد الحسي اليغدادي: بحوث ف الإجتهاد» ص 117-111١‏ 

(4) المهدي: الإجتهاد في الشريعة: سبق ذكره » ص 457 . 
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العلوم فلا يلزم ذلك فيه وإن كان العلم به مُعيناً فيه ولكن لا يخل التقليد فيه بحقيقة 
الإجتهاد. "© 


والإحتهاد درجة علمية لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على 
كماهاء والثان التمكن من الإستنباط بناء على فهمه فيها > على حد قول الشاطي . أما 
الشهرستاني فيحدد أربعة أركان للمسائل الإحتهادية في الفروع: أوطما الكتابء وثانيهما 
السنة» وثالثهما الإجماع» ورابعهما القياس. ورعا تعود إلى أثنين على حد قوله. فالمختلفون في 
الأحكام الشرعية » والمسائل الإجتهادية "قد حصل بالتواتر أَمُم إذا وقعت لحم حادثة شرعية» 
من حلال أو حرام» فزعوا إلى الاجتهادء وابتدعرا بكتاب الله تعالى. فإن وجدوا فيه نصاً أو 
ظاهراً تمسكوا به » وأحروا حكم الحادثة على مقتضاه ."27 ويخلص الشرستان إلى القول بسأن 
"الإجماع حجة شرعية لإجماعهم على التمسك بالإجماع. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله 
عنهم الذين هم الأئمة الراشدون لا يجتمعون على ضلال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((لا تجتمع أمي على ضلالة))." © 


لا يكتفي الشهرستان بربط الإجتهاد ربطاً موضوعياً بالكتاب والسنة فحسب» وأا 
يربطه بالإجماع والقياس _ قياس العلة والمصلحة المرسلة. إذ "لا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلاً 
ختارجاً عن ضبط الشرع؛ فإن القياس المرسل شرع آخرء وإثبات حكم من غير مستند وضع 
آحر. والشارع هو الواضع للأحكام؛ فيجب على انجتهد أن لا يعدل في اجتهاده عن هله 
الأركان." ^ تدل هذه العبارات دلالة قاطعة على أن مستند الإجماع في كل الأحوال حجة 
شرعية» لكون الإجماع غالبا ما يستند على "نص حفيّ أو جلي لا محالة» وإلا فيؤدي إلى إثبات 
الأحكام المرسلةء ومستند الاجتهاد والقياس هو: الإجماع وهو أيضاً مستند إلى نص مخصوص في 


. ٠١5 أبو أسحاق بن إبراهيم الشاطي: الموافقات في أصول الشريعة» ج٤» ص‎ )١( 
. ٠١١-1٠١ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 
الشهرستان: الملل والنحل» سبق ذكره؛ ج١ء ص۱۹۸.‎ )۳( 
. 155 المصدر تفسه» ض‎ )4( 
. (ه) المصدر نفسه‎ 
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جواز الاجتهاد.. والنصوص إذا كانت متناهية» والوقائع غير متناهية» وما لا يتناهى لا يضبطه 
ما يتناهى » علم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الأعتبار حي يكون بصدد كل حادئة 
إحتهاد " )0 


إن الاسترسال في الحديث عن الاجتهاد وشروطه » بدا بال شهرستاني والشافعي» 
ومروراً بالغزالي والشاطي » وإنتهاءاً بابن تيمية والشوكاني» أحال الإحتهاد والتجديد في الدين 
إلى مسألة مقارية لمسألة الإمامة وإستحقاقها كما يذهب إلى ذلك الإمامين: زيد بن علي ويحبى 

بن الحسين اللذانت وضعا شروط تعجيزية لمن أراد الدعوة لنفسه والخروج. والإمام الشوكاني 
فده أكثر فقهاء الزيدية تشد في هذه المسألة » حيث وضع شروط قاسية كسثيرة ةلمن أراد 
الإشتغال بعلوم الإجتهاد » يستوجب الأمر منه أن يكون: (١)مسلماًء‏ ()عدلاً ( )عبطا 
بأسرار اللغة العربية» (4)ملماً بمدعلات وخرحات الكتاب_ الناسخ والمنسوخ» (0)فضلاٌ عن 
علمه بعدد وافر من الأحاديث الشريفة» (5) ومسائل الإجماع والخلاف بين أئمة المذاهب 
والفقهاء» (۷)وأصول الفقه» (م)ومقاصد الشريعة» (3)ومبادئ الحسبة )٠١(‏ وأن يكون امختهد 
متقد الذهن سريع البديهة. في الوقت الذي يسقط فيه شرط الدراية بعلم الكلام > فضلاً عن 
الإحاطة بأصول الدين الخمسة المعتمدة لدى معتزلة العراق واليمن على حل سواء. فالكلام 
بالنسبة له جرد خرعبللات افلا يسمى من ذل وسعه في تخصيلها متهداً إصطللاحاً وكذلك بذل 
الوسع في تحصيل الحكم العلمي فإنه لا يسمى إجتهادا عند الفقهاء وإن كان يسمى اجتهاداً عند 
المتكلمين.." 20 


ولكن عبارات الفقهاء في ذلك متناقضة وغامضة » ويخاصة حجة الإسلام الغزالي» 
الذي أعتبر الاجتهاد في الشريعة الإسلامية ركن عظيم "لا ينكره منكر » وعليه عول الصحابة» 
بعد أن استأئر الله برسوله صلى الله عليه وسلم » وتابعهم عليه التابعون إلى زماننا هذا." 29 لکن 
الإجتهاد في العلوم الشرعية ييقى مقيداً بالظنيات» "كتحديد القبلة في حالة ضلال والشهادة 


. المصدر نقسه‎ )١١( 
.٤1١۷ (؟) محمد بن علي الشوكاني: إرشاد الفحول إلى علم الأصول» ص‎ 
. ١45 أبو حامد الغزالي: المستصفى من علم الأصول» ص‎ )"( 
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والكفارة عن الصيد في حالة إحرام" 2 ومثلما عاب الشوكان على الزيدية الإشتغال بالكلام» 
عاب شيخ الإسلام ابن تيمية على من يقول بإنسداد باب الإجتهاد» حيث نحده يقرن الجهماد 
بالإحتهاد النظري» الذي يقدم صاحبه النص من قرآن وسنة تقدهاً مطلقاً لا نزاع فيه وما عدا 
ذلك فهو لغو ذهي وهذيان أجوف.“ 


هذا الصدد _ الحهاد والاجتهاد _ يورد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
في رسالته العلمية (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية)» سيل من الآيات القرآنية 
والأحاديث الشريفة؛ الي تعظم من شأن الجاهدين في سبيل إعلاء كلمة الله. ”° نورد هنا النذر 
اليسير منها المعظمة لتلك الشعيرة المقدسة: 
- [أذن لذن مُقَتُونَ باهم ظَلمُوأ وإ اله على تضرم لديز © 
- ( كنب لیم الال وھ کر َكُمْ وحستى أن ككرهوأ متا وهو حير كم وى أن حيرا 

شا وهر حر لَكُْ ول َعم رقم لآ رع © 
- إت لومون لين منوا بالله وَرَسُوله ملم ابوا وَحَاهَدُوا الهم رامسم في سَبيلٍ 
الله ارك هم الصّادفُون] © 


وعليه» فمن متنع عن تلبية دعوة الإسلام» يستوجب ابن تيمية "قتاله» حى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله." ‏ فكيف بنا مع أولئك القوم الذين عطلوا شعيرة الجهاد بحجة أن 
الأمة الإسلامية في زمننا الغراب هذا ليست مؤهلة للدحول فى مواجهة مكشوفة ضد أعداء الله 
ممن أستباحوا حرمات الدين الحنيف وعظمة نبيه الكرم محمد صلى الله عليه وسلم ! لقد حرج 


.4١ بنسالم حميش: التشكلات الإيديرلوجية في الإسلام الاجتهادات والتاريخ» ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 
انظر الفصل الثامن جهاد الكفار [القتال الفاصل] في كتاب: السياسة الشرعية قي إصلاح الراعي والرعيةت سبق‎ )۳( 
ذكرهء ص 707 وما تليها.‎ 
.)۳۹( القرآن الكريم: سورة احج آية‎ )٤( 
.)515( (ه) القرآن الكرم: سورة البقرة آية‎ 
. )18( القرآن الكريم: سورة الحجرات» آية‎ )1( 
.75 تقي الدين ابن تيمية: السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيةء ص‎ )۷( 
TAY 


علينا تقر من فقهاء السلطان وحاشيته بفتاوى تحوز دفع "جماعة المسلمين مالا لدولة مخاربة قصد 
دفع أذاها وحطرها إذا كانت جماعة المسلمين لا قوة لما على الدفاع عن نفسها وعن حماية 


بلدها " زه 


وهكذا سادت الفوضى العارمة في مارسة الاجتهاد ليس بحد السيف فحسب وإنها 
لاجتهاد شد العصية القبلية, حيث وبحد التطفلوث على الكتاب والسنة لباب مقتوحساً على 
مصراعيه أمامهم لتسويغ القضاء بالفتوى» والفتوى بالقضاءء وادعاء من ليس أهلا القيام 
بأمرخما. فالفتاوى المعطلة لشعيرة المهاد _ من وجهة نظرنا _ ليس من جنس العمل الصاح» 
لاسيما وأن الأمة العربية من مميطها إلى حليجها تمتلك مقومات المهاد المادية والبشرية» بالقياس 
لغيرها من الأمم المستضعفة الي تعرضت للغزو والاحتلال الغاشم. وما يشهده الوطن العربي 
اليوم من هزائم عسكرية مذلة ونكبات سياسية متلاحقة » بل ونب منظم لثرواته الطبيعية 
وتبديد جنوي لطاقاته البشرية» أمر لا يكن تصديقه من قبل رجل عاقل يعتبر الكتاب والسسنة 


00 
دستورا للامة! 


فكيف بنا التسليم والإنصياع لأصحاب هذه الفتاوى الضالة المضللة» وأص حاب 
الدعاوى العريضة القائلة بأن باب الاجتهاد لم ينسد بعد » وقد أفيَ فقهاء السلطان منذ زمن 
طويل بإنسداده! فالإجتهاد الداعي إلى تحرير العقل من النقل هو مطلب كل المشتغلينٍ بالشريعة 
الإسلامية من قضاة ومفتين وحكام ومستفتين. . لكنه من الناحية العملية» أضحى مقيداً بتك 
القاعدة الفقهية: "لا إحتهاد في مورد النص". وهكذا أصبح التفكير المتحرر من قيود النصوص » 
بالنسبة لعدد من أثمة اذاهب واتباعهم ضرب من ضروب الإجتهاد غير المستحب . فالجعفرية 
الإثنا عشرية» على سبيل المثال لا الحصر يعملون بقول الإمام علي بن أبي طالب كر الله 
وجهه: "لو كان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن اض أولى با مسح من ظاهره. "© 


)0 المهدي: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» سبق ذكره » ص ۳۳۱ . 

02( يستشهد الباحث صبحي الصاح يهذه المقولة الشهيرة للإمام علي » الي وردت على لسان الإمام جعفر الصادق 
عليه السلام في دراسته: النظم الإسلامية» ص47 27 وهو يرمي من وراء ذلك إلى القول أن الشيعة المعفرية 
يرفضون العمل بالقياس » شأهم في ذلك شأن الحنبلية. علا بأن زيدية اليمن الحادوية كانوا في طليعة الذاهب 

AY 


هذا الصدد» حذر الإمام علي بن أي طالب أصحابه وعشيرته الأقربين من مغية 
حاحات الخصوم بالكتاب الحكيم. وف ذلك يقول أمير الؤمنين: "لا تحتج عليهم بالقرآن فإنه 
هال اوج بل أحتج عليهم بالسنة فإها لا تترك هم عخرجا". وهكذا تبقى إشكالية فتح 
باب الإجتهاد من عدمه قائمة دون حل» طالما أن المرحعية الفقهية حددت مساحة فكرية ضيقة 


لمن أراد الاجتهاد في الظنيات » أي في الفروع. أما الخوض في الأصول فلا » لأن أحكامها 


قطعية لا تقبل التأويل» وبالتالي لا تحتمل الجدل والمناقشة! 


في ذات الوقت» يحث شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني طلبة العلم التقيد احرف بتعاليم 
الكتاب والسنة» وقد أحذ يحذرهم من مغبة التوسع في توظيف آلة القياس توظيفاً منطقياًء خحشية 
تعارض أحكامه مع مبادئ الكتاب والسنة. وهو كما نعلم أكثر فقهاء عصره حرصاً على إقتفاء 
"الدليل أن يكون"." هذا الموقف الفكري يضعه في مصاف الفقهاء المناهضين ليس للقياس 
فحسبء بل لعلم الكلام والمشتغلين به الذين يضعهم في خانة الحرفين لكلام الله عن مواضسعه. 
وي معرض حديثه عن المتكلمين؛ الذي "صاروا مراتب ما بين قرامطة وباطنية» يتأولون للأخبار 
والأوامرء وما بين صابئة وفلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله » وعن اليوم الآخر وح عن 
أكثر أحوال الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر» وقي آيات 
القدر» ويتأولون آيات الصفات. "° 


إذا كان الأمر كذلك بالنسبة هؤلاء الحهمية والمعتزلة المؤولون للنصوص» فما بالنا 
باحتهادات الخليفة الراشد عمر بن الخطاب المتعارضة مع "أوامر القرآن الكريم؛ وممارسات التي 
صلى الله عليه وسلم» في إعطاء ((الؤلفة قلوهم)) نصيبهم من الفئ» والمنصوص عليه ف القرآن 


الإسلامية الذين توسع أئمتهم في إستخدام القياس عملا بقانون المساواة في الحكم بين الأشياء المتمائلة لديهم. انظر 
محمد أبو زهرة: الإمام زيد حياته وعصره» سبق ذکره» ص ٠‏ 5 ؛ وما تليها. 
)١(‏ حميش: التشكلات الايديولوجية في الإسلام» سبق ذكرهء ص 37 هامش (30). 
(۲) أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية » سبق ذكره » ص .1۲١‏ 
(5) انظر الرسالة (الاكليل في المتشابه) في مصدف ابن تيمية: مجموع الرسائل الكبرى» ص ١7‏ وما تليها. 
TAs‏ 


نصاً لا يحتمل التأويل." ”2 لقد كان إجتهاده الخاص بالفيء الذي يشمل الغنائم والخسراج 
والحرية سنة استنها بفصله الأرض عن الغنائم الي م يملكها المقاتلين » رغم إحتجاج الصحابة 
عليه . ناهيك عن اجتهاد الفاروق في إلغاء حد السرقة» تحديداً في عام الرمادة» المنصوص عليه 
في القرآن الحكيم: ([وَالسسّارِقفٌ والسار 5ه فاقوا يديهم جَرَاء يمًا كسا تَكَالاً من الله وَاللَهُ 


عيذ كي © 


إن مثل هذا الإجتهاد للفاروق عمر رضي الله عنه ينسجم مع حادثة الرمادة» العام 
الذي إجتاحت فيه الحاعة دار الإسلام» وأقتضى الأمر من أمير المؤمنين إلغاء حد السرقة في 
ظرف زمان ومكان محدد بعينه. فالاجتهاد» باعتياره الوجه الآخر لنقس العملة» أي القياس» 
يصب "في الحوادث والوقائع الي لم يرد فيها نص ولا إجماع." 27 واجتهاد الخليفة الراشد في 
هذا السياق التاريخي الزماني (عام الرمادة)» أو اكان (أرض السواد بالعراق) » لم يكن بصدد 
واقعة ورد بحكمها نص ظي الثبوت قطعي الدلالةء وإغا كان اجتهاداً مباشراً في نصوص قطعية 
من الكتاب والسنة . 


يورد الدكتور نصر حامد أبو زيد هاتين الحادثتين _إجتهاد عمر في نصيين قطعيين من 
الكتاب والسنة » في الفصل الثاني من دراسته الموسومة ب(التفكير في زمن التكفير ضد اجهل 
والزيف والخرافة) موضحاً مشكلات البحث في التراث: الإمام الشافعي بين القداسة والبشرية؛ 
في بحمل دفاعه عن مشروعية إجتهاد عمر بن الخطاب رضي الله > حيث يقول: "لاذا لم ينهض 
له باقي الصحابة والمسلمون جميعاً ليكفروه على ((تعطيل النصوص))..؟” © لو تأملنا عميقاً 
مغزى السؤال وثيق الصلة بإجتهاد أمير المؤمنين المتعلق بحد السرقة» لوجدنا أن ابن الخطاب كان 
مصيباً في كلتا الحالتين» لاسيما في الحادثة الأولى (تقسيم الفيء) حيث اعترض عليه عدد كبير 


(1) نصر حامد أبو زيد: التفكير في زمن التكفير ضد الجهل والزيف والخرافة» ص ١15‏ 
(۲) القرآن الكريم: سورة المائدة » آية (۳۸) . 
١م‏ انظر كلا من بدران: أصول الققه» ص 485» وزكي الدين شعبان» ص 0781 نقلاً عن المهدي: الاج هاد في 
الشريعة» سيق ذكره)» ص 514. 
(4) نصر حامد أبو زيد: التكفير في زمن التكقير ص 157. 
نينا 


0 


من الصحابة» الذين أحتجوا عليه قائلين: كيف تقف ما أفاء الله علينا بأسيافنا على قوم لم 


7 0 ارتا ارتا 8 زدق 
يحضروا و م يشهدواء ولا أبناء أبنائهم ولم يحضروا؟ 


يعلق الدكتور محمد أمين صا في دراسته الموثقة: النظام ال مالي والاققصادي في 
الإسلام» على بعد نظر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي أبدى تفهماً لإحتجاج الصحابة 
ا متحمسين لقسمة الفيء » وعلى رأسهم عبد الرحمن بن عوفء والزبير بن العوام؛ وبلال بن 
رباح» الذين أحتجوا عليه بقوله تعالى: (وَاغْلّمُوا أا نشم مّن شيا فأ لله حْمْسَهُ وَللرّسُول 
لذي الْقَرَبَى وَاليَْامَى وَالْمَسّاكين وان السبيل). ‏ إلا أن ذلك الإحتجاج 5 يفن الفاروق عن 
رأيه » وقد أيده نفر من الصحابة والمهاحرين» وعلى رأسهم الإمام علي بن أي طالب» والخليفة 
الراشد عثمان بن عفان» والصحابي الجليل معاذ بن جبل. حيث نحد القاروق جاد في رأيه 
الرافض لتقسيم أرض السواد» الي أعتيرها "عين الال ولكي أحبسه فيما يجري عليهم وعلى 
المسلمين.. أرأيتم هذه الثغورء لا بد لما من رجال يلزموها؟ أرايتم هذه المدن العظام» لابد للها 
من أن تشحن بالحيوش وادرار العطاء عليهم؟ فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون ومن 
عليها؟” 02 


ولتعزيز موقفه الإجتهادي أستشهد ابن الخطاب يسع آيات من سورة الحشر: إا 
اء الله عَلَى رَسُوله من أَهْلٍ القَرَى له وَللوٌسُول ولذي لْعربَى وَالْيَامَي وَالْمَساكين وان 
الستبيلٍ کي لا يَكُونَ كول بين لأَغنيّاء 58 . وأردف أمير المؤمنين قائلاً: هذه عامة في 
القرى كلها. عندئذ أحذ يقرأ عليهم ما تبقى من آياتٍ سورة الحشر » كقوله تعالى: [لأفقراء 
الْمُهَاحرِينَ لين اروا من دارهم وناليم عون فطللا من ن الله وَرضواناً] فأوضح أا 
للمهاحرين. ثم الآية الي تليها: (وَلَنِينَ تبروا الدَارٌ لمان من بهم ون من هَاجَرٌ 1 : 
وا حون في صدورهم حَاجَة مما أوثواً ويؤثرون عَلَى سهم ولو کان بهم ا 
'فقال: وهذه للأنصار . ثم ختم بالآية: ودين َآعوا من تدهم قولوت را اقَفرٌ لقا 


(1) محمد أمين صاخ: النظام المالي والاقتصادي في الاسلام» ص .4١‏ 

(؟) القرآن الكرع: سورة الأنفال آية .)٤١(‏ 

(©) صال: النظام المالي والاقتصادي في الاسلام» سبق ذكره» ص .٤١‏ 
A٦‏ 


وَلإِخْوَاننَا الِّينَ سبوا بالإمَان) فقال: هذه عامة لمن جاء من بعدهم. فاستوعبت الآية الناس 
وقد صار هذا الفئ بين هؤلاء جيعا. فكيف نقسمه طؤلاء وندع من يجيء من بعدهم؟ . فأجمع 
على تركه وعدم تقسيمه. فكان جواهم جميعاً: الرأي رأيك قنعم ما قلت ونعم ما رأيت." © 
كثيرة هي القضايا العامة والمستجدة في حياة الشعوب الي لم تحد طريقها إلى الحسل» 
بسبب عجز أرباب السيف والقلم عن تقديم الحلول الناجعة لمشاكل العصر » والإرتقاء بالإرادة 
الحرة عن ممحة التقليد الذي يرسف العقل بأغلال وقيود غالباً ما تتعارض مع تعاليم الكتاب 
والسنة. فالقاعدة القائلة أن "لا إجتهاد في مورد النص" في حاجة ماسة اليوم إلى مراجعة متأنية» 
آحذين بعين الأعتبار أن الدين الإسلامي والشريعة الغراء يقدما حلول مناسبة كما يفترض 
لمشاكل الجتمع في كل زمان ومكان. فالاجتهاد في الشريعة شيءء والقياس المبي على النصوص 
شيء آخخرء لاسيما وقد ألتبس الأمر على عدد من الفقهاءء الذين وضعوا قواعد وشروط صارمة 


لمن أراد العمل بالقياس قياس العلة» وقياس المساواة» وقياس النص. 


ألا يوجد وجه شيه بين شروط الإمام الشافعي الخاصة بقياس الاجتهاد وشروط الإمام 
اهادي وثيقة الصلة بالامامة العظمى؟ لنتأمل معا شروط الشافعي الخاصة بالقياس: )١(‏ أن 
يكون صاحبه (المقيس) محيطاً إحاطة كاملة بأحكام كتاب الله فرضه وأدبه وناسخ 
ومنسونحه» وعامه» وحاصه» وإرشاده. (؟)أن يستدل على ما أحتمل التأويل منه بسن رسول 
الل فإذا لم يحد سنة فبإجماع المسلمين» فإن لم يكن فبالقياس» ولا يكون لأحد أن يقيس حى 
يكون عائاً عا مضى قبله من السن» وأقاويل السلف» وإجماع الناس؛ واخصتلافهم؛ ولسان 
العرب. ولا يكون له أن يقيس حي يكون صحيح العقل وحى يفرق بين المشتبه» ولا يعحل 
بالقول به» دون التثبيت.." ° 


(1) سبق ذكره » ص ٤۲‏ . 
(۲) محمد بن أدريس الشافعي: الرسالقء ص ٠۹-١١۸‏ ه» نقلاً عن حميش: التشكلات الإيديولوجية في الإسلام» سبق 
ذكره» ص 43. 
TAY‏ 


في الوقت الذي نحد فيه الإمام الحادي يقيس الإجتهاد ف الإمامة طبقاً لتصوره الخاص 
بشرطية البطنين » حيث يخر ج علينا بتلك المفاضلة الي أحراها بين إمامة المفضول مع وجود 
الأفضل . وني ذلك يقول: "إن تشاها في العلم واحتلفا في الورع فالإمامة لأورعهما » وإن 
اشتبها في الورع والعلم فالإمامة لأزهدهما في الدنياء وإن اشتبها في ذلك كله فالإمامة 
لأسخحاهماء فإن اشتبها في ذلك فالإمامة لأرحمهما وأرأفهما بالرعية » فإن اشتبها في ذلك كله 
فالإمامة لأجلهما وأحسنهما خلقاً » فإن اشتبها في ذلك كله وت غيرة من شروط بما ذكرنا من 
شروط الإمام» ولن يتمائل في ذلك كله اثتان » ومع ذلك فلابعاد الريسب وللاحتياط كانت 
الإمامة لأسنهما » فإن استويا ف السن فالإمامة لأحسنهما وجهاً!" © ش 


تبرز مكامن الضعف ف المذهب الزيدي » ألا وهي "عنصرية الرئاسة"؛ الي تحصر 
الإمامة حصراً قسرياً في البطنين » فضلاً عن تلك الشروط التعجيزية ال يضعها الإمام اهادي 
لمن أراد الدعوة لنفسه والخروج . على عكس اهادي » يربط الشافعي الاجتهاد بالقياس "على 
أنه أصل من الأصول الإسلامية لمعرفة ما يدل عليه الكتاب والسنة من أحكام لم يرد فيها نسص 
صريح" ”» وهو يبي ثيوت القياس على كل أحكام الشريعة عامة» "فكل ما نزل عسلم ففيسه 
حكم لازم . وعلى الحق فيه دلالة موجودة» وعليه إذا كان فيه بعينه حكم وحب اتباعه » وإذا 
لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهادء والاجتهاد هو القياس." ‏ وهنا 
يكمن الخلل في فقه السنة » الذي ارساه الشافعي في مصنفه الموسوعي (الأم) » الذي تقبلته 
الأوساط الحنفية بالقبول والإستحسان. 


في الوقت الذي بد فيه الإمام أبو حنيفة النعمان يتوسع أكثر من غيره من فقهاء 
المذاهب الأربعة في إستعمال القياس والاستصحاب. والظاهر أن الاستحسان عند الحنفية لم يعد 


مقصوراً "على القياس الخفي الواقع في مقابلة القياس الحلي» كما صوره بذلك بعض علماء 


() يجمع الشيعة فيما عدا الزيدية وبعض المعتزلة أن الإمامة مرتبطة بالنبوة رغم اية دورة النبوة . انظر كلا من زكي 
بحيب محمود : تجديد الفكر العربي » ص ١١١ - ۱١١‏ » وتامر : الإمامة في الإسلام» سبق ذكره » ص 58 . 
(؟) محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد » ص 458. 
(۴) انظر مقالة الشافعي: الرسالت ص /49» نقلاً عن أبي زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية » سبق ذكره » ص 458 
۸۸ 000 


الأصرل» وأنه ئيس قاصراً على الاستحسان الثابت بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس 
الخفى _ كما يقول الأصوليون بل قد يكون ثابتاً بغيرها من الأدلة.." © وهو في هذا النحى 
يقتدي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم» الذي قاس المضمضة في حالة الصوم بالقبلة» عندما 
قدم عمر بن الخطاب للني يستفتيه في هذه الخادثة: "صنعت يا رسول الله أمراً عظيماًء قبلت 
زوحي وأنا صائم» قال الرسول (صلعم): ارا 
بأس» فقال الرسول: فصم." © هذه الحادثة وغيرها تقدم لنا دليلاً قاطعاً على إجتهاد الرسول 
بالقياس» دون تمييده بالنص » كما فعل الشافعي وغيره من الفقهاء» الذين جعلوا باب الاجتهاد 


شبه موصد لن أراد العمل بالقياس والاستحساك. 


يت لو تمضمضت عاء وأنت صائم» فقال عمر: لا 


والمرجيح أن أعلام المذهب الزيدي الحنفي كانوا أبعد نظراً من أئمة المذاهب الفقهية 
في صدر الإسلام » يتضح ذلك من عنايتهم الخاصة بالقياس؛ باعتبار أنه أصل مسن أصول 
الاستنباط. يذكر صاحب منهاج الوصول إلى معيار العقول أن القياس في اللغة التقدير» وف 
الاصطلاح حمل الشيء على الشيء لضرب من الشيه. وقال ابن الحاحب: "وهو في الاصطلاح» 
مساواة فرع الأصل. في علة حكمة". ‏ وكانت حجة الفقهاء الذين عارضوا العمل بالقيساس 
لكونه يعتمد على الظن » والظن لا يغن من الحق شيئء بل هو الجهل بعينه. لكن الإمام المهدي 
أحمد بن جى المرتضى يسوغ الأحذ بالظن في الاحتهاد» حصوصاً في معرفة القبلة» ومعرفة 
أوقات الصلاة "فلا مصلحة في صلاة الظهر في الصحو إلا عند تيقن دحول وقتهاء حلاف 
الغيم." © 

يذهب زيدية اليمن الحادوية مذاهب شي للأحذ بالرأي » فيما لا يجدون فيه نصاً 


صريح من الكتاب والسنة . فالقياس بالنسبة لهم يعد وجها من وجوه الرأي» بل هو أسلم وجوه 


1517 أمين: ضحى الإسلام» سبق ذکره» ج۲ ع ص‎ )1١( 
. 458 أبو زهرة: الإمام زيد حياته وعصره » سبق ذکره» ص‎ )۲( 
رمم انظر عنتصر المنتهى» ص ١٦٠١ء لابن الحاحب» في كتاب الإمام المهدي أحمد بن ييى المرتضى: منهاج الوصول إلى‎ 
. ٠٤٥ معيار العقول في علم الأصول (تحقيق أحمد علي مطهر الآحذي)» ص‎ 
.259٠ المصدر نفسه » ص‎ )٤( 
۸۹ 


الرأي لأنه حمل على النص» وعدم انطلاق في أثبات الأحكام من غير ارتباط بالنصوص» "وقد 
تواردت الأخبار باجتهادهم في تضمين الصناع؛ وقتل جماعة بالواحد؛ وميراث الد والمسألة 
الشتركة » وهي أن يرث أولاد الأم» ولا يبقى شيء للأشقاء يأحذونه بالتعصيب» فورثهم عمر 
رضي الله عنه باعتبارهم من أولاد الأم» وغير ذلك من أبواب الاجتهادء حن لقد أنعقد 
إجماعهم على جواز الاجتهاد بالقياس» والإجماع في هذا حجة." © 


وهكذا تبرز أمامنا معضلة أكثر تشابكاً وتعقيداً بالنسبة لقفل باب الاجتهاد» بعد أن 
أضحى الجهاد في نظر فقهاء السلطان ترف ذه بل وإرهاب فكري ؛ فكل من يقول بالجهاد 
وحمل السلاح للدفاع عن الأرض والعرض يوصم بالتطرف والإرهاب. ونرد التفكير الحر 
والمطالبة بإعادة فتح باب الإحتهادء أو القياس خارج نطاق النص والإجماع» يعد ضرب من 
ضروب العبثية السياسية» بل والتشكيك في شرعية المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة. لذلك نحد 
بعض فقهاء السنة ومن على شاكلتهم من فقهاء السلطة والشرطة يحددون معايير صارمة لفهسم 
النص» حشية "التلاعب بفهمه وتفسيره ومدلوله» أو بعبارة أخرى الخروج با لمعن عما وضع له 
اللفظ وما عهد عند العرب من الخطاب " ° 


طبقاً لتلك المقالة القديمة "لا إحتهاد في مورد النص"؛ وظف الدارسون الأقدمون 
والعاصرون تلك المقولة "بشكل تدليسي ليغتالوا عقل من يحاول الاجتهاد ويجعاوه يظهر أمام 
الناس عوقف ضعيف انهزامي.. وبالتالي يصبح هذا الإنسان مشركاً بالألوهية _ الحاكمية_!!"0© 
ومن ثم أصبح الاجتهاد النظري جرد شعار سياسي يرفعه كل من أراد الترويج لمذهبه و"استبانة 
الطريق للعمل السياسي المباشر القائم على ((مطلق)) النصوص القطعية." ”© ومثلما طوع شيخ 
الإسلام ابن تيمية فقه السنة لمقارعة المتكلمين من بعد الإمام الغزالي» طوع الشوكان مباحسث 
علم الحديث وأسانيده لمقارعة معترلة اليمن . فالمقالة الشوكانية (إرشاد الغي إلى مذهب أهل 


. ٤١١-٤۲١ أبو زهرة: الإمام زید» سبق ذكره » ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) عبد الكريم حامدي: ضوابط في فهم النص؛ ص‎ 
197 حميش: التشكلات الإيديولوجية في الإسلام» سبق ذكره » ص‎ )۳( 
. الصدر نفسه‎ )٤( 
1۹۰ 


بيت في صحب النبي) سنوليها حقها عند مناقشتنا لمخرجات فقه السلطة (الأزهار في فقه 


الأئمة الأطهار) . 


كانت النصوص الفقهية والتفاسير والشروح والحواشي على كثرتماء عنابة عقاقير 
سحرية مهدئة للأمراض الخبيئة» تخفف من حدة التوتر في مجريات الحياة السياسية» فتزيل 
بمياحفها التوتر بين الراعي والرعيةء وتخفف مباحفها من وطأة الاحتقانات الاجتماعية الي تسد 
بحاري المياة العامة في صنعاء حاضرة اليمن. فالمذهب الزيدي» بالرغم من قربه الشديد مسن 
المذاهب السنية الأربعة» إن لم يكن أقدمها على الإطلاق لا يزال أهله يوسمون باهم شيعة 
مبتدعه» بحيث أصبح "مسمى الزيدي يقترب من مسمى اليهودي." ”© والزيدية كمذهب 
يستظل بظله عدد من التيارات المتعارضة والفرق المتناحرة » الي أفرزت علماء بجتهدين لا يشق 
لهم غبار . ويعود الفضل في ذلك التأصيل العرني مو ع الإمام زيد الفقهي والحديثي» الذي قام 
بوضعه أو خخالد الواسطي» الذي عق نفسه "بتدوين مرويات الإمام زيد وآرائه الفقهية كل 


باب على حدة» بحيث كان يروي الحديث ثم يتبعه بفقه الإمام زيد وما أستنبطه منه." لذ 


أما الإمام المادي إلى الحق بن الجسين الرسي المؤسس لأركان الدولة» منذ أن ملك 
صعدة أصبح مذهبه هو المذهب السائد في بلاد اليمن الأعلى » شاء ذلك من شاء وأبى من أى. 
ومثلما يأحذ الشيخ صا المقبلي على زيدية اليمن الحادوية غلوهم في تقديس أثمة آل البيست » 
يأل على حنابلة نحد جهلهم المفرط بالمذاهب الإسلامية في بلاد اليمن . فهم على حد قوله لا 
يفرقون البتة بين الإسماعيلئ: والزيدي والشافعي» شام في ذلك شأن السلطان العثماني وقاضي 


عسكر الذي أعتبر "مسمى الزيدي يقترب من مسمى اليهودي." 22 


قد حفظ لنا صاحب العلم الشامخ مقاطع من ذلك الحوار الساخحن الذي حرى بينه 
وبين ذلك الفقيه المغربي المالكي (محمد عبد الرسول البرزنحي)» الذي صدفه في الحرم المكي» وقد 


.۳۹۲ المقبلي: العلم الشامخ » سبق ذكرة» ص‎ )١( 
. 151-170 شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي » سبق ذكره > ص‎ )۲( 
.۳۹۲ المقبلي: العلم الشامخ > سبق ذكرهء ص‎ )۳( 

۲۹۱ 


أحذ يخاطبه عثل هذه العبارة الإستفهامية الخشنة: "أنا لا أدري ما الزيدية؟ إنما عندي لهم مسن 
البغض ما لا لأحد له» فأخبرني بشيء من مقالاقم؟" ”2 هنالك سجل المقبلي احتجاحه: 
"فأعجب لمن يبغض طائفة كبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مطبقين لليمن من قدتم 
الزمان» وقد عرف أن الحكمة بمانية والإمان يمان وأنهم أرق أفقدة وألين قلوباً » فما بال هذا 
الوصف النبوي حص من لم يكن من ورثة البي صلى الله عليه وسلم في اليمن » أو من يلوذ 
مهم"! زفق 

عا أن الحديث يجري عن المذاهب والتمذهب والفرق وما تؤدي إليه الطائفية السياسية 
المغرضة إلى تمزيق وحدة الصف الإسلامي _ سنة وشيعة. فليس من الإنصاف تحاوز عقبة التقايد 
الي أرساها فقهاء السلطان وحاشيته » على أمل الولوج إلى الاحتهاد من أوسع أبوابه. فالمذهب 
الزيدي أو الحادوي » أختص على غيره من المذاهب الفقهية بقوانين المعاملات والعبادات» 
وأختص أيضاً بفتح باب الإحتهاد الذي يعد شرطاً من شروط الإمامة ومن شروط المعسبء 
والقاضي» والمفي بالقوة . لكن ذلك الشرط؛ الذي جوز التقليد للأئمة على ما يدو أضاح 
بكافة شروط الإمامة وشروط الإجتهاد. 


التجاذب بين قطي الإجتهاد والتقليد: 

إن دعوة فتح باب الإجتهاد الي تحمس لا شيخ الإسلام محمد الشوكاني » كانت ذا 
مغزى سياسي في بال إصلاح فكر الزيدية » وذا مغزى تربوي في حقل التعليم الديئ لابد متها 
للحد من ظاهرة التقليد والجمود المذهبي . حيث لم يكتف في الدعوة إلى نشر علوم القرآن » بل 
كان يطالب أقرانه وطلابه الإشتغال بعلم الحديث عوضاً عن علم الكلام . وهكذا أضحت 
معركة الدفاع عن الكتاب والسنة دعوة سياسية سلفية عظم شأنها في صنعاء اليمن » وتشعبت 


. الصدر نفسه‎ )١( 
حديث شريف رواه الطبراي: "أين اصحابي الذين هم من وأنا منهم» وأدخل اللبنة ويدخلوفا معي أهمل اليمن‎ )۲( 
المطروحون في أطراف الأرض المدفوعون عن أبواب السلطان» يموت أحدهم وحاجته في صدره لا يقضها".‎ 
۹۲ 


أهدافها وبراهمها الإصلاحية الي كانت تلتقي عند قاعدة لكل محتهد نصيب » الأمر الذي وسع 
هوة الخلاف بين تيار القحطانية وتيار العدنانية . 


ولا كانت أضول الدين الخمسة هي القاسم المشترك بين معتزلة اليمن ومعتزلة العراق » 
كان لابد للتيار الزيدي المتفتح على أهل السنة منذ بدء نشاطه الفكري الدعوة محدداً إلى فتح 
باب الإجتهاد » بل والإستقلال في الرأي في فهم الدين الذي به وحده يمكن إصلاح الخلسل 
الكامن ق المؤسسة الإمامية . فالإمام الذي تستوجب طاعته لابد أن يكون مجتهد» والإحتهاد 
يتوقف بالدرجة الأولى على فهم نصوص الكتاب والسنة » يإعتبار أنهما مصدر رئيس من 
مصادر التشريع الإسلامي إلى جانب الإجماع» والقياس» والإستحسان» وغيره. © 

إن مذهب أهل العدل والتوحيد كان دوماً وأبداً يحظى بتقدير أنصاره وحصومه؛ الذين 
هام كثرة الأئمة الأعلام امختهدين في المذهب الزيدي مقارنة بالمذاهب الإسلامية الأحرى. 
وکان الشيخ محمد أبو زهرة واحد من علماء الأزهر الشريف في العصر الحديث » الذين أشادوا 
عذهب الإمام زيد وفقههء وقد أعتمد هذا التقسيم الرباعي متهدي المذهب طبقاً للتسلسل 
التالي: 

°. المحتهدون المشتقلون‎ -١ 
©. الحتهدون المنتسبون‎ -9 
°. انحتهدون المخرجون‎ -# 


. ۲۲۷ الصاح : النظم الإسلامية » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(۲) هم أولعك النغر من العالم اهدي المطلقين» الذين يستقلون بإدراك الأحكام الشرعية من غير تقليد ولا تقيسد 
.عمذهب معين » ومن هذا الصنف الإمام المادي يى بن الحسين والحسن الأطروش» ومن قبلهما الإمام سفيان 
الثوري والإمام الأوزاعي. 

() هم العلماء الذين تنوفر فيهم شروط الاجتهاد الي يتصف هما امجتهد المستقل؛ لكنهم عاجزين عن ابتكار قواعد 
حاصة هم فغالباً ما بحدهم يسلكون طريقة إمام من أئمة المذاهب ف الاجتهاد لذلك فهم مطلقون منتسبون. 

(5) هم الذين ينون إجتهاداتهم على أحكام وثيقة الصلة بإمام المذهب» ويقنصر دورهم على استخلاص العلل الفقهية 
الي بن عليها الأئمة أقيستهم ومناهجهم الفقهية. فالمذهب الزيدي يحفل هذا النوع من العلماء امحتهدين؛ من أمثال 
ابن المرتضى وابن الوزير والحلال والمقبلي والشوكاني وغيرهم. 

۹۳ 


~~ امجتهدون المرجحون 60 


وبين البداية الإمام زيد بن علي والإمام جى بن الحسين» والوسط الإمام أحمد بن 
سليمان والإمام عيد الله بن حمزة» والنهاية الإمام أحمد بن ييى المرتضى والإمام محمد بن إبراهيم 
الوزير » علماء كثيرون لهم اجتهادات وأقوال معتبرة في الأوساط العلمية. هذا السبب» نشطت 
الحياة العقلية الي أستوعبت معظم حقول المعرفة الإسلامية من فقه وحديث وتفسير وكسلام 
وغيره . وكان الأئمة الحكام قد ساهموا بشكل أو آخر في خخلق جواً من الفكر والعرفة برك 
العقل ويبعث الحمم على التفكير والتأمل في أسباب الصراع السياسي الحتدم بين مختلف التيارات 
الدينية والفرق المتصارعة الي أنقسمت حول الإمامة وإستحقاقها . وهكذا أنصرف عدد كبير 
من العلماء إلى تصنيف الحواشي والتعليقات على الحواشي بصورة ملفتة للنظر» فيما لو طالعنا 
جملة التعليقات الناقدة لكتاب ابن المرتضى (الأزهار في فقه الأئمة الأطهار)» وذيله (الغيتث 
المدرار)» الي تربو على أربعين حاشية. ولا كانت المناظرات العلمية هي المعبرة عن طبيعة ذلك 
الصراع وتشعبه بين مختلف الإتحاهات الدينية والسياسية والاجتماعية والعلمية »> فإن حتقل 
القضاء والفتيا كان يجسد بحق وحقيق "سر ذلك التناقص الذي يشكو الناس شيوعه في [جهاز] 
القضاء." © 


بقدر ما يسجل لنا القاضي أحمد عبد الرحمن المعلمي شكواه المريرة من نظام القضاء 

أو الشريعة المتوكلية في اليمن » يسجل لنا الشيخ صا المقبلى في مقالته المسددة (العلم الشامخ) 

وذيلها (الأرواح النوافخ)» جملة من المآحذ على زيدية اليمن المادوية . وهي ملاحظات نقدية 
مبنية على علم وتحربة: 

- الملاحظة الأولى في الأصولء» يقول المقبلي: "والسبب أن الزيدية ما زال فيهم قائم في 

الأشراف» وعوامهم يكادون يلحقون الإمام بالبي» يحاربون معه بلا جعل لا كسائر الملوك» 

ومن مذهبهم وحوب الخروج على الظلمة والحورةء وأن يكون القائم عدلاً مقسطأء وهو 


)١(‏ هم الخيطون بقواعد المذهب الذي ينتمون إليه فقهاء وهم امحيطون بسائر الروايات المختلفة » ونخص بالذكر هنا 
الرباعي الذماري: الشبيي» والشجي» والاكو ع» والقاضي دلامة. 
(۲) المعلمي: "الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن"؛ سبق ذكره» ص 889 . 
E:‏ 


على الايمان ورضا ال رحمن. ومن مذهبهم تقددم علي رضي الله عنه في الإمامة» بل هو أول 
الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام أو قعدء وينحصر بعده في الحسنين وولدها إلى 
آخر الدهر مع كمال الشرائط عندهم» ويخصون الثلاثة المشايخ رضي الله عنهم بالتأويل» 
ولا يتأولون لمعاوية ونحوه من المخالفين. فكل باغ يجب الخروج عليه» وهذا شيء معلوم من 
قدم الدهر في الزيدية وبه اتفصلوا عن سائر المذاهب» ولیس لهم كبير حلاف بعد ذلك» بل 
ويوافقون المعتزلة في العقائد. ."© 

- أما الملاحظة الثانية» فقد أقتصرت على الفروع: و"منهم من يغلب عليه مذهب الحنفية» 
ومنهم من يغلب عليه مذهب الشافعي موافقة لا تقليداء ومنهم من لم يكن كذلك بل شأقم 
شأن سائر المحتهدين» إنما يعظم الخلاف التعصب.. فالزيدية أفرطوا وال مذاهب الأربعة 
فرطو " © 


تبقى إشكالية فتح باب الاحتهاد من عدمه قائمة دون حل» طلما حددت المساحة 
الفكرية المسموح يما سلفاً لمن أراد طرق هذا الباب في الظنيات الفرعية. أما الأصول فلا » لأن 
أحكامها لا تقبل التأويل ولا الحدل والمناظرة. وكان الباحث عبد الكريم حامدي كغيره من 
الباحثين المعاصرين على وعي عهمته » الي أقتصرت على تلك المقالة ا موسومة ب(ضوابط في 
فهم النص) » حي نصها بالعبارات التالية: "ولعل الكتاب يعتير » من بعض الوجوه» مؤشسراً 
على خلود النص القرآن» والحورية المنهجية والثقافة والتشريعية للقرآن الكريم » كما يعتبر 
مؤشراً لاستمرار الجهود من العلماء لحمل هذا العلم » والحيلولة دون التحريف والغالاة 
والاتتحال والتأويل." 7 وصاحبها كما يزعم "لا يعي بحال القفز فوق الواقع والتراث للتعاطي 
مع التص بدون امتلاك الادوات السلمية» وإغا العودة إلى فهم النص من خلال استيعاب الفهوم 


جميعاء وتحديد مواطن الإصابة» والخلل وتجاوزهما." © 


.۳۸۹ المقبلي: العلم الشامخ» سبق ذكره ؛ ص‎ )١( 
(؟) المصدر نقسه ۔‎ 
الصادر عن سلسلة كتاب الأمة على نفقة وزارة الأوقاف القطرية»‎ ٠ انظر حمادي: ضوابط في فهم النص » ص‎ )۳( 
. ۲۰۰۵ ه/ سبتمير‎ ۱٤۲٦ بشهر رحب‎ 
. ٠١ المصدر نفسه »> ص‎ )4( 
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تبرز أمامنا معضلة أكثر تعقيداً من سابقتها لا يتسع الخال هنالمناقشتها مناقسشة 
مستفيضة» ولكن سنكتفي بالإشارة إلى عموميات مباحثها الضابطة لفهم النص الذي لا 
يتعارض سياقه مع المصلحة المرسلة . فالكاتب نفسه يستشهد بآراء عدد من الفقهاء القدامى 
(الشاطي والطوي)» والدارسين المحدثين (البوطي وابن عاشور) » الذين يقسمون المصالح الدنيوية 
قسمان: ثابت ومتغير . القسم الأول ينحصر في المصال الثابتة» ألا و"هي الدائمة الي لا تستغير 
بتغير الأزمان والأحوال » مهما حصل من تطور في المعارف الإنسانية » ولك كأصول 
العبادات وأصول الحرمات وأصول المباحات." ”2 فالفرائض الشرعية » على حد قوله "من صلاة 
وزكاة وصيام وحج وجهاد » ثابتة أبداً » وأصول المحرمات من زنا وربا وسرقة وقمار وشرب 
الخمر وقتل بغر حق» محرمة أبداً » وأصول المباحات من أكل وشرب وزواج وطلاق ومسيراث 
مباحة على أصلها "20 


أما المصالح المتغيرة » فهي في كل الأزمنة والأمكنة "تبقى على وزن واحد » بل تتغير 
أحكامها تبعاً لتغير الأحوال » فقد يتغير حكم القضية الواحدة أكثر من مرة » مها يودي في 
الظاهر إلى التعارض بين النص والمصلحة." ”© ويسوق لتا عبد الكريم حامدي بعض الأمثلة على 
ذلك: 
- قضاء عمر رضي الله عنه بإلغاء سهم المؤلقة قلوهم لما ارتفعت المصلحة في ذلك وبذلك 

حالف النص القرآني الوارد في إعطاء سهم المؤلفة قلوهم . 

- قضاؤه يجعل الطلاق الثلاث في مجلس واحد وبلفظ واحد ناقذاً » لما رأى المصلحة في ذلك. 
- قضاؤه بعدم قسمة سواد العراق المفتوحة » لما رأى المصلحة في ذلك . ^ 


وصاحب هذا المقال» يحذر غيره من مغبة الإنقياد الأعمى وراء أصحاب الرعات 
الثلاث: الطوفية في تعطيل النصوصء أو من اسماهم ب («الظاهرية الجده)) » و((الباطنية 


.8١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(۲) الصدر نفسه » ص ۸۱-۸۰ . 
(۳) المصدر نفسه »> ص ۸۱ . 
)٤(‏ المصدر نفسه . 


الجدد))» الذين ما فتعوا يهاجمون "الشريعة الإسلامية بعجزها وقصورها عن إدراك الصالح 
المتجدّده» بل أفرطت في الدعوى بعدم صلاحية التشريع الإسلامي في ميدان الحكم والقضاء 
والمعاملات المالية» وغيرها من قطاعات التشريع مع ذات المصالح المعخبرة في صلاح الأفراد 
واللماعات." ”2 والكاتب نفسه يخشى من خاطر الإنرلاق بالجتمع إلى مهاوي الحضارة الغربية 
المغرقة في ماديتها » "ما جعل بعض الباحثين يقيمون من هذا النمط [الرأسمالي] في وجوه ختلفة 
أصلاً لتقرير أحكام الدين » صرف للنظر عن النصوص اليقينية "الدلالة والثبوت"» باعتبار أن ما 
تحكمه من الأحكام محدود بالزمان والمكان وخخاضع لإعتبارات الظروف الي نزل فيها ) » فيكون 


معناه قد أنقضى بإنقضاء زمنه وأسباب نزوله." ° 


والمأزق الذي يعات منه الفكر العربي والإسلامي في العصر الحديث » يتمثل في تلك 
التزعات المتطرفة » وعلى رأسها أصحاب تلك الدعوة الذين يتمسكون بالنصوص والجحمود 
عليها دون زيادة أو نقصان. وهم في هذا الإتجاه الحافظ يحصرون الإجتهاد فيما يدل عليه 
الظاهر » وبذلك أوجبوا الحفاظ على القلتم ورفض الأحذ بالحديد من معطيات العصرء 
"'وهؤلاء هم الظاهرية الحدد”.0© أما الباطنية الجدد فهم أولقك المطالبون ب"إلفاء السشريعة 
الإسلامية في ال الحكم والقضاء والتشريع» بدعوى تحاوز الزمن لذلك » والتقدم والعسصرنة» 


وبذلك حصروا الدين في محال العقائد والعبادات." © 


وني تقديرنا أن الضوابط المحددة لفهم النص » بمعزل عن الظروف الموضوعية لمعطيات 
الوحي » لا يمكن أن تسهم في تحرير العقل من النقل كأداة وعي وتغيير للمحتمع والعام . . ذا 
الصدد سجل لنا سامر إسلامبولي احتجاجه الشديد إزاء تلك المقالة "ضوابط في فهم النص"» أو 
تلك المقالة الناقدة لقاعدة "لا إجتهاد في مورد النص"» » كقاعدة فقهية أصولية "استخدمت 
كحجر أساس في مادة أصول الفقه» واعتبرت من المسلمات فما إن يبدأ نقاش أو اخحتلاف إلا 


. ۸٤ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
المصدر نفسه‎ )۲( 
. ۸٩ المصدر نفسه » ص‎ )*( 
المصدر نفسه‎ )٤( 


ويشهرون هذه القاعدة في وجه من يحاول الدراسة أو الاجتهاد سيفاً مسلطاً على الفكر يقطع 
عنقه ويمنع الحرية من أن تمارس في الواقع.. وبالتالي يصبح هذا الإنسان مسشركاً بالألوهية 
_الحاكمية_!20"1 


تأي مقالة سامر إسلامبولي الناقدة مجموعة نصوص من أحاديث مروية عن الرسول 
الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم» رواها عنه اسناداً وعنعنة الإمام البخاري ومسل 
مقاربة لمقالة نصر حامد أبو زيد: التفكير في زمن التكفير » الي يدعو صاحبها كافة أطياف 
امشتمع "للتحرر من سلطة النصوص ومن مرجعيتها الشاملة." “ وهو يتساءل: هل تتصادم مثل 
هذه الدعوة مع النصوص الدينيةء أي الكتاب والسنة؟ أم تتصادم مع السلطة الي اضفاها بعضهم 
_ المقلدة _ بالياطل على بعض تلك النصوص» فحولوها قيوداً على حركة التفكير؟ 


إن الدعوة ذاتما إلى تحرير العقل من النقل » تصرف النظر عن مقاصدها التأويلية للنص 
"لا تقوم على إلغاء الدين ولا تقوم على إلغاء نصوصه؛ لكنها تقوم على أساس فهم النسصوص 
الدينية قهماً علميً'» ‏ يرقى إلى مستوى الإجتهاد وقياس العلةء الي غالباً ما تقاس على النص. 
فالقهر الإحتماعي والإستبداد السياسي في المختمع العربي المعاصر » يقف حائلاً دون السماح 
بالاحتهاد في النص القرآي _ناسخه ومنسوخه» محكمه ومتشابه» تفسيره وتأويله» ومن يحق له 
توجيه فهم النص من القضاة والمفتين» الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الأمة» أو من يسمون 
أنفسهم بأهل الحل والعقد. تحديداً منذ أن "أصبحت التفاسير والشروح والتأويلات» نصوصاً 
مغلقة أحرى» وخحلقت عوالمها وأطيافهاء ورعا تغلب النص الأساسي في انتماء الإسلام الفرقسي 
والطائفي إليها » فكل فرقة » وكل طائفة ها نصها أو نصوصها المأخوذه والمتحصلة من شرح 
وتفسير النص القرآي» أو من تأويله؛ باللعب على الكلام وأساليبه» أو باستنطاقه حسب آليات 


.۲۹ سامر إسلامبولي: تحرير العقل من النقل وقراءة نقدية مجموعة من أحاديث البخاري ومسلم» ص‎ )1١( 
١45 أبو زيد: التفكير في زمن التكفير» سبق ذكره » ص‎ )۲( 
. المصدر نفسه‎ )۳( 
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التأويل» للوصول إلى ما يدعم آراء في السياسة والحياة» أدت مع الأيام إلى تشكل المذاهب ومن 
بعدها الطوائف» الي هي أبرز عناصر اللوحة المشهدية للاسلام"27 السياسي المعاصر. 


سبق وأن ندد الشيخ صالح المقبلي بظاهرة الجمود المذهبي وتفشي التقليد في عسصره 
(القرن السابع عشر الميلادي) ف معرض حدينه ومشاركته الفعلية في صلاة الجمعة والحماعة في 
الحرم الكي . حيث شاهد بأم عينيه العجب العجاب في صلاة الجمعة وا حماعة » فسدون ا 
الملاحظة التالية: : "رأيت مصرياً في مكة فرغ من الحمعة ثم قام فصلئ الظهرء فقلست: : ماهذا؟ 
فقال: أنا شافعي» مذهبنا نصلي الجمعة ثم نصلي الظهرء فقلت: لعل ذاك في مصر لتعدد الحم 
على غير شرط التعددء وها هنا ليس إلا جمعة واحدة» فاستفاق " ° 

ومهما أحتلفت المذاهب الفقهية في تقديره > فالثابت ديناً وعقلاً أن صلاة الجمعة لا 
تعدو كوا صلاة جامعة شاملة لأبناء الملة الإسلامية أحناف وحنابلة وزيود وشوافع . لذلك 
نراه يبدي إستغرابه الشديد من تلك التعددية المذهبية » الي أحالت صلاة الجمعة إلى جماعات 
متفرقة: "فليت شعري ل لم يصلوا الدمعة في مكة أربع مرات كسسائر السصلوات نظسراً إلى 
أساليبهم المخترعة؟" ‏ ويضيف قائلاً: "والمقصود أن الخلاف [الذهي] هر الذي عطل الم 
ولم يكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم؛ ولقد صلوا حلف التجاج. . ولقد غلت الزيدية 
حي حرموا حضور صلاة الجمعة في بلد السلطان [العئماي] الذي ليس على شرطهم» وقالوا: 
لا تصح الصلاة ويعيد الظهرء بل قال قائلهم: وينتقض وضوء الخطيب للمعصية» لأن بعسض 
ا معاصي عندهم ينقض الوضوع. "© 

نشا الشيع الملذهبي سياسياً لتك النخبة الفكرية من أثمة آل البيت باكرا في تاريخ 
الإسلام» وما حركة الاعتزال ذ ذات السمعة السيئة في الأوساط السنية الأشعرية إلا تعبيرا مباشرا 


(1) حسن إبراهيم أحمد: الثقافة المتوترة من ملامح المشهد الثقائي العربيء ص 85-44. 
(۲) المقبلي: العلم الشامخ » سبق ذكره » ص 471١‏ . 
(۳) اللصدر نفسه 
(4) المصدر نفسه » ص ٤۲۸‏ 
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على رفض منطق العقل وتغليب منطق النقل عليه . حينه » احتدم ابحدل بين الفقهاء والمتكلمين 
حول صحة ببعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه, ثم أحتدم الحدل جدداً حول 
مسألة خلق القرآن في عصر الخليفة المأمون » فاجتهد كل طرف لنصرة مذهبه. وكانت الغلبة في 
ماية المطاف للفقهاء (القراء) الذين ضيقوا الخناق على المعتزلة. تلى ذلك حظر الإجتهاد في عهد 
الخليفة القادر بال الذي استعان بفتاوى الفقهاء الذين حظروا الكلام » وبذلك أعلن فقهاء 
السلطان إنسداد باب الاجتهاد في وجه أهل العلم الذين لاذوا بالصمت خشية الوقوع في قائمة 
الحظور © 


لقد تفرع عن الفكر الإسلامي مذاهب فقهية وفرق كلامية متعارضة ومتناحرة 
احتلفت فيما بينها حول شروط الإمامة » وشروط الإجتهاد . ثم تعمق الخلاف في وقت لاحق 
بين العلماء حول تحديد ماهية الفرقة الناحية من الثلاثة والسبعين فرقة » الي ورد ذكرها في 
الحديث الشريف: ((ستفترق أمي على ثلاث وسبعين فرقةً » الناحية منها واحدة » والباقون 
هلكى. قيل: ومن الناجية ؟ قال: أهل السنة والجماعة. قيل: وما السنة والجماعة ؟ قال: ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي). ثم أردف الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام قائلاً: ررد 
تزال طائفة من أميٍ ظاهرين على الحق إلى يوم القيامة)) ”© تفهم من سياق الحديث الشريف أن 
الملة الإسلامية: ((لا تجتمع أمي على ضلالةع) ° , 


في ضوء هذا الحديث أفى عدد من فقهاء السلطان بتكفير كل من يخالفهم الرأي في 
مسائل فرعية » كما هو الحال في العراق وفلسطين ولبنان الذي تخوض فيه المقاومة الإسسلامية 
حرب جهادية ضد الغازي الحتل. فالفتاوى المعطلة لشريعة الجهاد لا تعدو كوا إجحتهادات 


١98-١85 انظر زكي بحيب محمود : تجديد الفكر العربي » ص‎ )١( 

() انظر نص الحديث الشريف في كتاب الشهرستان : الملل والتحل » سبق ذكره » ج١‏ علص ۱۳ . 

(۳) المصدر نفسه . 

(4) تحضرييٍ تلك المناظرة العلمية بين الدكتور حسن حنفي والدكتور محمد الحابري وثيقة الصلة بالفرقة الناجية . وكان 
حرياً بمذين المتحاورين مناقشة أفضل السبل لإحياء شعيرة اهاد للتصدي للغرو الإستعماري لدار الإسلام . لكن 
الحوار أقتصر على تحديد هويات الفرق الناجية والحالكة: أهم "الظاهرية الحدد" الظاهرين في بلاد ما بين الدنهرين 
والمغرب؟ أم هم "الباطنية اللددد" الظاهرين في جنوب المملكة العربية السعودية وجبل اليمن؟ 

٠‏ نا 


ناقصة تتناى مع روح التشريع الإسلامي » إذ لا تجتمع الأمة على ضلالة كما حاء في الأثر . 
وما أن الحديث مروي بسند صحيح » فقد حصر الفرقة الناجية بعقيدة الأشاعرة الذين موا 
أنفسهم بأهل السنة والجماعة: السلفيون الوهابيون ومن على شاكلتهم من المتصوفة أتباع ابسن 
عري. فواقع الأمر أن هؤلاء الشوكانية الوهابية الظاهرين:في اليمن "هم إمتداد لمدرسة الإمام 
أحمد بن حنيل » وأن الحنابلة هم الذين وضعوا الأسس الي سار عليها السلفيون من بعد مغل 
الكلام في التوحيد وصلة ذلك بالأضرحة كما تناولوا آيات التأويل والتشبيه." © 


ومثلما أختلف علماء الأمة حول الفرقة الناحية » وحول ماهية الصحابة والسصحية 
من» أتافوا اخحتلافاً عميقاً حول مسألة لق القرآن الي أفتعلها معتزلة العراق » الأمر الذي 
ترتب على حمل الخلافات الفكرية مضاعفات سياسية خطيرة هددت وحدة العام الإسلامي. 
فالموقف الشجاع بهذا الخصوص لعدد من الفقهاء» وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حتبل» هيا 
المناخ السياسي والتربة الثقافية لانتصار الفقهاء على المتكلمين» الذين فقدوا عطف عامة الناس 
وخاصتهم في بغداد العباسية وغيرها من حواضر العالم الإسلامي." تلى ذلك صدور الوثيقة 
القادرية المنسوية للخليفة القادر بالله في ۱۷ محرم من عام 1405ه/ 18١1م‏ الي قسضى 
موجبها قفل باب الإجتهاد» وى الناس حاصتهم وعامتهم عن القول بخلق القرآن. حي قال 
قائلاٌ منهم: "الخلفاء ثلاثة أبو بكر الصديق يوم الردة» وعمر بن عبد العريز في ردة الظالم» 
والقادر في إحياء السنة» مع ما كان عليه من الظلم والسيف." ^ 


لا شك أن العصر العباسي الأول » كان عصر إزدهار علوم الاحتهاد في الفقه 
والحديث والتشريع والكلام» إذ لم يكن أزهى العصور الإسلامية على الإطلاق في جال التدوين 
والترجمة والمناظرات الي اثرت المكتبة الإسلامية بطائفة من المؤلفات الموسوعية الفقهية والأدبية 
والفلسقية. وكان العصر ذاته عصر حرية فكرية اتاحت للجميع الإشتغال بعلوم الإجتهاد» فكل 


. 5٠٠ الشكعة : إسلام بلا مذاهب » سبق ذكره » ص‎ )1١( 
حول نة الإمام أحمد بن حنبل انظر أمين: ضحى الإسلام سبق ذكرهء ج"اء ص 1517 وما تليهاء وزكي بحيب‎ 2 
.7١5 محمود: تجديد الفكر العربي » ص‎ 
أمين: ضحى الإسلام» سبق ذكره » ج23 ص۱۹۷‎ )۳( 
۳.4 


من استكمل أدواته "فله أن يجتهد» ومن لم يستكمل ذلك فله أن يتبع أي فقيه وأيّ مف فيما 
يفتيه.. فالختهد يتعبد في الصلاة والزكاة حسب ما أداه إليه اجتهاده» وغير امحتهد يتعبد حسب 
ما يلقاه من العلماء. ولم تكن إلى العصر العباسي مذاهب معينة يقلدها الناس إنما كان علماء 
جتهدون كثيرو العدد ني كل مصرء فلما جاء العصر العباسي بدأت المذاهب تتحدد .. كل هذا 
جعل المذاهب تتبلور ويستقل كل مذهب عن غيره» ويتجمع حول كل إمام تلاميذ وأتباع 
يأحذون عنه وينحون منحاه» فظهور المذاهب وتكوّنا والتعصب ها وشوها لأبواب الفقه 
والتأليف فيها واستقلالها ونحو ذلك » كله ظاهرة من ظواهر العصر العباسي." © 


لكن تلك الظاهرة _ ظاهرة الإحتهاد _ لم تدم طويلاً بعد صدور الوثيقة القادرية 
الي ألمت الفقهاء المتحررين والفلاسفة المتكلمين عن الخرض ف المسائل الدينية المثيرة للمشاعر 
> وبوجه حاص مسألة خلق القرآن» وموضوعات الحبر والاحتيار والأفعال والصفات. وعليه » 
حقق تيار الأشعرية انتصاراً ساحقاً على تيار الاعتزال» فصار الإجتهاد محصوراً في "ما يعسرض 
للمكلف من وقائع» سواء أكانت في حدود النصوص» أو في حدود غير المنصوص. أما القياس 
فمجاله الوقائع الى لم ترد فيها نصوص:" “° 


ومن هذا الوجه ظهر مصطلح الاحتهاد في زمن الرسالة» وهذا العهد رغم أهميعه لم 
يتجاوز ثلائة وعشرين عاماً لم يتعد حدود الدولة الإسلامية الحصورة في مكة المكرمة والمدينة 
المنورة . علماً بأن التشريع الفعلى جاء بعد المجرة» وهكذا "أصبح الفقه واقعاً عملي وكانت 
كلمة فقه تطلق في هذا الطور على كل ما يفهم من نصوص الوحي غير المتلو» سواء كان متعلقاً 
بالعقيدة أو الاحلاق» أو المسائل العلمية» وكان الفقهاء آنذاك يعرفون بالقراء." ”° وبظهور 
المذاهب في العصر العباسي الأول» انقسم الفقهاء إلى أنصار مدرسة الرأي ومدرسة القياس» 
كما أنقسم الناس حكاماً ومحكومين إلى شيعاً وأضراباً متصارعة: "فقد كان الخلفاء سنيين» 


والأتراك سنيين غالباء والفرس شيعيين غالياء والعرب ين سي وشيعي.. فكانت ‏ لمملكة 


19-119 المصدر نفسف جلا ص‎ )١( 

(۲) محمد أديب صالح: مصادر التشريع الإسلامي» ص 4١8‏ . 

(۲) المهدي: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية سبق ذكره » ص .٠۲‏ 
FY‏ 


الإسلامية مسرعاً للعصبيات الجنسية والعصبيات المذهبية.. وقد ذهب في سبيل ذلك ضحايا 


كثيرة من الوزراء والكتاب والعلماء. 
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إن ظاهرة التمذهب لمذهب بعينه » والتعصب لعصبية قبلية أو مدئية تتا كلية مع 
عصر الرسالة الذي جاء مكرس لفهوم الأحوة في الدين والتكافل في الإسلام. فالرسول الكريم 
عليه أفضل الصلاة والسلام ۽ كان يحث أصحابه على الاجتهاد بالقرآن والسنة» ومرجع هذا 
الاجتهاد كان هو الإجماع. وقيل إنه كان يحث أصحابه على ممارسة الاجتهاد بحضوره» وقد 
أخذ يخاطب الشيخين (أبو بكر وعمر رضي الله عنهما)» بالعبارة التالية: "قولا فإني لم يوح إل 
متلكما." ° يذكر الإمام البزدوي أن محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أول من قال 
بالإجتهاد» فضلاً عن تجسيده ميدأ الشورى في تاريخ الإسلام: "فمشاورته صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه دليل على إجتهاده.. وكان يقطع الأمر دوم فيما أوحى إليه في الحرب» كما في سائر 
الحوادث." © لكنه لم يكن "يحل المشورة مع قيام الوحي» وإغا الشورى في العمل بالرأي 


تخاصة." 6 


اجتهد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام أكثر من غيره من الأنبياء 
والرسل» وقد أصاب كثيراً وأحطا قليلاً. ثبت ذلك عن الصحابي عمرو بن ميمون أنه قال: 
"أثنان فعلهما رسول الله صلى عليه وسلم باجتهاده لم يؤمر فيهما شيء: إذنه للمنائقين في 
التحلف» وأحذه الفداء عن أسارى بدر فعاتبه الله كما تسمعون." 7 واستدل من استدل مسن 
أهل العلم والصلاح بقوله في حجة الوداع: "لو استقيلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» 
ولولا أن معي المدي لأحللت." ‏ يعلق الشيخ محمد الخضري على هذه الحادثة العرضية: 


() أمين: ظهر الإسلام» ج01 ص ٠.۷١-۷٤‏ 
)( فخر الدين الإمام البزدوي: أصول البزدوي» ج٠؛‏ ص ۳۹ قلا عن المهدي: الاجتهاد في الشريعة» سبق ذكره» 
ص .۱١‏ 
(۳) المصدر نفسه . 
)٤(‏ المصدر نفسه . 
© صديق حسن خان: فتح البيان» ج“ ص 1١375‏ 
(5) المهدي: الاجتهاد في الشريعة» سبق ذكره» ص ا1. 
۳.۳ 


'"وسوق الحدي من أعمال الحج» وقد فعله اجتهاداً لا بنص؛ وإلا لم يكن هنالك معي للندم على 
فعله» والحديث المذكور فيه دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسل» كات يجتهد في الأحكام 
الشرعية " © 


وبناء عليه » استدل العلماء بأن الاجتهاد منصب شريف لكثرة ثوابه اقتداء بالرسول 
الكرم صلى الله عليه وسلمء إذ لا ينبغي أن ينفرد وغيره من أمة الإسلام ذا الأمر العظيم» وهو 
القائل نفسه: "إنما أقضي بينكم برائي فيما لم يترل"» وقوله: "إذا أمرتكم بشيء من رأثي فَإِئما أنا 
بشر." 7 لكن الإمام الغزالي» يرى أن حجة المثبتين لاجتهاد الحييب المصطفى قول فاسد لا 
أساس له من الصحة» حيث يقول: "وهذا أيضاً فاسد لأن ثواب تحمل الرسالة والأداء عن الله 
تعالى فوق كل ثواب." ‏ وهذا القول ليس بحجة للإمام الحجة» لاسيما وقد افيّ الرسول 
وصحبه ومارسوا جميعاً القياس» وهذا عين الاجتهاد فيما تذكر المصادر أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال عناطباً عمرو بن العاص سرعة البت في بعض القضايا بكلمة: احكم. فقال له عمر: 
أحتهد وأنت حاضر؟ فقال: نعم» إن أصبت فلك أجران» وإن أعطأت فلك أب "© 


سجلت أمهات كتب الفقه والحديث ما يكفي من أدلة ثبوتية لا غبار عليها أن 
الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام؛ علل كثراً من الأحكام» باعتبار العلة هي الوحيدة للقياس 
في حوادث عنتلفة زماتاً ومكاناء نذكر منها الآي: 
-١‏ قوله عليه أفضل الصلاة والتسليم: كنت فيتكم عن. ادحار لحومم الأضاحي لأجل الدافة 


فأدخروها. " (© 


.٠٠١ محمد الخضري: أصول الفقهء ص‎ )١١( 
. (؟) المصدر نفسه‎ 
. ٠١١ الغزالي: المستصفى من علم الأصول» سبق ذكره » ج۲ » ص‎ )۴( 
75 علي حسب الله: أصول التشريع الإسلامي» ص‎ )4( 
ورد الحديث الشريف في جامع الترميذي» ج5؛ ص 59» هكذا: "كنت يتكم عن لوم الأضاحي فوق ثلاث‎ )5( 
ليتسع ذوو الطول من لا طول له؛ فكلوا ما بدا لكم واطعموا واخخروا".‎ 
u: 


؟- رأيه في مسألة بيع الرطب بالتمر: "اينقص الرطب إذا ييس؟ فقالوا: نعم فقالوا: نعم 
فقال: فلا إذن." 20 

+- قوله صلی الله عليه وسلم في حق شهداء أحد: "زملوهم بكلومهم ودمائهم » فإهم يحشرون 
يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمأ اللون لون دم» والريخ ريح مسك." © 


أليس لهذا الاحراء السياسي الفقهي مقاصد شريعة حميدة بالقياس إلى من يركن كلية 
إلى النص ويحجب على عقل الأمة التقيد بالاجماع النصي . يمذا الإجراء الحاز» يضرب بعض 
الفقهاء التشددون في دينهم حصاراً تقليدياً حانقاً على القياس وأهله» دون التصريح علانية بقفل 
باب الاجتهاد! إذا كان الرسول الكرع والإمام القدوة للمجتهدين في أصول الدين وفروعه قد 
سوغ الاجتهاد لصحابه» فهل زلت الأقدام وزاغت العقول عن مسار المحجة البيضاء؟ حى 
يوصد هذا الباب الواسع على علماء الأمة» خحشية الخوض ض فيما هو محضور من تعاليم الكتاب 
والسنة ناسخهما ومنسوخهما؟ والله تعالى يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم في كتا 
الحكيم: [5 رل عك الكتاب باح مدقا لما ن يله وئرلَ لترْرة والإنجيل] © فالآية 
المحكمة تشير صراحة إلى الذكر الحكيم (الوحي) باحتلاف معانيه ومقاصده . وهكذا ييبقى 
القرآن في حكم المطلق» وبالتالي يبقى منطوق أحكامه مرهون بتلك الصفوة العلمية المختسارة 
(الراسخون في العلم) » الذين وصلوا إلى درحة العرفان وكشف الغطاء في أسرار ناسخه 


إن الحماسة الزائدة الي أظهرها تيار الاعتزال في عهد الخليفة المأمون خبأت بعد 
إتتصار أهل الحديت والرأي لمذهبهم على زمرة المتكلمين » الذين كانوا يقولون بقدم علق 
القرآن» فأتهموا بالكفر والزندقة © تلى ذلك» حدوث _ ردة فعل سياسية وثقافية عميقة تجاه 


(۱) حديث شريف: رواه مسلم» والترميذي» وأبو داوود؛ والدسائي» وابن ماججهء وأحمد» ومالك في الموطأ 
(۲) رواه الخخمسة كما في بلوغ المرام» ص ٠1۷۳‏ 
)٣(‏ القرآن الكرم: سورة آل عمرآن:؛ آية (5) . 
(4) شغف الخليقة الأمون عباحث علم الكلام؛ وکان حرا في تفكيره ه مع التقيد بأصول الدين» مقرب المعتزلة مهم 
وحرر كتاباً إلى والي بغداد يحئه فيه على تصحيح عقائد الناس الغاسدة» كالاشراك مع الله في القدم شيعا آخر مثل 
e‏ 


التفكير الحر في محال الفكر الديي وهذا ما يسمى مجازاً بظاهرة قفل باب الاجتهاد » حال 
صدور الوثيقة القادرية الي أحبرت الناس "السكوت عن هذه القالة جملة" وتفصيلاً. حيث 
يقرن جوزيف شاحت تراجع الحضارة الإسلامية بتراجع علوم الإجتهاد » وهي "بداية رة 
طويلة من التحجر العقائدي أو ما يقاربه » استمرت حي القرن الحاضر حين تولى الأمر 
المشرعون الحدثون. على أن ذلك [الجحدل] م يكن السبب بل أحد الأغراض الدالة على حالة 
عقلية نحمت عن الخوف من التفكك العقائدي. وكان هذا الخوف ما يبرره في وقت كان فيه 
الإسلام السن في حالة من الخطر الذي يتهدده من قبل الح ركة الشيعية المتطرفة للاسماعيليين 
ودعايتهم السرية "© 


فكانت النتيجة جموداً سياسياً وفكرياً » منذ أن اقتصر التحصيل العلمي على حفظ 
المتون دون التعمق والفهم السليم لمصطلحاتا . وبالتالي اقتصر دور الفقهاء على رواية "أقوال 
الأئمة قبله» فاذا عرضت مسألة حديدة لم تكن» فقصارى جهد الحتهد أن يخرجها على أصول 
إمامه." ”" وبامثل أقتصر دور طلاب العلم على حفظ النصوص حفظاً حالباً من الفهم الصحيح 
لشروحها . وهكذا أنصرف العلماء والمتعلمين إلى الإشتغال بتأليف الحواشي والشروح المعلقة 
لأمهات كتب الفقه والحديث الي أحتزلت أبوابما وفصولا في عبارات ضيقة تشبه الألغاز. ^ 
هذا عين ما ذهب إليه المسعودي في معرض حدينه عما أستجد في عهد الخليفة المتوكل» الذي 


القرآن؛ وقد رد على السواد الأعظم من حشو الرعية وسفلة العامة في كتابه بالحجج من القرآن» عوج ب ذلك 
سقطت شهادة عدد من الفقهاء والمحدثين المعتقدين بقدم القرآن» الذين شنعوا على المأمون بالقول جخلق القسرآتن. 
واستمرت الأزمة _انحنة _ قائمة من سنة 4١11ه‏ إلى سنة 74هم» دون حسم لصاح أحد الفرقاء . انظر كلا 
من ابن حرير الطبري: تاريخ الأمم والملوك» جه» ص ۱۸١‏ وما تليهاء وأبي الحسن علي بن الحسين المسسعودي: 
مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج٤»‏ ص ۸٤‏ . 

(۱) أمين: ضحى الإسلام » سبق ذکره» ج73 ص 184 

(؟) جوزيف شاخحت وبوزورث: تراث الإسلام» ص 75-18, 

(۳) أمين: ضحى الإسلامء ج۳» ص "70 

(4) محمد علي السايس: تاريخ الفقه السلامي »ص .1١۷‏ 

۳۰“ 


"الف ما كان عليه المأمون والمعتصم والوائق من الاعتقاد» وى عن الحدال والمناظرة في الآراء 
وعاقب عليه وأمر بالتقليد» وأظهر الرواية للحديث".20 


فهذا الباب _ باب الاجتهاد _ کان يفتح حيناً » ویغلق أحياناً أخرى عوحب حكم 
سلطان ما انزل الله به من سلطان. فال ركون إلى التقليد أضحى رور الوقت تقليد شائع ألفه 
عدد من العلماء المتعالمين الذين اقتصر نصيبهم من العلم على ترديد أقوال من سبقهم ‏ "والقناعة 


ك4 
عا بين أيديهم من شروح وحواشي وتقارير". 


لقد شخص لنا بعض الدارسين الأسباب الكامنة وراء شيوع التقليد وإنتشاره بين 

سائر علماء المسلمين في العصرين الإسلامي الوسيط والحديث » في النقاط التالية: 

-١‏ انقسام الدولة الإسلامية إلى عدة مالك وتناحر ملوكها ووزرائها على الحكم ما أوجب 
انشغالهم عن تشجيع حركة التشريع» وانشغال العلماء تبعاً لذلك بالسياسة وشقوما. 

۲- اتقسام امختهدين إلى أحزاب لكل حزب مدرسته التشريعية وتلامذقاء واتتشار اللتطفلين 
على الفتوى والقضاءء وعدم وجود ضوابط لهم. 

و تراحم الفقهاء وتحادهم فيما بينهم فإهم لما وقعت فيهم المزلحمة في الفتوى كان كل من 
ف بشيء نوقض في فتواه» ورد عليه فلم ينقطع الكلام إلا بالمصير إلى تصريح رجحل من 
المتقدمين في المسألة. 

۽- ضعف الثقة بالقضاة الذين اشتروا ولاية القضاء يمدف إبتراز أموال الناس بالباطل والحيف 
2 الأحكام. 

ه- الدعاية القوية ال قام بها أنصار المذاهب المتيعة حي صار الناس يعتبرون من لم يأحذ كما 


مبتدعاً. 


)١(‏ شدت انتباهي هذه الملاحظة الثاقبة للمؤرخ المسعودي وهو يجري مقارنة بين عصر المأعون وعصري المعقصم 
والوائق» وهو يتحدث عن خلفه الخليفة القاهرء وعن فقيه معاصر له (أبو بكر محمد بن الحسن بن دريسد)» وف 
يقول: "وكان من قد برع في زماننا هذا في الشعر.. وهي سنة ثلاث وثلاثين وثلاث مائة.. وهذا الرجل مداحاً 
للملوك معاشر لأهل الرياسات.." . المسعودي: مروج الذهب» سبق ذکره ج4) ص ۲۹۳-۲۹۲ 

(۲) السايس: تاريخ الفقه السلامي » سبق ذكره » ص 17١‏ 

.¥ 


5- فساد نظام التعليم » وتوسع العلماء في الإشتغال .ما لا يعنيهم » مما لا يتوقف عليه 
الإستنباط ؛ ولا يربطه به سبب من الأسباب. 

۷- الإفراط في الاحتصار » الذي أضاع جل وقت المتعلم وعاق عن تكوين ملكة فقهيه لديه. 

۸- قيب العلماء نقد زملائهم من القضاة والمفتين ححشية الوقوع في الحظور والعقوبة. 

5- فقدان الثقة بالنفس» وفتور اهمم» وانحلال العزائم. 

© الشغف بالمادة والانصراف إلى جمع المال.‎ -٠ 


ولا كان باب الإحتهاد قد إنسد فعلاً في أواحر القرن الرابع ال محري » ظهر منذ بداية 
القرن الخامس المجري عدد من الفقهاء الحققين حرصوا على تدوين الأحكام فوضعوا الأصول 
والقواعد المؤطرة لعلم الفقه امحددة "لأحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوحوب والحذر 
والندب والكراهة والإباحة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة 
فإذا استخرحت الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقه". () عند هذا الحد من الإجتهاد تشعبت 
الإصطلاحات في حقل الحديث والفقه » وكانت روح الإدماج والإختصار غالبة على المصنفات 
العلمية الي انحصرت في حل العبارات والتراكيب » وأشتغل الناس بالألفاظ عن لب العلم 
وجوهره .7 هتالك أوعز فقهاء الجمهور للعامة والخاصة بوجوب تقليد المذاهب الأربعة» فعمل 
"كل مقلد هذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول وإتصال سندها بالرواية لا حصول اليوم 
للفقه غير هذا » ومدعي الإجتهاد هذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده". ^ 


)١(‏ منذ تاريخ صدور الوثيقة القادرية ء انحصر عمل العلماء في تعليل الاحكام (شرح)» والترجيح (حاشية)» وبالفالي 
إعداد شرح حاشية أخرى كدف الانتصار لمذهب إمام بعينه. حيث لم يعد شيوع التقليد قاصراً على أصحاب 
المذاهب الأربعة فحسب» بل كاد الباب أن ينسد عند الشيعية الإمامية المعفرية الإثنا عشرية بالخصوص ف القسرن 
الخامس المجري» نظراً لعظم مكانة الإمام الطوسي وعلميته في الاصول والفروع؛ ويتكرر الحادث بالنسبة لزيديسة 
اليمن الهادوية في عهد الإمامين أحمد بن سليمان وعبد الله بن حمزة خلال القرن السادس المجري. انظر كلا من 
المهدي: الاجتهاد في الشريعة» سبق ذكره » ص ۳۸۹-۳۸۸ والسايس: تاريخ الفقه الإسلامي » سبق ذكره » ص 
FI‏ 

(۲) انظر مقدمة ابن خلدون » سبق ذكره » ص ”297 . 

(۴) السايس: تاريخ الفقه الإسلامي » سبق ذكره » ص 1١8‏ . 

. 455 انظر مقدمة ابن حلدون ؛ سبق ذكره » ص‎ )٤( 

دكن 


كان هذا التوجحه الفكري قد ساهم بشكل أو آخر في إنسداد باب الإجتهادء عندما 
ستقر المسلمون في سائر الأمصار على تقليد الأئمة الأربعة » كما يشير ابن خلدوث إلى ذلك في 
امل السابم للخصص لحت زعام الفقه وما يتبعه من الفرائض). حيث يقول: "جعلوا 
المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع » وردوا القياس اللي المنصوصة إلى لى النص لأن 
النص على العلة نص على الحكم في جيع محالها." © يستئي صاحب المقدمة من ذلك التعمسيم 
مذهب أهل البيت» الذي شد أصحابه عن القاعدة فأبتدعوا لأننسهم "فقه إنفردوا به وبنوه على 
منحبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح وعلى قوم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقسواهم 
وهى كلها أصول واهية » وشذ ثل ذلك الخرارج د يحتفل [فقهاء] الجمهور عذاهبهم بل 
أوسعوها جانب الإنكار والقدح." ”© ويضيف قائلاً: "فلا تعرف شيعا من مذاهبهم ولا تروي 
كتبهم ولا أثر لشيء منها إلا في مواطنهم فكتب الشيعة في كتابهم وحيث كانت دولتهم قائمة 
في المغرب والمشرق واليمن." © 


وعلى كل حال فإن القارئ يتبين له من حلال ما تقدم أن ابن حلدون الفقيه المالكي 
كان ييل ميلاً شديداً ذهب أهل السنة واللجماعة » كما يتضح ذلك من تحامله الشديد على 
كافة المذاهب الشيعية » بما في ذلك الخوارج من دون إ إستتناء . فبالرغم من تفشي التقليد إلا أن 
حركة الإجتهاد لم تقتصر على بيان الأصول الأولية » والقواعد الكلية فحسب » بل اتسسعت 
مهام الفقهاء "بتفريع الفروع عليها وتطبيق تلك الأصول الكلية على صغرياها." * في الإتجاه 
المعاكس » يستشهد أحمد الحسئي البغدادي بالنص التشريعي الأول المتقدم على وحوب 
الإجتهاد» "كالبحث عن استلزام وحوب الشيء بحرمة ضده » وكالبحث عن استلزام وحوب 
الشيء لوحوب مقدمته.. فإذا ورد نصان متعارضان» فلا بد من بذل الجهد في اكتساب ما هو 
أقوى وأظهر بالرححات المفيدة لذلك» فتكون ممارسة الفقيه ظنية » لأنه عمل بالراجح المعتبر... 


. 4586 المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه . 

(۳) المصدر نفسه . 

(5) البغدادي : بحوث ف الإجتهاد » سبق ذكره » ص ٠١‏ . 
۳.۹ 


من حيث الدلالة والسند » دون المرحوح الساقط عن الاعتبار » والداحل تحت عموم أدلة حرمة 
العمل بالظن. ومن البديهي أن هذا المورد من أبرز “مات عناصر الإجتهاد » ويتم في غيره مسن 


الموارد بالقطع وعدم القول بالفصل " 20 


إن الخوض ف إجتهادات العلماء باحتلاف مذاهبهم الفقهية واتجاهاقهم السياسية 
يسهل مهمة طالب العلم التمييز بيسر بين العام امحتهد بالقوة» والعا م المجتهد بالقول ؛ وبالتالي 
يتمكن القارئ بيان صحة عدم خلو كل عصر من عصور الإسلام من المجتهدين المحصلين. 
فالشيخ الحافظ السيوطي » على سبيل المثال تحصص الباب الأول من كتاب (الرد على من أخلد 
إلى الأرض) لبيان أن الاحتهاد فرض قائم في كل عصرء كما حصص الباب الثاني لبيان عدم 
حواز خلو الزمان عن جمتهد عاقل .”© فذكر المصطلح (إجتهاد) في هذا المقام يوحي بأن التقليد 
نقيضه» دون الحاجة إلى الاسترسال والتعمق في تحديد معن لفظ (تجديد) في الدين لغة 
وإصطلاحاء أو بتعبير آخخر تحديد مدلول الحديث الشريف » بإسناد صحيح عن سنن أبي داوود» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم » قال: "إن الله يبعث هذه الأمة 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لما دينها:" ° 


نستدل هنا على وحوب الإجتهاد وشرعية الإستنباط بقول الإمام الشوكان » الذي 
شدد التكير على من يقول بإنسداد باب الإجتهاد في بلاد اليمن . وكثيراً ما نجده يلقي باللائمة 
على مقلدة الزيدية » الذين قالوا بإنقطاع مدد المحددين في الدين » حيث سجل احتجاحه: 
"فأشاع على اليمن جماعة من الرعاع اختصاص سلف هذه الأمة بإحراز فضيلة السبق قي العلوم 
دون خلفها . حى اشتهر عن جماعة من أهل المذاهب الأربعة تعذر وجود مجتهد بعد لمائة 


. ۲۷-۲١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(۲) انظر تقي الدين ابي الفتح: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكا» ج؟» ص 24١‏ وانظر أيضاً تراجم البدر الطالع 
.محاسن ما بعد القرن السابع» ج١»‏ ص ۲» لشيخ الإسلام محمد بن علي الش وكايي» ومناقشة حسن أحمد الخطيب: 
فقه الإسلام» ص هه58-ه",. 

(۳) سنن أبي داوود _ كتاب املاح ج4؛ ص 1١3‏ 

P1. 


السادسة كما نقل عن البعض» أو بعد المائة السابعة كما زعمه آخرون." © وبمضى قائلاً: 


"على أن هذه المقالة المخذولة والحكاية المرذولة تستلزم حلو هذه الاعصار المتأخرة عن قائم 
بحجج الله ومترجم عن كتابه وسنة رسوله ومبين لما شرعه لعباده» حداي ذلك إلى وضع كتاب 
يكتمل على تراحم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن » ومن بعد ما بلغي تبره إلى عصرنا هذا 
ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله وله النة قد تفضل على الخلف كما تفضل على السلف..”” 


صاحب هذه المقالة يوحي بأن المذهب الزيدي » رغم ما أصابه من ضمور فكري لم 
يتوقف عن إتحاب الحتهدين بإختلاف مراتبهم العلمية . فكان ذلك سبب من جملة أسباب دفعته 
إلى تأليف كتاب البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع . والكتاب له فائدة كبيرة لمن 
يرغب الوقوف على أهم الشخصيات العلمية » الي لعبت دوراً حيوياً في الحياة السياسية 
والفكرية. وتظهر شخصية المؤلف على إختيار ما يناسبه من العلماء الشتهدين الخرجين 
واللقررين » والعلماء الذين عاصرهم » مسقطاً من قائمة تراجمه العلامة الحقق محمد بن صا 
السماوي صاحب كتاب (الغطمطم الرحار المطهر لرياض الأزهار من آثار السيل الحرار) 


لأسباب معروفة ومحسوبة تطرقنا لها في فصول الدراسة. 


فعالیات الإتجاه الزيدي المتفتح على أهل السنة: 

تمع المصادر (طبقات الزيدية الكبرى والصغرى) على الدور المتميز للإمام الشوكاني 
في ترسيخ أسس ثابتة للحياة العلمية في صنعاء حاضرة اليمن» باعتباره آخر علم من أعلام 
مدرسة الإصلاح اليمنية. ولعل تألقه العلمي في جال القضاء والفتيا ومؤلفاته الغزيرة لدليل قاطع 
أن باب الإجتهاد لم ينسد كلية في بلاد اليمن » كما يزعم بعض الدارسين المؤصلين لفكر 
الشوكان وفقهه." ويلوح لي أن الموقع التقدم لشيخ الإسلام في جهاز الدولة التشريعي 


(١)الشوكاي:‏ البدر الطالع » سبق ذكره > ج1ء ص ۳-۲ . 
() المصدر نفسه . 
(م) يذهب إلى مثل هذا القول كلاً من العمري في دراسته الموسومة بالإمام الش ركان رائد عصره » سبق ذكره» ص٠‏ 
وما تليها » وتبرز لنا مقالة الغماري: الإمام الشوكاني مفسراً » سبق ذكره » ص 2517-01 حمل الإختلافسات 
١1م"‏ 


(التقضاء)» والتنفيذي (الوزارة)» أطلق يده للعمل بحرية مطلقة ونشر تعاليمه وأفكاره (مذهبه) 
على حساب مذهب الدولة الرسمي . كان ذلك في عهد الإمام المهدي عبد الله الذي "فوض 
إليه جميع المسائل المتعلقة بالقضاء والقضاة" 0© 


ومن هنا أقتصر إنفتاح التيار الزيدي على مذهب أهل السئة والجماعة وبخاصة مذهب 
شيخ الإسلام ابن تيمية » ومذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب » "فقد دعا كل منهما إلى 
التوحيد الخالص .. وإلى محاربة البدع » والتقليد الأعمى"." فالثورة العقدية الي أمتدت من 
الحجاز إلى جبل اليمن » كانت صحوة تمثل "خط التجديد ببلاد نجد"." وهذا الأمر يع "أنمما 
نحمان قد سطعا بنورهما على اللتزيرة العربية والعالم الإسلامي» ولا يزال نورهما يضيء للباحث 
عن الحقيقة والصراط السوي الموصل إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلء" © 


والحقيقة أن الممارسة النقدية لمذهب آل البيت ما كانت لتتم لولا تلك المساحة 
الفكرية المتاحة للعلماء المشتغلين بعلوم الإحتهاد » وقد شغل البعض منهم مواقسع تشريعية 
وتنفيذية في حهاز الدولة . فالشوكاني متذ توليه مشيخة الإسلام منذ عام ۱۱۹۳ ه/ ۷۷۹٠م‏ 
حي تاريخ وفاته» حرص على رصد سقطات الموسسة الإمامية » كما يتضح ذلك في كتاب 
إرشاد الغي إلى مذهب آل البيت في صحب النبي» الذي حمل فيه حملة شعواء على تيار العدنانية 
بشكل عام »> وزيدية الحادوية الجارودية والحسينية بشكل حاص . ولا يخل كتاب السيل الجرار 
المتدفق على حدائق الأزهار من ملاحظات نقدية أصابت سهامها الارحة صاحب كتاب 


المذهبية والمنازعات بين الفقهاء » كما توضح لنا دراسة الشرجبي: الإمام الشوكاني حياته وفكره » سبق ذكره » 
ص »٠ ١-٥٤4‏ مدى تأثر القاضي محمد منهج الإمام ابن تيمية (ت 8 الاه/ 17777م)؛ ومذهب محمد ين عبد 
الوهاب . 

)١(‏ من أراد التوسع في الاطلاع على ترجمة شيخ الإسلام فعليه بمطالعة كتاب (التقصار) للشجين» وتراجم (نفحات 
العنبر) للحوثي» و(درر نحور الحور العين) للطف الله ححاف. فضلاً عن كتاب القاضي العمراي: نظام القضاء في 
الإسلام» سبق ذکره» ص ۲۷۲ وما تليها. 

(؟) الشرجبي: الإمام الشوكان حياته وفكره » سبق ذكره » ص 84. 

(۴) المصدر نفسه . 

. المصدر نقسه‎ )٤( 

1۲ 


الأزهار في فقه الأئمة الأطهار » الذي يشدد القول على وجوب تقليد أئمة آل البيت في 
التفريعات الفقهية » بها في ذلك التفريعات الأصولية وثيقة الصلة بشرطية البطنين . 


أليس مناط التقليد يستدعي وجوب رحوع الجاهل إلى العام في مسألة ما مسيسسه» 
كالقول مثلاً بقرشية الخلافة المنافية لشرطية البطنين؟ فالممارسة التقدية بالنسبة للتيار الزيدي 
المتفتح على أهل السنة » كان أصحاها يخفون سخرية مريرة تجاه "مصابيح دياجي المشكل"» 
الذين مالوا إلى تقليد الأئمة الأعلام من سادهم وكبرائهم » فظلوا وأظلوا . ونص هذا الحديث 
المنسوب للشيعة الإمامية "الإمامة من قريش”27 › يذكرنا بالحديث المنسوب للإمام علي بن أبي 
طالب کرم الله وجهه: "احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة". ”© 


تتمحور الممارسة الاجتهادية هذا الإتحاه الزيدي المعتدل في مطارحاته الناقدة لمذهب 


الإمام جى بن الحسين» لاسيما فيما يتعلق بعنصرية لرئاسة الى تمفل واحدة من أهم مفردات فقه 
الفقيه الشوكاني المناهضة لفقه السلطة. وحسبنا أن الصحابة احتجوا بحديث "الأئمة من قريش") 


و"الإمامة في قريش"» وعملوا عضمونه: وم يتوقفوا في قبول بعضه إلا دقعاً للرهة» عملا 
بالحديث الشريف: "دع ما يرييك إلى ما لا يرييك"29 » أو الحديث الآحر: "استفي قلبك وإن 
افتاك المفتون." ”° ولا يشترط للعمل بالحديث الشريف اسوب للحبيب المصطفى عليه أفضل 


(۱) يرد الحديث بروايات متواترة: الأئمة من قريش وم عليكم حق (رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبو بعلي وابن أبي 
عاصم والطياليسي) » قريش ولاة الناس في المخير والشر إلى يوم القيامة (رواه عبد الله بن أبي الهذيل والطبراي) » هل 
في البيت إلا قرشي (رواه أحمد والبزاز والطبراي وغيرهم) » الناس تبع لقريش برهم لبرهم وفساجرهم لفساجرهم 
(قرابة أربعين صاحبياً) » استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإذا لم تفعلوا فضعوا السيوف على عواتقكم فأبيدوا 
خمضراءهم ۽ وحديث: الملك في قريش » والقضاء في الأنصار » والأذان في الحبشة (هاتين الروايتين مرويتين عن 
أكثر من عشرين صاحبي وأسانيدها ضعيفة) . انظر مناقشة الحميري : الخور العين » سيق ذكسره ۽ ص 505 ؛ 
وتعليقات عزان الواردة في مقالة: قرشية الخلافة » سبق ذكره » ص 55 وما تليها . 

(') ابن أبي الحديد : شرح فج البلاغة » سبق ذكره » ج” » ص ۳ . 

(م) أحرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم» انظر الحامع الصغير للسيوطي» ج"ء ص ٠2۲۸‏ 

(4) رواه أحمد والدارمي في مسنديهماء» والبخاري في التاريخ. انظر ايضاً الجامع الصغير وشرحه للمتاري» ج١؛‏ 
ص49 -455. 
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الصلاة والسلام أن يكون متواترا» يرويه جمع عن جمع يعتقدون بصحة الأسانيد الضعيفة حدمة 
منهم لمقاصد وأهداف دنيوية صرفة - عصبية وملك عضوض! 


لقد شايع نفر من أقطاب التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة فقهاء الجمهورء الذي 
يقولون بأن حبر الواحد الثقةء .ععزل عن حبر الآحادء ثقة حجة يلزم به العمل" وإن كان عند 
أكثرهم ظينٍ الدلالة لا يفيد اليقين "بحواز الخطأ والنسيان عند الثقة." والشوكاني لم يأل جهداً 
تي تصويب سهام نقده الجارحة لنظرية الحادي في الإمامة» كما يتضح ذلك في مطاوي السيل 
الجرار الذي صب فيه جام غضبه على مباحث (كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار)» شأنه في 
ذلك شأن أبن الوزير اليم والجلال والمقبلي. حيث يستهل الش و كان شر حه لكتاب الازهار 
حول وجحوب صحة نصب المسلمين إماماً هم في الأصول والفروع من عدمه. وي إعتقاده أن 
ذلك الحديث "من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية"”" متهافت. 


في هذا السياق» يفسر لنا شيخ الإسلام مغزى الحديث الشريف: "الخلافة بعدي 
ثلاثون عاماً ثم يكون ملكا عضوضً" 29 » خخصصاً الفصل الأخير من إكتاب السير) الذي 
أستهله هذا العنوان الجانبي الذي يتحدث فيه عن وجوب تنصيب المسلمين إماماً شرعياً "مكلف 
ذكر حر علوي فاطمي ولو عتيقاً لا مدعى» سليم الحواس والأطراف» مُجتهد ذل سخيية 
بوضع الحقوق في مواضعهاء مُدبّرء أكثر رأيه الإصابة مقدام حيث جموّر السلامت 1 يتقدّمه 
مُجاب» وطريقها [أي الإمامة] العو ولا يصح إمامان." 9 


وان زلت الأقدام» وضلت الأفهام حول هذا التخصيص "شرطية البطنين "0 والتنصيص 
"الأئمة من قريش" » تبقى إشكالية الخلافة قائمة دون حل . هذا النص الاجتهادي ليجى بن 


"5 راجع شرح مقدمة مسلم للنووي» ج ۱ء ص‎ )١( 
15568 القاهرة » دار العلم للملايين»‎ .١ 8 (؟) صبحي الصالح: علوم الحديث ومصطلحه» ص‎ 
.۱۸۷ الصاحب بن عباد: نصرة المذاهب الزيدية » ص‎ )۳( 
والترمذي رقم (5775)) وأبو داود رقم (4547)» والتسائي في فضائل‎ »)۲۲۱/١( حديث شريف أخرحه أحمد‎ )٤( 
والطبراني في الكبير رقم (5447) من طرق من حديت سفينة.‎ »)١١١0( الصحابة (؟0)» والطيالسي رقم‎ 
.555 الشوكاي: السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» ج27 ص‎ )5( 
14 


الحسين _ شروط الإمامة الأربعة عشر _ حعلت الشوكاني يتوسع في مسألة الإمامة العظمى . 
رعا كان المراد من وراء تصنيف كتاب السيل الحرار دحض النظرية المادوية من أساسها: "هذه 
الإمامة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإرشاد إليهاء والاشارة إلى منصبها 
كما في قوله: ((الأئمة من قريش)) » وثبت كتاباً وسنة الأمر بطاعة الأئمة.. ققال: ((عليكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين المادين))» وهو حديث صحيح ...ثم إن الصحابة لما مات رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم قدموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام على كل شيء؛ حن إفهم اشتغلوا 
بذلك [عن] تجهيزه صلى الله عليه وسلم. ."© 


كان الشوكان في تفسيره حمل الأحاديث المروية حريصاً على ذكر أسانيد الروايات 
المروية في مورد النص» بعد أن أحال زيدية اليمن الحادوية الإجتهاد إلى تقليد » دون النظر 
والتعمق في مذهب زيد بن علي » ومذهب ييى بن الحسين . الأمر الذي دفع بواحد من علماء 
عصره المقررين (الولى إسحق بن يوسف بن المت وکل ت۱۷۲١١ه/‏ ۸١۷٠م‏ نظم تلك 
القصيدة الموسومة ب(عقود التشكيلك) ”© » الي حاول من خلاها توضيح "مدلول لق ظ 
مذهب". وقد أحذ يتساءل قي مطلع أبياتها عن جدوى إتباع مذهب آل البيت» كما نستشف 


ذلك من جملة المسائل المثارة في تضاعيف القصيدة: 


أيها الأعلام من سادتنا ومصابيح دياجي الشكل 
خبروتا هل لنامن مذهب يقتفي في القول أو في العمل؟ 
أم ت ركنا عملا نرعى بلا سائم نققوه مج السبل؟ 


أبدى ناظم القصيدة حيرته ودهشته من الخلافات العميقة الى شبت بين مختلف فرق 
الزيدية » وهو يتأمل ملياً في دلالة لفظ مذهب » أو هكذا فهم المولى إسحق بن يوسف محئ 


الإنتماء لمذهب أهل العدل والتوحيد كإتتماء فكري شامل » ورباط دين مقدس يقنفي أثر 


. المصدر نقسه‎ )١( 
٠ ۲۳۳ محمد زبارة : تقاريظ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف » ص‎ )'( 
1o 


"العترة المعصومة من أهل البيت الي لا تفترق عن الكتاب كما نص الرسول الأعظم." ” وقد 
حفظت لنا كتب السير والتراحم تلك القصيدة (عقود التشكيك) با في ذلك جملة الردود الي 
أمالت على ابن إسحق الت وكل . 


يعدنا مؤلف البدر الطالع بإشارات مقتضبة حول قصيدة إسحق بن يوسف الى سماهما 
(التفكيك لعقود التشكيك) "فلما وقفت عليها لم استحسنها بل كتبت عليها حواب سميقه 
(التشكيك على التفكيك) ولعل الذي حمله على ذلك احواب تعويل جماعة عليه من علم أنه 
السائل . والظاهر أنه قصد بالسؤال ترغيب الناس إلى الأدلة وتنفيرهم عن التقليد كما يدل على 
ذلك قصيدته الي أوردها القاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن في كتابه الذي ماه (تحفة 
الاحوان بسند سيد ولد عدنان) .. وهي موحودة في مجموع شعري وقد أوردت كثيرا منها في 
الجواب على التفكيك المشار إليه." © 


والباحث المتأمل في تضاعيف أبيات القصيدة » يحار أن ناظمها طرح جملة من الأسئلة 
على بساط البحث » لم تأت الأحوبة عليها متناغمة فيما عدا الوزن والقافية. وقد مضى إسحق 
بن يوسف على عادته متسائلا وجییا: 


فإذا قشنا ليحيى” تيل لا ها هنا الحق لزيد بن علي © 
وإذاقانال زيد حكموا أن ييى قوله النص الجلي! 


(') عادل الأديب : دور أئمة أهل البيت في الحياة السياسية » ص 94 . 

3 الشوكان : البدر الطالع » سيق ذكره » ج٠‏ ص ۱۳-1۴١‏ . 

() المراد يذلك هو الإمام الحادي إلى الحق يبى بن الحسين الرسي (ت ۲۹۸ ه/ ١١۹م)‏ مؤسس الدولة الزيدية الأولى 
وعاصمتها صعدة. 

() هو الإمام زيد بن علي زين العابدين ين الحسين بن علي بن أي طالب المؤطر لمذهب آل البيت ف العراق والحجاز » 
ينحدر في نسبه إلى بيت التبوة » وهو من رجال الطبقة الثالثة من أهل المدينة من التابعين . حرج الإمام زيد في عهد 
الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك من المدينة قاصداً الكوفة حيث يوجد شيعته الذين تخلوا عنه في لحظات الشدة 
فسقط شهيداً في محراب الإمامة » ولا يزال مذهبه هو الظاهر ف اليمن رغم سيادة مذهب ييى بن الحسين . لزيد 
من التفصيل حول سيرته وفقهه نحيل القارئ لكتاب الشيخ محمد أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره آراؤه وفقهه. 
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وإذا قابنالمه تاو لذا قهم خير جميع اللل! 
أو سواهم من بي فاطمة أمناء الوحي بعد الرسل 
قرروا المذهب قولا حارحها عن نصوص الآل فابحث وسل“ 


هكذا جاءت أبيات القصيدة لتفجر سجالاً طال أمده حول مدلول لفظ مذهب» 
وحول مدلول لفظ عترة » وقد أصاب صاحبها بسهامه الجارحة المذهب الزيدي المهادوي في 
مقتل . فالحدل من أساسه كان ينصب على الإجتهاد والتقليد» منذ أن أوصد فقهاء الجمهور 
ومن على شاكلتهم من أئمة الزيدية باب الإجتهاد في وجه المتكلمين . فالرسالة الشككة في 
مذهب العترة لا يمكن فصلها بأي حال من الأحوال عن الصراع السياسي المرير بين تياري 
القحطانية والعدنانية »> حيث أنقسم القوم إلى فريقين: فريق مناصر لمذهب آل البيت » وفريق 
آحر جيل ميلاً شديداً لمذهب أهل السنة والجماعة . 


ونظراً لما أكتنف هذا الموضوع _الإجتهاد والتقليد _ من مفاهيم ومصطلحات 
متعارضة حلال العصور الإسلامية المختلفة » ترك ذلك الفهم المزدوج لشرطية البطنين أثره في 
مصتقاتم العلمية ؛ وقد كان من بينهم من له اليد الطولى في التخحريج والترحيح والاحتهاد في 
المذهب والمسائل مثار الخلاف . وكان رموز التيار الزيدي المتفتح على أهل السنة أكثر علماء 
ذلك العصر إفماكاً بعلم الحديث » ومنهم داعية السلفية في اليمن السيد العلامة محمد ين 
إسماعيل الأمير الصنعاني شيخ المولى إسحق بن يوسف بن المتوكل » الذي حصه الشوكاني 
بعبارات الإطراء » ومنها قوله فيه أنه "كان ميل إلى الإنصاف » ولكنه لا يظهر ذلك لشدة 


الجامدين من الفقهاء على من أنصف و م يتعصب للمذهب " ° 


بيروت : دار الندوة ابمحديد » ١555‏ > وتراجم عبد الرحمن الشرقاوي : أئمة الفقه التسعة . سيروت : العصر 
الحديث للنشر والتوزيع » © 158. 
(') زبارة : تقاريظ نشر العرف » سيق ذكره » ص ۳۳۳ . 
(') الشوكاي : البدر الطالع » سبق ذكره » ج1 ) ص 182 . 
۳۹1۷ 


تلك الإشارة العابرة لمظاهر تلك الأزمة الفكرية » أي التقليد والجمود المذهبي كما 
يشير ها الشوكان في بحمل مصنفاته » كانت بالنسبة له آفة من آفات عصره . فأندفع العامة في 
تقليد الخاصة, و"تخطعة أكابر العلماء ورميهم بالنصب وعخالفة أهل البيت فتسمع ذلك العامة 
فتنظنه حقاً وتعظم ذلك انكر لأنه قد نفق على عقوا صدق قوله وظنوه من المحامين عن 
مذهب الأثمة." ”“ وليس هناك ما يدعو للغرابة إذا ما لاحظنا من خلال قراءتنا سطور تراجم 
البدر الطالع » ورود عبارات متوترة توحي بطريقة ما أن المولى إسحق بن يوسف مال كغيره من 
علماء الزيدية ميلا شديداً لنصرة تيار العدنانية » الذي نعت الشوكاني مرجعيته ب"المقلدة من 


الحادوية والجارودية". 0 


كان هذا التحول العقدي » من مذهب أهل البيت إلى مذهب أهل السنة » أثره البالغ 
في إثارة جملة من الشكوك حول مذهب العترة من جهة » وحول صحة شرطية البطنين من جهة 
أخرى . ويعود الفضل في ترسيخ ذلك الإتحاه الفكري المستقل عن المؤسسة الإمامية إلى السيد 
العلامة محمد بن إبراهيم الوزير مصنف كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم» 
الذي دافع فيه دفاع مجيداً عن زيديته وحبه الحم لمذهب آل البيت » مفند مزاعم شيخه التعصب 
(جال الدين على بن محمد بن علي القاسم) » الذي اتهمه بالخروج عن مذهب العترة . وهو 
بحسب علمنا لم يخرج قيد أتملة عن حظيرة آل البيت "اللهم إلا أن يكون مراد حصمه بآل البيت 


من يعاصرهما من الزيدية والمعتزلة القائلين في أصول الدين قولاً واحداً." © 


وسنجد هذا التحول إمتداداً سياسياً وثقافياً لدى عدد محدود من أولعك العلماء الذين 
حلعوا التقليد » وقد أحاط بعضهم إحاطة كاملة يمكمن الخلل في مذهب أهل العدل والتوحيد. 


(') المصدر نفسه » ج؟ » ص ٠۳١‏ . 

(') المصدر نفسه » ج ص 758 . 

(') يبدو أن المخروج عن مذهب العترة في القرن الخامس عشر الحجري » كان يوحي بأن عدد من المستقلين بآراءهم قد 
أداروا ظهورهم لعلم الكلام » يتضح ذلك من خلال عنايتهم الخاصة بعلم الحديث وأسانيده . تماماً كما أدار 
المورخ الممداني ظهره للفقه والحديث مفضلاً عليه علم الأنساب والقلم الحميري . حول هذه النقطة أنظر كلاً من 
زيد: معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص 17 » والححر : ابن الوزير اليم ومنهجه الكلامي » سبق ذكره » ص 
ل 
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ومن يتفحص أبيات قصيدة ابن يوسف سوف يجد أن ناظمها كان يحر في نفسه ما آلت إليه 
الحياة السياسية والثقافية المتردية في عصره »> جراء التمدد السعودي الوهابي في عمق الهحضبة 
الشمالية» وبوجه حاص داحل مدينة صنعاء معقل الدعوة الزيدية . وهو وإن لم يتمكن من 
مقارعة الخصوم من الأقران بالحجة » لخأ إلى هذا الاسلوب المتقعر في نظم أبيات تلك القصيدة 
اللامية الي أصبحت لغزاً » بل طلسماً "حارت في حلّه الأفكار وعجز عنه أعلام عصره 
النظار". 20 

يتمثل ذلك في حرصه الشديد على إظهار المزيد من النقائتض حول مفهوم مصطلح 
إجتهاد » ومفهوم مصطلح تقليد » وما يتولد عنهما من حلافات متشعبة حول مسائل فقهية 
مذهبية محددة بعينها. ومنها قوله: 


إن يكن قرره مجتهد كان تقليداً له كالأول 
أو يكن قرره من دونه فقد أنسد طريق الجلدل 
نم مين ناظر أو حادل أو رام كشفاً للذي لم ينبحجلي 
قدحوافي ديه واتقذوا عرضه مرمى سهام المصل "° 


ويغلب على الظن أن ناظم القصيدة أخذ يشكك في ثوابت عقدية متأصلة في عقول 
الناس ووجدانهم » معتمداً على مناقشة الأفكار الي أدلى يما كل فريق يتعصب لنهحه في الحديث 
ومذهبه في الكلام . ولما كان جوهر الإختلاف يتمحور حول مصطلح الإجتهاد » قام السيد 


العلامة الحسن بن إسحق بن اهدي" بنظم قصيدة معارضة لقصيدة إسحق بن يوسف » عمد 


(') انظر حسين ين أحمد السياغي: تحفة المشتاق إلى شرح أبيات المولى إسحاق » ص ۸ . 

(') انظر نص القصيدة في تراحم الشوكاتن : البدر الطالع » سبق ذكره > ج۱ » ص 175-190 

(۳) كان الأديب الحسن بن إسحاق بن المهدي (ت ۱۱٦۰‏ ه/۷٤۱۷)‏ مقرياً من البلاط القاسمي» عينه الإمام محمد 
أحمد بن الحسن بن القاسم عاملاً على البلاد التعزية . لكن المقام لم يطل به هناك بعد قيام امت وكل على الله القاسم 
بن الحسين بأمر الإمامة » فأمر بإعتقاله وزج به في السجن حن تاريخ وفاته . وي معتقل قصر غمدان (القلعة) طور 
الرحل مواهية العلمية » فأقبل على العلوم ومطالعة أمهات كتب الحديث والفقه الزيدي . ويغلب على شعره 
بكائيات حررها من غياهب السجن » فضلاً عن تلك القصيدة اللامية المعارضة لقصيدة ابن يوسف . 
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فيها إلى مناقشة بحمل القضايا المطروحة في أبيات عقود التشكيك » مبدياً وجهة نظره حول 
حملة الخلافات المذهبية المثارة بين زيدية اليمن المادوية: 


من بايغ لا يحاري مقول 
نقتفي في القول أو العملي) 
سائماً نقفوه فج السيل) © 


حبذا تظم سوال جاءنا 
قال فيه وهل لنامن مذهاً 
(أم تركناهملاً نرزعا بلا 


والملاحظ أن أبيات هذه الأرجوزة الإخوانية تعتمد بصورة أساسية على الديباجة 
القديهة» حيث جد الشاعر يجهد نفسه إحهاداً كبيراً للمحافظة على وزن القافية وغيرها مسن 
المحسنات اللفظية كالحناس والطباق والمقابلة والتورية » أكثر من ناظم القصيدة الأولى . فالتذييل 
على أبيات إسحق بن يوسف السالفة الذكر » والتضمين والإقتياس والتشطير والتشجير أفققد 
الموضوع المثار جزءاً كبيراً من قيمته العلمية . وهكذا تحولت أبيات قصيدة الحسن بن إسحق بن 
المهدي ال تناهز المدمسين بيتاً إلى مواعظ فقهية: ش 


إن تكن مسترشداً فأسمع لما 
ما ت ركنا هلا كيف وقد 
فإذارمت اهقداء فاج تهد 


لك أمليه و مل عن ملل 
جاءنا خير ني مرسسل 
فاجتهاد المرء حر العمل 


وأتبع سستته معت ددا لديل مسند مت صل 
لاتقلدعاللاً ج هدا إففا التقليد شأن العطل 
و إذ م تسستطع هذا فثق بعرى آل أحل الرسسل ^ 


وتأمل المقطع الثاني من القصيدة » يساعدنا على فهم ناظمها الذي أولى عنايته الخاصة 
بأوليات نظام العلل والمدركات الحسية القطعية على النصوص الظنية » مثال ذلك الإجتسهاد 
وعلاقته مذهب زيد بن على ومذهب يى بن الحسين . فهذا القول المفيد في أدلة الإحتهاد 


(') الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ج١1‏ ص ٣۳۳‏ . 
(') المصدر نفسه » ص 74 
0 


والتقليد» متفق عليه في أوساط المرجعية الدينية الي جوزت تقليد أئمة آل البيت في غالب 
الأحيان . فها هو الحسن بن المهدي يحث أحد أبناء عمومته على تقليد الآل دون الإلتفات لمن 
سيوافقهم أو يعارضهم من علماء صنعاء اليمن » الذين سبق وأن ثلبوا عرض ذلك العالم الجخليل 
الشيخ صالح المقبلي الذي حالفهم الرأي في قضايا مسيسة وثيقة الصلة هذهب العترة. 


إن الممارسة الإجتهادية في عصر الشوكاني كانت مهمة بالغة التعقيد . ولو كان باب 
الإجتهاد مفتوحاً حقاً على مصراعيه » لما أقدم حاشية الإمام على ثلب شيخ الإسلام ورخم 
داره بالحجارة.”2 فالمسألة الخلافية بين تياري القحطانية والعدنانية لم تكن مسألة إجتهاد » وإنما 
كانت بالدرجة الأولى مسألة إعتقاد وتشيع » أو هكذا نفهم بجمل الأفكار المبئوثة في أبيات 
قصيدة الحسن بن إسحق بن المهدي» الذي يحث فيها صاحبه على تقليد أئمة آل البيت بإقتفاء 


5 


أترهم: 
قلد الآل وعنهم لاقملل تنج قطعاً عن مهاوي الزلل 
لاتقل إن اختلافاً ينهم صير الواضح مقل ا مشكل 
(فؤذا قلتناليحيى قل لا هاهنا الحق لزيد بن علي) 
فاضتلاف الآل فيمابيئتهم ليس قدحاً سيما في العمل 
إن أص حاب الني اختلفرا وهم حر القرون الأول 
فأرحم الوم لماقرره آأعسر مقصر للأول 
قد بن الفرع على أصل إلى مقد السابق منهم موصل 
فإذا حالف يحيى أصله م غلا تيل بذا م يعمل 
فالى الكل من تأصسيله رد حزئي وذا م یس شکل 
قلت أيضاً (أو سواهم من بي فاطم أيناء حير الرسل) 
(قرروا الذهب قولا خارجاً عن نصوص الآل فابحث وسل © 


(1) جحاف: درر نحور الحور العين » سبق ذكره» ص .٤۹٤‏ 
(') الشوكاي : البدر الطالع » سبق ذكره » ج١1‏ »> ص4 700-97 
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وإذا كان الشاعر أكثر إلتزاماً من صاحب عقود التشكيك يبمخرحات مذهب الإمام 
زيد بن علي » فأننا بحده أقل منه ميلاً للتأمل والنظر في مدخلات مذقب يى بن الحسين. 
لذلك نراه يبدي دهشته من الشكوى المبثونة في أبيات القصيدة (أيها الأعلام من ساداتنا)» وهو 
بدلو بدلوه في جملة المسائل المثارة بين أنصار مذهب الإمامين » بعد أن تعمق الحلاف حول 
القاعدة الأصولية الأولى المتعارف عليها لدى زيدية اليمن المادوية: "الإجتهاد الأول ,عتزلة الحكم 
فلا ينقضه الثاني" والقاعدة الأحرى: "إذا تعذر الإجتهاد جاز التقليد"”2. فكلتا القاعدتان 
بالنسبة للمرجعية الدينية تعدان في حكم المطلق» حيث يقتضي الأمر إقتفاء أئمة آل البيت» الذين 
"يفحصون المذهب الزيدي مسألة مسألة كالعمار لا يضع الحجر إلا وقد فحصها وشذها ووزكما 
بالميزان المعماري حي أصبح الفقه الزيدي صرحاً شاعغاً متكاملاً لا قز كيانه عاتيات 
التشكيك "^ 


وة دلالة عقلية ونقلية نفهمها من مغزى كلمة "زيدية" » كوفا في "أول أمرها لم يكن 
ها دلالة مذهبية أو فكرية بقدر دلالتها السياسية . وغالباً ما نجد المصادر تشير إلى كل من أتفق 
مع الإمام زيد بن علي في دعوته الإصلاحية إلى دفع الظالمين » ونصر المستضعفين » ورعاية 
الالء والحق العام » والحريات السياسية ." 7) لكن هذه التعليل لمصطلح "فقه أهل البيست" 
و"مذهب أهل البيت" » و"أئمة أهل البيت" » لا يساعدنا كثيراً التعرف على مغزى القول إن 
كل إمام مهما بلغت مكانته وعلميته "جتهد يخطوع ويصيب". © 


والأمر كذلك بالنسبة لبداً جواز إمامة المغضول مع وجود الفاضل » طبقاً لمذهب زيد 
بن على » أو تماشياً مع مذهب ييى بن الحسين الذي يشترط شروط قاسية لمن يأنس في نفسه 
المقدرة على القيام بأمر الإمامة» وقي مقدمتها: الذكورة والشجاعة والعلمية » أي الإحتهاد لمن 


(') الكبسي: الغروق الواضحة البهية » سبق ذكره » ص 58 . 
(') الصدر نفسه » ص ۷١‏ . 
(') المصدر نفسه » ص 51-5٠0‏ . 
(أً) حميد الدين : الزيدية قراءة في المشروع » سبق ذكره » ص 7١‏ . 
(5) الصدر نفسه » ص 114. 
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تلك أدواته » سواء عرف دليل القول أم لم يعرفه هو في ماية المطاف مقلد جتهد . وهكذا ضحد 
الشاعر الحسن بن إسحق بن المهدي أكثر علماء عصره تمسكاً بتقليد أئمة آل البيت » كما نفهم 


ذلك من سياق قصيدته : 


إن يكين قرره منهم فى 
داعل لا حارج عنهم فمن 
أو يكن قصدك تقرير الذي 
لم يكن منهم ولا مسن شيعة 
أو فطالبه دليلا مستا 
فيذاك الفلج لا الدعوى بلا 


فهو من أقواهم لا تذهل 
رام تقايد له فاليفعل 
هوعنهم حارج في معزل 
مهمة اردد كلام البطل 
سسالا اس نعلل 
شاهداً يهدي إلى الحق اللي © 


ناده م 


أثار موقف شيخ الإسلام الشوكان الممالي لمذهب أهل النسة والجماعة لغطا كبيراً في 
أجواء صنعاء » منذ توليه منصب القضاء الأكبر » وصدور باكورة أعماله: إرشاد الغبي إلى 
مذهب أهل البيت في صحب البي . غير أن المعارك المحانبية الي تلمسها بشكل واضح في 
الرسائل العلمية الى تطرقت بشكل أو آحر لمذهب العترة » لم تغفل بدورها قيمة العمل .يدا 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وكان معظم العلماء المعاصرين لإسحق بن يوسف » قد 
أدلوا بدلوهم في هذه المسألة العويصة "تقليد آل البيت" » منذ أن فجر صاحب كتاب (الأزهار 
في فقه الأئمة الأطهار) وشرحه (الغيث المدرار) ذلك الحدل السياسي الذي لم يتوقف بعد» حق 
بعد سقوط نظام المملكة المتوكلية اليمانية في مطلع العقد السابع من القرن الماضى .20 


(') زبارة : تقاريظ نشر العرف » سبق ذكره » ص ۳۳٣‏ . 

() تلاحظ قي هذا الصدد كثرة الحواشي الناقدة لشرح الأزهار » نخص بالذكر منها ذلك العمل النقدي (ضوء النهار) 
للحسن املال » فضلاً عن مصتف الشوكاني (السيل الحرار المتدقق على حدائق الأزهار) » والمقالة المعارضة له بقلم 
محمد بن صالح السماوي صاحب (الغطمطم الزعار المطهر لرياض الأزهار من آثار السيل اللحرار) الملقب بسابن 
حريوة . وتتضح لنا حدة الخلاف بين علماء ذلك العصر ‏ من خلال مطالعتنا لتعليق الشوكان على مقالة خصمه 
يقوله: "إن ابن حريوة جاهل ليس بفقيه » فهو لا يدري بأن السيل لا ينجس ". انظر حيثيات هذا الحلاف في 
كتاب زبارة : نيل الوطر» سبق ذكره » ج۲ » ص 71/4 » وأحمد حسين شرف الدين: تاريخ الفكر الإسلامي » 
سبق ذكره » ص ۲٤۲‏ . 
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إن مسألة التعصب المذهي الذي شاع أمره بين العامة والخاصة » كان يشكل نقطة 
تماس بين مصطلحي الاجتهاد والتقليد بالنسبة للمرجعية الدينية الزيدية . لقد أدرك الشوكاني 
بحصيفته جملة المشاكل والعلل الي يعاني منها المختمع اليمئ » ولم يجد لما حلاً غير امجاهرة بالأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر » تارة باللسان » وتارة أرى بالقلم . فكانت كتابات علماء 
الموسسة الإمامية في الموضوع _ التقليد والمفتين فيه _ قد حفزته للتعبير عما يجيش في صدره » 
فكتب مندداً: "وما ذكرنا فيما سبق من أنه كان الزيدية والمادوية في الديار اليمنية إنصاف في 
هذه المسألة بفتح باب الاجتهاد . فذلك إغا هو في الأزمنة السابقة كما قررناه سلقاً . وأما في 
هذه الأزمنة فقد أد ركنا منهم من هو أشد تعصباً من غيرهم » فإنهم إذا سمعوا برحل يدعي 
الاجتهاد » ويأحذ دينه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » قاموا عليه قياماً تبكى 


عليه عيون الإسلام. "© 


وعندما أشتد نفوذ تيار التشيع المعارض لتيار السنة ؛ أذ الشوكان يدافع بعاطفة قوية 
عن موقفه المتجذر في فكر الزيدية » ودعوته الملحة بفتح باب الاجتهاد . فهو يعتقد أن السبيل 
إلى إحياء علوم القرآن (الكتاب والسنة) يستلزم من أولي الأمر إعادة فتح باب الاجتهاد على 
مصراعيه كي يتخلص الناس من عبادة السلف الصاح وتقديس الأئمة . والطريق الأمشل 
للحلاص من هذا المأزق» هو البحث الدقيق عن دليل كل رأي من آرائهم » عملاً بالقول المأثور 
للإمام علي: "اعرف الرجال بالحق » ولا تعرف الحق بالرجال". 


يناقش الشوكان هذه المسألة قائلاً : "وكثيراً ما تسمع من أسرى التقليد الذين 
يعرفون الحق بالرجال لا بالاستدلال » إذا قال هم قائل : الحق في هذه المسألة كذا » أو المرحح 
قول فلان » قالوا : لست أعلم من فلان » يعنون القائل من العلماء بخلاف المرحح » في تلك 
المسألة » فيقول لهم : نعم » لست أعلم من فلان » ولكن هل يجب علي اتباعه والأخحذ بقوله › 
فيقولون لا » ولكن الحق لا يفوته » وحده بخصوصية فيه » أم لا يفوته ومن شاكه من العلماء 


(') الشوكاي : القول المفيد في أدلة الاحتهاد والتقليد » سبق ذكره » ص ۸٤‏ . 
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ممن بلغ المرتبة » الى بلغ إليها من العلم » فيقولون: نعم لا يفوته هو وأشباهه من هو كذلك › 
فيقال للحم من الأشباه والأنصار في علماء السلف .. "° 


رفع الشوكانيون الوهابيون شعار التجديد في الفكر الزيدي على أمل إصلاح الخلل 
الكامن في المؤسسة الإمامية وما اعتورها من ممارسات منحرفة أفضت فيما أفضت إلى ظهور 
البدعة وتفشيها في أنحاء البلاد بين العامة والخاصة. وكانت المطالب الملحة بنشر علوم القرآن 
مدل نظري لنقد النخبة العلوية الحاكمة » الي حرصت على نشر مظاهر امود السياسي 
والإحتماعي المفضي للتعصب المذهبي . وللشوكاني رأي حالف لمن "يجوز تقليد الإمام الحادي. 
إن منع من التقليد _ وهذا من أغرب ما يطرق سمعك إن كنت ممن ينصف . وكذا تعرف أن 
مؤلفات اتباع الإمام اهادي في الاصول والفروع وإن صرحوا في بعضها بجواز التقليد فهو على 
غير مذهب إمامهم » وهذا كما وقع لغيرهم من أهل اذاهب "° 


إن عرضاً أساسياً للاجتهاد وأدواته لا يستنفذ من خلال تقريره بأن هذا الاتجاه هو 
المبدأ الفعال في تحرير العقل من ربقة التقليد الأعمى للغير عن جهل . والشوكاني يتحدث عسن 
قيمة الاجتهاد بالنسبة لزيدية اليمن المادوية » الذين يعلمون علم اليقين أن الإمام الحادي يى بن 
لحسين الرسي كان يذم التقليد وأهله . ها هنا ينبغي أحذ تقطتين من هذه القضية القارة في 
كتابه (القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد) » بعين الاعتبار والنظر من زاوية القاضي والمفي» 
لذي يشدد القول على إنفتاح باب الاجتهاد وعدم انسداده في بلاد اليمن . نفهم ذلك من 
خلال تلك الأسعلة المثارة ال يعطف عليها مراراً وتكراراً "ثم نقول للمقلد من أين عرفت أن 
الحق بيد الإمام الذي قلدته ؟ وأنت تعلم أن غيره من العلماء قد حالفه في كل مسألة من مسائل 


لخلاف". م2 


() المصدر نفسه . 
() المصدر نفسه » ص ۸۰ . 
() المصدر نفسه » ص ١77‏ . 
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.ولا يكتفي بتبيان هذه الظاهرة _ التقليد عن جهل _ بل عضي قدماً في توضيح أثارها 
على الأمة » من خلال جماعة العلماء المشتغلين بالقضاء والفتيا » مذكراً إياهم بالحديث الشريف 
للرسول صلى الله عليه وسلم: " القضاة ثلاثة . قاضيان في النار » وقاض في الحنة » فالقاضيان 
اللذان في النار » قاض قضى بغبر الحق » وقاض قضى باحق وهو لا يعلم أنه احق » والسذي في 
الحنة قاض قضى بالحمى وهو يعلم أنه الحق م يتساءل جحدداً: "فبالله عليك هل قضيت بالحق 
وأنت تعلم أنه الحق » إن قلت نعم فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب لأنك معترف 
بأنك كاذب لأنك معترف بأنك لا تعلم بالحق» وكذلك سائر الناس يحكمون عليك هذا مسن 
غير فرق بين بحتهد ومقلد.." © 

تنطوي هذه الرؤية على ثنائية معيارية _ الاحتهاد والتقليد _ لا تستطيع الإجابة عن 
السؤال الذي طالما شغل الفكر الإسلامي يما بوجه عام» والفكر الزيدي بوجه حاص . ومسن 
يتتبع سير أثمة الزيدية امحتهدين » يجد أنه كان عقدورهم الانفتاح على شيوخ وأئمة المذاهب 
الأخرى المخالفة هم في مسألة الإمامة » والإطلاع على آرائهم ومناظراقم تماماً كما حصل 
للإمام زيد بن علي مع شيخ المعترلة واصل بن عطاء » والإمام الحادي مع الفقيه ميى النقوي » 
والإمام أحمد بن سليمان مع القاضي جعفر بن عبد السلام." تلك الخلافات المستفحلة في عصر 
الشوكان حول الإمامة وإستحقاقها » دفعت شيخ الإسلام دفعاً إلى وض معركة ضارية ضد 
حصومة تحت لسع سياط ألسنتهم وإندفاعهم في الكيد له » والحط من فتاويه بصرف النظر عن 
قيمة الفتاوى المضادة الي كان ها ضحايا كثر . 


(') حديث صحيح أحرحه البخاري ومسلم في صحيحهما . 
(') الشوكان : القول المفيد » سبق ذكره » ص ٠۳١١‏ . 
(') عارف : مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية » سبق ذكره» ص ٠١‏ . وكلام الإمام المادي عام وينطبق على 
المنتصرين للفلاسفة أو المتكلمين من المخترعة في عهد الدولة الريدية الثانية 7 وح المعترضين على ذلك من شيوخ 
المطرفية. 
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الباب الثانبئن 


الفصل الأول 


الشوكاي يي حك القضاء والفتيا 


المؤثرات النبلية على مذهبه ومصنفاته: 

سأقصر مناقشى في هذا الفصل على تحربة شيخ الإسلام الشوكاني بمدف تقصي جخمل 
الأدوار الثقافية والسياسية المختلفة الى اسندت إليه كفقيه يحتهد وظيف خحرته العلمية لخدمة 
النخبة العلوية الحاكمة. وسنعرض في هذا السياق بعض السمات العامة لدعوته مهملين كغيراً 
من الحزئيات » ليتسن للقارئ أن يلم بجوهر مذهبه الإصلاحي المقارب لمذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية الحراي» ومذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. دون الحاحة إلى إثبات زيدية 
الشوكان وهادويته» فضلاً عن نزعته السلفية الى تتخذ من الكتاب والسنة منطلقاً سياسياً 
لتعميم مذهيه الذي يتأرجحح بين شرطية البطنين وقرشية الخلافة. 


من هذه الزاوية» ستقتصر معالحتنا للمرجعية الدينية مثلة بشخص الإمام واحتسب 
وشيوخ الإسلام الطاعين في متصب الإمامة. هذه الوضعية المعقدة للمؤسسة الإمامية تبرز أمامنا 
وضعيتين متناقضتين ليس على مستوى الفكر السياسي فحسب » بل وعلى مستوى الفعل 
الإجتماعي . فالتشي المذهي في يمن الدولة القاسمية قبل وبعد صعود بحم الشوكاني» كان حوره 
الإمامة وإستحقاقها ويقتصر ذلك الدور على تقديس مذهب آل البيت . على عكس الحال في 
بداية الدوأة الزيدية الأولى (دولة الحادي ييى)» والثانية (دولة المتوكل أحمد)» الي كان يستأئر 
فيها الإمام عنصب الرئاسة الدينية والدنيوية » ما في ذلك القضاء والفتيا الذي أضحى في مختلف 
عهود الدولة الزيدية الثالثة (دولة القاسم بن محمد) من إختصاص شيخ الإسلام . 


إن لدراسة الشوكان وعصره أهمية كبرى وطابعاً حاصاً بالقياس لمختلف الأدوار الي 
نمض للقيام ها على إمتداد نصف قرن من الزمن . فالموقع ذاته (القضاء الأكبر) ؛ با يمئله من 


¥ 


مكانة دينية مرموقة » أتاحت له تمرير برناجه الخاص "الأئمة من قريش"» تمهيداً للانقلاب على 
الخلافة القاسمية. وهذا ما جحد تعبيره في رؤى ومواقف جمهرة الفقهاء العرب من آل نشوان وآل 
الشوكاني المنخرطين في سلك القضاء والفتيا والتدريس والخطابة في الجوامع» الذين أحتفظوا 
لأنفسهم عكانة اجتماعية وسياسية مقاربة لمكانة النحبة العلوية الحاكمة . الأمر الذي يدفعنا 
دفعاً إلى تقدم قراءة متأنية لسيرة شيخ الإسلام » بمدف إكتشاف براعته الشحصية في إدارة 
الصراع المذهبي الحتدم بين تياري القحطانية والعدنانية وفق تلك التوازتات السياسية 


والاجتماعية المرسومة بعناية ودقة متناهية من قبل إمام العصر . 


وفق هذه الخطة الحددة لمدحلات فقه الفقيه وخرجحات فقه السلطة» تتعدد المعايير والقيم 
الألاقية لمفهوم شرطية البطنين» فضلاً عن تتعدد مرجعية الإجتهاد لتلك الرؤية الخاصة لمفهوم 
قرشية الخلافة» وفق مقتضيات الحاجة ووفق مصلحة أطراف التراع حول الرئاسة واستحقاقها. 
وبالتالي تتكرر المأساة» مأساة تقد البيعة لعدد من الأئمة والدعاة الغير مؤهلين لشغل هذا 
المنصب الرفيع » فيضطر شيوخ الإسلام إلى رمي ثقلهم لصالم هؤلاء الأئمة الصغار » تماماً كما 
فعل الشوكاني بتقديعه البيعة للأمير أحمد بن المنصور على وهو شاب يافع لم يتعدى سن العشرين 
لا يعرف من الإمامة سوى رسومها. ويغدو مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمستوياته 
الثلائة » قد سخحر بشكل أو آخر لخدمة مصالح تيار العدنانية» في مواجهسة طموحات تيار 
القحطانية . 


فالشوكانية من وجهة نظرناء ليست حركة إصلاحية سياسية بالمعى العلمي لهذا 
المصطلح العام الشائع الاستخدام في مجال العلوم الاحتماعية ؛ إا أقرب ما تكون إلى تيار فقهي 
سياسي مناهض لمذهب العترة . وهي بالتالي الإفراز المباشر لحركة الردة السياسية والعقدية عن 
مذهب أهل العدل والتوحيد» يضع صاحبها الكتاب والسنة والإجماع في مقدمة أهدافه وبرابجه» 
مغلباً أياها على علم الكلام ومباحثه. فضلاً عن طموحه إلى تعميم نظرية الأئمة مسن قريش 
كخطوة متقدمة تمهد الطريق لإلغاء شعائر الخلافة القاسمية ما في ذلك شعار شرطية البطنين.0© 


.1١ 147 غليس: التجديد في فكر الإمامة » سبق ذكرهء ص‎ )١( 
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فالإجتهاد الشخصي الذي مارسه الشوكان في رسائله وفتاويه» يدل ضمن علائق الصراع بين 
الفرق الزيدية المتناحرة » ويدخل أيضاً ضمن تلك الدوامغ الشعرية الي هي سمة سياسية وثقافية 
لعصره وعصر من قبله. قالبحث الدائم عن كل ما يشكك في شرطية البطنين كان ديدنه » بل 
ومذهبه في إصلاح الخلل الكامن في فكر الزيدية. 


إن الترعة الشوكانية الوهابية المغرقة في سلفيتها لم تأت من فراغ » بل هي خخلاصة 
لتجربة جيلين من علماء اليمن الذين طرقوا باب الاحتهاد بقوة . ويعود الفضل في إثراء تحربة 
شيخ الإسلام إلى ذلك التفر من الفقهاء الحتهدين (ابن الوزير والجخلال والمقبلي وابن الأمير)ء 
الذين أمدوه بذلك الزاد العلمي المتحرر من القيود الذهبية ليصبح إماماً ضليعاً ؛ بشي العلوم 
العقلية والمعارف النقلية.”') يضاف إلى ذلك » إقترابه الشديد من البلاط القاسمي وملاصقته 
الحميمة لثلاثة من أئمة الدولة القاسمية (المنصور والمتوكل والمهدي)» الذين شدوا من أزره 
ورفعوا مقامه » فأستقام له الأمر لاسيما بعد توليه منصب الحتسب الذي يشرف على تعيين 
القضاة في المحاكم الشرعية » ومشائخ الشرطة والأسواق ومأموري الوصايا والأوقاف . 


هذا الموقع الجديد (مشيخة الإسلام) اتاح له الخال في تعميم مذهبه» ويعود الفضل في 
ذلك إلى من حوله من القضاة العرب المنخرطين في سلك القضاء والفتيا والتدريس في حون 
الجوامع . ولا أحسب بعد هذا كله أن يذهب أحد إلى القول بأن القاضي محمد كان صاحب 
مذهب خاص به له إجتهاداته الفردية المتعارضة مع بعض أئمة الزيدية الأعلام» كالإمام المهدي 
أحمد بن يجى المرتضى صاحب كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار. فكتابة النص شيء»؛ 
والتعليق عليه بحاشية أو شرح شيء آخر » قد لا يفي بالغرض المطلوب ‏ أعيي بذلك الاجتهاد 


بالقوة في زمن التقليد. 


نمة شروط موضوعية ونفسية حاصة دفعت بالشوكاني إلى الكتابة السجالية والتنظير 
لصاح تلك النخحبة الفكرية المشايعة لمذهب أهل السنة والجماعة. وهو بكل المقاييس» كان عا 


(') انظر كلاً من صبحي: في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج۳ » ص ۳١۷‏ وما بعدها » وغليس : التجديد في 
فكر الإمامة» سبق ذكره » ص ۱۲۷ . 
۳۹ 


فذاً واسع الحيلة» أدرك ببصيرته النافذة أن الدولة القاسمية كانت في طريقها إلى الإنمجدار نحو 
الماوية» فأعحذ يعد العدة لتعميم مذهبه » بل والدعوة لنفسه. فكل ما كان يؤرقه هو رؤية أولفك 
الصبية الذين يتربعون دست الإمامة» وهم غير مؤهلين تأهيلاً علمياً وذهنياً للقيام بأمرها على 
أكمل وجه. تلك الحالة الشاذة» كانت بالنسبة للفقيه العارف علة العلل» وهو متهن القضاء 
والفتيا في زمن أضحى فيه العرف القبلي (حكم الطاغوت) معياراً للحكام والحكومين. 


من هذه الرؤية المتعارضة » تبرز أمامنا جملة من الأهداف والمقاصد الي نحاول من 
خلاها رصد مؤثرات النهضة الوهابية السلفية على برامج الدعوة الشوكانية . أما الخلفية 
التاريخية للتجربة الشوكانية فتعود يجذورها إلى بداية عهد الدولة الريدية الثانية » حيث تبرز لنا 
تحربة القاضي نشوان بن سعيد الحميري الي تركت أثرها البالغ على عدد من ر موز الإتجاه 
الزيدي المتفتح على أهل السنة» وبوجه حاص الشوكان الذي كان يتحرق شوقاً لشغل ذلك 
المنصب الديي الرفيع (الإمامة) إلى حانب منصب القضاء الأكبر والوزارة. 


ومهما يكن من أمر البيعة لإمام صنعاءء أو الدعوة إلى ولاية الله والسبل المؤدية إليهاء 
فمن المؤكد أن المؤوسسة الإمامية سواء في عهد الدولة الزيدية الثانية (دولة أحمد بن سليمان)» أو 
وسط غهد. الدولة الزيدية الثالثة (دولة القاسم بن محمد) » كانت قد أحالت أصول الدين 
الخمسة إلى ملك عضوض . يتضح ذلك من مسلكية النخبة العلوية الحاكمة الي أحاطت نفسها 
عظاهر الأبمة والتقديس » على غرار ولاة بي أمية وخلفاء بي العباس الذين حكموا أهل اليمن 
بالحديد النار. لقد أستعار آل القاسم من الأمويين النظام الإداري والجحباية والكوس المخالفة 
لأحكام الشرع؛ كما أستعاروا من العياسيين مصطلحاتهم الفقهية والكلامية والألقاب السياسية 
للخلفاء كالحمادي والمهدي والمنصور. وعلى نفس المتوال حرصوا على تبادل المدايا من الجياد 
الفاحرة مع الأمراء المغوليين في المند"» كما حرصوا على التقرب من الفقهاء امحتهدين رما 


(۱)انظر: 
R. B. Serjeant. Sana’a: An Arabian Islamic City, p. 54.‏ 
FY‏ 


كدف التستر وراء شهرهم العلمية » وقلما نحدهم يصغون ل"صيحات المتطرفين الذين ناوؤا 
الشوكان بل وهاجموه .. واتهموه بأنه يقوض مذهب أهل البيت." © 


كان موضوع شرطية البطنين إلى جانب موضوع قرشية الخلافة شغله الشاغل؛ 
فعلاجها التاجع إنما يكون بالرحوع إلى القواعد الدينية المنصوص عليها في الكتاب والسنة. كان 
حظ محمد الشوكان أكبر من حظ نشوان الحميري » الذي سبق وأن فند نظرية شرطية البطنين 
في بداية عهد الدولة الزيدية الثانية ليقبت للجميع تمافت نظرية المادي في الإمامة . وعلى غراره» 
حاول الشوكان في كتاب السيل الحرار الحط من تلك النظرية الزيدية الادوية» الي سبق وأن 
أشاد با في كتاب (العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين) "© تماما كما جاء في رسالة 
(التحف في الارشاد إلى مذهب السلف) . أوليس هذا الإقرار والإعتراف بالوصية ذاقاء يعد 
نرعاً من مارسة التقية للحفاظ على مكانته الاجتماعية وعلو رتيته العلمية » خخشية أن يتعسرض 


للمساءلة والحاسبة من قبل أئمة آل القاسم؟ 


تنوعت الموضوعات المثارة في أعمال الشوكان بحسب الثقافة الفقهية الي عمت حالس 
العلم في صنعاءء وكان معظم الزيدية يعتقدون أن احديث قرشية الخلافة لا يصرح ججحواز الإمامة 
في غير آل البيت» كون الاختصاص لا يكون إلا في العلويين (الاشميين) أبناء فاطمة الزهراء ° 
فالظروف السياسية الصعبة الي كانت تمر يما الدولة القاسمية وربيبتها المتوكلية اليمانية » أتاحت 
له الفرصة ولأقرانه من الفقهاء العرب من آل الشوكاني وآل الإرياي ادمع بين منصب الوزارة 
ومنصب القضاء الأكبر والحسبة» حيث أحتفظت زعامات هذه الأسر يمزلة اجتماعية ونفوذ 


سياسي تفوق نفوذ الأسر العلوية المتنفذة في صنعاء وذمار وصعدة وشهارة . 


شغل الشوكان منصب القضاء الأكبر نحو خمسة عقود أكسبته حبرة بالبيئة السياسية 
والاجتماعية الى عايشها عن كثب » وكان أكثر علماء عصره وعياً بذلك الخال الكامن في 


0 الغماري : الإمام الشوكان مفسراً » سبق ذكره » ص 7١‏ . 
(؟) الشوكاي: العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين» نقلاً عن صبحي: الزيدية » سبق ذکره» ج۳» ص 614. 
(0) غليس: التجديد في فكر الإمامة » سبق ذكره» ص 54 ٠٠١‏ 
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الؤسسة الإمامية » حين أفصح عما يدور في خحلده من أفكار وخواطر نكاد تلامسها ملامسة 
دقيقة في فصول محدودة من سيرة حياته أوجزها تلميحاً في كتاب أدب الطلب» وتراحم البدر 
الطالع » وتصريحا في كتاب إرشاد الي » والسيل الجرار. حيث كان يجري في مختلف أبوابها 
وفصوها مقارنة علمية بين معظم المذاهب الإسلامية » وبوجه حاص مذهب أصل العدل 
والتوحيد (المذهب الزيدي المادوي)» ومذهب أهل السنة واللجماعة (المذاهب الأربعة) . وبذلك 
أضحت اجتهاداته فيما يتعلق بالإمامة وإستحقاقها مثار لاف عميق» بل ومزمن بين تيار 
القحطانية وتيار العدنانية. 


أعتنق الشوكان الأفكار والمبادئ المناهضة لتيار العدنانية مستعيناً على خصومه منهج 
علم الكلام » حيث نحده يحط من قيمة المشتغلين هذا العلم ومباحثه الذي أدرحه في مؤلفاته 
ضمن خانة الخزعبلات.. في المقابل » كان منهجه المفضل هو علم الحديث وأسانيده » وهذا ما 
نلمسه بشكل حاص في موسوعة (السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار): وكتاب (إرشاد 
الفحول إلى تحقيق علم الأصول)» ومصنف (قطر الولي على حديث الولي أو ولاية الله والطريق 
إليها) الذي لا يحيد فيها قيد أنملة عن منهج الكلام الذي كان عليه العوّل دائماً في تفسير 
المذاهب الفقهية والعقائد. 


علماً بأن رسالة (العقد الثمين في إثبات الوصية لأمير المؤمنين) لم تلق إهتمام يستحق 
الذكر » غير تلك المقالة النقدية (الغطمطم الزحار المطهر لرياض الأزهار من آثار السيل الجرار) 
النسوبة للفقيه محمد بن صالح السماوي » الذي شن فيها هجوماً كاسحاً لمروجي نظرية قرشية 
الخلافة » كفكرة ومشروع سياسي ينتقص من مبدأ شرطية البطنين . مثلما حصص الشوكان 
القسم الأكبر من السيل اطرار لتفنيد مباحث كتاب الأزهار » حصص ابن حريوة كتاب 
الغطمطم لتفنيد مباحث السيل الجرار وإثبات بطلائماء فيما يتعلق بمفهوم الإحتهاد والتقليد من 
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جحهة» ومقهوم الموالاة والمنابذة من جهة أخحرى. 
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وإذا كان كتاب الأزهار لابن المرتضى قد نال "شهرة واسعة وتعددت شروحه ولعل 

أشهرها شرح ابن مفتاح7"" فإن كتاب السيل الخرار لم ينل تلك الشهرة إلا بعد صدور 

الغطمطم الزخار » ونورد هنا جملة مطاعن صاحبه على شيخ الإسلام الشوكاني: 

- أنه ينهى عن التقليد ويحرمه بعد أن حاول أن يكون له أتباع فلم يجد رغم استخدام نفوذه. 
وألف (الدرر البهية) وشرحه وروج له » وحاول من خلال (السيل الجرار) أن يلزم 
امحتهدين فضلاً عن العلوم بتقليده . 

- أنه ينقل نصوصاً من كتب ابن حجر » أو الرازي » أو السيوطي » وهو لا يعرف معناهاء 

- تأثره بكتب الحديث » وهذا فكل اعتراضاته سطحية إلا ما أحذه عن الحسن الجلال . 

- أنه _ أي الشوكان _ لا يعرف السنة » وأنه يدعي نصوصاً لا وحود لها » ويزيد في 
الأحاديث الزيادات لنصرة مذهبه لا أصل لها . 

3 أنه قد ينفي ورود أي حديث في مسألة ما » ويكون ذلك الحديث في الصحاح الست » أو 
في المسانيد » والمعاجم المشهورة . 

- قد يتجاهل الأدلة الصحيحة؛ ويورد الأدلة الضعيفة » ليتمكن من الرد عليها . 

- التناقض الواضح » فقد يقوي دليلاً ما حينما يكون حجة له » ويضعفه حينما يكون حجة 
عليه. 

- زيف تبجحاته بأنه أتى عا لم يُسبق إليه وأبان بأنها بحرد خيالات ناتجة عن أوهام . 

- قصور اطلاعه على مراجع اللغة؛ وكتب الحديث » وعدم معرقته بكتب الحديث عند 


الزيدية حاصة . 


)1١‏ هو عبد الله بن أي القاسم بن مفتاح » أبو الحسن الزيدي » من مواليد غضران ناحية بني حشيش » نال شهرة 
عظيمة من حلال حاشيته الموسومة ب شرح الأزهار » الي تعتير من الحواشي المؤصلة لكتاب الأزهار قي فقه الأئمة 
الأطهار لابن المرتضى . نال ابن مفتاح شهرة واسعة بحيث أصبح هذا الكتاب عمدة مدارس العلوم الشرعية باليمن 
منذ تأليفه» ويسمى ب (المنتزع المختار من الغيث المدرار شرح الأزهار) . الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية » سبق 
ذكره» ص ١501١١‏ 

(۲) الحبشي : مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن » سبق ذكره » ص ١87‏ . 

Tr 


- احتهاد ججواز طاعة الإمام الخائر وسيرته وتوليه القضاء مع أئمة الور . 
- الإغارة على كتب العلماء وسرقة ما فيها مع التغيير الطفيف ثم نسبتها إلى نفسه . © 


بصرف النظر عن صحة مثل هذه التهم الي ينسبها الفقيه السماوي للشوكات » ومنها 
قوله إن شيخ الإسلام كان لا يخرج بإنتظام لأداء صلاة الجمعة والجماعة » "بدعوى أن ذلك 
يسقط هيبته وصلاته أثناء مضغ القات وإمامة الصلاة مع نفر قليل في بيحة".“ ولصاحب 
الغطمطم عذره » فقد عرف عنه إنتسابه لتيار العدنانية المناهض لتيار القحطانية» فضلاً عن 
مزاحه الحاد في الكلام والكتابة ال يخلط فيها بين النقد الموضوعي والتجريح الشخصي . أما 
الشوكاني فكان على سجيته متحاملاً أشد التحامل على أولئك النفر من الفقهاء المشايعين 
لمذهب آل البيت . وكان حقل القضاء كجزء مكمل للفتوى والمناظرات العلمية أفضل السبل 
المؤدية إلى سلق الخصوم وتشويه سمعتهم إن أمكن . 


وتحربة شيخ الإسلام مع تيار العدنانية تؤكد غلبة الظروف الموضوعية في بنية الججتمع 
السياسية وحن الثقافية » تلك الظروف الي كانت تعطل صفاء نظام القضاء والفتيا الذي يقع 
تحت تأثير التوجهات المذهبية والرعات العرقية. بالرغم من ذلك لم يخف إعتداده بفتاويه 
وإعتزازه يعؤلفاته» حاصة السيل الحرار الذي استهله بالعبارات التالية: "أحببت أن أكون حكماً 
بينه وبينهم » ثم بينهم أنفسهم عند إختلافهم في ذات بينهم .. وستقف يا طالب الحق بععونة الله 
سبحانه في هذا المصنف على مباحث تشد إليها الرحال» وتحقيقات تنشرح لها صدور فحول 
الرحال» لما أشتمل عليه من إعطاء المسائل حقها من التحقيق والسلوك فيما لها وعليها في أوضح 
طريق مع كل فريق." ° 


ويكفي أن أشير إلى أن محمل الشروح والحواشي الناقدة وغير الناقدة لكتاب الأزهار 
في فقه الأئمة الأطهار » قد أدت بدورها إلى توتر حقل الفقه» تحديداً منذ ظهور تلك الحاشسية 


. 505 الوجيه : أعلام المؤلفين الزيدية » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(5) المصدر نفسه » ص ٩۰۷‏ . 

(5) الشوكاي: السيل ارا المندقق على حدائق الأزهار (تحقيق محمد صبحي حلاق)» ج۱ ص ۸۹-۸۸. 
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الفسرة للأزهار (البحر الزحار الجامع لمذاهب علماء الأمصار)» الذي حشد فيه المؤلف قدر 
كبير من الحجج والشواهد المقتبسة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الموضحة لمذهب 
العترة . وعليه » فقد توالت الشروح المفسرة لهذا العمل القيم » الي أستعصت مباحفه على 
الشوكاني الذي كرس ما تبقى من حياته لتأليف (السيل الحرار)» الذي أقصح فيه عن مكنون 
ذاته الخائرة والمتحدية لما ورد في متن الأزهار » بقوله: "وإذا تقرر لك اندفاعٌ ما اعترضُ به على 
اللصنف في تسميته لما ذكره هامُنا أمام المقصود مقدمة؛ فاعلم أن حل الإشكال وموضوع 
المناقشة هو قولةٌ: ((لا يسع لمقلكٌ جهلّه))." © 


وإذا كان الإفراط في الإخحتصار والمبالغة في الإدماج قد بلغا حداً لم يستطع معه الؤلف 
فهم ما كتبه بتفسه » فاندفع معلقاً على تلك المقدمة: "التقايد في المسائل الفرعية العملية الظنية 
والقطعية جائز لغير أ الجتهد لا له» ولو وقف على نص أعلم منه» ولا في عملي يترتب على علمي 
كالوالاة والمعاداة". ”© يعلق الشوكاني على تلك المقدمة الي وردت في عبارات ضيقة أشبه ما 
تكون بالألغاز متساءلا: كيف يمكن أن يفهم أو يستخلص منها علماً وفقهاً؟ والمراد بذلك أن 
صاحب الأزهار » على حد قوله يكون "قد تقض نفسه قبل أن يمف قلمهء ول يتخال بين قوله 
((لا يسع المقلد جهلّها))» وين قوله (رالتقليڈ في المسائل الفرعية)) إلا لفظةٌ واحدةٌ وهي قوله 
((فصل»." © 


هذا الإشكال المطروح على بساط البحث بي على اعتبار أن الاستنباط الفعلي في 
الاجتهاد المطلق وارد. والختهد المطلق عند الزيدية هو ذلك العالم الحيط أحاطة تامة بأحكام 
الحلال والحرام» الذي يرقض العمل بالتقليد جملةً وتفصيلاً . والرأي السائد بين سائر الفرق 
الإمامية وجخاصة الجعفرية والزيدية وجحوب ممارسة الإجتهاد في الحوادث الي لم يرد فيها نص ولا 
إجاع» وذلك يكون بالبحث عن معرفة الحكم إما بطريقة القياس» أو الى صلحة المرسلة؛ أو 
العرف» أو الاستصحابء أو غيرها من الوقائع الي ورد بحكمها نص ظي الثبوت قطعي 


() المصدر نفسه » ج١‏ »ص .5١‏ 

(۲) انظر مقدمة كتاب الأزهار > ص ۲۳ . 

(م) الشوكاي: السيل الحرار » سبق ذكره » ج1؛ ص ٠۹٠‏ 
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الدلالة. ^ وعليه» فقد احتلفت الأوساط الفقهية حول هذه المسألة الاجتهاد والتقليد» وجاءت 


الإحابات متعارضة على كتاب الأزهار وحاشيته البحر الزخار . 


لقد فصل الشوكان المقال في هذه المسألة: التقليد في المسائل الفرعية العلمية الظنية 
والقطعية حائر لغير امحتهد لا له > وهو المصرح بالاجتهاد في حال توافر تسعة شروط للمجتهد» 
الذي يتمتع بتلك الملكة في تحصيل ظن بحكم شرعيء أما من يبذل "الوسع في تحصيل الحكم 
العلمي فإنه لا يسمى اجتهاداً عند الفقهاء وإن كان يسمى اجتهاداً عند المتكلمين." ° وهذا 
القول المنسوب لشيخ الإسلام ليس تفصيلاً في المسألة أو المقدمة المبئوثة في كتاب الأزهار» بل 
هو توضيح لما ألتبس حول مفهوم الموالاة والمنابذة عند ابن المرتضى » كما وردت في رباب 
الاجتهاد وصفة الفي والمستفي) : 
"(مسئلة) الاجتهاد أعم وأخص » فالأعم: بذل الحهد في معرفة الأحكام جملة بالنص الخفي. 
والأخص: ما يعرف به الحكم من غير رجوع إلى نص أو أصل معين كقيم المتلفات. والرأي 
يعم القياس والاجتهاد. 
(مسعلة) الأكثر: الحق في المسائل القطعية مع واحد والمخالف محظ آتم.. لا إثم على من طلب 
الحق ولم يعاند. لنا: الإجماع على تأثيم اليهود.. بل كل جتهد فيها مصيب بعد قبول الإسلام» 
والخيري مصيب كالعدلي ونحو ذلك. 
(مسئلة) وعلى المقلد البحث عن حال المفي في الصلاحية. وقيل [ القيل لأبي حنيفة رضي الله 
عنه]: لا . قلنا: لا يأمن فسقه ويكفيه استفي الناس أياه معظمين له " © 


لكي نفهم مصطلح "الإحتهاد" فقهاً وسلوكا يستوحب الأمر منا التوكيد على أن 
"التقليد" هو نقيضهء كما يذهب إلى ذلك الحققين الأصوليين. وكما يذهب إلى ذلك الشوكان 
بالقول: "إن قال المصنف يأحذها تقليداً» فقد حالف ما رسم له من كون التقليد إفا هو في 
المسائل الفرعية.. ولو كلف بالاجتهاد قبل التقليد لكان بلوغه إلى [رتبة] الاحعهاد موجباً 
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(۲) الشوكاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول» سبق ذكره » ص 4117 

(۳) انظر مقدمة كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار» ص 146-1914, 
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لتحريم التقليد عليه» لاسيما على القول الراحح من كون الاجتهاد لا يتبعض. وأما من قال إن 
الاجتهاد متعين وإنه لا يجوز التقليد على كل حال» فهو يُوجب الاحتهاد في مثل هذه اللمسائل 
المذكورة في هذه المقدمة وف جميع مسائل هذا الكتاب." © 


وبين الرجوع إلى فتوى الغيرء كما هو الحال مع الشوكاني» الذي يعتمد بشكل رئيس 
على حاشية الحلال المسماة (ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار). فالرجوع إلى الغير» 
حيث لا يقين بيراءة الذمة» هو عين التقليد والحاكاة للغير بحجة وبغير حجة. هذا هو شأن 
صاحب السيل الحرار الذي يفند معن الأزهار مسألة مسألة لإبطال مفعول مقالاقاء بقوله: 
"أكثر هذه المسائل المذكورة في هذه المقدمة ليست بفرعية» لا في إصطلاح المصنفء ولا في 
اصطلاح غيره» فهي هما لا يجوز التقليد فيه عنده وعندهم .. ولا يخفي عليك أن هذا الكلام 


ساقط فاسد " ۳ 


إن المقصود من الأحكام في تعريف الإجتهاد المطلق هو الأحكام الفعلية المبنية على دليل 
العقل » عمعزل عن دليل النقل . وابن المرتضى في هذا الإتجاه المتحيز لمذهب العترة » يجوز للعامي 
تقليد العالم امحتهد » وهو يرمي من وراء ذلك القول: مقدمة: ((لا يسع المقلدٌ جهلها)) تسويغ 
التقليد لمن لا تلك أدواته من فقهاء الزيدية امحصلين» الذين يقرون ضمناً بشرطية البطنين 
وأحقية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بالإمامة العظمى » أو بتعبير حر الخلافة الراشدة 
المرشدة. الأمر الذي دفع بالشوكاني بذل مزيداً من الحهد لإحهاض أدلة القائلين يجواز تقليد 
الف مستعيناً برواية املال المبثوثة في الحلد الأول من كتاب (ضوء النهارء ص 6-57 4): "رعا 
يتوهم أن أحكام الشرع متعلقة بالعامي وأكثرها [استدلالي] مظنون وليس من أهل الاستدلال 
فيجب عليه التقليد بدلاً عن الإجتهاد» كالتراب بدل الماء إذا هو الممكن » وما لا يتم الواحب 


إلا به يحب كوجوبه". © 
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والحواب التالي للشوكان مصدره الثاني حاشية ابن الأمير الصنعاني (منحة الغفار على 
ضوء النهار» ج١»‏ ص۷٤)‏ ونحوها من العناوين المطروحة في سياق هذه الدلالة: "والجواب منع 
تعلق الظنيات بالعامي للاتفاق على أن الفهم شرط التكليف وهو شرط للوجوب » وتحصيل 
شرط الواحب ليجب لا يجب » فإذن لا يتعلق بها إلا ما فهمه وليس ذلك إلا ضروريات 
الشرع» والعمل بالضروري ليس بتقليد لأن الضرورة أعظم الأدلة. وهذا وقع الإتفاق على أن 
العامي يقر ما فعله ولا ينكر عليه ما لم يخرق الإجماع." © 


ومن يطالع مؤلفات ابن المرتضى» وبوجه حاص مقدمة كتاب البحر الزخار الجامع 
لمذاهب علماء الأمصار» يجد نفسه وجهاً لوحه مع عالاً زيدياً إمامياً مشايعاً مذهب الإعتزال» 
محيطاً إحاطة تامة بتاريخ المذاهب الفقهية والفرق الإسلامية في أصول الدين."“ فهذا الصف 
وغيره ينبيع عن تلك الشخصية العلمية المقتدرة الي لم يحالقها الحظ في معترك الإمامة والسياسة» 
كما حالف الحظ شيخ الإسلام الشوكاني في القضاء الأكبر والوزارة . فالمذهب الزيدي أعطى 
الأولوية للإجتهاد مع بقية شروط الحكم والفتوى في المسائل الأصلية والفرعية وثيقة السصلة 
بالإمامة ومقاصدها الشرعية. أنه بعبارة موجزة: فقه يدعو إلى التحرر العقلى من قيود النتقل» 
وبالتالي يحرم على منتسبيه التقليد في العقائد: "يوجب الإجتهاد على ضوء القرآن والسنة في 
العبادات والمعاملات.. كما يفرض الخروج على أئمة الحور والثورة على الظلم الإحتماعي 
والطيغان الفردي» ولا يرضى لأتباعه بالمذلة والكسل." ° 


فعلى المستوى النظري» كان معظم أثمة الزيدية يتمسكون عذهب الإعتزال كخط 
سياسي مناهض لقالات الأشعرية”»» والحهمية. يضاف إلى ذلك أن الفقه الزيدي الهادوي في 


. 55-58 , الصدر نفسه‎ )١( 

(۲) الكمالي : الإمام المهدي أحمد بن جى المرتضى » سبق ذكره» ص175. 

(۳) الشماحي: اليمن الإنسان والحضارة» سبق ذكره » ص .٠١١-٠١١‏ 

)٤(‏ ينسب أتباعها إلى أبي الحسن الأشعري مؤسس المذهب الكلامي الإسلامي المعارض لقالات المعتزلة العقلانية في 
الأقعال والصفات. يعرف أتباعه أنفسهم بأهل السنة والجماعة نظا لتسمكهم احرف بعلم الحديث وأسانيده؛ ومن 
أشهرهم: الباقلاي» والاسفرائيي» والقشيري» والحوييٍ إمام الحرمين» وحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي. 
والأشعرية فيما نعلم يذهبون مذهب إمامهم في أن العقل يستطيع بطريقة ما إدراك وجود الله إلا أنه ليس للعتقل 

FA 


العصور المتأخره » كانت مرجعيته لا تر ضيراً في التقليد المنهي عنه » خخلاقاً لقاعدة "من قلد 
كفر" . لذلك نرى الشوكاني يتحامل على كل من يقول بقفل باب الإجتهاد » وهو يراقب 
أشكالاً مختلفة من مظاهر التعصب والجمود المذهي الذي أضحى صفة ملازمة لمعظم الفرق 


الزيدية » وبوجه حاص فرقي الحادوية والارودية . 


قصدت ذه التوطقة أن أضع نفسي والقارئ في موضع شيخ الإسلام الشوكاي» كي 
يتسيئ للجميع تمثل مدحلات فقه الفقيه في تلك البيئة السياسية المغرقة في تشيعهاء وهي ية 
حُبلى بالصراعات المذهبية والعشائرية الي يغلب عليها الركود السياسي والإحتماعي» بل 
والتعصب السلالي. فكان من الطبيعي أن يستتبع ذلك التعيين السياسي لمنصب القضاء الأكير 
والوزير الأول وامحتسبء قبولاً واستحسان لديه » ومعارضة ضمنية لما أستجد في الساحة 
السياسية من قبل تيار العدنانية. وهذا ال موقف يعكس بطبيعة الحال مفهوم الموالاة ومغزى 
المنايذة» كما تمثلها الفقيه الألسئ نشوان بن سعيد الحميري» الذي كان يتطلع للرئاسة عن 
إستحقاق علمي. 


وبدأ سريعاً أن المضمون الفكري للدعوة الزيدية المؤازرة لسشرطية البطنين » أذ 
يتعارض مع شعار قتح باب الإجتهاد من جهة » ومبداً قرشية الخلافة من جهة أخرى . ومن هنا 
يرز دور الاتجاه الزيدي التفتح على أهل السنة ممثلاً بشخص القاضي محمد بن علي الشوكاني 
الذي تسلح بعدة علمية واسعة في العلوم النقلية _ فقه وحديث وتفسير _ لمقارعة حصومه 
الحجة بالحجةء مستفيداً من تحارب أولعك العلماء المحتهدين الذين نذروا علمهم ومعرفتهم 
لدحض نظرية المادي في الإمامة وإستحقاقها من أساسها. ومثلما حاول الشيخ صا المقبلي أن 


عندهم ما له من شأن وتعظيم عند المعترلة» فهو لا يوحب شيعا من امعارف سوى النقل عندهم؛ ومعرفة الله بالعقل 
تحصل وبالسمع تجحب. انظر الموسوعة العربية الميسرة» سبق ذکره» ج١1‏ ص 155 . 

)١(‏ هم أتباع جهم بن صوان الذي قال بالإحبار والاضطرار إلى الأعمال» وأنكر الإستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة 
والنار تبيدان وتفنيان . وزعم أيضاً أن الإمان هو المعرفة بالله تعالى فقط» وأن الكفر هو امهل به ققطء وقال: لا 
فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى وإغا تنسب الأعمال إلى المخلوقين على الجاز. حمل جهم السلاح وقاتل 
السلطان» ورج مع سريح بن الحارث على نصر بن سيار وقتله سلم بن أحوز المازن في آخر عهد بني مسروان. 
انظر البغدادي: الفرق بين الفرق» سبق ذكرهء ص 7١١‏ . 

۳۹ 


يؤسس لنفسه في الحرم المكي مذهباً حاصاً به له أتباع ومريدين» حاول الشوكان تأسبيس 


مذهب مقارب للمذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي. 


غير أن هذه الوظيفة الدينية (القضاء الأكبر) .ما تضفي على صاحبها من شهرة علمية 
ومكانة اجتماعية» أحتلت حيزاً واسعاً في دواليب السلطة القامية تمشياً مع الأنظمة والقوانيين 
المستعارة من الإدارة العثمانية » الي ظلت سارية المفعول بعد إنسحاب الأتراك العثمانين من 
اليمن . ويبرز دور (شيخ الإسلام) جلياً في الحياة السياسية » كما نستشف ذلك مسن تسراجم 
البدر الطالع حمحاسن من بعد القرن السابع؛ المشبعة بعبارات الاطراء: "أعيان الأعيان وأكابر 
أبناء الزمان من أهل القرن الثامن ومن بعدهم إلى الآن» ورعا أذكر من أهل عصري ممن أحذت 
عنه أو أحذ عي أو رافقئ في الطلب أو كاتبئ أو كاتبته من لم يكن بامحل المتقدم ذكره» لما 


جبل عليه الانسان من ية أبناء عصره ومصره". 20 


من هنا نفهم ضمناً أن حمل الروايات التاريخية والأحاديث المروية الى ساقها الشوكاني 
في مطاوي البدر الطالع » وفي فصول السيل الحرار » تتداحل في مباحثها مع مقالة (العقد الثمين 
في إثبات الوصية لأمير المؤمنين)» الى ظلت ماثلة في ذهنه منذ نعومة أظفاره . فمشروعية نصب 
الإمام الفاضل» من ناحية تستدعي من المرجعية الدينية (أهل الحل والعقد) بذل الوسع في إعداد 
بيعة ناجزة في المكره والمدشط للإامام المرشح» تماشيا مع الأحاديث الصحيحة المصرحة بلفظ: 


((من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهليته). © 


فالقاضي محمد الشوكانٍ مقارنة بعلماء عصره > کان أكثر ولعاً بالحديث عن تحربته 
الشخصية؛ وعن البيعة السياسية المضطربة في بلاد اليمن الأعلى وتهامة . وكثيراً ما نجده ييل 
القارئ في مطاوي البدر الطالع إلى خحلفية الصراع المذهي وجرياته قي كل من صنعاء وذمسار. 


. 3" المصدر نفسه» ص‎ )١( 

(۲) انظر صيغة الحديث في مسد أحمد (٤/١۳٠-۲٠١۲)»ء‏ وسئن الترمذي (رقم 708514-19/71)؛ وصححيح ابن خرعة 
رقم (30) وابن حيان (714/14١-5؟١‏ رقم 1۲۳۳)» وف المستدرك »)١17/1(‏ كما أورده الميثمي في المجمع 
(4/5؟؟) وقال: رواه البزار» والطبراي في الأوسط وفيه خليد بن دعلج وهو ضعيف. 

لان 


وهو حين يورد مثلاً سيرة السيد العلامة الحسين بن يى بن إبراهيم الديلمي» يتحدث عن نفسه 
وعن مؤلفاته بزهو ملفت للنظر. كما يتحدث عن الفتنة ال هوجاء المفتعلة من قبل تيار العدنانية 
حول تلك الرسالة الى سماها (إرشاد الي إلى مذهب أهل البيت في صحب الني)؛ بعد أن 
"وقعت هذه الرسالة بأيدي جاعة من الرافضة الذين بصنعاء المخالفين لمذهب أهل البيت فجالوا 
وصالوا وتعصبوا وتحزبوا وأجابوا بأجوبة ليس فيها إلا حض السباب والمشاقة وكتبوا أبحاثاً 
نقلوها من كتب الإمامية اللمارودية وكثرت الأجوبة حي جاوزت العشرين وأكثرها لا يعرف 


١ 
©" صاحيه‎ 


بالرغم من ذلك كله > يشيد الشوكاني بتلك النخبة الفكرية العتدلة في مواقفها 
السياسية من منتسبي التيار الزيدي المشايع للمعتزلة » وعلى رأسهم: "السيد العلامة المادي بسن 
إبراهيم الوزير والسيد العلامة بى بن المهدي بن قاسم بن المطهر وغيرهما. وكان أحسن التاس 
وجها وأتمهم حلقة قد غشيه نور الإمان وسيماء الصالحين. وإذا حرج مارا ازدحم الناس على 
تقبيل يده والتبرك برؤية وجهه وهو يكره ذلك وينفر عنه يغضب إذا مدح؛ ويستبشر إذا 
نصح." (' فضلاً عن إضفاءه مسحة قدسية على سيرة الإمام المنصور علي ورحال دولقه 


الميامين» من موقعه كقاضي ومفي ووزير أول مقرب من البلاط القاسمي. 


في الوقت نفسه » يسترسل شيخ الإسلام في الحديث عن ملابسات تلك الفتنة المذهبية 
الي أثارها جماعة الرافضة المتواحدون بكثافة في صنعاء » وعلى رأسهم السيد إسماعيل بن عز 
الدين النعمي » الذي يوسمه بابحهل ال ركب "كان رافضياً حلداً مع كونه جاهلاً جهلاً مركباً 
وفيه حدة تفضي إلى نوع من الخنون» وصار يجمع مؤلفات من كتب الرافضة وعيلها في الجامع 
على من هو أجهل منه» ويسعى في تفريق المسلمين ويوسمهم أن أكابر العلماء وأعياهم ناصية 
يبغضون علياً كرم الله وجهه» بل جمع كتاباً يذكر فيه أعيان العلماء وينفر الناس عنهم» وتارة 
يسميهم سنية وتارة يسميهم ناصبة) ومع هذا فهو لا يدري بنحو ولا صرف ولا أصول ولا 


.۲۳۳ الشوكان: البدر الطالع» سبق ذكره ؛ ج١1 ص‎ )١( 
. © (؟) المصدر نفسه » ص‎ 
۳1 


فروع ولا تفسير ولا حديث» بل هو كصاحب الترجمة (يعي السيد يجى بن محمد الحوثي] في 
التعطل عن المعارف العلمية." ° 


وأغلب الظن أن السيد النعمي كان عاماً مشايعاً لمذهب العترة أستهدف من خلال 
حلقته العلمية بالجامع الكبير بصنعاء » ومصنفاته الفقهية إثارة مشاعر العامة ضد علماء الزيدية 
الذين اظهروا تعاطفاً ملحوظاً مع مبادئ الدعوة السلفية الوهابية» ومشروع الدولة السعودية 
الذي شكل تحدياً سياسياً لكيان الدولة » بل وتحدياً فقهياً سنياً لفقه العترة . وقي إطار الموالاة 
لمذهب العترة وشرطية البطنين» يبرز دور القاضي محمد الشوكاني كفقيه عربي مظاهر لتيار 
القحطانية المتحمس لشعار قرشية الخلافة » فضلاً عن تعاطفه الملحوظ مع مذهب أهل السنة 
والجماعة. 


إن الترعة الفقهية السلفية ذاتها المتدثرة هذهب العترة (الزيدية المادوية» أو المتلحفة 
عذهب أهل السنة (الخنيلية التيمية)» تعكس لدى الشوكان حالة إزدواجية» "وقد انعكس هذا 
على أسلوبه وطريقة عرضه لمختلف الآراء والأقوال في المسائل ال يتناوها بالبحث » وذلك من 
مركز الاستاذ التمكن من مادته العلمية الواسعة» القادر على إبراز خُحّجه ودحض غيرها"© 
وم يبرز لنا صاحب هذه المقالة الأسباب الذاتية المؤدية للخلافات الذهية بين الشوكان 
وخصومه » غير تلك الإشارات المقتضبة لأولئك العلماء الذين يصفهم ب "المقلدين أو المتعصبين 
في المذهب؛ وقد جره ذلك _ ورما بحثنا له عن عذر _ إلى تجاوز الإنصاف في مناقشته جتهدين 
كبار سبقوه لا ضير من خالفته لآراءهم أو أحتهاداقم » لكنه كان أحياناً حاد العبارة كثير 


التشني عليه ".° 


.۳٤۷ المصدر نفسه » ج75 ص‎ )١( 
. 1537 العمري: الإمام الشوكان رائد عصره » سبق ذكره؛ ص‎ )۲( 
لقد جره ذلك الموقف الممالي للدعوة السلفية التوحيدية (الوهابية) إلى "تجاوز الإنصاف ف مناقشته تهدين كبار‎ )( 
سبقوه [ابن المرتضى واللال] لا ضير من غخالفته لأرائهم أو اجتهاداتم" . هذا القول يتردد بين سطور ممصنف‎ 
الإمام الشوكاني رائد عصره وصاحبه الدكتور العمري » الذي يلجأ إلى منهج الذرائع للبحث عن عذر لشيخ‎ 
. الإسلام » الذي كان "حاد العبارة كثير التَّمْنيع عليهم"» المصدر نفسه‎ 
ef 


على أي حال » يبرز الشوكاني مل أفكار الاتحاه الزيدي المتفئح على أهل السنة 
بشكل واضح ثي مقدمة كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء الي توحي عديونية شيخ 
الإسلام للإمام الفخسر الرازي صاحب كتاب (المحصول ف علم الأصول)» وللشيخ الحافظ أبن 
الحاجب صاحب مقالة (منتهى السؤال والأمل في علمي الأصول رادل » دونما إشارة إلى 
أصحاب تلك المقالات من قريب أو بعيد. في الوقت الذي يشير فيه إلى بعض المصادر الزيدية 
ولاسيما كتاب (الغاية وشرحها) للعلامة الحسين بن القاسم (ت لهم .154١م‏ الذي 
أقتبس منه كثيراً. وغالباً ما نحده يتدععل في صياغة الألفاظ والمصطلحات » بل والروايات المروية 
عن الأئمة الأعلام ال تتخلل بعض فتاويه ومقالاته بشكل واضح لا لبس فيه » فما لاقع لديه 
من صياغة الأفكار بطريقته الخاصة ! 


فالابتعاد مثلاً عن أصول الدين الخمسة بالدسبة له يعن الإقتراب كثيراً من الأحكام 
الشرعية الخمسة: (١)الوجوب‏ (#)التحريم (07الندب (4)الكراهة (ه)الإباحة. والأسباب 
ذاتما رعا تكون الدافع الرئيس وراء تأليفه إرشاد الفحول . وقد أفصح لنا عن مقاصد كتابه: 
"إعلم أن لهذا اللفظ اعتبارين: أحدهما باعتبار الأضافة والآخر بإعتبار العلمية. أما الأعتبار الأول 
فيحتاج إلى تعريف المضاف: وهو الأصول» والمضاف إليه: وهو الفقه» لأن تعريف المركب 
يتوقف على تعريف مفردات ضرورة توقف معرفة الكل على معرفة أحزائه» ويحتاج أيضاً إلى 
تعريف الإضافة لأا عارلة الحزء الصوري." ^ 


من جهة أُخرى » يسجل الشوكان إعتراضه الضمين على التعريفات الأربعة لأصول 
الفقه واضعاً نصب عينه الاعتبار الثاني » الذي من خلاله يمكن "إدراك القواعد الفقهية الي 
يتوصل ما إلى إستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الأصلية. وقيل هو العلم بالقواعد 
الخ» وقيل هو نفس القواعد الموصلة بذاتها إلى اسنتباط الأحكام ال وقيل هو طريق الفقه.. 


. 5177 الشوكاي: إرشاد الفحول؛ سبق ذكره » ص‎ )١( 
.197 المصدر نفسه » ص‎ )۲( 
e 


ويزداد عليه [على وجه التحقيق] لإحراج علم الخلاف والجدل فإنهما وإن اشتملا على القواعد 
الموصلة إلى مسائل الفقه لكن لأعلى وجه التحقيق بل الغرض منها إلزام النصم." (© 


فالقاعدة العامة الي اعتمدها في إرشاد الفحول لا تخفرج عن القاعدة المتبعة في حاشسية 
السيل احرار» ذلك هو منهجه المفضل في تبويب كل كتاب على هيئة مقاصد (مباحث)» حيث 
جعل لكل حاشية مبحث» وقي كل مبحث عدد من الفصول الي يدرج ضمنها بحذق ومهارة 
مسائل مقار حلاف بين العلماء. وكان حرياً به الأشارة إلى جيع المصادر الى اعتمدها في 
أبواب وفصول السيل الجرار » وإرشاد الفحول» كما فعل في إرشاد الغي» الذي يعد نسسخة 
مشايمة للأصل (إرشاد العباد) للإمام الغزالي» أو كما فعل في كتاب أدب الطلب ومتقهى 
الأرب» الذي يعد صورة منقحة لعناوين أخرى: أدب الدنيا والدين للفقيه الماوردي» وآداب 
البحث لعضد الدين الأيجي» وآداب العلماء والمتعلمين لحسين بن القاسم » وآداب المتعلمين 
محمد بن سحنون. ۳ 

والشوكان لا يأل جهداً في التعريف ثاتية بمقاصد إرشاد الفحول» بالقول: "إعلم أنا قد 
قدمنا في أول هذا الكتاب بالغلاف في کون العقل حاكماً أولاً» وذكرنا أنه لا حلاف في أن 
بعض الأشياء يدر كها العقل ويحكم فيها كصفات الكمال والنقص وملاءمة الفرض ومنافرته» 
وأحكام العقل باعتبار مد ركاته تنقسم إلى خمسة أحكام» كما أنقسمت الأحكام الشرعية إلى 
خمسة أقسام: الأول: الوحب كقضاء الدين؛ والثاني: التحرم كالظلم؛ والثالث: الدب 
كالاحسان» والرابع: الكراهة كسوء الأحلاق» والخامس: الإباحة كتصرف المالك في ملكه "^ 


.١8 المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(۲) العمري: الشوكان رائد عصره؛» سبق ذکره» ص 158-1507 

(۳) کان حرياً بالباحث عبد الله السريحي ضبط العناوين المدرجة ضمن فهرس الكتب الوارد ذكرها في سياق الكتاب 
امحقق سلفاً من قبل البحاثة عبد الله الحبشي لكتاب الشوكالي (أدب الطلب ومتتهى الأرب) » كي يتمكن القارئ 
من إقرار علمية واجتهاد شيخ الإسلام . ١‏ 

.٤۷۲ الشوكاي: إرشاد الفحول» سبق ذكره » ص‎ )٤( 
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وتبقى صلابة هذا الموقف وهشاشته ماثلة للعيان في مصنفاته وفتاويه مقياساً لعلميته» 
وهو في واقع الأمر يمارس صلاحياته المستلية من قبل إمام الزمان المنصور علي ورحال دولته 
الميامين » الذين أسندوا إليه مهمة التصدي للمد الوهابي في تمامة اليمن. وقد سلك القاضي محمد 
سبل شي للتخلص من خصومه السياسيين المتواحدين بكثافة في صنعاء» فأكتسب الصراع 
شكلاً مذهبياً بادئ الأمر » ثم تطور فيما بعد إلى مظاهرات سياسية مناهضة للتيار الزيدي 
التفتح على أهل السنة المناصر لشيخ الإسلام . وهكذا أضحت الشوكانية الوهابية قوة جديدة 
أحذت تلعب دورها على المسرح السياسي » وبالتالي أصبح القضاة والمفتين العرب هم فرسان 
الميدان دون منافس » بفضل المناورات السياسية المتبعة في حل المشاكل الطارئة الي واحهت أئمة 
آل القاسم في المركز والأطراف . 


إذا صح القول أن القاضي محمد بن علي الشوكاني كان أول فقيه عربي يحمل لقب 
شيخ الإسلام » فهذا اللقب على ما يبدو كان تقليد إداري عتما جرى تعميمه في يمن الدولة 
القاسمية. والمنصب ذاته (مشيخة الإسلام) أضفى على صاحبه مكانة اجتماعية متميزة ۽ قا 
بغيره من العلماء امجتهدين الذين أقصي بعضهم من العاصمة صنعاء عن عمد وسبق ترصد. !© 
والأرجح أن الشوكاي كان واعياً بدوره كقاضي ومفي ومحتسب » وكثيراً ما بجده يوجه تقده 
الصريح لإمام العصر وحاشيته؛ متخذاً من "الشعر وسيلة لذيوع آرائه ومواقفه"." بالرغم مسن 
ذلك » نحد أئمة آل القاسم كانوا أكثر تساحاً معه ومع غيره من الفقهاء العرب المشتغلين بعلم 
الحديث » بصرف النظر عن القيود الصارمة المقروضة على نشاطهم السياسي الخفي المناهض 
لتيار العدتانية. ولكل قاعدة إستثناء » إذا ما تذكرنا أن الإمام القاسم بن محمد كان قد أوصى 
صاحب الحسبة بحرق كتاب الحسن الحلال (ضوء النهار) » وبالتالي منع التدريس منه في هجر 
العلم حشية تسرب أفكاره المناهضة إلى عقول طلبة العلم 22 


ر( المقالح: شعر العامية في اليمن » سبق ذكر » ص 785 

(؟) العمري: الشوكاني رائد عصرهء سبق ذکره» ص 35٠‏ . 

(۳) صبحي: ف علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج۳ ؛ ص ٠۳۹۸‏ 
io‏ 


علماً بأن المنصور علي وولده أحمد لم يمنعا طلبة العلم من تداول كتب ابن الأمسير 
الصنعاني وكتب القاضي الشوكاني كما يشاع » غير تلك الإشارات الواردة في تراحم البدر 
الطالع حول الزوبعة المفتعلة الي أثارها السيد الحسين بن ييى الديلمي فور مطالعته كراس إرشاد 
الي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي . حيث جد الشوكان يشكو كعادته من غسدر 
الزمان وأهله» في معرض حديثه عن ملابسات تلك الحادثة الى أحاطت به بعد إعارته كراس 
إرشاد الغبي للسيد الديلمي» وهو "لا يزال يعاهدني بعد رحوعه إلى ذمار ويتشوق إلى اللقاء وأنا 


كذلك والمكاتبة بيننا مستمرة إلى الآن وهو من جملة من رغبئٍ في شرح المنتقى." © 


وللسيد الحسين بن ييى بن إبراهيم الديلمي الذماري دور في تسريب ذلك الكراس 
(إرشاد الغي) الذي وقع "بأيدي جماعة من الرافضة الذين بصنعاء المخالفين لمذاهب أهل البيت 
فجالوا وصالوا وتعصبوا وتحزبوا"." ويا ليتهم توقفوا عند ذلك الحد من السياب والمشاتمة» 
لكنهم على حد قول الشوكان تمادوا في غيهم وقد حاولوا الأيقاع به لدى إمام العصر "فمنهم 
من يشير عليه بحبسي» ومنهم من ينتصح له بإخراحي من مواطيٰ » وهو ساكت لا يلتفت إلى 
شيء من ذلك وقاية من الله وحماية لأهل العلم ومدافعة عن القائمين بالحجة في عباده» ولم تكن 
لي إذ ذاك مداحلة لأحد من أرباب الدولة ولا اتصال جي "© 


لكن الشوكان لم يخبر ماذا ترتب عن تلك الدسيسة الباردة الي حاول خحصومه قريرها 
للمنصور علي وحاشيته . ولم يذكر من حدث ذلك » ولكنه اكتفى بالقول إن نفر من تلاك 
الجماعة الفاسدة المضللة ممن لهم صولة ودولة اعانتهم على ذلك» "حي وقعت المراجعة واحاوبة 
والمكاتبة في شأنا في الجهات التهامية وكل من عنده أدن معرفة يعلم أي لم أذكر فيها إلا بجرد 


)١(‏ يراد بالمنتقى مصنفه الشهير في علم الحديث: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأحبار » الذي 
فرغ من تأليفه سنة .١ه‏ . انظر تفاصيل ذلك ف : البدر الطالع » سبق ذكره » ج۱ » ص ۲۳۳. 
(۲) المصدر نفسه . 
(') الشوكان : أدب الطلب › سبق ذكره » ص ٠٠١‏ وما تليها . 
45" 


الذب عن أعراض الصحابة الذين هم حير القرون مقتصراً على نصوص الأئمة من أهل البيست 
ليكون ذلك أوقع في نفوس من يكذب عليهم وينسب إلى مذاهبهم ما هم برآء." ° 

تعرض الشوكاني كغيره من العلماء المتحررين من ربقة التقليد والتعصب لحملة نفسية 
عنيفة» لكنه لم يدار الخصوم كغيره من أهل العلم الذين كانوا "يخافون على أنفسهم ويحمون 
أعراضهم فيسلكون عن العامة وكثواً منهم كان يصوهم مدار راة لهم." © فقد تصدى شيخ 
الإسلام للمتعصيين مستعيناً عليهم تارة بعلمه » وتارة أخرى بمؤازرة الإمام المنصور بالله علي 
الذي وقف إلى جانبه وقفة شجاعة في إحماد الدسيسة "اللوجبة لإضطهاد علماء اليمن وتسسلط 
العامة عليهم ومول ذكرهم وسقوط مراتبهم لأهم يكتمون احق فإذا تكلم به واحد منم 
وثارت عليه العامة صاتعوهم وداهنوهم وأوهموهم أنهم على الصواب فيتجرأون هذه الذريعة 
على وضع مقادير العلماء وهضم شأهم ولو تكلموا بالصواب أو نصروا من يتكلم به أو عرقوا 
العامة إذا سألوهم لح وزجروهم عن الاشتغال بما ليس من شأغم لكانوا يدا واحدة على احق 
وم يستطع العامة ومن يلتحق يهم من جهلة المتفقهه إثارة شيء من الفتن فإنا لله وإنا إليه 


راجعون "۳ 


وم يكد الشوكان يفلت من الحنة الأولى في صنعاء ليتعرض ثانية لرزية كبرى أثارها 
ضده الأعداء المتربصين به من كل حدب وصوب "ومن جلة من اشتغل بها فقهاء ذمار وقامرا 
وقعدوا وكانوا يسألون صاحب الترجمة [السيد العلامة الحسين الديلمي] عن ذلك ويتهمونه 
بالموافقة فقة لما في الرسالة [إرشاد الخي] لما يعلمونه من المودة الي بيي وبيته فسلك مسلك غيره من 
قدمت الأشارة إليهم من أهل العلم بل زاد على على ذلك فحرر جواباً طويلاً على تلك الرسالة 
موحماً لهم أنه قد أنكر بعض ما فيها.. ولكنه قد أثار فتنة يحوابه لظن العامة ومن شابمهم أن مثل 
هذا العالم الذي هو لي من اين لا يجيب إلا وما فعلته حالف للصواب .. وليته أقتصر على 
هذا ولكته جاء بعبا بعبارات شنيعة وتحامل علي تحاملاً فظيعاً والسبب أنه أصلحه الله نظر بعض 


. ۲۳٤-۲۳۳ المصدر نفسه »> ج۱ ء ص‎ )١( 
المصدر نفسه‎ )۲( 
.۲۳٤ المصدر نفسه » ص‎ )۳( 
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وزراء الدولة وقد قام في هذه الحادئة وقعد وأبرق وأرعد فخدم حضرته بتلك الرسالة الي جنا 
ها على أعراض الصحابة فضلاً عن غيرهم فما ظفر بطائل." © 


ظل الصراع بين تياري العدنانية والقحطانية حادا على نفس الوتيرة» لكنه لم يتعد 
حدود المساجلات الكلامية الي كانت وقعها في بعض الأحيان أنكى وأشد من وقع الحجارة 
على دار الوزير الأول. وقد اضطر الشوكان في أكثر من مناسبة إلى الإحتجاب أياماً معدودة 
في داره» ولم يحضر صلاة الجمعة والدماعة حشية أن تلمحه العامة وتفتك به. ويروي لنا أحد 
طلابه النجباء (لطف الله ححاف) في مذكراته الموسومة ب (درر نحور الحور العين بسبرة الإمام 
المنصور علي وأعلام دولته الميامين) ما يؤيد وقوف الإمام المنصور علي ومساندته لشيخ 
الإسلام. وقي ذلك يقول: "وقي اليوم التالي طلب من السجن الغوغاء والأوغاد.. قأشخصوا إلى 
باب داره دار المسرّة» وكانوا نوا من اثنين وأربعين تفر فاذاقهم العذاب بالضرب.. وأودع 
ستة عشر نقراً منهم قلعة كمران» وستة عشر قفرا منهم جزيرة زيلع وبعد أيام أطلق وجوه 
الناس من سجنه بصنعاء» وحصل للإمام من الشدة واليبة» والرهية ما منع الناس من سلوك 
الطرقات الي يهشي ها الإمام فكان إذا حرج عن داره لا تلزمه سوى بطانته ولا يستقيم بالطريق 
للنظر إليه سى "° 


استكمالاً حمل الصراع المذهبي بين جناحي القحطانية والعدنانية » وظف شيخ الإسلام 
فقه العترة لنصرة مذهبه » رغم الضغوط المتزايدة عليه من قبل الإمام المتوكل أحمد بن الم صور 
علي » الذي أعطى بدوره توجيهاته الخاصة بإزالة مآثر عمرانية إسلامية» إستجابة لمطالب أمير 
نحد سعود بن عبدالعزيز." وكان الإمام الشاب يخشى أن تتعرض عاصمة ملكه (صتعاع لما 
تعرضت له (كربلاء) من خراب ودمار على يد الجيوش السعودية الي قتلت الآلاف من أهل 
العراق "ولا تخللوا المدينة» وقعوا من دورها على أموال تضيق عن الوصفء تقوداً وجواهر وحلياً 
ومليوساً ومقترشا وأخرجوا ذلك عنها إلى مخيم سعود» وعادوا فهدموا أعلى فة الحسين 


178-974 الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ج۱ ع ص‎ )١١ 
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وأخذوا ما على قبره من نفائس الصور الي من الذهب العينء واقتلعوا اليواقيت الأ صمته 
بالتابوت» والجواهر الغالية الثمن» وسلبوا قناديلها المعلقة وأكثرها ذهياً خخالصاً وسلبوا ما على 
جدرافا من آلات الحرب كالسيوف الثمينة الفاخرة.. وذلك يوم مشهود» ولم يسع أكثر أهل 
كربلاء حين فاجأهم ذلك الحادث» وهم على غير أَمْبة إلا الاخحتفاء بالغارات الذاهبة في 
الأرض» ول يرز منهم إلا من كان له قوة وبأس» ولقد أخيري عبد العزيز بن أحمد الدرعي 
الواصل حضرة الإمام أنه كان تي ذلك الحيش» وأنحم لما صبحُوهم» ودخلوا عليهم من كل 
باب» للنأوا إلى مشهد الحسين» يستغيثون به ويسألونه هلاك عبد العزيز وسعود وجتودهما." © 


ولشيخ الإسلام دوراً فاعلاً في هذه الممائعة الفقهية السياسية الي أقنعت أئمة آل القاسم 
الإستجابة لمطالب أمراء آل سعود القاضية بإزالة قباب المساجد المنيفة» وتسوية كافة الأضرحة 
والمزارات الدينية بالأرض. فهذا النهج السياسي كما يزعم صاحبه كان يصب في خانة التقريب 
المذهي بين أئمة آل القاسم وأئمة آل سعود » إذ كان ينطلق من صنعاء اليمن وينتهي في رياض 
نحد . وهكذا أطمأن معظم الأئمة الحكام لقاضي قضاهم » ووثقوا به ووثق يهم! وقد أحذ 
أتباعه يحون طلبة العلم على الثابرة في دراسة علم الحديث وأسانيده» عوضاً عن الاشستغال 
عباحث علم الكلام . 


نظام الحسبة في ضوء مقاصد الشريعة: 

تعدت شهرة القاضي محمد بن علي الشوكاني حدود اليمن الطبيعية إلى أنحاء العالم 
الإسلامي » ونعزو ذلك بدرجة رئيسة إلى غزارة إنتاجه العلمي قياساً بغيره من علماء عصره . 
فمساهماته في محال علم أصول الفقه والحديث ذات قيمة علمية من حيث أصالتها وعمق 
مباحثهاء كوا تعكس بشكل أو آخر حدة الخلافات المذهبية والعرقية بين سائر الفرق الزيدية 
وما يتفرع عنها من نزعات عرقية كالقحطانية والعدنانية. ذلك أن التحديات الداحلية 


.435-458 جحاف: درر نحور الحور العين » سبق ذکره» ص‎ )١( 
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والخارحية الى واجهتها الدولة القاسمية في ذلك العصر كانت تختلف كثيراً عن التحديات 
السياسية ال واحهتها ف عصر الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم . 


شكل فقه السنة يحالاً حصباً لمناهضة مذهب العترة» حين أحذ الشوكاني على عاتقه 
مهمة نشر مذهب ابن تيمية الحراني» كواحد من المحددين في الدين المعروف عنهجه الفقهي 
المؤوصل لمدرسة الحديث من جهة» والمناهض لعلم الكلام وكافة المذاهب الشيعية الإمامية مسن 
جهة أخرى. فما يذهب إليه صاحب (إرشاد الفحول) في كون العقل حاكماً على الشرع 
ومدركاته الخمسة » يتطابق مع مقالة ابن تيمية (درء تعارض العقل والنقل) الي تشدد القول 
على أن الشريعة تدرك بالعقل: "المدعون للسنة والشريعةء وأتباع السلف» من الجهال معان 
نصوص الأنبياء» يقولون: إن الأنبياء »> والسلف الذين أتبعوا الأنبياء » لم يعرفوا معان هذه 
النصوص الي قالوها أو أبلغوها عن الله. أو يقولون: بل هذه أمور لا تعرف بعقل ولا نقل» بل 
نحن منهيون عن معرفة العقليات وعن فهم السمعيات."”" وهذا القول فهو يعتبرهم مجرد 
"دحلاء على السنة والشريعة والسلف". © 


وتأي شهرة الشوكان بالدرجة الثانية نظراً لتأثره الشديد يذهب اين تيمية الحران» 
الذي يشكل أرضية مشتركة بين زيدية اليمن المتسننين وحنابلة نحد الأمر الذي يفسر لنا مدى 
اهتمامه المتزايد عذهب أهل السنة والجماعة. فهذا الميل الشديد لمذهب السلف كان موضع 
حلاف عميق بين تياري القحطانية والعدنانية » وقد أنكر تيار الإعتزال على شيخ الإسلام ميله 
الشديد لسلفية نحد » "لكنهم بعد مناظرات فكرية أذعنوا لعلمه وسعة إطلاعه وذلك بعد إقناع 


حجة."(© فهذه المانعة» أو بتعبير آحر الإنحراف بزاوية حادة عن مذهب أهل البيت » فتحت 
و و بتعبير أخخر الإحراف بزاو عن . 


(1) تقي الدين بن تيمية: درء تعارض العقل والنقلء ج١؛‏ ص ٠۲١‏ نقلاً عن أنور خالد الزعي: واقعية أبن تيمية مسألة 
المعرفة والمنهج» ص 19 
(۲) المصدر نفسه . 
(') انظر مقدمة كتاب ابن الوزير حيث يورد المحقق مناقشة علمية حول حلفيات هذا الصراخ وأبعاده السياسية 
والاجتماعية بأسلوب مبسط . إبراهيم بن محمد الحادي: العقود اللؤلوية في أصول فقه العترة النبوية ( تحقيق عبد 
الحيد الديبان )» ص ۸ وما بعدهاء وانظر أيضاً غليس : التجديد في فكر الإمامة » سبق ذكره » ص ٠٤١‏ . 
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أمام التيار الزيدي المتفتتح على أهل السنة آفاق جديدة » غرس بذرتا الأولى محمد بن إبراهيم 
الوزير صاحب العواصم والقواصم » الذي دحض مقالات معتزلة اليمن » يقره أيضاً الشوكاني 
حيث يذكر أن نبوغه وتفوقه "ليس ختصاً بعصره بل هو كائن فيما بعده من العصور إلى عصرنا 
هذ ٩"‏ 

بإعتبار أن المناخ السياسي المتشيع بروح التشي المذهى » كان قد وضع خط فاصل 
عريض بين مرحلتين متمايزتين في حياة الشوكان الحبلى بالكثير من الفاجقات السارة والنحزنة» 
قصنعاء الدولة القاسمية بالنسبة له أضحت مرتعاً للجمود المذهبي وما يرافقه من تعصب سلالي. 
والنخبة العلوية الحاكمة » على حد قول أحمد صبحي لم تكن راضية كل الرضا عن نشاط تلك 
النخبة العلمية المطالبة بفتح باب الإجتهاد إلا أا أتاحت قدر معقول من الحرية الفكرية للتيار 
الريدي التفتح على أهل السنة الذي سمح لعناصره تدريس بعض كتب الفقه وا والحديت.”؟ وقلما 
سمعنا بواحد من أئمة آل القاسم الثلاثة أن تبرأ من علماء الزيدية المتسننين » > كما حصل مثلاً مع 
أبن الأمير الصنعاني الذي قال فيه الإمام محمد بن جى حميد الدين: "محمد بن إسماعيل الأمير 


ليس منا أهل البيت". © 


فالموّجه السياسي للخلافة القاسمية» انطوى في وقت لاحق تحت مسمى حديد لنظام 
قدم (المملكة المتوكلية اليمانية) أصلاً أرتكز على مذهبية فقهية مؤطرة للعصبية القبلية الستندة 
لفتاوى شرعية أفسحت الال لإمام العصر إبطال مفعول بعض الأحكام الشرعية الصادرة عن 
بعض العلماء امحتهدين أمثال القاضي أحمد بن جابر العيزري . ولا حاول قاضي الدولة العيزري 
إصدار فتوى شرعية تتعارض مع مذهب الدولة الرسمي» "ابطل الإمام أحكامه وأمر العمال بعدم 


العمل ها بسعي من سعى» وكان بعض علماء وقته نسب إليه الحكم بغير المذهب » وعدم أحذ 


.۹۷ نقلاً عن الحجر: ابن الوزير اليميٍ» سبق ذكرهء ص‎ » ۸١ الشوكان: اليدر الطالع » سبق ذكره » ج۲ » ص‎ )١( 
. ١45 غليس : التجديد في فكر الإمامة » سبق ذكره » ص‎ )۲( 
. ۱۷ أحمد وآخعرون : ابن الأمير وعصره » سبق ذكره » ص‎ )۳( 
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الولاية من الإمام". ”2 ولولا إشارة مرت عرضاً على لسان المؤرخ ممسن بن الحسن بن القاسم 
الملقب بأبو طالب» لرعا حفيت علينا تلك المسألة: الي كثر اللغط فيها "وكثر القول فيه وكان 


هذا القاضي لا يبارى في الفروع» وله طريق انفرد يما في الزهد والخشوع." © 


ذلك العصر القاسمي» الذي بعدت الشقة فيه بين النصوص الفقهية الموصلة لاجتهادات 
الإمام المؤسس القاسم بن محمد (5١0٠759-1١٠1ها1570-189م)‏ صاحب النهضات 
الأربع » وبين عصر الإمام محمد بن أحمد بن الحسن القاسم (۱۳۰-۱۰۹۸١ه/‏ 1541- 
م صاحب المواهب الثلاث» الذي عمت فيه الخرافة ومبدأ الكرامات وخوارق العادة 
على أيدي أئمة الزيدية» ومن شايعهم من العامة والخاصة. © حينه » كثر الدعاة والمحتسبون 
المعارضون لصاحب المواهب: علي بن أحمد بن أحمد أبو طالب (صعدة) والحسين بن الحسن بن 
القاسم (رداع)؛ ويوسف بن المتوكل إسماعيل (ضوران_ آنس)» وعلي بن حسين الشامي 
(مسور حولان)؛ والحسين بن المتوكل الحظوري له من بلاد الشرف وادعائة المهدية. © 


إذا تجاوزنا إشكالية تفشى ظاهرة تعارض الأئمة » وإشكالية تفشي ظاهرة الكرامسات 
وخحوارق العادة > تبرز أمامنا معضلة من نوع آخحر ألا وهي استحدات الدولة مناصسب دينية 


جديدة في صلاحيتها وإختصاصاتاء ومنها منصب (مشيخة الإسلام» إلى جاتب منسصب 


(1) حسن بن الحسن بن القاسم أبوطالب: طيب أهل الكساء والشذور العسجدية في الخلافة الأحمدية » المشهور باسم 
تاريخ اليمن عصر الإستقلال عن الحكم العثمان الأول (تحقيق عبد الله محمد الحبشي)؛ ج١1‏ ص 175 

(۲) المصدر نفسه . 

() ثمة إشارات لظاهرة الكرامات وحوارق العادة في كتاب المطهر بن محمد الجرموزي: تحفة الأسماع والأبصار ما في 
السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار (تحقيق عبد الحكيم بن عبد الملك المجري)» جا ص ۱۲۸ وانظر أيضاً 
حوليات الوزير: طبق الخلوى» سبق ذكره » ص 714 

(4) أضحت المهدية ظاهرة في فكر الزيدية > اعتقها عد من الدعاة والحتسيين أمثال السي إبراخيم بن علي بن حسمن 
المحطوري » الذي شن حملة شعواء في شهر رحب من سنة ١111ه/1799م‏ على "اليهود والبانيان .. وقتل من 
العلماء حلقاء وكات في ابتداء أمره متصوفاً ومعتزلاً عن الناس ثم صار محذوباً على قاعدة المحاذيب": على حد قول 
زبارة : نشرف العرف» سبق ذكره» ص .٤١‏ 
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الوزارة (سيف الخلافة).”2 فضلاً عن وظيفة (المحتسب) الذي تفرد به القضاة العرب » إلى 
جانب تفردهم عنصب القضاء الأكبر . بهذا ا لمعن يتحمل شيخ الإسلام على عاتقه مسؤولية 
تفعيل السياسة الشرعية » كحالة رمزية ججسدة لأصول الدين الخمسة: التوحيد» العدل » الوعد 
والوعيد » الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » اثبات الإمامة في آل البيت. 


يتمثل مفتاح هذه الاشكالية _ فقه الفقيه وفقه السلطة _ في تلك العلاقة المتوترة بين 
طرق النقيض» إذا ما أحذنا بعين الاعتبار الأصول الخمسة لمقاصد أحكام الشريعة عند 
الشوكائ» الي تبرز بشكل حاص في كتاب إرشاد الفحول إلى علم الأصول . فالخلافات 
الفرعية حرى تأطيرها قي تلك الأطر الشرعية بأقسامها الخمسة: )١(‏ الوحوب كقضاء السدين 
(؟) التحريم كالظلم () الندب كالإحسان )٤(‏ الكراهية كسوء الأحلاق (ه) الإباحة 
كتصرف امالك في ملكه." فالقسم الخامس الذي وقع فيه الخلاف » على حد قوله: "لم يرد 
فيه دليل يخصه أو يخص نوعه: الإباحة والمنع والوقف . فذهب جماعة من الفقهاء وجماعة من 
الشافعية .. إلى الجمهور إلى أن الأصل الإباحة .. وصرح الرازي في المحصول أن الأصل في 
المنافع الإذن وقي المضار المنع".0© 


في هذا الاتجاه المناوئ لفقه السلطةء يقترب الشوكان كيرا من مقاصد الشريعة الي 
لخخصها الإمام الشاطبي في مس ضروريات: )١(‏ حفظ الدين (۲) حفظ النفس (7) حفظ 
النسل (4) حفظ المال (ه) حفظ العقل. ”° حيث نحده يدنو من مذهب ابن تيميسة» ويبتعد 
كتير عن مذهب الإمام زيد . والمقاصد ذاتها » سواء بالعلاقة للسياسة الشرعية في إصسلاح 


(۱) الحرازي: رياض الرياحين» سبق ذکره» ص .۸٩‏ 

(۲) الشوكاني: إرشاد الفحول» سبق ذكره » ص .٤۷۲‏ 

(۴) المصدر نفسه . 

(4) وقالوا إن هذه المقاصد مراعاة في كل ملة. ولعل هذا الحصر للمقاصد الخمسة الثابتة بالنظر إلى الواقع وعادات الملل 
والشرائع بالاستقراء. فيعد هذا لا يقال إن الشوكاني تأمل التوراة والأنجيل فلم يجد فيها إلا إياحة الثمر مطلقاً. على 
أن المعروف من لسان النصارى وقسيسيهم تحرعها عندهم. وعلى فرض صحة ما غري للشوكان فيما لو قيل أن 
الممنوع في جميع الشرائع ضياع العقل رأسأء والخمر تذهبه وقتاء ثم يعود لكان له وجه. السشاطي: الموافققات في 
أصول الشريعة» سبق ذكره » ج۲ ص ٠١‏ 
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الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية» أو الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لأبسن قسيم 
الحوزية» لا تتفق مباحثها مع رسائل العدل والتوحيد للإمام القاسم بن إبراهيم الرسي» ومقالة 
الإمامة والسياسة لأبن قتيبة الدينوري. فالإمامة العظمى » أو الخلافة المرشدة؛: كمايقول 
القاضي عبد الحبار الهمذاني تعد أصل من أصول الدين» أو كما يذهب الشهرستان إلى القول: 
"ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة." © 


دفعت عملية تحول المؤسسة الإمامية من سلطة ثورية ترتكز على مبداً الدعوة 
والخروج والإجماع إلى سلطة قاهرة » باتجاه ظهور حركة معارضة دينية اقتصر دورها على 
إصلاح الخلل الكامن في فكر الزيدية . وكان الاتجاه المعارض لفقه السلطة من دالها » عله 
حير تمثيل الوزير الأول الشوكان » الذي يقدم لنا من خلال أعماله عرضاً فكرياً ناقداً للحياة 

السياسية والإحتماعية في عصره . وقد استقر مذهبه في الإصلاح على ثلاثة أهداف رئيسة : 

-١‏ تطبيق مبادئ الكتاب والسنة ويتلخص ذلك في ذكر محاسن الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين » والكف عن مساويهم وترداد الخلاف الذي شجر بينهم . 

-٣‏ محاربة الجمود المذهبي للحد من ظاهرة التقليد الأعمى للسلف الصاح . وكان المدف من 
وراء هذا المطلب الإصلاحي الحد من نفوذ المؤسسة الإمامية الى سخرت أصول السدين 
الخمسة لخدمة مآرها السياسية » تحديداً تنيت الإمامة في آل البيت . 

-٣‏ إعادة فتح باب الاحتهاد على مصراعيه دون وضع قيود أو حواجز ثقاقية وسياسية تول 
دون تمكين العلماء المستقلين عن نفوذ السلطة الإدلاء بدلوهم في مسألة الإمامة 


وإستحقاقهاء أي الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان حي قيام الساعة . 


كانت المطالب الإصلاحية الي نادى ها الشوكانيون السلفيون داحل مدينة صنعاء » 
تصب ف مصلحة تيار القحطانية المناوئ لتيار العدنانية . لكن المؤسسة الإمامية لم تسمح للتيار 
الزيدي المفتح على أهل السنة التحرك بحرية كاملة » وهي الحريصة على فرض إرادتها السياسية 
تمشياً مع مبدأ "شرطية البطنين"» وشعار "تثبيت الإمامة في آل البيت". وعلى يدها تحولت 


.۲۸ الشهرستاي: الملل والنحل» سبق ذکره» ج۲» ص‎ )١( 
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أصول الدين الخمسة إلى شعائر شكاية ليس إلا » وأصبح لزاماً على دعاة الإصلاح أن يواجهوا 
هذا الواقع بالتشديد على تطبيق مبدئي الكتاب والسنة > والمطالبة الملحة بإعادة فتح باب 
الاجتهاد. 


وبالثل كان الحو العام في صنعاء الدولة القاسمية مشبعاً بالتشيع لمذهب آل الست › 
حيث اعتمد فقهاء الزيدية بشكل ثابت على مؤلفات الأئمة الحصلين وا مخرحين وا مقررين ٠‏ 
وبوجه حاص » كان كتاب «لمجموع) للإمام زيد بن علي » وكتاب (الأحكام) للإمام الحادي 
يحي بن الحسين من الكتب الأساسية المقررة لطلبة العلم في ف المجر العلمية ؛ فضلاً عن كتاب 
(شرح الأزهار) للإمام أحمد المرتضى » وكتاب (الغاية) للإمام القاسم بن حمل مؤسس 
الدولة.“ أما التقليد والتقديس لأئمة آل البيت الم يقف عند حدود توظيف الدين والذهب 
لأغراض دنيوية صرفة فحسب» بل ساهم في حلت تلك الأزمة العقدية وتفاعلها في أزمنة متعاتبة 
. فالهيمنة الرمزية للمرجعية الدينية أثبتت بعت عجزها بل وفشلها الذريع في تحقيق تنمية اجتماعية أو 
اقتصادية في بلاد اليمن الأعلى » بالقدر نفسه عحزت عن خلق جتمع سياسي متجانس يدين 
بالولاء لمذهب العترة في بلاد اليمن الأسفل والمشرق . 


إن تمافت فكر الزيدية في تسيير الحقائق طبقاً لأصول الدين الخمسة » ساهم بشكل أو 
آخر في حلق هوة عميقة بين مفهوم الدعوة ومفهوم الخروج » الأمر الذي ولد شعور عميق 
بضرورة الإصلاح والتغيير . وكانت مصنفات العلماء الحتهدين المنشقين عن المؤسسة الإمامية 
كضوء النهار للحسن الحلال » والمنار لصا المقبلي » وسيل السلام لابن الأمير » ونيل الأوطار 
للشوكان موضع إهتمام الناس بالرغم من الحصار المضروب حوطا . وإذا كان الشوكاني قد 
وجد نفسه في زمن هائج ومضطرب شهد اليمن فيه بداية تفكك الكيان السياسي للخلافة 
القاسمية > فإن المؤوسسة الإمامية كانت نفسها عاجزة عن وقف ذلك التدهور الملحوظ في اللركز 


والأطراف . في وقت كانت فيه المؤسسة الإمامية تخوض صراعا مريرا ضد الدولة السعودية قي 


(') شرف الدين : تاريخ الفكر الإسلامي » سبق فكره » ص 7١1١‏ 
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قامة اليمن » كان الوزير الأول في ذات الوقت يخوض سجالاً فقهياً ضد تيار الإعتزال في أحياء 
مدينة صنعاء المدعوم بقوة من قبل الأسرة الحاكمة . 


يقر الشوكاني في معظم رسائله العلمية ذلك التراحع الملحوظ لعلوم الاجتهاد لصاح 
التقليد » إلى حد أن التأليف في عصره لم يعد من جنس النشاط العلمي . ولا تفل مواقفسه 
المناهضة للجمود المذهبي منهجاً زيديا تأصيلياً يدحل ضمن المنهج المعتزلي في التفكير اشر في 
الأفعال والصفات » وإنما تفصح مداحلاته الناقدة بجتمعه وعصره عن حالة الانمخطاط الثقافقي 
والجمود الفكري الذي أضحى مظهر من مظاهر الحياة السياسية . ول يكن بوسع شيخ الإسلام 
أن يبدل تراث ألف عام من التجربة الزيدية بين عشية وضحاها . وهنا يصدق قول أحمد 
صبحي في الشوكان المناهض لعلم الكلام: "للشوكانِ من علم الكلام موقفان أحدها عام 
والآحر حاص » أما الموقف العام ففيه ينصح بالاشتغال بكل علم أو فن » ومن ذلك علم 
الكلام» حى لا يقع طالب العلم في التقليد» أو بالأحرى النفور من العلم قبل معرفته استناداً إلى 
آراء الغير » وإلا فإنه يقدح فيما لا يدري ماهوء وأولى به السكوت والاعتراف بالقصور .. 
وأما الموقف الخاص ففيه ذكر الشوكاني ما أصابه من الاشتغال هذا العلم » إنه لم يزد عن 
البحث في المذاهب والنحل الأخيرة» ول يستفد منها إلا العلم بأن تلك المقالات خرعيلات". © 


فالوزير الأول كان على وعي كامل بأن الدولة القاسمية في طريقها إلى الزوال والتلاشي 
بعد أن استنفذت أسباب بقائها ودممومتها . كما وعى تلك الحقيقة المرة عدد من الفقهاء العرب 
(شيوخ الإسلام) الذين اشتغلوا بالقضاء والفتيا » فضلاً عن إشتغالهم يإحياء الزعات العرقية 
وتعميق الحوة المذهبية بين مختلف المذاهب الإسلامية في اليمن (الأباضية والإسماعيلية والزيدية 
والشافعية) . في هذا السياق » أنخرط معظمهم في العمل السياسي المؤطر للدعوة الشوكانية 
الوهابية المناهضة لتيار العدنانية » وهم يرمون من وراء ذلك تفكيك ما تبقى من عرى عصبية 
النحية العلوية الحاكمة . فالفقهاء العرب على إستلاف إتجاهاهم المذهبية ومشاريهم السياسية 


(') الشوکان : نيل الأوطار » سبق ذكره » ج۱ » ص 1" . 
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كانوا يدركون أن الشرعية السياسية للخلافة سوف تؤول إليهم عما قريب» كما آلت إليهم 
وظيفة الحسبة في زمن الغيبة الصغرى. 


والبحث المتعمق في مسألة الإمامة العظمى» يتيح لنا إمكانية الانتقال إلى مستوى ان 
من التحليل في إطار مباحته الفقهية الراصدة لسقطات النظرية السياسية الزيدية وأثرها السلي 
على الحتمع اليم . وعا أن أعلام الزيدية امحصلين والمخرجين والمقررين كانوا قد اشبعوا هذه 
المسألة _ الإمامة أو الرئاسة _ بالمصنفات والحواشي » فإن الشوكاني أولاها عنايته الخاصة في 
رسالة العقد الثمين في إثبات وصاية أمير المؤمنين » وفي حاشية السيل الحرار المتدفق على حدائق 
الأزهار . لنتوقف أولاً عند بعض المقاطع الي وردت في "الوصية” » ثم نتتقل بعد ذلك إلى 
القدمات الي تصدرت رسالة "قطر الولي على حديث الولي" أو "ولاية الله والطريق إليها” 
الى تكشف لنا بوضوح عن تلك الثنائية السياسية المركبة لفقه الفقيه في مواجهة فقه السلطة. 


إن القائلين عدا شرطية البطنين » يذهيون إلى القول بوجوب الإمامة عقلاً وشرعاًء 
وهذا الرأي مأوذ من مذهب ابي علي الجبائي والقاضي عبد الحيار الممذاني » وهو رأي 
ينزع إلى الإعتزال المشايع لمذهب العترة . وعليه » فقد ذهب زيدية اليمن المادرية عسدة 
مذاهب في تحديد الإمامة والطريق إليها » فمنهم من قال بالدعوة والخروج (الإمام زيد)» ومنهم 
من ربط التبوة بالإمامة (الإمام الحادي) » ومنهم من قال بالنص الخفي (الإمام المهدي) » ومنهم 
من قال بالكفاءة والأهلية (القاضي نشوان)» ومنهم من قال بالعقد والاحتيار (الإمام الشوكاني) 
والرأي الأخير أقرب ما يكون إلى مقالة الأشعرية. وهنا يبرز دور "الفقيه الحتسب" أو بالأحرى 
دور "شيوخ الإسلام" في إعداد البيعة الناجزة في المكره والمنشط. وهذا يعن أن الولاية العظمى 
أي الإمامة تبقى مقيدة بتلك الشروط الأربعة عشر » الي حددها بصرامة الإمام يى بن الحسين 


إلى 
الرسي . 


من هذه الزاوية » ينظر الشوكان إلى المؤسسة الإمامية من وجهها الإيجابي الموأصل 


لمنهجه المعرق » الذي جرى ترسيمه وفق تلك الصيغة القديعة "ولاية الله والطريق إليها". أو 


(') عارف : الصلة بين الزيدية والمعتزلة » سبق ذكره » ص ۳٠١‏ . 
oy‏ 


بتعبير آحر وفق اليقين الدين الذي يسلكه أولياء الله المقتصدين والسابقين » الذين ورد ذكرهم 

refa 5‏ تسب ماد مر هرس e‏ 2 ممه أن » كر" لمعه قشم ال 
في القرآن احيد: نم اورا الكتاب الذينَ اصطفيتا من عبّادئًا فمنهم ظالم لتفسه وَمنْهم مقتصد 
وَمنْهُمْ ساب بِالْعيْرَات بإذن الله ڏلك هُوَ القضل الكيي ات عدن يَدَُلوئهًا لرن فيهًا مر“ 


اسار ر من دعَب ولولو وََاسْهُمْ فيهًا حر ير وقالواً الْحَنْدُ لله الذي أَذْهَب عَنا لحرن إن ا 
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عور شَكورٌ الذي أَحَلْنَا دَارَ المُقَامَة من قضله لا يَمَسَنَا فيهًا صب ولا يَمَسْنًا فيهًا لوب .© 


إن عبارة "أولياء الرحمن وأولياء الشيطان" » تأكيد صريح على سففية الشوكاني 
وصوفيته السياسية الي حيرت علماء عصره فاحتلفوا حوله كثيراً »> فمنهم من رأى فيه حطراً 
على مذهب آل البيت » ومنهم من أعتقد بضرورة الإعتماد على علميته وإجتهاده على أمسل 
تحسين صورة السلطة القاسمية المهزوزة في أعين الناس. ‏ لكن مذهب الشوكان في الإمامة 
وإستحقاقها » ظل على ما هو يتأرحح بين سلفية ابن عبد الوهاب وزيدية الإمام زيد في تلك 
المسألة العقدية المسيسة. وهو في تلك القضية الحورية الي دارت حوها الفرق » كان يوافق 
ا معتزلة في موضوع قرشية الخلافة » ويخالف الأشاعرة في موضوع اللجمع بين الولاية العظمى 
(الخلافة) والولاية الصغرى (الحسبة) وشروطها عند الزيدية كركيزة أساسية في فقه السلطة» 


وركيزة ثانوية في فقه المعارضة. © 


وف ظئ أن كلا من الكاتبين أشواق أحمد غليس» وحسين عبد الله العمري قد أساءا 
فهم تفسير مصطلح "شرطية البطنين" » ومصطلح "الأئمة من قريش" » كما ورد تفصيلهما في 
طبقات الزيدية الكبرى والصغرى . ويخيل لي أن صياغة الرواية أو جملة الأحاديث الى ساقها 
الشوكان في السيل الجرار » إما أن تكون موضوعة من قبل رواقا كعادقم في تسيب كل 
حديث إلى صحابي كبير أو تابعي» أو أنه عمد إلى إيراد مختلف الأدلة الإجمالية من كتاب وسنة» 
كما عمد أحياناً بإيراد ما لا يقول به من إجماع أو قياس. وشيخ الإسلام كان كعادته "لا يترك 
فرصة أو قولاً كان للجلال أو المقبلي أو ابن الأمير رأياً يخالف رأيه إلا وتناوله بالشرح 


(') القرآن الكريم : سورة فاطر ء الآيات (8-859 . 

(۲) الغماري : الإمام الشوكان مفسراً » سبق ذكره » ص .7١‏ 

() عبد الإله حسين الكبسي: النظرية السياسية لدى زيدية اليمن » ص 8" . 
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والتزييف» أو بالنقد اللاذع» وهو في أحيان كثيرة يغلظ القول ويخشن العبارة في الرد والتعليل 
كما لاحظ ذلك الحسن عاكش الضمدي." ”© وغالباً ما كان يسلك هذا المسلك الخشن في 
العبارة» رعا بحدف إثبات علميته واجتهاده حى يطمئن إلى بجاح مسعاه في تأسيس مذهب فقهي 
مستقل بذاته لذاته» كما يذهب إلى ذلك القاضى العلامة ومفي الديار اليمانية محمد بن إسماعيل 
العمراق .° 


وإذا أراد المرء أن يعرف الصورة الي كان عليها اليمنيون » وماذا كانت تطلعاتهم 
السياسية » فما عليه سوى مراجعة سيرة الإمام الش و كان المبثوئة في أبواب كتاب (نيل الأوطار 
من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار) » ومباحث (فتح القدير الجامع بين فن الراوية 
والدراية من علم التفسير) » ومطاوي (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) » الي تلقي 
الضوء على حمل الحياة السياسية والعلمية في ذلك العصر الغابر. فالمصنفات المذكورة بإحتلاف 
مباحثها تظهر حفایا الصراع المذهبي الذي كان يطفو على السطح في شكل مظاهرات سياسية 
وثقافية » كما تظهر بعض معالمه الغنة في مقالة (القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد)» ومقالة 
(أدب الطلب ومنتهى الأرب) الفندة لأقوال حصومه. وكان الهدف الظاهر من وراء تأليف 
تلك الرسائل العلمية وغيرها من الفتاوى ليس الدعوة إلى فتح باب الإجتهاد فحسب بل 
والدعوة إلى إحياء علوم القرآن» على أمل الحد من ظاهرة التقليد والغلو في الدين . 


وبالرغم من غزارة المعلومات الواردة في مؤلفاته » يتكرر بصورة ملفقتة مشل هذه 
العبارات المقولبة: المقلدة» والرافضة» والباطنية © إلا أننا نحد غموضاً كبيراً يكتنف بالذات 


عبارة الجارودية المقلدة . فمن هم المقلدة المتعصبون؟ أهم عامة الناس في صنعاء » أم خاصتهم 


(') العمري : الإمام الشوكاني » سبق ذكره » ص ۲۷۳-۲۷۲ . 

(') العمرائ : نظام القضاء في الإسلام » سبق ذكره > ص ۲۷۳-۲۷۲ . 

4 كثيراً ما يتحدث الشوكاي عن تعرضه للأذى والاضطهاد من تيار التعصب المذهي في صنعاء » وتشير الحوليات 
التاريخية ومذكراته الشخصية وترجمته لنفسه أنه هو كان المنتصر على حصومه » حيث أنزل يم كل أنواع العذاب 
المادي والمعنوي _ وعلى رأسهم ( ابن حريرة السماوي ) الذي أعدم عدينة الحديدة ؛ كما سرد ولف عدد 
كبير من خمصومه السياسيين إلى زيلع وجزيرة كمران » وذلك بفضل دعم إمام صنعاء له . انظر الشوكان : البدر 
الطالع » سبق ذكره » ج۲» ص ۳٤۷‏ . 
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من المرجعية الدينية؟ ويزداد الأمر غموضاً » حول الكيفية ال وصل ها القاضي الشوكان إلى 
كرسي الوزير الأول في عهد الإمام المنصور بالله علي سليل الأسرة القاسمية المعروف بنفوره 
الشديد من تعديات الدولة السعودية على قامة اليمن والنشاط الدؤوب لدعاة الحركة الوهايية 
في جيل اليمن. © 


حول هذه المسألة وغيرها من المسائل المثارة في مباحث كتبه » يذكر الشوكاني 
الأسباب الموضوعية الي دفعته لتأليف كتاب القول المفيد في أدلة الإجتهاد والتقايد » قائلاً: 
"طلب من بعض المحققين من أهل العلم أن أجمع له بحثاً يشتمل على تحقيق الحق في التقليد أحائز 
هو أم لا على وجه لا يبقى بعده شك ولا يقبل عنده تشكيك. ولا كان هذا السائل من العلماء 
اليرزين كان جرابه على نمط علم المناظرة فنقول وبالله التوفيق ." وعضي قائلاً: "لما كان القائل 
بعد جواز التقليد قائماً في مقام المنع وكان القائل بالجواز مدعياً كان الدليل على مدعي الحواز 


وقد جاء الجموزون بأدلة". ° 


أثارت مياحث القول المفيد موجة من الحرب الكلامية بينه وبين علماء عصره » كانت 
على أشدها في صتعاء . ونحن لا نفارق الحق إذا قلنا إن ترحيحاً كهذا يجب أن يستحق منا 
التأمل والتفسير محتويات فصول دراسته ومباحثها . فهل كان الهدف من وراء تأليف القول 
المفيد» هو تحقيقاً لرغبة كامنة في ذاته ؟ والغريب في الأمر أن الشوكاني كان يفترض منه إيراد 
اسم ذلك العالم الذي طلب منه تصنيف القول المفيد» إلا أنه أكتفى بتمرير مقترحه دون تعيين 
حرصاً منه ألا يحلب الأذى على السائل. فالأصل كما هو معلوم براءة الذمة » والسكوت في 
معرض الحاجة إلى البيان بيان . 


إن الحديث عن موضوع الاجتهاد والتقليد يسوقنا إلى جملة مسائل » منها تحديد محاور 
النقاش » وبالتالي استعراض التيارات الفقهية والكلامية في فكر الزيدية » فضلاً عن المشاكل الي 
تطرق ها المؤلف جملة وتفصيلاً. فالملاحظات الي ساقها في كتاب أدب الطلب» تبدو وكأنها 


.٥۷۰ جحاف: درر حور احور العين» سبق ذكره » ص‎ )١( 
. ۱۷ الشوكان : القول المفيد » سبق ذكره » ص‎ )'( 
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مداحلات نقدية احتمرت في ذهنه مد نعومة أظفاره: "إن لم أردت الشروع في طلب العلم و نم 
أكن إذ ذاك قد عرفت شيئاً منه حي ما يتعلق بالطهارة والصلاة إلا بحرد ما يتلقاه الصغير مسن 
تعليم الكبير لكيفية الصلاة والطهارة ونموهما » فكان أول بحث طالعته بحث كون الفرحين من 
أعضاء الوضوء في الأزهار وشرحه » لأن الشيخ الذي أردت القراءة عليه والأذ عنه كان قد 
بلغ في تدريس تلامذته إلى هذا البحث » فلما طالعت هذا البحث قبل الحضور عند السشيخ؛ 
رأيت احتلاف الأقوال فيه » فسألت والدي رحمه الله عن تلك الأقوال: أيها يكون العمل عليه؟ 
فقال: يكون العمل على ما في الأزهار» فقلت: [هل] صاحب الأزهار أكثر علماً من هؤلاء؟ 
قال: لا » قلت: فكيف كان أتباع قوله دون أقواهم لازماً؟ فقال: إصنع كما يصنع الناس فإذا 


فتح الله عليك فستعرف ما يؤحل به وما يترك." © 


يوجه الشوكان في سياق مباحته المختلفة تقداً صارماً للآراء الواردة في كتاب الأزهار» 
حيث نرى لعواطفه إجمالاً مكاناً بارزاً في أبواب وفصول إرشاد الغي» والسيل الجحرار» وأدب 
الطلب» والقول المقيد. على عكس الخال مع الفقيه محمد بن مظفر صاحب (التر مان المفتح 
لغمرات كمائم البستان)» الذي يشيد عذهب أهل العدل والتوحيد » بقوله إن الفقه للحنفية » 
والتتريل للشافعية» والكلام للعدلية» والجهاد للزيدية » والبهت للرافضة » وجنود السماوات 
الملائكة » وجنود الأرض الزيدية. 29 ولدى غربلة جملة المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد» 
نلحظ بشكل بيّن طغيان أسانيد أئمة آل اليت على فقهاء الجمهور » وهو الإتجاه المناهض 
لمذهب أهل السنة والجماعة لدى أصحاب كتب طبقات الزيدية. والموقف نفسه لا يختلف كثيراً 
عند القاضي أحمد بن صالح أبو الرجال صاحب مطلع البدور ومجمع البحور » الذي يذهب إلى 
القول: "على أهل اليمن نعمتان في الإسلام الأولى الإمام المادي الذي أنقذهم من المذهب 
الباطيئ والحبر والتشبيه » والثانية للقاضي جعفر الذي أنقذهم من مذهب التطريف."0© 


(') الشوكان : أدب الطلب ومتتهى الأرب » سبق ذكره » ص ۸۹-۸۸ . 
(؟) عبد الإله حسين الكبسي : النظرية السياسية لدى زيدية اليمن » سبق ذكره » ص ¥ 
() حول هذه المقولة البائسة نميل القارئ لمطالعة دراسة الغماري: الإمام الشوكاي مفسراً » سيق ذكره » ص 55 » 
ومقالة محمد أحمد الكبسي : الفروق الواضحة البهيه بين الفرق الإمامية وبين الفرقة الزيدية » انظر المامش رقم )١(‏ 
»ص ٥۳‏ . 
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مثلما أثارت مقالة ابن أبي الرجال فضول المؤلف إلى تقصي دور القاضي جعفر بن عبد 
السلام المناهض لمذهب التطريف > أثارت مقالة محمد بن أحمد مظفر صاحب كتاب (الترجمان 
المفتح لثمرات كمائم البستان) » القائلة بأن الزيدية هم أشرف فرقة دينية في تاريخ الإسلام» بل 
ويذهب إلى تشبيههم بالملائكة؛ بقوله: "لو كان في الأرض ملائكة على صور الرحال ما ظتنتها 
إلا علماء الزيدية". © 


لهذا نحد الشوكان يدعو طلابه إلى الإستقلال في طلب العلم » وألا يكتفي طالب العلم 
بترديد أقوال شيوخه لتلك المقدمة (لا يسح المقلدُ جهلها) . ومن جلة القساؤلات اأنارة في 
كتاب القول المفيد أسئلة سبق الإشارة ها في مباحث السيل الجرار » من مثل قوله "ما معناه لو 
كان التقليد غير جائر لكان الاجتهاد واحباً على كل قرد من أفراد العباد هو تكليف مالا 
يطاق.. فأنه لا يظقر برتبة الإجتهاد إلا من جرد نفسه للعلم في جميع أوقاته على وجه لا يشتغل 
بغيره.." ° وقي معرض حدينه عن أن التقليد هو نقيض الإجتهاد» يتساءل حدداً في كتاب أدب 
الطلب: هل يستوجب من عامة الناس الإلمام بعلوم الاجتهادء أم أن هذه المرتبة العلمية مقصورة 
على الخاصة؟ ش 


والهدف المرحو من وراء تلك المقالة تأسيس منطق القول الفصل في وجوب الإجتهاد 
لمن يأنس في نفسه تلك الملكة: "(ويجاب عن هذا التشكيك الفاسد) بأنا لا تطلب من كل فرد . 
من أفراد العباد أن يبلغ رتبة الاجتهاد » بل المطلوب هو أمر دون التقليد وذلك بأن يكون 
القائمون هذه المعايش والقاصرون إدراكاً وفهماً كما كان عليه أمنالهم في أيام الصحاية 
والتابعين وتابعيهم وهم حير قرون ثم الذين يلونمم .. وقد علم كل عالم أنهم لم يكونوا مقلدين 
ولا منتسبين إلى فرد من أفراد العلماء بل كان الجاهل يسأل العام عن الحكم الشرعي الثابت في 
كتاب الله أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيفتيه به ويرويه له لفظاً أو معن فيعمل ذلك 


. ۷١ الكبسي : النظرية السياسية لدى زيدية اليمن » سبق ذكره » ص‎ )١( 
. 48 الشوكاي: القول المفيد» سبق ذكره؛ ص‎ )( 
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من باب العمل بالرواية لا بالرأي وهذا أسهل من التقليد فإن تفهم دقائق عام الرأي أصعب من 
8 5 ! 5 4000 
تفهم الرواية بعراحل كثيرة .. ' 


لاشك في أن اختلاف العلماء حول جواز التقليد من عدمه » لم يكن احتلاقاً حذرياً 
في تحديد سمة المقلد؟ وسمات المحتهد؟ ولو توصلنا إلى رصد المدف المنشود من وراء تأليف 
مصنف القول المفيد» أو السيل الحرار » نكون قد قطعنا شوطاً مهماً في فهم مضمون مباحسث 
هذين الكتابين وحقيقة منطلقاتهما الفقهية. فالآراء المحتلفة في معن الاجتهاد والتقليد بنيت على 
فرضيات علمية أصولية متعلقة بالأحكام في الفروع » توضح بشكل قاطع المراد بال صطلحين: 
الإحتهاد والتقليد. وقي ذلك يقول: "فحاصل التقليد أن المقلد لا يسأل عن كتاب الله ولا عن 
سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بل يسأل عن مذهب إمامه فقط فإذا جاوز ذلك إلى 
السؤال من الكتاب والسنة فليس عقلد وهذا يسلمه كل مقلد ولا ينكره. "© 


تحدر الإشارة هنا إلى أن الشوكان قد وضع رتبة الاحتهاد نصب عينيه » فنراه يلم 
القلدين الذين استدلوا بحديث الشحة وحديث العسيف وكلاهما حديثين صحيحين بأن الرسول 
(صلعم) لم يأمرهم بالسؤال عن آراء الرجال» بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي 
الثابت عن الله ورسوله: "ولهذا دعا عليهم لما أفتوا بغير علم فقال صلى الله عليه وآله وسلم 
(قتلوه قتلهم الم مع أههم قد أفتوا بآرائهم فكان الحديث حجة عليهم لا هم فإنه اشتمل على 
أمرين. أحدهما: الإرشاد هم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل . والآخر الذم لهم على 
اعتماد الرأي والإفتاء به وهذا معلوم لكل عام فإ المرشد إلى السؤال هو رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وهو باق بين أظهرهم .. فنقول لكم أسألوا أهل الذكر عن الذكر وهو كتاب 
الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأعملوا به واتركوا آراء الرجال والقيل والقال."0© 
وهكذا نلمح رغبة صريحة لديه في المخروج على أقوال أئمة المذهب في الأصول والفروع » 
مستأنساً بأقوال فقهاء الجمهور . 


() المصدر نفسه » ص ٤۹-٤۸‏ . 
() المصدر نفسه » ص ۲۱-۲۰ . 
() المصدر نفسه » ص ۲۳-۲۲ . 
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صلاحيات شيخ الإسلام: 

تحيطنا المصادر علماً بأن القاضي محمد بن علي الشوكان » كان واحداً من علماء 
اليمن المشتغلين بالقضاء والفتيا » على غير عادة المفتين والقضاة في عصره الذين كانوا يتكالبون 
على القضاء ولا يكتفون مخصصاهم.(2 وتأمل ظروف توليته ولاية القضاء الأكبر تساعدنا 
على فهم البيئة السياسية والاجتماعية المأزومة الي دفعته إلى قبول ذلك المنصب الرفيع » إذا ما 
أخذنا بعين الإعتبار أن طريقة الإختيار لم تكن شعبية بالآلية الي نفهمها الآن . والمرجح أن 
البلاط القاسمي كان يقف وراء تعيينه » لأن القائمين بأمر الإمامة على حد قول الباحث محمد 


الغماري "أرادوا التستر وراء شهرته الدينية".0) 


وقي مطاوي البدر الطالع معلومات قيمة تغنينا عن الإسترسال في البحث عن الأسباب 
الكامنة وراء تكليف الشوكان شغل هذا العدد الوافر من المناصب التشريعية والتنفيذية بسصفته 
قاضياً ومفتياً » بل ووزيراً محتسباً . كل ذلك يساعدنا في إكتشاف الأسباب المؤدية ال دفعت 
بأئمة آل القاسم تأليب الناس "عليه مرات عديدة وألفوا عشرات الرسائل للرد عليه وأتهموه بأته 
يقوض مذهب أهل البيت".”" ولعل تلك الشهرة تكون قد فتحت على شيخ الإسلام أبواب 
جهنم » فكثر معارضيه وحصومه الذين حاولوا التشهير به والحط من قدره » فسفهوا الكثير من 
رسائله العلمية» وبوجه حاص إرشاد الغي إلى مذهب آل البيت في صحب الي . 


يحدثنا القاضي الشوكانن عن تجربته السياسية في بلاط الدولة القاسمية » موضساً 
الأسباب الموضوعية والذاتية الي دفعته لقبول منصب القضاء الأكبر » قائلاً: "كنت إذ ذاك 
مشتغلاً بالتدريس في علوم الاجتهاد والإفتاء والتصنيف » منقطعاً عن الناس » لاسيما أهل الأمر 
وأرباب الدولة » فإنيٍ لا أتصل بأحد منهم كائناً من كان » ول يكن لي رغبة في سوى العلوم.. 
فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور » فاعتذرت له ما كنت فيه من 


.44 الحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص‎ )١١( 
. 7١ (؟) الغماري : الإمام الشوكاني مفسراً » سبق ذكره » ص‎ 
. المصدر نقفسه‎ )۳( 
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الاشتغال بالعلم » فقال: القيام بالأمرين ممكن.. فلما فارقته ما زلت متردداً نحو أسبوع » ولكنه 
وفد إل غالب من ينتسب إلى العلم في مدينة صنعاء » واجمعوا على أن الإجابة واحبة » وم 
يخشون أن يدحل في هذا المنصب الذي إليه مرجع الأحكام الشرعية في جيع الأقطار اليمنية من 
لا يوق بدينه وعلمه» وأكثروا من هذاء وأرسلوا إلي بالرسائل المطولة.." © 


ولا كان الشوكان راغباً في الإفتاء » زاهداً في القضاء الأكير » قبل عبء القيام ذه 
المسؤولية المزدوجة (القضناء والحسبة) » حشية أن يتسرب إلى هذا المنصب الرفيع على حد قوله 
"من لا يق بدينه وعلمه" » فيعطل قانون الشرع ؛ وبالتالي يتمادى السلطان وحاشيته في غيهم . 
ولعل السبب في اختياره لشغل متل هذا المنصب الرفيع (مشيخة الإسلام) » يعود إلى معرفة 
الإمام المنصور بالل علي بعلميته ونزاهته .”© وتستمه منصب القضاء الأكبر كان مسوغاً » إلا 
أن قبوله القيام بأمر القضاء والحسبة ل يخل من حرارة الشك المقرون بالتروي والاستخارة ) 
حيت يقول: "فقيلت مستعيناً بالله ومتكلاً عليه » ولم يقع عليه التوقف على مباشرة الخصومات 
ف اليومين فقطء بل اتفال الناس من كل محل » فاستغرقت في ذلك جيع الأوقات إلى لحظات 
يسيرة قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم؛ أو لشىء من التحصيل» وتتميم ما كنت 
شرعت فيه » واشتغل الذهن شغلة كبيرة» وتكدر الخاطر تكدراً زايداً .." 29 


إن جمع الشوكاني بين ولاية القضاء الأكبر والحسبة أتاح أمامه قدر معقول من 
الاستقلائية كقاض » لكنه بعد تولي منصب الوزير الأول (سيف الخلافة) وجد نفسه عاجزاً عن 
القيام بمثل هذا الدور المستقل » نظراً لإتصاقه الشديد بالسلطان وحاشيته . وهو كما يزعم أبقى 
مساحة معقولة بينه وبين إمام العصر » لكن تلك المساحة م تعد قائمة نظراً لإحقدام حدة 
الخلاف بين عالم الشيعة (العدنانية) » وعالم السنة (القحطانية) ومن لحق يهم من إ#ماعيلية ابال 
وشافعية السهول. في تلك الأثناء» "كان شعب اليمن في عهده ينقسم إلى شافعية وزيدية 
وباطنية إسماعيلية. ويعم البلاد فساد الحكم» وانحطاط الجشتمع» وتسلط الأسرة الحاكمةء والفعن 


(') الشوكاي : البدر الطالع » سبق ذكره »> ج١‏ > ص 158-4515 . 
(') المحافظة : الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره > ص 414 -ه4. 
(') الصدر نفسه . 
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الداحلية الي لا تنتهي. أما المستوى الفكري الثقافي فقد انمحدر» وانتشرت البدع والضلالات في 
الدين من عبادة للأولياء» وتشفع بالصالحين » وزيارة للقبور» وتقليد أعمى للأئمة السابقين. © 


حاول السواد الأعظم من الباحثين المحدثين المهتمين بسيرة القاضي محمد علي 
الش وكاني» تقددم صورة مثالية لشيخ الإسلام تبدو معالمها أمامنا مهزوزة للغاية . فالمرسوم 
الإمامي القاضي بتولية هذا القاضي العربي أو ذاك ولاية القضاء الأكبر » كان يصب في مصلحة 
الدولة القاسمية ال كانت على علم مسبق بثقل الفقهاء العرب المنخرطين في جهاز القضاء » 
حلافاً لما كان عليه الخال في عصر الإمام القاسم بن محمد الذي كان يصرف شئوون الدولة يوماً 
بيوم » ما في ذلك نظام القضاء والفتيا والوقف والوصايا. واستمر الحال على ما هو عليه حي 
عهد الإمام المنصور علي بن المهدي عباس » الذي أفسح محال أمام الوزير الأول للقيام بأمر 
الحسبة » فضلاً عن توليته منصب القضاء الأكبر .© 


في هذا الإتجحاه نلحظ أن العوامل الرئيسة الي كانت تحد من استقلالية نظام القسضاء 
ناجمة عن تعديات السلطة التنفيذية المستمرة على إختصاصات شيخ الإسلام » يما في ذلك تعيين 
الولاة والحكام والمفتين » وإعلان الجهاد» وإقامة الشعائر الدينية في الأعياد والمناسبات.”2 إذ 
كان يعسر على قاضي قضاة الزيدية تحاوز حدود صلاحياته المرسومة والحددة بنظام الحسبة من 
قبل إمام صنعاء صاحب الأمر والنهي . هذه الوضعية الفقهية بقدر ما أضفت على شيخ الإسلام 
شرعية ثابتة معادلة لشهرة إمام صنعاء » لكنها لم تسعفه في الإستقلال والتفرد بالسلطة القضائية 
.ععزل عن السلطة التنفيذية . 


في ضوء ذلك» جرى تعميم هذا المصطلح والوظيفة (مشيخة الإسلام) في يعن الدولة 
القاسمية » الي طبقت جزء كبير من تلك الأنظمة والقوانين العثمانية في مجال الإدارة المالية 
والقضاء » حصوصاً في تلك الأقاليم النائية (تمامة والمشرق) الي لم تكن تخضع عملياً لنفوذ 


() المصدر نفسه . 
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(') السالمي : محاولات توحيد اليمن » سبق ذكره » ص 7/5 . 
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الباب العالي. وهكذا ند دور شيخ الإسلام يتعاظم عندما تتأزم أوضاع الدولة » أو تعم البلاد 
الاضطرابات السياسية والاجتماعية من جراء الغزو الخارحي » أو المجرة الداخلية (النقايل) 
المتجهة من بلاد اليمن الأعلى صوب بلاد اليمن الأسفل. وكانت صنعاء عاصمة الملك 
مستهدفة بالدرجة الأولى» كما كان دار الخلافة مستهدفاً بالدرجة الثانية من قبل الزعامسات 
القبلية الثائرة المتحرقة لمشاركة النخبة العلوية السلطة والثروة. © 


ومهما يكن حجم الدور الذي اضطلع به شيخ الإسلام الشوكان واتحاهه الممالي 
لمذهب أهل السنة والجماعة » فمن الواضح أن موقعه المتقدم في دولاب السلطة كان يغذيه 
الصراع المذهبي المتأجج بين تياري القحطانية والعدنانية . وهذا واضح من كون الذين يشغلون 
لمراكز القضائية والتشريعية العليا غالبيتهم كانوا ينحدرون من شرجي السادة والقضاة » ومن 
أكابر الزعامات الحلية المتخرطة في حدمة المؤسسة الإمامية . فمما يذكر يمذا الصدد أن من بين 
الأسباب الي دفعت بالإمام النصور بالله علي بن المهدي عباس أن يصب جام غضبه على 
إساعيل بن عز الدين النعمي وجماعته » هو أن السيد النعمي أذ يدعو في الخفاء للأمير المتوكل 
أحمد » الذي كان شاباً يافعاً غير مؤهل للقيام بأمر الإمامة. ونظراً لأن المصادر لم تطنب في ذكر 
تفاصيل تلك (البيعة)» مما يجعل الغالب على الظن أن مثل تلك البيعة » أصبحت مقننة ومحصورة 
ضمن حدود ما فرضته مؤسسة القضاء والفتيا من وقائع سياسية تدحل ضمن عالها الداخلي 


المغلق والجامد . 


ومن حلال ذلك الموقع التشريعي والتنفيذي اول الشوكان تعميم مذهيه 
السياسي في كافة الجهات اليمنية الخاضعة لنفوذ الدولة القاسمية . إلا أن أمر تطلعه لمنصب 
الإمام هو أو غيره من الفقهاء العرب لم يكن مستساغ ولا مقبول بالنسبة للمؤسسة الإمامية الي 
هاما نفوذ الفقهاء العرب في جهاز القضاء . فأئمة آل القاسم كما نعلم جعلوا مبلا "تنيت 
الإمامة في آل الت" » أمراً مقدساً لا بمكن لأحد كائن من كان المساس به. فلم يكن شعار 
"شرطية البطنين" جرد تشريع دين » بل كان يدحل ضمن النصوص المقدسة الت يسمح المساس 


(') عبد الله عبد الكريم الحرائي: المقعطف من تاريخ اليمن» ص 7١‏ . 
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يها تحت أي ظرف كان » لاسيما وقد حاول تيار القحطانية الإستغزار بحديث "الأئمة من 


قريش"» انتقاصاً منه لشرعية الخلافة القاسمية. 


في إتحاه تفعيل شعار قرشية الخلافة » حاول شيخ الإسلام وأنصاره إحداث نقلة نوعية 
تخللت مفردات ومفاهيم الفقه الريدي » نما مكنه من الاضطلاع بأدوار اجتماعية وثقافية غطت 
جحوانب شختلفة من الحياة السياسية . وذلك على قاعدة ما طوره من رؤى فقهية تبدو متفقة في 
سياقها مع مذهب العترة » لكنها في واقع الأمر منافية له. فالشوكان بعلمه وإجتهاده كان 
يواجحه فقه السلطة (مذهب العترة) بفقه السنة (المذاهب الأربعة)» طبقا لمذهب ابن تيمية الحراي: 
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية . وهو يضمر في نفسه قطع الطريق علسى تيار 
العدنانية » الذي غالباً ما نعت زعامته ب"الرفضة" و"الجارودية المقلدة"؛ و"المخصالطين 
للملوك". في وقت كان يلزم نفسه الصمت المطيق عن انصاره ومريديه المتحصنين حلف 
أسوار مدينة صنعاء وذمار » وأن ورد ذكرهم فی مصنفاته » فهم على حد قوله من "أكابر 
العلماء" » و"أهل الحل والعقد"» الغيورين على تطبيق مبادئ الكتاب والسنة » بل والأمسرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر . 


والغالب على الظن أن المؤسسة الإمامية أطلقت يد القاضي الشوكاني ليمعن التنكيل 
بخصومه في اتحاه الحفاظ على تلك الموازنات السياسية بين مختلف أطراف الصراع » وهو يخوض 
مناظرات علمية ضد كل من تسول له نفسه المساس مكانة أئمة آل القاسم نيابة عنها.9© وشيخ 
الإسلام في أكثر من مناسبة كان يحاول المحافظة على رباط جأشه بالرغم من الأزمات السياسية 
والاقتصادية الطاحنة الي عصفت باليمن أرضاً وشعباً . بالرغم من ذلك لم يفكر ولو لمرة 
واحدة بالتخلي عن الوزارة وولاية القضاء » كما فعل الحسن املال الذي قضى نحبه منكباً على 
كتبه معتزلاً السياسة ومقالبها . أو كما فعل عدد من العلماء امحتهدين أمثال ابن الوزير اليمي 


() صبحي : في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج۳ ص 401 - 409 . 
(') الشوكاي : ادب الطلب » سبق ذكره » ص 1٠١‏ . 
() الشوكاي : القول المفيد » سبق ذكره » ص ٠۹‏ . 
o‏ الشوكاني : البدر الطالع » سبق ذكره » ج۲ » ص ۳٤۸‏ . 
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وابن الأمير الصنعان والقبلي » الذين ضاق بم الحال فقضوا معظم حياتهم في سياحة علمية 


هروباً من السلطان وحاشيته. 


والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل وظف الشوكاني برته ومعارفه لصالح أئمة آل 
القاسم » أم لصاح مذهب أهل السنة والمجماعة؟ 


لقد حفيت هذه المسألة وغيرها على بعض الدارسين المهتمين بتراث معتزلة اليمن» بأن 
الدعوة الشوكانية وصاحبها كان يؤصل لنفسه مذهباً مستقلاً عن مذهب أهسل البيست. 
فالقحطانية المتدثرة تارة هذهب أهل الكساء وتارة أحرى عذهب أهل السنة » ل يكن يهمها 
من أمر هذا المذهب وذاك غير حماية مصالحها الذاتية من تعديات تيار العدنانية المدعوم بالعصبية 
القبلية . علماً بأن الغالبية العظمى من تلك الأسر المتنفذة في سلك القضاء كانت مرجعيقها 
الدينية حديثة العهد بالإسلام (مهتدين)» انتقلت بعضها "من مذهب إلى آخر دون التعرض لأي 
متاعب كبيرة » ومنهم مثلاً: العلامة عبد الرحمن بن محمد الحيمي» الذي انتقل من المذهب 
الزيدي إلى المذهب الشافعي." © 


لقد دفع التحول الفقهي من مذهب إلى آخر بالأئمة الحكام إلى الشك في نوايا العناصر 
المنضوية تحت مظلة الدعوة الشوكانية المطالبة بفتح باب الإجتهاد على مصراعيه » فضلاً عن 
مطالبتها بإحياء علوم القرآن . ومذهب الشوكاني في كل الأحوال كان يصب في حانة مذهب 
أهل السنة والحماعة » الذي يتقيد أتباعه حرفياً هذهب الزيدية الأوائل ومتأحري الحنابلة» كما 
يشهد بذلك المؤرحون وتشهد مؤلفاته . وعصره القاسمي » كما تذكر المصادر عصر رديء 
بكل المقاييس » بلغ فيه التمذهب والتعصب والفتن مذاهب شىء الأمر الذي دفع بشيخ الإسلام 
العمل ,بدأ التقية حشية على حياته. حين أنحذ تيار التشيع يتقصد رصد سقطاته في فتاويه 


ومصنفاته » وهو يبث شكواه المريرة مخصومه الذي نكل بم ء ما في ذلك بعض أعضاء الأسرة 


(') حسام الذين محسن بن الحسن بن القاسم أبو طالب : طيب أهل الكساء » ص 77 » نقلاً عن السالمي : محاولات 
توحيد اليمن » سبق ذكره » ص ۳۳۳ . 
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من جهة أخرى تعرض الفقيه العارف محمد بن صالح السماوي للقتل والصلب» 
بسبب معارضته لفتوى صادرة عن شيخ الإسلام » تقضي بقتل بحار أحبي كان يهم بالإعتداء 
على عرض امرأة في بندر المخا . وقيل إن الشوكاني أوعز لإمام العصر بتعزير ابن حريوة قبل 
الشروع في قتله مستدلاً باحكام القضاء (في غير اليمن). علماً بأن ابن حريوة السماوي» 
كما تذكر المصادر كان "شديد الولاء لآل حمد» قوي اهجوم بالحجة على المنحرفين» لا خشى 
في الله لومة لائم. أنتقد المهدي عبد الله ورد على كتاب الشوكان (السيل الجرار) بكتابه 
الشهير (الغطمطم الزخار)." © 


لقد سهر الوزير الأول على إعداد تلك الفتوى القاضية بحد ابن حريوة على أمل 
التخلص منه بتلك الصورة الدموية حي لا يجرؤ أحداً على الطعن في مذهبه . فالتهمة الموجهة 
للسماوي » أورد ذكرها صاحب أعلام المؤلفين الزيدية » تقلا عن امرخ أحمد بن عبد الله 
الجنداري » الذي حلص إلى القول: "وقي سنة ٠‏ ١ه‏ أنقطع تأليف الشيخ محمد بن صاخ 
السماوي (ابن حريوه) لما جمعه من الردٌ على (السيل الجرار) الذي أكثر مؤلفه (الش وكان) فيه 
الاعتراضات على الأزهار» وعّرض فيه بأن مؤلفه جاهل» وكان قد أغلظ في الرد فلما وصل إلى 
باب صلاة الخوف وشى به الوشاة إلى المهدي عبد الله» ووصفوه بالانحراف» وليس فيه منه 
شيء؛ وإنما الموحود بخطه الترضية عن المشائخ» ولكنه كان شديد الغيرة على انتقاص آل محمدء 


(') العمري : الإمام الشوکان » سبق ذكره » ص ۲۹۹ وما تليها . 

(') لمعرفة حفايا الصراع الإجتماعي يمكن الرجوع لمقالة أحمد بن محمد الشامي : نفحات ولفحات من اليمن» ص٠ >٠‏ 
وما تليها » وتعليقات الباحث عبد الله السريمي الواردة في كتاب الشوكاني : أدب الطلب» سبق ذكره » ص١١‏ . 

(۳) الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية» سبق ذكرف ص 505. 


ان 


وهي سجية كل مؤمن ." 20 ويضيف قائلاً:"ومن طالع (الغطمطم) علم أن لصاحبه يدا قوية 
وأنظاراً جلد " 6 


من يتأمل أبواب وفصول كتاب (الغطمطم الزحار المطهر لرياض الأزهار من آثار 
اسل اران س أن مؤلفه الشاب ابن حريوة السماوي كان لديه مشروعاً فقهياً مناهض 
لمشروع فقه الفقيه. . فكيف له أن يترك مباحث (السيل الحرار) تحرف في طريقها كل شيء يعت 
بصلة لتراث معتزلة اليمن دوما يتحرك له ساكن . وللرجح أن القاضيين (الشوكان والرباعي» 
"وشیا به .. إلى الظالم الغشوم الهدي عبد الله فقيض عليه في ٠١‏ خرم سنا 4ه وأتزل 
الحديدة» وأمر متوليها فتح بن محمد بقتله وصلبه» فقتله وصليه» وبقي مصلوباً إلى ١‏ جمادي 
الأول "° 


من السهولة عكان أن نتصور موقف الدولة القاسمية تجاه هذا العام الشاب الذي أنتقد 
كتاب السيل الحرار متهماً صاحبه بالجهل والفرية على مذهب العترة . وحيثيات فقوى ابسن 
حريوة المعارضة لفتوى الشوكاني على بساطتها » ضاق ها حاشية السلطان » الذي "ثقل عليهم 
مقام هذا العام وكان شج في حلوقهم» وقذى في أعينهم» قد ألقمهم الحجارة» ورد بدعهم 
المقهارة وضللهم» ونصر مذهب العترة بالأدلق» فعظموا على المهدي ذلك الحواب» واتتهزوا 
الفرصة في الأحذ بالتأر وكشفوا النقاب» فأوقع ذلك الظالم ذا العالم» وأهانه كما يفعل بأهل 
الخرائم» من ضرب الرافع (الطبول) على ظهره والدوران به في أزقة صتعاء والأسواق» م ضربه 
بالجرائد» وأرسله إلى الحديدة» وكان ضرب عنقه وصلبه.." © 


نصب بعض الباحثين المعاصرين أنفسهم للدفاع عن شيخ الإسلام وتبرئة ساحته براءة 
الذئب من دم ابن يعقوب » كما هو الحال مع الدكتور حسين العمري» الذي يلقى باللائمة 


.۹٠۸ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
(؟) المصدر نفسه.‎ 
المصدر نقسه‎ )۳( 
المصدر نفسه‎ )٤( 
۳۷1 


على الضحية (الشهيد محمد السماوي)؛ واصفاً أياه بالكبر والغرور وسوء الأحلاق» "والذي 
عرف بزقه ومغالاته ي التشيع» كان ذروة الهجوم والتشنيع على الشوكاني وكتابه في المساحد 
والجالس". وم يقف الأمر عند هذا الحدء كما يذهب إلى ذلك العمري» حيث يقول: "ثم شرع 
في تصنيف رد بذيء العبارة كثير الشتم ماه (الغطمطم [أي الحيط] الزخار المتدفق على حدائق 
الأزهار ليطهره من رحس السيل الخرار!). 


لقد صار واضحاً حي الآن أن القاضي محمد ل يتوان لحظة واحدة في التدكيل بخصومه 
ومعارضية من العلماء امجتهدين؛ الذين سلقوه سلقاً باسنان اقلامهم الحادة. وكان الشوكان 
كعادته يلجأ إلى أئمة آل القاسم في تقديم العون والمساعدة للقيام بالمهمة المسندة إليه على أكمل 
وجه. والأمر المثير للدهشة حقاً أن قاضي قضاة الزيدية يومها لم يجد دليلاً واحداً لأدانة حصمه 
اين حريوة» غير تلك التهمة الشائعة في كل زمان ومكان عندما يعجز السلطان وحاشيته عن 
اسكات صوت العارضة» يلجأون إلى طعن العلماء المستقلين برأيهم من الخلف . فالتجديف في 
بيت النبوة أو سب الصحابة رضوان الله عليهم » كانت أقصر الطرق لتصفية الخصوم جسدياً » 
أو قتلهم معنوياً » "وكل عارف إذا سمع كلامهم وتدبر أبحائهم يتضح له منهم روائح الزندقة بل 
قد يقف منها على صريح الكفر." (© 


دفع التحول الفكري من مذهب إلى آخر بالأئمة الحكام إلى الشك في نوايا العناصسر 
المنضوية تحت مظلة الدعوة الشوكانية المتمسكة بأهداب السنة وشعار قرشية الخلافة . وهي 
ترمي من وراء تلك الشعارات المرفوعة الحط من شرطية البطنين » يهدف تفكيك عصبية النخبة 
العلوية الحاكمة." فكلما انطفأت فتنة في صنعاء اشتعلت أخرى في ذمار» ولشيخ الإسلام ضلعاً 
في أثارتها ثم أحمادها بعد أن يتسئ له التخلص من خحصومه . وف كل مرة كان الشوكاني يخرج 
منتصراً من المعركة » وقد أشهر قلمه مستشهداً بفتوى: "وبعد فإ أرجو الله أن يمكن مهم 
فتجري عليهم الأحكام الشرعية وينفذ فيهم ما يقتضيه مر احق ونص الدليل . وقد علم الله أي 


.514 الشوكاني: أدب الطلب» سبق ذكره» ص‎ )١١( 
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أجد من الحسرة والتلهف ما لا يقادر قدره ولا يكن التعبير عنه لأنه ليس بتغاض عن مبتددع ولا 
عجرد سكوت عن انتهاك حرمة من حرمات الشرع » بل هو سكوت عن الكفر". © 


والظاهر أن هذه الخرعة الفظيعة _ قتل الفقيه محمد بن صالح السماوي ؛ قد أثارت 
حالة ذعر حقيقية في صنعاء . والشوكاني م يبد أي أسف على هذه الحادثة اللؤولة ‏ مكتفياً 
بالقول إنه "أول حاكم بسفك دم من صدر منه ذلك» وأول مفت بقتل من فعل شيقاً مه أو 
قال به عند أول بارقة من بوارق العدل". ”© فهذه الحدة » على حد قول إبراهيم عبد الله رفيدة 
"لا تخلو من الشطط وحدّه العاطفة" > الي جاءت غالفة لدعوته أهل العلم إستعمال الرفق 
والتلطف عند قيامهم بمهمة الإصلاح والتغيير :© 


وشيخ الإسلام كما جاء في مقدمة (أدب الطلب ومنتهى الأرب) كان قد أفى بتطبيق 
حكم الاعدام ضد مخالفيه» الذين ألصق هم "تهمة الكفر والزندقة مستدلاً بأحكام الق ضاة (في 
غير اليمن) ضد أمثال هؤلاء وناعياً على اليمنيين عدم تطبيق مثل هذه الأحكام." © الأمر الذي 
استلزم من المؤلف العودة إلى معن أدب الطلب » يهدف تحديد معن العبارة الغامضة » الي 
يستدل ها المحقق (عيد الله السريحي) على علمية الشوكان وإجتهاداته البنية على "أحكام القضاة 
رفي غير اليمن)". فهذه الحادثة قي جيل اليمن » تذكرنا بفتوى ممائلة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
قضى عوجبها إنزال عقوبة الموت بحق الفقيه الجتهد محمد بن مكي الجزيي (ت 5-1457 118م) 
صاحب (اللمعة الدمشقية)؛ الي تنبأ فيها عن إمكانية إحياء ولاية الفقيه في جبل عامل بلبنان» 
قبل ظهور جمهورية إيران الإسلامية بثلاثة قرون ونيف .© 


(1) الشوكاي: أدب الطلب» سبق ذكره» ص 59 . 
(۲) المصدر نفسه . 
(؟) المصدر نفسه . 
)٤(‏ إبراهيم بن عبد الله رفيدة: "الإمام محمد بن علي الشوكان العالم امجتهد الفسر"ء جلة دراسات عنية » العدد (40)؛ 
صيف ١59٠‏ ص 554" . 
(5) المصدر نفسه » ص .1٤‏ 
(5) جعفر المهاجر: الحجرة العاملية إلى إيران في العصر الصفوي أسبابما التاريخية ونتائجها الثقافية والسياسية» ص 5" 
وما تليها . 
فض 


والمرحح أن فتوى ابن تيمية القاضية بقتل الشهيد الأول المدريئ » هي الي أوحت إلى 
الشوكاني بقتل الفقيه السماوي . فوقائع القصتين مطابقة لما ورد في القسم الأول من دراسة 
أدب الطلب للمحقق السريحي» الذي كتب معلقاً: "من حسن حظ اليمن واليمنيين» وح ظ 
الشوكان أيضاًء أن هذه الفكرة [حكم الإعدام] لم تصل إلى مرحلة التطبيق العملي لأن 
الظروف لم تكن مهيئة لذلك (راجع ص )۲٠۲-۲١١‏ وإلا لما كان هناك أي فارق بين عمله 
وعمل محمد بن عبد الوهاب الذي يستنكره الشوكان." (© 


لقد بحشنا عن الفوارق بين مذهب الشيخين محمد بن عبد الوهاب النجدي ومحمد بن 
علي الشوكان» وم نحد أي فارق يستحق الذكر فيما يتعلق بالتكفير بالإلزام . فكلاهما دعيا إلى 
إنزال عقوبة ال موت وتنفيذها في حق كل مبتدع ينتهك "حرمة من حرمات الشرع .. فبهذه 
الأسباب علمت أن قيامي عليهم لا يجد إلا ثوران فتنة وظهور محنة". 27 فاللجهاد باليد والعمل 
مارسه الشوكاني على نطاق واسع » وقد أفى بتخصيص أموال بيت مال المسلمين لمن بمارسون 
الحرابة (قطع الطرقات) »> كما أفى غيره من فقهاء السلطان في عهد الإمام إسماعيل بن القاسم 
بتحويل أرض اليمن الأسفل من أرض عشرية إلى أرض خراجيةء ومصادر الأراضي الموقوفة 
للمزارات الدينية . وبوجه حاص مزار الشيخ أحمد بن علوان» الذي ظل وفياً الى ذهب العرة 
وحب آل محمد على غرار الإمام الشافعي. 


إن ظاهرة إزالة معام العمارة الإسلامية الشاعفة في كل من صنعاء وذمار وزبيد وتعز 
ويفرس وعدن » أضحت ظاهرة سياسة مرسومة في مختلف عهود الدولة القاممية » على حد قول 
لطف الله جحاف: "وسمعت سيف الإسلام [شيخ الإسلام] يقول لعبد العزيز: سأعطيك جماعة 
وافرة من عساكري» وأجعل لك كتاباً تفذ به إلى حل ابن علوان فتهدمه » فرغب أولاً. غير أنه 
ما نال يسأل حي علم أن لا طاقة له بذلك لشدة اعتقاد الناس فيه .. وفي يوم الجمعة وردت 
كتب من حافظ اليمن الأسفل أحمد بن علي سعد تخبر بطلوع جماعة من الموهبة على محفوظه 
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من البلاد» وأنه واجههم عبد الوهاب أحد خحدمه» فأوقع يهم وتقطع لهم بالطرقات من بسلاد 
الحجرية حي استولى على أكثر سلاحهم ومتاعهم الذي أجلبوا د 


يشير الدكتور عبد العزيز المقالح إلى ذلك الخط السياسي الذي انتهجه شيخ الإسلام؛ 
بوصفه هجا سياسياً منبثقاً من صلب الدولة القاسمية الي تستند بقوة إلى تلك التعددية المذهبيسة 
والهوية والعشائرية . فالقاضي محمد بن علي الشوكاني » على حد قوله لم يكن ينتمي إلى تلك 
الطائفة من القضاة والمغتين من عرفوا ب"زيدية الموظفين والحكام"؛ و"زيدية الوصول إلى 
كراسي الحكم والقضاء"." إنما كان تواجده الرمزي في البلاط القاسمي قد مكنه من المشاركة 
"قي الحكم كوسيلة لاجتثاث رواسب التعصب والانغلاق » ومحاولة الاستفادة من الاقتراب من 
الحاكم بتوجيه حطاه إلى العدل وقمع الجاهلين والمتعصبين وأصحاب المصالح الذاتية. ."20 وهذا 
القول لا يمت بصلة لتجربة الشوكاني في الوزارة والقضاء الأكير . 


وإذا كانت الموضوعات الأدبية المثارة حول الشوكانية الوهابية ذات أهمية بالنسسبة 
للأعمال الأدبية وما شابمها من كتب السير والتراحم » فإن مقالاتها تبدو متهافقة بالنسسبة 
للمؤرحين الحترفين . ونحن لا نتفق مع تلك الصورة المقعرة للوزير الأول » الي رها لنا المقالح 
في مقالته ا موسومة ب(لمثقف والسلطة الدموذج اليمئي» من حلال تعرضه لتجربة شيخ الإسلام 
"محمد بن علي الشوكاني الشاعر والمؤرخ والمفكر والعلامة المحتهد الذي ارتبط امه بالإمام 
ا منصور أحد طغاة عصره » وكيف استطاع شعاع الثقافة الصادر عن شخص الأديب العالم أن 
يذيب قسوة السلطة الوحشية اللمجسدة في شخخص الإمام الطاغية. "^ 

فالسيرة المثالية لفقه الفقيه تحعله في مصاف المفكرين السياسيين » بل وزعماء الإصلاح 
في العصر الحديث . فهذه المكانة لا تليق بشيخ الإسلام الشوكان الذي نعده واحد من أبرز 


(۱) جحاف: درر تحور الحور العين» سبق ذكره » ص ٠.۷۱١‏ 
(۲) امقام : قراءة في فكر الزيدية والعتزلة » سبق ذكره » ص 5 ٠‏ 
() المقالح : "المثقف والسلطة - النموذج اليم" سبق ذكره » ص5 ١4‏ . 
(5) الصدر نفسه » ص ٠٤٤-۱٤۳‏ . 
Ve‏ 


القضاة والمفتين الذين أفنوا أعمارهم في حدمة المؤسسة الإمامية » الي كان ها الأثر "السيء على 
الحياة العامة .ما حملته من الفرقة والانقسام وبما صاحبها من الفتن والمنازعات". © والصورة 
المؤطرة ذامَا (الإمام الشوكاني رائد عصرم الي رسمها لنا العمري » على علاتا تبدو مقاربة 
لتلك الصورة الشاخصة أمامنا في مقالة الماح (المتقف والسلطة النموذج اليمي) الى يتطرق فيها 
الكاتبان الحوانب مشرقة من حياة شيخ الإسلام الأكثر إشراقاً في وسط عهد الدولة القاسمية . 


من هذا المنطلق » يذهب الدكتور العمري إلى القول بأن القاضي الشوكان "نمض بدور 
علمي وسياسي ذي أثرء من بعد وفاة المنصور علي سنة 774١ه/‏ 104١م‏ مع ابنه المتوكل 
أحمد (ت١١۲۳١ه/‏ 14815م)) فحفيده المهدي عبد الله حن وفاته قبل وفاة ا مهدي عبد 
الله ببحو عام (١٠٠٠٠ه/‏ 1854م » وذلك في رحلة طويلة قاربت أربعين عاماً واحه فيها 
الكثير من المكاره والصعاب ؛ كما برز له الكثير من الحسّاد والعداوات الي عبّر عن مرارتها في 
بعض أشعاره وكتاباته ... بحكم تسنمه سدَّة القضاء» وليس بوصفه وزيراً أو سياسياً محترفاً» 
فهو لم يمتهن السياسة » ولم يكن يحب المنخرطين فيهاء بل كان له موقف ناقدٌ صريح من بطانة 
أول الأئمة الثلاثة الذين عمل معهم وهو المنصور علي.." ‏ وإستنتاج العمري _ في إعتقادي_ 
يحتاج إلى نظر » إذا ما أد ركنا أن شيخ الإسلام كان غارق حن أذنيه في السياسة » فكيف يعقل 
بعالم حتهد بالقوة كالشوكان بر السلطة ومقالبها أن يظل ععزل عنها؟ 


يظهر من جمل الحياة العلمية والسياسية في صنعاء اليمن أن معظم شيوخ الإسلام 
وغالبيتهم من الفقهاء العرب » كان لديهم إخساس عميق بالدونية تجاه جماعة الأشراف 
العلويين. فالنخبة العلمية الى احتلت مواقع متقدمة في جهاز القضاء والإفتاء _ طبقاً لرواية 
العمري _ لم يسلموا من أذى المتعصبين والمنافقين باسم الدين . بالرغم من ذلك كله » ظل 
الشوكان رابط الحأش "متمسكاً عوقفه يناقش ويحادل مفنداً التلفيقات والأبامل » كان في 
الواقع يهمه موقف رجلين : أولهما حاكم اليمن إمام هذه الفترة المنصور علي الذي لم يكن له 


(') الغماري: الإمام الشوكائ مفسراً » سبق ذكره » ص ؟9. 

() في استمرارية الماضي والحاضر » وإعادة إنتاج مقولات ثقافية وسياسية لفقه السلطة ومعرفتها » غيل القارئ لعمل 
العمري : الإمام الش وکا » سبق ذكره » ص ٩۰ - ۸٩‏ . 
كبام 


أي علاقة أو معرفة شخخصية بالشوكاني العام امحتهد العاكف على التدريس في جامع صغعاء 


الكبير » والآخر يتمثل في شخص أي عالم يعرف الشوكاني ويعلم صحة ما أورده وحق ما دلل 
O)‏ 
به .. 


بإمكاننا الزعم أن شيخ الإسلام ظل طوال حياته العلمية بمعزل عن السلطان » إذا ما 
أحذنا قول العمري على علاته. أما أن نذهب إلى القول بأنه لم تكن تربطه أي علاقة أو 
معرفة شخصية) بإمام الزمان المنصور بالله علي» فهذا أمر غير وارد في ذهن من يقرأ تراجم البدر 
الطالع . وحرياً بنا إحالة القارئ إلى حوليات لطف الله جحاف (درر نحور الحور العين يسيرة 
الإمام المنصور علي وأعلام دولته اليامين)» الي ترسم لنا صورة زاهية الألوان عن الخحياة العلمية 
ق وسط عهد الدولة القاسمية. هذا المصنف قد يفي بالغرض المطلوب دون الحاجة إلى إضفاء 
مزيد من القدسية على شخص الوزير الأولء كما جاء في كتاب (التقصار في جحيد زمان علامة 
الأقاليم والأمصار) للقاضي الشجيء الذي أطنب صاحبه في مدح شيخه وتزلفه» فكافقه "بعدة 


مناصب قضای ابن 


وإعمالاً لكل ذلك » فإن لموءنا لقراءات ميسرة لسيرة شيخ الإسلام » قد تسساعدنا 
على بحث الإشكالية المثارة في سياق بحثناء حول "الظاهرة الشوكانية" المستجدة في الساحة 
اليمنية . ولعل مقالة لقا المتمعنة في فقه الغقيه .الي يحاول من حلاها إجراء إسقاطات معاصرة 
(المتقف والسلطة التموذج اليمي) » وبالتالي رصد مظاهر الصراع بين تباري القحطانية 
والعدنانية للتأكيد على حيويته ودبمومته في الوقت الراهن . وفيها يخلط الكاتب خلطاً عجيباً بين 
سيرة القاضي محمد بن علي الشوكاني» وسيرة كل من القاضي محمد بن محمود الزبيري 
والقاضي الحجة عبد الرحمن بن يبى الإرياي » آمل أن يسقط عنتلف السير والتراجم على بحربة 
شيخ الإسلام . 


(') المصدر نفسه » ص ٠. ٠٠١‏ 
(؟) الوجيه: أعلام المؤلفين الزيدية» سبق ذكره» ص485. 
مض 


بمذه الطريقة ويمذا المنهج انتعشت الترعة القحطانية كرد فعل على الرعة العدنانية إبان 
الحرب الأهلية في اليمن بين المعسكرين _ الدمهوري والملكي . وقد أدلى عدد من الكتاب 
والشعراء امحدثين بدلوهم ف هذه المسألة _ الإمامة والسياسة » أو بتعبير آحر أزمة الفكر 
الزيدي المعاصر ولاسيما بعد تقويض الأسس الثلاثة للمذهب الزيدي الحادوي: الورائة والدعوة 
والغروج.“ وكان صاحب مقالة قراءة قي فكر الزيدية والمعتزلة » قد اف بدوره "أن نظام 
الإمامة انتهى بنهاية قواه الاحتماعية » وأن ثورة إيران الإسلامية الى أسهم فيها بالنصيب الأكبر 
ثوار مسلمون إماميون قد رفضوا أن يكون رئيس الجمهورية إماماً » واعقاروا عن طريق 
الاتدحاب رئيساً للجمهورية » ولم يكن ذلك الإختيار ليتناقض مع شريعة الإسلام". © 


لقد اعتمد الكاتب نفسه على بعض الأفكار والآراء الجاهزة وثيقة الصلة بظاهرة ولاية 
الفقيه (الإمام اية الله الموسوي الخميئ) في جمهورية إيران الإسلامية » فاسقطها إسقاطاً على 
تجربة وصاية الفقيه امحدسب (شيخ الإسلام محمد الشوكان) في وسط عهد الدولة القاسمية. علماً 
بأن وة سحيقة بين التجربتين الإيرانية واليمنية » والبون شاسع بين المذهب الجعفري الاثنا 
عشري والمذهب الزيدي الحادوي فيما يتعلق بالإمام وإستحقاقها. 


ومعلوماً لدينا أن رئيس جمهورية إيران الإسلامية (الإمام الخميئ قدمم كان من أشد 
المتحمسين لبداً ولاية الفقيه في عصر الغيبه. على عكس الخال مع شيخ الإسلام الشوكاني 
والقاضي عبدالرحمن الإرياني » الذي كان أقل حماساً بل ومعارضة للنظام الجمهوري الوليد في 
صنعاء. 7 فالإمام الخميئ » كما تذكر المصارد دحل معترك السياسة من باب الفقه والقتياء 


() يفسر عبد الله الحبشي هذه الظاهرة بأما آفة من الآفات ا( تشرية تي الحياة السياسية في اليمن المعاصر . الحبشي : 
"ظاهرة الدوامغ " . للتحقق من صحة روايته راجع مقالة : أحمد بن محمد الشامي : نفحات ولفحات من اليمن » 
ص ۲۹۸ وما تليها » حيث يستهدف صاحبها أضعف حلقة في السلسلة ( الشاعر عبد الودود سيف ) » وكان من 
الاحرى الولوج إلى الموضوع مباشرة الياذة مطهر بن علي الإرياتي : احد والألم > ص ٤١‏ . 

(') المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص ٠٤‏ . 

() انظر مداحلات الفكر العربي أمين هويري حول هذه المسألة في بحثه إيران من الداحل » ص ٠١١‏ » وأحمد يوسف 
أحمد : الدور المصري في اليمن » سبق ذكره » ص ۲۹۹ . 

۳۸ 


على عكس الزعيمين (المشير عبد الله السلال والقاضي عبد الرحمن الإرياي) » اللذان وصلا إلى 
سدة الك كم والسلطة على ظهر عربة مدرعة. ° 


لقد أولى باحثون معاصرون عنايتهم الخاصة بدراسة تراث الشوكانية » دف ترسيخ 
فكرة في أذهان الناس مفادها أن القاضي الشوكانى بتوليه منصب القضاء الأكبر » كان قد أفلح 
في إنقاذ الأسرة الحاكمة من الاك » » بل وأنقذ اليمن من السقوط في الحاوية . وهو حكم كان 
له ما يبرره تماماً » بالنسبة لأولفك الذين نظروا إلى الصراع المذهبي داخخل العاصمة صنعاء من 
وجهة نظر معاصرة . والباحث المتمعن في تراجم البدر الطالع» بإمكانه رصد مظاهر ذلك 
الصراع السياسي وتحلياته الثقافية في أحياء مدينة صنعاء وصحون جوامعها وصوافيها عنتهى 
اليسر والسهولة. فالشوكان ‏ كما نعلم ل يكن أول فقيه عربي يجمع بين وظيفة القضاء الأكبر 
ومشيخة الإسلام من بين سائر علماء اليمن » فقد شغل هذا المنصب الرفيع من قبله القاضي 
ييى الشجري » إلا أنه لم يصل للمرتبة والمكانة العلمية الي وصل إليها خلفه ٠‏ 


والفرق بين القاضيين (الشجري والشوكاني) » هو أن الأخير عرف كيف يسخر موارد 
الدولة خدمة أهدافه وغاياته » وهو يتربع على كرسي القضاء الأكبر _ تحصين فكر الزيدية من 
صدمة التشيع المذهبي » وامتصاص صدمة التسنن الوهابي وغلو أتباعه. ولا يعي هذا أن الأئمة 
من آل القاسم لم يعملوا لإبراز التكد الشيعي في صنعاء » بل إن نشاطهم في هذا اال كان 
ثانوياً وعلى مستوى حاص يتعلق بامحافظة على مركز الإمامة؛ وبالتالي التصدي لأي شريف 
علوي فاطمي يهم بال خروج عليهم . وتأمل الظروف الي تولى فيها الشوكاني منصب السوزير 
الأول » وإضافة لقب شيخ الإسلام إلى امه » يعين على فهم طبيعة هذا ال ركز السياسي» وسا 


(') اطنب رجال الثورة اليمنية بوصف احداث ۲۹ سبتمير من عام 1851 على انها حركة إتقلابية حصنا . ونعتسها 
الفقهاء بانما دولة اليمن الإسلامية » رافضين صيغة جمهورية عربية عنية . انظر وجهة نظر عبد الله جزيلان : التاريخ 
السري للثورة اليمنية »> ص ٦۷‏ وما تليها » وأحمد الحرومي وآحرون : اسرار ووثائق الفسورة » ص 114 ٠‏ 
والعيي: مسون عاماً في الرمال المتحركة » سبق ذكره » ص ١177‏ وم . ومكن الاسكناس ايا بدراسة 
زرتوقة: أنماط الاستيلاء على السلطة » سبق ذكره » ص ۲۷۳ . 
(آ) المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص 115 وما بعدها . 
۳۷۹ 


ينبغي أن يتوفر قي متوليه . فقد كان يتولى في الواقع السلطة القضائية كلها » طبقاً لرواية القاضي 
العمراني أن "ثمة فترة من الزمن كان قضاة الدولة القاسمية يعملون ببعض اجتهادات القاضي 
محمد بن علي الشوكان في آحر ولايته منصب قاضي قضاة» أو القضاء الأكبر » أو مسشيخة 
الإسلام » في عصر المهدي عبد الله بن المتوكل أحمد بن المنصور علي » كما نص على ذلك 
تلميذه القاضي محمد بن علي العمراقي". © 


وهكذا ارتبط منصب شيخ الإسلام مجدداً بوظيفة امحتسب الذي كان يستمد ضلاحياته 
من الإمام المتتحب » لاسيما بعد اتنسحاب الأتراك العثمانيين من السيمن عام 
(45١٠١ه/178م).0"‏ وعرور الوقت» تحول منصب شيخ الإسلام إلى مؤسسة ثابتة » منذ 
أيام المنصور بالله علي ووزيره الأول القاضي الشجري . وما له دلالته أن يترافق تبات هذا 
المنصب » مع ظهور الدعوة الوهابية السلفية ووصول جيوشها من الاحوان إلى منطقة أب عريش 
في الملاف السليماني. على إثر ذلك ٠‏ تحول منصب الإمام ضمن رقعة الخارطة السياسية 
الديدة المتولدة عن الغزو المصري لقوات محمد علي باشا لتهامة اليمن واحتلال مدينة تعز عام 
٥٠م‏ إلى قوة حصورة ,عدينة صنعاء .° 


منذ هذا التاريخ فصاعداء أصبح كل إمام من أئمة آل القاسم يدعى باسم "إمام 
صنعاء"» بدلاً من أن يسمي نقسه ب "إمام الأمة"» أو "أمير الم ؤمنين الناصر لدين الله رب 
العالمين": كما كان عليه الحال في بداية عهد الدولة القاسمية وآحرها المملكة المتوكلية اليمانية. 
وإذا كان بإمكان النخبة العلوية أن تحد من نفوذ وصلاحيات شيخ الإسلام في تعيين هذا الحاكم 
أو عزل ذلك القاضي » فإها بالمقابل لا تستطيع تحاوزه في اتصاصاته الشرعية » كونه يتمتع 
ع ركز معترف به بصفته الوزير الأول بعد الخليفة (الإمام) . ويبدو أن دور الشوكان الفاعل قي 
الحياة العلمية كان يوازي في صلاحياته واختصاصاته دور (امختسب) » وذلك في إطار تطبييق 


(') العمراتي : نظام القضاء في الإسلام » سبق ذكره » ص 775 . 
(') سال : الفتح العئمان الأول لليمن » سبق ذكره » ص 408 . 
(") العمري : مائة عام » سبق ذكره » ص ۱۷١‏ . 

A 


السياسة الشرعية المتعارف عليها في الفقه الزيدي » وحصرها في "وجوب الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر » وأدلة هذا الوجوب من الكتاب والسنة." © 


في الوقت نفسه كان دور "إمام الشرع" يتجاوز دور المحتسب "شيخ الإسلام قد 
أنكمش بشكل ملحوظ ل يتعد حدود مدينة صنعاء وضاحيتها الشمالية (روضة حام) 
وضاحيتها الجنوبية (حدة)» لاسيما بعد إعلان الأطراف (يافع وحضرموت) استقلاها عن تفوذ 
الدولة القاسمية . فضلاً عن تعاون أشراف المحلاف السليماني (أشراف أيو عريش) الذين تجحاوبوا 
مع المشروع السعودي في إقليم عسير » الأمر الذي سهل لمشائخ الأسواق (شيوخ الضمات) 
وعقال الحارات إعلان استقلالهم الضمي عن السلطة المركزية.0"© وهكذا ل تنج مدينة صنعاء 
تفسها من حصار قبائل ذو محمد وذو حسين » الأمر الذي دفع بعدد من الأئمة إلى صرف 
معونات مالية لضمان ولاء زعامتها للسلطة المركزية. فالثابت هنا أن الشوكان أفي بجواز 
"إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات » إذا رأى في ذلك صلاحاً عائداً على الإسلام وأهلهء 
و هكذا إذا اقتضت الصلحة تأثير غير المجاهدين”. ^ 


في حدود ما أشرنا إليه » يمكننا أن نخلص إلى بعض الاستنتاحات العامة حول دور 
المرجعية الدينية وفعاليتها في إدارة شكون البلاد الدالية والخارجية . أهم هذه الاستنتاجحات» 
التأكيد على أن مركز شيخ الإسلام » وما يختص به من موقع متميز داحل شبكة مراكز 
السلطة هو جزء لا يتجزأ من بنيان السلطة .السياسية ممئلة بالمؤسسة الإمامية الواقعة تحت نفوذ 
وهيمنة النخبة العلوية الحاكمة . فهذا الموقع المتميز للشوكاني » قاده إلى الإستقواء ضد خصومه 


(') انظر الفصل الأول من الباب الان حول شروط الحسية وصفات الحتسب عند زيدية اليمن في كتاب يحبى بسن 
حسين التونو : نظام الحسبة عند الزيدية » ص ۸١‏ وما تليها. والمحدير بالملاحظة أن الفرق بين الحتسب والإمسام ؛ 
أن الأخير يختص بأربعة مهام رئيسة وهي: إقامة صلاة الحمعة » وجمع الزكاة لبيت مال المسلمين ؛ وتجييش اليوش 
لحارية الظالمين » وإقامة الحدود الشرعية . أما امحتسب فلا ولاية له إلا بإذن الإمام . انظر أيضاً كلاً من الأكوع : 
الزيدية نشأتها ومعتقداها » سبق ذكره » ص 50-43» وعارف: الصلة بين الزيدية والمعترلة» سبق ذكره» ص 77١‏ 

() الشوكان : بلوغ السائل أمانيه بالتكلم في أطراف الثمانية » ص ۷ - ۸ » نقلاً عن كتاب عبد الغيي قاسم : الإمام 
الشركان حياته وفكره » سبق ذكره » ص ۳۸۰ . 

4 المصدر نفسه . 

۳۸1 


داحل صنعاء وخارجها » ما مكنه بلورة منطق سياسي وثقافي سلطوي» مستهلك لطاقة الخلافة 
القاسمية في لحظة انحدارها نحو الماوية . 


حينه » كان الصراع الفكري والسياسي على أشده بين تياري العدنانية والقحطانية › 
منذ أن عرض شيخ الإسلام مسألة الإمامة واستحقاقها على بساط البحث وهو يرمي من وراء 
تلك المقالة (إرشاد الي) إلى حو مذهب اهادي » أو تطويعه للظلروف السياسية والثقاففية 
المستجدة في الساحة اليمنية ليصبح مذهبه هو السائد . إذ كان تصوره للفقه الزيدي على أنه 
فقه متفتح يلتقي في فروعه مع فقه السنة بجميع عناصره » با قدمه الإمامان زيد والهادي مسن 
أفكار وتصورات عامة في أعمالهما الفقهية والكلامية.“ ونظراً لاستحالة القاضي الشوكاني 
القحطان الأصل والفصل التطلع إلى مركز الرئاسة في ذلك العصر » أذ يوظف فقه السنه 
ليشكل مرور الوقت الأرضية السياسية الصلبة لسحب الشرعية من السلطان» تمهيداً للانتقضاض 
عليه عندما تحين الفرصة التاريخية المناسبة للقيام بأمر الإمامة العظمى .° 


مأزق الشريعة والشرعية : 

تكمن الخاصية الى تميزت ها الدعوة الشوكانية عن بقية الدعوات الديية » نظراً 
لاحتلانها مكانة مهمة في سياق تحليلنا لتلك العلاقة الشائكة بين مدحلات فقه الفقيه ومخرحات 
فقه السلطة» حسدقا حالة الانفصام في تجربة شيخ الإسلام وما تنطوي عليه هذه الإشكالية من 
دروس وعبر . فالتضاد الفقهي عكس بدوره حالة الالتقام والتوحد بين هجرة الفقيه واغترابه في 
كنف السلطان » إنطلاقاً من قناعة شيخ الإسلام الذي كان يلعب دوراً رئيسياً في حركة 
الإحياء الدين لعلوم الإحتهاد (الكتاب والسنة) » وذلك كمقدمة لإعادة توظيف كفاءته العلمية 


(') أبو زهرة : الإمام زيد حياته وعصره » سبق ذكره » ص 15 . 
() يبقى التساؤل حول ممل الأدوار الثقافية والسياسية الي لعبها القاضي محمد الش ركان موضع بحث ومناقشة » طللما 
بقي باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه» بمعزل عن تلك المقالة المخذولة للدكتور عبد الكرم الإريان "دمقراطية 
الباب المخلوع" . لمراجعة المقالتين انظر الحانب التحليلي لموقف الشوكان من أثمة آل القاسم في كتاب غليس: 
التجديد في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص 2170190-١5‏ ومقالة شوقي رافع: مفاتيح اليمن دمقراطية تقاتل على 
خطوط التماس» محلة العربي» العدد ٤1٦‏ (سيتمبر )١1551/‏ »> ص ١54‏ وما تليها . : 
AY‏ 


ف حدمة المؤسسة الإمامية . والنقد الموضوعي (إرشاد الغي) لمذهب آل البيت» كان يعي تفعيل 
مبداً الأمر بالمعروف والنهي عن انكر كونه أصلاً من أصول الدين المعتمدة لدى معتزلة اليمن . 


ولو أردنا أن نتتيع سلسلة الأحداث والوقائع داحل صنعاء وحارجها لوصلنا إلى 
الاستنتاج » أو التعميم نفسه الذي وصلت إليه أشواق غليس بقوها: "إن الشوكاني قد وجد في 
أئمة الزيدية الذين عاصرهم » وعمل معهم قصوراً شديداً لا يمكنهم من تولي الإمامة» لانتفاء 
توفر الشروط فيهم » ماعدا شرط النسب » وأنه قد وجد في نفسه أو في غيره الأحق يما مهم 
لاكتمال الشروط في أشخاصهم ما عدا شرط النسب » ولولا مخافة المتعصبين للمذهب الزيدي 
والظروف الفكرية والسياسية» والاجتماعية الي كانت سائدة آنذاك لدعا هو أو غيره لأنفسهم 
بالإمامة".“ وبدوري أكرر القول لو أن الشوكاني دعا لنفسه أو لغيره من الفقهاء العرب 
القحطانيين » لوجد حاله في وضع لا يحسد عليه . 


إن دعوة إحياء الكتاب والسنة كانت تمثل في واقع الأمر منطلقاً فكرياً مسك به رموز 
التيار الزيدي التفتح على أهل السنة, حلاقاً ما قام به انصاره المتواجدين بكثافة في صنعاء الذين 
عمدوا إلى إحياء قدر معين من النزعات العرقية في وقت لاحق » كما يذهب إلى ذلك 
صاحب مقالة قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة." فالقول بقرشية الخلافة » يقود بطبيعة الخال إلى 
نفي مقولة شرطية البطنين المتعارضة مع مذهب أهل السنة والجماعة الآخذ بالتكون أو بالظهور. 
والشوكان بحكم موقعه المتقدم في مدار السلطةء تبن مواقف سياسية مبطنة تجاه الموسسة 
الإمامية » فحملها على أن تأحذ حقوق الفقهاء العرب المكتسبة بعين الاعتبار» شأنه في ذلك 
شأن القاضي نشوان بن سعيد الحميري الذي سبق وأن دعا إلى تعميم الرئاسة في سائر الخلق 


دون تخصيص . 


إن حرصنا الشديد على شرح ذلك التضاد الفقهي بين فقه الفقيه وفقه السلطة في سياق 
الدراسة » يتضمن تحليل حمل التناقضات السياسية والاجتماعية بين جحناحي القحطانية 


(') المصدر نفسه . 
(') المقالح : قراءة في فكر » سبق ذكره » ص 1١8‏ . 
Ar‏ 


والعدنانية حول القاعدة النظرية لنظام الحكم في اليمن الإسلامي . حول هذه القضية الشائكة» 
يعلق الدكتور علي محمد زيد على خلفية الصراع وتحذره بشكل حاص في بداية عهد الدولة 
الزيدية الثانية » بالقول: "في ذلك الوقت وبخاصة ف مناطق وجود الزيدية » جحد فئة اجتماعية 
من الأشراف قد تكونت وحملت الشخصيات البارزة منهم لقب أمير » قد أصبحوا قادة 
عسكر» أي إمام ومساعديه » وأبرز رجال دولته . وبدأت تتكون في المكانة التالية لهم ففة 
محدودة من الأسر الي تتوارث القضاء » لكن لا يحق ها وفقاً لشروط الإمامة الزيدية تولي 
الإمامة» وهو ما سيدقع أحدهم (نشوان الحميري) » على الرغم من أنه زيدي » للتعسبير عسن 
رفضه لهذا الحصر للإمامة في فة الأشراف » وحاول الدعوة لنفسه كما سيان فيما بعد" © 


على هذا الصعيد » يكن التمييز بين التناقض الأصلى في أصول الدين الخمسة بين زيدية 
اليمن المادوية » والتناقض العام حول الإمامة وإستحقاقها بين جناحي القحطانية والعدنانية. 
حيث نوه الدكتور أحمد محمود صبحي إلى عمق ذلك الخلاف العقائدي وتجذره في يمن الدولة 
القاسمية » بظهور تيارين متصارعين: الأول» "التيار الملتزم بالمذهب الزيدي كما حدد صياغته 
المنضور بالله القاسم بن محمد وهو تيار تؤازره الدولة وتسانده [القبيلة] بكل ثقلها إذ كان 
الحكم لادٌسرة القامعية » أما في الفقه فالتزام بالمذهب المادوي إلى حد ترحيحه في كل المسائل 
الفقهية على آراء الإمام زيد "° 


أما التيار الثاني المعروف اصطلاحاً بالتيار الزيدي التفتح على أهل السنةء كان "يومعذ 
اشارة النضج وعلامة الاجتهاد".”" إلا أن الفهم القاضر لمصطلح (التسئن)) » الذي غرس 
بذرته الأولى ابن الوزير اليمئ فقد معناه الأصلي في عهد الشوكان » الذي كان يؤثر علم 
الحديت والفقه على الحدل والكلام . وما كانت الدولة القاسمية لترضى عن ذلك النشاط 
المناهض لمذهب آل البيت» لسبب بسيط أنه كان "أقوى مذاهب المسلمين وأكثرها عدوا" © 


(') الصدر نقسه» ص ۸۸ . 

(') صبحي : في علم الكلام » سبق ذكره » ج۳ » ص ۳۹۷ . 

(5) المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص ۷ . 

()صبحي : في علم الكلام » سبق ذكره » ج" » ص ۳۹۸-۳۹۷ . 
TAs‏ 


بعبارة أحرى » كان التناقض بين الفقهاء (الأشعرية) والمتكلمين (المعترلة) قد أحدث هوة عميقة 
في فكر الزيدية يصعب ردمها . 


إن الدور السياسي الذي أناطته الدولة القاسمية بجهاز القضاء والفتياء يضعه أمام 
وضعية تاريخية مستجدة» سواء من حيث استحداث منصب شيخ الإسلام» أو من حيث تفعيل 
دور الوزير الأول الذي غدا يجمع بين يديه صلاحيات تشريعية وتنفيذية واسعة مقاربة 
لصلاحيات الإمام وامحتسب . تحديداً منذ عهد المتصور علي حت عهد المهدي عباس» تلحظ 
بشكل حاص ضمور سلطة إمام صنعاء في ال ركز والأطراف على حد سواء » الأمر الذي أتاح 
للشوكان فرصة سانحة لتعميم مذهبه على من حوله من القضاة العرب المنخرطين في سلك 
القضاء والفتيا والتدريس في صحون الحوامع» وهجر العلم المهجورة على أثر تلك الحملة الدموية 
الي مارستها مخترعة الزيدية ضد منتسبي الفرقة المطرفية. 


إن استيعاباً موجزاً لتجربة الشوكاني أمر ضروري لا يمكن التغاضي عنها عند التطزق 

لفقه الفقيه » الذي وظف معرفته العلمية ونحيرته السياسية في حاولة منه إصلاح الخلل الكامن في 

فكر الزيدية. وهو يرمي من وراء ذلك الموقع (مشيخة الإسلام) تطوير فقه سياسي مستهلك 

5ة الخلافة القاسمية في لحظة انحدارها نحو الهاوية » حيث حرص على تعميم مفهوم قرشية 
الخلافة؛ باعتباره المدحل النظري لتقويم أعوجاج فقه السلطة فيما يتصل بشرطية البطنين . 


لقد بدت ملامح هذا التحول الثقافي من فقه العترة إلى فقه السنة تأخذ أبعاد جديدة 
على يد شيخ الإسلام منذ تسنمه ولاية القضاء الأكبر فأحذ يطرح بدوره يحدداً قضية الإمامة 
واستحقاقها طرحا يحيط بجذورها على نحو دقيق وحاسم. وتتوزع خطوط التجديد في فكر 
' الزيدية عنده من الفقه الزيدي إلى فقه المذاهب الأربعة» لتطرق شى مداخل القضاء الثقافٍ في 


تراث معتزلة اليمن » حي تبدو كالسيل العارم الذي يجتاح في طريقه مقولات فقهية وكلامية 


طال زمن رسوخحها في أذهان الناس. 


Ae 


فالتحول العقدي عند الشوكاني بإمكاننا رصد أهم ملاغه الدقيقة من خلال المحطات 
الثلاث في حياته العملية » ومن خلال التسلسل الزمي لمؤلفاته الذي رسمه لتا القاضي إسماعيل 

العمراي على النحو التالي: 

-١‏ جاءت بواكير الحاولات الفقهية الناقدة لفقه السلطة صارمة ومتحاملة» كما يتضح ذلك من 
حلال تحامله الشديد على تيار العدنانيةء أو من أسماهم بالرافضة من زيدية اليمن الهادوية 
الجارودية» في كتاب إرشاد الغي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي. فضلاً عن أبواب 
وفصول محدودة من كتاب نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار. 
فهذه الرسائل لم تكن سوى مناوشات صغيرة في حضم التفاعل الذي بدأ بشكل عام يأخذ 
مداه بين تيار العدنانية والقحطانية في محيط مدينى صنعاء وذمار بوجه خاص . وكان خلال 
الحقبة الممتدة من سنة ۱۲۰۹ ه/٤‏ ۱۷۹م إلى سنة 11774ه/09٠6١م‏ ويدرس طلبته 
"ويؤلف ويف ويجيب عن المكاتبات الي كانت تصل إلى المنصور على من حارج اليمن 
ويشير في بعض المسائل الي كانت تعرض الدولة في ذلك العصر "° 

9 جاءت الخحاولة الثانية في عهد المتوكل أحمد بن المنصور علي من سنة ١‏ ۹/۱۲۲٠۱۸م‏ 

إلى سنة 1771ه/8 ١۱۸م‏ ناسجاً على ذات المنوال في نقد العلوم الأوافل في حقل 
الإلميات وتحييد المنطق: وتخليصه من مؤثرات معتزلة العراق. فكانت كتاب فتح القدير 
الجامع بين الرواية والدراية من علم التفسير» الذي تحاوز فيه طروحات مفسري الزيدية 
الأعلام الذين سلكوا منهج المعتزلة ف تأويل آيات الصفات. وقد استوعب طريقتهم» 
فمنهم من نقده» ومنهم من سكت عنه دون تجريح هذا من ناحية الدراية. أما من ناحية 
الرواية» فقد انتقد الروايات الأحادية المسندة إلى البي صلى الله عليه وسلم . علماً بن 
مرويائه في التفسير غالباً ما تعتمد على أبن عباس» وعن الإمام علي» وعن بقية السصحابة 
بعدهما تفسير أبن حريرء وأبن أبي حاتم وعبد الرزاق» كما عول كثيراً على تفسير ابن كثير 
والدر المتثور للسيوطي. فضلاً عن نقده اللاذع لتفسير الزعخشري لاسيما في باب الاعتزال 
وتضعيفه لبعض الأحاديث الصحيحة © ۰ 


.755-7"48 العمرایي: نظام القضاء» سبق ذكره » ص‎ )١( 
.۱۱۳ الغماري: الشوكاي مفسر سبق ذكره » ص‎ )۲( 
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م وجه الشوكان سهام نقده الحارحة إلى تيار الاعتزال» من خلال مباحث كتاب السيل 
الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» الذي حلص من تأليفه في عهد الإمام المهدي عيد الله. 
فضلاً عن جملة من رسائله العلمية نخص بالذكر منها كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق علم 
الأصولء وقطر الولي على حديت الولي أو ولاية الله والطريق إليها. ومن لال أصول 
الفقه ناقش فيه مختلف الدعاوي وثيقة الصلة بوجوب الإجتهادء وتحريم التقليد قي الاعتقاد. 
وهكذا قطعت علوم القرآن في عهده شوطاً بعيداً على حساب المنطق وعلم الكلام؛ 
مستفيدا من مؤلفات من سبقوه في هذا الحقل » وبوجه خاص أبن محمد العسقلاني 


والسيوطي وأبن الوزير اليم وأبن الأمير الصنعان. 


كلية عن ثوابت "الفكر الزيدي وأسسه سواء على الصعيد الفكري أو الصعيد السياسي." ° 
ويفهم من كلام القاضي العمراني والدكتور المقالح أن الش وكان اقتحم العمل السياسي من باب 
لقضاة والفتيا . أما مصطلح ((التسنن)) على حد زعم المقالح» كان "يومئذ إشارة النسضج 
وعلامة الإتهاد" فلم أجد لهذا المصطلح مسوغ نظراً لخروجه عن معناه الفقهي . فهوء أي 
لتسنن لا يعدو كونه معن ججازي من دون هوض قرينة عليه سوى قرينة علوم النقل مثار إهتمام 
شيخ الإسلام: قياساً عن سبقه من علماء مدرسة الإصلاح اليمنية الذين أولوا عناية حاصة بعلم 
لكلام ومباحثه _ أعينٍ بذلك ابن الوزير اليمي » والجلال والمقبلي . 

هكذا كانت أعمال القاضي محمد بن علي الشوكان » عثابة الدليل النظري لمن أراد 
تباع نجه أو قل مذهبه الذي حرص على تعميمه من خلال فتاويه ورسائله العلمية » خص 
بالذكر متها المصنفات التالية: ّ 


.٠١١ غليس: التجديد في فكر الإمامة» سبق ذكره» ص‎ )١( 
(؟) تظهر علامات النضج والوعي في تلك الدراسة ا موسوعية للباحث العربي أحمد صبحي: في علم الكلام» سبق ذكره»‎ 
ص 27437 كما تظهر علامات الغموض والإيهام ف التسميات العريضة الي لا تتطابق مع الواقع » كما هر‎ ٣ج‎ 
الحال في مقدمة المقالح: قراءة في فكر الزيدية» سبق ذكره» ص7‎ 
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الدر النضيد في إحلاص كلمة التوحيد (توحيد) . 

شرح الصدور بتحريم رفع القبور (توحيد). 

أدب الطلب ومنتهى الأرب (تربية) . 

قطر الولي على حديث الولي (تصوف). 

بحث في الإستدلال على كرامات الأولياء (تصوف) . 

البدر الطالع ممحاسن من بعد القرن السابع (تاريخ). 

الدواء العاحل في دفع العدو الصائل (سياسة) . 


إن أعمال الش و كان المتعمقة في فقه المعاملات وفقه العبادات » كانت عثابة الدليل 


النظري لمن أراد اتباع مذهبه الذي جحرى عرضه وتنصيصه في باكورة إنتاحه الفكري إرشاد 
الي إلى مذهب أهل البيت في صحب البي » على غرار مصنف السيل الجرار اللتدفق على 
حدائق الأزهار . وهكذا اقحم فقه المقاصد مع علم الحديث والتفسير » حيث لم تعد صلاحياته 
مقصورة على القضاء والفتيا » بل امتدت إلى فضاء أوسع (الحسبة). ومع اشتداد عود الدعوة 


TAN 


الشوكانية داحل صنعاء » أفصح منتسبوا التيار القحطاني عن طموحهم السياسي باغارتهم على 
مفاصل السلطتين القضائية والتشريعية » تمهيداً للوثوب إلى مركز الإمامة (الرئاسة). 


وسوف يتأكد بمرور الوقت أن ما ارساه الشوكان من مناقشة فكرية حول ولاية الله 
والطريق إليها في كتاب (قطر الولي على حديث الولي أو الطريق إلى ولاية اللم)» كسان ذلك 
الطرح السياسي قد تبلور بشكل أفضل على يد القاضيين: محمد بن محمود السزييري (ت 
٥‏ ه/ 1576م عبد الرحمن بن يى الإرياني (ت ۱٤۱۸‏ ه/ 1998م . في هذا الع 
عبارات تنظيرية تبشر بقرب مولد وصاية الفقيه الحتسب » جاء فيها على لسان الإرياي: 
"والأسباب الي جعلتئ اقتنع بوجاهة ذلك الرأي هو ما كنت أعرفه مما لا تزال الأيام تزيدنا به 
معرفة من تمسك القسم الأعلى عامتهم وحاصتهم إلا النذر القليل من المتنورين بالخلافة الحاشمية 
واعتقادهم الجازم أنه لا يجوز أن يتولى الحكم غير سيد علوي فاطمي» والعمل على اقناغهم 
يحتاج إلى مدة طويلة وظروف ملائمة فيها كثير من اللعرية." © 


نحن إذاً إزاء حطاب دين مغرق في عنصريته » قلع في صياغته ومضمونه » يؤسسس 
صاحبه أطر سياسية منظرة لتيار القحطانية » الذي أحذت رموزه تنحرك وفق استراتيجية: 
"حطم صنماً [إماماً]» وانصب صنماً [ إماماً آحر] في نفس الوقت". ° إن مثل هذا الطرح عا 
له من دلالة سياسية» يعترف صاحبه ضمناً لأصحابه القابعين وراء أسوار سجن حجة أنه بالرغم 
من قناعته الفكرية بوجاهة نظرية الإمام الحادي المتعلقة بأصول الدين الخمسة » إلا أن عنصرية 
الرئاسة والمذهب على جاذبيتها » بالنسبة له لم تعد ذات قيمة نظراً لحصرها في السبطين» وحصر 
أطرها المذهبية في بلاد اليمن الأعلى . ومثل هذا القول: "الأئمة من قريش"» يشكل في حد ذاته 
إنعطاف مثيراً للدهشة حيال مسألة الإمامة وإستحقاقها. : 


إن المقالة الناقدة لنظرية يحيى بن الحسين » في حد ذاقا تمثل محاولة فقهية جادة وحريئة 
لاثبات قافت نظرية شرطية البطنين » أو بتعبير آحر إلغاء ذلك الزعم السياسي الذي يتمسك 


(') للتعمق في فهم مغزى هذه النظرية غيل القارئ لكتاب نعمان : من وراء الأسوار » سبق ذكره » ص ۳١‏ وما تليها. 
(') المصدر نفسه . 
8 


أصحابه بحتمية تنبيت الإمامة في آل البيت. 27 فالطرح النظري لمفهوم الإمامة وإستحقاقها يغيب 
الفروق الواضحة البهية بين شعار شرطية البطنين وشعار شرطية الخلافة كمرجعين للتمييز 
والمقارنة . فإذا أعتمدنا نظرية السبطين » يصعب علينا القول بقرشية الخلافة » نظراً لأن قطاع 
واسع من سكان بلاد اليمن الأعلى (القبائل) لم يكونوا مهيئين في مرحلة المملكة المتوكلية 
اليمانية لتقبل نظرية ولاية الفقيه امحتسب في زمن الغيبة الصغرى . بالرغم من ذلك انتعشت 
فكرة إحيائها » بعد أن تأكد للجميع أن النظام الإمامي (الملكي) كان في طريقه إلى الاضمحلال 
والزوال » منذ أن اعانت الأطراف في تمامة (المخلاف السليماني) والنواحي التسع ‏ (محميات 
عدن الشرقية والغربية) استقلانها عن السلطة ال ركرية. "© 


ولتحقيق "الذات اليمنية" » طبقاً مفهوم نظرية وصاية الفقيه امحتسب في زمن حضور 
لإمام الفاضل وغيبة الإمام المفضول » تحرك الشوكانيون القحطانيون على مستوى الساحة 
ليمنية لألبات وجودهم كقوة سياسية واجتماعية فاعلة كرست نفسها لتثبيت مبلا قرشية 
الخلافة . وكان التحرك السياسي المعلن عن مولد الحكومة الدستورية في عدن قبل قيامها بشهر 
في يناير عام ۸٤۹م‏ » كفيلاً بفتح باب الإجتهاد للتدحلات الدولية والإقليمية في الشأن 
ليمئ. ويعود الفضل الأول في ذلك إلى تلك النخبة الفكرية المنضوية تحت مظلة (الجمعية اليمنية 
لكبرى)؛ الى استهدفت مرجعيتها الدينية (الإمام عبد الله الوزير) رأس النظام (الإمام يى حميد 
لدين) » ووزيره الأول (القاضي عبد الله العمري)» عملاًبمبدأ المخروج. وكانت صياغة (لميثاق 
الوطيئ المقدس) » تنحصر أساساً في نقل اليمن من صيغة الإمامة المطلقة المستبدة إلى صيغة 
الملكية الدستورية المقيدة . © 


(') الشماحي : اليمن » سبق ذكره » ص ٠١١‏ . 
() وتضم كلاً من العيدلي والصبيحة والفضلي والعقربي والعوالق ويافع والحواشب والعواذل والضالع ودثينة وبيحسان 
والواحدي والكثيري والقعيطي والمهرة . فضلاً عن اللنزر اليمنية المتدائرة في مضيق باب المندب » وأهمها جزر برع 
وسقطرة وميون وكمران وحنيش » أنظر حمرة علي لقمان: تاريخ الحزر اليمنية » ص ٠١‏ . 
() بحيب سعيد أبو عز الدين : الإمارات اليمنية الجنوبية » ص 4١‏ . 
(5) الت احي: اليمن الإنسان والحضارة» سبق ذكره؛ ص 7١١‏ . 
۳۹۰ 


كان العلماء المتمسكون بقرشية الخلافة قد أحرزوا مواقع متقدمة في نظام المتوكلية 
اليمانية » وبالمثل كانت المرجعية الدينية (أهل الحل والعقد) معنية بتصريف شؤون الدولة مسن 
جهة » ومعنية بفظ الخلافات المزمنة بين زعامات الأسر الماشية وزعامات الأسر القحطانية 
المترامة على دست الإمامة من جهة ثانية . وإذا كانت الأسر العربية الجنوبية كآل الشوكان» 
وآل الإرياني» وآل الحلالي» وآل الحجري» وآل الشماحي» وآل السياغي أفصحت بدورها عما 
يجيش في صدرها من طموحات سياسية » فقد اقتصر دورها في الغالب على لعب دور الوسيط 
بين الحكام والرعية؛ وبالتالي لم تستقم ها الأمور طويلاً في المناصب التشريعية والقضائية الي 
احتلتهاء كما استقام الأمر لبقية الأسر العدنانية التنفذة: آل شرف الدين» وآل القاس وآل 
إسحاق» وآل المنصورء وآل الشامي الي فرضت نفوذها السياسي على أنحاء متفرقة من بلاد 
اليمن الأعلى واليمن الأسفل 20 

أفسحت هذه الوضعية السياسية الشاذة _ تعارض الأئمة والأشراف _ المحال أمام 
الحكم العثماني العودة إلى اليمن بحدداً بالتعاون والتنسيق مع الإمام المتوكل محمد بن يى ابسن 
المنصور 7 » كما أفسحت الطريق للقوى الأجنبية (بريطانية) تثبيت موطئ قدم ها في خليج 
عدن ومياه البحر الأحمرء بالتعاون والتنسيق مع الإمام الناصر عبد الله بن الحسن بن أحمد بسن 
المهدي الذي أرسل ابن شقيقه إلى عدن للتفاوض مع الإنحليز نكاية بخصمه اللدود الشريف 
الحسين بن علي بن حيدر. كما ساهمت تلك التنازلات السياسية المقدمة من إمام صتعاء 
للقوى الأجنبية في ضمور شرعية الدولة القاسمية في ال ركز والأطراف» لصاح الدعوة الشوكانية 


(') أفضت تلك المنافسة الحمومة بين جناحي القحطانية والعدنانية إلى سقوط نظام المملكة المتوكلية اليمانية في فاية 
المطاف » لكن قواعد النظام الملكي في اليمن الشمالي على حد قول صلاح سالم زرتوقة لم تنسهار كلية » عند 
حدوث الإنقلاب العسكري الثوري في سبتمبر من عام 577 ١م.‏ يمكن إجراء مقارنة بين النمط الوراثي والنمط 
الإنقلابي قي اليمن وغيرها من الأقطار العربية مراحعة دراسة زرتوقة: أنماط الإستيلاء على السلطة » سبق ذكره» 
ص ۲۷٤‏ . 
(۲) العمري: فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء أو السفر الثاني من تاريخ الحرازي (رياض الرياحيين)» ص 18. 
(') أباظة : عدن والسياسة البريطانية في البحر الأحمر» سبق ذكره »> ص 2794 وانظر أيضاً : 
.204 .م Marsot. Egypt in the reign of Muhammad Ali,‏ 
۳۹۱ 


في صنعاء ومحيطها القبلي ؛ وبالتالي أفسحت المحال أمام المد الوهابي السعودي الذي وصل ذروته 
في بداية عهد الدولة السعودية الثالغة0© 


وإذا كانت الإشكالية في الفكر العربي الإسلامي تكمن في تبعية الفقيه (المتقف) 
للسلطان (الرئيس) » فإن المأزق الحقيقي في الدعوة الشوكانية يكمن في مناهضتها للمؤسسة 
الإمامية بدعوى إصلاحها من الداحل » وذلك عن طريق المطالبة بإحياء الكتاب والسنة» وإعادة 
فتح باب الاجتهاد . في هذا الضمار » يحتل فقه السنة حيزاً واسعاً ني هذا الصراع السياسي 
المحتدم بين تياري القحطانية والعدنانية » وير تعبير على استمرارية هذا الصراع هو ظاهرة 
"الدوامغ الشعرية" الي تعج بها كتب السير والأدب والتاريخ." وبدلاً من أن يلعب شيخ ` 
الإسلام دور الوسيط ف عملية التقريب المذهي بين فقه السنة وفقه الشيعة» بده أبعد ما يكون 
عن القيام يهذا الدور » كونه يستمد ثقله السياسي من إمام صنعاء العدو التقليدي لشيوخ الطرق 
الصوفية © 


ومنذ ذلك التاريخ (عصر الإمام المنصور علي بن المهدي) لازم عدد من القضاة 
والمفتين الأئمة الحكام في تدشين حملات دموية ضد الخصوم من الإسماعيلية والشافعية والأباضية 
والصوفية الأشعرية. ولشيوخ الإسلام أمثال عبد الرحمن الآنسي» وييى الإرياني» وييى الردمي 
دوراً فاعلاً "في إحضاع المتمردين من القبائل الخارحة على سلطة الإمامة القامية.. وتوزيع 


(') راجع عن الحملات السعودية المتعاقبة على إقليم عسير كتاب محمد بن أحمد العقيلي : المعلاف السليماني » ج۲ » 
ص 507 » وحمزة : قلب جزيرة العرب » سبق ذكره » ص 5501 . 

() ما يزال الصراع قائماً بين التيارين بغير حل في اليمن المعاصر » وما زالت الموثرات الثقافية للمؤسسة الإمامية قائمة » 
وتتمثل في عملية البحث عن إمكانية قيام مشروع دولة اليمن الإسلامية تحت مظلة النظام الدمهوري › حتفظة بكل 
ما فيها من تناقضات فكرية وسياسية . ويظل المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الزيدي المادوي . انظر عبده: 
الطائفية في اليمن» سبق ذكره» ص »٤۲‏ والحبشي : " الدوامغ في التراث اليمي " » مجلة اليمن الحديد » العدد ۳ 2 
سبق ذكره » ص 257 وأحمد الشامي : نفحات ولفحات من اليمن » ص ١١5‏ وما بعدها . 

(") الحبشي : الصوفية والفقهاء في اليمن » سبق ذكره » ص 50-85 . 

۳4۲ 


أموال الرعايا اقطاعيات على المشايخ والانصار والأحساب وقادة الجيوش مما أثار السخط 
الشعي ضد الدولة وعلى ممثليها سواء كانوا عمالاً اداريين أو حكاماً قضاة".(° 


هاهو القاضي العلامة أحمد بن لطف الباري الزبيري (ت ۱۲۸٩١‏ ه/ ۱۸1۹م)» 
يمتدح الإمام الحادي محمد بن الت وكل أحمد بقصيدة ميمية عصماء يهنغه بانتصاره على الشيخ 
الثائر الفقيه سعيد بن صالخ ياسين الحتار » ونما جاء فيها: 

هذاه والشريف الأعظلم والفخر والحب الصميم الأفخم 


وعضي قائلا: 
e 206 2 1‏ ف 
وهدمت ما عمر الشقي بسحره ونقضت ما عقد البغاة وابرموا 


ولا تماون شيوخ الإسلام عن تفعيل الأمر بالمعروف رالنهي عن المنكر » نمض مشائخ 
الطرق الصوفية كمرشحين أقوياء لمقارعة رموز الدولة القاسمية في الأطراف. وكان الفقيه سعيد 
المتار واحد من هؤلاء المعصوفة الذين جذبوا الأنظار » منذ أن تكن بإمام الشرع » وأحذ على 
عاتقه مهمة مقارعة "طائفة من ((ذي محمد)) المتغليين على اليمن الأسفل .. فانتشر وبعد صيته 
وصوته » وقويت صولته» وأحرحهم من حصون شوامخ وجبال بواذخ ." ”© على عكس الخال 
مع شيخ الإسلام الذي أقنع إمام صنعاء التصدي لرموز الحركة الصوفية في السهول الوسطى 
والجنوبية من جهة » وحثه من جهة أخرى بكهادنة "حركة (حمد بن عبد الوهاب).؛ فتبادل 
أنصارها المكاتيات والرسل» وقاموا بتطبيق ما قام به سيدنا (علي رضي الله عنم من تخطيم 
للقباب وتسوية للقبول» بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو سلوك أثلج صدور علماء 


ره المقالح : شعر العامية في اليمن» سبق ذكره » ص ٠.۳۸١‏ 
(۲) انظر نص القصيدة في كتاب العمري: مئة عام من تاريخ اليمن» سبق ذكره » ص ٠۳٠١‏ وانظر أيضاً المقلح: شعر 
العامية قي اليمن» سبق ذكره » ص .۳۸١‏ 
(۳) الكبسي: اللطائف السنية » سبق ذكره » ص ٠٠١‏ . 
۳4۴۳ 


الحركة الوهابية (السلفية)» وقد قام الشوكان بدور بارز في تلك المكاتبات والمقالات لأوافك 
العلماء (الرسل)." 20 


فالنعمة الي أصبغها الإمام المنصور بالله علي على الوزير الأول أغفل ذكرها المقالح » 
لكن نعمة القضاء والفتيا وجرايتها لم يغفلها العمري » الذي يشدد القول بأن الشوكاني كان 
يعاف السياسة وأرباها . وكان عصره مليقاً بالفعن المذهبية (إسماعيلية: زيدية» شافعية)» 
والحروب القبلية (حاشدء بكيل» مذحج)» والصراعات الحهوية رمن أعلى وعن أسفل ومشرق 
ومغرب عنس). فضلاً عن الصراعات العرقية (قحطانية وعدنانية) هذا على المستوى الداخلي. 
أما على المستوى الإقليمي والدولي» فقد أخخذ الصراع اتجاهات مختلفة: صراعاً عثمانياً _ 
صفوياًء وصارعاً عثمانياً. سعودياً وهابياًء وصراعاً عثمانياً _ مصرياً إلبانياًء وصراعاً سعودياً 
_ مصرياء وصراعاً إنحليزياً _ مصرياًء وصراعاً عثماتياً_ فرنسيا» وصراعاً قاسياً ‏ سعودياًة 
والصراع الأخير على حد قول محمد صبحي حلاق» "كان صراع مهادنة وحذر وتربص." ° 

ولعل في قول ابن المقالح حير مخرج من هذه المشكلة» أعي الأزدواجية الفقهية الثقافية 
والسياسية» الموضحة لبعض مفردات فقه الفقيه الشوكان» نستلهمها من مقالته (المثقف والسلطة 
النموذج اليميْ) » الي يستهلها .عثل قوله "وحن نترك الإجابة على هذا السؤال المثقف يعسي 
معاصر يقف على رأس أكبر مؤسسة دينية أو حزب دين معاصرء وهذا الإمام النميئ الذي 
تحدث كنيراً في كتابه: (الحكومة الإسلامية) عن فقهاء [مثقفي] السلطة وفقهاء [مثقفي] الحيض 
والنفاس هم المعادل الديي كأقصى ما يكون التشويه» وفقهاء السلطة وفقهاء الحيض والنفساس 
هم المعادل الديي لبقية المثقفين المتلهفين من عبيد السلطة المتهافتين على المناصب " ^ 


)١(‏ يتكرر مثل هذا الطرح الساذج في مقدمة السيل الحرار» سبق ذكره» ج١؛‏ ص 255 الذي حققه الشيخ الفاضل 
محمد صبحي بن حسين حلاق. وبدوري أقول كان حرياً بمؤلاء العلماء الأفاضل القائمين على نظام الحسبة في يعن 
الحكمة والإبمان تسوية مثل تلك القبور والقباب والأضرحة بالأرض» اقتداءاً بالسنة وصاحبها عليه أفضل الصلاة 
والسلام» لكي لا يلتصق مم بدعة القبورية وعبادة الأوثان ف هذا الزمن الغراب . (المؤولف) 

(۲) انظر مقدمة امحقق محمد صبحي حلاق لكتاب الشوكان: السيل الجرار» سبق ذكره» ج١2‏ ص .7١‏ 

(©) المقالح: المثقف والسلطة؛ سبق ذكره » ص .١545‏ 
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وصاحب مقالة المثقف والسلطة كعادته » يقتبس فقرات متتالية من كتاب الإمام 
الموسوي الخميئ (قده)» مسوغاً لنفسه ولغيره العمل بدا التقية الغير مستحبة في زمن أضسحى 
فيه "الال و(الولاء الضيق) اكير من قيمة الانسان والاحلاق والكفاءة". 27 وفاته أن الإمام 
الخميني جوز مبداً العمل بالتقية» كما شرع بعض أئمة الزيدية تلك القاعدة الفقهية » وبوحه 
حاص الإسماعيلية الباطنية الذين أجازوها حفاظاً على الدين والنفس» أو على الغير في حال 
فروع الأحكام . لكن الإمام الخميني حذر أتباعه من مغبة التوسع في اللجوء للتقية. حشية أن 
يدل أحداً منهم "في ركب السلاطين» فهنا يجب الامتناع عن ذلك حى لو أدى ذلك الإمتناع 
إلى قله " © : 


يشدد الإمام الخمي (قدم ثانية على منابذة أئمة امور » وقياس التقية مبنياً على 
حسن النية الذي قد يجلب للإسلام والمسلمين مصلحة؛ "مثل دول علي بن يقطين» ونصير 
الدين الطوسي رحمهما الله وطبيعي أن يسمج الإسلام بالدحول في أجهزة الحائرين إذا كان 
المدف الحقيقي من وراء ذلك هو _ الحد من الظلم» أو إحداث انقلاب على القائمين بالأمر» 
بل إن ذلك الدحول قد يكون واحباً.. إغا الكلام فيمن دعته بطنه واستهوته الحياة الدنياء وباع 
آحرته بدنيا غيره وزين له الشيطان سوء عمله» فعمل في صفوف الكونة من الحاكمين وأيدهم 
وآزرهم وسار وراءهم والله على ما يعمل ويقول شهيد." ^ 


وتبقى هذه المساحة بين الموالاة والمنابذة ال يقيمها الفقه المعفري بداية عرض 
للتجاذب بين الطرفين فقيه العصر المجتهد المطلق» وإمام الزمان المستيد المطلق» علاقة تنافر معقدة 
غالباً ما تؤدي إلى الاستقلال أو الإعتزال أو الغربة. فطوبى لاء العلماء الأفناذ المستقلين 
بافكارهم والمعتزلين حالس السلطات (ابن الأمير) والمغتريين في مسقط رأسهم وخارج أوطاهم 
(صال المقبلي). بصرف النظر عن قرب الشوكاني الشديد من البلاط القاسمي وملازمته لثلائة 
من أئمة عصره ملازمة الفطيم لثدي أمه » إلا أنه أحتفظ لنفسه مساحة فكرية حاول من خلانها 


. © عبد السلام الكبسي : سيف الوحدة » ص‎ )١( 
١45 (؟)المقالح: المثقف والسلطة» سبق ذكره » ص‎ 
. المصدر نفسه‎ )( 
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تفنيد مباحث علم الكلام ومقالات أصحاها التأويلية لنصوص القرآن وئيقة الصلة بالذات الإلهية 
وأفعال العباد» حيث نحده يتحامل اعا تحامل على المتكلمين على غرار شيخ الإسلام ابن تيمية» 
الذي شن حملة شعواء على أولئك النفر الذين نصبوا أنفسهم "لإقامة المقاييس العقاية على 


توحيد الربوبية» وهذا ما لم ينازع في أصله أحد من بي آدم." ° 


فعلم الحديث وفقاً لمذهب الشوكان لا يختلف كثيراً عن مذهب الشيخ الإمام علامة 
عصره امحتهد المطلق أبو البركات شيخ النابلة جحد الدين عبد السلام بن عبد الله الحراني 
المعروف بابن تيمية صاحب منتقى الأخبار الموصل لفقه السنة. وقد أفصح شيخ الإسلام عسن 
منهجه في مقدمة نيل الأوطار : "فدونك يا من لم تذهب ببصر بصيرته أقوال الرجال. ولا 
تدنست فطرة عرفانه بالقيل والقال. شرحاً يشرح الصدور ويمشي على سنن الدليل وان حالف 
الجمهور.. وجعلت ما كان للمصنف من الكلام على فقه الأحاديث وما يستطرده من الأدلة في 
غضونه من جملة الشرح في الغالب ونسبت ذلك إليه» وتعقيب ما ينبغي تعقبه عليه وتكلمست 
على ما لا بحسن السكوت عليه ثما لا يستغن عنه المطلب كل ذلك لمحبة رعاية الاحتصار 
وكراهة الإملال بالتطويل والإكثار." ° 


في هذا الإتجاه التأصيلي لفقه السنة » نلحظ البون الشاسع بين حاشية منتقى الأبار 
وبين كتاب المجموع للإمام زيدء وكتاب الأزهار للإمام المهدي. والشوكان لا يتحفظ عن 
مذهبه الذي أختطه لنفسه في كتابه "الموسوم بالمنتقى من الأخبار في الأحكام مما لا ينسج على 
بديع منواله ولا حرر على شكله ومثاله أحد من الأئمة الأعلام» قد جمع من السنة المطهرة ما لم 
يجتمع في غيره من الأسفار» وبلغ إلى غاية في الإحاطة بأحاديث الأحكام تتقاصر عنها الدفاتر 
الكبار.. وتسابقت على الدحول في أبوابه أقدام الباحثين من المحققين» وغدا ملجاً للنظار يأوون 


إليه» ومفزعا للهاربين من رق التقليد يعوّلون عليه." © 


)١(‏ انظر جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ج۲ ص ۳۸> نقلاً عن أبو الد الزعي: واقعية ابن تيميسة مسألة 
المعرقة والمنهج؛ ص ١553‏ . 
(۲) الشوكاي: نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأحبار» ج1؛ ص ” . 
(؟) المصدر نفسه» ص ۲ . 
۳۹ 


بالرغم من ذلك » بقي دور الفقهاء العرب المتزيدين والمتشيعين مقيدا ومحصورا في 


تلك الأطر النظرية المؤوصلة لأحكام التاج المذهب في أحكام المذهب . والملاحظ أن معظم هؤلاء 
الفقهاء كانوا في المرحلة الأول التأسيسية (دولة الحادي)» والثانية (دولة أحمد بن سليمان) من 


العلماء الذين استقدموا من العراق والأندلس وبلاد فارس (إيران)» ومن الديلم وطبرستان . 


فهذ 
ونا 


ع 
أولا 


ثانيا: 


9 
002 


ه الظاهرة» ظاهرة حلب العلماء من الديلم وطبرستان وتلمسان» تبرز وضعيتين فكرية 
فية سادت اليمن في القرن الثالث المجري: 

: العجز الكبير في عدد الفقهاء المتشيعين» وسيادة المذهب الإسماعيلي على يد الداعي أبو 
القاسم الحسن بن حوشب وعلي بن الفضل» والمذهب الشافعي على يد الفقييه محمد 
الحواشبى السكسكى. 7 علماً بأن الممذهبين الحتبلي والمالكي لم يتمكنا من بسط تفوذها 
في بلاد اليمن الأعلى » نظراً لأن التشيع كان قد ضرب أطنابه تي يخود السيمن الوسطى 
(جيلة) والشمالية (صعدة). 

بجاح الإمام يى بن الحسين الحدود في تحويل الدعوة الزيدية إلى دولة وكان سياسي له 
اتباع ومريدين في هجرة صعدة وحوث» قبل الوثوب على صتعاء وذمار. وفد تطلب الأمر 
منه حلب أكبر عدد من الفقهاء والمتكلمين إلى جانب القضاة والمفتين لنشر مذهب الدولة 
بالحجة والإقناع _ الحوار والمناظرات العلمية. 

: تراحع نفوذ الدولة الزيدية الثانية وعجزها عن مقارعة امد الأيوبي الس » فضلاً عن 
مواجهة حطر الانقسامات الداحلية بين المطرفية والمخترعة. 7 وقد استدعى الأمسر من 
الإمام أحمد بن سليمان أيفاد القاضي حعفر بن عبد السلام إلى العراق وطبرستان لجمع ما 
أمكن من كتب الفقه الزيدي وعلم الكلام لمقارعة حصوم الدعوة بالحجة. 


أبن سمرة اللتعدي: طبقات فقهاء اليمن» نقلاً عن العمراني: نظام القضاء» سبق ذکره» ص 511 

أحتدمت المناظرات العلمية بين مخترعة الزيدية والمطرفية المادوية الواقعين تحت تأثير النظرية الذرية اليونانية » كقويهم 

بالإحالة والإستحالةء أي امتزاج العناصر وتكوينها الأربعة: الماء والتراب والنار والهواء . أما بالنسبة للإمامة 

وإستحقاقها فقد نوا منيحى المعتزلة . انظر كلا من الشامي: تاريخ اليمن الفكري الي العصر العباسي» سبق ذكرهء 

ج58 ص ١٤۱۱ء‏ وعارف: مقدمة في دراسة الاتجاهات الفكرية والسياسية في اليمن» سبق ذکره» ص 1۷۹ 
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الفصل الثابي 
محدودية نظام القضاء والحسبة 


الشريعة والأعراف: إزدواجية أم مزاوجة؟ 

نتعرض في مباحث هذا الفصل للتعارض القائم بين أحكام الشريعة والأعراف القبلية» 
أي الدستور الدائم لدولة القبيلة في مواجهة دولة الإمام الي تعتمد الكتاب والسنة دستورا ها. 
فالتضاد المستمر بين الوضعي والسماوي » يحتم علينا إستعراض جمل التناقضات بين اللوؤسسة 
الإمامية والمؤسسة القبلية الي ترفض الانصياع لقانون الشرع؛ بحجة أن معارضتها للنظام 
الإمامي الإستبدادي لا يختلف كثيراً عن معارضتها للدكتاتورية العسكرية.° هذه الوضعية 
الشاذة » تساعدنا على رصد ظاهرة تعدد المرجعيات » أعي بذلك مرجعية الأرض ومرجعية 
الشعب (الحضارة والتاريخ) ال تحمل مات خاصة يغلب عليها طابع الثبات والإستمرارية. © 
على عكس الحال مع المرجعية الدينية الي تستمد شرعيتها في الغالب من النصوص المقدسة 
(الكتاب والسنة» الي أكسبتها مكانة اجتماعية وسياسية (الفضل والشرف). 


في هذا السياق » اتخذت الدعوة الش وكانية لنفسها نمج وسطي بين المرجعيتين من 
حيث كوفا سلطة محتسبة» بل ومرجعية دينية ذات مقاصد شرعية متعددة الأهداف. غير أن 
سلطة شيخ الإسلام المحتسب لا تعدو كوا سلطة طارئة تكتسب شرعيتها ونفوذها من دولة 
الإمام ال تصطدم بقوة بسلطة قبيلة الدولة الى تغلب الأعراف القبلية (حكم الطاغوت) على 
قانون الشرع (الشريعة المطهرة) . وهكذا ذهبت محاولة القاضي محمد الشوكاني فرض أحكام , 


.۳۲۸ أبو غاتم: القبيلة والدولة في اليمن» سبق ذكره» ص‎ )1١( 
(؟) ناصر قائد الذجحان : امجتمع اليمئ نحو أغوذج نظري مراجعي بديل لتشخحيص الواقع اليمين جتمعاً وثقافة‎ 
. ۸٤ وشخصية) ص‎ 


۳۹۹ 


الشريعة والقانون أدراج الرياح» لسبب بسيط هو أن اليمن "بلد القبائل والعصبيات الكغيرق 
وال تسعى للحفاظ على استقلالها الذاق» وتترع نحو رفض السلطة الم ركررة "© 


تنطوي هذه الخصوصية الثقافية لتجمع قبائل حاشد وبكيل الضارب وضعية شاذة 
تحسد بشكل أو آخر حالة اللادولة. فالسلطة القضائية؛ ممثلة بشيخ الإسلام لا تنظر لهذا القطاع 
من سكان بلاد اليمن الأعلى (القبائل) بعين الرضاء فهم بالنسبة للقاضي محمد بن علسي 
الشوكاني لا يعدون عن كوم قطاع طرق » أو بتعبير آحر "من سقط المتاع.. فإذا اشتغل 
مشتغل متهم بطلب العلم ونال منه بعض النيل وقع في أمور منها العجب والزهو والخيلاء» لأنه 


یری نفسه بعد أن كان في أوضع مكان وأحس رتبة قاعدا في أعلى محل وأرفع موضع." © 


كانت نظرة الشوكاني كغيره من الفقهاء العرب نظرة رمادية متشائمة» أو هكذا كان 
على خلاف شديد مع عصره» كما يتضح ذلك من نظرته المستهجنة لمسلكية عامة الناسى من 
أبناء القبائل الذين كان يُنظر إليهم نظرة متعالية» علماً بأنه ينحدر منهم حسباً ونسباً. بالقدر 
نفسه تكشف لنا رسالة الشوكاني (الدواء العاحل في دفع العدو الصائل) سقطات نظام القضاء 
والمشتغلين به من حكام ومفتين و وكلاء شريعة (تحامين) » يفتقر معظمهم إلى الكفاءة والتراهة. 
والملاحظة الأولى الب سجلها على القاضي (الحاكم الشرعي) أوجزها لنا بالقول: "هو عبارة عن 
رجل جاهل للشرع؛ إما جهلاً بسيطاً أو جهلاً مركياًء وأن يشتغل بشيء من الفقه. فغاية ما 
يعرفه منه وكيل الخصومة وممارس الحضورء في مواقف الخصومات من مسائل تدور في الدعوى 
والإحابة» وطلب اليمين» والبينة؛ وليس له في العلم غير هذاء لا يعرف حقاً ولا ياطلاً ولا 
معقولا ولا منقولاً ولا دليلاً ولا مداولا ولا يعقل شيئاً من أمور الشرع.." © 


(1) انظر كلاً من محمد خسن الظاهري: الدور السياسي للقبيلة في اليم ص ٠٠١‏ وسيد مصطفى سالم: تكوين اليمن 
الحديث اليمن والإمام ى » ص .7١‏ 

(5) يبقى التساؤل حول وجهة النظر في أبناء القبائل ومن على شاكلتهم من أبناء الرعية في حاجة إلى مراحعة موضوعية 
مقاربة للملاحظات الي ساقها المقالح في قراءته الميسرة لأيام الشوكان الي أوجزها في كتاب: اليمن الإسلامي أو 
قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة » سبق ذكره » ص 747 . 

(۳) الشوكان: الدواء العاحل في دفع العدو الصائل» سبق ذكره » ص .6١‏ 

fo 


والباحث المدقق في حياة الشوكاني وعصره » سوف يكتشف حجم معاناة شسيخ 
الإسلام الثقلة بالإجتراحات السياسية؛ كما تبدو لنا في مذكراته ومصنفاته العلمية» خصصوصاً 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . فالرحل كما تروي لنا طبقات الزيدية الكبرى 
والصغرى» كان مولعاً بإستقصاء أخبار علماء عصره » وبوجه خاص أخبار أئمة آل القاسم 
الذين خحصهم بالثناء العاطر . إلى جانب مجه القوم بإتحاه نشر علوم القرآن» إلى حانب رفضه 
المطلق لمقولة إنسداد باب الإجتهاد. 


هكذا نحد شيخ الإسلام » يقرب ويبعد من أئمة آل القاسم الثلاثة (الصور علي 
والمتوكل أحمد والمهدي عباس)» الذين منحوه ثقتهم المطلقة منذ توليته منصب القضاء الأكير 
وسيف الخلافة (الوزارة)» فضلاً عن وظيفة الحسبة (نائب الإمام). فالرجل على ما يبدو كان 
على وعي كامل بمهمته» حين أذ يتطلع إلى نشر مذهبه على حساب مذهب الدولة الرسمي» 
كما أفصح عن ذلك مفب الجمهورية الحالي » بقوله: "أصبح يبلغ القضاة في بعض الأحيان 
بالعمل باجتهاده. وإن كانت مخالفة للمذهب المحادوي الزيدي المطبق في الدولة القاسمية من عصر 
القاسم بن محمد إلى عصر المهدي عبد الله. كما نص على ذلك تلميذه القاضي محمد بن علي 
العمراني في إتحاف النبيه بتاريخ القاسم بن محمد وبنيه وما كان من ابتداء الأمر إلى تناهيه".(© 
وقد أشادت الباحثة أشواق أحمد غليس بدور التيار الزيدي المتفتح على أهل السسنة» الذي 
"تعددت روافده الفكرية » وتنوعت مصادره الفقهية» والعقائدية الي استقى منها أفكاره".20© 
فكان الفكر الزيدي » على حد قوها ملتقى هذه الأفكار» بدء "بخروج محمد بن إبراهيم الوزير 
على شيخه محمد بن أبي القاسم الملقب بجمال الدين » الذي تعرض لأهل السنة والأشاعرة 
احدئين بالنقد العنيف" ° 


كان القاضي الشوكان أكثر الفقهاء خيرة ودراية بالأزمة العقدية المزمنة» الي حولت 
مذهب أهل العدل والتوحيد من فكر مستنير يمجد العقل ويؤول النصوص الدينية وفق رؤية 


. ٠٤٠١ العمرائ: نظام القضاء في الإسلام » سبق ذكره » ص‎ )١( 
. ١١17 غليس: التحديد في فكر الإمامة عند الزيدية » سبق ذكره » ص‎ )۲( 
. المصدر نفسه‎ )( 

١ 


متحررة من قيود الحبر والنقل» إلى سلطة مستبدة تكرس امود والتقليد والتمييز بون حتلف 
القبائل والجهات اليمنية. فمنذ توليه منصب القضاء الأكبر في عهد المنصور علي» بقي في هذا 
الموقع حن عام ٠6١١1ه/‏ 1854م ثم "حظي في آخر أيامه عنصب الوزارة إلى جانسب 
الحسبة." 7 يهذا الصددء أشار مفي الحمهورية الحالي (القاضي محمد بن إسماعيل العمراني) إلى 
تزايد نفوذ الشوكاني "في أيام المتوكل أحمد أعظم مما كان عليه في أيام والده المنصور علي."0© 
وصاحب هذه المقالة (نظام القضاء في الإسلا) يومي إلى أن وظيفة الحسبة أصبحت من 
احتصاص السلطة القضائية » ممثلة بشيخ الإسلام الذي ينوب عن الإمام الفاضل والمفضول. 


وتتلازم ممارسة الوظائف الثلاث (الوزارة والقضاء الأكبر والحسبة) » مع إتحاه راسخ 
للسلطة ال ركزية» الي أفسحت المحال لشيخ الإسلام إملاء شروطه على إمام العصر المنصور علي 
"منها أنه يحكم على من ظهر الحق عليه ولو كان الحكوم عليه هو أحد أولاد الإمام أو أحد 
أحوته أو غيرهم من قرابته الأقربين أو من وزرائه المقربين." 7 والشوكاني » كما نعلم قاضي 
بحتهد مطلق لا يشق له غبار أشترط شروطاً عظيمة » منها ذلك الشرط الذي ينص "على 
إستقلال القضاء منذ أن تعين في هذا المنصب بأمر من المنصور علي إلى آخر دولة هذا الإمام .. 
ونا توتي المنصور علي وتولى ولده المتوكل أحمد بقى الشوكان ف منصبه محافظاً على شرف هذا 
المنتصب وعلى استقلال القضاء". ° 


( المحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب» سبق ذكره» ص 44. 

(؟) العمراين: القضاء في الإسلام» سبق ذكره» ص .٠٤١‏ 

(۳) نفهم من هذا القول إن شيخ الإسلام كان تريهاً ما فيه الكفاية» كما أشار إلى ذلك القاضي العمران في كتابه: 
نظام القضاء في الإسلام» سبق ذكره» ص ۲۷۲. أو كما نفهم ذلك من رواية الشيخ محمد أحمد نعمان المبثوثة في 
مقالة: الأطراف المعنية في اليمن؛ الي يحدد صاحبها أبعاد المشكلة اليمنية من زاوية الصراع المذهبي بين تياري 
القحطانية والعدنانية» بإعتبار أن القضاة العرب هم في واقع الأمر "أحتياطيو الماشيين في السلطة"» طبقاً للمشل 
الصنعاين: "إذا أشتط السيد رقعوه بفقيه!" انظر محمد أحمد نعمان: أضواء على طريق اليمنيين أو الأطراف المعنية في 
اليمن» ص ۳۹. 

(4) العمران: القضاء في الإسلام» سبق ذکره» ص ۲۷۲ . 

۲ 


ومن أجل ترسيخ مفهوم إستقلالية القضاء في وسط عهد الدولة القاسمية » وضع شيخ 
الإسلام شروطاً عظيمة على الأئمة أسهمت في ترسيخ مفاهيم الإتجاه الزيدي المتفتح على أهل 
السنة في جهاز القضاء أعظم ما كان عليه الحال في العصور السابقة وهذا ما يسمح له بإنتزاع 
هامش كبير من الإستقلالية في تنفيذ الأحكام الشرعية تحديداً في عهد الإمام عبد الله ابن التو كل 
أحمد بن المنصور علي . أما في عهد المهدي عبد الله فقد أستأثر الشوكاني ب"جميع المسائل 
المتعلقة بالقضاء والقضاة إلى حد أن بعض عقال أو مشائخ قبيلة بني حشيش رفض احابة 
الشوكاني الذي أرسل له (باحضار) حطى لقابلة من يدعي عليه حقا ولم يكتف المطلوب 
برفض الاحضار بل عمل الاحضار في عرض عود من قصب الذرة الذي تأكله البقر وربطه 
ببعض أغصان القصب في شكل ما يسميه الناس بالعصابة وألقم الثور العصابة ليأكل ورقة 
(الاحضار) مع هذه العصابة تحدياً لشيخ الإسلام وتكبراً على غرعه الطالب منه الحضور".0© 


هذه الحادثة الحرجة الي يرويها لنا “ماحة مفي الجمهورية الحالي » تساعدنا على 
إستيعاب بحمل التحديات الي عان منها القاضي محمد الشوكاني في ظروف لا تختلف كثيراً عما 
يحدث اليوم . إزاء ذلك أعطى شيخ الإسلام توجيهاته بإعتقال شيخ قبيلة بي حشيش» الذي 
رفض الثول في المحكمة مع غرعه » وسيق الشيخ مكبلا بالأصفاد "من عنقه إلى يده ثم إلى رحليه 
إلى حبس القلعة مصحوباً عن يحافظ عليه حي يصل إلى قلعة صنعاء في قصة طويلة مشهورة 
أوردها القاضي عبد الله الحراق فى كتاب (أنباء اليمن ونبلائه بعد الألف)".0© بيد أن هذه 
الإجراءات المشددة م تحد نفعاً في إمضاع الأطراف المتمردة لسلطة ال ركز ال جاءت مكرسة 
لصلاحيات شيخ الإسلام الواسعة » إنطلاقاً من جهاز القضاء والفتيا مروراً عصلحة الأمسلاك 
والوصايا » وإنتهاء بنظارة الأوقاف الي أضحت تخضع مباشرة لمشيئته. 

حي تكتمل الصورة للدور السياسي الذي لعبه شيخ الإسلام» نورد هنا جملة 


الإحتصاصات الي أختص ها القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان وولده القاضي أحمد 
الشوكان » وهي صلاحيات قضائية وتنفيذية واسعة لم تتوفر لمن سبقهم من القضاة والمفتين: 


. ۲۷۳-۲۷۲ المصدر نفسه » ص‎ )١( 


(۲) المصدر نفسه . 


-١‏ "الحكم بين المتخاصمين قي الأحوال الشخصية كمسائل الزواج والتسب والطلاق والفسخ 
والنفقات والحضانة والرضاع ونحوها. 

؟- الحكم بين المتخحاصمين في الأحوال المدنية أي الأحوال المالية كمسائل البيع والمشفعة 
والإحارة والرهن والعارية والهبة والوديعة ونحوها. 

-٣‏ الحكم بالحد الشرعي على من يثبت عليه أي حد من الحدود الشرعية» وهي الزنا أو 
السرقة أو القذف أو شرب الخمرء أو بالتعزير أو باليراءة. 

4- الحكم بين الخصمين في الأحوال النائية ومنها الحكم بالدية أو بالقصاص إلا أن أحكام 
القصاص أو الحدود لا تنفذ إلا بأمر من رئيس الدولةء [أي الإمام] . 

ه- قسمة التركات على الورثة الشرعيين بحسب الفرائض الشرعية. 

1- النصب على الحانين أو القصار ممن لم يكن معهم وصي أو وصي الوصي. 

۷- الحجر على المفلس وذلك حجر ما يلزم حجره من الأشياء المتنازع عليها بحسب ما يراه 
القاضي . 

۸- تزويج النساء اللاي ليس هن أولياء من العصبيات. 

5- إلزام الأوصياء المعنيين من الموصين أو المنصويين من القاضي بتنفيذ الوصايا وباخراج مسا 
يازم على الوصي أو على المنصوب اخراحه. 

-٠‏ الحكم بتبوت رؤية هلال رمضان واشعار السلطة العليا بذلك ليكون التبليغ من السلطة 
العليا على ضوء حكم القاضي. وهذا حاص بقضاة المناطق الي على قمم الحبال أو على 
ساحل الب ."© 


)١(‏ يعلق مفي الحمهورية القاضي العلامة محمد بن إماعيل العمران على تلك الوظائف الغير مكتملة سحب الدولة 
ممثلة بشخخص الإمام بعض هذه المناصب منها "الامر بالمعروف والنهي عن انكر كما كان القاضي يكلف في بعض 
الأحيان بتدريس طلبة العلم في الفقه أو غيره من العلوم الدينية." المصدر نفسه »> ص .٠٠١‏ وهذا الاخقصاص لم 
يجرد منه القاضي لا ني العهد القاسمي ولا العهد الجمهرريء فالمؤلف شاهد المفي قي مسجد التقوى يدرس طلبة 
العلم دون اعتراض أحد عليه» ومنهم عدداً من طلا الملتحقين يقسم التاريخ» كلية الآداب _ جامعة صنعاء. أما 
نظارات الأوقاف والأملاك والوصاياء فقد أضحت مؤسسات مندجة ضمن أجهزة الدولة الحديفة قيد البناء 
والتكوين» كما هو الحال في سائر العربيات الشقيقة جمهورية وملكية على حد سواء . 

5ك 


وهكذا تظهر لنا الاحتلالات السياسية في بنيان السلطتين التشريعية والقضائية» الي 
تعود في جذورها إلى ذلك العصر الذي تولى فيه الشوكاني صلاحيات عديدة» كانت من صلب 
احتصاصات إمام العصر. وتأني تلك المحاولة الإصلاحية المعروفة بلهيئة تقنين أحكام الشريعة 
الإسلامية) المتعارضة أصلاً مع الأعراف القبلية السائدة في بلاد اليمن الأعلى» كتحصيل حاصل 
لما أستجد في نظام القضاء بعد إلغاء بعض فعاليات النظام الإمامي كالدعوة» والخروج» والوراثة. 


فهذا التحول العميق في بنيان السلطة التشريعية والقضائية» كما يذكر صاحب 
الشرطة الدكتور محمد رشاد العليمي» خخلق نوعاً من التفاعل بين القددم (الإمامي)» والحديث 
(الجمهوري)» بدت آثاره واضحة في تلك العوامل الي دفعت الدولة إلى إنشاء (هيفة تقنين 
أحكام الشريعة الإسلامية)» الي أشتملت على ثمانية أعضاء على الأقل من رجحال القضاء 
التقليدي من بين أحد عشر عضواً . حيث يبين لنا حمل العوامل السياسية وما يتفرع عنها من 
عوامل إجتماعية وثقافية » على أمل إفاء "الصراع الذي كان قائماً بين الإتجاهات الفكرية 
التقليدية والحديثة» وال تعبر عن إتحاهات سياسية عامة على الواقع الاحتماعي والثقائي» ولكل 
إتحاه أنصاره ومؤيديه فصدر هذا القرار الذي اعتبر بنظر الكثيرين قراراً سياسياً وضع حداً 
للصراع» ومثل في نفس الوقت صيغة توفيقية بين دُّعاة التقليد والتحديث." © 


أما العوامل الاجتماعية والثقافية» فيعزوها الباحث إلى "غروب المدارس الدينية . 
حيت مثلت هذه الثقافة الخلفية الفكرية لرجال القضاء عبر التاريخ اليمئ فكان لا بد من التقنين 
لسد الفراغ الذي حلفه إتقراض العناصر التقليدية يثقافتها الشرعية لأن التكوين الحديد للقاضي 
من حلال المناهج القانونية سواء في كلية الشريعة والقانون في جامعة صنعاء أو كليات الحقوق 
في الجامعات الأحرى حارج اليمن» لا تؤهل القاضي لاستنباط الأحكام من بطون الكتب 
الفقهية المتعددة. "° 


.1١۹ العليمي: التقليدية والحداثة» سبق ذكره؛ ص‎ )١( 
. ٠٤١ المصدر نفسه » ص‎ )۲( 
f8 


إن النصوص الشرعية وثيقة الصلة بالمواريث والأوقاف والوصاياء تظهر بشكل جلي 
ضعف تأثيرها في محيط قبلي ترفض مرحعيته ثوريث النساء في كل من حاشد» وبلاد الشرق. 
فالقواعد العرفية السائدة في بلاد اليمن الأعلى وا مشرق تثل في حد ذاقا وضعية متناقضة » يسل 
وفريده من نوعها » حيث تتداحل فيها الرمية الشرعية ممثلة ب(المذهب الزيدي الحادري) 
بالفعلية العرفية المعروفة ب ((قواعد السبعين))» وهي عبارة عن أحكام شفهية متعارف عليها 
تعرف ايضاً باسم قواعد (ابن زبناع)» شديدة الشبه بالمشجرات الأسرية والأنساب القبلية الي 
تعج ها كتب السير والتراحم (طبقات الزيدية الكبرى والصغرى). فضلاً عن ذلك » نلاحظ نمو 
وإزدهار المصنفات الفقهية ذات التوجه المذهبي الصرف» الي تُغلب قانون الشرع على العرف 
القبلي» الذي ينعته المؤرخون الرسميون ب(حكم الطاغوت).(© 


فما هي أوجه الاصطدام إذن بين الأدبيات التاريخية والفقهية (طبقات الزيدية) الس 
تمجد مذهب العترة» والأدبيات الأخبارية (الإكليل وصفة جزيرة العرب) ال ترفع من شأن 


عرب الجنوب وأتساب حمير؟ 


الأمر الذي يهمنا ني هذا المقام المذهب الزيدي كواحد من المذاهب الفقهية وثيقة 
الصلة بالإمامة والسياسة » ومذهب الشوكان وثيق الصلة .عقاصد الشريعة الخمسة: الدين» 
والنفس» والعقل» والمال» والنسل. فالتعارض القائم بين النسقين _ فقه السنة وفقه العترة ‏ يبرز 
حلياً من خلال أصول الدين الخمسة: التوحيد» العدل » الوعد والوعيد » الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » تثبيت الإمامة في آل البيت» الترسيمة المعتمدة لدى معتزلة اليمن. ومسند الإمام زيد 
بن علي بشقيه المجموع الفقهي والمجموع الحديثي؛ يعتبر واحداً من أقدم المذاهب الفقهية في 
تاريخ الإسلام» وصاحبه الذي أرسى اللبنة الأولى لأصول الدين الخمسة متأثراً بواصل بن عطاء 


(1) تعرضت معظم الدراسات التاريخية (موسوعة الإكايل المدسوبة للهمداي) وثيقة الصلة بأنساب القبائل العربية 
الجنوبية (قحطان) للمصادرة والإتلاف من قبل الأئمة الحكام » نظراً لتعارضها مع قيم ومفاهيم النظام الإمامي الذي 
يعظم من شأن السلطة الروحية للنخبة العلوية الحاكمة (عدنات). 

٤“ 


"رأس المعتزلة ورئيسهم؛ مع اعتقاد واصل أن جده علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حروبه 
الى جرت بينه وبين ن أصحاب احمل وأهل الشام ما كان يقي من الصواب." © 


شدد الإمام زيد بن علي على تفعيل الدعوة والخروج » إلى جانب تفعيل مبدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كونه أصلاً من أصول الدين الخمسة» بل وشرطاً مسن شروط 
لإمامة. فمن واجبات إمام الزمان وصاحب الحسبة؛ وكل عضو فاعل في الجماعة الإسلامية 
لقيام به على أكمل وجه عملاً بقوله تعال: ([ کشم راا أخرحت لاس امرون 
ِالْمَعْرُوف تهون عن المنكر ومون ب بالله وو من أل لكاب كان عبرا لمم م 
وون وَأَكترْهُمْ الماسقوت) 2 وقوله تعالى: امود وَالمُومتات خض : رلياء بَعْضٍ 
امرون بِالْمَْرُوف ويَنهَوْن عَنٍ نكر ويُقيمُون الصّلاة ويؤثون الرَكاةَ ويُطيعون اله وَرَسُولَه 
وليك سَيَنْحَمْهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حكيم] 7 وقوله تعالى: (َالْذِينَ إن تکام في الأَرْضٍ 
أكَامُوا الصّلدة راكوا الركاة وروا ِالْمَعْرُوف هرا 2 عَن الْمُنْكرٍ وله عَاقبَة الأمُور ر{ © . مالم 


فإن إعان الأمة يكون ناقصاً» وبالتالي ينطبق عليه قوله تعالى: امرون الاس الي وون 


0 


اه سك وشم لون الكتاب افلا د عقون 3 


إن ما يثير الدهشة حقاً تلك التعددية القضائية بشقيها الرسمي الشرعي (نظام القضاء 
في الإسلام)» والفعلى العرفي (حكم الطاغوت)» من حيث تداخخلهما وتعارضهما في آن واحد. 
فالعمل بالعرف القبلي» ومحاولة تعميمه على ريف اليمن وحضره أمر وارد بالنسية للمرجعية 
الدينية الى تزعم أا حريصة على تطبيق تعاليم الكتاب والسنة . وهي في واقع الأمر تكرس من 
لال جهاز القضاء والفتيا نزعات جاهلية عفى عليها الزمن كالمذهبية والعرقية والقبلية 


(1) الشهرستاق: الملل والتحل» سبق ذكره » ج1) ص 198 
() القرآن الكرع: سورة آل عمران » الآية )11١١(‏ . 

() القرآن الكرم: سورة التوبق الآية )۷١(‏ . 

(4) القرآن الكرم: سورة الحج الآية (41) . 

(ه) القرآن الكرع: سورة البقرة» الآية (44) - 


والمناطقية القروية » كما يتضح ذلك من مسلكية القضاة والمفتين الذين يثيرون الحزازات بين 
رعايا الدولة الذين يناشدوفهم العمل بأحكام الشريعة المنافية لقواعد السبعين وأحكام ابن زنباع. 


وفيما لو ألقينا نظرة على نصوص الدستور الؤقت للجمهورية العربية اليمنية» الصادر 
في ١٠‏ ابريل عام ۳١۱۹م/‏ 7 1هء ونصوص الدستور الدائم للجمهورية اليمنية» نمجدها 
تنص صراحة "على الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية". ”© وواضعوا 
هذه الدساتير الوضعية يجزمون القول بنهاية النظام الإمامي» والقهر الإجتماعي "القائم على 
التفسير الديئ في إحتكار السلطة السياسية» وت ركيز كل السلطات التشريعية والتنفيذزية 
والقضائية في يد الإمام وتوجيهه المباشر". 7 والطريف في الأمر أن مختلف الرؤساء الذي تعاقبوا 
على الحكم يصرون على فصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) »> وهم في 
واقع الأمر يجمعون بين أيديهم كافة صلاحياتها من دون إستنناء . 


إن مثل هذا الطرح يوصلنا للتتيجة نفسها الي توصل لها غيرنا من الدارسين» الذين 
يصرون إصراراً عجيباً على أن المؤسسات الحديئة ال ظهرت بعد قيام النظام الجمهوري في 
سبتمبر من عام 19557م/ ۱۳۸۲ه جسدت مبداً الفصل بين السلطات» باستحداث منصب 
رئاسة الجمهورية؛ ومنصب مجلس الوزارى ومنصب مجلس الشورىء والس الاستشاري. ° 
فاخلسين المبجلين (الشورى والاستشاري)» هما صورة منقحة مجلس الإمامة والديوان الملكي في 
عهد الإمام الناصر أحمد بن جى حميد الدين» الذي أنشأهما على أنقاض الحكومة الدستورية 
لسنة 8517 1ه ۱۹6۸م © 


وكان الحدف العام من وراء تشكيل معظم الحكومات الملكية» والوزارات المستجدة 
في العهد الجمهوري على ما يبدو "تعميم مذهب رئيس الدولة والحد مسن إقشار المذاهب 


)١(‏ انظر مطهر إسماعيل العزي: التطور الدستوري في اللجمهورية العربية اليمنء ص 77؛ حدول رقم )١(‏ مشق 
الكتاب العربي 1١3588 ٤‏ 
(۲) العليمي: التقليدية والحداثة في النظام القائري اليمئ» سبق ذكره » ص .٠١١‏ 
(؟) اللصدر نقسه . 
)٤(‏ عبد الله فارع العزعزي: اليمن من الملكية إلى اللدمهورية» ص .٠١‏ 
٠ ۸‏ 0 


الأخرى بغرض تحقيق مكاسب سياسية" 00 على حساب الطرف الآحر الذي يطمح المشاركة 
الفعلية في صنع القرارات السياسية دون أي أعتبارات مذهبية أو مناطقية. والغريب أن رأس 
النظام ما في عن مهاجمة دعاة الفرقة المذهبية والطائفية السياسية » وبوجه حاص المطالبين 


محاصصة معقولة في الثروة والسلطة . 


والفصل الصوري - المزعوم _ بين السلطات الثلاث» لا يزال يعكس أزمة نظام 
الحكم القائم في اليمن» الذي يفتقر إلى الشرعية السياسية. وبالتالي فإن جهاز القضاء والقائمين 
عليه هم أعجز الناس عن تحقيق الإستقلال المرعوم» نظراً للتضوع السلطتين التشريعية والقضائية 
للسلطة التنفيذية ممثلة بشخخص الرئيس . فالرئيس اليمن بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة» 
يتولى بنفسه ترشيخ رئيس بلس الوزراء ومعظم الوزراء في الحكومة» وبوجه حاص الدفاع 
والداحلية والخارجية والعدلء بالتعاون والتنسيق مع رئاسة بجلس الشورى» وهو عبارة عن 
مجلس قبلي لا بعت بصلة للتعددية السياسية. وتأتي عملية تعيين أجهزة السلطة القضائية ها في 
ذلك رئيس محكمة الاستئناف العلياء وبحلس القضاء الأعلى» والنائب العام» ومحكمة أمن الدولة» 
عوحب "فرمانات جمهورية" تختزل معظم صلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية . 


لا يعنينا الأمر هنا البحث التاريخني المتعمق في صلاحيات السلطة التنفيذية الطلقة في 
معظم الأنظمة الجمهورية العسكرية » أو الأنظمة الملكية الإستبدادية الورائية» الي تسمو فوق 
الدستور وفوق إرادة الشغب. فالملك أو الرئيس هو مصدر السلطات الثلاث» مضاف إليها 
السلطة الرابعة الملحقة بوزارة الإعلام وأحهزة إستخبارات الحيش والشرطة ونظام عسس الأسر 
الحاكمة. فالروح القبلية السائدة في مختلف الأنظمة العربية هي الروح المجسدة لمفهوم الدولة 


الريعية ومفهوم الدولة القطرية العربية المعاصرة » الي ترتكز على مبدأ الغلبة والعسف والإكراه. 
مثلما تتخفي السلطة التنفيذية وراء الشرعية والقانون والنصوص واللوائح » يسستمد 
بجلس الوزراء وبجلس الشورى والمحلس الإستشاري شرعيته من الشريعة المغيبة في ظل الأحكام 


العرفية القائمة في مختلف الأنظمة العربية على إحتلاف مسمياتها . وبنفس الطريقة المثلى يختتار 


.١؟١ العليمي: التقليدية والححداثة في النظام القانوي اليم» سبق ذكره » ص‎ )١( 
٤۹ 


الرئيس مستشاروه السياسيين والثقافيين » فضلاً عن مستشاري السلطة القضائية؛ بدء بأعضاء 
مجلس القضاء الأعلى» وعضوية محكمة الإستعناف» وأعضاء المحاكم بإحتلاف مراتبها ومسمياتًا؛ 
وانتهاءاً بأعضاء هيئة التفتيش القضائي. ونظراً لحساسية الجهاز القضائي» فقد تولى الحزب 
الحاكم (المؤتمر الشعي العام) مهمة إنشاء المغهد العالي للقضاءء وكلية الشريعة والقانون بجامعة 
صنعاء» الى أقنصرت مهمتها على تخريج القضاة والمشرعين طبقاً لمقتضيات الحاحة . فالاجهزة 
المذكورة محسوبة على النظام السياسي » الذي يخضع أسمياً لوزير العدل» وعملياً لرئاسة الدولة» 
تحديداً مكتب رفع المظالم اللحق بالجهاز العسكري الحاكم » الذي يرأسه عنصراً أمنياً يردي 
ملابس مدنية . والأمر الثير للدهشة أن نحد مدير مكتب ركاسة الجمهورية قد نصب نقفسه 


محرا رئيسا فخريا للجنة حقوق الإنسان. 


على هذا المنوال» تتم عملية فصل السلطات الثلاث» حيث يجمع الرئيس بين يديه 
كافة السلطات الثلاث» وهي سلطة مطلقة مقاربة لسلطة الإمام المستبد حي عهد قريب. 
وترجع تلك الإشكالية _ أزمة نظام الحكم في اليمن _ إلى تلك الحقيقة التاريخية الموضصحة 
لطبيعة الأزمة » نظراً لعدم تمكن رجال الثورة والجمهورية (تنظيم الضباط الأحرار) من تقويض 
قواعد وأركان "النظام الملكى في اليمن الشمالي." " وعليه؛ فإن القول.مبداً الفصل بين 
السلطات الثلاث» جرد وهم وخمدعة لا تنطل على شخخص عاقل لديه إلام متواضع بأبحديات 
الحكم النيابي قي دول العام المتحضر . فالملك» كما هو معلوم يملك ولا يحكم. والرئيس» كما 
هو مفهوم يجسد إرادة الأمة وطموحاتا عبر صناديق الإقتراع» أو عبر بيعة أهل الحل والعقد له 
في المكره والمنشط "إماماء شرعياء دستورياً فيما لا يخالف أدن غغالفة التعاليم الإسلامية." © 


وما نحن بحاجة إلى الإفاضة فيما للشريعة نفسها من مكانة عالية في نفوس الناس» نظراً 
لاعتمادها على قواعد إحلافية مصدرها الدين الحنيف» تحديداً الكتاب والسنة. فالقرآن هو 
الكتاب المول على النبي الأمين» أكثر الخلق حرصاً على الناس الملزمين ديناً ولا للاقتداء بسنته 


- .594 زرتوقة: أنماط الإستيلاء على السلطة قي الدول العربية» سبق ذكره ص‎ )١( 
في كتاب القاضي عبد الله الشماحي: اليمن‎ »)١( انظر نصوص اليثاق الوط المقدس لغورة اليمن الدستوريةء المادة‎ )۲( 
.۲۱۱-۲۱۰ الإنسان والحضارة» سبق ذکره» ص‎ 
54٠ 


وسنة من تلاه من أصحابه الراشدين» بإعتبارهم بجوم تمدي الاس إلى اللحق والخير في ظلام الليل 
الحالك. لكن السلوك على مستوى الأفراد» والممارسة على مستوى الحماعات في بلاد اليمن 
الاعلى» لا يخرج عن منظومة الأعراف القبلية المكملة لأحكام الشريعة والقانون» عملاً بالفل 
الشعي: ((صلح أعوج ولا شريعة سابرة). فا معي الذي يفيده المثل الشعبي أن الناس بغرائزهم 
عيلون ميلا شديداً الانتصار لأنفسهم وعشيرتهم الأقريين» وهكذا بجدهم يفضلون المتاجزة عن 
المطاولة الشرعية في مقاضاة الغرع» الذي قد يلجأ إلى حاكم أو قاضي متسلح بحيل فقهية» 
وشهود زور يقتصر دورهم على تزوير الحقائق التاريخية والوثائق الشرعية» وما إلى ذلك مسن 


الأساليب الملتوية الى لا تضع في الحسبان والأعتبار تقوى الله . 


عندئذ يفضل الكثير من العقلاء عدم المشاركة في الحياة السياسية» بل والعزوف عن 
نظام القضاء وأهله: الأمر الذي يعي ضياع الحق في وضح النهار ؛ "وأهل اللحق جنب الباطل 
قليل." © لاسيما وقد لصقت في الأذهان تلك الصورة المهزوزة لشخصية القاضي» الذي يعمد 
إلى تعقيد المشكلات والنازعات بين المتخاصمين الحتكمين إليه » كما نستشف جزءاً من تلك 
الصورة المهزوزة لنظام القضاء في عهد الشوكان» من قصيدة ذات وزن وقافية من نظم السيد 
العلامة إسحق بن يوسف بن المتوكل» وال جاء منها: 


وقد ماطلوا الخصمين بالحكم اشهرا ويشكون ان الغرب صار مشرقا 
يسوموفم سوء العذاب وقوهم سيخرج حكم بالتأفئل دفقا 
وقد يطلب استعناف حكم وقصده ادانة حصم في الحصومة املقا 
وبعد ينادى الحق: لست تنالئي فقد صرت في هدب الثريا معلقا © 


ويكقى متلا آخر أن نذكر أن كتب التاريخ والأدب حوت تعليقات ساخرة من 


قضاة الشرع والفتين ومن على شاكلتهم من وكلاء الشريعة » الذين يتكسبون أرزاقهم مسن 


)١(‏ الشاطي : الإعتصام . سبق ذكره» ج۲» ص77 » نقلاً عن الصغير: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في 
الإسلام » سبق ذكره » ص .٤٤۹‏ 
() المعلمي: "الشريعة التو كلية أو القضاء في اليس" سبق ذكره »> ص 55. 
١۱‏ 


معاناة الناس وحقوقهم المهدورة . يرسم لنا الشاعر أحمد حسين شرف الدين (القارة)» في 
قصيدته الشعبية المائية صورة كاريكاتيرية لهذا الحاكم أو ذاك القاضي المقتنص للرشوة» كما 
رسم لنا شيخ الإسلام الشوكان نفسه صورة بشعة لذلك القاضي الجاهل المتطفل على نظام 
القضاء في زمن ضاعت فيه معايير الكفاءه وحسن الاختيار للحاكم الريه . وهكذا أصبح 
الحاكم الفعلي للبلاد والعباد هو ذلك الشخخص المحسد للظلم و"للطغيات القبلي والعسادات"0, 
كما يذهب إلى ذلك الشاعر الكبير عبد العزيز بن صا المقالح. 


ويذهب الشاعر أحمد حسين شرف الدين» إلى أبعد من ذلك في وصفه لذلك القاضي 
المتكودء الذي عينه شيخ الإسلام حاكماً على بلاد لاعة _من أعمال حجة . فالشاعر القارة» 
كان فطن حاذق في إستخدامه المتكرر لضمير المتكلم» وهو يتحدث عن حال ذلك القاضي 
الذي تأبط كتاب الأزهار وهو في طريقه إلى بلاد لاعه» وفي ذلك يقول: 
لاد لاع 4 


قدنززلكغقاعلى السسسلامة لا ضا في ب 


وألسنال مه و عمامله 
ولسوك الطوي إل قامه 


ت القيامه 


ودواه قا 
ونزانا ب ترح الأزمصار 
والتكت ‏ والبيانء والاار 
وذواببه تلائ ةة اش بار 
الف مسسكين أبسسرو دلامة 
فوص سانا ولام شرع 


أو ايت يمع أو م كد ازع 
أو تنافي ل للمة افع 
ل وا د جح ز حزام 8 


“أو لباز ه 1- 


غسير حقالقلشها قطاعه 
وحسسسزام جلسد لور قاعه 
وقلم صلم سم ساعه 
و#تخمسة ش سروح فريض 
وعجموع فهببهغ وامض 
وبسروال كير فايض 
وة زدق ب ية ضاعه 
لا ولا ط البين ة مه 
أو اروش طعسن رمى حصمه 
الل خرم 4 
لاككللام سدواجاء ے۳ 


.599 المقاخ: شعر العامية في الیمن» سبق ذکره» ص‎ )١( 
.4 01-9 المصدر نفسه »> ص-3‎ )۲( 
41۲ 


فالقضاة والمفتين باحتلاف مراتبهم العلمية والاحتماعية من مذهب إلى آحر لا يختلفوا 
في مسلكهم كثيراً عن السادة الحكام؛ من حيث كوهم أكثر الناس حرصاً على الظهور بتلك 
للابس الحميدة "وما يبذلونه من العناية الفائقة بثياهم؛ ثم كيف كانوا يتعمدون إستصحاب 
لكتب الكبيرة بقصد ايهام المواطن [الناس] العادي باتساع دائرة معارفهم» وما يغرض علسيهم 
لقضاء من سعة الإطلاع." ”© وقد أعتمدوا أساليب شيطانية متعددة تؤجج نار الخصومات 
والفرقة بين الناس » منها مثلاً التطويل المفتعل للمشكلة» وأجرة الحاكم والسجان وكسلاب 
لحراسة » فضلاً عن حق أبو هادي (الرشوة)» وتكاليف الحامين من وكلاء الشريعة المفسدين في 
لأرض » الذين "ايقظوا نائم الفتنة» واتخذهم الحكام آلة لجمع الحطام» وشباكاً لاصطياد الال 
لحرام» وقنطرة بمشون عليها إلى اغراضهم» وسماسرة ينادون على الأحكام الشرعية كما ينادي 
لسمسار على السلع في الأسواق." "© 


فقمة إجماع رسمي وشعبي _ أدبي وتاريني _ على إدانة مسلكية منتسبي نظام القضاء 
في العهدين الإمامي واللجمهوري » الذين أساءوا إساءة بالغة لتلك الوظيفة السامية المرتبطة 
بالعدل والحرية» "وأهم كانوا يفضلون الال على العدل"» كما أشار إلى ذلك القاضي عبد 
الرزاق الرقيحي المحامي العام الأول في المحكمة العليا بسصنعاء." والحق ان شيخ الإسلام 
الشوكاني لم يكن أقل نزاهة من سلفه القاضي يحيى صا الشجري» وغيره من القضاء والمفتين» 
الذين كانوا "يتكالبون على القضاء بشن أنواعه ولا يكتفون مخصصاقم المعلومة » بل كانوا 
يطمعون بأموال الناس المتخاصمين". © حي صار يضرب المثل بعبثية الحكام في أكلهم لأموال 


. الصدر نفسه‎ )١( 

(۲) المعلمي: "الشريعة المتوكلية أو القضاء ف اليمن"؛ سبق ذکره» ص 937 

)٣(‏ انظر مقالة القاضي عبد الرزاق الرقيحي بعنوان: "حوار حول شكون القضاء وانحاماة" في صحيفة الثورة اليومية» 
صنعاء تاريخ ١۹۸۳/١/۸‏ نقلاً عن العليمي: التقليدية والحداثة في النظام القانون اليمئ» سيق فكره » ص ١45‏ 


() امحافظة : الإتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص 44 
1۳ 


اليتامى (الوصايا) » وقليل منهم من يفكر في معن قوله تعالى: إن الذي أكون أَمْوَال مى 
لما نما أكون في بُطونهم تارا وسيصلوت عور © 
واستناداً لما تقدمء يمكن التوصل إلى القول بأن سيادة العرف القبلي كنظام مستقل 

بذاته لذاتهء أقترن بالدولة الزيدية منذ نشأتا الأولى » الي أحذت على عاتقها تغليب قانون 
الشرع على الأعراف والتقاليد الموروثة . فالإمام يى بن الحسين الرسي » كما نعلم كان أكثر 
أئمة أهل البيت حرصاً على نشر العدل وقيم الحرية والمؤاحاة في الإسلام. عند لحظة خروحه 
ودعوته إلى نفسه إماماً هادياً مهدياً إشترط على نفسه أربعة شروط » ألا وهي: 

. "الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ -١ 

؟- الأثرة لحم وعلى نفسه فيما جعل الله بينه وبينهم . 

. التقدم أمامهم للقاء عدوه وعدوهم‎ -٣ 


- تقليكهم قي العطاء "© 


تلك الشروط الأربعة» كانت الدليل النظري للسياسة الشرعية لإمام الشرع تجاه 
الرعية» الأمر الذي استدعى منه إضافة شرطين: "النصيحة لله وإليه في السر والعلانية» والطاعة 
لأمره في جميع أحوالهم ما أطاع الله » فإن حالف طاعة الله فلا طاعة له عليهم » وإن مال أو 
عدل عن كتاب الله وسنة رسول الله (ص) فلا حجة له عليهم". ° وكان هذا الدستور _ 
الشروط الستة» بمعزل عن الأربعة عشر شرطاً الخاصة بالإمامة وإستحقاقهاء عثابة المعيار العقلي 
للدعوة الزيدية؛ الى حددت سلطات رئيس الدولة على نحو دقيق لا لبس فيه: "أوهما الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وتعليم القرآن» وأصول الدين» وإقامة الصلاة بتمام ال ركسوع 
والسجودء وفضل الحهاد والمحاهدين» ومعرفة الحق والحقن "° 


. )1١( القرآن الكرع: سورة النساى الآية‎ )١( 

(۲) صالح: تاريخ اليمن الإسلامي » سبق ذكره » ص .٠١١‏ 
() المصدر نفسه » ص ۹ . 

(5) المصدر نفسه . 


أشرنا في هذا المقام الشريف إلى الدستور الدائم للدولة الزيدية الأولى» الي أرسيت 
لبنتها الأولى يعدينة صعدة قبل عشرة قرون ونيف من الزمن. قبل أن تقلب الزعامات القبلية 
الطامحة في الرئاسة انحن على إمام الشرع يجى بن الحسين » "وكما بدأت دولة اهادي شابة فتية 
مندفعة فقد حبت جحذوتها وذبل عودها في وقت قصير." ”“ كان هذا التحرك المضاد للأقيال من 
آل يعفر» والأذواء من آل طريفء» قد أثار حفيظة الناس تحاه يى بن الحسين أثناء أدائه خطبة 


الجمعة حين أحذوا يصرخحون: "لا نريد العلوي ولا يدحل بلدنا".0© 


إن مغل هذا الطرح السياسي العقيم المغرق في جاهليته الأولى كان جرد صدى لتلك 
المقالة القدعة: "أيها المتوردون علينا أمسكوا علينا ما أحذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم فنحن 
أولى به» وأنتم على ما أنتم عليه". ”° فهذه النغمة: "أخرجوا من بلادنا"2؟ » يتكرر طرحها 
بحدداً في الساحة اليمنية بشكل أو آحر على يد جماعة من فقهاء السلطان » الذين أضحوا 
يطالبون الوافدين إلى مدينة صنعاء بالعودة من حيث أتواء كما يتضح ذلك من نغمة "أرحع 
لحولك" الى ترددت على مسامعنا من شخص يدعي إنتسابه قياساً إلى جلس علمي من يجالس 
كلية الآداب بجامعة صنعاء» كما يدعي إنتماءه بالوراثة إلى تلك اللجماعة المتنفذة من القضاة 


العرب الذين كرسوا حياتمم خدمة أثمة حميد الدين. © 


. ٠١٤ الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام» سبق ذكره » ص‎ )1١( 

(۲) العلوي: سيرة المادي» سبق ذكره ‏ ص 0708-77 نقلاً عن صالل: تاريخ اليمن الإسلامي» سيق ذكسره » ص 
ل 

() الطبري : تاريخ الأمم والملوك » سبق ذكره » ج۳ ؛ ص۲۳۳ . 

)٤(‏ يعترض انخامي أحمد علي الوادعي » وهو من الإختصاصيين في جال الحريات العامة وحقوق الإنسان على مقالة 
مشايمة وردت في الصفحة الثانية من العدد الثالث عشر من جريدة الدستور الإسبوعية ال أطلقت دعوة ماثلة 
تدعو إلى جلاء شريحة من الحتمع اليم الذي وفدوا إلى اليمن في القرن الرابع المجري . انظر مقالة الوادعي » تحت 
عنوان : "ف سبيل ((أخرجوا من بلادنا)) !! " » في صحيفة الأمة ؛ العدد (51”) » الخميس ٠۲‏ شعبان ١457‏ 
ه / الموافق ٠١‏ سبتمير ۲۰۰۰م »اص ٠١‏ . 

۳۲۳-۳۲۲ الأكوع: حياة عالم وأمير» سبق ذكرهء ص‎ )٥( 
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فالترعات العرقية ذاتها تعيد للأذهان محريات السياسة اليمنية» عندما أضحت العصبية 
القبلية غطاء للطائفية السياسية ذاتما بحجة مكافحة التشيع الحعفري في بحد اليمن. والكثير مسن 
أصحاب هذه الرسائل والمقالات المخذولة؛ يتوفاهم الموت وتقبر معهم تخرصاتهم المغرضة "في 
المكتبات قبل أن تغادر الحامعة وتتجاوز أسوارها أو تتجاوز نة المناقشة العلمية» وتتمخض 
لتعطي لقباً قد لا يسمن ولا يغ من جوع؛ بل يقتصر على أن يشكل لدی صاحبه وها كييرأ» 
ويكرس عطالة وجهالة مركبة تزيد الطين بلة." © فهذه الجهالة تعتمد معايير حاصة بها في فهم 
النص وإستجلاء مقاصده » تبدو مائلة للعيان في دراسة الباحث العربي الراحل محمد أمين صالح: 
تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى (عصر الولاة)» القاهرة» مطبعة الكيلان؛ 
٥‏ وفي دراسة الباحث اليم عبد الرحمن شجاع: تاريخ اليمن في الإسلام حى فاية القرن 
الرابع الهجري» دمشق » دار الفكر المعاصر» ٦۱۹۹ء‏ الي تلقي بظلال ثقيل على الاتجاهين: 
الإتجحاه المذهبي للإنفصال عن الخلافة __ الدولة العباسية المغتصية للحلافةء والاتجامات القبلية 
الإنفصالية المتمردة على دولة الحادي إلى الحق» وهي "الي دعته إلى اليمن وساندته وناصرته هي 
نفسها الي أفكت قواه. وكادت تودي بحياته.. وهي الي تقف وراء سقوط دولة اهادي في 


عهد أحفاده "© 


كان الإمام يى بن الحسين يرمي إلى ترسيخ قواعد الشريعة الإسلامية» في الوقت 
الذي كانت فيه الزعامات الحلية تعارض نظامه السياسي بحجة المحافظة على الخصوصية والذات 
اليمنية. بالطريقة نفسهاء هاجم الأمير أسعد بن يعفر الحوالي» دولة الداعي علي بن الفضل 
هجوماً مسلحاً > فضلاً عن "إشاعة الموروث المعادي للدعوة الإسماعيلية الذي يتلخص في قرهم 
أا تبيح العرض والال والدم» وأن الداعي أباح البنات والأمهات والصبيان." © ولعل المجوم 
السافر على منجزات النظام الجمهوري » من قبل المؤسسة القبلية الي أحتفظت زعامتها 
بالموروث القدتم للنظام الإمامي» هي نفسها الي "شجعت بقايا الملكسيين وفلول المسشردين.' 


(۱) حامدي: ضوابط ف فهم النص » سبق ذكره » ص .١7‏ 

(؟) الشجاع: تاريخ اليمن في الإسلام » سبق ذكره » ص ٠١٠١‏ . 

(۳) انظر مقدمة كتاب تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوی» سبق ذكره » ص .١4‏ 
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وضمت إليهم اليمئ الغر ااهل إلى أن يقتل أخاه وأباه وأبنه وأحب الناس إليه لقاء دريهمات 
معدودة وسلاح لإزهاق الأرواح وتخريب الديار وسلب الأموال وترويع النساء والأطنفال في 


حرب عصابات وتسلل وختر ومكر." © 


حدياً أفى قضاة الشرع أمثال القاضي العلامة ييى الفسيل بوجوب محاربة المصريين 
ومن والاهم من زمرة الكافرين اليمنيين المواليين للنظام الجمهوري» وكانت صيغة تلك الفتوى 
البائسة تقضي "بضرورة تطليق نساء الدمهوريين لأن عقود الزواج حسب قتواه قد تمت خلافاً 
لأحكام الشريعة الإسلامية." 27 وهيبة العسكري المستمدة من هيبة دولة الإمام» دفعت بالقاضي 
محمد الزبيري إلى ذم ذلك العسكري الجاهل بذلك البيت الشهير: (والعسكري بليد للأذى قطن 
كأن إبليس للطفيان ريام 7> والعاني لا تذهب بعيداً عن مفهوم التلييس والقدليس في 
كلها الحالتين . 


لقد اتاحت الحرب الأهلية _ الفرصة للجميع _ جمهوريين وملكيين» زيوداً وشرافي 
تاميين وجبليين المشاركة في الحياة السياسية بشكل أفضل مما سبق» طبقاً للقول المأثور: حيا ركم 
في الجاهلية خياركم في الإسلام. فضلاً عن الدور الفاعل لقوى الصراع الإقليمية (مصر 
والسعودية) الى وظفت طاقتها البشرية والمادية في خخدمة الطرفين المتصارعين طبقاً لسابات 
دولية (الإتحاد السوفيي والولايات المتحدة). في مجمل الصراع الدامي بين الجمهوريين والملكيين» 
استحوذت الزعامات القبلية بنصيب الأسد في الحرب الأهلية المستعرة » فأحالت قسطاً كبيراً من 
المساعدات الأجنبية (القروض والهبات) إلى حساباتها الخاصة في الداحل والخارج. ومع التصعيد 
العسكري في جبهات القتال» حاء صعود المشائخ والنقباء ليحلوا محل السادة الأئمة والقسضاة 
الحكام في مناصب الدولة العليا. ويحساب بسيط نستطيع القول إن المرجعية القبلية تمكنت من 


)١(‏ انظر كلاً من الأكوع: حياة عام وأميرء سبق ذكره» ص ۳٠١‏ » والطيب: الثورة والنفق المظلمه سبق ذكرف 
ص1 
(؟) الصياد: السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر» سبق ذکره» ص 7145-1748 
(©) علوي عبد الله طاهر : الزبيري شعره ونثره وآراء الدارسين فيهء ص ۳١‏ . 
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تعزيز نفوذها السياسي ومكانتها الاجتماعية والاقتصادية» بشكل منقطع النظير بالقياس عما 
كانت عليه في العهد الإمامي؛ تحديداً في مرحلة المملكة المتوكلية اليمانية. © 


ونظراً لغياب مؤسسات الدولة الحديئة في مناطق الصراع ال مسسلح » احتفظت 
الزعامات القبلية بالسلطة الحلية في تلك المناطق الواقعة تحت نفوذهاء حيث أصبحت يمرور 
الوقت تشكل مراكز قوى أشبه ما تكون بدولة داحل الدولة. وللتخفيف من حلة التوتر في 
إقليم الحضبة الشمالية امجال الحيوي للمعسكر الملكي » كفت الحكومة عن مطالبة القبائل بتسليم 
الزكاة المستبحقة عليهاء كما غضت الطرف عن مصدر الأسلحة الثقيلة الي كانت بحوزتًا. لكن 
الزعامات امحلية لم تكتف ,ما جمعته من مال وسلاح » حيث تح ركت ف أكثر من مناسبة لنهب 
الخزانة العامة في وضح النهار تحت تمديد القوة.0" وبالمثل جحت في استلاب جزء كبير مسن 
صلاحيات جهاز القضاء واختصاصاته» فتولى القضاء "أناس غير مؤهلين علمياً وخلقي وكاتت 
الوظائف تقسم كغنائم الحرب ووسيلة للكسب السياسي." * ولا جدال فإن الازدواجية 
المتولدة عن الرسمية الشرعية والفعلية العرفية تدم عن ظهور قواعد فقهية دينية متعارضة تماماً مع 
قواعد عرفية قبلية لا تمت بصلة لأصول الدين وفروعه. 


أصطلح معظم الدارسين على ترادف قانون الشرع وقانون العرف » فجعلوا اعرف 
القبلي سيد الأحكام» كما يذهب إلى ذلك الدكتور فضل أبو غانم » الذي ينتصر في دراسته 
الموسومة ب(البنية القبلية في اليمن بين الاستمرارية والتغيير) للعرف القبلي في بلاد حاشد 
وبكيل؛ معتيراً أياه صمام الأمان لتحقيق الضبط والتوازن الإجتماعي وتسوية المنازعات الي 
تحدث بين الوحدات القبلية . حيث ضمن في دراسته مجموعة القواعد العرفية المعروفة 
ب((قواعد السبعين)) وال اعتبرها مصدراً من مصادر القانون » طبقاً للتصور التالي: 


)١(‏ نحيل القارئ لمطالعة الحدولين رقم )١8(‏ و(3١)‏ في دراستنا الموثقة: اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولةء القاهرة» 
مكتبة مدبولي» 7٠١5‏ 
(') خالد بن محمد القامي : الوحدة اليمنية حاضراً ومستقبلاً » ص 184٠‏ . 
() محمد علي الأسودي : حركة الأحرار اليمنيين والبحث عن الحقيقة > ص ۲٠۷‏ 
(؟) العليمي: التقليدية والحداثة في النظام القانوي اليم» سبق ذكره» ص ؟؟1. 
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-١‏ "أن العرف القبلي يمل القانون العام المتعارف عليه من قبل كل أفراد الحتمع القبلي سواء 
في حالة غياب سلطة الدولة وقوانينها أم في حالة وجود الدولة ونظمها وقوانينها. 

+- أن العرف مل نظاماً إحتماعياً قلهاً عرفته القبائل اليمنية منذ زمن طويل كما يقضح في 
هذه الدراسة. 

+ أن العرف بقل نظاماً ثابتاً وقوياً يتبعه الناس بطريقة منظمة ويتضمن قواعد ومعاير محددة 
وله صفة الاحترام العام. 

- أن العرف يعتبر قانوناً ملزماً» وهذا هو الشرط الهم الذي يميز العرف عن العادة. وهذا 
يعي أن أفراد المجتمع ملتزمون باتباع ذلك ومقتنعون بوجود جزاء قانون يجب تطبيقه عند 
مخالفة الشخص أو الجماعة لأي من القواعد العرفية. 

ه- لا يتضمن العرف أي مخالفة للقاتون أو للآداب والنظام العام في الجتمع » وانما ينظر إليه 
كسلطة قوية تعمل على ضبط ورقابة ورعاية القيم الروحية والخلقية من خلال ما يتضمنه 
من أحكام زجرية على السلوك والأفعال الي يؤديها الأفراد." © 


إذا كان العرف القبلي يتل القانون العام التعارف عليه وغل أيضاً النناموس 
الإجتماعي منذ القدم كما يذهب إل ذلك فضل أبو غاتم» فإنه قطعاً يتعارض مع قانون الشرع 
وتعاليم الكتاب والسنة طبقا لا جاء في دراسة رشاد العليمي التقليدية والحدائة في النظام القانوي 
اليمئ؛ الي يتطرق فيها لتلك الإزدواجية. فالتعدد القانوي الرسمي _ احكمة الابتدائية» وا محكمة 
الحزائية» وا لمحكمة الاستثنافية» والحكمة التجارية» ومحكمة أمن الدولة» والنايبة العامة _ بعشل 
تعددية قضائية تييح للحكام حق مارسة القضاء طبقاً للمذهب السائد في كل منطقة؛ مغلا في 
المنطقة الشمالية والشمالية الغربية الجبلية _ من صعدة إلى شهارة وصنعاء وذمار يعمل اللتميع 
عذهب اهادي» وف النجود الوسطى يعملون عوجب المذهب الزيدي. ويعمل أل حراز 
وصعفان وران وهمدان بقواعد المذهب الإسماعيلي. 


(1) أبو غام: البنية القبلية في اليمن » سبق ذكره » ص 54 58. 
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أما سكان السهول الحنوبية من المخا غرباً إلى المكلا شرقاء فيقضي الحكام هناك 
بقواعد المذهبين الشافعي والاباضي. على عكس الحال في المخلاف السليماني» يعمل القضاة 
هناك بقواعد المذهب الحنلي والشافعي» تحديداً في عبس وحرض وميدي وجيزان وقنفلة . 
ويجال قاضي الشرع البت في القضايا المثارة الي يستلهمها من قواعد المذهب الذي ينتمي إليه 


دون إفراط أو تفريط . 


يستمد القانون الفعلي قوته من المؤسسة القبلية » الي تستمد أحكامها في الأساس من 
جموعة القواعد العرفية المعروفة بقواعد السبعين» "المصدر الأساس. لكل القواعد الفرعية المعرؤفة 
حي الآن المكتوبة نها وافوظة. كذلك ما يعرف عنها بقواعد ((أين زتباع)).. وهو أينعد 
الأشخاص ((العرافع))» الذي قام بوضع ما يشبه باللائحة التفسيرية لقواعد السبعين." ”“ وأبن 
زنباع هو والحد من حكماء القوم» كما يذكر أبو غاتم أنه في ذلك شأن "المطلعين والملمين-بماء 
مثل: ((صياد)) في خولان» و((بن حزع)) في حهم خولان» و((بن دارس)) في ذو حمد» و((بن 
کعلان)) في كبم؛ و(زين سلامة) في نهم أيضأء و((ین معيلي)) في عبيده؛ و((ين ردمان») في 
أرحب؛ و((بن عمران)) في بن صريم في حاشد وغيرهم." ° ۰ 

ويصدق القول على من يدعي امكانية قيام جتمع مدن 8613زه500 11و على حساب 
امجتمع القبلي /#تصتامصحدههء 521ئها » الأحذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية لكل اقلسيم 
جغرافي على حدة. فالعشائر اليمنية » على حد قول بول دريش: "لا تشكل فقط النقسيض 
للتنظيم عموماً ولكنها النقيض للدولة الموحدة بشكل خخاص» كما يجري تصورها في المرحلة 
الحديثة» إذ أن القبيلةء كطائفة» ليست هم الأهم بين الطوائف." " وهكذا حولت النخية 
الحاكمة مشرو ع الدولة الحديثة قيد البناء والتشييد إلى جملة مشاريع متسقة » نخص بالذكر منها 
مذهب الدولة الرسمي» وأعراف القبيلة السائدة» ال تحيل الخصوصيات الأخرى إلى محرد 


.۲١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
.751 الصدر نفسه » ص‎ )۲( 
551١ دريش: الأئمة والقبائل» سبق ذكره » ص‎ )۳( 
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جماعات هامشية ملحقة غير ذات قيمة تنصاع لمشيئة دولة القبيلة؛ إنسجاماً مع شعار "كلنا 
قبائل" 200 

ولو قيست سيادة الدولة بسيادة القبيلة» ععزل عن أحكام التاج الذهب في أحكام 
. للذهب السائد في بلاد اليمن الأعلى: لبذت لنا بلاد اليمن الأسفل والشرق برد إصطلاح 
جغرافي لحماعات سكانية مبعثرة تعيش على هامش الجتمع الأهلي (المدني) المغيب عن المشاركة 
في السلطة والثروة. ولو نظرنا إلى أحوال اليمن بالذات تحت حكم الإمام يى بعد تخليصه 
الحديدة من يد السيد الإدريسي» لوجدنا أن لواء الحديدة كان يتمتع بخصوصية اجتماعية وثقافية 
بالمقازنة لسائر الأقاليم الأخخرى» ولوجدنا أيضناً أن مدينتا الحديدة وزبيد قدأ تضررتا أكثر من 
غيرهما من سائر المذن اليمنية؛ ليس اقتصادياً فحسب بل وسياسياً . فلك أن عملية خم 
الأطراف الخارحةء أو المستقلة قسراً إلى الكيان الحديد (نظام المملكة المتؤكلية اليمانية) » كان 
الأساس الذي أرتكز عليه مشروع اليمن الطبيعي الذي م ير النور بعد 


إن معرفة تكوينات الحقبتين العثمانية والمتوكلية وعناصرهما » هبي السسبيل الأمشل 
لأكتشاف التناقضات والمشاكل الي لا تحصى في عملية التحول من النظام الرعوي الديي 
(الإمامي الملكي) إلى النظام الشعبوي (الجمهوري العسكري)» وما انطوى عليهما من 
إشكاليات عدة» نذكر منها الآي: 
أولاً: غياب سلطة الدولة في الأطراف المستقلة عنها منذ زمن بعيد _ انحلال الدولة القاسمية_ 
ولد إحساساً عميقاً لدى السكان بتلك الخصوصية ؛ الذين يرفضون التفريط بحقوقهم 
المكنسبة لصا المركز (إمام صنعاء) الذي يحاول فرض قيمه وإرادته قسراً على العطرف 
الآحر. وهذه الخصوصية التاريخية غالباً ما توصف رموزها في المصادر الرسمية ب 
الغوارج» والرفض» والتواصب» بل وكفار التأويل بالإلزام .° 


. 8١ عبد السلام : المدمهورية بين السلطنة والقبيلة » سبق ذكره » ص‎ )١( 
. 49 قاسم غالب أحمد وآخرون : ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن » ص‎ )"( 
١ 


: حرصت المؤسسة الإمامية على إقصاء الزعامات المحلية من الحياة السياسية . فالأشراف 
والمناصيب من آل الأهدل والمزجاجي في قامة» وآل حسان والنصوب في تعزء وآل 
السقاف والعطاس وغيرهم في حضرموت » أشرفوا بدورهم على نشاط الزوايا الصوفية 
في تلك الحهات الي كانت تخضع لنفوذهم يععزل عن نفوذ إمام صنعاء . وتحت ستار 
محاربة البدعة» أصدر العلماء المقربين من المقام الشريف جملة فتاوى أجازت هدم مزارات 
الأولياء الصالحين في تلك الجهات» ثم صودرت أراضسيها الموقوفة لصال الأملاك 
السعيدة © 

بروز دور شيوخ الإسلام مع عدد من القضاة والمفتين الذين أحتلوا مكانة اجتماعية 
مرموقة بتأكيد تفوقهم السياسي وامتيازاتهم الاقتصادية على حساب الشرائح الأصرى 
بفضل تزلفهم إمام صنعاء » فتيسر لهم توجيه مسار الحياة السياسية وفق مصالحهم 
الأنانية. وكان من الطبيعي أن يصبح الإمام المت وكل إسماعيل بن القاسم موحد التسراب 
اليمئ» وحامي هى الإسلام؛ تماماً كما أضحى الإمام جى بن محمد المنصور بطل قضية 
الجهاد المقدس ضد الإنحليز » الذين حرصوا "على تقسيم البلاد إلى همال قبلسي زيدي 


وجنوب زراعي شافعي» ليتحالف الأحير مع حمية عدن ويندمج بالنتيجة معي" ° 


فالشعار ذاته "كلنا قبائل"» على ما ينطوي من تلبيس وتدليس » يبدو غير مقنع وغير 


مستساغ » لكونه مبن على حالة ظنية غير مقطوع بما. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المعطيسات 
امبنية على لغة الأرقام الدقيقة عوضاً عن لغة المشاريع الوهمية» تبدو التركيبة الكلية في اليمن 
السعيد تنقسم جغرافياً وبشرياً إلى قسمين: الأول (اليمن الأسفل) نصف سكانه (رعية) فلاحين 
ملتصقين بالأرض» غير مسلحين بالبنادق والحراب» جميعهم ينتمون إلى كيانات قروية تحارس 


() استبدل مسمى الأرض الأميرية بكلمة " أملاك سعيدة " الي اضحت ملكا خاصاً للأسرة المالكة منذ فاية الككم 


العنماي ف اليمن » علماً بأن معظم هذه الأراضي قد تم شراءها أو استصلاحها عن طريق السخخرة ( شاقي عانة ) . 
فضلاً عن أراضي الأوقاف المصادرة من المزارات الدينية في قامة اليمن ويفرس وحضرموت . انظر الحبشي : 
الصوفية والفقهاء في اليمن » سبق ذكره » ص 50 . 


(') أنظر مقالة جيرالد أوبر ماير تحت عنوان حريدة الإبمان والإمام يحيى في كتاب يري وآحرون : الحياة الفكرية في 


المشرق العربي » سيق ذكره » ص ۲٠١١-۲۰١‏ . 
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الزراعة والرعي» أو مدينة (حضرية) شبه مستقرة تمارس التجارة وغيرها من الاعمال الحرفية في 
مدن اليمن الرئيسة. فالدور الفاعل الذي لعبه سكان النجود الوسطى والسهول الجنوبية في 
تشييد اللبنة الأولى لعا لم الدولة الحديثة (البنك اليم للانشاء والتعمير» البنك ال ركزي» شركة 
التبغ والكبريت» شركة اليمن للتجارة الخارحية» شركة الطيران» شركة اليمن الخارحية 
وغيرها)» جرى تفكيكه وخصخصته بطريقة مدروسة وحسوبة طبقاً لتوجهات دولة القبيلة 
ومصاحها السياسية والاقتصادية. 


حر بالملاحظة هنا أن الغالبية العظمى من سكان بلاد اليمن الأعلى ينتمون عضوياً 
إلى المجتمع القبلي» فيما عدى سكان المرتفعات الشمالية الغربية ذات التربة البركانية الخصبة 
والموارد المائية (حجة ورازح وانحابشة)» فهم مزارعون ملتصقون بالأرض» شأهم في ذلك شأن 
سكان المضبة الوسطى (لواء إب)» وسكان السهول الحنوبية (لواء تعز). على أن التقنوع 
الخغراقي» ساهم في ظهور تجمعات سكاتية غير متجانسة زمناً ومكاتء بالنسبة للعصبيات القبلية 
المتنفذة هناك في حجة وإب (النقائل) منذ عهد الدولة القاسمية حي يومنا هذا. فهؤلاء الأسياد 
الجددء قدموا إلى تلك الأراضي الزراعية الخصبة الغنية بالموارد الطبيعية» من بيئة جبلية مجحدبة لا 
تفي بحاجة السكان المحليين» الذي يلون بطبيعتهم إلى المغامرة (العسكرة والبوع).7" فضلاً عن 
قيم الكر والفر » ما يحمل من معن النهب والسلب ومهاجمة المراكز الحضرية» كدف ترويع 
السكان المدنيين والاستيلاء على الال العام (الاوقاف والاملاك والوصايا) عن طريق القوة. وهم 


بحق وحقيق صورة حسدة للنظام الإمامي» "فكل الناس عندهم من غير المؤمنين مانا أعمى 


)١(‏ لفت نظرنا تلك الملاحظة الذكية "كفاية برع ..!" للأستاذ محسن أحمد العيي: معارك ومؤامرات ضد قضية اليمن» 
ص ٠١٤‏ وفيها يقول: "كلمة أخرى إلى جماهير السادة في الوطن: إننا تؤمن بكم إخحواناً لنا لا سادة عليناء نؤمن 
بكم أخبرة في الوطن» وعندما نتحدث عن حرية الشعب نؤمن بالحرية لنا جميعء وعندما نثور على هذه الأوضاع 
الفاسدة» نثور من أجل حياة أفضل» ومستقبل أسعد.. لقد رأيتم أتتم بأم أعينكم أن هذه الإمامة قد حكمت بلادنا 
ألفاً وستة وتسعين عاماً.. قد فشلت كلون من ألوان الحكم؛ وكنظام من النظم الي عرفتها البشرية على مر 
الأزمان» وفي كل أرجاء الدنيا. تذكروا يا سادة أولعك الشهداء الأحرار الذين أراقوا دماءهم فداء للحريةء الحرية 
لليمنيين جميعاً. " ١‏ 


Ah 


بنظامهم طغاة وكفرة إلى الحد الذي سوغوا فيه لأنفسهم فرض الفدية على سكان اليمن من 
أهل السنة." © 


سبق وأن أشرنا إلى هذه الظاهرة _ اقتحام أراضي الغير تحت قديد السلاح _ في 
دراسة نظرية منبية على الوثائق والمشاهدة اسميناها (اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة)» وهي 
دراسة وثيقة الصلة بذيلها (إشكالية الفكر الزيدي في اليمن المعاصر)» وحاشيتها (الشوكانية 
الوهابية تيار مستجد في الفكر العربي المعاصر) وال تكشف مباحثها أوجه القصور في تحرية 
الدولة القاسمية وربيبتها الممملكة المتوكلية اليمانية. كانت للامامين (إسماعيل بن القاسم ويجى بن 
محمد المنصور) حيرات واسعة بأوضاع بلاد اليمن الأسفل وال شرق » فأحاطا بأوضاعها 
الاقتصادية الوفيرة والاجتماعية المهترئة» ما سهل مهمتهما في ضم تلك الجهات إلى مكونات 
المركز » مدف تأمين مصدر دحل مالي ثابت لخزانة الدولة. © 


في نفس الإتجحاه » حاول الأئمة الحكام تعميم المذهب الرسمي للدولة على تلك 
المهات» وبالتالي تكريس النظام القبلي المتبع في المركز عليها. أضرب مثالاً على ذلك» إذا كنت 
حاشدياء أو بكيلياء أو مذحجياً متحيشداء أو متبيكلاً فأنت عضو مقبول في صف الجماعة 
شريطة تقدع طقوس (المؤاخحاة) لهذا القبيل أو ذاك. وإذا كنت مواطناً صاحاً تنصاع لأحكام 
الشريعة والقانون مغلب منطق العقل على القوة» قأنت بطبيعة الخال تبقى رعوياً مسكيناً خارجاً 
عن صف الجماعة. والزامل الشعبي المجين» يوضح شيقاً من تلك الأوضاع المأساوية في العهدين 
القدم (الملكي) والحديد (الجمهوري) : 


)١(‏ انظر الملاحظات الذكية الي أوردها الكاتب عبد الصمد القليسي مدير إدارة النشر مركز الدراسات والبحسث 
اليمي» في كتاب عبدالله الوزير: طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى» ص 28 
(۲) السالمي: مماولات توحيد اليمن» سبق ذكرف ص ۲۸۸ . 
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الزامل في عهد الإمام يى وولده الزامل في عهد القاضي الإرياي 


يا من ينالف أمر مولانا ويعصيه والني يام ن الصف يخرج 
لابلامنن يوم يراه يتوق السم ويشرب نحيعه 
لا بد من يوم يشيب الطفل فيه قصلنا تأكسل ونسشرب 
والطير يرسي في ماه © ويسمونا القطيع لماشية ° 


ومن هذا المنطلق» يكن القول إن منطوق النظام الإجتماعي السائد في اليمن 
الجمهوري» يصب في صالح الأعراف القبلية» والتوحش (العسكرة)» والشطارة (الدحبشة). بين 
طرق النقيض» يوفر قضاة الشريعة المطهرة وشيوخ القبائل المجاهدة في سبيل الله الحماية اللازمة 
والدعم المادي والمعنوي عبر نظام اهجرة لتلك الصفوة المختارة من الأشراف العلويين أبناء 
فاطمة الزهراء أئمة الشرع امجتهدين . فهذا الوضع المسيس» دفع بالباحث البريطاني بول دريش 
إلى الاستنتاج التالي: "يكاد أن يكون من الصعب التمييز بين الدعوات القبلية والدينية» عنندما 
ساقت أقدار الحرب المقدسة الأئمة» كما في حال آل القاس إلى المناطق الأغئ في السيمن 
الأسفل (تتكون غالبية السكان في اليمن الأسفل من الشوافع» أما قبائل المرتفعات الشمالية فهم 
أسمياً زيوه) فقد كوفى ((النخاربون في سبيل اله)) بالارض والثروة". © 


وإذا قيست هذه الدولة اليمنية بواحدة من الإمارات والمشيخات الي تضفي على 
نفسها مسمى الدولة القطرية العربية المعاصرة وهي تدين بعقيدة الاسلام عا فيها من مكونات 
اجتماعية وسياسية ومذهبية متعايشة حيناً ومتصارعة أحياناً أحرى» يظهر لنا مي الجمهورية أن 


اليمن السعيد أرض الحكمة والإعان "مركزاً من مراكز الحديث النبوي الشريف وقلعة من قلاع 


(') العظم: رحلة في بلاد العربية » سبق ذكره » ص ٠۱۷۷‏ 

(؟) لعل ناظم هذا الزامل الشعبي هو الأستاذ مطهر علي الإرياني . (المؤلف) 

(۳) انظر مقالة بول دريش: الأئمة والقبائل» سبق ذكره » ص 4-1577 77. 
fo‏ 


السنة النبوية المطهرة. وقد قصدها الأعلام من أثمة الإسلام كالإمام الشافعي والإمام أحمد بن 
لل 9( 


حنبل» وابن مالك» ومحمد بن ييى النيسابوري» وإسحق ابن راهوية وغيرهم. 

لقد بدأت أزمة الخلافة القاسمية مع سكان بلاد اليمن الأسفل (إب وتعز)» والمشرق 
(يافع وحضرموت) في عهد الإمام الشوكاني » وتفاقمت في عهد ولده القاضي أحمد» بعد أن 
تحول الدين وقانون الشرع إلى مطية وظفت نصوصه من قبل علماء السوء والرسوم كالة لسلب 
الناس أقواتهم وتجويعهم وإذلالهم . فالدولة القاسمية _ من وجهة نظرنا _ هي مملكة تغلب لم 
تحسد مفهوم الخلافة» بالرغم من تداول هذا المصطلح "الخلافة القاسمية" على نطاق واسسع في 
كتب السير والتراحم . وباءت كل الحاولات الحنيثة لتزييد الئاس بالفشل الذريع في النجود 
الوسطى (إب)» والسهول الحنوبية (تعز وتمامة)» والمشرق (يافع وحضرموت). فالنظام نفسه 
_القاسمي والمتوكلي _ لم يتمكن من تحقيق قدر معقول من الحرية والمساواة والتكافل 
الإحتماعي في الإسلام» ليتمكن الشعب اليمئ التحرر ولو تدريجياً من وصمة عار الفقر والجهل 
والفقرء ذلك الثالوث الماثل للعيان في ريف اليمن وحضره. 


يذهب بعض الدارسين المعاصرين إلى تسويغ تلك الممارسات والأفعال اللاإخلاقية» 
الي أقدم على إرتكاها نفر من موظفي الدولة القاسمية في حق قطاع واسع مسن السكان» 
بطرحهم جملة من الأسئلة ال تعزو ذلك الظلم إلى جهل القبائل اليمنية الشمالية بأحكام وتعاليم 
التاج المذهب في أحكام المذهب. يظهر ذلك التسويغ من خلال هذه المداخلة: "فهل عكن أن 
يلام هذا العسكري البائس إذا تاقت نفسه لجرعة من المرق وقطعة لحم أو بيضة وخبزة مصبوغة 


)١(‏ يقيس بعض أهل العلم والصلاح مذهب الإمام الحادي عذهب الإمام زيدء كما ينسب النسابة أهل المذهب الشافعي 
للإمام الشافعي» وأهل المذهب الالكي للإمام مالك وأهل المذهب الحنفي للإمام أبي حنيغة» وأهل المذهب الحنبلي 
للإمام ابن حتبل . فهذا الإنتساب للمذهب الزيدي الادوي أو المعفري الإثنا عشري ليس حصرياً على فئة مسن 
الناس؛ بل قد يتعداه إلى أكثر من مذهب طبقاً لمقتضيات الحاحة! انظر كلاً من العمراي: نظام القضاء في الإسلام » 
سبق ذكره» ص ٠۲٠١‏ والمعلمي: "الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن"» سبق ذكره » ص 288. 

(؟) الأكوع: حياة عام وأمير» سبق ذکره» ص ۳۸١‏ وما تليها. 

٦ 


بالسمن وانتزاعها بشراسة من أخيه المزارع حين يتنفذ عليه؟ وهل أكتسب شراسته هذه مسن 


مذهبه الزيدي أم من التجويع الإمامي فلن 


فهذه الإزاحة للكاتب عبد الصمد القليسي؛ » توضح لنا بحلاء مفهوم النطاقين 
الجغرافيين» بل ومفهوم النطاقين المذهبيين. فضلاً عن إشاعة الموروث المعادي للمؤسسة الإمامية 
(أئمة آل القاسم)» من حلال تصديره وملاحظاته الناقدة على حوليات المورخ عبد الله بن علي 
الوزير المسماة (طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى). فهي لا تعدو عن كوا ملاحظات ذاتية 
وثيقة الصلة بعصر الشوكان» سبق وأن أفصح عنها القاضي محمد بن حمود الزبيري في ذلك 
المشهد المسرحي بين (الكرأة العجوز وعسكري الإمام) الذي يستعرض فيه بعض تلك المارسات 
الحمقاء المتعجرفة نود الحيشين النظامي والبرات في أنحاء متفرقة من بلاد اليمن الأسفل. 


إن أبرز ما يمكن التوقف عنده ذلك الحوار الدرامي بين العسكري والمرأة العحوزء 
- العسكري: أين الدجاج.. وأين القات فابتدري انا جياع؛ وما في حيكم كرم. 
- العجوز: يا سيدي ليس لي مال ولا نشب ولا ضياع ولا قربى ولا رحم إلا بي الذي ييكي 
لمسبغة وتلك أدمعه الحمراء تنسجم 
- العسكري: إن إذن راجع للكوخ أهدمه؛ يا شافعية أن الكذب دأبكموا. ° 


إن إشاعة مثل هذه الثقافة الطائفية السياسية والزعات العرقية المذهبية من قبل كتاب 
محسوبين على الجهاز اناكم لدليل قاطع على أن الحوة الاجتماعية والنفسية الي خلقها النظام 
الإمامي لا تزال قائمة تنه تخر في جسد الأمة. فالأقلام اللأحورة ال تضفي على دولة القبيلة شيء 


(۱) انظر تصدير وملاحظات مدير إدارة النشر ركز الدراسات والبحوث اليم (عبد الصمد القليسي)» في كاب 
المورخ عبد الله بن علي الوزير: تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن والسلوى» ص 5 اوما ليها ٠‏ 
(؟) انظر ملاحظة عبد العزيز المقالح على فصول تلك المسرحية الشعرية في دراسة علوي عبد الله طاهر: الزيدي شعره» 
ونثرهء ص ٤‏ 26 وتعليق محمد أحمد تعمان: الأطراف العنية قي اليمن» سبق ذكره »> ص ۲۷» على أولتك النفر من 
الناس الذين هدموا منازل وأحرقوا بيوتات العز والشرف» "ويأتون بعد ذلك ليستروا على فعلتهم هذه بادعاء 
الثورية والعمل ضد الطغيان!" 
4¥ 


من الشرعية» يحاول أصحاما تكريس مدا الغلبة والإكراه؛ بل وتوظيف دين الدولة ومذهب 
القبلية هذا الغرض: إحياء الترعات الطائفية والعشائرية والأسرية والحهوية والمناطقية والقروية» 
لتجعل إستمرارها رهناً بإطالة عمرها. فالسلطتين الشرعية والقضائية كما تعلم _ والله أعلم _ 
تستمد شرعيتها من المؤسسة العسكرية الحاكمة» الي تمثل بحق وحقيق إمارة تغلب ياص طلاح 
الفقهاءء بعد أن توارت عن أنظار دولة الإمام ليحل محلها قانون الغابة السوداء. والسلطتان 
(التشريعية والقضائية) أضحتا بدورها عينا السلطة ويدها الباطشة ولساها الفصيح في تغييب 
قانون الشرع» أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وهكذا يعسر علينا فهم مقالة مقي الجمهورية (القاضي العلامة محمد بن إسماعيل 
العمراني) القائلة باستقلالية نظام "القضاء في اليمن مثل غيره في الاقطار الإسلامية." 2 كما 
يعسر علينا فهم وتسويغ مثل تلك التصديرات والملاحظات الأدبية» الي يحاول تسويقها صاحب 
هذا القال القائل: "أي شعب _ فضلاً عن الشعب اليمئ _ يمكن أن يتوحد في ظل دعوة 
كهذه الآن أو بعد ألف قرن .. وذلك أننا لا نرى إلا نطاقين جغرافيين متجاورين ومحددين 
بالمذهيين الرئيسيين: الزيدي والشافعي على النحو الذي توضع به الحدود السياسية بين دولتين 
مستقلتين» وهو أمر واضح الغرابة." © 


إنعكاسات الأزمة في المركز (صتعاء): 

في غمرة هذه الأحداث» نشأ تغير عميق في بنيان الدولة القاسمية» تحديداً منذ اتتقال 
عاصمة الملك والخلافة من مدينة صنعاء إلى بلدة المواهب 7" الي تقع قاب قوسين أو أدن من 
مدينة ذمار» الي أضحت بدورها كرسي الزيدية. رافق ذلك الإنتقال التدريجي من عمق المضبة 
الشمالية إلى المضبة الوسطى (ذمار ويرم)؛ والسهول الجنوبية (إب وتعز) هجرة داحلية كثيفة 


.7414 العمرايي: نظام القضاء قي الإسلام » سبق ذكره » ص‎ )١( 
١6 (؟) انظر تلك الملاحظات في مقدمة كتاب طيق الحلوى وصحاف المن والسلوی» سبق ذكره » ص‎ 
كيلو مترأه نسبت للإمام المهدي محمد بن أحمد بن الحسن بن‎ 7١ (؟) بلدة تقع شرقي ذمار وهي تبعد عن صنعاء نحو‎ 
القاسم » الذي أتخذها عاصمة له في القرن الثاني عشر الهجري » ولذلك لقب بصاحب المواهب . إبراهيم المقحفي:‎ 
.1٤١ معجم البلدان والقبائل اليمنية» ص‎ 
۸ 


عرفت حينها ب(النقائل)» في عهد الإمام الناصر أحمد بن یی حميد الدين (ت۳۸۲١ه/‏ 
e۲‏ © وكانت السياسة القاسمية المنظمة لتلك المجرة من وادي الحوف لقطاع واسع من 
عشائر ذو محمد وذو حسين قدف إلى تخفيف الضغوط السياسية والاقتصادية المترايدة على . 
النخبة العلوية الحاكمة الي اتخذت من صنعاء مركز للحكم . ول يتورع الأئمة الحكام عن 
تزييد بعض العشائر اليمنية كقبيلة الحداء ال أضحت أداة طيعة بين أيديهم حي سقوط نظام 
المتوكلية اليمانية . 


وفي غمرة الصراع على دست الإمامة بين الاشراف العلويين أنفسهم » وبين شيوخ 
الإسلام من القضاة والمفتين المتهافتين على مائدة السلطان» تسللت بعض الزعامات الحلية (النقياء 
والعرفاءع) إلى دواليب السلطة. حول هذا التحول السياسي والصراع الإحتماعي» يسجل لنا 
المورخ حسين بن أحمد العرشي» الملاحظة التالية: "لقد كانت هنالك لعبة» زادت على ما 
تقدمها من الممالك عند زواها. وهكذا انقضى ملك آل القاسم» فسبحان الذي لا ينقضي 
ملکه» ولا يزول سلطانه!" © 


كيف حصل هذا التحول من "تحلافة راشدة" إلى "إمامة مُرشدة" » ثم إلى إمارة 
ضرورة عثمانية » وإمارات تغلب "مشيخات وسلطنات" هنا وهناك في الأقطار العربية 


والإسلامية؟ 


لقد نشأ في غمرة هذا التحول العقدي من مذهب أهل البيت إلى مذهب أهل السنة 
والجماعة» ما يمكن أن نطلق عليه بحازاً إمارات التغلب ف الحضبة الوسطى والسهول الحنوبية» 
عندما أضحت الخلافة القاسمية "كالخرقة الحمراء يتناولما في كل حين أمير وعاقل » ويقع عليها 
الحصار وقطع السبل» ويهذا الأمر أنقضت الدولة القاسمية ولم تثبت لهم ولاية إلا أمان." © 


را انظر تفاصيل تلك الموجة البشرية المهاجرة ف كتاب محمد بن إسماعيل الكبسي: اللطائف السنية في أحبار الممالك 
اليمنية » ص .۲٤۲‏ 
(۲) العرشي: كتاب بلوغ المرام» سبق ذکره» ص ٠۷۳‏ 
)٣(‏ الكبسي : اللطائف السنية » سبق ذكره » ص 31١‏ . 
۹ 


عقب وفاة الوزير الأول القاضي محمد الشوكاني» كان يتنافس على حكم البلاد أكثر من إمام 
وداع ومحتسبء الأمر الذي مهد الطريق لظهور العصبيات القبلية ونموض النعرات الجاهلية من 
سباتماء فأحذت توحج نار الفتنة المذهبية بين سكان المرتفعات والنجاد الوسطى والسهول 
الحنوبية. 


يورد القاضي حسين بن أحمد العرشي بعض معايير إختيار الحكام في عصره » ومن 
هذه المعايير ال يقدمها صاحب كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى حكم 
اليمن من ملك وإمام » أن يكون الشخخص المرشح جاهلاً بأمور الشرع لا يمتلك شرط من 
شروط الإمامة وإستحقاقها » غير شرط العلوية . وقيل إن بعض الدعاة والخارحين كانوا 
يفتقرون لتوازن الشخصية؛ بل والجهل العام بعلوم الشرع . هذا الخصوص يحدئنا العرشي: 
"حكي لي من عرف تلك الأزمة: أن رحلا من آل القاسم» أعطى أرباب الدولة حمسمائة ريال» 
لينصبوه إماماء فتصيوه ليلة واحدة؛ أو بعضهاء وعزلوه صباساً "© 


إذا صح مثل هذا القول المنسوب للقاضي العرشيء فإن الإمامة (الرئاسة) على حد 
قول القاضي محمد بن علي الأكوع أضحت ف الأزمنة المتأحرة "تباع وتشترى كأنها أحد السلع 
الرخيصة والمعروضة في سوق الكساد.. وأعجب من هذا وذاك أنما بلغت السخرية بالإمامة 
والمهزلة الدنيئة إلى حد أن رجل آحر من أحفاد الأئمة متيسر الحال يقال له: (رأمد شس) 
رشح نفسه للإمامة فأوهمه شوع الليل بأنه سيقيمه إماماً بدلاً عنه فباعها منه وأحذ منه خمسمائة 


( :ا‎ ٣ 
قرش ريال حجر مريا تريزى فنصبه إماما فلم يبق فيها غير يوم واحد."‎ 


7/4 العرشي: كتاب بلوغ المرام» سبق ذكره» ص‎ )١١( 

(۲) وتفس القول الذي يتردد على لسان القاضيين: حسين بن أحمد العرشي وحمد بن علي الأكوع في حولياقسا 
المسماة: كتاب بلوغ المرام» سبق ذكره » ص ٤۷ء‏ وحياة عام وأمير » ص ۷4ء يصدق على وظيفة القاضيء 
ومنصب قاضي القضاة؛ الذي كان يورث من الآباء إلى الأبناء» وبالمثل كانت وظيفة القضاء أشبه ما تكون بسلعة 
رخيصة في سوق النخاسة يناما من يدفع أكثر » كما يذكر ذلك القاضي أحمد عبد الرحمن المعلمي في مقالفه: 
"الشريعة المتوكلية أو القضاء في اليمن"ء سبق ذكره » ص 87. وهذه المهزلة الي لتقت بالمؤسسة الإمامية أنعكست 
بدورها على جهاز القضاءء كما يذكر ذلك الدكتور رشاد محمد العليمي في دراسته القيمة: التقليدية والحدائة قي 
النظام القانوي اليمئ دراسة مقارنة ص 4/8 .149-1١‏ 

ارت 


من جهة أخرى » يشير الدكتور رشاد العليمي في دراسته القيمة (التقليدية والحداثة في 

النظام القانوي اليميي دراسة مقارنة)» إلى ظاهرة شراء منصب القضاء والتنافس عليه؛ حيث 
فقدت العدالة الاجتماعية معناها النبيل في فى العهد الحديدء منذ أن أصبحت "الانتماءات 
الاجتماعية» وكذلك الفقر أو الغ الحدد الرئيسي رى العدالة» كما أن المساواة تنعدم بين 
الناس لأن السلطة تصبح غير شرعية." © فالأزمة الإخلاقية ذاتها شغلت بال شيخ الإسلام 
الشوكاني الذي خحصص ها رسالة سماها (الدواء العاحل في دفع العدو الصائل)» يتحدث فيها 
عن حمل سقطات نظام القضاء في عه »> كما يعدد مساوئ قضاة المحاكم السذين ينعتهم 
با لجهل وفساد الذمة وسوء الأخلاق. 57 


لا شك أن عدداً من مشائخ الإسلام الجتهدين والمقلدين على حد سواءء كانوا 

يتوقعون أفولاً سريعاً للدولة القاسمية بعد أن أضحى منصب الإمامة ورائياء وبالتالي أضحى 
منصب القضاء الأكبر والأصغر ورائياً حى يومنا هذا . فهذه الترسيمة القديعة الجحديدة الي 
ستنها معاوية بن أبي سفيان لأبنه يزيد» أضحت مؤسسنة اجتماعية وسياسية متعارف عليها ثي 
مختلف عهود الدول الزيدية» كما كان الخال عليه في نظام الإمارات والمشيخات العربية الحنوبية 
لمعروقة باسم التواحي التسع. وكات التحول من مذهب أهل العدل والتوحيد إلى مذهب أل 
لسنة والجماعة» قد أفضى بدوره إلى 7 تعميم مبدأ الورائةء الذي وجه ضربة قاسية إلى صميم 
لفكر الزيدي» وكانت (ولاية العهد» على حد قول الكاتب زيد بن على الوزير "هي الضربة 


Mrs 


لأخيرة للحالمين بالخلافة الراشدة» ولاح للعيان» أنه الملك لا الخلافة. 


() الصدر نفسه » ص ۱۲۲. 

(۲) أشواق أحمد غليس: "رؤية الشوكان للتغير السياسي أو قراءة ي رسالة الدواء العاحل في دفع العدو الصائل" . جحلة 
شؤون العصرء العدد السادس عشر ء السنة الثامنة » ربيع الثاني _ جماد الثاني 475 هسب يوليسو سسبتمير 
٤م‏ ص 1٠١١‏ وما تليها. 

(") الوزير: محاولة لفهم المشكلة اليمنية » سبق ذكره» ص ٠.٦۳‏ 

۳1 


وكما ألفينا قدا القاضي نشوان بن سعيد الحميري» يعد بيعة "لنفسه في ستحان» 
وأحتمع معه قريب سبعمائة فارس فيدل على أنه يصحح الإمامة في غير قريش" ‏ ألفينا غيره 
من قضاة الشرع يطبخون في حوف الليل بيعة للأمير الشاب أحمد بن المنصور علي» بعد أن 
وجه القاضي الشوكاني للإمام اللنصور علي قدمة العجز والغرف. ‏ كان هذا التحول مدروساً 
وحسوباً بالنسبة لعدد من الفقهاء العرب» الذين اد ركوا بحصيفتهم الفقهية وتجاركم السياسية 
المريرة حدوث فراغ سياسي هذه المرة في المركزء كما هو الحال مع القاضي الحجة ى بن علي 
الإرياني» الذي دعا لنفسه بعد خلع الإمام علي بن المهدي للمرة الثالفة سنة ١51؟1ه/‏ 
٥م‏ عندئذ تحرك الإمام المتوكل محمد بن ييى لقطع الطريق عليه حين أمسر يإعتقاله 


4 
وعزله.” 


أحبط الإنتقلاب الفاشل الذي قاده شيخ الإسلام القاضي يجى بن علي الإريان .ععاضدة 
عشائر ذو غيلان وعذر أرحب ضد الإمام المتوكل محمد بن يحيى » الذي استعان بقبائل دان 
وسنحان وبي الحارث » فأجيرت المتآمرين على الإستسلام . “ ونظراً لإضطراب حبل الأمسن 
ف البلاد؛ أضطر إمام صنعاء المتوكل الإتصال سرا بالدولة العثمانية مطالباً أياها إرسال قوات 
نظامية لحفظ الأمن والإستقرار في اليمن. عندئذ» طفقت عشائر ذو محمد وذو حسين تعتدي 
على رعايا الدولة في بلاد اليمن الأسفل» "وأمتدت أيديهم على مخلاف تعز» ولا زال اهادي 


)١(‏ يذكر القاضي أحمد بن صا أبي الرحال في مطلع البدور هذه العبارات المنسوبة للحميري ما لفظه: "كان من علم 
الله رصولي إلى المشرق .. فقصدت احوف فلحقتئ من حولان إلى نقيل فأخذوا القطار وكانت الكتب على بعيرين 
فسلم أحدهما واقتدى الثاني فسلمت ووصلت الحوف متخلياً عن الأعوان والأنصار." زبارة: حلاصة المتون في أنباء 
اليمن الميمون» سبق ذكره؛ ج؟ »)١(‏ ص 184 . 

(۲) ذا الصدد يحدثنا الشوكان أنه بينما كانت القبائل تحاصر صنعاء كان يعد البيعة للأمير أحمد في نفس الليلة الى 
مات فيها والده کمدا» "وهي ليلة حامس عشر شهر رمضان سنة ١ه‏ .. وکنت أول من بايعه » وتوليت 
قبض البيعة له من أحوته وأعمامه وسائر آل الإمام القاسم » وأعيان العلماء والرؤساء (أهل الخرش والربط)". انظر 
الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ج١‏ » ص ۷۸ . 

(۳) حوليات عانية» سبق ذكره؛ (تحقيق عبد الله الحبشي)» ص 18.179 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه. 

ضرت 


5 ع 
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وقبل سقوط صنعاء في يد الأتراك العثمانيين بسنوات معدودة » فقد أثمة آل القاسم 


زمام المبادرة السياسة هذه المرة لصاح قوى محلية قرامها مشائخ القبائل وعقال الحارات » الذين 
فرضوا أنفسهم حكاماً فعليين في أنحاء متفرقة من البلاد . فكانت وقفة أهالي صنعاء مع الاج 
أحمد الحيمي» وخلفه الشيخ محسن معيض إيجابية » عندما تعهدا بتوفير الأمن والإستقرار لهم. 
لكن ولايتهما لم تستمر طويلاً نظراً للتدخل العسكري العنمان في البلاد. ‏ أما أبرز هذه 


الحقائق» فهي: 


e 
أولا‎ 


ثانيا: 


كالثا: 


0) 


: ظهور سلطة عسكرية طارئة (إحتلال أجبي) مناوئ للمؤسسة الإمامية » الي ظلت 
رموزها متمسكة بشرعيتها في السلطتين الدينية والزمنية بحيث تمكنت من تعبئة سكان بلاد 
اليمن الأعلى لخوض حرب عصابات جبلية ناححة ضد الحكم العتماني » بهذف الحد من 
تطبيقات النظام الجديد ( حط شريف كلخانة) لصاح أحكام الشريعة . 

محاولة الباب العالي استعادة زمام المبادرة السياسية في البلاد من خلال إقامة إدارة مدينة 
عثمانية» حرصت على تطيبق النظام الحديد المعمول به في استامبول وسائر الولايات العربية 
المشرقية . ومن ثم حرصت رموز هذا النظام الحديد (الوالي والدفتردار وقاضي عسكر) 
على فرض نظام مركزي يخدم الأهداف العليا للدولة . لكن الإصلاحات الإدارية كانت 
عاجزة عن إرساء معام دولة حديثة تفرض إرادتا وسيادتها المطلقة على بلاد اليمن الأعلى 
والأسفل . 

طالب الأئمة والدعاة والمحتسبين الباب العالي بضرورة إمتئال كافة موظفي الإدارة العثمانية 
العاملين في اليمن لأحكام الشريعة الإسلامية » وبوجه حاص أحكام اذهب الزيدي 
الحادوي وقواعده . وني مقابل التشدد العثمان في تطبيق سياسية مركزية تعتمد مبداً 


الكبسي: اللطائف السنية » سبق ذكرة» ص .۳١۷‏ 


(') كانت اية الشيخ معيض مأساوية على يد القوات العثمانية الزاحفة على صنعاءء رغم تقدم الولاء والطاعة فهسا. 


انظر المصدر نقسه » ص ۲۸ . 
4T‏ 


الأرض المحروقة أبدى اليمنيون مقاومة عنيدة تجاههم » إلى أن توصل الطرفان إلى حسل 
سياسي للأزمة عرف باسم (صلح دعان) وبنوده العشرين الي جاءت مكرسة لمفهوم 
الرعوية الدينية والعصبية القبلية » وذلك على حساب مبادئ المواطئة الحرة حيث يتساوى 
الجميع في الحقوق والواحبات. 


لقد أبدى اليمنيون مقاومة شديدة تحاه التنظيمات العثمانية الجديدة » الي حاولت 
تعميم المذهب الحنفي على سائر البهات اليمنية» طيقاً لذلك المفهوم القاصر: "أطع السلطان وأن 
أوجعك ظهرك"! “ وبالمثل كان النظام الإجتماعي في اليمن تمهوراً بأرجيحة العصبيات القبلية 
لکبری» الي كانت تمثل القوة البشرية الضاربة في يد الأئمة الحكام » الذين تولوا زمام الكفاح 
لمسلح ضد الحكم العسكري العثماني . أما السلطة الحلية في صنعاء فقد أنتقلت تدريجياً من 
أيدي البشوات الأتراك إلى أيدي القضاة العرب والمفتين (شيوخ الإسلام)» كما آلت قيادة 
البيش النظامي والبراني من أيدي الأكمة والدعاة إلى أيدي المشائخ والعقال. وهكذا أضسحى 
لإمام جرد رمز دين لشعائر الخلافة المغتصبة؛ بينما كانت الناحية السياسية تقع تحت نفوذ 
لزعامات الحلية. 

فالسلطة المحلية داحل صنعاء لم تنشأ من فراغ سياسي » وإنما كانت إرث الدولة 


لقاسمية الي تستمد قوتها وعصبيتها من ذلك النظام القبلي » الذي يضرب حذوره في عمق التربة 
ليمنية.” ويبدو أن مكانة هؤلاء المشائخ والعقال» أحذت في الازدياد مع تلاشي سلطة 


المؤسسة الإمامية كالسراب » "ثم لم تزل هذه الفتئة إلى شهر ربيع الآخر [من سنة 
4ه/1607م] » ثم وقع الصلح على خلع علي بن المهدي وبقاء المادي » ثم أحتمعت 
قبائل بن الحارث وبي حشيش وأرحب على تنصيب الإمام السابق المتوكل المحسن بن أحمد 
وعزم إلى كحلات مسافة يومين ثمالاً من صنعاء وأحابته تلك المهات حجة وما والاها . وأما 


اهادي فأصلح السبل حول صنعاء ووقع الصلح بينه وبين وزيره أحمد الحيمي Mi,‏ 


(') الواسعي : تاريخ اليمن » سبق ذكره » ص 786 . 

(") أبو غائم : البنية القبلية في اليمن » سبق ذكره » ص 1١5‏ . 

() الواسعي : تاريخ اليمن » سبق ذكره » ص ۲٠۲‏ . 
été‏ 


تفضي أوليات هذا التجول السياسي في صنعاء وغيرها من حواضر _ هجر العلم _ في 
بلاد اليمن الأعلى إلى بروز قوى احتماعية قوامها مشائخ القبائل وعقال الحارات» الذين احرزوا 
مكانة اجتماعية واقتصادية مرموقة» وكان بوسعهم تنصيب إمام وخحلع آخحر . على سبيل المثال 
لا الحصر » تمكن عقال ومشايخ صنعاء من عزل الإمام علي بن المهدي (ت ۱۲۸۸ه / 


م) أربع مرات متتالية » دون أن يبدي الرجل أي مقاومة تذكر.(© 


ظاهرة عقال الحارات ومشائخ القبائل: 

شهد الجتمع اليمئ في منتصف القرن التاسع عشر حضور قوي للزعامات القبلية 
(المشائخ والنقباء) الي فرضت نفسها كقوة سياسية فاعلة لها وزنها قياساً بالمرجعية الدينية 
(السادة والقضاة) . فالعصبيات المكونة للنظام الإحتماعي في الدولة القاسمية » وبوجه حاص 
مشائخ الأسواق وعقال الحارات » أخذوا على عاتقهم مهمة تنظيم الحياة الإققتصادية 
والإجتماعية في أحياء العاصمة صنعاء بالتعاون والتنسيق مع صاحب الحسبة وصاحب الشرطة . 
لكن نشاطهم في الغالب أقتصر على جمع عائدات التجارة والصناعة من التجار والحرفيين 
الملزمين بدفع الضرائب السنوية والرسوم البلدية وغيرها لنزينة الدولة » للحيلولة دون التسهرب 
من دقع مختلف الواجبات والخدمات المطلوبة للحكام . 


لقد ترتب على هذا النشاط الإقتصادي في العاصمة وجحود تمايز إجتماعي واضح بين 
طبقة الحكام والفغات المنتجة من السكان » إنعكس ذلك بشكل خاص على قانون مدينة صنعاء 


(') حول هذه الظاهرة السياسية اللدديدة » كتب حسين العمري معلقاً: "وبعد مضي نحو أربعة أشهر قام ا مهدي بسجن 
غالب بن المتوكل محمد بن يحبى وعمه عبد الله بن يى وجميع آل المتوكل » وصادر أموالهم لبيت المال » لكن الأهم 
من ذلك أن المهدي قرر إعدام المت وکل ليرتاح ويخلص من خخطره » فأمر يوم 74 حرم عام 175ه/18 ديسمبر 
م بقطع رأسه .. وما هي إلا أشهر أخرى حن حلع علي بن المهدي ودخلت البلاد في فترة معتمة من صراع 
الأئمة الصغار وفوضى القبائل". انظر العمري : مائة عام من تاريخ اليمن » سبق ذكره » ص 557. وبالمئل تواطئ 
الإمام الناصر عبد الله بن الحسن والقاضي محمد بن علي الإرياتي مع الكابئن هتر لي إحتلال ثغر عدن. وليهود عدن 
دور بارزاً في إبرام صفقة مشبوهة مع الطرفين . انطر كلاً من فاروق عثمان أباظة : عدن والسياسة البويطانية في 


البحر الأحمر » ص 221714 وانظر: 


- Issawi, Charles. ed., The عتسمدمغ8‎ History of the Middle East, Pp. 336-337. 


{Yo 


الصادر في القرن الثاني عشر الهجري » الذي جاء منسجماً مع الظروف المستجدة في البلاد » 
الي عانت الأمرين: الإضطرابات الداحلية (الحروب القبلية) » والتعديات الخارحية (غسزو 
الثغور). ومن أجل تغطية العجز العام للخزانة العامة» عممت المؤسسة الإمامية أحكام هذا 
القانون الذي يحدد نسبة الضرائب المفروضة على التجارة الداخلية والخارجحية. فضلاً عن 
الضرائب البلدية المفروضة على كافة المنتجات الزراعية والحيوانية الي يحلبها الفلاحون (القبائل) 
إلى الأسواق العامة بشكل منتظم . ولطبقة المزارعين » أي القبائل المنتجة "الي تمسك بامحراث 
لتحيل الأرض بساطاً أحضر .. وال تمسك بزناد البندقية فتحيل الأرض شعلة نار" 297 » دور لا 
يستهان به في تحقيق السلام الإجحتماعي والأمن الإقتصادي في العاصمة صنعاء . 


ومن يقرأ حوليات الحرازي (رياض الرياحيين)» وحوليات الكبسي (اللطائف السنية) 
سوف يلاحظ أن الزعامات القبلية ذاتها في بلاد اليمن الأعلى (آل الأحمر وآل الشائف)» وني 
بلاد اليمن الأسفل (آل الباشا وآل النعمان)» احتفظت لنفسها عكانة مرموقة في بنيان الدولتين 
العثمانية والقاسمية . ومثلما أعترف البشوات العثمانيون بإمتيازات هذه العصبيات الحلية عنحهم 
ها الألقاب الإدارية "قائم مقام"؛ والرتب العسكرية "يوزباشي"» أعترف الأئمة الحكام يمؤلاء 
الأذواء والأقيال» الذين أقام بعضهم قلاع حصينة وأسواق موسمية _ أسبوعية وفصلية _ 
يشرفون على تنظيمها ويحصلون الضرائب البلدية والقروية منهاء بإعتبارهم شيوخ ضمان 
وشيوخ قبائل وأرض في ذات الوقت. وقيل إن بعض هذه الزعامات» كانت تمتك سجوناً 
حاصة يما » بل وقواعد عرفية تحتكم ها عوضاً عن الشريعة الإسلامية. 


تذكر المصادر أن عدداً من هؤلاء الأذواء (المشائخ)» والأقيال (النقباء) انتزعوا فرمانات 
عتمانية» كما حصلوا على مستندات شرعية تضمن لهم حقوقهم المكتسبة في الزعامة (المشيخ). 


(1) الوزير: محاولة لفهم المشكلة اليمنية؛ سبق ذكره » ص .١45‏ فالقبائل هم في الأصل طبقة المزارعين المتحرقين لقتال 
من يمس طريقة حياقم الاحتماعية ومناشطهم الاقتصادية» حارج منوظمة قوانين ولوائح السلطة المركزيسة سواء 
أكانت إمامية أو عثمانية» جمهورية أو ملكية. وقد أعترفت المؤسسة الإمامية والسلطان العثماني أحياناً بالزعامات 
الحلية فمنحتها مخصصات مالية وعينية» فضلاً عن الألقاب الرسمية الدالة على هذا النغوذ والقوة. يبهذا الخصوص أنظر 
وثيقة رقم 86٠١(‏ و87) في كتاب أبو غاتم: القبيلة والدولة» سبق ذكره » ص 45 وما تليها. 

۳ 


فضلاً عن الامتيازات الإقطاعية الممنوحة لهم ولعشيرتهم الأقربين من قبل الإدارتين الإمامية 
والعثمانية. ويإمكان القارئ» على سبيل المثال لا الحصر مراجعة الوثيقة الرسمية بخط الإمام 
التوكل علي بن المهدي وال تتضمن إعتراف ضمي يذه الحقوق الممنوحة للشيخ محمد علي 
مفتاح وأسرته » مشترطاً عليه تقديع الولاء والطاعة للدولة وقطع دابر الفسدين في الأرض."" 


لقد تمكنت العصبيات الحلية من فرض نفوذها السياسي على جريات الحياة العامة 
بالتعاون والتنسيق مع الزعامات الدينية؛ تحديداً السادة والقضاة ومن دونهم من العقال 
والعرائف. وكان نظام الهجرة المهجرة يتيح للجميع (قبائل» ورعية؛ وأصحاب خمس» وأقليات 
دينية) العيش بسلام بفضل النظام القبلي المعروف في بلاد اليمن الأعلى بالتهجير. عا في ذلك 
حاضرة اليمن صنعاء الي أضحت بدورها مدينة مهجرةء شأما في ذلك شأن بلدة حسوث» 
وحجة» وثلاء وبيت السيد» وكبس خولان» وغيرها من مدن الحضبة الشمالية» الي كانت ولا 
تزال تقبع تحت حماية القبيلة وحدودها المتعارف عليها بين السكان. فالفعات الاجتماعية _ عظم 
شأها المادي أو قلت مكانتها المعنوية _ تتمتع بصفة (الهجرة)» الأمر الذي يترتب عليه "وقف 
الحرب وفرض الصلح بين الأطراف المتحاربة بالقوة» حيث أنها تستعين ببعض الوحدات القبلية 
للقيام بذلك» كما تقوم بفرض الضمانات القوية الي تردع أي محاولة للأعتداء أو التهديد خلال 
فترة الصلح أو التحكيم." ° 

وبالرغم من أن صنعاء كانت من الناحية النظرية مدينة مُهجرة » إلا أن تعديات القبائل 
المتكررة عليها لم تتوقف عند حدود أسوارها وأبوابما . ويتمغل ذلك في أعمال الحرابة وما 
يرافقها من أعمال السلب والنهب » والتعدي على المال العام والخاص » لاسيما أراضي الأوقاف 
والوصايا والأملاك .° وسكان العاصمة كان معظمهم عارس التجارة والأعمال الحرفيسة 


كالحدادة والنجارة والصياغة والبناء » وهم مسلمون متدينون بالمذهب الزيدي الحادوي » وهو 


.505 في كتاب أبو غانم: القبيلة والدولة» سبق ذكرد » ص‎ »)٤٠( انظر الوثيقة رقم‎ )١( 
. ۲۷۲ أبو غام: البنية القبلية في اليمن» سبق ذكره » ص‎ )( 
» حول تعيدات الزعامات القبلية على الملكية العامة والمخاصة نميل القارى لحوليات الواسعي المسمى : تاريخ اليمن‎ 5 
. 584 سبق ذكره » ص‎ 
فضت‎ 


أقرب المذاهب الدينية إلى مذهب أهل السنة والحماعة.“ كانوا أشد الناس حرصاً على ضرورة 
حلق سلطة سياسية توفر لهم قدر معقول من الحماية اللازمة من عخاطر الغارات القبلية المتكررة 
على مدينتهم؛ الي تعرضت للحصار الخانق وأعمال السلب والنهب أكثر من مرة في العصر 
الحديث 20 


وبالمثل تيز امختمع الصنعاني بخصوصية ثقافية على مر العصور » قلما نحدها في مجتمعات 
مدن الطضبة الشمالية والوسطى » بل ومدن السهول الحنوبية . فالإض طرابات السياسية 
والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الحيطة بصنعاء أكسبت سكاهًا مناعة متناهية لمواجهة عوادي 
الزمن وتعديات القبائل المغيرة على أحياء المدينة وضواحيها .كما ألفوا التكيف مع كل طارئ 
تحرزاً منهم للمحافظة على كينونتهم من الذوبان والتلاشي ضمن العناصر الوافدة من الريف 
على شكل موجات هجرة متلاحقة. وقي زمن الحروب» أبدوا مقاومة باسلة جاه الغزو» وقد 
أضطر بعضهم إلى أكل لوم الحيوانات بأنواعها وقيل أن بعضهم "ذبح ابنته وأكلها." © 


كما أظهرت الأحداث والوقائع أن الدولة القاسمية في آخر أيامها » كانت عاجزة تماماً 
عن لم شعت كيانها السياسي » نظراً للحركات الإستقلالية في أنحاء البلاد » ونظراً للغزو 
الخارجي الذي إجتاح لغورها الشمالية والحنوبية برأ وبحراً. فالإنتفاضة الشعبية السياسية الي 
شهدقا أحياء العاصمة ضد الحامية العثمانية ومن والاها من الأثمة » كان مصدرها ومجركها 


(') حسين بن أحمد السياغي: أصول المذهب الزيدي اليمئ وقواعده » ص 5 . 

(') ساهم الأئمة الحكام ثي تعميق الموة بين سكان العاصمة والقبائل الحيطة يها . والآثار العسكرية المتككررة الحصار 
صنعاء كانت نتيجة مباشرة لتلك العلاقة المتوترة بين مجتمع المدينة والريف . ومن يطالع حوليات عبد الواسع بن 
يحيى الواسعي : تاريخ اليمن » سبق ذكره > ص ۲۳١‏ وما تليها » يلمس عمق تلك الهوة الي ظلت قائمة حي عهد 
قريب. 

(') تعتبر صنعاء واحدة من أكثر المدن اليمنية محافظة على عاداتا الاجتماعية وتقاليدها الموروثة . إذ يشكل السكان 
الأصليون أقلية متماسكة إجتماعياً بالقياس إلى العشائر الي أستقرت حدياً في ضواحي المدينة » فضلاً عن الوافدين 
المدد إليها من النجود الوسطى والسهول الحنوبية » الذين يحدون صعوبة بالغة في إحتراق نسيج الجتمع الصتعان 
المحصن بأسوار عالية ترتكز في الأساس على مفاهيم الفضل والشرف » بل ومفاهيم الرعوية الدينية. ذا الخصوص 
انظر الواسعي : تاريخ اليمن » سبق ذكره » ص ٠١١‏ . 

"8 


الرئيس العصبيات امحلية (المشائخ والعقال) الي كانت تتأهب لاستلام مقاليد السلطة والحكم . 
بالرغم من أن زعامتها لم تكن تتمتع بخبرة واسعة في مجال الحكومة المؤقتة في صنعاءء إلا أا 
أستطاعت توفير الحماية اللازمة للسكان» تماشياً مع الموروث الاجتماعي والثقائي السائد في 


كان يشجع على ذلك التحرك السياسي للعقال والمشائخ تنظيم مدينة صنعاء بنمطله 
الإسلامي الشرقي» الذي يستوعب الحرفيين والتجار الذين شكلوا طوائف مهنية تقوم على 
أساس عصبية الحارة ورابطة الدم» استطاعت رور الزمن أن تلعب دور السلطة الحلية ا موازية 
للسلطة المركزية . وبقدر ما أنحز قانون صنعاء القديم والحديد تشريعات وقوانين تنظيمية مقننة 
ملزمة للسكان الأصليين التقيد بأحكامه » بالقدر نفسه تبن شارع هذا القانون قرارات وأحكام 
(قواعد عرفية)» أضحت عرور الوقت قانوناً متعارف عليه من قيل الحميع . حكاماً وحكومين. 


لقد حفظ لنا المورخ محمد بن إسماعيل الكبسي في حولياته لسنة 1155ها/١‏ ١۱۸م‏ > 
تفاصيل مثيرة حول هذا التحول السياسي في موازين السلطة والحكي تماماً كما حفظ لتنا 
(قانون مدينة صنعاء) مع ما ألحق به من مواد مضافة وضعت بأمر الإمام المهدي عبد الله » 
وتحرير عامل صنعاء في وقته القاضي محمد بن علي الحيمي معلومات قيمة عن الحياة الاحتماعية 
والاقتصادية في المدينة في عهد الحاج أحمد الحيمي والشيخ محسن معيض. خاصة فيما يتعلق 
بقانون الري » والإعتماد بشكل مضطرد على مياه الغيول الجارية الي ترود العاصمة صنعاء 
بالمياه النقية على إمتداد فصول السنة"» إلى حانب الآبار المنتشرة داحل أحيائها وخارجهاء على 
سبيل المثال بعر حيران وبر الشائف في ضاحيتها الشمالية» وبثر عبيد وئر شارب في ضاحيتها 
الجنوبية. 


(') من أشهر هذه الجداول الحارية حي عهد قريب الغيل الأسود وغيل البرمكي اللذان كانا يعدا مدينة صنعاء بما حتاحه 
من مياه العذبة الصالحة للشرب . شاهد الؤلف تلك الغيول الحارية المتدفقة من أرتل حدة جنوي إلى اسراف 
والروضة شالاً » حيث كان التاس يستخدموفا على نطاق واسع في غسل أجسادهم وملابسهم . 
۹ 


وتأمل الظروف العصيبة الي مرت ها البلاد » تساعدنا على فهم تلك الشخصيات 
المتنفذة (الشيخ دغيش» والعاقل الدفعي» ومحسن معيض)» الي مارست أعمال السلب والنسهب 
والقتل وترويع الآمنين من المهجرين الذين استقر يمم المطاف يمجرة صغعاء .”2 والحوليات 
التاريخية المدونة هي عبارة عن سجل حافل بالوقائع والأحداث » الي تظهر على السطح أحياناً 
في شكل علاقات متوترة بين الأئمة والقبائل » وأحياناً أخرى تظهر على شكل صراع مذي 
بين أئمة الزيدية ودعاة الإسماعيلية . فالمذهب الديئ والإنتماء القبلي» كان _ ولا يسزال _ 
بعشل في الغالب بعداً سياسياً وثقافياً لكافة القوى السياسية الفاعلة في الججمع اليمئ قسلهاً 


6 
وحديثا. 


والظروف ذاتها _ الفوضى السياسية في صنعاء وحيطها القبلسي ._ جعلت سكان 
العاصمة يتكيفون عرونة متناهية مع الأوضاع المستجدة قي الساحة اليمنة » كما يتضح ذلك من 
مسلكية الأئمة الحكام وشيوخ الإسلام (الفقهاء) » وشيوخ الضمان (لمشائخ والنقباع» الذين 
غلبوا الأعراف القبلية (حكم الطاغوت) على الشريعة المطهرة (قانون الشرع). كل ذلك التطور 
كان يحدث حارج نطاق مفهوم نظام (المجرة) » ونظام (التهجير) القدعم ‏ » الذي فقد معناه 
وقيمته في معظم أجزاء الحضبة الشمالية » منذ أن أمسكت العصبيات القبلية مقاليد السلطة 


والحكم في البلاد. 


7117 الكبسي: اللطائف السنية» سبق ذكره » ص‎ )١( 

() ثمة إشارات هذا النوع من الصراع في كتاب العمري: مئة عام من تاريخ اليمن » سبق ذكره »> ص ۲۸۹ » 
وحوليات الواسعي المسماة: فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن » سبق ذكره » ص ٠٠٦-۳۰١‏ . 

(') حول المفاهيم الرعوية الدينية (المذهب والقبيلة) » وحول الأحداث المستجدة في الساحة اليمنية (القات والسلاح) 
نميل القارئ لمطالعة الإستطلاع السياسي للكاتب شوقي رافع: "مفاتيح اليمن دمقراطية تقاتل على خطوط 
التماس"» سبق ذكره » مجلة العربي » العدد ٤٩٩‏ (سبتمبر ۱۹۹۷)» ص ١75‏ وما تليها . 

(') تمتعت معظم مدن الحضبة الشمالية بنظام المجرية والتهجير » الذي يبموحبه وفر شيوخ الضمان لسكان المدن الحماية 
الأمنية اللازمة من تعديات القبائل المغيرة عليها . حول مفهوم الهجرة ودلالتها السياسية والاجتماعية والدينية انظر 
دراسة أبو غائم : البنية القبلية في اليمن » ص ۲۷١‏ وما تليها . 

GE 


منذ ذلك التاريخ _ تاريخ صدور ذلك القانون _ لي تعد صنعاء عاصمة سياسية 
بالنسبة للدولة القاسمية » لاسيما بعد إنتقال قصبة الملك منها إلى بلدة المواهب. وقد شكى الإمام 
المنصور محمد بن عبد الله الوزير حاله» وحال البلاد والعباد إلى القاضي حسين بن إماعيل 
حغمان أحد أعيان حولان الطيال» ما آلت إليه أحوال الدولة في ذلك الزمن الغابر "لم ييق في 
الحصون من يحمي ولا يرمي» ولم يقع منها سهم بسيط ولا ينمى؛ وصارت خزينة الدولة غنيمة 
للاجناد» وأتتهب منها الحاضر والباده وهدمت تلك المعاقل» واحليت منها المنازل» وصدق 
عليها القول أصدق قائل تعالى _ فتلك بيوتهم خاوية عا ظلموا. 


(Dn 


في هذا السياق _ الفوضى وخراب العمران _ يمدنا التاريخ ا حلي لمدينة صنعاء 
ععلومات قيمة حول إنبئاق أول مسودة دستورية» عرفت باسم (المرسوم احروس لبلاد صنعاء 
اليمن المحمية) » الصادر في شهر ذي القعدة الحرام سنة 1151ه/1748م في عهد الإمام 
المهدي عبد الله بن المتوكل أحمد بن المنصور علي بن المهدي العباس » والمصدق عليه من قبل 
القاضي العلامة عماد الدين ييى بن صالح السحولي . بالرغم من المكانة الي حظيت يما مدينة 
ذمار» حافظت قصبة صنعاء على مكانتها كم ركز علمي وتحاري حافل بالنشاط والحيوية » كما 
أفصح عن ذلك محقق مخطوط القانون (القاضي العلامة حسين بن أحمد السياغي) » الذي أعتبر 
ملابسات إصداره كان عثابة خطوة في الطريق لإصلاح ما أفسده الدهر » "وتحديد كل مندرس 
بما يلائم حالة كل عصر مع ملاحظة مطابقة الوجه الشرعي الشريف المصون عن كل تغيير 
وتحريف » الكافل لصاح العباد على الإطلاق في كل زمان ومكان ."° 


أرسى قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الحجري قواعد تقسيم العمل وفقاً للمهنة 
والإختصاص » بل ووفقاً للمكانة الاجتماعية التراتبية الى هي مرآة صادقة للمجتمع الإسلامي 
ف المدينة العربية قديهاً وحديفاً . فصنعاء حاضرة اليمن في مختلف عهود الدولة القاسمية » كانت 
أفوذجاً يحتذى به في سائر المدن اليمنية الى حذت حذوها في مجال, النشاط التجاري والحرق؛ 
كما أرتبط أسمها بنشاط التجارة الحلية والتجارة الدولية» الي أولتها الدولة عنايتها الخاصة 
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بتحسين الطرقات المرصوفة بالحجارة وشق قنوات الري . وي ذلك إشارات إلى قوانين السري 
والطريقة المثلى لتصريف مياه الأثمار والغيول ورد ذكرها ضمن قانون صنعاء في القرن الفاني 
عشر المحجري . كما أولى الأئمة الحكام عنايتهم الخاصة بالغيل الأسود وغيل البرمكي» اللذان 
كانا يشقا قلب العاصمة شقاً عبر قناتين» الأولى تربط ضاحيتها الجنوبية (حدة وستاع وأرتل) » 
والثاي تربطها بضاحيتها الشمالية (الحراف والروضة وسواد سعوان).(© 


وأتحه أهتمام الأئمة أكثر من ذي قبل إلى الحافظة على قنوات الري القديعة (الغيول) 
وصيانتهاء رغم حالة العجز الدائم في موارد الخزينة المركزية» الي أضحت عرضة للنهب من قبل 
المتنفذين من المشائخ والعقال في بلاد اليمن الأعلى والأسفل . عندئذ جرد الإمام المهدي عبد 
الله بن المتوكل أحمد حملات عسكرية متعاقبة على المتغلبين في تلك الجهات» عندما ثار عليه 
العسكرء "وفعلوا عظيم النكرء ودخلوا عليه إلى دازه [ف صتعاء العروف حالياً ببستان المتوكل] 
وهو غافل عن أمرهم فقبضوه» ونصبوا مقامه الإمام الناصر عبد الله بن الحسن بن المهدي 
عباس» وهو من أعلام السادة." 7 وقد مح الإمام الناصر في دحض دواعي القساد» وأحرج 


المتغليين "من طائفة بكيل في حبل بن مسلم وجبل رياب." 2 


ومن هنا كانت الحملات العسكرية المتعاقبة» الي أشرف على تسييرها إمام صنعاء على 
عشائر بكيل المتغلبة هنا وهناك محدودة التأثير والفعالية في تلك الجهات النائية؛ الي تخف فيا 
قبضة الدولة المركزية. إذ سرعان ما عاودت بطون أخرى من بكيل (خولان وسنحان وبلاد 
الروس) إلى ممارسة نشاطهم القدم هذه المرة في عقر دارهم صنعاء ال أضحت هدفاً سهلاً 
للقبائل المتحرقة للقتال والسلب والنهب. وقد ترتب على تلك الغارات القبلية على أحياء 


(') لم يعد قانون الري موضع التطبيق نظراً للتوسع العمراي وتلف قنوات الغيلين المذكورين بعالية » وبذلك حرمت 
أمانة العاصمة من ذلك المورد المائي . وكان المستفيد الأول من فوضى التوسع العمران عقال الحارات (بيت زهرة 
وشارب وعاطف) » إلى جانب مشائخ الأسواق والمضاربين في الأرض الذين أستولوا عن طريق الخداع على أراضي 
الوقف والوصايا المخصصة للمساكين والأيتام من الأطفال والتساء . ذا الصدد نيل القارئ لمذكرات الأسجاذ 
الفاضل أحمد حابر عفيف : شاهد على اليمن أشياء من الذاكرة > ص ۲۰۷ و ۲۳۸ . 
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(۳) المصدر نفسه . 


العاصمة تخريب شبكة الري الي تربط المدينة بضاحيتها الجنوبية . ونعلم أن عدداً من الأئمة 
الحكام» كانوا يستعينون هذه القبائل لإجبار خصومهم على الاعتراف بسلطتهم المهزوزة؛ كما 
تلقى بعضهم دعماً مادياً ومعنوياً من رؤساء العشائر الذين كانوا يق ضمون تلك المكانة 
والخصوصية لأئمة آل القاسم. 


وإذا ما حاولنا التعمق في دراسة نصوص هذا القانون » سوف نكتشف بيسر وسهولة 
أن واضعه كان على علم مسبق بالأزمة الي تمر با البلاد » وهي أزمة سياسية وأمنية في المقسام 
الأول . لذلك نراه يولي عناية خاصة في تقييم أدوار مشايخ الأسواق (شيوخ الضمان)» وعقال 
'الخارات (عيون صاحب الشرطة) » الذين كانوا يخضعون لرقابة مياشرة من قبل عامل صنعاء 
(أمين العاصمة) . وقد أعترف القانون تفسه ضمناً بدور القوى المنتجة من التجار والصناع ع 
وغيرهم من أصحاب اهن الوضيعة كال حمامين والحمالين والجزارين والقشامين وعمال النظافة 


بالرغم من تسليم واضع القانون بالدور الفاعل لأصحاب الخمس في الحياة الاقتصادية» 
وغيرهم من الحدادين والجزارين» إلا أنه أفرد نصوص قانونية ضيقت الخناق على ذلك القطاع 
انتج من السكان حارماً أياهم من المشاركة الفعلية في صنع القرار » ولو في نطساق إتتعاب 
عقالهم أو مثليهم أسوة بالتجار والحرفيين . فليست هناك فرصة لواحد من ال حرفيين _ أصحاب 
الخمس _ لإرتقاء سلم السلطة المحلية» كما قعل الشيخ محسن معيض شيخ القشارين» الذي 
أشتهر بتجارة مشتقات البن (القشر)» وكان الرحل شجاع» واسع الحيلة» تمكن من فرض نفسه 
حاكماً مطلقاً لصنعاء نحو عقدين من الزمن مستعيناً بقبائل بن الحارث وأهالي الروضة.© 


غير أن الحديث عن هذا المرسوم النصوري المقارب قي بعض أحكامه لقواعد الأعراف 
القبلية المعروفة ب((قواعد السبعين))؛ والمعروفة أيضا بقواعد (لأبن زنباع))» فهذه اللوائح 


)١(‏ انظر تعليقات وهوامش العمري على حوليات الحرازي: رياض الرياحيين. ص ۸۸-۸۷ وججربة السشيخ مسن 
معيض» وهي لا تخلو من نبرة تمكمية متعالية نلمسها في سطور هذه الدراسة» وغيرها : مئة عام من تاريخ اليمن» 
ص 7١‏ وما تليها. 
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والأحكام بإختلاف مسمياتا أملتها ظروف سياسية مستجدة في الساحة اليمنية. بالرغم من 
ذلك» فتحت صنعاء ذراعيها لكل وافد إليها مهاحر يطلب الحمى والحار والتهجير» بصرف 
النظر عن مكانته الاحتماعية . وكان عامل صنعاء لا يتوان في إتخاذ قرارات حاسمة» ومنها ذلك 
: القرار.القاضي يمدم حوانيت مشائيخ الأسواق » كما حرم "التعامل بالربا.. واتسع نطاق هله 
الإجرّاءات إلى قبام الإمام المنصور بإرسال المعلمين والمدرسين إلى متتل جهات البلاد وإلى 
إصدار أوامره للحرس بتتبع البغايا وزحرهن ونفي قواديهن» قرار صائب في كل الأحوال" 20 
علماً بأن هذه الإحراءات الصارمة لم تدم وم تقو على مقاومة أصحاب لصاح من الوزراء 
المسؤولين ‏ 3 الدولة 3 الذين وجدوا فيها ديد لمصالتهم فعارضوها معارضة 'شديدةع وعلى 
رأسهم صاحب الشرطة الذي استنفر عدد من العشائر انخاورة انصرته شد عامل صنعاء. © 


. إن حقوق الملكية هي التعبير القانوتي .عن حرمة الالء طبقاً للمفهوم القرآني لوأل 
الله اليح وَحَرَمَ ارا © . وقد بين لنا القاضي حسين السياغي أن الاضافات الزائدة في مسواد 
' القانون» حصصت أساساً لمعالحة أزمة أرتفاع أسعار السلع الإستهلاكية من جهبة» ونسبة ' 
الضرائب البلدية المفروضة على تحار الحملة والتجزئة من حهة ثانية. فضلاً عن الضرائب البلدية 
المفروضة على المواد الخام كالأخشاب والملح الحجري وغيرها من الخضروات والفواكه اللي 
تلب بانتظام إلى السوق على مدار أيام الأسبوعء ما عدا يوم الجمعة» حيث تقفل أبواب المدينة 

ظهراً في وجوه القادمين إليها من الضواحى ي ستعداداً لتأدية صلاة الجمعة بسلام. 


من جهة ثالئة» سجل لنا حقق غخطوط قانون صنعاء في القرن الثاني عشر ال محري 
الملاحظات التالية: 
-١‏ أنه زاد الرسوم المأحوذة على أهل الأسواق بأسم حراستها وفي حراسة المديية على 
أشخاص وأهل حرف عينهم ها بالذات كمتل الحمالين ونمحوهم » وعلى أشخاص 
يسلمون بدلاً تقدياً لمن يحرس عنهم كمثل أهل سوق البز [القماش] وتحوهم .. و 


(') غليس : "رؤية الشوكان للتغير السياسي" » سبق ذكره » ص ٠٠١‏ . 
(۲) المصدر نفسه . 
(5) القرآن الكرم: سورة البقرة» الآية  )71/8(‏ 


شوهد أثره في أيام الفترات الي حدثت بعد ذلك > كما يخبر التاريخ تي أيام ث شيخ المشايخ 
ركه اا الي م ا الذي بعده حسن معيض » فأنهما قاما بحفظ المدينة من 
تعديات القبائل مدة من الزمن" حي جاءت الذولة [العثمانية] . 
؟- أن هذا القانون منتحسن العمل به وأجراه الأولون. وعملوا به وعمل به من بعدهم » كمأ . 
أن بعض مواده جار العمل بها إلى التاريخ » كمثل الحراسة وترتيب الرس وتتظيمهم | 
وإجراء أعمالهم ومعاشاقم بموجحب هذا القانون ولا تتعرض له الدول بشيء إلا بالمعونة . 
وكذا في أمور شيخ اليل القائم على الخرس وإليه مرجعهم ومر حم أيضاً إلى العامل 
٠‏ [حافظ أو أمين العاصِمة]. 
r.‏ أا قد ملت فيه بعض التجسينات كما أنه قابل كيو من أتراعها كمل الاس اقات 
وتنظيمها ونمو ذلك 3 3 


إن ن التغيير لوعي اللنونن في مواد هذا القانون» جاء مليياً الحاجة أهالي صنتعاء 


٠ "*‏ الاسة إلى الأمن والأستقرار. ويعتقد القَاضي-السياغي أن القانون كان خحطوة إلى الأمام للخلاص 


من الفوضى العارمة ال إحتاحت البلاد » علماً بأن صاحب الحسبة أستد مهمة تنظيم أحياء 
العاصمة إل عناصر غير مؤهلة تأهيلاً شرعياً للقيام بالمهمة على أكمل وجه.. وفكرة إحياء قانون 
صنعاء القدم والحديد لا يخلو من الإيجابيات » ومنها ما "يؤحذ من الغنٍ والمتوسط والفقير» وما 
يؤنحذ على كل شيخ فيما يقوم به من الأعمال ومن الرقع بدقائق الأمور وجليلها إلى العامسل." 
"© وكانت النتيجة» على حد قوله ذلك العقد الإجتماعي » الذي حاول التوفيق بين القواعد 
الشرعية والأعراف والتقاليد المتوارثة من جيل إلى آحر » فيما يتعلق بحرية العمل الحر وضوابطه 
المتعارف عليها في سائر المدن الإسلامية. 


غير أن مواد القانون في صيغتها الجديدة» جعلت عامل صنعاء صاحب الكلمة 
العليا في البلد» ولم يبق للأئمة في هذا العصر نفوذ يستحق يستحق الذكرء سواء تعيين القضاة ومأموري 
الوصايا والأوقاف وأئمة المساجد. أما الشقون السياسية والمالية وتسيير دفة الحكم داخل المدينة 
() الصدر نفسه » ص 18-١4‏ . 


() المصدر نفسهء ص ٠۷-١۱١‏ . 
ft‏ 


وخارجهاء فقد أضحت من إختصاص تلك الرعامات القبلية» الي أحذت على عاتقها تطبيق 
السياسة الشرعية بين الإمام والرعية. هذا التحول السياسي» سبق الإشارة إليه المؤرخ الحرازي 
في حولياته الموسومة ب(رياض الرياحين) لسنة 151/7ه/ ٠185م‏ الى يذكر فيها أن 
المشائخ والعقال."استولوا على قصر صنعاءء وأخرجوا سيف الخلافة [الوزير الأول] يبى بسن 
محمد الأبيض» والأمير تيمور [أحد الأمر والقادة من عبيد الإمام الثقاة] الذي في القصرء ونقل 
سيدي العماد ما في داره وأهله إلى بيت في صنعاءء وتم هم المراد. بحفظ ادراك صنعاءء والبغاة 
من الرعايا يتخطفون أهل صنعاء في كل جهة» ويأحذوا بضائع التجار» ويتعللوا هل صتعاء 
وذلك تسليط وعقوبة." © 


جاء قانون مدينة صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري إستجابة للتحديات السياسية في 
المركز والأطراف. فواضع القانون» كالعادة يستهله بسيل من الآيات القرآنية والأحاديث وثيقة 
الصلة بالقواعد الشرعية الي تبيح الشراء » طبقاً للآية الكرعة: "يا ايها الْذينَ اموا لا كأكلواً 
واكم كم بالباطل إلا أن کون تجارة عن ترَاضٍ) [سورة النساء » آية ۲۹] هيهات أيسن 
ذلك ممن إذا لاح له الاحتياج إلى ما بيده تزبن ورسم وغرر على طاليها وبالغ وتحتم . وممن إذا 
قصد بالسلعة نظرها ثم عبس » وإن ساوم فيها وکس وبمخفس.” ° 


وهكذا بعد الديباحة» ينتقل الشارع بالقارئ إلى التعليمات الواضحة لمشائخ الأسواق 
والعقال» الذين أشترط عليهم بموحب القانون الألتزام والتقيد بالتالي : 


إختصاصات مشائخ الأسواق وشيخ المشائخ:" يجب على مشايخ الأسواق والكتاب رفع سعر 
كل بضاعة من الحلاب ومن الكسار [التجزئة] إلى العامل لينظر ما فيه براءة لذمته » ويجب على 
شيخ المشايخ المرور إلى كل سوق لينظر الكيال في كيله ؛ فإن كان لا حيف فذاك » وإن لاح له 
بعض ما فيه الخيانة وأكثر ما يحصل الظن في حصوها في كيل الزبيب فرعا » وكان الكيل نوعين 


)١(‏ احرى الدكتور العمري تعديلاً غير مناسب للعنوان الأصل (رياض الرياحين) فاسماه (فترة الفوضى وعودة الأتراك 
إلى صنعا) انظر السفر الثاني من تاريخ الحرازي (تحقيق حسين بن عبد الله العمري)» سبق ذكرهء ص ٠-۸۹‏ 3. 
(') المصدر نفسه » ص ٠۸‏ . 
٤“‏ 


نوعاً منه لصالحب السوق الكسار ونوع منه لصاحب المدينة . وينظر كيل الكسار للمشتري 
فإن كان مساوي لكيل الكيال له فذاك وإلا تحتم عليه رفع أمر من لاح له منه حيانة إلى العامل 


1 1 4 
لنعه وزجره . 


ومن أجل تفعيل هذا القانون والإرتقاء به من حيز التنظير إلى حيز التطبيق » وردت 
إشارات مهمة تحث صاحب الشرطة بوجه خاص "الزجر لمن حالف القويم من كتبه .. وكذلك 
العكس ففي هذه الأمور مصلحة عامة» وإذا لم يفي مشايخ الأسواق بما رسم عليهم وكذلك 
شيخ المشايخ بالتردد إليهم وجب على العامل رفع أيديهم » ولأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه ." © وة إشارات واضحة وردت في هذا السياق » تحدد إختصاصات التجار والصتاع ) 
عا في ذلك الدلالة وشروطها "للدلالين دلالة [أجرة الوساطة] قيما باعوه من أي سلعة » الذي 
تكون إلى العشرة القروش » وما دون على البائع بقشة ونصف وعلى المشتري بقشة واحدة على 
القرش» ويحضر البائع والمشتري ويناظر بينهم في كل سلعة تباع ويضمن ويعرف كل دلال 
بنفسه » ومن باع شيعاً ولم يطلع على ما باعه البائع والمشتري أستحق الأدب البالغ » ومنع من 
الدلالة لما يترتب عليه من الخيانة بين البائع والمشتري . والدلال الغريب الذي ما يعرف بنفسه 
.بمنع خحشية ذهاب أموال الناس » فإذا أشترى الدلال منع الدلالة في البيع والشراء "^ 


ويلاحظ في هذا الصددء أن ثمة رقابة صارمة فرضت على كافة مناشط التجارة 

1 
والمضاربة (الدلالة) في كافة أسواق العاصمة. حددت ,عوحبها معايير كل مهنة على حدة بشكل 
دقيق لا لبس فيه » عا في ذلك نسبة الربح المئوية بالعملة المحلية المعروفة أنذاك بالقرش الفضي 
النمساوي (مارياتريزا) 4 . كما حدد القانون إختصاصات تحار الحملة؛ إلى جانب تجار 


(') المصدر نفسه » ص ٤۳‏ . 

(') الصدر تفسه » ص 44 . 

() المصدر نفسه » ص 5١‏ . 

رأ كان القرش الفضي الفرنسي المعروف إصطلاحاً ب(مارياتريزا) نظراً لتداول هذه العملة في بملكة التمساء يسع 
إستخدامه في أنحاء حتلفة من بلاد الأنضول إقليم جنوب الحزيرة العربية حى عهد قريب من قيام الثورة وإعلان 
مولد الحمهورية العربية اليمنية. علماً بأن الوحدة الصغرى للقرش الحجر (الريال الفضي) كانت البقشة النحاسية » 
ومن القرش إجمالاً حمس بقش » وربعه عشر بقش » ونصفه عشرين بقشة. انظر: 

4¥ 


التكسير (التجزئة) ما في ذلك الأجراء والعتالين وعربات نقل البضاعة والكارين » وعمال 
الحراسة والنظافة . وأمر بمعاقية أصحاب الحرف الصناعية والتحار الذين تبدر منهم خيانة أو 
غش: "فلما صعدت النفوس في شواهق الأطماع » وكبت عن التفقه في الدين والإستماع »› 
وغاصت للأرباح في الاتحار » من دون أن تنظر إلى أمواج تلك البحار » وقعدت عن التماس 
التور » وقامت في دياحر الإزدياد ولو بالقول الزور » وباينت آراء العلماء الأعلام وهجرت 
أقوال ذوي العقول من أهل الإسلام وكادت تطيح في ظلم المالك ." (© 


من جهة أحرى » ضم قانون صنعاء قي القرن الثاني عشر المحري بين دفتيه أحكاماً 
عامة » حددت بشكل دقيق وموجز إختصاصات كل سوق على حدة » إيتداءً بسوق البر 
(الأقمشة) والسليط (زيت الطهي) والحدادة والنجارة » وإنتهاءاً بسوق البن والزييب والملح 
والبقر » ألزمت صاحب كل مهنة التقيد بآداب التكسب الحر » عملاً بالحديث الشريف (من 
غشنا فليس منا) . وهكذا كفلت القواعد المقترحة للجميع حقوقهم المكتسبة المقيدة ببنود 
صارمة » دلت فيما دلت على أن الحكومة المؤقتة كانت على علم ودراية يجوانب مختلفة مسن 
النشاط الإقتصادي » وهي تبدو أكثر الجهات حرصاً على صون حقوق الملكية الخاصة والعامة 
من تعديات أهل الجور والفساد . 


ويعدنا المؤرخ عبد الواسع بن يى الواسعي .ععلومات قيمة توضح لنا مدى الدمار 
الذي ألحقته القبائل بالعمران في كل من صنعاء وروضة حاتم . وفي ذلك يقول: "دخول القبائل 
العصاة بوا ما فيها وحربوها وهذا سیب كفر النعم وإرتكاب المحرمات المودية لتزول النقم منها 
تبرج نساء أهل صنعاء في يام الخريف ويتباهين في لبس الثياب وإظهار الزينة والمخروج إلى البرية 
وإ" ماع الرجال أصواقن ." ”© كما يسجل لنا صاحب حوليات عانية ملاحظاته حول تعديات 
القبائل الي بلغت حد لا يطاق » وحين أشتد "الحصار ارتفعت المطارح حق بكيل » وانتشرت 


jssawi, Charles. ed., The Economic History of the Middle East, p.328 .‏ - 
(') السياغي : قانون صنعاء » سبق ذكره » ص ۱۸ . 
(') الواسعي: تاريخ اليمن» سبق ذكره » ص ۲۷۸ . 
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الجراد حي ملأت الأرض وانتشر المبوع والقحط والغلاء نعوذ بالله .. وقبائل حولان في الشرزة 
وهم وأرحب في صنعاء رتب من باطل بكيل وبعد أصلحوهم وسلموا لهم أموال جليلة ."© 


السلطة المدنية والمؤسسة القبلية: 

اقترن التطور العمراي الذي شهدته مدينة صنعاء في العصر الحديث بالتوسع بزراعة 
محصول البن كسلعة نقدية «زمنزه - [035) تدر على الخزينة العامة مبالغ طائلة من العملة 
الفضية ماريا تريزا . فمن الواضح أن الإقتصاد اليمي الذي هو في الأساس إقتصاد كفاف » كان 
في طريقه يتجه نحو الإندماج بالسوق العالمية من خلال ذلك المحصول النقدي الذي ذاع صيته في 
أنحاء المعمورة. لذلك حرص شارع هذا القانون على ترقية العلاقات التجارية بالخازج » حيث 
ميز القانون بين تحارة الإستيراد والتصديرء وبين التجارة الداحلية والمنتجات الحليةء الي لم تعد 


بإستطاعتها تلبية حاحيات الناس بصورة مرضية . 


وكان المستفيد الأول من مكاسب هذه التجارة كبار موظفي الدولة ما قيهم إمام 
صنعاء وحاشيته المقريين الذين شيدوا القصور المنيفة » والحمامات العامة والخاصة ذات الطراز 
العثماني . فالإزدهار الإقتصادي كان له الأثر البالغ في ظهور شريحة ثرية من التجار العرب 
واليهود المتخصصين في محال إستيراد المعادن والأحجار الكريمة كال ذهب والفضة والعقيق 
والأقمشة الفاحرة (الدوخ والحرير الصناعي) من أوروبا وتركيا الي غصت جا أسواق المدينة . 
وكنتيجة مباشرة هذا الواقع الجديد » آلت إدارة المدينة إلى أيدي طائفة من التجار وشسيوخ 
الأسواق وعقال الحارات» الذين فرضوا مكانتهم السياسية كسلطة محلية داحل العاصمة بالتعاون 
والتدسيق مع وجهاء الريف وأعيانه. 


فالثراء الفاحش في العاصمة صنعاء يقابله فقر مدقع في الريف اليمئء الأمر الذي شد 
إنتباه سكان الريف إلى أسواق المدينة المكتضة بالبضائع والأموال» حيث أضحت أسواقها 


(') هول المؤلف : حوليات يانية » سبق ذكره » ص ۲۷ . 
HE‏ 


وقصورها عرضة لتعديات القبائل المتحرقة لقتال سكان الحضر مصدر شقائهم وبؤسهم. © 
يتضح آثار ذلك بشكل حاص في أحكام قانون صنعاء الذي منح شيخ الشرطة صلاحيات 
واسعة في الإشراف على الحياة العامة» طبقاً لمفهوم الحسبة عند الزيدية » وطبقاً للأعراف القبلية 
المتوارثة عبر الأحيال . يضاف إلى ذلك الإهتمام الخاص بأحكام الشريعة الإسلامية في أحلى 
صورها » الي تبيح البيع وتحرم الربا . فالبيع والشراء للبز [الأقمشة] "لا يكون إلا بالذراع 
المطبوع باسم أمير المؤمنين » ولا يبتاع في سوق البز من عرف منه المطل » ومن قد أفلس فقد 
أستحق منعه » وإذا إبتاع ودل له الدلال من مال الغريب » فمع ضمان الدلال لمال الغريب 
إستحق التأديب والزجر البالغ . وعلى أهل السوق الحراسة عند إحتيساج المدينة إلى حسراس 
يسلمون أجرة الحرس المعتادين عليهم » وعليهم من الحرم المفروق للحرس ثي السنة بنظر شيخ 
الشرطة » على العشيرة ٠۲‏ قرشاً عددية وقرش سياقها " © 


لقد شرع قانون صنعاء مبدأ التجارة الحرة» الي تخضع لرقابة صارمة من قبل السلطة 
الحليةء مثلة بالوزير أحمد الحيمي نائب الإمام الحادي في زمن الغيبة . ومثلما شغل أرباب البيوت 
التجارية التقليدية في صنعاء مناصب تنفيذية وقضائية رفيعة في مختلف عهود الدولة القاسمية »› 
شغلت زعامات تلك الأسر المتنفذة مكانة سياسية مرموقة في الماضي القريب » نخص بالذكر 
منها هنا آل الزبيري وآل الوتاري وآل السنيدار » الذين أشرفوا على رئاسة الغرفة التجارية 
بالتعاون والتنسيق مع بيت هائل سعيد ؛ للحد من النفوذ السياسي والاقتصادي المتزايد لرمسوز 
المؤسسة القبلية » مثلة بال الأحمر وآل أبو حرم وآل الرويشانء وغيرهم من شيوخ القبافل 
حديثي العهد بالعمل الحر . وللحد من المنافسة المحمومة بين شريحة التجار والزعامات القبلية» 
حرصت بعض الأسر على إقامة مصاهرات سياسية » علها تضيق الطوة بين الطرفين ونظ رقم 


(') لدينا معطيات لا حصر لما تبرز تترية سلسلة الغارات القبلية المدمرة لحاضرة اليمن صنعاء على يد القبائل الذين 
عانوا حالة فاقة وإملاق يصعب تصويرها في قرطاس. انظر تفاصيل تلك التعديات في حوليات هانية لمؤلف بجهول» 
سبق ذكره » ص ٩٩‏ ؛ وحوليات الحرازي: رياض الرياحيين » سبق ذكسره » ص ”5 » وحوليات الكبسي: 
اللطائف السنية » سبق ذكره » ص ۲۹۰ . 
() المصدر نفسه » ص 70-19 . 
ELE‏ 


الخاصة لمفهوم العمل الحر والمواطنة . وهنا تكمن إشكالية بناء الدولة اليمنية الحديثة » بالمعق 
العام لمفهوم دولة القبيلة ال موازي لدولة الإمام. 


إن صنعاء حاضرة اليمن » كانت ولا تزال في الأساس مركز الحكم والتكسب 
لطفيلي على حساب الريف » رغم إزدهار الحياة الاقتصادية ها وتمركز الأعمال الحرفية في 
أحياءها القديمة والجديدة . وهي في كل الأحوال لم تعد مدينة مهجرة كما يفتسرض» حيمث 
يجري في أحياءها تصفية الحسابات الثأرية القديمة بين مختلف العشائر والمناطق . وقد أظهرت 
لأيام أن العاصمة صنعاء » بقدر جاذبيتها الخاصة لرؤوس الأعمال ومثلوها من الشركات 
المتعددة الجنسية في محال التنقيب عن المعادن» بالقدر نفسه لم تفقد حاذبيتها إزاء سيل الهمحرة 
لكنيفة إليها من الريف. وقيل إن "القيمين بصنعاء من قضاةء وموظفين» أو كتبة في دوائر 
الميش » كل هؤلاء في ظل العهد الت وكلي كانوا حل نقمة دائمة من أبناء القبائل الذين يتعاماون 


معهم » إذ يستلون ما في جيوهم ويسيكون إليهم » ويحقرونهم في المعاملة والخاطبة. "© 


بالرغم من ذلك » ظلت صنعاء مطمح الجميع قبائل وجار وحرفيين ومثقفين وساسة 
ومغامرين » طبقاً للقول الأثور: لابد من صنعاء وإن طال السفر . وكان من الطبيعي أن 
تتخلى بعض تلك الأسر الماشية عن عاداتها القديمة بتزويج ناا (الشرائف الحسان) لأبناء 
القبائل» الذين كانوا موضع سخرية "أبناء الناس". لكن هذا الأزدراء والأحتقار تلاشى بتقادم 
الزمن» لاسيما بعد إعلان قيام النظام الجمهوري على أنقاض النظام اللكي. على إثر ذلك 
الحدث التاريخي العظيم» حدث حراك إجتماعي أتاح لمحتلف الشرائح الاحتماعية المشاركة في 
الحياة السياسية والاقتصادية بشكل أفضل من قبل. 


(') حول تلك العلاقة المتوترة بين ريف اليمن وحضره انظر الملاحظات البالغة الشفافية في مقالة نعمان: الأطراف المعنية 
في اليمن » سبق ذكره » ص ۳١‏ . 
(؟) تعزى هذه المقولة للإمام محمد بن إدريس الشافعي في هجرته المضنية إلى اليمن لتولي ولاية القضاء ثي عهد الخليفة 
هارون الرشيد . انظر كلاً من القاسم : غاية الأماني » سبق ذكره » ج١ء‏ ص ۲٠۳‏ »> والسشكعة: إسسلام بسلا 
مذاهب» سبق ذكره » ص 570. 
٤٥۱‏ 


لكن المعضلة القبلية ظلت على ماهي معضلة سياسية واجتماعية عصية الفهم بالنسبة 
لعدد من الدارسين المعاصرين» كوها تعود في جذورها التاريخية لتلك الحزازات القديعة المتأصلة 
بين سكان الريف والحضر » الأمر الذي يتطلب عقود طويلة من الزمن حت يتسن للدولة 
الحديثة ترويضها » وبذلك تزول اللنفوة بين الطرفين أو الجهتين: عام الريف وعال المدينة. 
فصنعاء اليوم غير صنعاء الأمس لم تعد مدينة مُهجرة» وبالتالي لم يعد أهلها يشكلون غالبية 
سكانية في حيط إحتماعي وسياسي يعتمد ميدأ الغلبة والعصبية » أي القوة والعنف المفرط في 
التعاطي مع من يرفض الإنصياع لقانون العرف ساري المفعول في الحياة العامة. والمعضلة ذاتًا 
"العصبية القبلية"» تبقى ظاهرة سياسية قائمة ومستمرة بالقياس لتعاطى شيوخ القبائل مع قضايا 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وهم يشكلون عائقا يحول دون بناء دولة المؤسسات والقانون» 
الى غالباً ماد نفسها عاجزة عن فرض سيادة القانون » لكون النخبة الحاكمة أكثر القفات 
الاجتماعية إنحداراً من أصول اجتماعية ريفية» وهي أكثر القوى السياسية تمسكاً بتراث الماضي 


الإمامي 20 


في هذا الطور من إقتسام السلطة والثروة أنقلبت الموازين القديمة "قبيلة الإمام" لصاح 
"قبيلة الدولة" » لاسيما بعد أن أحكمت المؤسستين العسكرية والقبلية قبضتهما على حاصرة 


(') يلعب القانون العرث في الجتمع اليمئ دور مهما في الحياة السياسية والاجتماعية » وة ضوابط ملزمة لحل الخلافات 
الفردية والجماعية » يتولى الإشراف على تنفيذها شيوخ العشائر » الذين يفرضون على المشتكين تسليم السلاح 
الشخحصي (الحنبية أو البندقية) كشرط مسبق للقبول بالحكم الصادر قي القضية » ما قي ذلك التعويضات المادية 
ومنها (المحر أو التهجير) والمراد بذلك ذبح ثور أو خروف في حال فض التراع كرمز لسرد الإعتبار للفرد أو 
الجماعة . انظر رشاد محمد العليمي: التقليدية والحداثة ف النظام القانون اليمي دراسة مقارنة » ص 1١١1-1١٠١‏ 
(") لقد تلقت كلا النخبتين _ العسكرية والقبلية _ تربية عسكرية وقبلية متشاقة في تصورها السلطوي للحكم وني 
احتقارها الشديد لقيادات اجتمع امد ولاسيما التكنوقراط والمثقفين الذين كثيراً ما يراعون قواعد اللعبة السياسية 
ف البلاد. وليس أدل على ذلك في الوقت الحاضر التحالف العضوي القائم بين القبيلة وايش . ولعل قبول حرب 
المؤقر الذي حقق أغلبية مريحة بالإنتتحابات الأخيرة . على إثر ذلك أنتحب "الشيخ عبد الله الأحمر » وهو رئيس 
حزب الإصلاح المعارض رئيساً للبرلان » وهو أيضاً شيخ مشائخ حاشد » هذا هو العنوان والباقي تفاصيل"! . انظر 
كلاً من شوقي رافع: "مفاتيح اليمن دمقراطية تقاتل على خطوط التماس "» سبق ذكره » ص 2١55‏ وأبو أصبع: 
النخبة السياسية الحاكمة في اليمن » سبق ذكره » ص 1۸ . 
fo‏ 


العاصمة صنعاء » وهما تميلان إلى إحتواء وجهاء وأعيان المدينة بوظائف ثانوية غير ذات قيمة 
تنفيذية . وتاريخ مدينة صنعاء حافلاً بالصراع الدموي وجروحه غائرة لم تندمل بعل نتيحة 
أسباب معقدة ومزمنة نظراً لتداحل نفوذ وصلاحيات السلطة المدنية بالمؤسسة القبلية . لهذا 
السبب وغيره عاشت العاصمة حضم مشاكل سياسية واجتماعية واققصادية لا تحصى › إذ 
تفاقمت أساليب الحباية المفروضة على السكان من قبل عامل صنعاء الذي ينصاع بدوره 
لأوامر وتوجيهات المشائخ والنقباء والضباط الذين يتمتعون بحصانة قبلية وعسكرية . 


فالزعامات القدعة (مشائخ ونقباء)» إلى جانب الزعامات الحديدة (ضباط ومدراع)؛ 
تعتقد أن الوسيلة المثلى لزيادة ثروتا هي الحصول على المزيد من مناصب الدولة العاليا كي 
تتمكن من توسيع قاعدقا المادية والمعنوية. فهي لم تكن مقتنعة ولا راضية بالميزانيات المرصودة 
ها في خزانة الدولةء وعائدات الزكاة والضرائب في مناطق نفوذهاء فضلاً عن مخاصصتها 
السياسية المبالغة فيها في كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية . لذا جدها دوماً وأبداً تعتمد 
بشكل رئيس على أراضي الدولة» وعائدات النفط بشكل حاص مصدر ثرائها المتقنامي على 
حساب القوى المنتجة في الحتمع. وهي في مسلكيتها السياسية تتقمص دوراً مشابه لدور شريحة 
السادة» الي كانت رموزها التقليدية تحتقر العمل اليدوي والانتاج» مفضلة عليه حياة التعطسل 
والعيش على حساب الغير. 


لقد أصبح الفساد الاي والأداري مظهراً من مظاهر الحياة العامة» الأمر الذي أدى إلى 
إعاقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وذلك عائداً لتلك النخبة الاقتصادية الى ساهمت في رفع 
نسبة البطالة في السوق . فالشريحة ذاتًا من كبار التجار تفضل التحالف مع السلطة القبلية 
وقوامها مشائخ الضمان ومشائخ الأسواق؛ الذين ضمنوا لها حرية العمل التجاري والتكسب 
السريع لقاء مبلغ من المال تدفعه على شكل إتاوات . وبالمثل كان أهل الذمة ا مستضعفين مسن 
اليهود وغيرهم من امنود (البانيان) يتمتعون بحصانة الإمام وحاشيته» الي وفرت لحم قدر معقول 
من الحماية الأمنية من سيوف المتسلطين عليهم من العكفة والحندرمة. “ وكان على أهل الذمة 
(') مثلما لعب أعضاء الأسرة المالكة (بيت حميد الدين) دوراً مهما في توفير الحماية لأهل الذمة المتخرطين في النسشاط 


التجاري والأعمال الحرفية » لعب الوزير الأول القاضي (عبد الله العمري) دوراً مقارباً مكنهم من إحتكار تحسارة 
fof‏ 


بالذات اليهود أن يسكتوا على مضض جراء حقوقهم المصادرة في حمل السلاح الذي أتقنوا 
صتاعته » نظراً لأن قانون المدينة وأعراف القبيلة كان ولايزال يحرم عليهم حمل السلاح و ركوب 
الدواب في الطرقات العامة. ^ 


سبق الأشارة إلى الظروف المضطربة في البلادء الي مهدت الطريق لظهور زعامات 
حضرية؛ ممثلة بشخخص الحاج أحمد الحيمي الذي فرض نفسه حاكماً مطلقاً للعاصمة بقفعبل 
نشاطه الدؤوب ف الحافظة على الأمن والسكينة في أحياءها. لكن الحكومة المؤقتة الي أرساها لم 
تكن ترقى إلى مستوى الحكومة الشرعية (إمام صتعاء) » إلا أا حظيت بقبول عام لدى 
السكان » الذين ساءت أحوالهم الاقتصادية من جراء التضخم المالي والتلاعب بالعملة الحلية 
(القرش الحجر) » الذي أرتفع صرفه ليصل إلى أرقام فلكية "إثنين وعشرين مئة حرف » وغلت 
الأشياء وعدم كل شيء » وأضطربت الأمور وتضرر الحمهور  ".‏ وتأمل لائحة العقوبات 
الصارمة المفروضة على الحرفيين المتلاعبيين بسك العملة» توضح لنا مغزى القرار السياسي الذي 
أتخذه الإمام المهدي القاضي بنفي عدد من يهود صنعاء إلى ساحل موزع.(© 


السلاح والأدوية وغاز الكورسين » لقاء هدايا عينية كانوا يتلقونها من بيوتات الأحتكار والشركات المتعددة 
الحنسية لما وراء البحار. انظر مداحلة الكاتب العربي أمين الريحاني تحت عنوان "الزيود واليهود" في كتابه اللسمى: 
ملوك العرب» ص۱۸۷ و951١‏ » وانظر أيضاً الفصل الرابع من دراستنا: اليمن المعاصر من القبلية إلى الدولة » 
ص۱۸۱ وما تليها . 

(') تطرق قانون صتعاء للنشاط التجاري في حيط مدينة صنعاء دون الغوص في تفاصيل حقوق الإقليات الدينية وبالذات 
يهود اليمن الذين لعبوا دوراً حيوياً في الحياة الاقتصادية . لزيد من الإستفادة انظر الشامي: يهود اليمن قبل الصهينة 
وبعدها » سبق ذكره » ص 41-40 . 

(') كانت القيمة الأصلية للريال الفضي المتداول في ذلك العصر (ألفين حرف) » لكن التضخم المالي للعملة ذاقا ساهم 
في إنخفاض قيمة القرش الحجر المتداول آنذاك كما تشير المصادر بنسبة ٠ ٠‏ ما أضر إضراراً بالغاً بالقوة الشرائية 
لسكان العاصمة وضواحيها . انظر كتاب: صفحات بمجهولة من تاريخ اليمن لمؤلف جهول (تحقيق حسين بن علي 
السياغي) » ص ۷٦-۷١‏ . 

(') في ظروف إستائية نفى الإمام المهدي عدد من يهود صنعاء إلى ناحية موزع » وهي بلدة تقع حنوب غري مدينة 
تعز بحسافة ۸٠‏ كم » من أعمال قضاء المخا . وف وقت لاحق أعطى توجيهاته بجلاء من تبقى منهم إلى ضاحية 
صنعاء الغربية المعروفة اليوم باسم (قاع اليهود). انظر مقالة أحمد قائد بركات عن يهود اليمن ثي الموسوعة اليمنية» 
ج۲ ص ۱۰۳-۱۰۳٤‏ . 

to 


لكن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داحل مدينة صنعاء لم تستتب لصاح الحاج 
الحيمي» فقد عارضه أكثر من إمام وداع» وكان أكثرهم صلابة الإمام غالب بن المتوكل محمد 
بن يى الذي وقف له بالمرصاد» مستعيناً بحسبه ونسبه تارةً » وتارات أخرى بالقبائل التعطشة 
للحرب والإنتقام من سكان العاصمة. وكانت قبيلة بن الحارث أقرب إلى صنعاء مسن حبل 
الوريد » قد أقدمت بدورها على قطع الطريق المؤدي إليها » والناس "في سكرتهم يعمهون ولي 
طغيائفهم يرتكبون فعميت البصائر وتغيرت الضمائر لا يدرون ماذا يصنعون." 27 وللتصدي 
لتعديات القيائل المتكررة على أحياءها » إستعان الحيمي .مشائخ القبائل تارة وعقال الحسارات 
تارة أخرى للمشاركة في جمع الأموال والمؤن اللازمة لتحصين أسوار الدينة » وإعمار ما خرب 
من صياصيها المنيعة ومرافقها العامة . 


ذلك الإجراء الوقائي في نطاق العاصمة وضواحيها » أكسبه مكانة سياسية وتفوذ 
قوي ساعده على تشكيل سلطة مؤقتة تعهد القائمون عليها بتوفير الأمن والحماية للسكان » 
والإقتصاص من النمحرمين وقطاع الطرق . ولولا إستجابة الأهالي لمطالبه لما تمكن الرحل من 
إستعادة زمام المبادرة وإحياء نظام الحسبة على هذا النحو المرتحل. وقد دلت الأحداث المتعاقبة 
عا لا يدع بحالاً للشك أن النطوات الإصلاحية فيما يتعلق بنظام الحباية (الزكاة والضرائب) » 
فضلاً عن جزية أهل الذمة قد ألبت عليه سخط الحميع» فسعوا إلى عزله . وكان قراره المتهور 
بتدمير أهم معلم تاريخي في المدينة (دار الطواشي) » قد حلب عليه سخط الأهالي الذين ألتفوا 
حول أحد المرشحين الأقوياء (عبد الله حويدر) المحسوب على الشيخ محسن معيض » فتحرك 
الأول للاطاحة به“ 


() صفحات جهولة من تاريخ اليمن لمؤلف بجهول » سبق ذكره » ص ٠١‏ . 
(') كان لتلك الإجراءات التعسفية _ إرتفاع نسبة الضرائب والمكوس وهدم قصر الطواشي هدف الإستيلاء على 
مقتنياته _ » قد سامت بشكل مباشر في سرعة التعجيل بعهده. وللتعجيل بسقوطه نظم سكان العاصمة عصياناً 
مدنياً ضده » مشددين اناق عليه في قصر السلاح المطل على العاصمة إلى أن أحبروه على مغادرت المدينة» وتخليه 
عن كل أمواله . المصدر نفسه » ص ۲۹۸ . 
foo‏ 


بعد عزله وتحريده من كافة الصلاحيات الي كان يتمتع بها شيخ صنعاء » أستقر 
الحيمي في بلاد حولان العالية يرقب تطور الأحداث داخل المدينة. لكن مخاولاته البائسة في 
إستعادة م ركزه بالتحالف مع تلك القبائل » بآت كلها بالفشل الذريع » لاسيما وقد تفاعلت 
الأسباب المؤدية إلى سقوطه . وكانت شراكة حصميه اللدودين (عبد الله حويدر ومحسن 
معيض) قد عجلت بسقوطه. وللإمام غالب دوراً فاعل في إقصاء الحيمي » الذي كان ينافسه 
الزعامة والمكانة في العاصمة صنعاء وبلاد الحيمة.“ وكانت فاية عهد الحيمي في شهر شوال 
٠ه/‏ يونيو ۹٠۱۸م‏ » على يد الإمام المنصور الذي استعاد زمام الميادرة في عاصمة 
ملكه فألقى القبض عليه وزج به في السجن يوم ۳ شعبان ۱۲۷۷ ه/ ١4‏ فبراير ١١۱۸م‏ . 
وهكذا مات الحيمي في زنزانته فقيراً معدماً غير مأسوف عليه. ° 


في الواقع لم يكن نزاع الحاج أحمد الحيمي مع الإمام المتوكل غالب جرد تحاسد 
وتنافس شخصي وأسري » بل كان مظهراً عاماً من مظاهر الحياة السياسية حيث يحتدم التزاع 
في الغالب بين زعامات الأسر المتنفذة داحل المدينة بأشكال وصور متفاوتة. الأمر الذي سهل 
لبعض الأئمة إسترجاع نفوذهم السياسي في العاصمة صنعاء » معتمدين في ذلك على العصبيات 
القبلية وعلى أحسايمم وأنسايهم . في الوقت الذي أستفاد مشائخ الضمان وعقال الحارات من 
تلك الفوضى العارمة الي أجتاحت أحياء صنعاء لتثبيت مكانتهم على حساب الأئمة الحكام 


الذين اهترت صورتهم في أعين الناس . 


في المقابل استغل الأئمة والدعاة وامحتسبين سقطات المشائخ وهفوات العقال » الذين 
فرضوا رسوم مخالفة لقانون الشرع في مختلف أحياء المديئة . فضلاً عن استحدائهم عادات قرع 
الطبول ونفخ المزامير أثناء تنلقهم في الأسواق العامة » ومشاركته السكان صلاة الجمعة في 


(') تأزم الموقف بين الطرفين » حين بادر الحيمي بالإستيلاء على جزية اليهود الي كانت بحسب العادة تسلم للإمام 
طبقاً لقواعد المذهب الزيدي . فأئمة المذهب من الأشراف (السادة الماشيين) كانوا وما زالوا يقبلون الهدايا » ولكن 
يرفضون الصدقات لكوفم أئمة أهل البيت . انظر كتاب: صفحات يجهولة من تاريخ اليمن » سبق ذكسره » ص 
ل 


() المصدر نفسه . 


الجامع الكبير. وقد نعت المؤرخ الحرازي هؤلاء العقال ب"الأئمة الصغار"» وفي عهدهم "كثر 
القتل وفشى الطاعون في جميع أرض اليمن» وقلت الأمطار وغلا الأسعار» وبات الأخيار» 
وتسلط الفجار » وقل في الئاس أهل الرشاد وكثر فيهم أهل البغي والفساد."”" 


فالنظام السياسي في ذلك العهد کان نظاماً خراحياً إستبدادياً قوامه الغلية والأكراه» 
ععزل عن الشورى والعقد . فأن ما ذكرناه سلفاً من إنتساب بعض كبار المشائخ والعقال إلى 
الصفوة الغنية من تحار صنعاء ووجهاء وأعيان المدينة» حال دون ظهور نخبة سياسسية جديدة 
متعاطفة مع تطلعات الشعب وآماله للخلاص من تلك المظالم وأعمال السلب والنهب 
والإغتصاب للأموال . حول تلك الحئة الى أَنْت باليمن أرضاً وشعياً > شخص القاضي حسين 
العر شي أبعاد تلك الأزمة» بعبارات بليغة: "إعلم أنه لما ضعفت الدولة القاسمية؛ تغلبت القبائل» 
وتطاولت الدول إلى اليمن » فملك العثمانيون البنادر » وملك الأشراف قامة .. والقشر في 
البلاد أهل الفساد » فتغلبت ذو محمد وذو حسين على كثير من بلاد لاعة .. وتغلبت أحياء 
حولان العالية على بعض منه » وتغلبت الحداء على بعض من أسفل جهران » وتغلبت حاشد 
كالحمران وبين ناشر وغيرهم من الخارفيين» والصرعيين ؛ والعصيميين » على جزيل من بلاد 


حجة ولاعة » وتغلب بعض من أرحب على بعض من ذلك." © 


في هذه الأثناء » كان حكم آل القاسم في طريقه إلى الزوال بحكم تكرار تعارض 
حروج الأئمة والدعاة وا محتسبين » الأمر الذي أفسح الجحال للقبائل الخارحة عن السلطة المركزية 
تقويض أركان الدولة من الأساس . ولكل قاعدة إستثاء » ومنها محاولات بعض الأئمة الأقوياء 
الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه الإنتقاص من سيادة الدولة وهيبتها . وكان 
صاحب كتاب بلوغ المرام في شرح مسك الختام مصيباً في حمل حديفه عن الظروف 
والملابسات» الي دقعت بالإمام المنصور الحسين بن الحسن بن الحسين إلى قتل الشيخ علي بسن 
القاسم الأحمرء "وهو حاط عليه في صنعاء » في جيوش لا تحصى» عارضاً عليه الصلح» ف دحل 


(') مجهول المؤلف : حوليات يمنية » سبق ذكره » ص ۲۹۷ . 
(') العرشي: بلوغ المرام » سبق ذكره » ص ۷١‏ . 
fo‏ 


إلى حيمته في وسط الحطةء ومعه قليل من العبيد » فقتله في حيمته» وحمل رأسه على حرية. 


وصاح لهم: ((صنمكم » حي حاشد وبكيل!))." ° 


أما المشائخ حل المشائخ في حاشدء والنقباء في بكيل» والعقال في صنعاء » كانوا 
جميعهم قد أستوعيوا ذلك الدرس » فأعادوا تنظيم صفوفهم إستعداداً لمواجهة محتملة مع رموز 
المؤسسة الإمامية . وكانت الهجرة الكثيفة (النقائل) من الريف إلى المدينة الوسيلة الوحيسدة 
المتاحة في يد المؤسسة القبلية لخلخلة بنيان الدولة القاسمية » لأن عهد المشاعة والمؤاحاة القبليسة 
التي دشنها الإمام المؤسس يحى بن الحسين الرسي أضحت رسوم مندرسة . ول يعد بوسع أحد 
اليوم مهما عظم نفوذه أو قل شأنه وقف سيل تلك المجرة والإنفجار السكان» الذي ترك آثار 
إيجابية وسلبية على الحياة العامة في العاصمة صنعاء . 


حول هذه النقطة ؛ دون القاضي حسين السياغي ملاحظته التالية: "وكذا من المسموع 
عن الآباء رحمهم الله أنه كان ثمة قوانين بمجتمعات الناس في المائم والأعراس ونحوها مقررة لكل 
ما يلزم في ذلك حي في نفس وجبات الأكل وتحديده وما يتبع ذلك من الارفاد وا معونات 
وتبادل الصنيف .. وكل ذلك لعمري من السنين المحدودة والطرائق المشروعة الخيرية الكافلة 
لسعادة اجتمع ما تطمئن به القوى وتسود به الراحة على جميع الطبقات وتزيل الحرج من 
صدور الضعفاء وتكليفهم فوق طاقتهم » أو بما يسيء في أخلاقهم وديانتهم"!0© 

إن الإنفراج السياسي بين صنعاء حاضرة اليمن والأرياف الحيطة بها لم يؤد إلى فتح 
صفحة جديدة من العلاقات الاجتماعية الإيجابية بين الطرفين. فالزعامات القبلية ذاتها (المشائخ 
والعقال) لعبت دوراً بارزاً في تحريف تصوص ذلك القانون » عن طريق فرض قواعدها العرفية 
((قواعد السبعين)) وقاعدة (ابن زنباع) الت سامت في تشويه معالم صنعاء الحضارية على نحو 
مير للشفقة. فلم تعد مدينة صنعاء قادرة على إحياء أيجاد الدولة القاسمية بعد أن تطاول العقال 


من أمثال أحمد الحيمي وعبد الله حويدر » وتطاول المشائخ من أمثال محسن معسيض وعامر 


(') المصدر نفسه »> ص ۷٠-٦۹‏ . 
() السياغي : قانون صنعاء » سبق ذكره » ص ۱١‏ . 
مه 


دغيش على الأئمة الحكام » فأقدموا على خحلع للهدي علي أكثر من مرة » وبال أقدموا على 
تنصيب غالب بن المت وكل خلفاً له . وهكذا ترات القبائل على حاص صنعاء وفيها مرات 
عديدة غير آبمين بحرمتها كهجرة مهجرة» فأنتهكوا الحرمات» وقتلوا "من قاومهم؛ ول يستمعوا 
إلى أوامر رؤسائهم» فأحذوا أموال التجارة» وخربوا الأسواق وكبوا المتاجر» وفعلوا مالم يسبق 
مثله في التاريخ." ٩‏ 


نستنتج من هذا كله أن الفوضى السياسية العارمة لم تكن مستشرية داحل معام 

فحسب » بل كانت ضاربة أطنايها في سائر البلاد. . فصنعاء حدياً لم تعد مدينة مهجرة كما 

سبق الإشارة إلى ذلك بل على العكس أضحت مدينة مباحة وغنيمة سهلة لمن يعتلك وسائل 

القوة والإكراه» كما هو الحال مع الحاج الحيمي» وشيخ القشارين مسن معيض» الذي تمكن 

من "إقامة سلطة مستقلة أضفت على نفسها هيبة الدولة."20 وانحصرت صلاحيات الأخير في 

ضمان الأمن والإستقرار داحل أحياءهاء وفقاً لقواعد السبعين» وأحكام أبن زنباع» ضاراً 
عرض الحائط بشروط الحسبة والضوابط المتعارف عليها في المذهب الزيدي . 


إزاء ذلك كان الأهالي يضطرون إضطراراً إلى إستدعاء بعض الأئمة المخلوعين الحضور 
إلى داحل المدينة تحت جنح الظلام للامساك بزمام الأمور المنفلتة في أسواقها العامة . ولم يكن 
بوسع هؤلاء الأئمة الضعاف الحد من ذلك التدهور السياسي والإقتصادي المضطرب في البلاد » 
بعد أن آلت مقاليد السلطة والحكم إلى الأئمة الصغار» الذين يجهلون قانون الشرع وشروط 
الحسبة . واتخذ بعض هؤلاء المشائخ والعقال من أئمة آل البيت » أمثال الإمام أحمد بن عبد الله 
أبو طالب الكئ ب(شوع الليل) مطايا لتحقيق أغراضهم الشخصية » تخل ذلك في تسلق عدداً 


منهم الجهاز الإداري للدولة فجمعوا ثروات طائلة بطريقة غير مشروعة . 


() انظر كلا من الحراق: امقتطف من تاريخ اليمن» سبق ذكرهء ص 4579 وزبارة : أئمة اليمن » ج١1‏ ص ٠١‏ وما 
(آ) ميرميه : كومونة صنعاء » سبق ذكره » ص 185 . 
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من جهة أخرى » أشاد الباحث الفرنسي قرنك ميرميه يذه التجربة » في مقالته الي 
سماها (كومنة صنعاء السلطة الحضرية والشرعية الدينية) » فأتى على ذكر بعض الحقائق التاريخية 
الي إستقى معظمها من كتب التراحم والسير . ولعل مدة إقامته الطويلة في أحياء صنعاء القليكة 
وأسواقها في الوقت الراهن » جعلته يدون الملاحظة التالية: "بدأ مشايخ سوق صنعاء الشمالي 
على إلزام حكام الشريعة المطهرة _ أعلى الله شأنها _ على التوقف عن القضاء بين الناس »ع 
وفصل الخصومة » ليتم لهم مآهم من المظالم والأفعال القبيحة » وألزموا السيد محمد بن قاسم 
الحوثي النائب عن الإمام محسن الشهاري بتنفيذ المواد _ القوانين العرفية الي سنوها لحل كل 
خلافاتمم ودونما حاجة لحكام الشريعة." " والعلاقة نفسها ظلت تراوح على ما هي بين 
المشائخ والعقال » وبين السادة والفقهاء من التحالف والتعاون في أوقات الأزمات الحادة الي 
باتت تمدد النظام الإجتماعي » الذي يحميهم من غخاطر القلاقل السياسية المترايدة في أنحاء البلاد 
بفعل التدحل الأحبي الماثل للعيان في تهامة اليمن وغر عدن . 


حينه» كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في أنحاء البلاد قد عرزت من نقوذ 
العقال والمشائخ الرديف السياسي للفقهاء العرب » الذين أخذوا يتطلعون بدورهم للرئاسة 
بصورة ملفتة للنظر » مستغلين التصعيد العسكري العثمان في قامة » والتمدد السعودي الوهابي 
في إقليم عسير وسراة اليمن.20 حول هذه المنافسة الحمومة بين شريحي السسادة الأشراف 
(عدنان) والفقهاء العرب (قحطان) » كشف الباحث اليم عبد الله الحبشي تي تلك الحوليات 
التاريخية (حوليات بانية) المنسوبة لمؤلف بجهول الموية» عن الكيفية الي حاول القاضي يحيى 
الإرياني الوثوب إلى سدة الرئاسة مستأزراً بقبيلة ذو غيلان» ال ضربت حصاراً حانقاً على 


مدينة صنعاء » كدف "نصبه إمام في المشهد منتظرين ما يؤول الأمر فخيب الله آمالهم وحجب 


() انظر مقالة فرنك ميرميه: "كومونة صنعاء السلطة الحضرية والشرعية الدينية" » ص 701 » في كتاب اليمن كما 
يراه الآخر . صنعاء » المعهد الأمريكي للدرسات اليمنية » /1951 . 
(') محمود: ذكريات الشوكان » سبق ذكره » ص 15 . 
فك 


على مدينته وعباده بقدرته وكانت ليلتهم هذه من التواريخ عندهم لا شاهدوا من البرد والخوف 
والفشل والوجل ومن ارتفاع السور إلى عنان السماء ووقع البنادق في أذانهم كالمدافع. "° 


وإذا كان لهذا التحرك السياسي دلالة » فإن الدلالة الكبرى تكمن في إعراض بعض 
قبائل بكيل عن الأئمة الحكام » بتحويل ولائهم هذه المرة إلى الفقهاء والعرب الذين يتطلعون إلى 
دست الإمامة . ولنا وقفة مع القاضي يجى الإرياني الذي دعا لنفسه من روضة حاتم مستغلاً 
حالة الفوضى السياسية الي ضربت أطنايها في أرجاء البلاد . وجاء تحرك الإمام علي بن المهدي 
في الوقت المناسب » فأمر بإعتقال القاضي المل كور "وإيداعه دار الآداب لما بلغ من أفعاله 
والتخلتى بغير لق أشكاله » وأرسل المولى [صاحب الشرطة] إلى بيت الإرياتي لتسمير منازله » 
وإحراج أولاده وحلایله." 


بالرغم من ذلك الاجراء الحازم _ حلع شيخ الإسلام الإريات وتجريده كافة 
صلاحياته_ لم يتمكن الإمام علي بن المهدي من إعداد العدة لمواجهة الحصار الحانق الذي 
فرضته القبائل على العاصمة صنعاء بالتعاون والتنسيق مع دعاة الح ركة الوهابية الذين تسللوا 
حلسة إلى سراة اليمن . وقد أضطر الإمام المنصور علي وولده المتوكل أحمد الإذعان لإرادة 
الأمير عبد العزيز بن سعود » فوافقه على هدم بعض الأضرحة وقباب المساجد المرتفعة» فضلاً 
عن هدم "القبور المشيدة في صنعاء » وني كثير من الأمكنة الجاورة لها وفي حهة ذمار » وما 
يتصل بها" هذه الدعوة الدينية _ السلفية التوحيدية الوهابية » وغيرها من الدعوات المذهبية 
والعرقية كالشوكانية القحطانية _ دفعت بعدد من فقهاء الزيدية الملتزمين حط مذهب العترة 
تنبيه القائمين بأمر الحسبة في زمن غيبة الإمام الفاضل والمفضول من مغبة التخلي عن عقيدة 


الأجداد. 


(') جهول المؤلف : حوليات هانية » سبق ذكره » ص 1١4‏ . 
() الصدر نفسه » ٠۲۹‏ . 
(') انظر كلاً من سيد محمد صديق حسن خان: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول » ص ۲۲۲ » نقلاً 
عن عبد الغ قاسم الشرجي : الإمام الش ركان حياته وفكره » ص 4ه وانظر أيضاً نص الوثيقة رقم (۳۳) في 
كتاب صلاح رمضان محمود: ذكريات الشوكاني » ص ۱۲۷ وما تليها . 
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ومن باب التكرار » نؤكد ثانيةَ على أن مسلسل الغزو الخارجي للبلاد » كان قد ساهم 
بشكل أو آحر في إطالة عمر الدولة القاسمية المتجهة للسقوط . فالفقهاء العرب ومن والاهم من 
المشائخ والعقال » الذين حاولوا بدورهم نلق المزيد من الإضطرابات السياسية والفتن المذهبية 
بين الزيدية والشافعية » وبين الزيدية والإسماعيلية » لم يدركوا أن بذور تلك الفتنة سوف تعطي 
نتائخ مغاكسة . وكانت محاولة الفقيه سعيد الشتار والحاج أحمد الحيمي قد فتحت الباب على 
مصراعيه لكافة القوى السياسية والاجتماعية للمشاركة في السلطة والفروة. يقودنا هذا إلى 
إستنتاج هام» وهو أن الخروج عن مذهب آل البيت يعن موت نمط الإنتاج السياسي والموروث 
الثقاقي م ركز التناقضات والتوازنات بين تياري القحطانية والعدنانية» وبالتالي يفسح المحال لقوى 
احتماعية حديدة النهوض بدور أفضل من سابق هد الطريق لظهور جتمع أهلي متحرر مسن 


قيود الرعوية الدينية. 


يتحلى أفول الدولة القامية في تقلص دور إمام صنعاء بتقليعه تنازلات سياسية لصاح 
الدولة السعودية والدعوة الوهابية » وتخليه طواعية عن ممارسة دور سياسي حاص به في قامسة 
اليمن (المخلاف السليماني). في ذات الوقت» كانا شيخا الإسلام (حمد الشوكاني ويحيى 
الإرياي) » أكثر علماء الزيدية المؤهلين لشغل منصب الخلافة» ذلك المنصب الرفيع لولا حشيتهم 
من المتعصبين لمبدأ شرطية البطنين.”“ علماً بأن الغالبية العظمى من رعايا الدولة » كانوا غير 
آبمين بصعود ذلك الإمام العلوي» أو الفقيه العربي الذي يعد نفسه للحروج من حقل السياسية 
الشرعية إلى حقل الغلبة والعصبية القبلية. 


وهكذاء أصبح منطق التغلب والقوة المنطق السائد في واقع الحال» منطق قضم ما تبقى 
من هامش شرعى للمؤسسة الإمامية الزيدية الحادوية. فالصبغة الدينية كما بحسدقا التجحربة 
القاسمية ونظام المملكة المتوكلية اليمانية» تعبر عن نفسها في إتجاهين أفضيا إلى ظهور شبكة من 
العلاقات المتوترة بين الريف والمدينة من جهة» وبين المؤسسة الإمامية والموسسة القبلية من جحهة 
أحرى. هذا التحول العميق في نظام الحكم » يمكن تلخيصه في النقاط التالية: 


(') غليس : التجديد في فكر الإمامة» سبق ذكره » ص 175 . 
حك 


-١ 


فقد الأئمة الحكام سيطرهم على أنحاء متفرقة من بلاد اليمن الأسفل والشرق » في حن 
يمحت بعض العشائر ذات الشوكة والعصبية (حاشد وبكيل) من ضرب حصار انق على 
العاصمة صنعاء وفبها أكثر من مرة. ولم يتمكن الإمام ولا صاحب الحسبة الخد من هله 
الظاهرة » غير فرض المزيد من الضرائب والحباية المتعسفة على التجار والحرفيين من أحل 
تحصيل الأموال اللازمة الي صرفت على هيئة رواتب ورشاوى لرؤوس القبائل الخاربة . 
تدهور الأداء الاقتصادي لسكان العاصمة وانعكاساته ساباً على قطاع واسع من التجار 
والحرفيين » الذ بن أفلس معظمهم من جرا الشرائب التصاعدية ومصادرة أمواقم من ثيل 
لتنفذين بالمدينة . وهكذا عجزت صنعاء عن تحقيق تراكم رأسمالي يستحق يستحق الذكرء بالرغم 
من إزدهار التجارة والصناعة اليدوية» وبالرغم من إكتضاض أسواقها بالسلع الإستهلاكية 
لمستوردة الي نافست السلع النتجة تملياً. 

ضعف الإنتاج الفكري كنتيجة ملازمة ومترتبة لشلل الحياة السياسية والاقتصادية قي 
لبلادء حيث أقتصر الإنتاج العلمي في ذلك العصر على المتون الدينية واللغوية. وقد بعدت 
لشقة بين محتواها ومضمونها » وأصبح التقليد للسلف سمة عامة للعلماء الذين أعطوا حل 
هتمامهم لكتابة الشروح والتعليقات والحواشي وما شابه ذلك من كتب الفقه والحديث 


والتفسير. 


لقد ترتب على هذه الإزدواجية السياسية والثقافية عداء مستفحل بين شكان الريف 


والحضر » الذي عجزت قواه الاجتماعية عن بلورة جتمع مدني (أهلي) متحرر من الف زع © 


القبلية والمذهبية. فالسلطة عراتبها من صغار المتنفذين » مروراً يكتبة انحاكم ومأموري الأملاك 
والوصايا والأوقاف » وإنتهاءاً بقضاة المحاكم وأئمة المساجد والمفتين لم يكونوا مؤهلين تأهيلاٌ 
علمياً لشغل تلك الوظائف التنفيذية والقضائية . وكانت محكمة الإستثئناف بصنعاء هي المحكمة 
الوحيدة الي ظلت تواصل سير عملها كما كانت عليه في أواخر العهد العثماي وبداية عهد 


الدولة القاسمية. إلى جانب عدد من المدارس العلمية الملحقة بصحون الجوامع الي أقرزت نخبة 


اججماعية وسياسية منفلة » اقتصرت مهمتها في الإشراف على سير نشاط المحساكم السشرعية 


() العليمي : التقليدية والحدائة في النظام القانون اليم » سبق ذكره ؛ ص أكلء 


é1 


والأقضية الإدارية على مدى ثلاثة قرون متصلة » بدءً بالثلث الثاني من القرن السابع عشر 
وإنتهاءا بالنصف الأول من القرن العشرين .^ 


أما الميكل العام للدولة » فقد قام من أساسه على مرجعية دينية مذهبية » بل وعصبية 
قبلية قوامها قبيلي حاشد وبكيل جناحي الإمامة . وعندما تمكنت الدولة القاسمية من مد نفوذها 
إلى تغر عدن وتهامة اليمن في عهد المؤيد محمد بن القاسم » تمكن خخلفه المتوكل إسماعيل بن 
القاسم مد حدود الدولة إلى لكلا وحضرموت شرقاً . بالرغم من ذلك كله » بقيت التقاليد 
الإدارية العثمانية والأعراف القبلية هي السائدة والمؤثرة في كافة أجحهزة الدولة التتفيذية 
والتشريعية والقضائية » الي اقتصرت مهمتها على جباية الزكاة وغيرها من الضرائب البلدية 
والقروية؛ حصوصاً من الأراضي الزراعية المنصبة في بلاد اليمن الأسفل والمشرق.”© وبإتقضاء 
الوقت تعاظم دور الأمراء الحكام (الأئمة الماشيين)» وشيوخ الإسلام (الفقهاء العرب)» إلى 
جانب الأذواء والأقيال (المشائخ والعقال) » الذين جمعوا بين أيديهم القوة والثروة أكثر نما كان 
الأمر عليه في أواحر عهد الحكم العثماني الأول لليمن . 


(') انظر كلاً من الحضرمي: زبيد مساحدها ومدارسها العلمية » سبق ذكره » ص ٠۳-٠۲‏ » وأبو زيد: دور اليمن في 
التكوين الثقائي لعصر النهضة » سبق ذكره » ص ٠٠‏ . 
(') انظر كلاً من محمد أنعم غالب: عوائق التدمية في اليمن » ص 55 » والعليمي: التقليدية والحداثة في النظام القانون 
اليمئي » سبق ذكره » ص ٠٠١‏ . 
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الفصل الثالث 


طبيعة الصراع السياسي بين الدولتين السعودية والقااعية 


التغلغل الوهابي وآثاره في جنوب الجزيرة العربية: 

تحاول عبقاً مدرسة الاستشراق بشقيها المستعرب والمستغرب» تمرير مقالاتما التاريخية 
القائلة إن الصراع السياسي بين الدولتين السعودية والقاسمية؛ غالاً ما كان يتجذر حول تلك 
الخلاقات المذهبية القائمة بين سنة نحد الأشعرية وبين زيدية الجبال المعتزلة. ويكفي أن تذكر 
بعض الاشارات السريعة إلى تلك المنهجية الي تؤطر الصراع بين النظامين السعودي والقاسمي» 
وفق تلك الرؤية المذهبية والعرقية السلالية» كما هو الخال في مقالة عبد العزير المقال: السيمن 
الإسلامي قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة» بيروت» دار العودة» ١۱۹۸ء‏ ودراسة عز الدين 
إسماعيل: الشعر المعاصر في اليمن» بيروت » دار العودة» 2١5/85‏ الي تطرقت بعض فصوله 
(الفصل الخامس) للعصبية العرقية والطائفية . فالإقبال على الماضي الإمامي وتحاولة إسترجاعه 
بشكل أو آر » يصب في مصلحة تيار القحطانية الذي تسعى رموزه اليوم التسرويج لعصبية 
عرقية ترفع من شأن عرب الحنوب (قحطان) » وتحط من مكانة عرب الشمال (عدنات). 


فكان لا بد من تصحيح مسار تلك المقالات الأدبية ال يحاول أصحاها عبتا تعميق 
الهوة المذهبية بين أتباع المذهيين الحنبلي والزيدي . تلك المنهجية ال تشدد القول على "أن نظام 
الإمامة انتهى بنهاية قواه الاجتماعية" يحاول صاحبها تعميم مشروع دولة القبيلة» على أمل 
تدجين الجتمع اليمي» وتحويله "إلى جرد مشاهدين (016806داش)» أو مجرد ماضغين للقات" > 
فاقدي الوعي والإرادة تجاه العبثية السياسية والاقتصادية » وتاه سرقة الال العام والإنتقاص من 
السيادة الوطنية . هذا المع يبقى الدور السعودي مرهوناً بالشراكة الحتمية مع الطرف اليم 


(') المقالح : قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص ٠٣‏ . 
() حول آلية عمل التفاعل السياسي ف المجتمع اليمئ » راجع مقالة الذبحاتٍ : الحتمع اليم » سيق ذكره. ص 1145- 
14۳ 
aD‏ 


بكل أطيافه المذهبية والعشائرية والجهوية » الي تتطلع رموزه اليوم (شيوخ العشائر) إلى لعسب 
دوراً سياسياً موازياً للمرجعية الدينية (شيوخ الإسلام) في محريات السياسة الحلية والعربية. ”© 


في هذا الإطار التاريخي ؛ يحاول المؤلف تصحيح مسار مقالة المقالح "المثقف والسلطة 
النموذج اليمي" وثيقة الصلة قالات رضوان السيد المؤطرة في دراسته الموسومة ب(الجماعة 
والمجتمع والدولة)” الي يحاول من حلاها تأصيل سلطة الإيديولوجية في اال السياسي العسربي 
الإسلامي. فحصيلة الإختلاف والتداحل حول قيمة تراث معتزلة اليمن » بمعزل عن تراث 
الشوكانية الوهابية » سوف يبقى تأثيره فاعلاً ومؤثراً في جريات الحياة السياسية في ظل سيادة 
دولة القبيلة وأعرافها . وسيبقى المذهب الزيدي الحادوي هو المذهب الظاهر في بلاد اليمن 
الأعلى » كونه المذهب الرسمي للدولة الذي يقترب كثيراً من مذهب أهل السنة والجماعة في 
بعض الوانب » ويفترق عنها في جوانب كثيرة لاسيما في مسألة الإمامة وإستحقاقها . 


قي هذا السياق العقائدي تبرز آراء الفرق الإسلامية في أصول الدين » وبخاصة آراء 
الإتجاه الزيدي المتفتح على أهل السنة » الذي بات يشكل خطرا "يهدد الكيان الزيدي حي وإن 
كان التفتح من سمات المذهب".2)27 حي تكتمل لنا الصورة عن مذهب آل البيت في العالم 
الإسلامي لا يمكن إغفال دور المذهبين الإسماعيلي والجعفري في بعض الحوانب المتصلة بشرطية 
البطنين » بصرف النظر عن الخلافات الانبية بين عالم السنة وعالم الشيعة حول هذه المسألة 
الأصولية الإعتقادية وغيرها من المسائل الفرعية . فالتفاصيل الى تختلف فيها المذاهب الإسلامية 
_ سنية وشيعية _ هي تفاصيل الحاحات الى رعا تقتضي حلا معينا في مرحلة جنينية » تمامأ 
(') حول هذه الأدوار المختلفة نحيل القارئ لمراجعة وجهات النظر المختلفة » قي هذا الشأن انظر أحمد يوسف أمد : 
الدور المصري قي اليمن » ص 504 » وسعيد محمد باديب : الصراع السعودي المصري حول اليمن الشمالي » ص 
¥ 
(؟) عبد العزير صالح المقالح: "المتقف والسلطة النموذج اليمي". جحلة دراسات عنية » العدد السادس والثلاثون: أبريل » 
مايو » يونيو ۱۹۸۹م _ رمضان » شوال؛ ذو القعدة 485 اه ء ص ٠١١-۱٤۳‏ . 
(5) رضوان السيد : اللجماعة واجتمع والدولة سلطة الأيديولوجيا في الخال السياسي العربي الإسلامي . بيروت » دار 
الكتاب العربي » ۱۹۹۷ . 
(4) صبحي: في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ص ۳۹۸. 
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كما أحدث الإمام الحادي تلك التغييرات الطفيفة في أصول الدين الخمسة عند الشروع في بناء 


الدولة » تبعاً لتبدل الظروف أو الخصائص الي تتحرك في الواقع . 


لا شك أن شرطية البطنين لم يكن شرطاً منصوصاً عليه في أصول الدين لدى معتزلة 
اليمن في عهد الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي رت 45 ؟ها. ٩۸م‏ جعله اهادي أصلاً من 
أصول الدين. ويهذا النهج السياسي» "أصبح للأصول الخمسة طابع سياسي مباشر .. ييل إلى 
التبسيط والوعظ ومحاولة إيصال علم الكلام إلى غير المهتمين بعلم الكلام » بغرض إستمالتهم 
للإلتفاف حول حزب سياسي يعمل لبناء دولة تحت قيادة الحادي » ويواجه معارضة عنيفة مسن 
الخلافة العباسية » ومن الزعامات الحلية الطاعة إلى بناء دويلاتها الخاصة ها" © 

من حهة أحرى» يرصد الباحث العربي قؤاد حمزة في سفره التاريخي (قلب جزيرة 
العرب) جذور ذلك الصراع السياسي بين الكيانين السعودي والقاسمي» من زوايا عديدة: أوها 
زاوية المذهب» وثانيها زاوية الدولةء وثالئها زاوية العصبية القبلية. وما نحم عن ذلك اللقاء بين 
السيف (آل سعود) والقلم آل الشيخ) من قيام حلف مقدس بين "الإمام محمد بن سعود 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب على القيام بالدعوة الخالصة إلى الدين الصحيح والتعاضد على 
نصرة الحق وقمع البدعة وإزالة معالم الشرك ونشر الدعوة."" هذا العهد والاتفاق بين الطرفين 
مهد الطريق لظهور الدولة السعودية الأولى الي مرت بتجارب سياسية عصيبة» تمخض عنها 
مؤخراً كيان الدولة السعودية الثالثة كتحصيل حاصل للدعوة الدينية (السلفية التوحيدية 
الوهابية)؛ الكمل للمشروع السعودي في الخزيرة العربية . فكانت النتيجة تبلور مفاهيم الدعوة 
الحنبلية التيمية الوهابية الي أفضت إلى توحيد مختلف الإمارات الصغيرة "والمقاطعات المعروفة 


باسم الحجاز وعسير وتهامة نحد وما يتبعها من الملحقات." © 


(۱) زيد: معتزلة اليمن » سبق ذکره» ص ٠١۸‏ . 
(۲) فؤاد حمرة: قلب جزيرة العرب» ص ٠١‏ 
(۳) المصدر نفسه » ص .٤-۳‏ 


ليس من السهل معرفة مساهمة فؤاد حمزة الجادة (قلب حزيرة العرب) يمعزل عن تلك 
الملاحظات العلمية المتعلقة بالجغرافية الى ساقها الشيخ الراحل حمد الجاسر في سياق الدراسة. ما 
يهمنا في هذا السياق تلك التصويبات الدقيقة لأسماء القبائل العربية الشمالية العدنانية والجنوبية 
العربية القحطانية» الي تبرز كعناوين عريضة تحسد مفهوم الدولة ومعتقد القبيلة» أي السلالة 
الحاكمة. منذ أن "شرعا [آل سعود وآل الشيخ] في بث الدعوة الإصلاحية الدينية والاجتماعية 
بن أهل البلاد المجاورة الدرعية ثم توسعا في الدعوة إلى سائر أطراف نحد ولقيا في سبيل الدعوة 
كل مشقة وعنا. وشهد محمد [بن سعود] قبيل وفاته عام 118 ١ه‏ (1755م) مملكة واسعة 
الأطراف تشمل أكثر نحد.. ولم يخلص من حكم الإمام محمد سوى بلدة الرياض والحسا 


والقصيم» وكان أمير الرياض دهام ابن دواس من المنافقين يغتنم كل فرصة للأيقاع بابن 


للك 


في السياق التاريخى ذاته » يشير المؤلف إلى حادثة وفاة الإمام المؤسس محمد بن سعود 
سنة 11/9 ١هجرية‏ الموافق ٠۷٠١‏ ميلادية تا ركا الأمر لولده عبد العزيز ”> دوغا أية أشارة إلى 
ذلك الفراغ السياسي الذي خحلفه الإمام الراحل» غير تلك العبارات المقتضبة» الي تشيد بدور 
الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعودء الذي كان "مشهوراً بغيرته على الدين وبحماسته في نشر 
الدعوة الإصلاحية من أيام والده.. وكان دعاة الدين طلائع التوسع أينما حلواء فحاول أعداء 
ابن سعود أن يفتكوا بأتباعه في القصيم» غير أن حركتهم فشلت ولم يدم استيلاؤهم على بريدة 
إلا وقناً قصيراً لأن القبائل المتحالفة من بي عحالد وشمر والظفير وعنيزة اختلفت بعد موت ابسن 
عريعر وفكت الحصار عن القصيم." © 


فى ذات الوقت شهدت الدعوة والدولة تحولاً ملموساً في الثوابت والمتغيرات » بالنظر 
لمختلف الأدوار السياسية والأطوار الإجتماعية والإقتصادية في ربوع الجزيرة العربية. فا لهج 


.٠۳١ المصدر نفسه» ص‎ )١( 
. الصدر نفسه‎ )۲( 
. المصدر نفسه‎ )۳( 


المعتمد لدراسة الدعوة الوهابية المؤصلة للكتاب والسنة من جهة» والدولة السعودية المبلورة 
للمشروع من حهة أُحرى» حرى تقسيمه طبقاً للتصور التالي: 

الدور الأول: ويبدأ من تاريخ نشوء حكومتهم على يد الأمير محمد بن سعود ابن محمد بن مقرن 
بن مرخحان» إلى بدء ولاية الأمير عبد الله بن سعود الكبير من ٠۲۲۹-۱۱۳۷‏ هجرية » الموافق 
1414م 

الدور الثان: ويبدأ من تاريخ ولاية عبد الله بن سعوده إلى غماية الاستيلاء العنمان بواسسطة 
المصريين من ۱۲۲۹ إلى ١١8‏ هجرية؛ الموافق ۱۸٠١-١۸١٤‏ ميلادية . 

الدور الثالث: ويبداً من الفتنة الأهلية بين أبناء فيصل بن تركي إلى أن استولى محمد بن رشيد 
على البلاد النجدية من ٠١١۸-١۱۲۸۲‏ هجرية) الموافق ٠۹۰۰-۱۸٦۰‏ ميلادية . 

الدور الرابع: ويبدأ من قيام الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى الزمان الحاضر . 


من حلال هذا المنهج يؤرخ فؤاد حمزة للدعوة الوهابية والدولة السعودية» الى أمقد 
سلطائما في طورها الأول» "من شواطئ الفرات ووادي سرحان إلى رأس الخيمة وعمان» ومن 
الخليج الفارسي إلى أطراف الحجاز وعسير." 27 واشراف مكة وقامة اليمن » كما نعلم كانوا 
على اتصال دائم بالسلطان العثماني» الذي سعى بدوره لتأليب كافة القوى الحلية والدولية 
لضرب الدعوة السلفية والدولة السعودية في المهد . وما أسفر عن هذا الإتصال وتلك المواجهة 
السياسية والعسكرية » الي أفضت إلى إحتلال قوات الأخوان _ أحوان بريدة _ من احتلال 


يلاد صبيا وجيزان ° 


أما السيد الإدريسي > كما تذكر المصادر فقد "أحذ لنقسه البيعة كما أسلفنا » 
وأصبح ذا سلطان شرعي وقد حلب ألباب الجماهير» وأصبح لمم من الاعتقاد في شخصه ما 


(1) المصدر نفسه » ص .٠۳۳۷‏ 1 
(۲) المصدر نفسهء ص 89 "؟. 


يفوق كل وصف . ليس في صبيا إلا الإدريسي والجماهير الموالية له اعتقاديا وعاطفيا يرون فيه 
المهدي بتعبير العامة في ذلك العهد.." 20 


موقف أشراف أبي عريش من الدعوة السلفية: 

بالرغم من إنتقال كرسي الخلافة من مكة والمدينة إلى دمشق وبغداد » احتفظ 
الأشراف العلويون بمكانة دينية مرموقة بحكم إرتباطهم ببيت النبوة . علماً بأن المكانة الرفيعة 
الي كانت تمتعت يما مؤسسة الشرافة لم تكن مبنية أساساً على عصبية قبلية » وإنما كانت تعتمد 
على تحالفات سياسية مع سلاطين الدولتين المملوكية والعثمانية » الذين أظهروا إهتمام متزايد 
بتنظيم قوافل الحج الوافدة إليه من كل أنحاء العا لم الإسلامي.” وعلى هذا الأساس ترسخ النفوة 
لمادي والمعنوتي لأشراف آل بركات وآل أبو نمي الذين تمكنوا من مد نفوذهم سلماً إلى عسير » 
لكنهم لم يستطيعوا إحضاع اليمن لنفوذهم نظراً لوقوعه تحت حكم الأئمة الزيديين . 


إن العقد الثالث من القرن الثامن عشر سيحدد دون أدبن شك طبيعة الصراع 
السياسي بين مختلف الزعامات الدينية والقبلية » الي كانت تحاول فرض وجودها في إقليم شبه 
الزيرة العربية وبوجه حاص الحجاز » حارج إطار نظام الملل والنحل العثماني . وكان لإمارة 
مكة المكرمة أهمية حاصة لدى السلاطين » بعد أن أصبح ميناء حدة الثغر الرئيسي في إقليم البحر 
الأحمر لاسيما بعد تدهور الأوضاع السياسية والإقتصادية في اليمن وخراب ميناء عدن. إلا 
أن مؤسسة الشرافة لم تقو على مواجهة تحديات محيطها القبلي » الذي كان يشكل مركز الثقل 
الاجتماعي والسياسي للعصبيات والأسر الحاكمة » بإختلاف إنتماءاتًا المذهبية . 


(') انظر كلاً من محمد بن أحمد العقيلي : لحلاف السليمان » ج۲ » ص 707 » وحمزة : قلب جزيرة العرب » سبق 
ذكره » ص “701 
(؟)حول أهمية غر جحدة في النصف الأول من القرن السادس عشر » يمكن الرجوع لبحث فائق بكر الصواف ومصطفى 
رمضان: "البحر الأحمر في التاريخ والسياسة الدولية ا لمعاصرة" المثبت في وقائع الندوة المنعقدة بالقاهرة في مارس ٠۹۷۹‏ 
ص ۲۷۹ ل 
(۳) محمد عبد العال أحمد: بنو رسول وبنو طاهر » ص ٠٥٤‏ . 
N‏ 


كان معظم سكان تمامة اليمن والحجاز (إسماعيلية» وزيدية؛ وشافعية) » قد أنذبوا 
عاطفياً إلى مؤسسة الشرافة قياساً بغيرهم (حنابلة القصيم ونحد). جراء تلك الدعوات الدينية 
الإصلاحية » نشأت تعددية مذهبية بين مختلف العشائر والقبائل ال وزعت ولاءاها لأكثر من 
أمير وحاكم من حكام الجزيرة العربية» الذين كانوا يتنافسون على الرئاسة والزعامة. وفي حين 
كان أشراف مكة يتطلعون إلى فرض سيادتم على تلف أنحاء الجزيرة العربية » أنصب إهتمام 
أشراف المخلاف السليماني على مامة اليمن . 


لكنهم في كل الأحوال » كانوا يرفضون الإنصياع لإرادة السلطان العثماني من حهة» 
ومشيكة إمام صنعاء من جهة أخرى . فقاوم الحميع (أشراف مكة وأشراف صسبيا) سياسية 
"التتريك"» و"العثمنة" » ما في ذلك سياسة الأرض الحروقة الي مارسها البشوات العثمانيين في 
جنوب غرب الجزيرة العربية (عسير واليمن) . وإزداد الوضع تعقيداً في شرق وجنوب المزيرة 
العربية بقدوم القوات المصرية الي خاضت حرباً ضروس ضد الدولة السعودية الأولى » نيابة عن 
السلطان العثماني . الأمر الذي يتطلب منا تحليل بحمل العوامل السياسية والمذهبية مثار الخلاف 
وأثرها على مستقبل الحكم الشريفي 2 تحديداً في المحلاف السليمان . 


حول خلفية الصراع السعودي الشريفي في شرق وحنوب الجزيرة العربية » يفصل لنا 
فؤاد حمزة في كتابه (قلب جزيرة العرب) أبعاد المشروع السعودي في تهامة الحجاز واليمن © 
عندما اصطدم أمراء آل سعود باشراف أبي عريش» الذين تفردوا بحكم المنعلاف السليماني 
متحدين بذلك السلطة المعنوية والنقوذ الأدبي لأئمة آل القاسم . ومنشأ الخلاف وتداعياته 
السياسية كما أسلفنا » يعود في جذوره لتلك المنافسة السياسية المحمومة بين مختلف الزعامات 


٠۴١-۴١ يشير المؤرخ محمد بن أحمد العقيلي ف دراسته الموثقة: تاريخ المخلاف السلیمایی» سبق ذکره» ج1ء ص‎ )١( 
إلى جغرافية (قامة) وهي _ تقريباً _ تمتد من ليج العقبة إلى خليج عدت» ذلك الشريط الساحلي للبحر الأمر‎ 
الذي عرف بأسماء متعددة نخص بالذكر منها: "تهامة الحجاز" تحديداً من جدة إلى جنوب القنذة . ويقال لما يوالي‎ 
بلاد عسير "تهامة عسير"» وهي من حلي بن يعقوب إلى التّرجه قدا _ الموسوم حالياً [قفل حرض]ء وهو ما كان‎ 
يعرف بالمخلاف السليمان سابقاء ومنطقة جازان [جيزان]. تلك هي الحدود الجغرافية السياسية للإمارة الإدريسية‎ 
وهي أشبه ما تكون عنطقة حدود عازلةء بين بلاد اليمن اليمن والحجاز (السعودية حال‎ > 
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الدينية والقبلية المتواحدة هنا وهناك » وبوجه حاص الدولة السعودية الأولى الي كانت في 
طريقها إلى التحول من دعوة دينية إلى كيان سياسي . 


إن دور الإمام سعود بن عبد العزيز الملقب بالكبير يسجل بدء عهد جديد تي تساريخ 

المحلاف السليمان » ترتب عليه جملة من التناقضات السياسية والدينية بين أمراء آل سسعود 

وأشراف المخلاف السليمان . ويلخص لنا فؤاد حمزة المستجدات السياسية في حنوب الجزيرة 

العربية » حصوصاً فيما يتعلق بأشراف أبو عريش وآل عائض والأدارسة على النحو التالي : 

- "إن تاريخ شرافة أبو عريش قم غير أن معلوماتنا عنه ناقصة جداً. ويرجع اساس السشرافة 
إلى الاختلاف الذي كان سائداً بين سكان جبال اليمن وعسير وسكان التهائم. فان الأولين 
تشيعوا واتبعوا الإمام زيد بن علي وظل أهل التهائم شوافع سنيين» فتشأ عن الاحتلاف 
مشيخات قبائلية موضعية في أماكن عديدة أحمها حكومة زبيد الي كانت تشرف على 
شؤون الشوافع في امي اليمن وعسير وتدفع أئمة صنعاء الزيديين عنها . 

- وبدأت شرافة أبو عريش تظهر منذ احتلال البيوش العثمانية نوبي الحجاز ولعسير واليمن 
ففي عام 5١٠٠٠1ه‏ (6917١م)‏ اتفق مشايخ تمامة وفيهم شريف أبو عريش على القيام ضد 
الوالي حسن باشا الذي تولى من ١١17-9488‏ اهب. 

- وفي عام ٠ه‏ ثار إمام صنعاء على العثمانيين وتمكن صالح بن أحمد المؤيدي من ضبط 
أبو عريش من أيديهم» ومن الاستيلاء على صبياء وإلحاقها بالإمام الزيدي. وبعد ذلك 
خمس سنوات أرسل والي مصر قائداً جديداً إلى اليمن اسمه أحمد قاتصوه فتمكن من استعادة 
البرك وصبيا وأبو عريش من أيدي أئمة اليمن إلى حظيرة الدولة العفمانية ‏ " © 


إن علاقة أية دولة عذهب معين قضية معروفة في تاريخ الكيانات السياسية الي تم 
تفريخها هنا وهناك في المشرق العربي » خاصة في إقليم شبه الجزيرة العربية . فالإمارات والدول 
الطارئة الي قامت في المنطقة ركزت جل اهتمامها في تعبئة السكان الحليين في إطار دين وقبلي 
ضد الأوضاع السياسية والاحتماعية المتردية » وضد التدحل الخارحي. يصدق ذلك على الدولة 


. حمرة: قلب جزيرة العرب» سبق ذكره » ص /اه”‎ )١( 
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السعودية» كما يصدق على الدولة القاسمية والإمارة الأدريسية» الي استقوت على الحيران بقوى 
غير مسلمة في مختلف العصور. 


فالدعوات الثلاث __الزيدية الهادوية» والحنبلية الوهابية؛ والأحمدية الاشرافية» مزل 
عن الساطنة الأباضية في شرق الجزيرة العربية _ نمضت على أسس دينية » ثم تحولست رور 
الوقته إلى حركات وكيانات سياسية متعاركة. فبالموالاة تظهر القوى الكامنة في المذاهب 
والجماعات » كما يذهب صاحب ملوك العرب إلى القول: إن عملية " توهيب الناس يومئة في 
تامة لم يكن غالباً عن اعتقاد » بل كرها للحكم الشريفي الذي كان يوماً تركياء ويوماً مصريا 
ریما عرياء ودائماً حكماً ظاناً جا " 20 


إن أكثر ما يستوقفنا في هذا المقام "الدعوات الدينية والكيانات السياسية الصناعية" 
الي ورد ذكرها في كتاب مكي شبيكة (العرب والسياسة البريطانية في الحرب العامة الأولى) 
موضحاً فيه الكيفية الى مكنت الحلفاء (الإنجليز) من تحقيق أهدافهم المنشودة في الشرق العسري 
على أيدي عربية شبكت يدها في تحالف غير مقدس مع بريطانيا العظمى ضد الدولة العثمانية. 
جاء ذلك التحرك المشبوه كردة فعل للعرب» عرب المشرق مسلميهم» ومسيحيهم؛ الذين أبدوا 
مقاومة عنيدة ضد نظام السلطان عبد الحميد الثاني » متعللين بالدفاع عن حريتهم وإستقلاهم . 
وذهب البعض منهم يبحث عن أنحع الوسائل وأقصر الطرق الي تحافظ على كيانه ووحوده » 
بصرف النظر عن الجرعة الي يقترفها في حق أيناء جلدته . وقد حزم معظمهم أمره بالتحالف 
مع الأعداء» ومصداق ذلك ما فعله ابن سعود والشريف حسين والسيد الإدريسي باستعانتهم 
بالانجليز والإيطاليين للتغلب على سلطان وأمير مسلم يشا ركهم الوطن والمعتقد.”" 


نستنتج من وراء هذا كله أن إمام اليمن (ييى بن محمد المنصور) » كان الحاكم العربي 
الوحيد الذي أبى الدحول في تحالفات مشبوهة مع الحلفاء (الإنجليز) الذين كانوا يحتلون تخسر 
عدن منذ ماية العقد الرابع من القرن التاسع عشر . وبامئل رفض أحداده التعاون مع الحملة 


(') الريحان : ملوك العرب » سبق ذكره » ص ۳۱۲ . 
(؟) مكي شبيكة: العرب والسياسة البريطانية في الحرب العالمية الأولى» ص ۲۷۷-۲۷۹. 
رفكت 


الفرنسية على مصر وبلاد الشام » كما نستشف ذلك من جملة الرسائل الي حررها شيخ 
الإسلام الشوكاني نيابة عن الإمام المنصور بالله علي بن العباس » الذي أبدى تعاوت ملحوظاً مع 
السلطان العثماني من جهة » ومع الحاكم البريطان في هند من جهة أخرى لإخراج الفرنسيين 
من مصر .”2 وقد أحذ شيخ الإسلام يحث الوالي العثماني يوسف باشا المقيم بالمدينة المنورة على 
تحصين ثغري ينبع وحدة لمنع الأسطول الفرنسي من الوصول إلى الأراضي المقدسة » "فمن 
أتاكم من طوائف الفرنساوية اللقام اجرعوه وجرعوه كؤوس الحمام". © 


لقد تحقق الإرتباط العضوي بين مصر وعمقها الإستراتيجي في خليج عدن في بداية 
القرن السادس عشر الميلادي بقدوم الحملة البرتغالية » وهاية القرن التاسع عشر بقدوم الحملة 
الفرنسية . فكلتا القوتين (المملوكية والعثمانية) بالتعاون والتنسيق مع أئمة اليمن تصديتا للزحف 
الإستعماري الغربي في العصر الحديث . وتخيرنا الوثائق اليمنية المضمنة في كتاب صلاح رمضان 
محمود (ذكريات الشوكاني رسائل للمؤرخ اليمئ محمد بن علي الشوكات) بأن أهل اليمن سنة 
وشيعة رفعوا شعار الجهاد ضد الغزاة من الفرنسيين متناسين حلافاتم مع السلطان العثماني. 


ويصدق القول على جلة الرسائل المتبادلة بين أئمة آل القاسم وأئمة آل سعود الذين 
حرصوا على مد نفوذهم السياسي إلى تهامة اليمن وسراتما » بالرغم من الممانعة الي أبداها أئمة 
آل القاسم . يورد المؤرخ لطف الله جحاف حجم المعاناة من جراء حملات الأحوان المتعاقبة 
على تمامة اليمن وسراته ف حولياته لسنة إحدى وعشرين ومائتين وألف » وفيها يقول إن 
"جماعة من الموهبة [الوهابية] على قافلة طلعت من التهائم » فوصلوا إلى الظهرة ‏ بضم العجمة 
من بلاد ركة [هي من قرى م ركز بي سعيد .مديرية المتعفرية من أعمال ريعة] _ وقتلوا شيخين 
من مشايخها إحداهما على ييى الشاوش » وبوا غير تلك القافلة من وحدوه . وفيها استولت 


الموهبة على باب موزع [نغر يقع حنوب شرق ميناء المخا] » وأحذوا حائل منه عديدة." © 


(١محمود‏ : ذكريات الشوكان › سبق ذكره » ص 1۷ . 

(؟) المصدر نفسه » ص 04 . 

(۳) ححاف: درر نحور احور العين » سبق ذكره » ص 589٠‏ . 
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إن مرامي الدولة السعودية لم تغب عن إمام صنعاء المنصور علي بن المهدي » الذي 
دعا الأشراف بمهة أي عريش لصد غارات الوهابيين في شهر ريع الآخصر سنة 
۹ ه/٤‏ ۱۸۰م . له المناسبة بعث الوزير الأول رسالة يحث فيها الشريف محمد بن 
الحسن على مقارعة الوهابية المفسدين في الأرض » الذين "صاروا يفسدون في الأرض ويروعون 
الرعايا ويتتهكون الحرم ويسفكون الدماء .. وبعد هذا كله فلا تروعكم هذه القعاقع فاا 
سحابة صيف وإلامة ضيف واثارة طيف وبعد اليوم غد فقوموا في وجوه هؤلاء العحمان 


8 50 5005 5 اطق 
والسرو ريثما ينحدر إليكم السيل وترون من جيوشنا نواصي الخيل." ” 


والظاهر أن الشريف محمد بن الحسن الذي كان يتطلع لحكم قامة اليمن › لم يكترث 
كتين يوش الأخموان الى غزت بلاد عسير » كما نستدل على ذلك من جحواب الشوكان اخرر 
إليه » ويه يحنه على مقارعة النفوذ السعودي واعداً أياه بالمدد . بالرغم من حماسة حطاب 
الوزير الأول "البلاد بلادنا والرعايا رعاينا وبالله نستعين وعليه نتوكل" 7" » إلا أن ذلك الحماس 
م يد نفعاً في درء الأخطار الحدقة بالعلاف وأهله . وهكذا نيحد إعجاب الشوكاني الفرط 
عذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي سرعان ما تبخر » فأبدى معارضة شديدة 
للمذهب الوهابي كحاكم » لأنه "لا يؤمن عذهب يفرض نفسه بحد السيف وأي مذهب لا 
تدافع الأدلة والحجة عنه يجب أن يموت كما مات غيره." 6 

مثلما أفصح ابن الأمير الصنعان في (الرسالة النجدية) عن إعجابه بالدعوة السلفية) 
عارض الشوكان المشروع السعودي في تمامة اليمن مبدياً دهشته من الوهابيين الذين أقروا 
"سفك دم من م يحضر الصلاة في جماعة وهذا أن صح غير مناسب لقانون الشرع نعم من ترك 
صلاة فلم يفعلها منفرداً ولا في جاعة فقد ذلت أدلة صحيحة على كفره وعورضت بأخرى فلا 
حرج على من ذهب إلى القول بالكفر إنما الشأن في استحلال دم من ترك الحماعة وم يتركها 


(1) حمود: ذكريات الشوكان » سبق ذكره ؛ ص ۱۲۱-۱۲۰ . 
(۲) المصدر نفسه . 
(۳) المصدر نفسه » ص 714. 
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منفرداً." 2 في ذات الوقت نحد الشوكان يعيب على الشريف غالب أمير مكة محاربته لأبن 
سعود والوهابين» الذين يصفهم "بأهم أقاموا الدين الحنيف في جمع البلاد ال فتحوها وصار 
أهلها يصلون ويصومون ويؤدون زكاة أموالمم وسائر شعائر الإسلام بعد أن كانوا لا يعرفون 
من الإسلام شياً ولا يقومون بشيء من واحباته إلا جرد التكلم بلفظ الشهادتين." © 


يتضح مما تقدم أن الوزير الأول كان يراعي مصلحة أئمة آل القاسم بالدرجة الأولى» 
لم يليث أن أبدى معارضته الضمنية يوش الأحوان في قامة اليمن . فالرسائل "الي كان يكتبها 
إلى آل سعود على لسان الأئمة الثلاثة الذين عاصرهم » كان يرد فيها على الوهابيين بحجج قوية 
خالية من التعصب." وفي معرض حديثه.عن مذهب ابن عبد الوهاب التجدي وغلو أصحابهء 
كتب معلقاً: "وباحملة فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت بذلك الأخبار إلينا ثم صاروا الآن 
يصلون الصلوات الخمس لأوقاتها ويأتون بسائر الأ ركان الإسلامية على أبلغ صفاقا ولكنهم 
يرون أن من لم يكن داحلا تحت دولة صاحب بحد وممتثلاً لأوامره حارج عن الإسلام." © 


ومن أجل فهم أفضل لماهية فقه الفقيه» حري بنا تسجيل الملاحظات التالية للدكتور 
محمد الغماري» الذي يشدد القول بأن أثمة اليمن كانوا يحكمون ب "كتاب الله وسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من مسائل فردية يؤدي إليها الإحتهاد المستنبط منهما أو 
القياس عليها في القرون الثلاثة المنفصلة» توسعت دائرة الخلاف بين الاتباع حي أدى ذلك إلى 
انتقاص الأئمة الأعلام رضي الله عنهم وأصبح لكل مذهب سند من حكم قائم يحميه ويسداقع 
عنه عصبية متينة ودعوى جاهلية.. وقد ذكر الشوكان في حوادث سنة 1715ه [801١م]‏ 
فتن كبيرة بين الروافض بصنعاء وغيرهم أدى ذلك إلى قتل وسجن الكثير منهم ونفي بعض 
المشاغبين إلى جزيرة كمران في البحر الأحمر حي ماتوا. "© 


. 5 الشوكان : البدر الطالع » سبق ذكره » ج؟ » ص‎ )١( 

(۲) الغماري: الإمام الشوكان مفسرأء سبق ذكرهء ص 9". 

(۳) محمود: ذكريات الشوكان ؛ سيق ذكره » ص ۲٤‏ . 

(4) الشوكان: البدر الطالع» سبق ذكره» ج7؛ ص ۷. 

(ه) الغماري: الإمام الشوكاني مفس رأ سبق ذکره» ص 07. 
۷ 


هذه الصيرورة التا التاريخية للنخبة العلوية الحاكمة الي حكت بلاد اليمن الأعلى؛ 
تعرضت كغيرها من الدول والإمارات في السهل والحبل لعواصف سياسية وحلافات مذهبية 
عنيفة» دفعت بالأطراف المتضررة إلى الاستعانة بقوى خارجية في بعض الأحيان. فقد قيل إن 
القسم الشافعي "كثيراً ما يرحب بالغزاة القادمين من حارج اليمن ليتخلصوا من الحكم الزيدي 
الذي يخالفهم في المذهب كما وقع عندما غزت اليمن الدولة الشركية والأيوبية والرسولية." © 
إن سعي إمام صنعاء لد نفوذه إلى بلاد اليمن الأسفل ساهم في تعميق الو ة بين إقليمين 
متعار ضين سياسياً واقتصادياً. "وكان آخر إمام من بيت القاسم يصل إلى تعز جاياً صراحا لا 
إماماً مالكاً وكأنه يخلق لدى الآخرين ._ من حيث لا يدري _ قناعه عبر الاستدعاء السابق 
للأتراك الذين لم يعد الفرق كبيراً بينه وبينهم عند الرعية." © 

وبدى سريعاً أن الهدف الاستراتيجي للنخبة العلوية في توحيد اليمن لا يختلف ك غير 
عن السياسة الركزية اب أرساها لباب العالي على أسس تة من الرعوية اليف ا ي 

قيم الكر والفر . ولم يكن أئمة الزيدية أحسن حالاً من الأتراك العتمانيين في سياسة الرعية 
ولاسيما أهل اليمن الأسفل وتهامة الذين أرهقوا من كثرة المطالب الالية الجائرة . وقيل إن 
الإمام المويد محمد القاسم أطلق العنان لمأموري الدولة جمع الزكاة والضرائب بأنواعها معخرراً 
تلك الأراضي حراجية." وجاء بعده الإمام المتوكل إسماعيل بن القاسم الذي توسع في تطبيق 
نظام الإلترام (الإقطاع) كنظام مالي مكمل للنظام السياسي الذي يرتكز على الغلبة والإكراه . 
وهنا يبرز دور الفقهاء والمفتين الذين زودتهم الحياة العلمية بزاد ثقاقي مصدره الرئيس كاب 
الأزهار في فقه الأئمة الأطهار » يستنيئ من ذلك الفقيه العارف الحسن الخلال الذي انتقد بجمل 
تلك المظالم في رسالته (براءة الذمة في نصيحة الأئمة) » الي ناقشناها في سياق البحث 


والدراسة. 


.45 المصدر نفسه »> ص‎ )١( 
. ٠١۳١ (؟) محمد محمد المجاهد: مدينة تعر غصن نضير في دوحة التاريخ العربي» ص‎ 
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أما الخلافات الثانوية بين الدولة والرعية حول شرعية حراج الأرض وغيرها مسن 
الضرائب الي استنها الأئمة الحكام » لم تلق قبول من قبل الزعامات الحلية ال أبست تسسليم 
الزكاة للم ركز . وكان أشراف أبو عريش في تمامة يرفضون الإعتراف بشرعية المؤسسة الإمامية 
الزيدية » وهم يسعون للتفرد بحكم المحلاف السليماني . وجاء الغزو المصري لتهامة اليمن 
والحجاز فاتحة لعهد جديد من التدحلات الدرلية (بريطانيا) والإقليمية (عفمانية)» ال أحالت 
مشروع اليمن الطبيعي إلى سراب . فالترعة الإستقلالية كانت هي النزعة السائدة لدى 
الزعامات الحلية بإحتلاف توجهاتها السياسية وإنتماءاتها المذهبية حين أحذت تتطلع للعب دور 
سياسي يوازي في حجمه دور إمام صنعاء . ولدينا إشارات عديدة إلى أن رموز السلطة القاسمية 
قي الركز أضطروا إلى الفرار بجلودهم من صنعاء إلى الغراس وروضة حاتم » مثا عن ملجأ آمن 
جراء الفوضى السياسية الي عصفت بالعاصمة.(© 


في هذا السياق نلحظ بشكل حاص حدة الصراع المتفاقم بين أعضاء النخبة العلوية 
الحاكمة حول دست الإمامة » كما تمثل ذلك في ظاهرة الخروج وما ترتب عليه من تعارض 
الأئمة والدعاة والحتسبين » مما أفضى إلى إهتزاز المكانة الروحية للمرجعية الدينية في أعين الناس. 
في ذلك الظرف الصعب أضحى مبداً الخروج معضلة سياسية مزمنة أضرت ك ثرا بسسمعة 
القائمين على الذهب الزيدي » كما أضر نظام جباية الأرض والتجارة إضراراً بالغاً برعايا 
الدولة . وستشهد قهامة اليمن أبرز الأحداث التاريخية خلال هذه الحقبة » الي يصف فيها 
إسماعيل بن محمد الوشلي التهامي الحسين أحوال الناس الذين أحالهم مأموري الدولة إلى عبيد » 
بقوله: "وتي هذه المدة كثر بيع الأحرار في جميع البلدان تسأل الله العافية من غضبه وعقابه 
وسبب ذلك شدة الحو ع وإرتفاع الأسعار حن أن بعض الناس باع بعض أولاده ورحل باع أمه 
ال ولدته وبعض الناس يكن غيره من نفسه ليبيعه فكفي مؤنة نفسه وأكثر بيعهم يقع بالجهة 


الشامية كميدي وصبية وأبي عريش وغيرها." ° 


(') انظر السفر الثاني من حوليات الحرازي : رياض الرياحيين (المسمى فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء) » 
ص٥۸‏ . وانظر أيضاً السالمي : حاولات توحيد اليمن » سبق ذكره » ص ۲٤۹-۳٤۸‏ . 
(۲) محمد إسماعيل الوشلي : نشر الشناء الحسن المع ببعض حوادث الزمن » ص ٠١١‏ . 
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ومثلما والت المؤسسة القبلية الدعاة والخارجين والحتسبين في آن واحد » تغاضت 
المؤوسسة الإمامية بدورها عن بحاوزات الأمراء والحكام ومساعديهم من المشائخ والعدول في 
مناطق نفوذهم » تحاشياً منها الإصطدام بهم فيتنصلوت عن دفع الستحقات الالية للسلطة 
الم ركزية . ومن يتفحص حوليات الحرازي (رياض الرياحيين) » إلى حانب حوليات زبارة (نشر 
العرف) » سوف تتكشف له حفايا الصراع بين أعضاء الطبقة الحاكمة الي استعانت بالعصبيات 
الحلية من رجالات قبائل حاشد وبكيل » الذين أهلكوا الحرث والنسل في السهل والحبل في 
حروب لا طائل منها غير الإستحواذ على مزيد من الأراضي الزراعية الخصية هنا وهناك.”؟ لقد 
ترتب على ذلك الإضطراب السياسي خروج تمامة (المخا) والمشرق (المكلا) عن سلطة المركز» 
فذلك يعي إنتحاراً سياسياً واقتصادياً بالنسبة للدولة القاسمية الي وجدت نفسها معزولة "عن 
العام الخارجيء وفقدائما لشريان الحياة في اليمن بأسره." © 


(') حول الإقطاع ونظام الإلتزام نرشد القارئ الإطلاع على حوليات المؤرخ محمد زبارة : تقاريظ نشر العرف » 
ص1۲ وما تليها حي ص ٠٠١‏ » الي برد فبها تفاصيل مثيرة حول إقتسام الغنيمة بين زعامات الأسر التفاة . 
(؟) الغماري: الإمام الشوكاني» سبق ذكرهء ص 545. 
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الفصل الرابع 


تراجع نفوذ الدولة القامية 
تداعيات الأزمة في الأطراف: 


نبحث في هذا الفصل مجموعة العوامل السياسية والاقتصادية الي سامت في تراحع 
نفوذ الدولة القاسمية في ال ركز والأطراف خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر الهفجري. 
تلك الإدارة والحكم المركزي الذي أرساه المت وكل على الله إسماعيل بن القاسم على أسس 
رعوية دينية ثابتة » لم يلب الحد الأدى من حاجيات الجتمع اليمئ في الحافظات الحنوبية (تمامة) 
والشرقية (يافع وحضرموت) » الى أظهرت تململها من النظام الضريي الذي أثقل كاهل 
السكان . الأمر الذي سهل للباب العالي استعادة نفوذه على قامة اليمن بالتعاون والتنسيق مع 
والي مصر محمد علي باشا وولده إبراهيم باشا » كما سهل للإنخليز عملية إحتلال ثغر عدن في 
يناير من عام 2201688 » والتوسع في إتحاه الداعمل (النواحي التسع) في وقت كانت فيه الدولة 
تعاني من الح ركات الإنقصالية في الأطراف . 1 


في هذه الأثناء » كانت طلائع الحيش المصري قد وصلت إلى مشارف مدينة تعز» وهي 
تعد العدة لإرساء حكم حلي متحرر من قيود الرعوية الدينية الإمامية » ونظام اللل والنحل 
العشمان . من هذا المنطلق » رحب أهالي تلك الجهات (تمامة وتعز) ترحيباً حاراً بالإدارة المصرية 
الي أولت عتايتها الخاصة بسكان ذلك الإقليم الذي كان يدر على خرانة الدولة مبالغ مالية 
طائلة على هيئة ضرائب عينية ونقدية مردها في الإساس محصول الين » إلى حانب تحارة 
الإستيراد والتصدير." حينه » كان ممثلو الإدارة المصرية قد أكتسبوا إعجاب ورضى قطاع 
واسع من أهل اليمن "على نحو ما تظهره الرسائل الي وردت إلى محمد علي مسن منطقة 
حضرموت وغيرها يطالب أصحاها بالإنضمام للإدارة المصرية الي أقامها إبراهيم باشا في 


(1) طه : سياسة بريطانيا قي جنوب اليمن » سبق ذكره » ص ۱۲۸ . 
(۲) المجاهد: مدينة تعز غصن نظير في واحة التاريخ العربي » سبق ذكره » ص 15١‏ . 
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اليمن.. وكان على رأس موقعي هذه العريضة علي بن عمر بن سقاف » وسالم بن حماد باعبيد» 


4 n 
ومحسن بن علوي.‎ 


في عين الوقت » أعحذت الأسر المتنفذة وقوامها السلاطين والأمراء والمشائخ في النواحي 
التسع (حميات عدن الشرقية والغربية) ترصد سقطات النظام الإمامي في محال جباية الزكاة 
ونظام الرهائن الجائر لإذكاء روح المعارضة ضد سلطة ال ركز . وللسلطان فضل بن علي العبدلي 
دور لا يستهان به مع السلطان سيف بن قحطان معوضة في إشاعة جو معادي لممثلسي الإدارة 
الإمامية: عمالاً وحكاماً ومأمورين وجنود مرتزقة أقتصر نشاطهم على جمع الزكاة أضعاف 
مضاعفة دون رقيب أو حسيب . وكان رعايا الدولة يعيشون هناك وكأفم بقرة حلوب استغلها 
اللركز أما إستغلال » كما يتضح ذلك من خلال نظام الزكاة (الضرائب) ونظام الرهائن 
(حطف الأبرياء) لضمان تقديم الولاء والطاعة والإمتنان لإمام صنعاء. 


أما الخلافات الثانوية الى برزت على السطح بعد توحيد التراب اليمئ » ققد أحذ 
منحى أكثر عنفاً وحطورة » نظراً لإشتداد عود المعارضة القبلية في تلك الحهات والنواحي . وني 
سنة 1145 1ه/117/57م ء قاد السلطان فضل العبدلي بالتنسيق مع السلطان سيف العفيف ثورة 
مسلحة ضد القوات الحكومية » تكللت مساعيها بالنجاح في إقناع الشيخ الوادعي وأفراد 
الحامية الزيدية المرابطة على مشارف مدي عدن ولحج على الحلاء بسلام دون إراقة دماء.0© 
لقد تكللت مساعي السيد العيدروس بترتيب شروط الصلح القاضية بإنسحاب القوات الحكومية 
بعد أن ألقت سلاحها لضمان الحافظة على حياة من تبقى من أفرادها » "وهكذا تحررت عدن 


من الحكم الإمامي في سنة 21۷۳۲" © 


. المصدر نقسه‎ )١( 
أشرفت المرجعية الدينية بمدينة عدن بزعامة السيد العيدروس على صياغة بنود الصلح بين الطرفين المتحاريين حقناً‎ )( 
لإراقة دماء المسلمين . انظر تفاصيل ذلك العهد والإتفاق في كتاب أبو عز الدين : الإمارات اليمنية الحنوبية» سبق‎ 
.4١ ذكره » ص‎ 
.47-141١ أبو عز الدين: الإمارات اليمنية الجنوبية» سبق ذكره » ص‎ )۳( 
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بالرغم من مظاهر الرحاء الإقتصادي الزائف في ال ركز (صنعاء) أحاطت النخية 
الحاكمة نفسها ببطانة من الوزراء والقضاة والمفتين والعقال . وكان القائم بأمر الإمامة يسلك 
"مسلك الملوك وجعل له ثلائة وزراء وولاهم جميع الأمورء ولم يشتغل بشيء من أمور الممكلة 
إلا بالعماير [القصور المنيفة].. وكان دأبه الاحتجاب والميل إلى مجالسة النساء من الحرائر 
والاماء." وقد بقي عدد لا بأس به من زعامات هذه الأسر المتنفذة يعاني من عقدة الدونية في 
مختلى عهود الدول الزيدية الثلاث التي حكمت اليمن بالحديد والنار زهاء عشرة قسرون من 
الزمن. فالمراقيون السياسيون المعاصرون _ العرب والأحانب _ يعتيرون القضاة العرب رديف 

سي للنخبة العلوية الحاكمة » الي تحسد ذلك التناقض الإجتماعي والثقاقي بين زيدية الجبال 
وصوفية السهول النوبية والشرقية » "حيث نحد شخصية الصوقي تزاحم من سواها مسن 


الزعامات الدينية الأحرى في مذاهب الشيعة والمعتزلة".0© 


فة إشارات إلى تلك العلاقة المتوترة بين الصوفية الأشعرية وفقهاء الزيدية » حيث يصل 
الصراع ذروته عند قتل الإمام صلاح الدين محمد بن علي (ت #لاهس/ 17917 شيخ 
الطريقة الصوفية أحمد بن زيد ين عطية الشاوري الذي صنف كتاب جاه (الإنصاف في السرد 
على أهل الزيغ والإعتساف) » الأمر الذي دقع بالإمام المذكور مهاجمة بيت الققيه وقتله . على 
إثر ذلك » نظم الفقيه إسماعيل بن أبي بكر المقري قصيدة حائية أ تهلها بالأبيات التالية 


المتحاملة: 
أران الله رأسك يا صلاح تداوله الأسنة والرمساح 
وقد طلعت وأنت يما صريع تقاسمك الأسنة والصفاح 
لقد أطفأت للاسلام نوراً يضيء العلم منه والصلاح 
فيكت بأوأياء الله بغياً وعدواناً وج بك الجماح0” 


٠۲۳۳ الواسعي: تاريخ اليمن» سبق ذكره: ص‎ )١( 
٠ 5١ الحبشي : الصوفية والفقهاء في اليمن » سبق ذكره » ص‎ )۲( 
يعلق الحبشي على هذه الحادثة القاتل والمقتول (الذابح والمذبوح): صدقة نبؤءة ابن المقري اذ قتل الإمام في نفس‎ )"( 
. 85 السنة الى قتل فيها الصوف أحمد بن زيد الشاوري . المصدر نفسه » ص‎ 
SAY 


وإذا كان القاضي الشوكاني قد تحامل على جارودية الجبال » فإنه في كتاب (قطر الولي 
على حديث الولي) قد تحامل أما تحامل على صوفية السهول "ورياضتهم الذي نسمع فيه 
الإعاحيب وال نقف أمامها بين مصدق » ومكذب". 7 علماً بأن سلفية العقيدة الصوفية الي 
أقبل عليها العامة لحل مشاكلهم وهمومهم » جاءت ردة فعل على تعديات السلطة المركزية على 
مزاراقهم الدينية والأوقاف الزراعية الخصبة المعخصصة لا . من هذا المنطلق » نفهم تحامسل 
الشوكانى على الطرقية وأساليبهم في الحياة "ال اختصوا ها وابتدعوها > طبقاً لما تأثروا به مسن 
ثقافات أجنبية عن الدين الإسلامي » وقد مر بنا قول إبراهيم بن أدهم إنه تعلم المعرفة من راهد 
يقال له سمعان". 20 


ونفهم من هذا كله أن عقيدة الحدثين تكونت وأنتظمت في ظل الصراعات الجدلية 
ذات الطابع الكلامي والسياسي وثيق الصلة بتراث معتزلة اليمن وحلفائهم من العشائر المتحرقة 
للقتال الي أنضوت تحت لواء الدعوة الزيدية . في هذا المنحى حرصت الدعوة الشوكانية على 
توكيد الموية المذهبية» جنباً إلى جنب مع الموية القبلية من حلال ذلك النظام الطائفي الذي سهل 
ها مهمة تفتيت وحدة التراب اليمئ إلى كيانات سياسية مبعثرة: إمارة إدريسية في قامة تقوم 
على أنقاض مملكة الأشراف في المعلاف السليمان » وإمارات (سلطنات ومشيخات) اتفذت 
من ابموب اليمي الختل بجالاً حيوياً لفرض وحودها على حساب المركز . 


ونلاحظ في هذا الجانب أن البيئة الثقافية الحلية بالنسبة لفقهاء الزيدية كانت بيعة 
حاضنة للتشيع » معادية للتصوف . بالرغم من ذلك نلحظ بروز إتحاه فقهي متفتح على مذهب 
أهل السنة والحماعة في جبل اليمن » يعتقد أصحابه ب "الكرامات وخوارق العادة على أيدي 
أئمة الزيدية". ‏ غير أن هذا المبدأ » على حد قول أحمد عارف لم يكن "ضمن التراث المعتزلي 
الذي ورثه الزيدية عنهم » ولقد عجزت في تفسير دحول هذه الكرامات على فكر يمجد العقل 


. ١94 الشوكان : قطر الولي على حديث الولي » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه » ص ٠١١‏ . 

(۳) عارف: الصلة بين الريدية والمعترلة » سبق ذكره » ص ۳٦۳‏ . 
Af‏ 


ويؤوّل النصوص الدينية لتوافق مدلوله في جالات التحسين والتقبيح وموضوعية الشر والخير 
ورفض القدرية والتواكلية". © 

والراجح أن الظروف امحيطة بتجربة شيخ الإسلام رعا دفعته السكوت عن ظاهرة 
الكرامات المدرجة ضمن فقه السلطة » ال أخذت مرجعيته تتنصل تدريجياً عن منطق العقل 
باللحوء إلى منطق النقل . يتجلى عمق ذلك الخلاف الفكري في بيت شعر نظمه واحد من 
تلاميذ الشوكاني (القاسم بن عبد الله بن أحمد نعمان)» الذي عاب على شيخه القول عبداً 


الكرامات» بإعتباره سمة من مات التصوف: 
قدع التصوف واثقا بحقيقة وأحرص ولا يغررك لمع سرابه 


وعضي القاسم قائلاً: 


خرجوا عن الإسلام ثم تمسكوا بنصوف فستروا يحجابه 
فاوافك القوم الذين جهادهم فرض فلا يعدوك نيل ثوابه 
وإذا ثرا بك ما أقول فسل به من عنده في الحكم فصل نطاب“ 


تأثر فقه الفقيه.ععطيات الواقع السياسي في حركة مرجعيته المتفتحة على فقه المذاهب 
الأربعة » في وقت كان فيه معظم المرجعيات الزيدية الهادوية تعيش في دائرة منغلقة على نفسهاء 
يصعب النفاذ إليها. وكان من الطبيعي أن يرد الشوكاني على تلميذه القاسم بن عبد الله برسالة 
سماها (الصوارم الحداد القاطعة لعلائق مقالات أرباب الإتحاد)» الي ضمن فيها قصيدة اخترنا 
متها الأبيات التالية: 


هذا العقيق فقف على أبوابه متمايلاً طرباً لوصل غرابه 


وذ الجواب فما به خطل ولا عسصبية قدحت بعين صوابه 


. المصدر نفسه‎ )١( 
60 الغماري : الإمام الشوكاني مفسراً » سبق ذكره » ص‎ () 
fA 


أي العقيق سكانه صنفان صنف قد غدا متجردا للحسب بين صحابه 


قد طلق الدنيا فليس يضارع 200 يوماً نيل طعامه وشرابه 
عشي على سنن الرسول مفوضاً للأمر لا يلوي للمع شرابه 
يرضى يسور من الدنيا ولا يغتم عند نقارها عن بابه 
مستقللا منها تقلل موقن بدروس رونقها وقرب ذهابه © 


لا شك أن الدولة القاسمية با ركت بدورها ذلك التوجه اللاعقلان » الذي يترع 
أصحابه إلى تعميم مبدأ الكرامات وخوارق العادة على الأئمة الحكام» وهذا منطق يتناق كلية 
مع مذهب أهل العدل والتوحيد المعروف عواقفه العقلانية . فتغاضي المؤسسة الإمامية عن نشاط 
مشائخ الطرق الصوفية» كان يصب لصاح التنفيس عن تلك الأزمات الي أثقلت كاهل الدولة 
و اختمع (ثارات قبلية» ومجاعات تاريخية وطاعون مستشري في أنحاء البلا) . فضلاً عن حمل 
التعديات الخارجية: تركية عثمانية» سعودية وهابية» ألبانية مصرية» وبريطانية سكسونية 
ساهمت في إذكاء الزعات الإنفصالية في الأطراف: قامة » وتعز » وعدن » ويافع» والمهرة » 
وحضرموت» الي أعلنت إستقلانها عن سلطة المركز. 


ومن ذلك الوضع السياسي والإقتصادي المعقد» نشأت تلك الشبكة من الزعامات 
امحلية المتنفذة وقوامها المشايخ والعقال الذين تذوقوا طعم السطة هذه المرة في صنعاء حاضرة 
اليمن. فضلاً عن النفوذ المتزايد للفقهاء العرب (شيوخ الإسلام) » الذين استعانوا بالعصبيات 
القبلية للوثوب إلى سدة الحكم . وهذا عين ما حصل مع القاضي العلامة يحبى بن علي الإرياني» 
الذي "متته نفسه بالإمارة.. ولا وصل حضرة الإمام أغلظ له الكلام وأنتقمه أشد الانتقام وأمر 
له بالادهم [قيد ثقيل يشخنه] » وكان قدومه شر مقدم وأودعه قرار السجن وأذاقه حتف 
المنون.. وأرسل المولى إلى بين الإريان لتسمير متزله وإخراج أولاده وحلايله." © 


.١١ المصدر نفسه » ص‎ )١( 
110-175 حوليات عانية» سبق ذكرهء (تحقيق عبد الله الحبشي)؛ ص‎ )۲( 
A1 


ويشخص الإمام الشوكاني نفسه تلك الأزمة المزدوجة الي لحقت بالفكر الزيدي 
وبالمؤسسة الإمامية بعين المنظار نفسه للقاضي محمد بن محمود الزبيري (أبو الأحرار اليمنيين) » 
الذي كتب معلقاً على التجربة الشوكانية: "ومن الطريف أن العلامة الشوكان الثاقب الرأي 
يرى أن هذه الزعة المتعصبة [العدنانية] ليست دينية بل دنيوية وإغا تلبس قناعاً دينياً وذلك رأياً 
عاماً مصطنعاً منافقاً ينتشر بين الناس بأن الدفاع. والتعصب لآل البيت يفيد صاحبه في الغالب 
لاسيما إذا تطاول المتعصب وهدد العلماء الأحرار الذين تسول هم أنفسهم أن يجتهدوا قي أمر 
يخالف آل البيت." 20 


فالنظرة النقدية ذاها (الإمامة وحطرها على وحدة اليمن) للقاضي محمد الزبيري» لا 
تختلف كثيراً عن نظرة القاضي محمد الشوكان الساهمة (الدواء العاحل في دفع العدو الصائل) 
تجاه الأئمة الحكام » ومن دوم من رعايا الدولة: "ومع هذه البلايا الي تصدر منهم؛ والرزايا 
الى هم مصرون عليهاء لا يجدون من ينهاهم عن منكر ولا يأمرهم بمعروف. وقد صار الأمر 
با معروف والنهي عن اللنكر في كل ولاية منحصراً في ثلاثة أشخاص: عامل؛ وكاب 
وحاكم." ‏ لكن البلوى (الجمع بلاوي)» والرزايا (المفرد رزية) هي سمة مشتركة بين صغار 
موظفي الدولة» كالعامل والكاتب الحاكم, الذين حملهم شيخ الإسلام المسؤولية الإخلاقية 
لتدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في شي مرافق أجهزة الدولة. أما كبار موظفي الدولة 
وعلى رأسهم شيخ الإسلام (قاضي القضاة)» سيف الدولة (الوزير الأول)» الذي تشم عبء 
القيام بالحسبة (نائب الإمام) فلا يتحمل هؤلاء أوزار تلك المعضلة الكبرى: غلق باب الإجتهاد 


507 اد 1 
على مصراعيه من جهة » وتعطيل شعيرة الحهاد من جهة أخحرى . 


كان ذلك أول مظهر لإنقسام سياسي وفكري عميق داخل الطبقة الحاكمة ولدته 
ظروف الفوضى السياسي الي عمت المركز والأطراف» من جراء التمردات القباية والمجرة 
الداحلية (النقايل) المصاحبة ها. ترافق ذلك كله مع الغزو الخارجي لتغور اليمن؛ والتهديد 


.7١ الزبيري: الإمامة وخحطرها على وحدة اليمن» سبق ذكره» ص‎ )١١( 
.59 (؟) الشوكاي: الدواء العاجل» سبق ذكرهء ص‎ 
AY 


السعودي الوهابي الماثل للعيان في جيل اليمن." يهذا الصدد يتفق البدران (محمد الشوكان 
ومحمد الزبيري)» على أن المشكلة وعلتها تكمن أساساً في الخلل الكامن في قلب الجهاز الحاكم 
الذي يتحمل وزره النخبة العلوية الحاكمة» الي "قصمت ظهر الشعب وجعلت منه قسمين أثنين 
أحدهما القسم الزيدي والآخر القسم الشافعي» فإن هناك تقسيمات وتحزئات احرى متسلسلة 
مستحكمة احذ بعضها بخناق بعض ومنحدرات كلها من هذه العلة الواحدة المزمنة" 9 2 أي 
شرطية البطنين في مواجهة قرشية الخلافة الي تعد من الثوابت والمتغيرات الفكرية في تراث 
معتزلة اليمن. 


f 


أما الرعية _ رعايا الدولة القاسمية _ فالذنب ليس ذتبهم» لكوم "أتباع كل ناعق ان 
قيل لهم هذا حق تعصبوا له وان قيل لهم هذا باطل تعصبوا ضده » وإنما الذنب ذنب الفقه 
الناقص الذي يرمي بالكفر كل من أراد أن يتحرر ويجتهد ويستقل برأيه." " بصرف النظر عن 
التوصيفات الي جرت العادة بإستعمالها على نطاق واسع للتدليل على أن مذهب آل البيست 
(المذهب الزيدي الحادوي) لا يبي حاجيات الشعب اليمئ في كل الأحوال. ومن هناء فان مقالتا 
الشوكاني والزبيري السالفتا الذكر » تحملان الأسرة الحاكمة (بيت حميد الدين) جملة الرزايا 
والكوارث الي لحقت باليمن أرضاً وشعباً وحضارة. 1 


ولكن ستبدأ مرحلة تاريخية جديدة تشكل فصوطا فعاليات فقه الفقيه الشوكاني الحيط 
إحاطة تامة بنقاط ضعف فته العترة» منذ أن تفرد شيخ الإسلام عنصب الوزير الأول والقضاء 
الأكبر . وقد جمع الرجل بين يديه صلاحيات مطلقة؛ منها إلأشراف على جهاز القضاء والفتيا » 
ونظام الحسبة» بحيث أصبح يشرف بنفسه على تصريف شؤون البلاد والعباد ضور الإمام 


(1) نة إشارات وتوضيحات لهذا الغزو المسلح والنفوذ المترايد لأنصار الدعوة الوهابيةداحل مدينة صنعاء» حيث أبدى 
بعض علماء الزيدية وعلى رأسهم البدرين: أبن الأمير الصنعاني وأبن الشوكان تعاطفهما مع مشروع النهضة 
الوهابية. ذا الخصوص أنظر حوليات جحاف: درر نحور الحور العين» سبق ذكرهء ص 77/5 وما تليها. 

(؟) الزبيري: الإمامة وخطرها » سبق ذكره » ص 5١‏ . 

م سطرت هذه القالة الزبيرية المنسوبة لشاعر اليمن الكبير محمد الزبيري في صيف عام ٠55١م؛‏ أي قبل قيام الثورة 
وإعلان الجمهورية بعامين أو ثلائة على تاريخ إفيار نظام المملكة المتوكلية. المصدر نفسه. 

44 


المنصور علي» الذي أنكفى على نفسه في آحر أيام حياته "و م يخرج من صنعاء لغزوء ووزراه 
كثير من أهل الرأي» فضربوا له البلاد ثم حرجت القبائل عن الطاعة للإمام المنصور علي» وكثر 
منهم النهب والقتل وقطع الطرق وحوصرت صنعاء محاصرة شديدة كاد أن يهلك أهل صنعا 
وبلغ الطعام من الغلاء مبلغاً عظيماً مع غلاء الأسعار وعدم الأمطار.." © 


مثلما ظهرت علامات الرخاء الإقتصادي والبحبوحة على إمام صنعاء وحاشيته مسن 
الأمراء والحكام الذين أعتمد عليهم في تصريف شؤون ملكته» كانت سلطة المركز تحر تدريجياً 
لصالح مراكز القوى (شيوخ الإسلام وشيوخ القيائل) من الناحية الإدارية. أما من الناحية 
السياسية» فقد تبلور وضع جديد في صنعاء ومحيطها القبلي المضطرب في عهد الإمام المتوكل 
على الله أحمد بن المنصور علي» الذي حالف سياسة والده في عزل وتعيين وزراء جدد له. لذلك 
أعتبر بعض الأخباريين أمثال الواسعي تلك السياسة الأحمدية سياسة محمودة: "ومن حسن 
السيرة أن المتوكل ومن قبله يولون الوزراء ولم يعزلوهم حى يد ركهم اموت فمن هنالك ينظر 
الوزير انتظام الملك ومصال الناس» وم ينظر مصلحة نفسه وميلها للأطماع والأدناس." "© 
وعلى صحة فرض هذه المقالة» فالوزراء الصالحون حافظوا على مناصبهم باستئزارهم إمام العصر 
الذي تقع عليه مسؤولية حماية بيضة الإسلام ونشر تعاليم الكتاب والسنة كيفما أتفق. 


وني تلك البعة السياسية وجد الشوكان نفسه عاجزاً عن التوفيق بين مقاصد الشريعة 
وأطماع الأئمة الحكام والوزراء المتنفذين بإحتلاف نزعاقهم الاجتماعية ومشارهم السياسية. وقد 
أحاط الأعداء الحليين (الزعامات القبليتم» والأسر التنفذة في قامة اليمن (أشراف أبي عريش 
وصبيا)» والقوى الإقليمية (آل عفمان وآل سعود) بالدولة القاسمية من كل حدب وصوب. 
فهذه القوى باحتلاف إنتماءاتها المذهبية وولاءها السياسي كانت تحاول فرض إرداتها على 
الطرف الضعيف في موازين اللعبة السياسية. 


.554 الواسعي: تاريخ اليمن» سبق ذکره» ص‎ )١( 
. (؟) اللصدر نفسه‎ 
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وعلى فرض صحة هذه المقالة (بنو أمية والماشيون مرة أرى)» أو تلك (الأضاعرة) 
الوجه الآخر لنفس العملة (مذهب الشافعي في الفروع) الي يذهب صاحبها إلى القول إن 
"القسم الشافعي باليمن كثيراً ما يرحب بالغزاة القادمين من خارج اليمن ليتخلصوا من الحكم 
الزيدي الذي يخالفهم في المذهب كما وقع عندما غزت اليمن الدولة الشركسية والأيوبية 
والرسولية» فقد سارع الذين.يعتنقون المذهب الشافعي إلى إستقبال هذه الجيوش وفتحت لما 
البلاد وأنخرط شباهم في عدادها وتأبيدها ولا زال ذلك مصدر قلق بين الشمال والحنوب." © 


فالمقالتان المنسوبتان للكاتبين (محمد المجاهد ومحمد الغماري) تبرز بشكل حلي تلك 
العلاقة الشائكة بين سكان بلاد اليمن الأعلى وسكان بلاد اليمن والأسفل » بإعتبار أن 
الموسستين (الإمامية والقبلية) تلعبان دوراً فاعلاً في صناعة القرار السياسي في عمقه » حي ولو 
كان ذلك غير مطروح في الواجهة . فإن الدور عينه لدولة القبيلة » يلغي كافة فعاليات القوى 
الأخرى التواحدة في الساحة اليمتية» حي وإن وحد هناك وزيراً شافعياً أشعرياً » أو مستشاراً 
إسماعيلياً باطنياً لا يمتلك حرية إتخاذ القرار السياسي المعارض لمشيئة إمام صنعاء . من هله 
الزاوية؛ سوف ييقى اليمن على ما هو عليه "بلد القبائل والعصبيات الكثيرة » والي تسسعى 
للحفاظ على إستقلالها الذاق» وتترع نحو رفض السلطة المركزية للدولةء وعدم الإذعان لها." © 


إن المعطيات السياسية (الليعجرافية)» والاجتماعية (الأنثروبولوجية) تؤكد أن اليمن 
برمته جحرى بحزئته إلى شطرين: يمن أعلى» ون أسفل » يدوران في فلك السلالات الحاكمة 
النكفعة على نفسها في عاصمة الك صنعاء الي غالباً ما تحظى بدعم عصارحي . ويسدو أن 
النخبة القليمة (السادة والقضاة)» كانوا يستندون إلى دعوى دينية "شرطية البطنين" يستمدون 
منها شرعيتهم. أما النخبة الحالية (الضباط والمشائخ)» لا تستند إلى دعوى دينية» ولا إلى شرعية 


سهاسية» سوى شرعية التغلب والإكراه. فالشعار السياسي "كلنا قبائل" » في حد ذاته يعد 


)١(‏ أنظر كلاً من الغماري: الإمام الشوكان مفسرأء سبق ذكره » ص ٩4ء‏ واتجاهد: مدينة تعزء سيق ذكره» 
ص.ه 191-1١‏ 
(') محمد محسن الظاهري : الدور السياسي للقبيلة في الينن » ص ۷٠١‏ . 
ET‏ 


"ظاهرة اجتماعية وسياسية بارزة في الحياة القبلية غالباً ما تطغي على ما سواها من المثل الروحية 


والمتطلبات الاقتصادية وكثيرا ما تؤدي إلى فشوب الحرب والمنازعات "° 


إن الشعار السياسي القائل "كلنا قبائل"» لا ينطبق مع واقع الحال في مرحلة المملكة 
التو كلية اليمانيةء نظراً لأن قطاع واسع من السكانء لم يكن يدين بالولاء لإمام صنعاء » يساق 
من ذلك مشايخ الطرق الصوفية» الذين فضل معظمهم الإنكفاء على الذات» "والإبتعاد عن 
دواعي الظهور وهم مخبتون مؤثرون الانقطاع على على العلم والعبادة» بعيدين عن المعتقدات الخلافية 
معتدلون في حكمهم على الأمور في غير إفراط ولا تفريط." © فالإنعزال والإنكفاء على 
الذات» كان مرهوتاً بامحافظة على حصوصيات الحياة الثقافية والاجتماعية للطرق الصوفية 
ومزاراتها الدينية» حيث مارس مشائخ تلك الزوايا نشاطاً سياسياً مناوثاً لسلطة ال ركز» كما هو 
الحال مع انتفاضة | الفقيه العارف سعيد بن صالح ياسين المتار» الذي تكن بإمام الشرع. "وض 
في هذا الأمر ودأب في إصلاح ١‏ العباد» وحاول في زجر أهل العناد» وكان أبتداء دعوته طلسوع 
طائفة من ((ذي محمد)) المتغلبين على اليمن الأسفل." © 


وما كان لكل ذلك أن يحصل» لولا تجاوزات إمام صنعاء » وتحاوزات تلك القبائل 
النازحة من بلاد اليمن الأعلى (الوف وحاشد) إلى بلاد اليمن الأسفل (إب وتعز). حيث 
مالت إلى حياة الإستقرار وأستعناس الزراعة» لكنها احتفظت بشيء من بداوتها ووحشيتها تاه 
لسكان الحليين الذين تعايشوا معها حتف إرادتهم حشية الوقوع في فتنة لا تبق ولا تذر. ولا 
قويت شوكة هذه العشائر النازحة » استصرخ الرعية عشائخ الطرق الصوفية» الذين قادوا حركة 
مقاومة مسلحة ضد المركر بزعامة الشيخ سعيد المتار » الذي قويت صولته» وقد تمككن مسن 
جلائهم "من حصون شوامخ وجبال بواذخ وتكن بإمام الشرع المطهر [المهدي المنتظر] وضرب 
ضربية من القضة الخالصة: وأحفل إليه أهل اليمن من ((نقيل صيد)) إلى ((عدن)) وأتوه بالنذور 


)1١(‏ أبو أصبع: النخبة السياسية الحاكمة في اليمن؛ سبق ذكره » ص 1۸ء 
(1) عبد الرحمن طيب بعكر: ثمانون عاماً من حياة النعمان» ص ۳ 
(سم الكبسي: اللطائف السنية» سبق ذکره» ص ٠٠٠٤‏ 
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والزكاة وكان يطعم لمن وفد إليه؛ وأرتقب المشرق والمغرب حين رأوا رجال بكيل قد فارقوا 
تلك الحصون» وخرجوا عنها وارتجلوا عن اليمن الأسفل مرعوبين منهويين " © 


ومكننا أن نستخلص أبرز النتائج الي تمحضت عن بجحمل الخحالات المتشابمة لعدد من 
شيوخ القبائل وشيوخ الطرق الصوفية » الذين تشبهوا يإمام الشرع» عندما سارت الأمور مسن 
سيء إلى أسوأ. ولعل الفراغ السياسي في المركز (صنعاء) التاجم عن الإنتفاضات القبلية تحديداً 
في "أيام المهدي عبد الله هجم من ذي محمد وذي حسين على بغر العزب وأكثر كبراء الدولة 
وآل الإمام والوزراء والقضاة والأكابر ساكنون ها بأمان وأطمئنان وغفلة من طوارق الحدثان 
فوقع في بعر العزب النهب والسلب والقتل واتتهاك الحرم .. وقتل فيها من الأعيان والعلماء 
كالقاضي العلامة محمد بن يحيى صالح السحولي والسيد لأحل جى بن محمد حطية نساظر 
الأرقاف وغيرهما من السادة الأجلاء والعلماء." ‏ وقيل إن شيخ الإسلام أحمد بن القاضي 
محمد بن علي الشوكاني فر من المدينة تحت حنح الظلام للنجاة بنفسه. 


منذ ذلك التاريخ أضحت شعار الخلافة القاسمية "كالخرقة الحمراء يتناولما في كل حين 
أمير وعاقل » ويقع عليها الحصار وقطع السبل." ° ويخلص صاحب هذه المقالة (اللطائف 
السنية في أخبار الممالك اليمنية) إلى القول بأن سلطة الأئمة تراجعت لصا المشائخ والعقال › 
وهكذا انقضى جد الدولة القاسمية» "و لم تبت لمم [الأئمة] ولاية إلا أماي."0©© ونفس القول 
نستحلصه من حوليات عبد الكريم بن أحمد مطهر المعروفة بأسم (سيرة الإمام جى بن محمد 
هميد الدين كتيبة الحكمة من سيرة إمام الأمة) وفيها يشير إلى تطاول صاحب صبيا السيد محمد 
بن علي الإدريسي » الذي فضل التحالف مع إيطاليا وبريطانيا للتفرد محكم قامة اليمن . 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) الواسعي: تاريخ اليمن» سبق ذكره» ص ه717 
(۳) الكبسي : اللطائف السنية » سبق ذكره » ص "1١‏ . 
(4) المصدر نفسه. 
4۲ 


فالحديث نفسه ل يكن مقصوراً على معاول الهدم الناحته لكيان الدولة » بل مل تلك الزعامات 
مقصور ول الهدم و ر 
القبلية ال كانت تلهث وراء مصالحها الخاصة» غير آيمة ممصلحة الوطن العليا.° 


هذه الملاحظات لا تعدو كوما استنتاحات ذاتية وموضوعية » إستخلصها محقق 
المخمطوطة (كتيبة الحكمة من سيرة إمام الأمة) من مطاوي كتاب (تكوين اليمن الحديت اليمن 
والإمام بجی »)۱۹٤۸-۱۹۰٤‏ حيث يذهب إلى القول مثلاً: "ولو أراد مراقب منصف أن 
يرسم صورة لما كان يدور حول اليمن» لا يرسم إلا صورة لفريسة تتناوشها وحوش الفلاة من 
كل صوب وحدب» الإدريسي حليف الإنجليز » يتخطّفْ هامة اليمن معونة ضخمة من 
يوجهون حر کته» فما کان قتاله إلا لمنفعة حلفائه من البريطانيين." ° 


وعلى وجه الإجمال فأن اللوحة الرمادية القامة الى رسمها الدكتور محمد عيسسى 
صالحيه» تبدو ملامحها مقاربة لما كان يحدث في حميات عدن الشرقية والغربية (النواحي التسع)» 
حيث كان أمراء وسلاطين تلك الجهات يبرمون معاهدات صداقة وحماية مع بريطانيا العظمى 
حدمة لمصالحهم الآنية الي تسمو قوق مصلحة الوطن العليا. ومقالة العرشي (بلوغ المرام شرح 
مسك الختام فيمن ملك اليمن من ملك وإمام) يلقي صاحبها باللائمة على وجهاء وأعيان 
النواحي التسع الذين فضلوا التعامل مع النصارى (الإنجليز) على حساب إمام الشرع والأمة (ابن 
محمد المنصور). وهو بدوره ينقل لنا رواية مروية عن نزيه مؤيد العظم صاحب كتاب (رحلة في 
بلاد العربية السعيدة)» الذي عاب بدوره على أمراء وسلاطين محميات عدن الشرقية والغربية 
معتراً أياهم عملاء للأنجليز فهم على حد قوله "كانوا لا يجدون مأزراً يسترون به عورتهم. أما 
اليوم فحيوكم مليئة بالقروش والحنيهات الذهبية» وصاروا عبيداً أذلاء للأحبي يستعملهم لتنفيذ 


)١(‏ عبد الكريم بن أحمد مطهر : سيرة الإمام يى بن محمد حميد الدين المسماة كتيبة الحكمة من سيرة إمام الأمة 
(دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد عيسى صالحية) »ج١)‏ ص 515 . 
(۲) المصدر نفسه . 
44۳ 


غاياته ويسلط بعضهم على بعض ويدس بينهم الدسائس حى لا تجتمع لهم كلمة ولا يطلبون 
متحدين أي طلب." © 
يتسب المؤرحون الأقدمون والمحدثون تلك الأزمة العقدية الي أصابت فكر الزيدية في 
مقتل إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري/التامن عشر الميلادي» الي طفت فيها "عقود 
التشكيك" على السطح بشكل ملفت للنظر . ومن هنا فإننا نعتبر أن الذين يتحدثون عن أبحاد 
الدولة القاسمية » كانوا يستخلصون الدروس والعبر من تلك التجربة البائسة الي تمخض عنها ما 
-١‏ ولادة عصبيات محلية حاكمة ضمن حدود الدولة القاسمية» وفي مقدمتها أسرة الشريف 
حيرات بن شبير بن أبي نمى النازحة من مكة المكرمة إلى إقليم عسير » الى أتخذت من بلدة 
. أي عريش مقاماً ها وعاصمة لإمارتها المستقطعة من المعلاف السليمان بشقيه قامة 
الحجاز وقامة اليمن. 
؟- استقلال عدد من الأقاليم عن كيان الدولة» نخص بالذكر هنا إمارتي العدلي والكثيري 
اللتان أعلتتا أستقلالهما السياسي عن السلطة المركزية» وثبتت زعاماتهما مواقعها على 
إمتداد قرنين من الزمان» عرفت فيما بعد ب النواحي التسع لدى السلطات اليمنية؛ 
اطلقت عليها سلطات الإحتلال البريطاني مسمى (محميات عدن).© 


715 نزيه العظم: رحلة في بلاد العربية السعيدة» سبق ذكره > ص‎ )١( 

(۲) كانت معاهدات الحماية (الصداقة) هي أحد السبل الناجعة لتحقيق المطامع البريطانية في خليج عدن والخليج 
العربي_. الفارسي. وعلى هذا الأساس أبرمت بريطانيا سلسلة من المعاهدات الغير متكاقئة مع الحكام الحليين الذين 
أضحوا ألعوبة في يد المستعمر البريطاي. أنظر المراجع التالية: 

- جاد طه: سياسة بريطانيا في جنوب اليمن . القاهرة » دار الفكر العربي » 1١955‏ . 

- محمد عدنان مراد: صراع القوى في الحيط الهندي والخليج العربي . دمشق » دار دمشق للطباعة والنشر » 19485 . 

- محمد عمر الحبيشي: اليمن الحنوي سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً . بيروت » دار الطليعة » 1354 . 

وأنظر أيضاً: 

R. J. Gavin. Aden Under British Rule, p. 273. 

۹4 


+- ظهور سلطة شعبية في صنعاء وحيطها القبلي» كان قوامها مشائخ القبائل من ذوي 
الشوكة؛ فضلاً عن العقال اللترمين بتوفير السلع الإستهلاكية تي أسواق صنعاء » الذين 
فرضوا إرادقم السياسية على إمام صنعاء القاسمي وصاحب الحسية؛ فأخذوا يقضمون من 
صلاحياتقما وشرعیتهما ^ وبقيت هله الأسر المتنفذة تدافع بكل ما وتيت من قوة عن 
مصالحها السياسية والاقتصادية المتوارثة» تارة باسم الدفاع عن الدين والحفاظ على قارورة 
الإسلام؛ وتارة أعرى من خلال تمسكها بالأعراف القبلية الي تتعارض مع مبادئ الكتاب 
والسنة تعارضاً صريحاً لا لبس فيه. 


فالأزمة العقدية في فكر الزيدية قحضت عن ججمل تلك الأزمة الكامنة في قلسب 
المؤمسة الإمامية » كما يتضح ذلك من تضاعيف قصيدة الول حسن بن عبد الكرم إسحق بن 
المهدي أحمد رت هم ١٥۱۸م‏ » الذي رثا بدوره الدولة القاسمية قبل سقوطها يدحو 


قرن من الزمان بالأبيات التالية: 


عظم الله يا حبيي لك الأحر ولي في الخلافة القاميه 
كل ملك في العالين سيفىق غير ملك لمليك رب البريه 
وتلاشى أمر الملوك بي العباس حي لم يق فيهم بقيه 
وملوك في قطرنا اليمن الميمون صاروا أحلام نوم العشية ! 
ما قضى الله قط عُلداً ملك غير ملك السعادة الأبديه 
فإذا زال عن بي القاسم السك فصيراً على عظيم الرزيه © 


في أتون تلك الأزمة الحادة الي أحاطت بالدولة القاسمية » برز على مسرح الأحداث 


الإمام المنصور محمد بن عبد الله الوزير» الذي أعلن نفسه إماماً للشرع من وادي السر ناحية بني 


(1) والحسية» كما يصفها لنا القاضي حسين بن أحمد العرشي: "هي الدرجة الي تسبق الإمامة عند الزيدية» وقد يتولى ' 
الرحل الإحتساب» ولا يدعو [لنفسه] إلى الإمامة"» والاحتساب كما نعلم ليس فرض عين وإفا هو فرض كفايسة 
منك فجر الإسلام» فصارت وظيفة معتمدة في صدر الإسلام. انظر كلاً من العرشي: بلوغ المرام؛ سبق ذكره» ص 
۰ وعبد الحميد فائد: فى التراث الإقتصادي الإسلامي» ص ٠٠-۲١‏ . 

() انظر القصيدة في حوليات العمري : مئة عام في تاريخ اليمن الحديث » سبق ذكره » ص ٠ ۲٤۳‏ 
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حشيش شال شرقي العاصمة صنعاء. وقد لقي تأييدأ كبيراً من رؤوس قبيلة نهم وأرحب وبي 
الحارث. "ثم لم يزل يدعو الناس إلى إجابته وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر والقيام 
بالواجبات والتناهي عن المقبحات وتأمين الطرق." " لكن الأمور لم تستتب له في صنعاء 
ومحيطها القبلي» حيث عارضه أكثر من إمام (حسين بن أحمد وحسين بن محمد وشرف الدين 
بن محمد)» وحتسب (الحاج أحمد الحيمي» وى الأبيض» ويوسف بن حويدرء ومحسن 
معيض).0" وكان أبرزهم على الإطلاق الإمام محمد بن يحبى » الذي بجح في تأليب كافة القوى 
اليمنية المتواجدة في إقليم الحضبة الشمالية ضد الوجود العسكري العثماي. 


إن الثورة المسلحة الي انطلقت من قفلة عذر ‏ بقيادة الإمام محمد بن يحيى حميد 
الدين» ساهمت بدورها في إذكاء المشاعر الدينية والحمية القبلية ضد الحكم العسكري العثماني» 
ععزل عن الانتماء القومي والرابطة الوطنية. وكان خلفه الإمام يى في مقدمة المطالبين باستقلال 
اليمن عن الباب العالي مقتفياً بذلك مسيرة الأجداد المناهضة كم الطغاة المتجيرين في الأرض. 
وقد عرف عنه تفقهه في الدين وإجتهاده » فضلاً عن فروسيته كقائد عسكري متمسرس حبر 
حرب العصابات الحبلية » كما عرف عنه حنكته السياسية كمفاوض صبور في عقد المعاهدات 
السياسية مع الولاة الأتراك والمقيمين الإنحليز المغتصبين للأرض اليمنية. فقد كان هذا الإمام 
شخصية قوية قادرة على تعبئة أنصاره وقيادهم إلى الموت في سبيل الدفاع عن الدين والشرف . 


ويعود الفضل تي تنشأته إلى والده الإمام المنصور محمد بن يحبى المؤسس الفعلي لسلالة 
آل حميد الدين » الي برز دورها على السطح كقوة سياسية متنامية في منتصف القرن القالث 
عشر الهجري/ أواحر القرن التاسع عشر الميلادي. فقد شهد عصره إنقضاء عصر الفوضى (عهد 
حكم المشائخ والعقال)» وكان الصراع على أشده بين الأئمة المتنافسين على دست الخلافة » 


.558 الواسعي: تاريخ اليمن» سيق ذكره؛ ص‎ )١١( 
785 (؟) المصدر نفس ص‎ 
كيلو متراً » وفيها ألتقى الوالي أحمد عزت باشا‎ ۷١ بلدة تقع في بلاد “مر يما مركز الناحية ؛ تبعد عن صنعاء نحو‎ )( 
» بالإمام يى للتفاوض حول شروط المصالحة والسلام بين الطرفين في شهر ذي القعدة عام 1+55ه/ 1311م‎ 
. تمخض عن هذا اللقاء إبرام معاهدة سلام عرفت باسم (صلح دعان) . المصدر نفسه» ص٠٠٠ وما تليها‎ 
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وبين القوى القبلية الي وزعت ولائها بين الأئمة الستة: محمد بن عبد الله الوزير» وا محسن بن 
أحمدء وغالب بن محمد وحسين بن محمد اهادي» ومحمد بن قاسم الحوثي» وشرف الدين بن 


حمد. 


بالرغم من الفوضى الضاربة أطنايها في أنحاء البلاد » بجح الإمام المنصور محمد بن جى 
في توحيد جهود المقاومة السلحة يإتجاه الحاميات العثمانية» تمهيداً لحصار العاصمة صنعاء, 
ويضعه مصنفوا طبقات الزيدية في مقدمة الأئمة المجتهدين في العصر الحديث» فقد "درس 
الدعامات الرئيسة الي يقوم عليها المذهب الزيدي» وأوها علم الكلام (العدل والتوحيد).. 
وثانيها: أصول الفقه» والذي يقصد منه العلم بالأحكام الشرعية العلمية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية» وتعتمد على إتقان دراسة وفهم الأدلة الشرعية بترتيبها من كتاب وسنة وإجماع 
وقياس» إضافة إلى النحو واللغة واللطائف الأدبية» ومثل هذه العلوم النقلية والعقلية تغدو مؤهلاً 


(Dm f 
ضروريا.‎ 


لقد واجهت دولة آل حميد الدين (المملكة المتوكلية اليمانية) في مطلع عهدها عدد من 
الح ركات الإنفصالية» الى رفضت زعامتها التسليم بالأمر الواقع تجاه تصعيد المقاومة المساحة 
ضد الحكم العثمانى» متأثرة بذلك الخطاب السياسي للإمام المنصور بالله محمد بن عبد الله الوزير 
بشعارين: أوهما جاهدته أصحاب المقالات المخذولة » ويتجلى ذلك في سخريته اللاذعة مسن 
مقولة ((أطع السلطان وإن أوجع ظهرك وأنتهب مالك)) ”©: وثانيهماء إصراره العجيب فيما 
يذهب إليه: ((ليس لك إلا ما طابت به نفس إمامك.. وأصحابه الذين صبروا ولم يصدهم حب 
الدنيا والرياسة)).0© 


(1) أنظر علي بن عبد الله الإريان: سيرة الإمام محمد بن يى حميد الدين المسماة بالدر المنتور في سيرة الإمام المصور 
(تحقيق محمد عيسى صالحية)» ص 717 

(۲) الواسعي: تاريخ اليمن» سبق ذكره » ص 5804 

(۳) المصدر نفسه . 


ذلكم الطاب السياسي الذي أرساه الإمام المنصور بالله محمد بن عبد الله الوزير 
أضحى من ثوابت الفكر الزيدي » الذي يحرض أتباعه على الخروج بصرف النظر عن النقائج. 
من هذا المنطلق _ الدعوة والخروج _ نحج الإمام محمد بن يحيى حميد الدين في تأسيس الدعائم 
الرئيسة لكيان الممكلة المتوكلية اليمانية بعد دحر الأتراك العثمانيين من التراب اليمئ. على إثر 
ذلك أعترفت الدول الكبرى هذا الكيان السياسي المستقل عن الإمبراطورية العثمانية في ١‏ ربيع 
الأول سنة ۱۳۳۷ھ /۲۲دیسمبر ۱۹۱۸م 


نظام المملكة المت وكلية اليمانية : 

يقرن استقلال اليمن السياسى عادة بتاريخ ظهور الدولة القاسمية بعد مخاض طويل 
وعسير من الكفاح المسلح ضد الحكم العثمان » كحكم أجنبي لاعت بصلة لليمن شعاً 
وحضارة » ولا يلتزم بقانون الشرع . وما يذكر هنا أن مؤسس الدولة لهأ إلى توظيف الدين 
مستأزراً بالعصبيات القبلية الي كانت ترفض بدورها الانفتاح على الغير إلا في إطار مسصالحها 
الخاصة . وبالتالي كان مفهوم (الدعوة) هو المفهوم المحتزل من النظرية الزيدية الحادوية » وكان 
مفهوم (الخروج) العامل المساعد في تأحيج مشاعر السكان في بيئة جغرافية شديدة التضاريس» 
حفزت بدورها السكان الإلتفاف حول الأئمة والدعاة والحتسبين الذين فضوا بأدوار مختلفة في 
مقارعة الحكم العثمان . فالأسرة والعشيرة في مغل هذه الحالة "لا تنفصل عن الدولة أو 
الدين".“ وهمذه البيئة والحيط السكاني تاريخ حافل بالثورة والخروج على كل سلطة مركزية 
تحاول بسط هيمنتها على سكان تلك الحهات. ^ 


في هذا المحيط الجغراقي (بلاد اليمن الأعلى) » ولد كيان المملكة المتوكلية اليمانية في بيئة 
جبلية متطرفة .عناحها القارس وتضاريسها الوعرة » عا تمثله من سلاسل حبال شاهقة ووديان 
سحيقة لا قرار لها تفصل السكان عن بعضهم البعض في وحدات اجتماعية » غالبا ما تحذر 


() مطهر : سيرة الإمام یی » سبق ذكره > ج۱ » ص ۱۷١‏ . 
(') انظر روبرت ماكيفر : الجماعة » دراسة في علم الاجتماع » ص ۲۸۹ » نقلاً عن ناصر الذبحاني : المجتمع اليمن » 
ص ۱۲۰ . 
() ابو غائم : القبيلة والدولة » سبق ذكره » ص ٠۳۹‏ . 
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حول الأسرة والحل والقبيلة والذهب. والعلاقات السياسية داحل هذه الجماعات المغلقة لا تدور 
حول مؤسسات منظمة » وإما حول زعامات دينية أو قبلية » بل وكثيراً ما ترتبط بعوامل عاباة 
الأقارب » باعتبار أن ذلك أكثر ضماناً لتحقيق هدفها بدلاً من ارتباطها بحركة سياسية » أو , 
جمعية أهلية ذات إتحاه سياسي معين.“ فالنخبة العلوية الحاكمة بالتآزر مع الزعامات المحاية» 
كانت تحرص على توحيد التراب اليمئ وفق رؤية رعوية دينية » حاءت لتعمق هوة الخلاف بين 
المذاهب الدينية (إماعيليةء زيدية» شافعية)» بحيث تولد لديها شعور زائف بإمكانية إستعادة 
أمحاد الدولة القاسمية وفق ذلك المفهوم العثماني القددم لنظام الملل والنحل . 


إن تحربة الحكم العثمان في اليمن أظهر جيداً مغزى التقسيمات الإدارية في حسم 
الخلافات السياسية » وقي التصدي لمظاهر الثورة المسلحة إن لم يكن إلغائها أو إحتوائها. وكان 
ذلك الإجراء الإداري القاضي بتقسيم اليمن إلى قسمين جغرافيين» من وحي الوالي محمود باشا 
الذي اقترح على الباب العالي تلك الخطة وذلك التهج » على أمل إستعادة زمام المبادرة 
العسكرية من زعامة المقاومة اليمنية » ممثلة بشختص الإمام مطهر بن شرف الدين (ت 
0 فالخطة السياسية ذاتما ساهمت في تشطير اليمن إدارياً إلى شطرين 
مستقلين » على أن يشمل الشطر الأول إقليم المضبة الشمالية (بلاد اليمن الأعلى) وتكون 
عاصمته (صنعاء) » بينما يشمل الشطر الثاني (بلاد اليمن الأسفل) السهول الحتوبية وقامة 


وتكون عاصمته (زبيد) أو (تعز).0© 


لقد نح الباب العالي جيداً في رسم معالم هذه السياسة المركزية وق (نظام الملل 
والنحل)» ووقق (بروتوكول دعان) الذي حدد بموجبه مظاهر السيادة العثمانية على بلاد اليمن 
قاطبة. فالهدف المرجو من وراء سياسة التشطير والتجزئة هو رمي عصفورين بحجر في أن 
واحد: أولما إضعاف مركز الأئمة الحكام وإقصاءهم عن مسرح الأحداث » وثانيهما الحد من 


(') الظاهري : الدور السياسي للقبيلة في اليمن » سبق ذكره » ص ٠١١-٠٠۲‏ . 
(۲) شرف الدين : اليمن عبر التاريخ » سبق ذكره » ص ٠٣۳‏ . 
م2 انظر كلا من قطب الدين النهروالي: البرق اليما في الفتح العثماني » ص 4155 وشمس الدين عبد الصمد بن 
إسماعيل الموزعي: الإحسان في دحول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان » ص ۳١‏ . 
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سطوقم المادية ومكانتهم الاحتماعية كممئلين للشرعية خلال عدة قرون. ومثلما ورث النظام 
الإمامي (الملكي) من الدولة العثمانية تلك النزعة المركزية الاستبدادية في الحكم » ورث النظام 
العسكري (المدمهوري) من النظامين الإمامي والعثماني تلك التوجهات المذهبية والجهوية في 
إدارة شئون الدولة » مع تغيير طفيف في المسميات والتقسيمات الإدارية القدعة. 


من هذا المنطلق » أعاد الباب العالي الكرة في عهد أئمة آل حميد الدين » حيث اتفق 
الطرفان على تقسيم البلاد بحدداً إلى إقليمين إداريين وكيانيين سياسيين: أحدها (اليمن الأسفل) 
يخضع لنفوذ السلطان العتماني الذي تحمل بدوره مسكولية الإشراف المباشر على منتسببي الحنفية 
والشافعية» وثانيهما (اليمن الأعلى) الذي أضحى يتمتع بوضع حاص تحت نفوذ الإمام يى بن 
محمد حميد الدين وأتباعه من الزيدية» دون الإشارة من قريب أو بعيد إلى أبناء الطائفة 
الإسماعيلية. ونما ساعد على جاح الثورة المسلحة في إقليم المضبة الشمالية وقوف سكان تلك 
الجهات صفاً واحداً » في حين انقسم سكان الحضبة الوسطى والسهول الجتوبية إلى شيع 
وأحزاب» حيث ل يكن لهم مرجعية دينية توحد صفوفهم وتلم تلهم في الأزمات والشدائد.0© 
ولكن حارج إطار الهدف المشترك _ الإستقلال ونيل الخرية _ كانت ثمة فروقات سياسية 
عديدة تميز سكان الإقليمين » لاسيما في مسألة الموقف من الدولة العثمانية والموقف من حكومة 
المملكة المت وكلية اليمانية . 


لقد وضح السيد مصطفى سالم مغزى هذا الصلح (دعان) وتحلياته » قائلاً: "حب 
توضيح ملاحظة جديرة بالذكر قبل الإشارة إلى هذه المواد » ألا وهي أن هذا الإتفاق اهتم 
حقيقة بتنظيم المناطق الزيدية » أو الي يقطنها الزيديون .. بالذات لأنهم هم الذين لهم أوضاع 
حاصةء ومطالب خاصة » وبالتالي حاءت هذه المواد تنظم هذا الوضع الخاص." ”" في إطار هذا 
التخصيص والتنصيص » الذي جرى تأطيره في شروط صلح دعان بين ال ركز (صتعاع» 
والأطراف (زييد) و(تعز) ما في ذلك القوى الخارحية المتورطة في بحمل الصراع » فإن ثمة قناعة 
سياسية أوصلتنا إلى أن المختمع اليم على الرغم من خلافاته الثانوية اثبت مقدرة عالية على 
)١(‏ أحمد فضل العبدلي : هدية الزمن في أخبار ملوك لمج وعدن ص .٠٠١-٠١١‏ 


(۲) سالم : تكوين اليمن الحديث» سبق ذكره » ص 1١85١‏ 
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التعايش والانسجام » بل وتحقيق درجة عالية من التجانس الفكري والتوحد السياسي في إطار 
التعددية الإقليمية والمذهبية. 


وهذا العنوان (تكوين اليمن الحديث) » وغيره (كتيبة الحكمة من سيرة إمام الأمة) 
مغزى واضح يفسر لنا لغز تلك الخصوصية المختزلة في عبارات ومصطلحات مؤطرة: طائفسة 
زيدية» وفئات غير زيدية» ومذهب خاص» ووضع خاص متميز مكمل لدولتهم الخاصة) 
جحرى تداوطا وكأنها مسلمات تاريخية . فمنهم من يعتبر صلح دعان (السيد مصطفى سالم) 
عملاً جليلاً وقتحاً تاريخياً بجيداً » ضمن انحياز الإمام إلى جانب الدولة ضد القوى الأحنبية ليس 


صحيحاً 2 ومنهم من يعتيره إتحمد عيسى صالحية) لغراً محير ما يزال يبحث عن واب © 
فالصلح أو الحدنة »> ضمنت حياد الإمام يى وعدم تورطه في الصراع العثماني _ الريطان في 
المنطقة قبل وأثناء اندلاع الحرب الكونية الأولى» الأمر الذي "أدى إلى حالة من السلام" © 
والوئام بين الأطراف المعنية باستباب الأوضاع في ولاية اليمن . 


فالوضع الخاص » والمكانة السياسية المتميزة للإمام جى وأتباعه الي نوه لها صاحب 
تكوين اليمن الحديث» هي وضعية مشاكة إلى حد كبير ب"وضع الأشراف في مكة » فهم 
يتمتعون بقدر من الإستقلال الذات » أو ما حب أن نسميه بالوضع الخاص» ولكنهم في نفس 
الوقت يخضعون للسيادة العثمانية." © وبناءٌ على ذلك الصلح والإتفاق (دعان): أعفيت يموجبه 
مناطق وعشائر معينة في بلاد اليمن (أرحب)» و(خولان)» و(جبل الشرق)» من دفع الضرائب 
نظراً لفقرها وحالتها المضطربة » وذلك مدة عشر سنوات.”2 في الوقت الذي يتجاهل فيه 
الكاتب الإشارة إلى مطالب سكان تلك اللنهات الأخرى (غير الزيدية) فهي» على حد قوله "لا 


(') المصدر تفسه » ص ٠١۲‏ . 

(۲) المصدر تفسه » ص ١545‏ . 

(۳) مطهر: سيرة الإمام جى بن محمد حميد الدين » سبق ذكره » جا > ص ۱۳۲ ۔ 

(ٌ) سالم : تكوين اليمن الحديث» سبق ذكره » ص 194 

(0) سالم: تكوين اليمن » سبق ذكره » ص ٤٤٤‏ . 

(5) انظر البنود التالية ١١(‏ و7١‏ و7١‏ و8١)‏ في كتاب الواسعي: تاريخ اليمن» سبق ذكره » ص 754. 
كن 


تطلب من العثمانيين إلا قليلاً من الإصلاح وتخفيف الضرائب مثلأ وهذا ما نصت عليه بعض 
المواد صراحة." 7“ علماً بأنه لا يوجد مثل ذلك التنصيص » الذي يعطف عليه صاحب تكوين 
اليمن الحديث مراراً وتكراراً في سياق عرضه العام لشروط الصلح والإتفاق . 


وهكذا تبرز أمامنا مكونات سياسية واجتماعية وثقافية حسدقا تحربة الإمام ييى بن 
محمد المنصور ء منذ تاريخ بيعته في قفلة عذر عام ۱۳۲۲ ه/ 404١م‏ حي تاريخ توصله مع 
الأتراك إلى صلح دعان 575١ه‏ / ١151م‏ وتكنيه بإمام الشرع ؛ ثم في وقت لاحق عام 
۷ه 314/7 ١م‏ بإمام الأمة . المكون الدين والاجتماعي بخصوصيته الفقهية طبقاً مدا 
تثبيت الإمامة في آل البيت» استقاه ابن محمد المنصور من ثقافته الدينية المغرقة في تشيعها لمذهب 
العترة. 
/ أما الكون السياسي » فقد اكتسبه في معترك الحياة السياسية ضد الحكم العثماني » 
حيث أبرم معهم ذلك الصلح والإتفاق الذي أصبح بموجبه إمام اليمن المطلق دون منازع . 
بحسب قول الشماحي» كان "الإمام جى كغيره من مؤسسي الممالك» لم يشد هذه المملكة 
لمصلحة الشعبء وإنما ليحكم هو وأبناؤه من بعده الشعب وهذا ما تعارضه الدعوة الزيدية 
وروحها الثورية".0" الأمر الذي يطرح على الفكر الزيدي أفاقاً حديدة في تعيين حجم العلاقة 
وحيزها الفقهي» حارج الإشكالية القدعة: الدعوة» والخروجء والوراثة. © 


وإذا كانت التوترات السياسية الي شهدها اليمن خلال مراحل مختلفة من عهود الدولة 
الت وكلية قد ساهمت ف تعميق الانقسام بين سكان الحبال والسهول » فإن الغالبية العظمى مسن 
الشعب اليمئٍ كان أكثر عفوية ووحدوية من الحكام والكتاب الأحورين الذين يتحلون يقدر 
كبير من الموضوعية المتقعرة . فاليمن ماضياً وحاضراً » كان ولا يزال سكانه يتمتعون بأساليب 


(') سبق الإيضاح بأن التقسيم الإداري » أو التشطير السياسي لبلاد اليمن » كان سمة عامة للحكم العثماني في كافة 
مراحله . انظر سالم : تكوين اليمن الحدیث» سبق ذكره » ص .١8١‏ 
(') عبد الله الشماحي : اليمن الإنسان والحضارة » ص ٠۷١‏ . 
(۳) صبحي : في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج57؛ ص 557 . 
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رائعة في التعايش السلمي وبناء المصالح المشتركة الي تحسد أواصر القربى بينهم » بالرغم مسن 
سياسة العزلة ال انتهجها النظام الإمامي . فقد امتزج سكان الجبال بالسهول والنجاد الوسطى 
من خلال العادات والتقاليد وشراكة الأرض والعقارات وملكيتها » ومن خلال المصاهرات التي 
حدثت بفعل الحجرة الداعلية (التقايل) » عندما استوطنت العديد من الأسر النازحة من جل 
برط ووادي الجوف البلاد التعزية ولواء إب» لتشكل رور الزمن جزءاً من النسيج الاجتماعي 
والثقاقي. 


وإذا دققنا النظر في حريطة اليمن الطبيعي لوحدنا أن إقليم المضبة الشمالية ثل دوماً 
منطقة طرد بشري لسكانه نظرًا لمناحه القارس البرودة لال فصلي الخريف والشتاء » وشحة 
الأمطار الموسمية المتساقطة عليه » مما جرد الحبال من تمضرتا فأصبحت قاحلة جرداء تربع 
قممها البركانية قرى معزولة هي أقرب إلى حصوت في هندستها المعمارية.”" ونظراً لإفتقار هذا 
الإقليم (بلاد اليمن الأعلى) للموارد الائية الغزيرة كالأنمار الحارية» قضلاً عن ندرة المياه الحوفية 
فيه» ولد لدی سكانه إحساساً عميقاً بالحرمان » بل وولد أيضاً جوعاً تارينياً تفاقم من جسراء 
الأوبئة الفتاكة والآفات الزراعية الأحرى كأسراب الحراد القادمة من صحراء الربع الخالي» الي 
تاجمه من حين إلى آخر فتأكل الأحضر واليابس منه . فضلاً عن التجارب التاريخية القاسية الي 
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واجهها السكان من جراء الغزو الأحبي لبلادهم .° 


هذه العوامل جتمعة _ السكان والطبيعة والعادات القبلية _ شكلت حافزاً قوياً للقتال 
والذود عن الديار لدى سكان تلك المرتفعات» الذين هبوا للدفاع عن قراهم الحصنة بشجاعة 
متناهية» ليصيح اليمن بحق وحقيق مقيرة الغزاة .29 غير أن عملية الانتقال يهذا الكيان السياسي 
من طور البداوة (القبيلة) إلى طور الحضارة (الدولة) » أذ مساراً أكثر تعقيداً وتعرحاً في ل 


Jon C. Swanson. Emigration and Economic Development: The Case of the Yemen Arab 0‏ 
Republic, p. 27.‏ 
() وعى هذه الظاهرة سالم في كتابه : تكوين اليمن » سبق ذكره » ص 447 » حيث ناقش محمل التجارب التاريخية 
الي حصرها فقي حمس نقاط : الدعوة والدولة والإمام والتضاريس والغزو الخارحي الذي دفع بقطاع واسسع من 
السكان التخحلي عن فلاحة الأرض للتفرغ لمقارعة الغزاة . 
() أحمد وصفي زكريا: رحلي إلى اليمن » ص ۲۷. 
o“‏ 


الغزو الأحتبي المتكرر للبلاد » والفوضى السياسية الى عمت السهل والحبل في بداية عهد الإمام 
جى . فالبيئة الجبلية شديدة التضاريس ساهمت إلى حد كبير في تكريس العزلة والجمود » وف 
ظهور تعدديات قبلية (حاشد » بكيل » مذحج)» بل وتعددات مذهبية (أباضية: إسماعيلية» 
زيدية» شافعية)» فضلاً عن التعدديات المهوية ومن أعلى» يمن أسفل؛ مشرق» ومغرب عنس) 
متنافرة حيناً رغم تقارها الشديد وإلتحامها في الملمات. 


فاليمن الطبيعي كان دوماً الحلقة المكملة لإقليم شبه الجزيرة العربية العروف بتطرف 
مناحه الإقليمي » وتفرق كلمة حكامه » هو العامل امحفز لذلك التقسيم والتجزئة . ونحن نتفق 
في هذا محال مع أطروحة الدكتور محمد جابر الأنصاري » الذي يعزو حراب العمران في إقليم 
شبه الحزيرة العربية إلى تضاريس البلاد الوعرة (جبال اليمن) » عا في ذلك من صحاري (الربع 
الخراب) الي يشبهها الكاتب بالمعاول المدامة والأنصال الحادة الي سامت في تمزيق حسد 
الوطن العربي أوصالاًء بل وتمزيق حضارته وتواصله » من جراء "أسراب التصحر البشري 
وامجتمعي _ متمثلة في ا مجرات والغزوات البدوية سلماً أو حرباً _ تعمل على تقطيع بحسرى 
ذلك التطور الحضاري والسياسي العربي باجتياح مراكز العمران والدول » وإعادقا إلى حالة 


2 - 
البداوة ووضعية اللادولة » عصرا بعد ع "© 


درج تفر من الدارسين المعاصرين في التشديد على "الخصوصية اليمنية" » سواء في العهد 
العثماني أو في العهد الإمامي » باعتبار أا حجر الزاوية لنظام المملكة المتوكلية اليمانية» 
"وحدودها الحالية _ الي تعرف باسم الجمهورية العربية اليمنية _ من خلال أحداث عهد الإمام 
ييى"”"©: لا تتعدى حدود اليمن التاريخية . فهذا التحديد وتلك الخصوصية يدلان دلالة واضحة 
على أن الصراع على الخلافة حي يومنا هذا لم تنته فصوله بعد » "كما لا تنته الاضطرابات 
السياسية وأشكال التدحل المخارجي والمناورات". © 


() محمد جابر الأنصاري : تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية » ص ۳۹-۳۸ . 
() سالم : تكوين اليمن الحديث » سبق ذكره » ص .٠١‏ 
(۳) زرتوقة : أنماط الإستيلاء على السلطة » سبق ذكره » ص 5١١‏ . 


6.5 


ومن الأهمية بمكان أن نذكر هنا أن صلح دعان الذي يشار له بالبنان» لا يعدو عن 

كونه احتواء مدروس لإمتصاص نقمة المقاومة المسلحة ضد سياسة التتريك والعثمنة » وهو 

احتواء ساهم ف تعزيز مكانة السلطان العثماني عبد الحميد الان على حساب شعبية ومكانة 

الإمام يى » الذي تعرض لحملة نفسية شديدة من قبل المرجعية الدينية على إثر توقيع هذا 

الصلح. وقد سجل لنا المؤرخ محمد ييى الحدادء الماتل الشرعية على ذلك الصلح والمعامدة» 

ومنها: 

- "طلب في الشرط الأول أن تطبق الأحكام وفقاً للشريعة الإسلامية الغراء » وهذا الشرط 
إهملته اتفاقية دعان لأن فيه إدعاء ضمنياً على الإمام وإعترافاً ضمنياً من الدولة العثمانية لو 
أقرته بأنها لا تطبق الأحكام في اليمن وفقاً للشريعة الإسلامية. 

- اهملت إتفاقية دعان الشرط السادس في شروط الإمام والذي ينص صراحة بأن ال أمورين 
الترك في اليمن ابطلوا اقامة الحدود الشرعية كما أمر الله ورسوله . 

- أما الشرط الثاني الذي طمع الإمام جى فيه بأن يكون آلية حق عزل القضاة الشرعيين 
وتعيينهم وبصورة مطلقة » فقد عدلته اتفاقية دعان باليند الأول من بنودها والذي ينص 
على أن الإمام يتدب حكاماً للمذهب الزيدي مع تبليغ الولاية لتخير به الاستانة للتصديق 
على الإنتخاب . 

- كما عدلت إتفاقية دعان الشرط الثاني من الشروط الي وضعها الإمام ييى آنف الذكر 
بالمادة السابعة الى تنص على أن تشكل محاكم عختلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر في 
دعاوي المذاهب المختلطة (أي في دعاو ي الخصمين اللذين يعتنق أحدهما المذهب الشافعي 


والآخر المذهب الزيدي)." © 


جل هذه المآخذ والطعون على صلح دعان لا تخرج عن نطاق التحزب المألوف بين 
تياري القحطانية والعدنانية » وهو شكل من أشكال التراع القدم بين تيار العدنانية الملتمسسك 
بشرطية البطنين » وتيار القحطانية المتمسك ميدأ قرشية الخلافة. وما أن التقصير واضح قي هذا 
محال _ التطبيق الحرفي للنصوص الشرعية المتعارضة مع الأعراف القبلية _ الي حرى تطبيقها 


. 550-54 الحداد: التاريخ العام لليمن » سبق ذكره » جه ص‎ )١( 
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وفق مقاييس اجتماعية وسياسية من شأها تحقيق توازن معقول بين صلاحيات السلطة المحلية 

المخولة للإمام ييى» وصلاحيات السلطة المركزية المخولة للوالي العثماي أحمد عزت باشاء فليس 

من المستغرب أن توقف الحرب أوزارها » بموجب هذا الصلح الذي تمحورت شروطه حول 

٠‏ النقاط التالية: 

-١‏ "يتتحب الإمام حكاماً لمذهب الزيدية » وتبلغ الولاية بذلك » وهذه تخبر الآستانة تقصديق 
الشيخة على الانتخاب . 

؟- تشكيل محكمة استتنافية للنظر في الشكوى الي يعرضها الإمام . 

۳- يكون مركز هذه المحكمة صنعاء » وينتخب الإمام رئيسها وأعضاءها وتصدق على تعيينهم 
الحكومة . 

» يرسل الحكم بالقصاص إلى الأستانة للتصديق عليه من المشيخة وصدور الإرادة السنية به‎ -٤ 
وذلك بعد أن يسعى الحاكم في التراضي ولا يفلح » ولا ينفذ الحكم إلا بعد التصديق‎ 
. وصدور الإرادة بشرط ألا يتجاوز أربعة أشهر‎ 

ه- إذا أساء أحد المأمورين (الحكام والعمال) الاستعمال في الوظيفة يحق للإمام أن يبين ذلك 
للولاية . 

-٦‏ يحق للحكومة أن تعين حكاما للشرع من غير اليمانيين في البلاد الي يسكنها الذين 
يتمذهيون بالمذهب الشافعي والحنفي . 

۷- تشكل محاكم مختلطة من حكام الشافعية والزيدية للنظر في دعاوى المذاهب المختلفة . 

۸- تعين الحكومة (محافظين) تحت اسم (مباشرين) للمحاكم غير السيارة الي تتجول في القرى 
للفصل فى الدعاوى الشرعية » وذلك دفعاً للمشقات الي يتكبدها أرباب الصاح في الذهاب 
والإياب إلى مراكز الحكومة . 

. تكون مسائل الأوقاف والوصايا منوطة بالإمام‎ -٩ 

°" الحكومة تنصب الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا الجبال‎ ٠ 


.374-7517/ انظر شروط الصلح كاملة (عشرين بند) في كتاب الواسعي: تاريخ اليمن» سبق ذکره» ص‎ )١( 
كمه‎ 


لقد توصل الطرفان (الإمامي والعثماني) إلى تسوية سياسية توفيقية اعترف .كوحبها كل 
طرف بالمصالح المكتسبة لكل منهما » على الأقل في حدود نفوذه وسيطرته . ففي حين اشترط 
الإمام جى على الباب العالي في (المادة التاسعة) من الصلح» على أن "تكون مسائل الأوقساف 
والوصايا منوطة بالإمام" » وهو يرمي من وراء ذلك إلى تعزيز قوته المادية والمعنوية» في حين 
أصرت السلطان العثماني في (المادة العاشرة)» على "تنصيب الحكام للشافعية والحنفية فيما عدا 
الجبال".7'؟ فقد تحاهل الطرفان الإشارة لمنتسبي المذهب الإسماعيلي في اليمن بالرغم من أفهم 
كانوا بمثلون أقلية فاعلة في المجتمع اليمئ » حيث ل يرد ذكراً لهم البتة في نصوص تلك المعاهدة. 
في الوقت الذي يعترف فيه الإمام جى بالحقوق المكتسبة لأتباع الذهب الحنفي» علماً بأن أتباعه 
لا يتعدون عدد أصابع اليد» فغالبيتهم كانوا موظفين إداريين ينحدرون من أصول أناضولية » أو 


قضاة عرب أعتنقوا مذهب الدولة الرسمي وفقاً لمقتضيات الحاحة. 


وإذا كان ثمة مواقف متباينة بين هاتين الطائفتين (الزيدية والشافعية) تجاه الدولة» فإن 
هذا التباين لا يعدوا كونه نفرة "سياسية وإدارية أكثر منها مذهبية" ”© . وهكذا هدو منذ 
الوهلة الأولى أن صيغة التمثيل السياسي للسكان في بنود الصلح حافظت إلى حد كبير على 
طابعها المذهي والجهوي » حيث تداحل تمثيل المرشحين من القضاة والحكام لطوائفهم مع 
المعطيات الحديدة بعد التصديق عليه .أما ما يستوقف الانتباه بصورة أكبر » اتفاق الطرفين 
(العنماي والإمامي) على تقسيم ولاية اليمن بحدداً إلى قسمين إداريين» طبقاً لتوجهات مذهبية 
صرفة. وهذا "التقسيم الإداري" » أو بتعبير آحر "التشطير السياسي" للبلاد والعياد » رى 
تأكيده في شروط الصلح على نحو ملفت للنظر . 


ويتام عليه » فأن شروط صلح دعان على ما يبدو لم تكن منسجمة مع احدائيات 
الخريطة الذهبية » الى رسمها لنا مف الجمهورية الحالي (القاضي العلامة محمد العمراي)» طبقاً 
للتقسيم الإداري الحديد » الذي عي بإعداده نفر من فقهاء السلطة وعلى رأسهم (القاضي 
العلامة عبد الكريم العرشي رحمه اللم) وفق التصور القدم "الحكمة عانية والإدارة إمامية". 


(') الصدر نقسه . 
(5) زكريا : رحلی إلى اليمن » سبق ذكره » ص ۸۲۔ 
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لنتفحص معاً خطوط تماس المذهبء والدولة» والطائفة» والمنطقة» والعشيرة طبقاً لذلك 
التصور السياسي القاصر الذي لم يطرأ عليه طارئ» سوى تغيير طفيف للمسميات بأسمائها 
الحقيقية: 
- "المذاهب الفقهية في اليمن في آحر القرن الرابع خمسة : الحنفي والمالكي » والزيدي 
والإسماعيلي والشافعي» ثم قل المتمذهبون بالمذهب المالكي إلى أن أنقرض من اليمن »› ولم 
يسمع أحد من أهل اليمن أنه تمذهب به في العصور المتأحرة إلى يومنا هذا . 
- وهكذا المذهب الحنفي » قل التمذهبون به تدريجياً إلى حد أنه لم يبق متمذهباً به في عصرنا 
هذا غير سر محصورة تعد بالأصابع في زبيد وجبل رأس . كما قل المتمذهبون بال ذهب 
الإسماعيلي في آحر القرن الرابع لضعف قوة الإسماعيلية قي تلكم الأيام إلى أن ظهر علي بسن 
محمد الصليحي في القرن الخامس من الحجرة ؛ ومنذ ظهوره أصبح هذا المذهب ظاهراً بعد 
حفائه إلى أن انقرضت دولة الصليحيين في القرن السادس . فعاد هذا اذهب إلى الضعف 
وأصبح المتمذهبون به يقلون إلى أن انحصر المتمذهبون به في قرى معدودة من قلضاء حراز 
وهمدان وبحران وفي جبل عراس من قضاء يريم » وني بعض القرى التابعة للعدين من لواء إب . 
- أما المذهب الشافعي فإنه بالرغم من تآخر وصوله إلى اليمن فإنه .. عم جميع أهالي السشطر 
الحنوبي من الوطن » كما ثمل لواء الحديدة ولواء تعز ومأرب وكثيراً من النواحي التابعة للواء 
إب والبيضاء وحجة» كما تمذهب به أهالي الجبال المجاورة للبلاد التهامية من ابال التابعة للواء 
حجة وامحويت وذمار وصنعاء. 
- وأخيراً قول أن المذهب الزيدي [الحادوي] ظهر في صعدة ونواحيها , ثم اتشر تدريجياً في 
اليمن الأعلى إلى أن صار التمذهب به شاملاً لجميع بلدان اليمن الأعلى من سمارة إلى حدود 
بحران » ما عدا أهالي الحبال الحاورة لتهامة » كريْمة ووصابين وصعفان وملحان » ونحوها من 
البلدان اغاورة للصحراء من أرض اليمن "^ 

يظهر من هذا كله أن الطرفين (العثماني والإمامي) اتققا على ما يبدو على اقتسام اليمن 


أرضا وشعبا إلى مناطق نفوذ ووصاية » وفق ترسيمة طائفية سياسية . فالجتمع القبلي الذي يعتنق 


(') محمد بن إسماعيل العمران : نظام القضاء في اليمن » ص ۲٠۳‏ وما تليها . 
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عناصره المذهب الزيدي » كان بطبيعة الخال يقع تحت نفوذ الإمام يحيى من الناحية العملية ظل 
محافظاً على تماسكه » كانت قواه السياسية والاجتماعية قادرة على الدفاع عن مصالحها 
التعارضة مع السلطة المركزية للحكومة الاتحادية في إستانبول . في حين كان اجتمع الزراعي 
الذي يعتتق عناصره المذهب الشافعي » كان يخضع للحكم العثماني المباشرء وهو يفتقر إلى القوة 
السياسية القادرة على الدفاع عن مصالحه. نستثئي من ذلك أتباع المذهب الإسماعيلي وهم أقلية 
دينية » اتخذت من إقليم حراز » وعراس يرتم » وهمدان » وران معاقل سياسية لها هروباً مسن 
بطش الأثمة الحكام » الذين مارسوا ضدهم أصناف مختلفة من التنكيل والإاضطهاد كخصم 
مناوئ لا تلين عريكته. 20 


وكانت الشدة والقسوة في معاملة رعايا السلطان في ولاية اليمن بدون استثتاء متناهية . 
وبالمثل كانت المقاومة المسلحة ضد الخاميات العثمانية العالقة في جبال اليمن تتسم بالقوة 
المتناهية أيضاً » الأمر الذي أجبر الباب العالي على تقديم تنازلات سياسية واقتصادية » نذكر 
منها على سبيل المثال لا الحصر ما ورد في بعض بنود الصلح : 

5- صدور عفو عام عن الجرائم السياسية والتكاليف والضرائب الأميرية الي سلفت . 
١٢‏ - عدم جباية التكاليف الأميرية لمدة عشر سنوات من أهالي (أرحب) و(حولان) » لفقسرهم 
وخراب بلادهم وارتباطهم التام بالحكومة . 


أما فيما يتعلق بالسياسة المالية وثيقة الصلة بجمع الزكاة وما شايهها من ضرائب (بلدية) 
ومكوس ججركية» فقد أضحت من اختصاص الإدارة العثمانية ومأموريها الذين أشرفوا على 
حباية الأموال لصاح الدولة . في المقابل سمح لأتباع الطائفة الزيدية "تقاسم الحدايا إما توا وإما 
بواسطة مشائخ الدولة أو الحكام"» كما ورد ذلك ف المادة الخامسة عشر من الصلح. ووفق 
نفس المبدأ » ظل كل طرف متمسك بحقه في جباية الضرائب بأنواعها وفق التصور الآي: 

. توحذ التكاليف الأميرية بحسب الشرع‎ -١ 


. 59١ الشكعة : إسلام بلا مذاهب » سبق ذكره » ص‎ )١( 
۹ 


-1١4‏ إذا حصلت الشكوى من جباة الأموال الأميرية لحكام الشرع أو للحكومة فعلى هذه أن 
تشترك مع الحكام في تحقيق » وتنفيذ الحكم الذي يحكم به عليهم . 

. يحق للزيدية تقدم الهدايا _ إما توا وإما بواسطة مشايخ الدولة أو الحكام‎ - ١١ 

- على الإمام أن يسلم عشر حاصلاته للحكومة 


۷- عدم جباية الأموال الأميرية من (جبل الشرق) لمدة عشر سنوات ". © 


ففي ضوء هذا الاعتراف المتبادل » أو بتعبير آحر التنازلات السياسية المتعلقة بنظام 
الحكم والقضاء والفتيا من جهة » والمصالح الاقتصادية وثيقة الصلة بجمع عائدات الزكاة 
والمكوس الجمركية والهدايا وسائر الضرائب البلدية والقروية من جهة أخخرى . بالرغم من ذلك 
كله » يبدو أن كل طرف كان يتخذ مواقف متشددة تجاه الطرف الآحر » لاسيما وقد أحذل 
السلطان العثماني يطالب الإمام يى الإذعان لشروطه: 
۸ - يخلي الإمام سبيل الرهائن الموجودين عنده من أهالي صنعاء وما جاورها وحراز وعمران. 
۹- يمكن للمأموري الحكومة وأتباع الإمام أن يتجولوا في أنحاء اليمن بشرط ألا يخلوا بالسكينة 
والأمن . 
-٠‏ يجب على الفريقين ألا يتعديا الحدود المعينة لما بعد صدور الفرمان السلطاني بالتصديق 
على هذه الشروط . ° 


وإذا كان الإمام يحيى قد مح في الوثوب إلى السلطة بفضل هذا العهد والإتفاق » فإن 
تحديات كبرى اعترضت سبيله » نذكر منها روج أكثر من إمام علوي (الضحيان وأبو نيب)» 
بل وظهور شريف علوي (السيد الإدريسي) ينافسه حكم بلاد اليمن. ولو أردنا أن نتتبع سلسلة 
الأحداث والوقائع من تاريخ انعقاد صلح دعان حى نيل اليمن الشمالي استقلاله » لوصلنا إلى 
الاستتتاج أو التعميم نفسه الذي توصل إليه الريحاي » بقوله: "لو حكم الإمام يى حكماً مدنياً 
بعتا > حكماً عريياً بمانياً لا حكماً زيدياً » لتمكن من تحقيق مطامعه السياسية. فالشوافع آنذاك 
يدينون له طائعين راضين » أو أنهم يأبون على الأقل أن يكونوا آلة مذهبية في يد أعدائه . أما 
(') الواسعي: تاريخ اليمن » سبق ذكره » ص 77١‏ . 


(') المصدر نفسه . 
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اليوم فمهما قيل في عدله الحم » وحلمه الشامل » فالشوافع في حكمه غير راضين » والذين في 
الجيش منهم يحاربون الشوافع إحوام مكرهين . ومن المظالم الي يشكوفا أنه يجمع الزكاة 
والأعشار منهم بالتضمين » كما كانت تفعل الدولة العثمانية في الولايات . والعثّار مفل 
الجلاد» مكروه في كل بلاد." 20 


إن الرحالة العربي أمين الريحاني الذي زار اليمن في هماية العقد الثاني من القرن العشرين» 
كان أكثر الكتاب العرب إحاطة عشاكل إقليم شبه الجزيرة العربية » وهو أكثرهم دراية ومعرفة 
تميول سكانه الدينية العاطفية المحسدة لمفهومي الأحوة الإسلامية والرابطة العثمانية. وكات مقتنعاً 
في قرارة نفسه أن الإمام يى شخصية سياسية فذة مؤهلة للقيام يأمر الخلافة الإسلامية » لولا 
بعض الآحذ عليه ومنها شحة بصره بل ومحدودية بصيرته» حصوصاً فيما يتعلق يإشكالية 
الذهب» وإشكالية الدولة» وإشكالية القبيلة. إن هذا الأفق المحدود لنظام الك العضوض في 
مرحلة المتوكلية اليمانية » أثبت عجزه بل وفشله في ترسيخ مبدأ الأحوة الدينية » وتي تكريس 
مبدأ المواطنة الحرة بين السكان على إحتلاف مشاريهم السياسية وإنتماءاقم المذهبية . 


هذا الصددء شخص لتا الريحان المأزق السياسي الذي يعاني منه مختلف حكام الجزيرة 
العربية» بكلمات بليغة: "البلاد العربية أقصاها وأدناها بلاد إسلامية لا تقبل التفرقة والتجحزئة 
وانفكاك بعضها عن بعض من حيث الحامعة الدينية والقومية والوطنية واتحاد اللسان. وليس 
المراد من عدم قبوها التفرقة تغيير اشكال اماراتًا القديمة وتحويل امرائها المشهورين المعلومين 
الذين يحرون ادارة شؤوفا واعمالها وسياسة داحليتها منذ قرون . وانما المطلوب اجتماع الكلمة 
الدينية » وتوحيد السياسة على وجه يرضاه الله وتصلح به احوال البلاد من غير مداخلة اجنبيسة 
حارجية من اية الجهات تخل باستقلال البلاد العربية ووحدتها." © 


وهذا القول صحيح فيما لو طبق الإمام يى مفهوم العدل والمساواة بين رعايا الدولة 
لاستهوى أضدة أهل اليمن المتعلقين بالحكم العثماني والرافضين » في نفس الوقت لحكم السسيد 


() الريحاي : ملوك العرب» سبق ذكره » ص ۱١۰-۱٤۹‏ . 
(۲) المصدر نفسهء ص ۲۱۹ . 
آله 


الإدريسي. ومثلما أعرب (أعيان الحديدة) عن رفضهم المطلق لحكم الإدريسي ‏ , أعرب 
(وجهاء تعز) في عريضة مائلة رفعت للجنرال علي سعيد باشا ؛ عبروا فيها عن قلقهم البالغ من 
نيأ انسحاب الحامية التركية من مدينتهم » هذا نصها: "حضرة القائد الكبير للجيوش الإسلامية 
بلحج سعيد باشا دام نصره . قد علم العموم أن دولتكم السبب الوحيد لإحياء حفظ هذه 
النقطة اليمانية من تعدي الأعداء عليها .. وبينما الجميع يشكرون وفدكم الجميل إذ شاعت 
أخبار مفجعة وحركات مدهشة فأظلم ليل الخطب وأعتكر بعد أن فجر الأصباح أسفرء 
وتأيدت تلك الإشاعات بسحب الموجود في المركز من القوة .. ولو كان ذلك حقاً فلا يخفاكم 
حبنا للدولة العليا العثمانية قلهاً وحديقاً وارتباطنا بعاصمة الخلافة الإسلامية لا تستبدل به 
غيره "© 

إن علاقة الحب والكراهية الي أبداها سكان اليمن الأسفل وقامة » ساهمت بشكل أو 
آحر في حلق وعي سياسي لبداً المواطنة الحرة » .كعزل عن تلك الترعات العرقية والمذهبية» الذي 
جحرى ترسيمها على قدم وساق في بروتوكول دعان. والمشكلة ذاتما _ دولة الإامام وقبيلة 
الدولة_ الي أثارتا الطبقة الحاكمة بعد نيل اليمن الشمالي استقلاله » تكمن في مطالبتها الملحة 
باستعادة تغر عدن من الإنحليز » تحمل أكثر من دلالة . وقد أولينا بدورنا اهتماماً خاصاً ذه 
المسألة اليمنية في عمقها السياسي (النواحي التسع وملحقاتها)» وغيرها من المسائل الشائكة في 
عمقها المذهي (الطائفية في اليمن جذورها.. وكيف تستأصل؟) والي تذاحلت فيها مختلف 
التشكيلات الاجتماعية والأطياف السياسية والخصوصيات الحلية قبل وبعد قيام الوحدة اليمنية! 


)١(‏ نحيل القارئ للوثيقة المرفوعة من قبل سكان ققامة إلى عصبة الأمم » ال يطالبون فيها بعودة الحكم العشمات محدداً 
إلى اليمن بعد إنقضاء أجله . وتحمل المذكرة في ذيلها توقيع ما لا يقل عن ٠‏ شت ية سياسية واجتماعية » تعدد 
مساوئ الحكومة الإدريسية في ثغر الحديدة . انظر مطويات مكتب التوثيق البريطان (لندن) قي دراستنا الموثتقة: 
اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولةء ص 47 وما تليها » رمز الملف: 

F.O.371/5145/75027. 

(') يذهب العبدلي في كتابه : هدية الزمن في أخبار ملوك حج وعدن سبق ذكره » ص ٠٠٠١ = ۲٤۹‏ ء إلى القول أن 
جاح الإمام يى ف تثبيت مركزه ونفوذه في بلاد اليمن الأسفل بأسم قانون الشرع كلل بالتجاح تارة نتيجحة 
مباشرة للحملات العسكرية الي احهضت كل الحاولات الاستقلالية لوجهاء وأعيان البلاد التعزية » رغم مظاهر 
التذعر والرفض -حكم الإمام يى باعتباره جرد حاكم حلي لبلاد اليمن الأعلى . 
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ويكفي أن نذكر بعض الإشارات السريعة إلى المنهجية العبثية الأكادعية في كتابة تاريخ 
اليمن القديم والحديث » ظلت قاصرة على حشد كم هائل من الوقائع والأحداث امتعلقة بحياة 
الأئمة الحكام وحاشية السلطان (أهل الحل والعقد)» الذين يشرفون على تصريف شئون الدولة 
ا رعاياها الخارجين عن طاعة إمام صتعاء لسلطة المركز. قي الوقت عينه» كانت (عدن) 
لسليبة تقع تحت نير الاحتلال الاستعماري البريطاني » الأمر الذي يثير الدهشة والشفقة في آن 
واحد على مثل هؤلاء الباحفين » الذين يتحدئون عن "معاول الهدم الناحتة" في بنيان تملكة 
الإمام بجى» وعلى رأسهم السيد العلامة محمد بن عقيل » الذي أبدى تأييده المطلق لمنهج العنف 
الذي اتبعته الحكومة في سحق تمرد قبيلة الزرانيق » في رسالة محررة إلى أمير لواء الحديدة سيف 
الإسلام محمد بن يعيى (البدر) » أفصح فيها عن مكنون ذاته: "مولاي ما أبرك اليوم الذي نشر 
فيه تلغرافكم [برقيتكم] البين بدحول جيوش المؤمنين (بيت الفقيه) وتسليم بقية الخارحين. فو 
الله أزاح هذا الانتصار كابوساً على قلوينا طاما قاسيناه . وكم كنت نتم ذلك اليوم الذي 
نسمع فيه بسحق الزرانيق ويا ليتيني كنت مع الفاتحين » كنت تقربت إلى الله بقتل صغارهم قبل 
كيارهم." 0 1 


ونورد هنا مثلاً آخر على التحامل الغير موضوعي لواحد من أصحاب كتب القسراجم 
والسير» ألا وهو القاضي عبد الكريم بن أحمد مطهر صاحب مصنف (سيرة الإمام يحيى بن محمد 
حميد الدين » ج۲ » ص 85-7 1) الذي أورد تعليقات ساخحرة عرض فيها بسكان ناحية 
المقاطرة من أعمال لواء تعز » الذين أظهروا مقاومة باسلة ضد الغزاة الق تحمين لأرضهم 
وأمواهم. فالكاتب نفسه» ينعت السكان الحليين المتحصنين في ذلك الحصن المنيع (قلعة المقاطرة) 
بالبغاة الذين "أجمعوا على عدم تسليمها أو الموت دوها.. ومن ظنوهم الفاسدة أنهم لا يقدر 
عليهم أحدٌ » ولا تود قلعتهم عنوةٌ » ومن الغريب» أن نساءهم كُنَّ أكثر منهم جراءة » فإم 


)١(‏ اعتبر السيد العلامة محمد بن عقيل كافة أفراد قبيلة الزرانيق خوارج مارقين يستحقون اموت » وف رسالته يسدي 
نصائح غالية لأمير لواء الحديدة محمد بن يى حميد الدين يحثه فيها نعل ثهامة تحت إدارة إمامية حالصة » خخشية أن 
ينسلخ المحلاف السليماي بحدداً عن نفوذ الدولة القاعية » وقد رى تأكيد ذلك في رسائل أحرى مربجهة للام 
ييى. من مجموعة وثائق دار السعادة » سبق ذكرها في سياق الدراسة » وراجع أيضاً تراحم زبارة : أئمة اليمن» 
سبق ذكره» ص 44 27 ودراستنا الموثقة : اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة » ص ١1575‏ 
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في أثناء الحرب كانوا يسمعون منهنٌ من التوبيخ والتقريع ما يحملهم على معاودة المح في 
الحرب!" © 


لقد أعجبني مثل هذا الربط العجيب بين اسم زعيم انتفاضة المقاطرة الشيخ الجاهد حميد 
الدين الخزفار » الذي رأى المؤلف تحوير امه إلى (حميد الديك) » لأنه لا يتطابق مع اسم 
صاحب الحلالة الإمام بى بن محمد حميد الدين» تعظيماً منه لصاحب الترجمة » وتحقيراً مه 
لتلك الشخخصية العلمية الخارحة على الظلم والطغيان. إن مثل هذا التدليس للأحداث والوقائع 
التاريخية ال تعج ها المصادر الرسمية (طبقات الزيدية الكبرى والصغرى) » قام بتسطيرها فقهاء 
السلطان وحاشيته المقربين » الذين اعتبروا رموز المعارضة القبلية والدينية في اليمن برد رافضة» 
غالبيتهم كفار تأويل » بل وحوارج الأمر الذي يستوحب مصادرة أمواهم وأرواحهم. 


فالخوليات التاريخية المذكورة بعالية ما هي إلا محاولة أعد ها بإتقان» وخرت لها 
ندوات فصلية وإصدارات دورية تضفي على أصحايها ثوب من البحث العلني والموضوعية 
الأكادعية . فهذه التراحم بإحتلاف مسمياتًا العلمية » تمدف من وراء هذا كله إلى إبراز تاريخ 
مشوه لتوجيه الشعب حسب إرادتا ومشيئتها » وكأن لم يكن في اليمن شعب كافح لقرون 
طويلة من أجل نيل حريته وكرامته واستقلاله . فكلما توسعت معرفتنا عفردات فقه الفقيه 
(الشوكاي) » كلما أزداد وعينا بتلك الأو ضاع البائسة قي ملكة (واق الواق) يما تمثله من 
تعقيدات وعقبات شى تحول دون بناء بجتمع أهلي (مدن) متحرر من كافة النزعات العرقية 
والمذهيية والقبلية والجهوية. أشدد القول لا بمكن بأي حال من الأحوال إغفال كر الترعة 
العشائرية » مع التشديد على تلك الرعات المناطقية والقروية في المهرجحانات الخطابية لصاحب 
الزمان . 


إن ذلك الواقع الإمامي .ععطياته السياسية والثقافية قد ساهم في خلق الظروف المناسبة 
لمصلحة قوى العزلة السياسية والحمود الفكري » الي تتصدى بعض رموزها لقوى التغيير في 
المجتمع تحت ستار المنهجية العلمية والمحافظة على الموروث التاريخي » أي النصوصية اليمنية. 


. ۲۸٥-۲۸٤ مطهر : سيرة الإمام یی » سبق ذكره » ج۲ › ص‎ )١( 
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وف ضوء هذا الشزح الموجز لمضامين نظام المتوكلية اليمانية » يدرك القارئ أن الدعوة القائمة 
لإعادة كتابة تاريخ اليمن القدم والوسيط و الحديث ليست شعاراً صغيراً قحسبء وما تعبيراً 
كبيرا يدم عن رغبة حفية يطمح أصحاها (أهل الحل والعقد) إلى إحياء عهد مضى وانقضى 
أجله, يدف الحافظة على المكتسبات التاريخية والموروث الثقاي: "زيدية الموظفين والحكام » 
وزيدية الوصول إلى كراسي الحكم والقضاء.." © 


لقد عمذنا في هذه الدراسة اللجوء إلى التحليل العلمي والمناقشة محتويات المراحجع 
والغوص فى متن المصادر الر“مية لاستخلاص الأرقام من حواشيها وحولياتها التاريخية » ومن راقع 
أضابير الإدارتين العثمانية والإمامية . ومن ثم مقارتتها بوثائق الإدارتين البريطانية والإمريكية» 
استكمالاً للفائدة المرحوة من وراء هذه الدراسة الموثقة للأحداث والوقائع السياسية وثيقة الصلة 
بتجرية الدولة القاسمية وريييتها المتوكلية اليمانية » وتحليلاً لحمل تفاعلاتما مع مع الواقع الاجتماعي 
التاريخي الذي ظهرت فيه ومن أجله : 


هذا الصدد »> تقتصر مهنة المؤرخ ا محترف على تقصي تلك الح ركة الدائية بين 
مفرحات فقه الفقيه» وتفرجات الدولة القاسمية الى تمدنا بسيل من المعطيات» دون 
الحاجة إلى الخلط بين الأزمنة» ودون الرغية في إسقاط حقبة على حقبة أخرى. 


وعليه» يمكن القول إن المؤسسة الإمامية بجحت إلى حد بعيد في احتواء المؤسسة القبلية 


لخدمة سياستها الرامية إلى الإطباق على الشعب اليمن ريفه وحضره. فالزعامات الحلية 
الدينية والقبلية على حد سواء » حاولت في مختلف عهود الدول الزيدية الخروج مسن 
كهف الإمامة إل كهف القبيلة دونما طائل » حيث اقتصر نشاطها (المشائخ والعرفام 
على جباية الأموال (فائض الإنتاج) ؛ قارة باسم الزكاة » وتارة أخرى باسم ضريبة 
الجهاد » وغيرها من أساليب الاختلاس الي كانوا يمارسوفا عن طريق الخطاط)» 


. 5 المقالح: قراءة في فكر الزيدية » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(') كانت الإدارة الإمامية تفرض إجراءات اطاط ضد المزارعين المتخلفين عن دقع الزكاة وغيرها من أشكال البيايسة 
والغارم المفروضة قسراً . ادف من وراء نظام الخطاط أو البقاء إخضاع الرعية الط عليهم لإرادة الدولة ؛ إذ 
كان من واحبهم أن يفسحوا في منازلهم ليقيم هؤلاء الحنود إقامة جبرية وطويلة حي تستدفذ القبيلة أو القرية كل 
ما لديها من الغذاء والشراب فمولاء الضيوف الثقلاء. انظر سالم : وثائق بمنية » سبق ذكره » ص 1١١75‏ . 


هاه 


والتنافيذ" وحدمة الدفاع الوط ضد رعايا الدولة. 


يذه الطريقة الفجة » حلقت الإدارة الإمامية فجوة احتماعية » بل ونفسيه عميقة بين 
سكان المرتفعات (القبائل) » وسكان السهول (الرعية)» الأمر الذي دفع بالضابط السياسي 
البريطاني (ر.ب سرحنت) المقيم يمستعمرة عدن » الخروج علينا بالاستنتاج التالي: "كانت 
أراضي المرتفعات الشمالية شحيحة في مواردها الاقتصادية » فهي فقيرة لا تعن بحاحات سكاها 
من القبائل الحاربة » الي أوجدت لهم السلطات الإمامية مخرجاً باستخدامهم في إذلال الرعية 
واستغلالهم باسم الزكاة .. ومع الوقت تحولت هذه القبائل وشيوخحها من مزارعين ملت صقين 
بالأرض إلى جنود محترفين تنحصر مهمتهم في جمع عائدات الزكاة مسن الرعية في السهول 
الجنوبية » الذين كانوا يشكون ضعف حالهم وقسوة الإدارة الإمامية وموظفيها الفاسدين".0© 


ويصل الضابط السياسي (هارولد إنجرامز) مهندس كونفدرالية الجنوب العربي (محميات 
عدن الشرقية والغربية) إلى النتيجة ذاقاء بقوله: "إن إخحلاص تحالف حاشد وبكيل للإمامة لم 
يكن بريقاء وإنما كان جرد ولاء وطاعة يرتبطان بالولاء الدين والتشيع المذهي أكثر منه ولاء 
سياسي . ويتمثل ذلك الولاء القائم على مصالح ذاتية يدفع .مموحبها الأئمة الحكام رواتب شهرية 
ومكافأت عينية (بنادق ورصاص) للزعامات القبلية المشايعة لهم .. فضلاً عن الأموال الي 
يسلبونها الرعية من خلال نظام الحباية (الزكات).."”© وهذه نقطة إحتكاك وتصادم أصرى 


('» يقصد بالتنافيذ الإنصياع لمشيئة الدولة» حيت درج موظفي النواحي والأقضية المتواجدين في الأقاليم الزراعية ذات 
المردود العالي في الإتتاج » على مضايقة السكان بشي الطرق الملتوية » ومنها ينفذ الموظف الحكومي أحد الجنود 
الذهاب إلى القرى أو المتاجر العامة في المدن » م طحا معه أمر | تدعاء (طلاب) لتحصيل الزكاة أو ما شابه ذلك 
من الضرائب » وغالباً ما يبالغ في تحديد مستحقات الحكومة مما يدفع انفد عليه الامتناع عن تسديد المبلغ . وفي 
هذه الحالة يبادر العسكري المكلف هذه المهمة ب (التضمير) » بطلق عيار ناري في الهواء إشارة العصيان والتمرد 
على السلطات من قبل الشخص المنفذ عليه . ومن ثم يرسل الحاكم ثلة (طقم) من انود لإحضاره عنوة فيدفع 
المبلغ المستحق للدولة أضعاف مضاعفة » بما في ذلك أجرة العسكري والسجان . (المؤلف) 


: انظر‎ © 
Serjeant. The Two Yemens 2. 57-58. 
: انظر‎ 7 
Harold Ingrams. The Yemen Imams, Rulers & Revolutions p. 95. 
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لا تزال قائمة بين الحكام ورعايا الدولة » وتقطة حلاف عميق بين السلطة المركزية مثلة 
بشخص إمام صنعاء والحكم الحلي ثلا بشخخصيات عدد من الوجهاء والأعيان المتتفذين في 
الأطراف . 


وما يهمنا في هذه العلاقة المسيسة بين الدولة والرعية هو الحانب السياسي الذي لا عكن 
قصله عن الحانب الاقتصادي» وثيق الصلة بالنظام المالي المتعلق بكافة الحكومات المتعاقبة على 
حكم البلاد والعياد. وسينشاً من جراء هذا النظام الخراجي المركزي الإستبدادي (العسكري)» 
توتر العلاقة بين مختلف الأقاليم المنضوية تحت نظام المملكة المت وكلية اليمانية ونظام الجمهورية 
اليمنية . التنوع الحغرائي ولاسيما التضاريس والسكان »> شكلا معأ عقبة في طريق قيام دولة 
مركزية قوية قادرة على توحيد اليمن ودجه قي كيان سياسي متجانس. ولو نظرنا إلى أحوال 
اليمن بالذات تحت حكم الإمام جى بعد تخليصه (الحديدة) من يد الإدريسي لوحدنا أن لواء 
الحديدة يتمتع بمخصوصية اجتماعية وثقاقية بالمقارنة لسائر الأقاليم الأخرى ؛ ولوجدنا أي ضاً أن 
مدينة (زبيد) قد تضررت أكثر من غيرها من سائر ادن اليمنية » ليس اقتصادياً فحسب بل 
وسياسياً . ذلك أن عملية ضم الأطراف الخارجة أو المستقلة قسراً إلى الكيان الحديد خصوصاً 
تمامة اليمن » كان الأساس الذي أرتكز عليه مشروع اليمن الطبيعي وما انطسوى عليه من 
إشكاليات عدة . 


_ إعلان مولد المملكة المتوكلية اليمانية _ وما ترتب عليه مسن 
زوال الحكم العثماني وجلاء قواته إيذاناً بانتقال مقاليد السلطة والحكم للإمام يى الذي أصبح 
الحاكم الفعلي لبلاد اليمن الأعلى دون منافس حن تاريخ رحيله في سنة ۱۳۹۷ ه/ 1544م. 
في هذا الاتحاه » ت ركزت سياسة الدولة على ثلاثة حوانب رئيسة : أولأ» تثبيت الأوضاع 
الداحلية بالقضاء على مظاهر الفوضى السياسية الي عمت البلاد من حراء التمردات القبلية 
والفلاحية ؛ ثانياً » التصدي للتغلغل البريطان في كل من محميات عدن (النواحي التسع) » 
وتهامة (الحديدة) ؛ ثالثاً » تبن سياسة العزلة حجر الزاوية في السياسة المخارجية الرامية إلى حفظ 
استقلال اليمن وسيادته الوطنية . 


فقد اعتبر هذا الحدث 


o1¥ 


بينما ينظر البعض الآخر إلى تحربة المملكة المتوكلية؛ ليس لكوفا كيان سياسي قائم 
بذاته لذاته » وإنما لكونها حلقة مكملة للدولة القاسمية الي حكمت اليمن أكثر من ثلاثة قرون 
من الزمن . فالدولة المستقلة حديقاً عن الإمبراطورية العثمانية » ورثت عنها نظم إدارية وماليسة 
وعسكرية مركزية لا تختلف كثيراً عن الحقبة السابقة في بداية عهد الإمام القاسم بن محمد 
وولديه - المؤيد محمد والمتوكل إسماعيل . وم يطرأ أي تغيير جوهري على نظام الحكم باستثتاء 
التسمية » ولذلك التغيير في المسمى دلالته على أكثر من صعيد سياسي وفقهي . فقد استطاع 
الإمام ی من خلال تغيير مسمى الكيان الجديد _ من "دولة قاسمية" إلى "ملكة مت وكلية" تأمين 
اللك في أسرته وسلالته . ويمذا الإحراء يكون الإمام يى قد أفرغ المذهب الزيدي من محتواه 
العقدي» الذي يشدد على أن الإمامة في ذرية النبي دون تخصيص أسري » ليصبح الميدآن 
الأخيرات _الدعوة والخروج _ ضرباً من الجازفة السياسية لمن تسول له نفسه الدعوة لنفسه » أو 
الخروج على إمام الأمة . © 


هكذا ولد هذا الكيان إلى حيز الوحود » واقترن اسم الدولة اليمنية باسم مؤسسهاء 
الذي كان يستمد شرعيته من الموروث السياسي والدينٍ (مذهب العترة) . لكن تلك اللشرعية 
تاكلت بتقادم الوقت نظراً لتحول نظام الحكم من "إمامة" إلى "ملكة". وهذا التحول _ مملكة 
مت وكلية عانية _ يحمل أكثر من مغزى » "ومن هاهنا قال المؤرخحون انقلبت [الإمامة] ملكاً 
عضوضا" . ”©فالإمام جى » من وجهة نظر قلة من المؤرخين المعاصرين هو المؤسس الفعلي 
للدولة اليمنية الحديقة » ”© كونه ينتمي إلى تلك السلسلة الذهبية من الأئمة الزيديين الذين نعتوا 


(') تكن الإمام يى بالمتوكل على الله عند حروجه » ثم بأمير المؤمنين بعد مبايعته » كما أصبح يدعى بإمام الأمة بعد الاستقلال 
وإعلان قيام المملكة الح وكلية اليمانية وذلك في حياته . أما بعد رحيله فقد عرف بالإمام الشهيد لأنه قتل مغدوراً في كمسين 
أعد له من قبل معارضيه ف الضاحية الجنوبية لمدينة صنعاء في ربيع عام ١۳١۷‏ ه/ فبراير /154١م.‏ راجع زبارة : أئمة 
اليمن» سبق ذكره» ص © . 

(') العرشي : بلوغ المرام » سبق ذكره » ص 1۸ . 

(') انظر كلاً من سالم : تكوين اليمن » سبق ذكره » ص 6۷۲ ومطهر : سيرة الإمام يى » سبق ذكره جا » 
ص٣۱۳‏ . 

1۸ 


ب"دعاة حروج وبناة دول" . (© وهؤلاء الكتاب الذين يلجئون إلى الربط الزمي الصارم بين 
عهد الإمام جى وعهد أبيه محمد المنصور » غالباً ما يلحظون اتساقاً تاماً في دعوتهما (خطاهما 
السياسي) من جهة» والظروف التاريخية الحيطة بخروجهما ضد الحكم العثماني من ححهة ثانية. 


على غرار هؤلاء الأخباريون » يرسم لنا القاضي عبد الله الشماحي قسمات تلك 
الشخصية السياسية المثيرة للجدل » بشيء من المفارقة حين يتحدث عن إمام الأمة: "كله ذكاء 
ومعرفة تحركه عقلية القائد المستيد اجرب المحنك » وهذا القلب وهذه العقلية هما اللذان حلا 
من هذا الرحل لغزاً » فأنت إذا عرفته وعشت في عهده لا تقدر أن تحكم عليه بأنسه مستبد 
عادل» أو بأنه مستبد جائر » فمن أعماله ما هو من أعمال المستيد العادلء فقد وطد الأمسن 
وحكم الشريعة الإسلامية في حل الخصومات والمعاملات بين المواطنين» وأحضع لقانومًا (الفقه 


الزيدي) نفسه وذویه. ."° 


بحكم المهنة والإحتراف أدلو بدلوي في هذه المسألة الذاتية » مع الإعتماد بشكل رئيس 
على المعطيات (الوثائق الرسمية) الي تشيد هذا الدور الإمامي » والمصادر الأجنبية الي تتصولى 
تفسير تلك المعطيات المقللة من حجم تلك الشخصية التاريخية. أتساءل بدوري: هل كان الإمام 
يى بن محمد ميد الدين (رحمه الله بحق وحقيق باني صرح اليمن الحديث ؟ آم أنه جرد مام 
علوي كرس حياته وفكره لبناء مملكته التو كلية على قاعدة صلبة تقبع فوق ب ركان هامد عرضة 
للتصدع أو الانفجار في أية الحظة؟ 


ومهما يكن من أمر الدولة الزيدية الثالثة الى عمرت نحو أربعة وأربعين عاماً (فحضلة 
1ه/ 7-191 ١م)ء‏ فإن الانتقال من نظام الخلافة القاسمية إلى نظام الت وكليةء لم 


(') صبحي : في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج7 ؛ ص ۸۷ . 

(5) ينسحب هذا القول على منصب الإمام ولمحتسب الي لا يجوز توريثها من الآباء إلى الأبناء طبقا للعقيدة الزيديسة » 
علماً بأن بعض الأئمة ورثوا تلك الوظيفة من الآباء إلى الأبناء كما هو الخال بعد رحيل الإمام اهادي يحيى بسن 
الحسين . سببت تلك الممارسة ردة فعل لدى فقهاء الريدية المتشددين في دينهم في أواخر عهد الدولة القاسمية . 
انظر الشماحي : اليمن الإنسان والحضارة » سبق ذكره » ص 151. 1 

١ ۵۹ 


يكن انحرافاً على الأسس الفكرية للنظرية الزيدية » بل "تحول غمائي من إمامية إلى ملكي ".© 
ولعل الظروف الحيطة بقيام الدولة الجديدة كانت ملائمة لإحداث تغيير كهذا » وقد أحسن. 
الإمام يى استغلانها حير استغلال معتمداً في ذلك على جيش من الموظقين الأتراك الذين 
التحقوا بخدمته» وعلى رأسهم الوالي محمود نلم بك الذي أشرف بنفسه على قمع المعارضة 
القبلية خلال عقد العشرينيات بقسوة متناهية . وكان ابن محمد حميد الدين واعياً بطبيعة دوره 
في استحداث نظام حديد يقوم على مؤازرة النظام القدم » الذي يتمثل بشكل أساسي في جهاز 
القضاء ونظام التعليم الديئ » إلى جانب اتخاذ بعض التدابير الإدارية والمالية الي تتضمن نوعاً من 
الحباية للزكاة بأنواعها لصاح بيت مال المسلمين الخاضعة لرقابته المباشرة. © 


إن الكيان السياسي» الذي سهر الإمام جى على بناء أركانه حجراً حجر على إمتداد 
أربعة عقود من الزمان » شيد أساساً " ليحكم هو وأبناؤه .. وهذا ما تعارضه الدعوة الزيدية 
وروحها التورية". © وعليه » فإن تأسيس نظام المملكة المتوكلية اليمانية » تشكل = من وحهة 
نظرنا حذراً تاريخياً لسائر الدول الزيدية الثلات الي حكمت اليمن زهاء عشرة قرون متقطعة 
من الزمن . © وبما أن قوة الدولة كانت رهينة يقوة الإمام » فقد تحتم عليه أن يقيم تحالفات 
سياسية مع قبيلة حاشد وبكيل» أي جناحي الإمامة . © وكانت رقعة الأرض الي قامت عليها 


(') بدأت تدب عوامل التدهور السياسي في الدولة القاسمية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي لتبلغ حد 
الافيار في أواحر عهد بيت حميد الدين » حيث اتسمت الحياة السياسية باللجمود والعزلة . انظر الوزير : محاولة 
لفهم المشكلة اليمنية » سبق ذكره » ص ۷١‏ . 

() محمد أنعم غالب : عوائق التنمية في اليمن » ص ٦۳‏ . 

() المصدر نفسه » ص ٠۷١‏ . 

() مطهر : سيرة الإمام یی » سبق ذكره » ج۱ » ص ۱۷۳ - 

(”) ظل مفهوم النخبة الإمامية الحاكمة للدولة والقبيلة قاصراً على مفهوم الدولة والمذهب » في محاولتها البائسه توطيد 
أركان نظام المملكة المتوكلية اليمانية » حيث وحد غالبية السكان أنفسهم في خضم صراعات سياسية واجتماعية 
واقتصادية » بدأت بين الزعامات الحلية وكبار موظفي الدولة الذين استحوذوا على الأرض وخراجها » فضلاً عن 
إحتكارهم تحارة الاستيراد والتصدير لصالحهم » معتمدين في ذلك على العصبية القبلية وعلاقتهم المشبوهه بالتجار 
اليهود والبانيان المتواحدين في ثغري صنعاء وعدن . انظر : 

Harold Ingrams. The Yemen Imams Rulers & Revolutions, 2. 12-13. 

OY. 


هذه الدولة لا تتعدى في الغالب حدود المضبة الشمالية - من صنعاء جنوباً إلى صعدة ممالا 
ولم يطرح مشروع توحيد اليمن السياسي » أي العام بلاد اليمن الأسفل يلاد اليمن الأعلى إلا 
بعد أن أقدم الإنجليز على احتلال مدينة الحديدة عشية الإعلان عن الاستقلال » فحرمت البلاد 


بذلك من منفذ بحري حيوي يربطها بالعالم المخارجي عبر البحر الأحمر . 


ومن مميزات أسلوب حكمه المتبع _ نظام المملكة المتوكلية اليمانية _ نظام القضاى 
الذي أعتمد بشكل رئيس على الكتاب والسنةء وعلى إجتفاده الشخصي في الأحكام الي 
يستمد معظمها من إجتهادات الأئمة الحصاين والمخرحين من بعدهم من المقررين. ولنظسام 
(المواجهة) دوراً لا يستهان به في حل قضايا الئاس الي كانت تعرض عليه فيبت عليهاء ويصدر 
توجيهاته للحكام بالعمل اء طبقاً لأحكام الشريعة المقننة في ((متن الأزهار))» الذي أعتمد 
عليه "كمرجع أساسي للقضاة لا يختلف عن المؤلفات الفقهية الأحرى" » كالمجموع الفقهي 
للإمام الشهيد زيد؛ والأحكام في الحلال والحرام ليحيى بن حسينء والغاية للإمام القاسم بسن 
محمد وغيرها من أمهات كتب الفقه الزيدي. 


يتضح مما سبق أن نظام الإمامة بالتعاضد مع نظام الحسبة» جاء متسجماً مع توجهات 
الإمام يى الحريصة على إلغاء كافة القوانين العثمائية: (قانون نامة) لسنة 95/8ه/1577م > 
وط شريف كلخانة لسنة ۱۲۰۵ ه/۱۸۳۹» وععط شريف حي (البيان الهمايوني) لسنة 
۷۳ وها ٥1۸م‏ بها في ذلك النظم الإجرائية والتنظيمية المتعلقة بالحاكم الشرعية؛ 
ومحكمة الأستناف اليّ سبق وأن صادق عليها في صاح أو بروتوكول دعان لسنة 
۹ /1 0191 


( العليمي: التقليدية والحداثة» سبق ذکره» ص ۲۲۹. 
(۲) لزيد من الاستفادة حول الإصلاحات العثمانية يحسن الإطلاع على الفصل الأول من كتاب عبد العزيز محمد 
عوض: الإدارة العثمانية في ولاية سوريا » ص ١١‏ وما تليها . 
)٣(‏ أنظر كلا من سالم: تكوين اليمن الحديث» سبق ذكرهء ص 215 وما بعدهاء وأباظة: الحكم العثماني في السيمن» 
سبق ذکره» ص 785 
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تسنم الإمام يى بن محمد المنصور مقاليد السلطة والحكم » وفقاً لتلك الذهنية 
السياسية الي تقدم المذهب الرسمي للدولة على سائر المذاهب الأخرى» لكن لا تلغيها ولا 
تصادر حريتها في الإجتهاد البي على العقل» .معزل عن النقل. فلا غرابة إذا أولى إمام الشرع 
بتقنين كتاب البمجموع للإمام زيد بشقيه الحديثي والفقهي» تحسباً منه للمشكلات اللستجدة في 
الساحة اليمنية» لاسيما بعد إعلان مولد كيان المملكة المتوكلية اليمانية» حيث نراه يصدر 
توجيهاته الشريفة بإعتماد كراس ((الإختيارات))) وهو عبارة عن تقنين مستجد لبعض 
الإحتهادات الفقهية المخالفة لمذهب الدولة الرسمي» خدمة للمصلحة العامة. “ وقد تطور نظام 
الحكم في عهده أثر التوسع الكبير في عدد المحاكم الشرعية في قامة وبلاد اليمن الأسفل. 


فمن الناحية النظرية » كانت الشريعة الإسلامية (المطهرة) وستبقى القانون الأسمى الذي 
ينبغي على الجميع التقيد به» .معزل عن الأعراف القبلية . كما أن عملية إحياء قانون المؤاحاة بين 
العشائر المتحاربة المؤتلفة في اتحاد حاشد وبكيل القبلي الضارب » سمح للمؤسسة الإمامية توفير 
قوة بشرية احتياطية جاهزة لتضرب يما الخارجين عن طاعة إمام صنعاء . فهذه القاعدة 
والترسيمة الرسمية لم تكن تمتلك وصفات جاهزة لخلق روح المواطنة الحرة» الي تتعارض مع 
مفهوم الرعوية الدينية ومفهوم العصبية القبلية الى ترتكز على مبدأ الأكراه والتغلب. 


من هذه الزاوية السياسية الفقهية "حدود المذهب"» والتظرة التاريخية الطموحة "حدود 
الدولة"» كانت تحدو الإمام جى آمال عريضة راودته طيلة حياته حول إمكانية إحياء أبحاد 
الدولة القاسعية. وانطلاقاً من هذا المفهوم القاصر للدولة الوطنية وايجتمع السياسي» أضحت 
الشريعة المطهرة تتعايش مع الأعراف القبلية الموسومة رسمياً بحكم الطاغوت » دستور البلاد غير 
الكتوب في العهدين الملكي والجمهوري. وهنا يكمن التناقض بين مفهوم دولة الإمام ومفهوم 
دولة القبيلة » حيث لا تزال العشائر اليمنية تتصرف كتكتلات سياسية واجحتماعية واققصادية 
مستقلة عن نفوذ الدولة » بغية إضعافها إذ لم يكن إلغاءها . 


)١(‏ نظم القاضي عبد الله الشماحي قصيدة فقهية رجزية تشير صراحة إلى إجتهادات إمام الأمق أسماها (صراط العارفين 
إلى إدراك إحتيارات أمير المؤمنين الناصر لدين الله رب العالمين)؛ طبعة وزارة المعارف» صنعاء 17859ه)» نقلاً 
عن العليمي: التقليدية والحداثة» سبق ذکره» ص .۱١۸‏ 
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لقد أفصح الإمام بى في أكثر من مناسبة عن مخاوفه من مؤامرات الإنجايز في حوب 

اليمن » ولم يبد امتعاضاً في الإجحابة عن جملة من الأسئلة امتعلقة جدود ملك وولاء شعت 

اليمن له » عندما بادره الرحالة العربي أمين الريحاني قائلاً : 

- أتعلمون يا مولاي كم عدد سكان اليمن ؟ 

- الإمام : بالتقريب لا بالتحقيق » خمسة ملايين . 

- الريحاني : وكم منهم تحكمون ؟ 

- الإمام : فأحاب وهو يبتسم ويضم أنامله إلى كفه اليسير » اليسير . 

- الريحاي : : معلقاً - فقال الضابط التركي [الحترال محمود نددم] باللغة العربية وكان قوله ولا 
شك ترلفاً: كل واحد من الخمسة ملايين مطيع للإمام » فأعترضه الإمام قائلاً YY:‏ 
ومال بوجهه إل وهو يشير بيده تلك الإشارة اللطيفة البليغة كأنه يقول : حفنة مهم 
تىز © 


وكيفما كانت دوافع المؤسسة الإمامية في محاولتها الحثيئة لاستعادة سيطرها الكاملة 
على حدود "اليمن الطبيعي" ”> فإن المشروع الطموح ذاته لم ير النور على أرض الواقع . و م 
يحالف أئمة آل حميد الدين الحظ في مسعاهم الرامي لتحرير النواحي التسع من نير الإحتلال 
البريطان» وتخليص إقليم عسير من يد الأدارسة . فعشية الخرب الكونية الأولى كانت تخوم 
الإمارة الإدريسية الشمالية تتقلص شيئاً شيا من جراء الهيمنة السعودية والمد الوهابي المتزايد في 


الحلاف السليمانى » في وقت كان فيه الأدارسة يواجهون ضغوط متزايدة من قبل إيطالياء ومن 


() الريما : ملوك العرب ء سبق ذکره » ص 1١4‏ . 

(') تشمل حدود اليمن الطبيعي كل ما هو يمين الكعبة » من عدن جنوباً حن الحجاز غالاً » ومن المخاء غرباً حي 
مسقط شرقاً . وقد ترسبت هذه النظرة المثالية في أذهان أهل اليمن » وتبلورت هذه الفكرة عبر عبر الزمان » تغذيها 
الطبيعة الواحدة » الى تجمع أجزاء المنطقة » ويتناقلها الحكام الذين تمكنوا من إقامة دول عختلفة » وبسط سسيطرقم 
على معظم أنحاء الخزيرة العربية . فيما يتعلق يمذا المصطلح نحيل القارئ . للمصادر التالية: 

- الريحاي: ملوك العرب» سبق ذكره » ص 178-114 

2 الويسي : اليمن الكبرى » سبق ذكره » ص ٠۲۲۰‏ 

- سال : تكوين اليمن الحديث» سبق ذكره » ص ٠۲۸۳‏ 
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قبل بريطانيا الي ضربت أساطيلها حصارا بحريا على مدن الساحل من قنفذة هالا » مسرورا 
بحيزان» وميدي» واللحية» والحديدة حي طائف زبيد والمخخا وعدن جنوباً. © 


الإمارة الإدريسية في قامة: 

تكشف الإشارات السابقة ججمل التناقضات السياسية الكامنة في نظام المملكة 
امح وكلية اليمانية وما إنطوت عليه من أزمات عميقة ساهمت في فشل مشروع اليمن الطبيعي » 
تمثل ذلك في ضياع النواحي التسع (محميات عدن الشرقية والغربية) من جهة » وضياع إقليم 
عسير (الملاف السليماني) من جهة أحرى . هذا الإطار السياسي تحدد جغرافياً ب_"العلاف 
السليماني" الحلقة المكملة لحدود اليمن الطبيعي » الذي عرف إصطلاحاً ب"ستجق عسير" 
كونه واحداً من الألوية الإدارية الأربعة الملحقة بولاية اليمن.” إذ يبدو للعيان أنه أكثر الأقاليم 
المغرافية في شبه المنزيرة العربية إلتصاقاً بالشريط الساحلي للبحر الأحمر » وقد أشتهر .عسميات 
مختلفة نخص بالذكر منها المسميات التالية: قامة الحجاز» وقامة اليمن. 


من خلال النظرة الأولى للمشهد السياسي في جنوب غرب الجزيرة العربية» يبدو أن 
"مشرو ع الإمارة الأدريسية" أحال "مشروع اليمن الطبيعي" برمته إلى سراب ادع تحديداً منذ 
قبول الأدارسة نظام الوصاية السعودية على ذلك الإقليم الجغرائي المعروف إصطلاحاً ب(ستجق 
عسير). © وتعطينا مدينة (صبيا) أموذجاً أكثر وضوحاً لهذا الموقع المغراق المتميز» من حيث 
كونه مركز الثقل السياسي للإمارة الإدريسية » وم ركز الثقل الديئ للدعوة السنوسية الأحمدية 
نسبة إلى مؤسسها أحمد بن إدريس (ت 1785ه/ 18717م)» الذي بجح في توسيع نشاطه 


. ٠١۹ الوشلي : نشر الثناء الحسن المعئٍ ببعض حوادث الزمن » سبق ذكره » ص‎ )١( 
؟,.‎ 41-91٠0 (؟) ساطع الحصري: البلاد العربية والدولة العثمانية » ص‎ 
. ٠١٤١ أباظة: الحكم العثماي في اليمن» سبق ذكره » ص‎ )۳( 
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هناك فاستقبله أعيان ووجهاء تمامة بالترخاب » ومنهم السيد عبد الرحمن حمن الأهدل وأولاده الذي 


تشم عبء الدعوة والطريقة. ^ 


فالإمارة الإدريسية الي قامت على التراث الديي » لم تكن إمارة طارئة فحسب» 
ولكنها كانت حركة سياسية ذات أصول دعوية جهادية » وذات جذور اجتماعية وثيقة الصلة 
بالزوايا الصوفية المنتشرة في أرجاء المغرب العربي .27 فالحد الأكبر المؤسس (أحمد بن إدريس)» 
قدم من بلاد المغرب إلى مصر والحجاز في المائة الثانية عشر ال مجرية ليستقر به المطاف في بلدة 
صبياء كان موضع إحترام وتقدير الحميع كفقيه عارف ينتسب لبيت النبوة . وأشتهر بين 
السكان كواحد من العلماء الحددين في الدين » فهوت إليه أفقدة الناس من كل حدب وصوب» 


sS 00 1‏ 6 
ومنهم من قدم إليه من هامة اليمن» ومنهم من اي عريش» وكثيرون من عسير. 


ولا يخف ما ذه الدعوة الدينية الصوفية من أهمية في إطار تعزيز علاقات المؤاحاة بون 
العشائر المتناحرة في المخلاف السليماني > حيث شكلت الزعامات المحلية الدينية والقبلية عصبية 
اللك الي عكست مراتبها الإحتماعية ضمن مكونات المشروع السياسي للإمارة الإدريسية . 
وعلى هذا الأساس » نشأت في قامة الحجاز وتهامة اليمن تلك الإمارة | لعازلة » ال أحسنت 
زعامتها الروحية والزمنية إستغلال الظروف السياسية المضطربة في تلك الجهات » "وما كانت 
عليه الدولة العغمانية من تضعضع وإهمال في أواحر أيام | السلطان عبد الحميد» فراح يدعو إلى 
نفسه دعوة إصلاح دين أملاً في الوصول إلى أغراضه السياسية. . فوجد مرتعاً خصيباً لعمله 


. 1۹٤ المصدر نفسه » ص‎ )١( 

(۲) استندت الإمارة الإدريسية على تراث الدعوة السنوسية ومر سها الإمام العارف أحمد بن إدريسس (السستوسي 
الكبير) » الذي كان ينصح أتباعه بقراءة ((صحيح البححاري)): و((الموطأ)) و((بلوغ المرام في الحديث)» فضلاً عن 
كتب الفقه ((رسالة ابن أبي زيد القيروان))» والتصوف (رلاحوان الصفا)). وقيل إن موته المفاحئ في صبيا أحال 
شخصه إلى رمز بل وأسطورة » فبئ فوق قبره قبة» أضحت رور الوقت مزاراً دينياً يؤمه الناس من كل أتحاء شبه 
اللدزيرة العربية. انظر كلا من أحمد صدقي الدحاني: الحركة السنوسية » نشأتها ونموها في القرن التاسع عشر » ص 
٩‏ والحافظة: الاتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره » ص 20-85 . 

(۳) العرشي: بلوغ المرام» سبق ذكره » ص١٠١١‏ . 
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ساعده على ذلك فساد الإدارة وانتشار الرشوة وبعد البلاد عن م ركز الحكومة » والاستبداد 


القاهر » فالتفت حوله الناس "© 


إن أكثر ما يستوقفنا في تحربة الإمارة الإدريسية هو ما ورد قي حوليات المؤرخ إسماعيل 
بن محمد الوشلي » الذي حاول توضيح ما حفي عن طبيعة الدعوة السنوسية وصاحبها » بقوله: 
"لما استقر بصبيا قام يدعو الناس إلى الله » وإقامة الشريعة فلنجذبت إليه قلوب الخلق من كل بلد» 
وكانت البلاد قد ملعت جوراً وظلماء وكان يرد إليه كل يوم نحو أربعة أو خمسة آلاف 
شخخصء ثم إذا صلوا المغرب والعشاء قعد معهم في محل واسع » فأصذ يعظهم ويذكرهم 
ويعلمهم الأمور الدينية إلى أن عضي من الليل أكثره.." ”© وتتلازم هذه السيرة الذاتية تلازماً 
عضوياً مع ما أنتصف به السيد الإدريسي من سلوك حسن يغلب عليه طابع الزهد وحياة . 
التقشف » الأمر الذي ساعده على جحذب أنصار جدد إلى دعوته وطريقته المتلى في الحياة الدنيا. 


إن المكانة الدينية والاجتماعية الي كانت تتمتع ها الطريقة الأحمدية في صببا » ابنداءٌ 
من تاريخ تأسيس الزاوية هناك حوالي عام 5545١1ه/١87‏ ١م‏ على يد السيد أحمد بن إدريس» 
ساهمت في لق مذهب دين يعتنقه الناس هناك » فكتب له "الإنتشار لا تستطيع قوة مقاومة 
تياره » والإنكار في هذه المرحلة المتأخرة ليس على الإدريسي بل على الجمهور › الذي اعتنسق 
مبدأه وسلم له زمام قيادته". ° وبالرغم من أن الطريقة الأحمدية كانت دعوة دينية؛ فقد 
تحولت كرور الوقت إلى حركة سياسية يتزعمها السيد الإدريسي » الذي "أحذ لنفسه البيعة كما 
أسلفناء وأصبح ذا سلطان شرعي وقد حلب ألباب الجماهير» وأصبح لهم من الاعتقاد في 
شخصه ما يفوق كل وصف. ليس في صبيا إلا الإدريسي والجماهير الموالية له اعتقادياً وعاطفياً 
يرون فيه المهدي بتعبير العامة في ذلك العهد ."° 


(') حمزة : قلب جزيرة العرب » سبق ذكره » ص ۳۹۳ ۔ 

(') الوشلي : نشر الثناء الحسن » سبق ذكره » ص ٩۷‏ . 

(۳) الدجايي: الح ركة السنوسية » ص ۷١‏ . 

() العقيلي : المخلاف السليمان» سبق ذكره » ج۲ » ص 387. 
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إن ظاهرة الزوايا الصوفية في بلاد المغرب الأوسط والأقصى » انتشرت إلى بلاد المشرق 
لعي » حيث القذدت من جندوب غرب الحزيرة العربية موطناً اء تحديداً في تامة الححاز وام 
اليمن . وللدعرة الوهابية والدولة السعودية دوراً لا يستهان به في تعزيز نشاط هله التركة 
الدعوية الجهادية » الي اقتصرت بادئ الأمر على الوعظ والإرشاد الديئ » لتتحول عرور الوقت 
إلى حركة سياسية مؤطرة. فثمة قواسم مشتركة بين الدعوتين (السنوسية الأحمدية والوهابية 
الحنبلية)» أجملها لنا علي الحافظة في دراسته الموجزة الى يتحدث فيها عن مبادئها: 
-١‏ العودة بالإسلام إلى نقائه الأول. 
«- أعتبار الكتاب والسنة مصدري الشريعة الإسلامية. وهي في هذا متأثرة بآراء أبن تيمية 
ومد بن عبد الوهاب الي أطلع عليها محمد بن علي الستوسي أثناء أقامته في الححاز. 
م« فتح باب الإحتهاد في الإسلام وأعتبار إغلاق هذا الباب سببا في تحجر الفكر الإاسلامي 
ودحول البدع إليه 
٤‏ - تنقية الدين ما علق به من بدع وضلالات. 
ه- الإبمان عا تدعيه الصوفية من الرؤيا والإتصال والكشف. 
+- حصر الإمامة في قريش. 


۷- المهدوية. ^ 


ويمدنا المورخ محمد بن أحمد العقيلي في دراسته المتعمقة في ثنايا امحلاف السليماني» 
لي مدنا معلومات ذات قيمة تاريخية حول الكيفية الي تحولت فيها الدعوة السنوسية من مريقة 
وزاوية إلى كيان ودولة عاصمتها صبيا . . رافق ذلك التطور السياسي للإمارة الإدريسية ظهور 
معتقدات دينية ترقى إلى مستوى مذهب حاص بالسيد الإدريسي» الذي عرف بطريقته الثلى في 
إحياء الكتاب والستة شبه المعطلة في تلك الديار العربية الجريرية: "إن الطريقة (الأحمدية) هي 
الإرث الروحي للأسرة الأدريسية والدعامة ابي شاد على بنيائها صرح دعوته .. وضع بلوغ 
الرجل درجة الإجتهاد في علوم الدين. فإن للوراثة عاملها القوي وهو شخصياً خليفة لوالده في 


ر المحافظة: الإتجاهات الفكرية عند العرب » سبق ذكره» ص 2۸-٥۷‏ . 
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طريقتهم قبل أن يكون ملكاً. ومع كل ذلك في ما عدا ما تقتضيه سياسة العامة متحرواً سئي 
العقيدة " © 


ظهرت الدعوة السنوسية في المحلاف السليماني كأطار سياسي مؤطر للإمارة 
الإدريسيةء لا تعدو عن كوا إمارة تغلب علوية منافسة للدعوة الزيدية العلوية ونظامها 
السياسي المعروف باسم المملكة المتوكلية اليمانية. ورور الوقت توسعت حدود هذه الأمارة 
شالا لتصل إلى الحد الفاصل بين قبائل البرك وحلي ابن يعقوب وهو ((أبو مثنةه)» وغرباً في 
إتحاه شواطئ البحر الأحمر في حط يمتد من شمال البرك إلى ساحل بلاد الزرانيق» أي ما بعد 
(طائف) مدينة زبيد. كما أمندت حدودها الشرقية إلى بلاد جماعة وسلسلة حبال رازح» والعرو 
والنظيرء المحاذية لجبال حجور قي سمال اليمن.0© 


أما عن اليش (المجاهدين) والشرطة (العسس) حامي حمى الإمارة الإدريسية» فكان 
قوامه العشائر التهامية والحبلية الي مدقم بعين لا تنضب من الرحال الأشداء المقاتلين» السذين 
حدموا السيد الإدريسي. ومثلما إستعان الإمام يحى بعشائر حاشد وبكيل في تشييد ملكه › 
أستعان الإدريسي هذه القوة البشرية المقاتلة كجنود مرتزقة "لتخفيف عبء القتال عن قبائل 
الحلاف» وإلى غرض سياسي في التوسع مستقبلاً على حساب تلك الصلة." ‏ وهذا البداً 
السياسي أستخدم من قبل الأمير عبد العزيز آل سعود على نطاق محدود » قبل إعلان قيام الدولة 
السعودية الثالثة (المملكة العربية السعودية). فكلتا الإمارتين (الإدريسية والسسعودية)» وظفتا 
الدين والمذهب والعصبيات القبلية لهذا الغرض ذاته» على أمل إقامة "الحدود الشرعية» من قصل 
القاتل وقطع يد السارق وحد الزاي ورجم الحصن. وكان الأمن سائداً ف كافة أنحاء إمارتهء 
والتنبيه على أوقات الصلاة جاريا " © 


.۸۳۳ العقيلي: المحلاف السليماي» سبق ذكره» ج37 ص‎ )١( 
.۸۳۸ المصدر نفسه» ج32 ص‎ )۲( 

(۳) المصدر تفسه» ج۰۲ ص ۸۳۹ 

(5) المصدر نقسه . 


وعن الحياة العلمية في بلاد عسير » فإن لصاحب الطريقة شخصية مغناطيسية » لها 
تأثيرها القوي على محيطها الروحي » حيث تكمن قوته الأدبية والمعنوية عن يخاطلهم ويتبادل 
الأفكار معهم من الخاصة والعامة .“ وكان امتمع حينه تغلب عليه حياة البداوة» بالرغم مسن 
حياة الحضر وقوامها سكان المدن (صبيا وأبو عريش وجيزان وسامطة وبيشة ونحران وبدر). أما 
من الناحية الاقتصادية » فإن الغالبية العظمى من السكان كانوا يشتغلون بالفلاحة والرعي وصيد 
السمك والأعمال الحرفية والتجارة البرية والبحرية. فضلاً عن إشتغالهم بصتاعة السفن الصغيرة 
(صميوق وساعية» إلى جانب صناعة الغوص الى تدر عليهم مبالغ طائلة ومصدرها الرئيس 
صيد السمكء اللؤلؤ» والمرجان المستخخرج من جزر البحر الأحمر المخاورة للشاطئ. © 


فهل كان السيد الإدريسي موفقاً في طريقته الصوفية ومنهجه السياسي المرن في الحكم 
الذي أرتضاه لنفسه » قياساً بحكم إمام صنعاء الذي انتهج نظام الرهائن» والخطاط» والتناقيل» 
كأسلوب ناجع لإخحضاع العشائر والمناطق لإرادته ومشيئته؟ 1 


لا شك أن النهج السياسي المرن للسيد الإدريسي ساهم في بزوغ نحم الطريقة 
السنوسية » ال كانت تمتلك الكثير من مقومات الدولة القطرية الباحثشة عن دور سياسي 
وإقتصادي في غابة السياسة الدولية في حقبة ما بين الحريين العالميتين. فضلاٌ عن أعتمادهما مبداً 
التفاوض والمناورات السياسية المعقدة مع الأصدقاء والأعداء _ إمام اليمن وابن سعود وشريف 
مكة » والإنحليز والإيطاليين والعثمانيين _ دون الظفر يهم جميعاً. لكن الأدارسة أخطفوا في 
الحسابات حين راحوا يوسعون رقعة دولتهم ودعوهم شالا وحنوباً بإتحاه دولتين: أحدها شابة 
فتية (العربية السعودية)؛ والأخرى عجوزة متهالكة (المملكة المتوكلية اليمانية6. فالأولى» في 
طورها وإرتقائها من (إمارة نحد) إلى طور الدولة الموحدة (المملكة العربية السعودية)» قبلست 
بادئ الأمر التعايش مع الدعوة السنوسية» لكنها لم تقبل باللعبة السياسية المتشابكة الي نسجها 
صاحب الطريقة . 


8145-8145 المصدر نفسهء ج5ء ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 
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وكل محاولة حارج هذا الإطار الديئ (المذهب) أو السياسي (الملك) مهما تقمصت 
من برامج دعوية وأدوار سياسية» لن يكتب ها النجاح بصفة دائمة تحت أي ظرف كان. إذ 
يترتب على هذه الخاصية الدينية والسياسية للطريقة الأحمدية الإشراقية وزاويتها الصوفية مراقبة 
ما طرأ على الإمارة المجتزئة من ولاية اليمن العثمانية » وما شهده اليمن الإمامي من تحسولات 
فقهية وسياسية مجتمعية مذهلة خلال العقد الثاني من القرن العشرين » ليس على مستوى المركز 
(صنعاء) فحسب » بل على مستوى الأطراف _ صبيا وزبيد _ الي أضحت الجال الحيوي 


للإمارة الإدريسية . 


فالتمدد الخغراقي للإمارة الإدريسية في تمامة اليمن ل يكن مقبولاً ولا مستساغاً للإمام 
جى » ولو أقتصر نشاط الطريقة الصوفية على حلقات الذكر ؛ ال أضحت كرور الوقت زوايا 
ومزارات تهفوا إليها أفئدة الناس. ويعزو الريحاني انتشار الطريقة الأحمدية في تلك الجهات (تهامة 
الحجاز وتهامة اليمن) » نظراً لتواقق تعاليمها مع مبادئ الدعوة السلفية الوهابيةء إلا أن السيادة 
الروحية المغربية "فازت ایا على السيادة الوهابية"“ خصوصاً في زبيد » الي كان أهلها 
يسلكون مسلك الطريقة الشاذلية بالتهليل والأدعية.“ كل هذا ساهم في إرتفاع أسهم الدعوة 
السنوسية على حساب الدعوتين الزيدية والوهابية . 


في إطار ميزان القوى في المنطقة » أحتفظ كل أمير وحاكم يأنصاره ودعاته ووزرائه 
الذين كانوا يشرفون على إدارة شؤون الحكم في حدود سياسية متعارف عليها. وثي حين اقتصر 
إهتمام الإدريسي على إقامة علاقات ودية مع سلطان بحد (الأمير عبد العزيز آل سعود) » فضلاً 
عن علاقة الصداقة والمنافع الي كانت تربطه مع بعض الدول الأجنبية (إيطاليا وبريطانيا) » الي 
أمدته بالمال والسلاح ليقاتل به حصمه اللدود (الدولة العثمانية).27 كان السيد أكثر الحكام 
العرب حرصاً على إقامة ملك » يستند في الأساس إلى مذهب وزاوية وطريقة. فضلاً عن حرصه 
الشديد بإقرار الأمن والسلام في جنوب غرب الحزيرة العربية» في محاولة يائسة منه لإستفصال 


. ۳٠۲ الريحاي: ملوك العرب » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(؟) أباظة: الحكم العثماي » سبق ذكره » ص ۱۹٤‏ . 

(۳) العقيلي : المخلاف السليماني » سبق ذكره » ج؟ » ص ۸۱۹ . 
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حالة الفوضى والحروب القبلية ال اجتاحت إقليم عسيرء الذي صمل شأنه من قبل الحكومات 
السابقة المتعاقبة على إدارته . ”© 


إن جذور الخلافات بين إمام صنعاء وشريف صبيا » وبين أمير نحد وإمام اليمن؛ 
كانت تغذيها الطموحات السياسية المستنهضة بالعصبيات القبلية المؤازرة لللعوات الدينية. 
وكان كل طرف من أطراف التراع يدعي لنفسه حكم بلاد عسير ؛ ولكل منهم حججه 
وبراهينه. ( أما الخلاقات الثانوية بين أمير بحد وشريف مكة » ققد أحذت منحى آخر » من 
تاريخ إحياء مشروع الخلافة الإسلامية وفق ذلك المخطط الإستعماري القدع الذي حرى رسم 
حطوطه العريضة في معاهدة سايكس _ بيكو © في شهر مايو سنة 131١م‏ » عباركة الحلقاء 
(الإنليزع©). وعلى غرار شريف مكة » كان السيد الإدريسي يتطلع إلى بط نفوذه على تمامة 
الحجاز وقّامة اليمن» إلا أن الدهاء الصو لمرن لم يتمكن من وقف الزحف السعودي الوهابي 
بإتحاه عسير وعاصمتها صبيا . 


وبإتقشاع غيوم الحرب الكونية الأولى » تبحر معها مشروع الدولة الجزيرية العربية 
الموحدة» وتلاشى معها مشروع الخلافة الإسلامية بسرعة مذهلة » بعد أن تخلى الحلفاء 
(الإنليز) عن تقدم العون والمساعدة للشريف حسين وأولاده كما كان يفترض . هذا الموقف 
المفاجع للإنجليز » يفسره إلى حد كبير موقفهم المتعاطف مع مشروع أمير جد ابن سعود الرامي 
إلى توحيد إقليم شبه الجزيرة العربية الحاضن لصا بريطانيا العظمى في المنطقة من فلسطين شالا 
إلى عدن جنوباً.”© وباتفراط الحلف المقدس بين الشريف حسين والإنجليز» راح ابن سعود يتكلم 


(1) الصدر نفسه » ص 875١‏ . 
(۲) المصدر نفسه . 
(۳) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث » ص ۷۸ » وانظر أيضاً: 

J. 0. Hurewitz. The Middle East and North Africa in World Politics. VOL 2, p. 60-61. 
: انظر‎ )5( 

George Lencozowski. The Middle East in World Affairs, p. 67. 
. ۲۹۳ شبيكة: العرب والسياسة البريطانية» سبق ذكره » ص‎ )( 
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هذه المرة عن مشروعه الخاص الرامي إلى توحيد إقليم شبه الخزيرة العربية» متجاهلاً أصوات 
الزعامات الحلية المتحرقة شوقاً إلى إحياء مشروع الخلافة الإسلامية» بمعزل عن الرابطة العثمانية. 


عندها حاول إمام اليمن إحياء مشروع اليمن الطبيعي » الذي اصطدم بكافة المشاريع 
الأخرى الي تحمس ها جيرانه وف مقدمتهم السيد الإدريسي صاحب صبيا . فالأدارسة» مسن 
وجهة نظر الإمام يحيى» كانوا ينتقصون من مكانته الدينية وسيادته السياسية في محاولتهم الرامية 
توسيع رقعة إمارتمم بإتحاه "الجهات البلية السائد في أرجائها (المذهب الشافعي) كر(رعة) _ 
(برع) _ (الحنجيلة) [الحجيلة] وغيرها" الي كانت تشكل نقاط تمهاس حدود سياسية 
ومذهبية لا تقبل التسويف أو المماطلة بالنسية للطرفين. وكان يسوءه رؤية عدد من القبافل 
اليمنية قد وضعت زعاماتا في حدمة السيد الإدريسي "كجنود مرتزقة ويجدون من وفرة المادة 
ما لا يجدونه لدى حكومتهم مع ما يناله رؤساؤهم من الإكراميات والأعطية والكساوي 
والخلع." ”© خخاصة رجال حاشد وبكيل» الذين كانوا يعتبرونه إماماً للمذهب» أما الإدريسي 
فهو بالنسبة هم لم يعدو كونه "إمام الذهب" الذي يجزل العطاء هم. 


لا فلك تفسيراً دقيقاً لمسلكية الزعامات القبلية الي تبدي مرونة متناهية في مواققها 
السياسية تجاه الاصدقاء والأعداء على حد سواء . فالتحول من الموالاة إلى المعارضة » يرع 
أصحابه إلى تحقيق مكاسب آنية ذات مغرى مادي » أشار إليه أمين الريحاني بالقول: "وقد 
تأكدت أن بعض الزيود يجيئون قامة ويتعسكرون عند السيد لأنه بحسن معاملتهم ويدفع راتاً 
أكثر من ابن هيد الدين» ولكنه ساعن في رجال السيد [عشائر حاشد] أنمم إذا ذكروا الإمام 
يدعونه احتقاراً (ابن حميد الدين) » وما سمعنا واحداً من رجال الإمام يقول مرة في السيد ما 
يشتم منه المقت والتحقير."7" والئلافات غير العلنة بين إمام صنعاء وإمام صبيا » كانت تشتعل 
جذوتما من حين إلى آخر بفعل التدحلات الخارجية الي تغذي الصراع بالمال والسلاح بين 
ختلف القوى الحلية التناحرة » تمشياً مع سياسة فرق تسد . 


.۸۷۳ العقيلي: المحلاف السليماي» سبق ذكره؛ ج۲» ص‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
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إن الموقف الداعم للسيد الإدريسي من قبل الحكومتين الإيطالية والبريطانية جعله يتخذ 
موقفاً عدائياً من الدولة العثمائية » وكان انتصاره على إمام اليمن في ذلك الحين يعد إتقصاراً 
على تركيا » الى سحبت جيوشها من مواني اللحية والصليف والحديدة تحت وطأة الحصار 
البحري المفروض من قبل الإسطولين الإيطالي والبريطاني.“ على إثر ذلك سلم الإتجليز مينساء 
الحديدة للسيد الإدريسي نكاية بالإمام يى الحاكم العربي الوحيد الذي ظل يحتفظ بعلاقات 
جيدة مع الدولة العثمانية . وكان يسوئه أن يرى عدد من الزعامات القبلية قد أنطوت تحت راية 
الإمارة الإدريسية في تمامة اليمن » وف مقدمتهم الشيخ ناصر بن ناصر مبخوت الأحمر الذي 
حلفه والده في الزعامة. غير أن تلك العلاقة الودية بين الشيخ الأحمر والسيد الإدريسي» سرعان 
ما تلاشت وذوت عندما أحذ الأحمر "يؤمن لنفسه حط الرجعة لدى الإمام (يحيى) فكتب 
حلاته كتباً حمل فيه على الإدريسي وحشاه بالتجريح والقدح وأنتحل لنفسه ما شاء مسن 
المبررات في قصده للإدريسي _ خحلافاً للحقيقة طبعاً".0© 


غير أن المناورة السياسية المتبعة في توسيع رقعة الإمارة الإدريسية وما رافقها من 
نشاط دين دعوي لصا الطريقة الستوسية الأحمدية » نتج عنها تناقضات أخرى مع دعاة 
الدعوة السلفية الوهابية الذين ضاقوا ذرعاً بنشاط الأدارسة المتزايد في بلاد عسير . رافق ذلك 
النشاط الدين للدعوتين (السنوسية والوهابية) ضغوط سياسية متزايدة مارسها أمير نجد عبسد 
العزيز آل سعود ضد السيد محمد الإدريسي » وقد أخحذ يناشده بحام القبة سنة 


۹۲۳/۲ ١م»‏ فأستجاب الأخير حفاظاً منه على روابط الصداقة القديعة بينهما.0" لكن 


. 185-188 الوشلي: نشر الثناء الحسن » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(؟) العقيلي: المحلاف السليماني » ج؟» ص ١‏ ۸۷. هذا المقصوص نحيل القارئ لدراستنا بعنوان: اليمن المعاصر من 
القبيلة إلى الدولة» ص 2١54‏ الي تشير إلى تلك الوساطة المحمودة للسيد حسن بن حسين ساري الحوثي (ت 
٤‏ ه/ 1516م)» الذي بعث رسالة للشيخ ناصر الأحمر يحثه فيها العودة إلى حظيرة المتوكلية اليمانية» مذكراً أيساه 
بالل الشعي: "صميل المتوسط من عثرب". حررت هذه الرسالة في عام ۳۲۹١ه‏ /1911١م؛‏ من مجموعة دار السعادة 
(وثائق خاصة بالمؤلف). 

)٣(‏ على إثر تلك الحادثة هاج الناس وهم يتساءلون كيف يحطم الحفيد ضريح الإمام المؤوسس للدعوة والدولة؛ فأحاهم 
الإدريسي بلطف ولباقة أنه رأى في المنام ده الأكبر (السنوسي الكبير) يأمره جمدم القبة» على أن يجددها بشكل 
أحسن. انظر الواسعي: تاريخ اليمن » سبق ذكره » ص .١55‏ 

or 


الدولة الإدريسية والدعوة الستوسية» من حيث قاعدقا الشعبية المحصورة في إطار المخحلاف 
السليماني » وإمكاناتها المادية والمعنوية شبه الناضبة» كانت مرهونة في هاية المطاف عوقف الدولة 
السعودية الي احذت تمد نفوذها إلى تلك الجهات» تتقدمها "الدعوة السلفية الإصلاحية وسرعة 
إنضمام القبائل لإعتناقها". © 


ومن أحل رصد جملة التناقضات الفكرية القائمة بين الدعوتين (السنوسية والوهابية)» 
لا بد لنا من إستعراض وجهات النظر المختلفة حول بعض المواقف السسياسية بين الدولتين 
(السعودية والإدريسية) جاه مختلف كل القوى المحلية؛ والإقليمية» والدولية واليَ ساحت في 
تغذية الصراع وتأحيجه في المنطقة . فقد أنقضى ذلك العهد الإدريسي الذي كانت تتمتع به 
زعامته بوعي سياسي ومهارة فائقة في إقامة الأحلاف والمعاهدات» فنراها تارة تستنجد بأهالي 
عسير والحجاز على ابن سعودء وتارة أحرى تستعين بقبيلة الزرانيق على الأتراك» ولا تتورع 
عن تحريض شافعية السهول ضد زيدية الحبال» ولا تر ضيراً في إستخدام سلاح إيطاليا ومال 
بريطانيا ضد الدولة العثمانية.(© فضلاً عن نمجها المتميز في تطبيق نظام الرهائن _ سيء السمعة 
في بلاد اليمن الأعلى _ مع كافة العشائر الواقعة تحت نقوذ الطريقة توقياً منها للردة واللنيانة © 


وبرحيل السيد محمد بن على الإدريسي في شعيان عام ١1554هلس/‏ ديسمبر 
۳ مم» تنتهي صفحة زعامة قوية لرحل دعوة ورحل دولة شديد المراس؛ لم يخلفه في م ركزه 
من عاثل شخصية الإمام يحيى . عندئذ أنقلب الوضع قي غير صالم حلفه السيد الحسن الإدريسي 
الأمير الشاب الضعيف» الذي سيكون له الأثر البالغ في قبول تسوية سياسية مع ابن سعود على 
حساب جاره القوي الإمام جى » الذي كان يرفض التسويف وأتصاف الحلول الي تمس مسن 


. ۷۴۷ العقيلي: المحلاف السليمان » سبق ذكره » ج ۲ » ص‎ )١( 

(۲) الريحاني: ملوك العرب » سبق ذكره » ص ۳۱۷ . 

)٣(‏ خأ السيد الإدريسي إلى تطبيق نظام الرهائن على نطاق واسع في بلاد عسير على غرار أئمة آل حميد الدين» الذين 
اقتبسوا هذا النظام من الإدارة العثمانية » ليصبح جزءاً من الحياة السياسية الحافلة بالتناقضات الاجتماعية الكامنة في 
أحشاء المجمتع العربي في جنوب الحزيرة العربية المعروف بتكويناته العشائرية والمذهبية. ويراد ذا اللصطلح اللغوي 
رهينة امع رهائن) الأشارة إلى شخص ما يوضع قيد الحجز أو الإقامة الخبرية لدى جهة ما» كضمان سياسي 
يفي بالتزام أقاربه وذويه بحسن السيرة . الصدر نفسه » ص 715 . 

or 


قريب أو بعيد نظام حكمه الم ركزي. وكنتيجة لهذا الفراغ السياسي» انمسر نفوذ الإمارة 
والدعوة تدريجياً في جهة من الحدود المشتركة في الحنوب (قامة اليمن)» وجهة من الحدود 
المشتركة مع السعودية (تمامة الحجاز). كل ذلك أفضى إلى حدوث فراغ سياسي» كان لابد أن 


يملء بخیره» رضي ذا الحسن الإدريسي أم أبى. 


إن إنفراط عُرى ذلك الحلف القدم بين الدعوتين الوهابية والسنوسية » ساهم في 
تأحيج السجال السياسي الخفي بين ابن سعود والإدريسي. ويبدو أن آل سعود مجحوا في 
مسعاهم الرامي لإبتلاع الإمارة سلماً لا حرباً » وهي أشبه ما تكون بثمرة ناضحة طال أمد 
قطافها. وهكذا جحت الحكومة السعودية في احتواء الإمارة الإدريسية جكوجب معاهدة الحماية 
المعروفة ب(معاهدة مكة المكرمة 48 ١ه‏ 1475م الي "وضعت حداً لحكم الأسرة 
الادريسية في صبيا وجيزان وأبو عريش".“ وبالتالي وضعت حداً للصراع والمنافسة بين الإمام 
يبى والسيد الإدريسي؛ الذي كان يرفض الإذعان لإرادة إمام صنعاى في محاولته الرامية 


Ory 


"الإستيلاء على الإمارة بالقوة» مما دفع الأدارسة إلى الإلتحاء إلى ابن سعر 


فالتقارب الحاصل بين الأدارسة وآل سعود أقلق الإمام يى الذي أخذ يعد العدة 
لمواجهة محتملة هناك » حي كانت وقعة جبل (العرو) سنة ۱م ء الى أذكت الصراع بين 
البلدين الجارين . يتضح ذلك بجلاء ووضوح متزايد من خلال مطالعتنا لنصوص (معاهدة العرو) 
البرمة بين اليمن والسعودية في ٠١‏ ديسمبر 1979م الي أنمت بنودها الثمانية حالة اللاحرب 
واللاسلم بين الحارتين » على ما يبدو لصاح اليمن الذي فرض سيادته على تلك النقطة الحغرافية 
مثار الخلاف . فهذا الصلح والإتفاق لا يعدو عن كونه معاهدة "تقليدية في جوهرها فهي تنص 
على حسن الحوار والحافظة على العلاقات الودية بينهما .. لإنهاء التراع الذي نشب بين الإمام 
يهى والملك عبد العزيز بعد أن أعلن الآحر حمايته على الأدارسة في عسير .. وقد انتهى التراع 


)١(‏ أنظر تفاصيل ذلك الإتفاق وا معاهدة قي كتاب حمزة: قلب جزيرة العرب » سبق ذكره » ص 27555 ودراسة سالح: 
تكوين اليمن الحدیث» سبق ذكرهء ص 7531 وما تليها. 
(۲) يمكن الرجوع أيضاً إلى الملحق (5)؛ ص ٥۲۹‏ في كتاب سا م: تكوين اليمن؛ سبق ذكره » ص 2۲۹ . 
ofo‏ 


بتنازل الملك عبد العزيز عن ملكية هذا الحبل للإمام ييى." ”' .مموجب هذه المعاهدة » يكون 
اليمن قد تخلى بشكل أو آخر عن مطالبته باقليم عسير (المخلاف السليماي)؛ الذي أصبح عملاً 
يخضع لنظام المملكة العربية السعودية. 


بعد هذه المعاهدة (العرو) المبرمة بين المملكتين المتوكلية اليمانية والعربية السعودية » وما 
تلاها من معاهدات حدودية (معاهدة الطائف في " صفر سنة ۱۳٣۲۳‏ ه/ ۱۹ مايو 19154م)) 
أصبح وضع اليمن حرجاً ومعقداً للغاية. فا معاهدتان السالفتا الذكر » أفضتا إلى تقويض مشروع 
اليمن الطبيعي المكمل لمشروع المملكة المت وكلية اليمانية » وكانت النتيجة لتلك الحرب الخاطفة 
بين البلدين وبالاً على اليمن» حيث من بهزيمة عسكرية أدت إلى ضياع إقليم عسير » الذي ضم 
رسمياً للحكومة السعودية. منذ ذلك التاريخ » أحذ الشعور الزائف بحدود اليمن التاريخية 
يتآكل يوماً بعد آخر ليحل عله الإحساس المكتسب بحدود المملكة المتوكلية اليمانية » وهي 
حدود محدودة لا تتسجم مع التصريحات الرمية الي لم يكف الإمام جى وولي عهده الناصر 
أحمد في الحديث عن قرب موعد إجازه على أرض الواقع ! 


وكنتيجة مباشرة لهذه الحرب القصيرة (حرب السبعة أسابيع) جاء السلام ووقعست 
الحكومتان معاهدة الصداقة والإحاء الإسلامي المعروفة باسم (اتفاقية الطائف))» في 5 صفر 
۳ه / 9 امايو 374١م‏ وال .عوجبها قبل الطرف السعودي الحلاء عن الأرض اليمنية 
لقاء إعتراف الإمام يى بالسيادة السعودية على إقليم عسير.(" أما مسألة تخطيط الحدود بين 
البلدين الجارين وهي من أهم المسائل الشائكة » فقد نصت (لمادة السابعة) و(ال مادة الثانية 


(۱) أنظر ملحق رقم (3) في كتاب السيد سالم: تكوين اليمن» سبق ذکره» ص .٥۳۸‏ 

(') الحداد : التاريخ العام لليمن » سبق ذكره » ص ۳۷١‏ . 

0 ذكر محمد بن ييى الحداد أنه يموجب (اتفاقية الطائف )١576‏ تنازل عن إقليم عسير لمدة زمنية حددت بعشرين 
سنة ‏ يتم قبل انتهاء المدة المذكورة بستة أشهر تحديد الاتفاقية بين الحكومتين اليمنية والسعودية. انظر الحداد : 
التاريخ العام لليمن » سبق ذكره» ص جه » ص .٠١١‏ 

۳ 


والعشرون) على تأجيل البت فيها إلى أن تتم مفاوضات بشأهها قبل انتهاء مدة المعاهدة بعد 


١ 5 5 5 1 00‏ 
إنقضاء أربعين سنة من تاريخ توقيعها.(© 


وتبعاً لذلك راح الأئمة الحكام يثيرون تساؤلاتهم ويشيعون مقولاتمم حول إمكانية 
إستعادة إقليم عسير السليب » كجزء لا يتجزء من حدود اليمن الطبيعي والتاريخي . وهذه 
لوجهة السياسية تعبر بشكل أو آخحر عن قصر نظر الأئمة الحكام الذين نححوا في إثارة المشاعر 
الدينية المذهبية وتأحيج الزعات العصبية دونما طائل . فالحدود والنفوذ والقبائل والمذاهب» تتبع 
لحاكم الأقوى والأكتر عدلاً مع رعيته. وهذه مشكلة المشاكل بالنسية للإمام يحبى؛ الذي 
امتدحه صاحب تكوين اليمن الحديث بالقول: "اظهر الإمام .. نشاطاً ملحوظاً في عقد 
لمعاهدات مع مختلف الدول . ويبدو أن سبب هذا النشاط كان المدوء والتفرغ الذي أحس يما 


لإمام حيتقد . وكان دافع الإمام لعقد تلك المعاهدات عاملين: أحدها سياسي والأخخصر 
(O) n‏ 


إقتصادي» فقد اشتملت جميع معاهداته دون إستثتاء هذين الغرضين . 


لكن غيره من المراقبين السياسين العرب والأحانب» أمثال سلفادور أبون الإيطالي» 
وهارولد إنجرامز البريطاني» وأمين الريحاني العربي اللبناي» ونزيه مؤيد العظم العربي السوري» 
الذين زاروا اليمن بين الحريين العلميتين» أحذوا عليه مآخحذ عدة. فهو بالنسبة لهم حاكم مستبد 
واسع الحيلة » أشتهر أكثر من غيره من الحكام والأمراء العرب بالبخل والتقتير تجاه رعاياه 
وعشيرته الأقريين . والريحان كان واعياً أكثر من غيره بمكامن القوة والضعف في نظام المملكة 
المتوكلية اليمانية: 


42 اتضحت منذ البداية الخلافات بين وجهات النظر اليمنية والسعودية > إلا أن وساطة مفي القدس (الشيخ أمين 
الحسيي) حملت الفريقين على توقيع معاهدة ۱۳۰۳ ه / 1594م » الي تضمنت بنودها الثلاثة والعشرين 
وملحقاتها الستة (عهد التحكيم) تسوية جزئية لمشاكل الحدود الي سويت بصورة هائية في إتفاقية حدة ف يونيسو 
عام١٠٠٠م‏ . انظر النصوص الأصلية لإتفاقية الطائف » الادة (۲۲) في كتاب تكوين اليمن » سبق ذكره » ص 
6ه وما تليهاء وانظر محمد القاضي : "الوحدة اليمنية.. -حققت السلام ورسحت جذور العلاقات المتينة بين 
صنعاء والرياض" » صحيفة الرياض » العدد ۱۳٤۸١‏ ء ص ١‏ . 1 

(؟) سالم: تكوين اليمن الحديت » سبق ذكره » ص ٤۳۳‏ . 

خرن 


-١ 


قوة الزيود الطبيعية: "ذكرت أن الإمام هو الزيود» وان قوته وقوة تلك الأمة تنبحصر في 
ثلاثة _ثلاثة حصون _ هي المذهب والوطنية والوحشية أي الاعتزال. اما المذهب فلا رأي 
لي فيه. وأما الوطنية فالمدارس توسع نطاقها لتشمل في المستقبل القريب ربوع العرب 
كلها. ولكنما الوحشية؛ أي النفور من الغريب والتروع إلى العزلة» تؤثر في السائح أشد 
التأثير وأسوأه. وهي مع ذلك أول الحصون المقضي عليهاء لأا لا تقوى في هذه الأيام 
على تيار العلم والتجارة» ذلك التيار الذي يقرب الشعوب بعضها من بعض." © 

أما نقاط الضعف » فهي على حد قوله تكمن في "جهلهم الكثيف وتقهقرهم» لا بالنسبة 
إلى الأوربيين» بل بالنسبة إلى المصريين والسوريين والعراقيين." ”© 

وأشدها فضاعة _ نقطة الضعف الكبرى _ هو ذلك النظام القبلي» الذي يحاول مصادرة 
حرية الآحرين تارة باسم الشريعة المطهرة » وتارة أحرى باسم الأعراف القبلية والتقاليد 
البالية. والريحائ يعلق على هذه المشكلة العصية _ دولة الإمام ودولة القبيلة _ الماثلة للعيان 
حي يومنا هذاء بالقول: "إن مثل هذه القبائل العاصية العاتية » المتاحرة بقومّاء ومثل هذه 
المدن المنحطة في حريتها واستقلالها لأكبر العقبات في سبيل القومية الناهضة والوحدة 
العربية. إن البلية كل البلية في هذا الجهل المسلح» هذا الاجرام باسم القومية» هذه 
اللصوصية باسم الاستقلال. ليبدأ كل أمير في بیته» فيحكم باسم الله حكماً قاسياً عاد 
ليحكمه بعدل لا يعرف الرحمة والحنان» ليحكمه بيد من حديد وبقلب لا يرى غير الحق» 
كما يفعل اليوم ابن سعود السلطان عبد العزيز. فلا يهم إذ ذاك من يستولي على الحديدة 
وعندي ان من يستطيع من الإمامينء إمام صنعاء وإمام صبيا وجيزان » أن يغلب الزرائيق 
ويؤدكم ويدخلهم في حكمه يستحق أن يكون صاحب الحديدة " © 


لقد ساء الرحالة العربي الريحاي» تدهور الأوضاع السياسية والاحتماعية والاقتصادية في 


يمن المملكة المتوكلية اليمانية » كما ساء شيخ الإسلام الشوكاني الجمود المذهي والفوضى 


.151/-155 الريحاي: ملوك العرب» سبق ذكرهء ص‎ )١( 
. المصدر نفسه‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه » ص ۲۷۸. 


e۸ 


المستشرية في يمن الدولة القاسمية في مقالته الناقدة مجتمعه في رسالته المعروفة ب(الدواء العاحل 
في دفع العدو الصائل)» الي يتحدث فيها عن تلك الأدواء وعن ذلك القطاع من موظفي الدولة 
> وعلى رأسهم (عامل الإمام) في مختلف الألوية اليمانية » إذ "لا عمل له إلا في استخراج 
الأموال من أيدي الرعاياء من حلها ومن غير حلها وبالحق وبالباطل. وقد استعان على ذلك 
بالمشائخ الذين هم العرفاء النصوص عليهم» من معلم الشريعة أهم في النار؛ فيتسلط كل واحد 
منهم على من تحت يديه من المستضعفين.. بل قد حرت عادة كثير من العمال» أي يأخذ في 
مقابل الصلاة شيقاً من السحت؛" © 


وهذا القول صحيح فيما لو أدركنا أن معظم سكان السهول الجنوبية لم يكونوا 
مستعدين للختضوع لسلطة الإمام ييى » ولا سلطة السيد الإدريسي . وكان أكثرهم يفضل 
البقاء تحت حكم الدولة العثمانية العسكرية المستبدة إلى كانت تعد العدة للانسحاب من اليمن 
في فماية الحرب العظمى . وقد أعرب وجهاء وأعيان مدينة الحديدة عن رفضهم المطلق لمكم 
دولة الإمام» كما أبدوا استيائهم الشديد من حكم قبيلة الدولة في كل المناسبات. . وأصدق قولاً 
كلام ابن القاضي المجاهد الذي يشدد القول على هذه المسألة في حمل حديثه عن الصراع الخفي 
بين تيار القحطانية وتيار العدنانية الذي عثله حير تمثيل إمام صنعاء: "عوامل الزوال تكون هكذا 
لا بصيرة ها كي تنهياً الأسباب» وكان آخر إمام من بيت القاسم يصل إلى تعز جابياً صراحاً لا 
إماماً مالكاً وكأنه يخلق لدى الآحرين _ من حيث لا يدري _ قناعة عبر الاستدعاء السابق 
للاتراك الذين لم يعد الفرق كبيراً ببته وبينهم عند الرعية!!" © 


نخلص إلى القول إن مجموعة المصالح المتعارضة ساهمت في إنتشار الدعوة السنوسية على 
حساب الدعوتين الزيدية والوهابية . غير أن قبول السيد الإدريسي التصديق على معاهدة (مكة 
الكرمة)» كان قد أحال مشروع الإمارة الإدريسية إلى سراب» حيث لم تعد نسمع لصاحب 
الطريقة ركزا. فالعصبية السعودية المتآزرة بالدعوة الوهابية بجحت في إزالة تلك الإمارة مسن 


الوحود ككيان سياسي مؤازر للطريقة الأحمدية» حيث م يبق من آثارها سوى أطلال ورسوم 


.۳۹ الشوكائ: الدواء العاجل» سبق ذكره » ص‎ )١( 
. ٠١۳ هه المجاهد: مدينة تعز» سبق ذكره» ص‎ 


مندثرة تكتنفها الكثبان الرملية المترامية الأطراف بين تغري الحديدة وجيزان. وهكذا سادت 


تعاليم الدعوة الوهابية المستأزرة بالعصبية السعودية بحدداً في بلاد اليمن الأعلى والأسفل» على 
حساب الدعوة الزيدية الإمامية » كما حبا صيت الأئمة الحكام وأقتصر ذكرهم على كتب 


التاريخ. 


Of: 


الفصل الخامس 
تراث الشوكانية 


ما بعد الشوكانية: 

منيت الدعوة الشوكانية بنكسة سياسية بعد رحيل مؤسسها الذي حلف وراءه ترائاً 
فقهياً لمن أراد الإشتغال بالعلوم الشرعية » فهو الحجة والمرجع في كل حصومة تصل مجهاز 
القضاء والفتيا . وكان من عاقبة إهتمام تيار القحطانية بأعمال الشوكاني تعرض بعض شيوخ 
الإسلام المهتمين بتراث الشوكانية للإقصاء والتهميش في أواحر عهد الدولة القاسمية » وبداية 
عهد المملكة المت وكلية اليمانية . فبلغ منهم من بلغ مرتبة الإجتهاد » وبلغ منهم من بلغ مرتبية 
التقليد » الذي يحكي صاحبه "الأقوال فيه مرجححة بروايتها أو بدليلهاء ولا يجتهد إلا في تعرف 
مواضع الترحيح .. ا صوص على رجحانه رواية أو دليلا » وهؤلاء لهم حق الإفتاء في المأذهب» 
وإن كانوا مقلدين تقليداً مطلقاً " ٩‏ 


إن رصيد الدعوة الشوكانية الفقهى والسياسي » يعود في معظمه إلى ا موروث العقلي 
لتراث معتزلة اليمن » حي في بعض النواحي الأقل إيجابية المؤطرة لفقه السنة في مواجهة فقه 
العترة . ومن نتائج هذا التقارب بين المفهومين للإصلاح السياسي والديي في مرحلة المتوكلية 
اليمانية » انتشرت مفاهيم حاطفة عن الإرهاصات الأولى لحركة المعارضة اليمنية ؛ الي يربطها 
البعض بذلك النشاط اللي الذي ترسخت حذوره في مرحلة (البريد الأدبي 
هره 4 ١۹‏ ). وكان البحث عن حقول معرفية جديدة مقاربة لمطارحات تيار 
الجامعة الإسلامية وإعادة بناءها وفق صيغ فكرية مستوحاة من تراث معتزلة العراق » توحي بأن 
الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتفاقمة داحل الجهاز الحاكم قد وصلت إلى حد 
القطيعة بين تيار التسنن وتيار الإعتزال . 


. ٤۷١ أبو زهرة : الإمام زيد » سبق ذكره » ص‎ )١( 
. ٠١ (؟) سيد مصطفى سال : البريد الأدبي حلقة مفقودة من حلقة التنوير في اليمن» ص‎ 
o41 


إن التراث المكتوب لشيخ الإسلام لم يلهم معتنقيه زاداً ثقافياً يساعدهم على طرح 
فكرة الإصلاح الديئ والإجتماعي في قالب جديد يتناسب مع مستوى التحديات الداحلية: 
والخارجية في مرحلة المملكة المتوكلية اليمانية . نستئئ من ذلك تحربة جيل (الحكمة اليمانية 
۱۳۹۰-۸ه/ 1541-199م) » الذي ل يتهيأ له الظروف التاريخية المناسبة للقيام 
بالدور المنشود على أكمل وجه. فالمطارحات الفكرية المبثوثة في أعداد جلة الحكمة اليمانية لم 
تلب حاجيات امجتمع السياسي في تلك المرحلة الإنتقالية من الحكم العسكري العثمان إلى 
الحكم الزيدي الإمامي . 


وإذا كان الفكر الزيدي بروحه الثورية يدعوا الئاس إلى الخروج على حكام الور 
المستبدين قد ضمن لعتنقيه الخلاص » فكيف يسود السلام والوئام مع الطرف الآخر الذي لم 
يكن يدين بولاء مطلق لمذهب الدولة الرسمي » وبالتالي يرفض أتباعه العمل بفغتاوى فقهاء 
السلطان الحائرة والإنصياع لحكم الطاغوت ؟ 


إن تلك الحقيقة التاريخية بما شلته من سياسات شرعية وقوانين عرفية » لم تكن إلا جريا 
من إعادة صياغة تلك العلاقة النمطية بين ال ركز والأطراف . فالتشيع لمذهب العترة ظل سمة 
ملازمة للمركزية الإستبدادية الي أرساها الإمام إجماعيل بن القاسم » وحرص على تطبيقها 
الإمام يحبى » الذي أقحم ألفاظ الأذان والإقامة بإضافة لفظ ((حي على خير العمل))» كما سلم 
حطباء "الحوامع والمساحد ورقة مملوءة بالخطبة الثانية من يوم الجمعة كيف يخطبون ها وسرد 
فيها الأئمة الزيدية من أوهم إلى آخرهم مقروتين بكل تمجيد وتعظيم. ”© 


ويفهم من دراسة حمود علي السالمي (حاولات توحيد اليمن بعد حرو ج العثمانيين) 
أن الجانب المذهى العقائدي » كان هدفاً مرسوماً من "أهداف الدولة القاسمية التوسعية في 
اليمن» إذ أعتبر الإمام إسماعيل سكان الأقاليم اليمنية الذين لا يخضون لدولته بعيدين عن العقيدة 


والشريعة الدينية» لذلك وحب جهادهم وغزوهم إلى ديارهم بعد دعوتهم للطاعة." © كل ذلك 


. ۳۸١ الأكوع : حياة عالم وأمیر » سبق ذكره » ص‎ )١( 
. ٠۳١-٠۱۲۹ (؟) السالمي: محاولات توحيد اليمن » سبق ذكره » ص‎ 
o 


ينبىء عن تغلغل التشيع في بلاد اليمن الأسفل وحضرموت» إيتداءً من فاية الثلث الأول للقرن 
السابع عشر اليلادي » وح منتصف القرن العشرين » "حيث تركت للنساس حريقهم في 
الطقوس الدينية وممارستها”. ”© وتلك ظاهرة تتصل عا هو أعم وأشمل » عبر عنه القاضي 
إسماعيل الأكوع بقوله: "وكذا أزيلت هذه البدعة في صنعاء وذمار وغيرها ولكن أين الشجاعة 


الأدبية " 22 


لا شك أن ما دال الأوضاع السياسية من تغيير في مرحلة ما بعد المت وكلية اليمانية» قد 
صاحبه تغيير مشابه لخريطة التوزيع المذهي في في اليمن قاطبة » حيث تحول بعض زيدية اليمن 
المادوية إلى حنبلية تيمية. وبالمثل تحول عدد لا بأس به من سكان السهول الجنوبية الشافعية إلى 
حنبلية وهابية » كما تحول بعض أهالي حضرموت الأباضية إلى سلفية تتمسك بالتص القرآني 
الظاهر » وتتمسك عبدأ الجماعة.والطاعة » فضلاً عن سكها يدقع السصدقات والخراج 
والأعشار والغنائم إلى الأمراء » عدلوا فيها أم جاروا.0© فلولا ذلك الإلتقاء في البرامج 
والأهداف بين الدعوتين الشوكانية والوهابية » لما حدث ذلك التقارب بين زيدية اليمن الهادوية 
وأباضية حضرموت الخارجية » وهي جدلية فقهية ترتد إلى تضاد فكري يعود في تاره إلى 


صدر الإسلام 8 


على إثر تلك المصاهرة السياسية بين تنظيم جماعة الأحوان المسلمين (فرع صتعاعء) » 
وجماعة أحوان بريدة (فرع الرياض) » اشتعلت محدداً مع ركة كلامية هذه المرة بين جعفرية 
الحادوية الحوثية » وشوكانية الوهابية الوادعية » في حيط المساحة الجغرافية الممتدة من مدينة ذمار 
جنوب صنعاء حي مدينة حوث في أقصى الحضبة الشمالية . ويمذه الطريقة مضت اللعوة 


الزيدية الحادوية ججدداً من هجرة (صعدة) كحركة سياسية مناهضة للمد الوهابي في جنوب 


(1) الأكوع : حياة عالم وأمير » سبق ذكره » ص 588 . 
(۲) المصدر نفسه . 
() السيد : الجماعة وا تمع والدولة » سبق ذكره » ص ۲١٤‏ . 
(*) مدينة تاريخية تقع في عمق الحضبة الشمالية » تبعد عن صنعاء عسافة ۲٤۳‏ كم + > وهي معقل الدعوة الزيدية الأول 
طمست معظم معالمها التاريخية إيان الحرب الأهلية اليمنية بين الجمهوريين والملكيين . وتنقسم محافظة صعدة إدارياً 
of‏ 


الجزيرة العربية» وهو أمر يبرز بأحلى صوره قي ردة الفعل العنيفة لدى تنظيم شباب اليمن المؤمن 
(فرع صعدة)» الذي دشنت زعامته مصاهرة سياسية من نوع آخحر مع الخعفرية الإثنا عشرية 
(فرع قم) بجمهورية إيران الإسلامية.(© 


وثمة نظرية "زيدية معتزلية" تيز هادوية اليمن (مذهب الإمام الرسي) الخروج على 
الحاكم الحائر » وأحرى "أشعرية جبرية" (مذهب الإمام الأشعري) تحث رعايا الدولة على 
التسليم بالأمر الواقع. فالحكام بإحتلاف مسمياتهم » سواء أكانوا أمراء إستيلاء» أو سلاطين 
غلبة» فهم في كلتا الحالتين ظاهرة جديدة ينبغي التكيف معهاء حرصاً على وحدة الصف 
والحماعة. فالأمساك عن الفتنة "سنة ماضية واجب لزومها » فلا نعين على فتنة بيد ولا 
لسان". والحكام المتجيرين في نظر المرجعية الدينية الزيدية تسندها مرجعية الأرض الشافعية 
ليسوا إستثناء على القاعدة » الأمر الذي يستلزم من رعايا الدولة تقد الطاعة لولي الأمر حي 
"وإن فك ظهرك ضرباً وأحذ مالك " © 


وهذه المعادلة الفقهية أشترط فقهاء السلطان على رعايا الدولة تقدم طقوس الولاء 


والطاعة لولي الأمر كونه واحباً دينياً جنب الأمة الوقوع في فتنة» فيؤدي ذلك إلى "تفرقة 


إلى ست مديريات: سحار وجماعة وحولان ورازح وكتاف وحيدان. انظر كتاب معجم البلدان والقبائل اليمنية» 
ص۳۸۱۔ 

(') قارن بين الريبورتاج الصحفي للقاضي العلامة عبد الله الصنعان: الحرب في صعدة من أول صيحة .. إلى آخصر 
طلقة» سبق ذكره »> ص ٠ ١5‏ والمقالة الإستطلاعية الواردة في جريدة (الشموع الصنعانية ) شبه الرسمية في عددها 
(85؟) السنة التاسعة » السبت ١١‏ ربيع الثاني 477 ١ه‏ الموافق لم 2 الي أوضحت فيه تفاصيل 
"التعددية الحزبية بين نصوص الدستور ولصوص المذهبية !"> ص ٠-۲‏ . 

(") تروي المصادر الحديثية أن معيد الحهي وبعض رفاقه خخاطيوا الحسن البصري : يا أبا سعيد إن هؤلاء الملوك يأكلون 
أموال المسلمين ويسفكون دماءهم » ويقولون : إا تحري أعمالنا على قدر الله ! فكات البصري جيبهم : كذب 
أعداء الله . انظر التاريخ الكبير للبخاري » »۲٠-۲۰/۱/٤‏ نقلاً عن السيد: الجماعة والمجتمع والدولة » سبق ذكره» 
ص74 

() يعدد رضوان السيد في كتابه : اللجماعة وامجتمع والدولة > 30-85 » أربعة مصادر تقر جميعها هذا المبدأ التعسفي 
للسلطة مستنداً في ذلك إلى مستد أحمد » ومسند أي عوانه » ومصئف عبد الرزاق (الجامع الصحيح للترمذي) ع 
ومصنف ابن شييه . 
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للكلمة» وسفك للدم» وتعطيل للجهاد الذي يوجهه ويقوده خليفة الله .. وواضح من هذا 
التصور للعالم والأمة والخليفة » والذي يقوم على الطاعة والجماعة من أجل تحقيق الإستخلاف 
والتوريت." ”2 ونظراً لتعلق معظم سكان الحضبة الشمالية هذهب الإمام يحيى بن الحسين 
(الحادوية)» بقيت علاقتهم بسكان السهول الحنوبية (الشافعية) عدائية في غالب الأحيان . فالتوتر 
السياسي بين هذين الإقليمين الحغرافيين (اليمن الأعلى واليمن الأسفل) على امتداد مات 
السنين» تعود جحذوره لأسباب سياسية واقتصادية محضة » أضفى عليها الأئمة الحكام صبغة 
مذهبية رهت خعطوطها العريضة فی بروتوكول دعان 195ه/1971م .20 بالإضافة إلى 
جملة الفتاوى الصادرة عن المقام الشريف فيما يتعلق يحباية الزكاة بإحتلاف مسميامًا » ماقي 
ذلك زكاة الجهاد والصلاة بغير إمام.° 


المشكلة اليمنية إذن تكمن في الضدية العقدية ال يشترط فيها الطرف المنتقصر على 
الطرف المهزوم وجوب تقد الولاء والطاعة » والتحلي بفريضة الصير الي قد تؤدي بصاحبها 
أحياناً إلى حافة القبر. فالإتتماء المذهبي بالنسبة للطرف المنتصر » يمثل بعداً سياسياً لدد من 
فقهاء السلطات وكبار موظفي الدولة في طريقة تعاطيهم مع قطاع معين من السكان الخارحين 
عن مذهب الدولة. فالولاء لإمام المذهب بالنسبة لهم يشكل حجر الزاوية في سن تسشريعات 
وقوانين (فتاوی) » تضمن عوجبها حصانة مطلقة للنخية السياسية الحاكمة من أية مساءلة 


قانونية حول العبث بالمال العام ومقدرات الأمة. © 


(') المصدر نفسه . 

(') نيل القارئ إلى الفصل الأول من دراستنا: اليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة > ص ۲١-٠۹‏ » والملاحظات القيمة 
حول الصلح والمعاهدة الثلاثية الي أوردها سيد سالم في أطروحته: اليمن والإمام یی » سبق ذكره » ص 0148. 

(') الغالبي : الإمام المتوكل على الله إماعيل بن القاسم » سبق ذكره » ص 155 - 

5) راحع في هذا الصدد مقالة بول دريش: "الحافظة على أمن الإمام عرضاً عام للتمردات القبلية وردة فعل الدكومة 
خلال عقد الخمسينيات" » الي شارفنا على إنحاز ترجمتها من الإنجليزية إلى العربية الفصحى . انظر المقالة باللغة 
الإنجليزية : 


Paul Dresch. “Keeping the Imam peace, A Response to tribal disorder in the late 19508” : 
Anthropological Quarterly, October 1985, Vol 58, no. 4, .78م‎ 


oto 


إن سياسة الكيل .معيارين جحاءت منسجمة مع سياسة التشطير الإداري » وما رافقها من 
مظاهر التشيع لمذهب الدولة الرسمي » الذي كان يخوض أتباعه حرب مقدسة ضد إحوقم في 
الدين في بلاد اليمن الأسفل والمشرق. فالنازحون من بلاد اليمن الأعلى إلى تلك الأصقاع قد 
نشأوا وترعرعوا على التعصب الذهي"» والإنتقام من الطرف الآحر المهزوم الذي غالباً ما 
وصمت عناصره بالرفض والنابذة لمذهب العترة » بل والموالاة للحكم العثماني الغاشم الذي 
أنقضى أحله في بلاد اليمن منذ أمد بعيد. ومثلما لعبت المرجعية الدينية (شيوخ الإسلام) دوراً 
لا يستهان به في تمرير جملة من الفتاوى المخخالفة لقانون الشرع » لعبت مرجعية الأرض (شيوخ 
القبائل والرعية) أدواراً مقاربة ساهمت في تأمين موطئ قدم للسلطة القاسمية في تلك الجهات 
النائية . 


لقد شخص الحسن الحلال (ت 84١٠1ه/177م)‏ ف رسالته الشهيرة (براءة الذمة 
في نصيحة الأئمة)» الأوضاع المتردية في أنحاء متفرقة من بلاد اليمن الأسفل وا لمشرق» الي 
تضررت. من جراء تلك الفتوى القاضية بتحويل الأرض الزراعية هناك من أرض عشرية إلى 
أرض حراحية » علماً بأن أهلها كانوا من أهل القيلة! © غير أن هذه الفتوى المضادة للفتوى 
الرسمية الصادرة عن المقام الشريف بصنعاء لم تلق قبولاً وإستحساناً لدى السيد المطهر بن محمد 
الجرموزي» الذي اشترط بدوره على الرعية التسليم عا "يفرضه الإمام على الناس من أجل 
المصلحه العامة." ‏ وهكذا إندفع كبار موظفي الدولة والحكام في سباق محموم للإستيلاء على 


(1) انظر تصدير وملاحظات مدير إدارة النشر (عبد الصمد القليسي) ركز الدراسات والبحوث اليمي بصنعاء على 
كتاب طبق الحلوى» وصحاف المن والسلوى المؤرخ عيد الله بن علي الوزيرء أحد منتسبي المدرسة الشوكانية» ص 
٠‏ وما تليها . 

(') بعكر : مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني » سبق ذكره » ص ۳۳ و۸۷ 

(') أحمد عبد العزيز المليكي: الحسن ين أحمد الال حياته وفكره » ص 75 . 

أ الجرموزي : تحفة الأسماع والأبصار » سبق ذكره » ص ۲٠۲‏ » نقلاً عن الغالبي : الإمام المتوكل على الله إسماعيل 
بن القاسم » سبق ذكره » ص 158 . 

o 


أراضي الدولة (الميري) » والصواتي المخصصة للمزارات الدينية (الوقف) في كل من زبيد وتعز 


وعدن وحضرموت ؛ بإعتبارها أرضاً أحذت عنوة بحد السيف.(© 


فضلاً عن ذلك منح الإمام المؤيد محمد بن القاسم بعض موظفي الدولة الشمانية 
المتخلفين في اليمن (الدفتردار رحب الرومي) عزلة (خدير) من أعمال إب هبة له » لقاء إلتزامه 
بدقع قدر معين من الخال إلى سيده سنوياً  .‏ وكان قسماً كبيراً من أعضاء الأسرة الحاكمة قد 
عهدوا إلى هؤلاء النتفعين من المراكسة والعبيد المماليك بإدارة شؤون مزارعهم وإقطاعياتهم 
كونمم ثقة لا يكسرون اراج كم أن معاقبتهم إن أساءوا لا تر مشكلة مع مستخدميهم من 
هؤلاء الغرباء على البلاد وأهلها . 


إن الذي يهمنا تي هذا امجال » هو الكشف عن جوانب خفية من المنافسة امحمومة على 
الأرض ومكوسها بين سائر القوى الاجتماعية الفاعلة في الدولة القاسمية . ويحيطنا المؤرخ بجى 
بن الحسين بن القاسم علماً بطبيعة الصراع السياسي وتداعياته بقوله: "في هذه اللدة حصل 
حلاف ومناقسة على الدنيا بين أقارب الإمام » ومن بعدهم السادات » ومن بعدهم القبائل. "20 
وعليه فقد أضحى الصراع على السلطة والثروة مظهراً عاماً من مظاهر الحياة السياسية » حيث 
"تناز ع الأقارب على الحكم » فقتل الأخ أخماه ورج الأين على الأب » حى أصبح تاريخ 
الأئمة الزيدية في معظمه سجلاً حافلاً بالصراع وسفك الدماء على منصب الإمامة." © 


من هة أخرى؛ أظهرت الزعامات اخلية (السلاطين والمشائخ والعقال) في المركز 
والأطراف إهتماماً متزايداً بالتحزيات الضيقة في أوساط الطبقة الإمامية الحاكمة » آملين في 
الحصول على نصيبهم من الغنيمة الباردة  !‏ ففى حين شايعت عشائر حاشد (العصيمات 


وخارف وبين صرع) الإمام محمد أحمد بن الحسن بن القاسم صاحب المواهب » أعلنت عشائر 


(') السالمي : محاولات توحيد اليمن » سبق ذكره » ص 548 . 
(') المصدر نفسه » ص 516 : 
(') المصدر نفسه » ص ٠٠۳‏ . 
() المصدر نفسه » ص ۲۸۰ . 
() المصدر نفسه » ص 575 - 


بكيل (أرحب وخحولات) بالتعاضد مع قبيلة (الحدا) موالاتما للإمام المنصور الحسين بن القاسم.0© 
وعرور الوقت وجدت المؤسسة الإمامية تفسها عاجزة عن فض التراعات السياسية والحزازات 
التوارة بين زعامات الأسر الحائمية المتنافسة على دست الإمامة » كما وحدت نفسها عاجرة 
عن تقدم صيغة فقهية تنظم آليات إنتقال السلطة من إمام إلى آخر بصورة سلمية دون نسشوب 
نزاع مسلح .”© الأمر الذي ساهم في خلق الظروف الموضوعية لظهور قوى اجتماعية منافسة 
ها (شيوخ الإسلام والعقال وشيوخ القبائل) » أحذت تنقمص دور الإمام تارة» ودور الحتسب 
تارة أخرى » مستغلة تضعضع مكانة الأسرة الحاكمة وهيبتها في عيون الناس © 


وللحيلولة دون تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية في أنحاء البلاد » أنصب حهد 
العلماء في البحث عن مخرج فقهي لتلك الأزمة العقدية الى الحقت بالفكر الزيدي» حيث م ببق 
من مذهب الإمام زيد بن علي غير الأسم » ومن مذهب الإمام يى بن الحسين غير تلك 
الشروط التعجيزية ال وضعها المادي لكل من يتصدى للولاية العامة . علماً بأن معظم الأئمة 
والدعاة والمحتسبين (حسنيين وحسينيين) » لم يتمكن بعضهم الحصول على الحد الأدن من 


(') حول تلك الموالاة انظر حوليات الوزير : تاريخ اليمن » ص 55 . 

(') وظفت النخبة العلوية الحاكمة في اليمن مبدأ الدعوة و الخروج لخدمة مصالحها الآنية للبقاء في السلطة والحكم » من 
لال جحنيدها أبناء القبائل لحذا الغرض ذاته في مختلف عهود الدول الزيدية . وقد ذكر القاضي حسين بن أحمد 
العرشي في كتاب يلوغ المرام في شرح مسك الختام » ص 74 » وإسماعيل الأكوع تحريته في ترجمته الموسومة: حياة 
عالم وأمير» سبق ذكره » ص ۷» مشير إلى أن منصب الإمامة في عصره » كان أشبه ما يكون بسلعة تباع وتشترى 
في سوق الكساد » حيث يروي لنا قصة الإمام شوع الليل من بيت أبو طالب الذي نصب نفسه إماماً ثم أفلس » 
وكان هناك داعا آخر منافس له يدعى أحمد شس الذي دقع له مبلغاً زهيداً من الال لقاء تنازله عن هذا النسصب 
ليوم واحد . 

() يسلط الكاتب محمد أحمد نعمان في مقالته: الأطراف المعنية في اليمن » سبق ذكره » ص ٠-۳۹‏ 4 »مزيداً من 
الأضواء على حلفية الصراع بين تياري القحطانية والعدنانية من جهة » وتداعيات الصراع السياسي بين المؤسسسة 
القبلية والموسسة الإمامية في الوقت الراهن من جهة أحرى . 
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شروط الإمامة طبقاً لنظرية المادي . وبالتالي أصبح مبدأ الخروج قاعدة فقهية زيدية متوارثة ء 
تحولت .مرور الوقت إلى ممارسة سياسية هدفها الأول والأحير السلطة بذاتا لذاتها.9© 


من هنا يتبين أن مفهوم "شرطية البطنين" لا بد من النظر إليه على أساس أنه ليس أصلاً 
من أصول الدين الخمسة » لكونه يتعارض مع مفهوم "قرشية الخلافة" في معان خاصة تتعلق 
يعذهب أهل السنة والحماعة." الأمر الذي حدا بالباحث العربي أحمد محمود صبحي الشروع في 
إستخدام صيغ تبريرية توحي بشكل أو آحر أن الفكر الزيدي يتمتع بحصانة فقهية شرعية 
تشريعية » رغم مالحق بمؤسسته الإمامية من هزيعة سياسية عسكرية بعد قيام ثورة أيلول 
اا . والكاتب في هذا المسعى يحاول جاهداً توظيف تلك ال صطلحات 
القديمة (وصية » دعوة » خروج) » لتوضيح ما ألتبس حول نشأة التشيع في نحد اليمن »> حيث 
نراه يربطه ربطاً موضوعياً بمسائل ثلاث رئيسة : الأولى مقصورة على ذرية الني » والثانية 


(') شدد بعض الأئمة الحتهدين (الإمام المؤيد بالله يى بن حمزة) على تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكسر 
عستوياته الثلاثة» في وقت كان فيه الإمام المنصور عبد الله بن حمزة يشدد النكير على من يخالفه الرأي والمعتقدء 
فنراه يصدر فتاوى تكقر خخصومه السياسيين من اتباع الفرقة المطرفية» الذين أبيحت دماؤهم واموالهم وذراريهسم. 
انحلي: الحدائق الوردية» سبق ذکره» ج27 ص ١/ا١.‏ 
(') انظر كلاً من عادل أديب: دور أئمة أهل البيت في الحياة السياسية » ص ۳۳-۳۲ » وعزان : قرشية الخلافة » سبق 
ذكره» ص ٦٥‏ وما تليها . 
(') نشير هنا إلى أن معظم الدراسات والأبحاث المعاصرة الي تعرضت لمظاهر التراع المسلح بين المعسكرين (الجمهوري 
واللكي) لم تلتفت إلى جوهر الخلاف بين المؤسستين الإمامية والقبلية » بإعتبارها احور الرئيس لدراستنا (إشكالية 
الفكر الزيدي في اليمن المعاصر) وغيرها من أبحاثنا : محمد الزبيري ومشروع حزب الله في اليمن . القاهرة » مكتبة 
مديولي »2 ٤٠٠م ٠‏ واليمن المعاصر من القبيلة إلى الدولة . القاهرة » مكتبة مدبولي » 5005 . كما نحيل القارئ 
إلى المراجع الأجنبية التالية : 
Paul Dresh. Tribal Relations and Political History in Upper Yemen. Berkeley: University‏ - 
of California Press, 1990. (See p. 99-103)‏ 
Harold Ingrams. The Yemen Imams, Rulers & Revolutions, London: John Murray, 1963.‏ - 
(See p.347-350).‏ 


- Michael C. Hudson. Arab Politics The Search For Legitimacy, New Haven & London: 
Yale University Press, 1977. 
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تشترط على أن طريق الإمامة هو الدعوة » والثالثة تقضي بطبيعة الخال الخروج لصحة إمامة 


20 
الإمام. 


وتلك الظاهرة _ ظاهرة الخروج وتعارض الأئمة _ تتصل بها هو أعم وأشمل» عبر عنها 
الكاتب محمد مهيوب إ#ماعيل » بقوله: إن الثورة » تعن "المخروج على الحاكم الجائر الظالم » 
ويجعل هذا التعبير ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والمعلوم أن أحمد حميد الدين لم 
يكفر > ولم يخرج على الإسلام » وإ كان جائراً فخرجوا عليه من باب النهي عن المتكر لما 
ثبت من خحروج الحسين بن علي عليه السلام على يزيد وأهل المدينة » وإمام هذا المذهب خرج 
" ”© يفهم من هذا القول إن 
الخروج لدى الزيدية ليس ظاهرة عرضية » وإنما ظاهرة زمانية ومكانية تسد شسعار الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » السبيل الأمثل لتحقيق مقاصد الدين الخمسة عند الإمام الشاطبي» 
وهي: حفظ الدين» والنفسء والنسلء والمال» والعقل. ^ 


على هشام بن عبد الملك وتابعه أبو حنيفة وغيره من علماء الأمة . 


م تلبث العلاقة العضوية بين الزيدية والمعتزلة أن أحذت متحى منحرفاً في اليمن » نظراً 
لذلك التعديل الذي أجراه يى بن الحسين في أصول الدين الخمسة » وهو يندفع نحو ميدأ تثبيت 
الإمامة في آل البيت كونه شرطاً ضرورياً لإنحاح مشروع الدولة الزيدية الأولى في الربع الأخير 
من القرن الثالث المجري . ومع أن درجة إجتهاده الملحوظ في أصول الدين الخمسة » الذي 
تجاوز من لاله مفهوم نظرية الخروج عند الإمام زيد بن على » إلا أنه لم يخرج كلياً عن 
مذهب العترة . ويذه الروح الثورية _ الإجتهاد لا التقليد _ كان بإمكان الإمام الهادي إناز 


مشروعه السياسي على أرض الواقع . والأمور كما يقال مرهونة بخواتيمها » ولا ندري في أي 


(') صبحي : في علم الكلام الزيدية » سبق ذكره » ج۳ » ص 485 

() محمد مهيوب إسماعيل : "الثورة اليمنية من بركات المذهب الزيدي" » صحيفة البلاغ » السنة السادسة عشرة » 
العدد (149) » الثلاثاء ۲۰ من شوال 575 ١ه‏ / ۲۲ من توفمير 1008م > ص ٠١‏ . 

(۳) وقيل إن هذه الضروريات الخمس مراعاة في كل ملة » وإن كان بعضهم يقدم النفس على الدين » انظر إبراهيم بن 
موسى الشاطي: الموافقات في أصول الشريعة» سبق ذكره » ج٠٠‏ ص ٠١‏ . كما هو الخال عند هادوية اليمن الذين 
يثبتون الإمامة في آل البيت كشرط ملازم لتفعيل مبدأ الأمر بالمعروف على أكثر من صعيد » انظر زيد : معتزلة 
اليمن » سبق ذكره » ص ۱١۹-۱٩۸‏ . 
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إتحاه عکن أن 7 تستقر عليه الدعوة الزيدية في الزمن الحاضر » بعد أن تحولت مرجعيتها تحول 
ملحوظ في إتحاه مذهب الإثنا عشرية لمواجهة التحديات المستجدة في الساحتين العربية 
والإسلامية. 


أزمة الفكر الزيدي: 

أهترت الصورة المثالية لمذهب آل البيت في البلاد اليمن بفعل الصدمة الثورية (الخروج) 
الي تلقاها نظام المملكة المتوكلية اليمانية » على إثر الإنقلاب العسكري الذي أطاح الأمير محمد 
البدر في يوم السادس والعشرين من سبتمير سنة 1357ع/117/87ه. © وكان السقوط 
المدوي لاؤّسرة العلوية الحاكمة (بيت حميد الدين) مؤشراً ولد نظام الجمهورية العربية اليمنية » 
الذي لم يتمكن من إحتناث "قواعد النظام الملكي في اليمن الشمالي".7© علماً بأن بعض 
الدارسين يذهب إلى القول بأن القوى الاجتماعية للمؤسسة الإمامية قد إمارت فعلاً.0© وهذا 
قولاً بحافي للواقع القائم في اليمن المعاصر » ويرجع ذلك جزئياً إلى الدور السعودي الذي ساهم 
في رفع أسهم المؤسسة القبلية المستفيد الأول والأخير من تلك "الحرب الأهلية [بين المعسكرين 


2) 


الجمهوري والملكي] على نحو متقطع من ١955‏ إلى /1951م". 


زف كلتا التجربتين _ القاسمية والمتوكلية _ أبدت المرجعيتان الدينية والقبلية » حماس 
منقطع النظير لإبطال مفعول نظرية شرطية البطنين من خلال الدعاية والتحريض لدا قرشية 
الخلافة » الأمر الذي مهد الطريق لظهور الفقيه الحتسب في مرحلة الجمهورية العربية اليمنية. 
منذ ذلك التاريخ فزع رموز النظام الإمامي من غفوتمم على صدى دانات المدافع » فهيوا 
متسارعين ل ركوب موجة الثورة وهم يتطلعون إلى كرسي الخلافة. يتضح ذلك من لال 
تبتيهم لمشاريع سياسية تتعارض مع توجهات النظام الثوري في صنعاء » نخص بالذكر هنا 


1١1 إدجار أوبالانس : اليمن الثورة والحرب (ترجمة عبد الخالق محمد لاشيلى) » ص‎ )١( 

(۲) زرتوقة : أغاط الإستيلاء على السلطة في الدول العربية » سبق ذكره » ص 714 . 

(") المقالح : قراءة في فكرة الزيدية » سبق ذكره » ص 54 . 

. ۲۷۶٤ زرتوقة : أنماط الإستيلاء على السلطة » سبق ذكره » ص‎ )٤( 

(ه) المسعودي: محمد الزبيري ومشروع حرب الله في اليمن » سبق فكره » ص ۲١۱-۲۰۰‏ . 
١‏ 


مشروع حزب الله (13450-13575م)» الملازم لمشروع دولة اليمن الإسلامية ” » الذي حرى 
رسم خطوطهما العريضة في مباحئات أركويت (أكتوبر ))١1554‏ ولقاء الطائف (يوليو 


OEE 


إن مقاربة دقيقة لوقائع الأحداث في يمن الدولة القامية » ونظرة فاحصة في مسلكية 
منتسبوا التيار القحطاني المعارض لنظام المملكة المتوكلية من داخلها وخارحها » دفعت بعدد من 
زعماء المعارضة النزوح من صنعاء إلى تعز ومن ثم إلى عدن » فأحذوا يطلبون من إدارة 
مستعمرة عدن حق اللجوء السياسي .”© ولا كان الحاكم البريطان المقيم هناك قد أبدى تعاطفاً 
ملحوظاً مع زعامة الحمعية اليمانية الكبرى لمطالبها المشروعة بتعميم حكم الشورى في السبلاد» 
حينه طالب الإمام ييى الإنحليز الحلاء من عدن ومحمياتها (النواحي التسع). هنالك ادرك الإنجليز 
طموح إمام اليمن» فانطلقوا بالتعاون مع المعارضة المتنامية في عدن (حركة الأحرار اليمنسيين) 
لتقويض سلطته الدينية» برفعهم شعار. الدستور. ؛ عوضاً عن شعار إعادة فتح باب الإجتهاد ! 


لم تكن تحربة المتوكلية اليمانية منفصلة عن هم سياسي تفاقم بعد هزعة 514١م‏ الي 
أفضت إلى ضياع إقليم عسير في الشمال » ومحميات عدن في الجنوب . وفي مواجهة تلك 
المعضلة السياسية» تحولت تلك الترعة الإصلاحية إلى حركة سياسية مناوئة الحكم آل حميد 
الدين. في الوقت الذي راهن فيه تيار العدنانية على إطالة عمر نظام المملكة المتوكلية اليمانية » 
راهن تيار القحطانية على الدستور مع الأحوان ومع الإنجليز» فخسرا الطرفان (الإحوان 


. 555 الصياد: السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر » سيق ذكره » ص‎ )١( 
. ۲۸۸ سعيد أحمد الحناحي: الح ركة الوطنية اليمنية من الثورة إلى الوحدة » ص‎ )۲( 
هذا الخصوص نحيل القارئ إلى ملفاتهم المودعة في الأرشيف الوطي الأمريكي ولاسيما تقارير القناصل الامريكان‎ )٣( 
: المقيمين في عدن وحدة والقاهرة . على سبيل المثال لا الخصر انظر‎ 
Amercian National Archives. Despatch no. (81), dated May 15th , 1945. 
. ٠٠٤ حميد شحرة : مصرع الابتسامة سقوط مشرو ع الدولة الإسلامية في اليمن » ص‎ )٤( 
eof 


والإنحلي رهامما على تلك المعادلة السياسية المعروفة باسم "الميشاق الوطن المقدس" .° 


وللخلاص من معضلة الحاكم ١‏ المستبد ممثلة بشخص الإمام جى » عقدت المعارضة العزم عا 
الدعوة إلى قيام حكومة دستورية وبجلس شورى» على غرار الحكومات العربية (مصر وسورية 


والعراق) آنذاك.0© 


كانت صيغة معاداة الإستبداد صيغة موازية للتجديد في الدين » بعيداً عن برامج الدعوة 
الشوكانية » وبعيداً عن فكر الإمامة الزيدية الب عجزت مدرستها العلمية في صنعاء » والشمسية 
في ذمار » والسيفية في الحديدة » والأحمدية في تعر عن القيام هذا الدور عفردها . ومثلما مثلت 
مدن وارياف الحضبة الشمالية (حاشد وبكيل) مناطق فشل ذريع للحكومة الدستورية بزعامة 
الإمام الحادي عبد الله الوزير » مثلت تلك العشائر مصدر رفض سياسي ومقاومة مسلحة لنظام 
الجمهورية العربية اليمنية برئاسة المشير عبد الله السلال  .‏ ومثلما عارض الأحوان السلمون 
(فرع اليمن) حكم الإمام يجبى» عارضت الموسسة القبلية (فرع س النظام الجمهوري الوليد في 
صنعاء المدعوم عسكرياً من قبل حكومة الجمهورية العربية المتحدة بزعامة الرئيس جال عبد 


. 25 
الناصر. 


غير أن التحول الدرامي قي مجريات السياسة اليمنية المعاصرة » حرم الفقيه الحتسسب 
(رئيس المجلس الجمهوري) من القيام يمذا الدور الفاعل في بحريات الحياة السياسية. وقد أدلى 
القاضي العلامة عبد الرحمن بن يجى الإريان بدلوه حول هذه المسألة الشائكة قائلاً: "إن الأمسة 


)١(‏ حول ملابسات تغيير نصوص اليثاق في عدن على يد الشيخ أحمد محمد نعمان والقاضي محمد محمود الزييري 
وسيف الحق إبراهيم » بمكن العودة لمذكرات الشامي الموسومة برياح التغيير في اليمن ؛ ص ۲۹۲ » للتاكد مسن 
صحة قوله بمكن للقارئ إجراء مقارنة بين الوثيقتين في كتاب الشماحي: اليمن » سبق ذكره »> ص ۲٠١‏ وما تليها. 

(۲) الشماحي : اليمن » سبق ذكره » ص 5١١‏ . 

(۳) وقفت المعارضة القبيلة ضد طريق التغيير السياسي » وقد اعتبرت زعامتها (الميثاق الوط المقدس) بدعة» والدستور 
خروج عن الاعراف والتقاليد » أي الخصوصية اليمنية » ناقشنا هذه النقطة بتوسع في يحثنا الآخر: حمد الزبيري 
ومشروع حزب الله في اليمن » ص ۲۳۹-۲۳۸ » الذي نسلط فيه الضوء على توصيات مؤتمر الطائف (يوليسر 
»5 وتوصياته المدسجمة مع توجهات حكومة المملكة العربية السعودية المناهضة للنظام التمهوري. 

(4) النقيب : صراع الدولة والديمقراطية » سبق ذكره » ص 7١-19‏ . 

oor 


فقدت عزنا وكرامتها » وألفت العبودية. وأصبح اليمئ لا يشعر بذاتيته » ولا يخطر على باله 
أنه من الممكن أن يقوم إمام من غير الأسر العلوية » ويعتقد أن غله الطبيعي هو أن يكون 
حكوماً O‏ من خلال هذه المداحلة » يشير الإرياني إل تلك الفئة من الناس» تمن أسصاهم 
بالسادة الماضيين وأشياعهم من مشائخ بلاد اليمن الأعلى » "الذين يعتنقون ذلك [يعن المذهب 
الزيدي] على انه دين . بينما لا يوجحد طفل من بي هاشم إلا وهو يفكر بحكم اليمن."20 فتراه 
يقترح على محاوره (الشيخ محمد أحمد نعمان) تنشيط الجهود "في العمل على إتخاذ القسم 
الأسفل م ركز للحركة » بناء على أنهم سيجدوفم ملبين لدعوتهم » ويتزعم الحركة زعيم يمني 
شافعي أو زيدي من غير الأأسر العلوية .. وإذا أستمرت الزعامة مدة من الزمن بغير علوي ألف 
الناس ذلك » وفهموا أنه من الممكن أن يقوم بالأمر غير المتأمين الذين ألفوا أن يعبدوا."0© 


من هذه الزاوية الفقهية » يتطرق القاضي الإرياني للمأزق السياسي الذي وجدت فيه 
حركة المعارضة اليمنية نفسها تعاني من مأزق نظام الحكمء حيث كان اليمن الشمالي (صنعاع) 
يقبع تحت حكم بيت حميد الدين» في حين كان اليمن الحنوبي (عدن) يرزح تحت نفوذ 
الإستعمار البريطاني. والمرجح أن القاضي الحجة كان يرى في نفسه الآهلية للقيام بنظام الحسبة 
والإمامة في آن واحد » معتقداً أحقية أسرته بالرئاسة عملاً عبدأ قرشية الخلافة دون تخصيص . 
هذا الموقف المزدوج سيؤدي به إلى ركوب موجة الثورة والجمهورية في معركة دائمة وشرسة 
ضد تيار العدنانية» منذ أن عقد العزم على إعداد البيعة لولي العهد الأمير محمد البدر» ليخلف 
والده الإمام الناصر أحمد. وكان الحدف من وراء تلك (البيعة) كما يبدو تفكيك عرى الطبقة 
الإمامة الحاكمة» وهو يشغل آنذاك منصب وزير العدل في حكومة المملكة المتوكلية اليمانية ° 


(') انظر مساحمة القاضي عبد الرحمن الإرياي في تلك الندوة حول مستقبل الحكم في اليمن ف كتاب نعمان: حوار من 
وراء الأسوار » سبق ذكره » ص ۳۳ . 
(آ) الصدر نقسه » ص 6" . 
() المصدر نفسه » ص ٠١‏ . 
)٤(‏ نعمان: الأطراف ال معنية في اليمن » سبق ذكره »> ص 7١‏ . 
o04‏ 


فليس من المستبعد أن يكون تيار القحطانية قد رمى يثقله السياسي لصالح الحركة 
الإنقلابية» الى دشنها المقدم أحمد بن يى الثلائي بالتعاون والتنسيق مع عدد من ضباط الحيش 
ومشائخ اليمن الأحرار » الذين استجابوا لدعوات شيوخ خ الإسلام وسيوف الإسلام بإعداد بيعة 
ماثلة للأمير عبد الله بن يى حميد الدين» عوضاً عن الإمام الناصر أحمد » تمهيدً لتمزيق عصبية 
الأسرة الحاكمة .“ هذا الموقف المعادي لإمامة الناصر أحمد » سوف يدقع بشيخ الإسلام 
لإرياي إلى حبك فصلاً من فصول تلك المؤامرة المعروفة بإنقلاب شعبان » الذي قاده اللقدم 
لثلائي » في شعبان شهر 1115ه/ مارس 590١م‏ والذي ذهب ضحيته عدد كبير مسن 
مشائخ وضباط اليمن الأحرار وعلى رأسهم قائد الإتقلاب نفسه .0 ويمذا الحدث "إنتقلاب 
لقصر" » كان الصراع على السلطة 3 قد أطاح بالعديد من رؤوس الأسر الحاهمية والقحطانية 
لقربة من الأسرة المالكة والمتطلعة في آن واحد لمركز الخلافة (الرئاسة).7© 


يحدثنا القاضي عبد الله بن عبد الوهاب الشماحي عن فحوى البيعة وملابستها › قائلاً: 
"وقي أثناء هذا الحماس المشوب بالمعارضة من بعض الشخصيات قدم ولي العهد محمد البدر إلى 
حجة من الحديدة يصاحبه أحمد الشامي » وأحمد نعمان » فتقام الحفلات الكبرى » لبايعة اليدر 
والإشادة به » ويبلغ الحماس لدعوة (ولاية العهد) درجحة دفعت سيف الإسلام الحسن وإخوانه 
إعلان معارضتهم لولاية العهد» والضغط على الإمام أحمد بأن ينع الدعاة إليهاء وأن يرجع 


الإرياي والنعمان والشماحي وغيرهم من دعاتا إلى سجن حجة » فيأمر الإمام أحمد بوقف 


(1) قاون بين ما يذكره الشماحي في بحمل مناقشته لحادثة الحوبان المنحوسة في كتابة اليمن » سيق ذكرهء ص 441 
وبين الروايات المختلفة لكلا من السيد أحمد السقاف : أنا عائد من جنوب اللتزيرة العربية » ص 7١‏ وأحمد بسن 
محمد الشامي في كتاب: رياح التغيير في اليمن » ص ٤۷۲-۷١‏ » وعبد الله البردوني : السيمن الجمهسوري » ص 
f‏ 

(۲) الشامي : رياح التغيير في اليمن » سبق ذكره » ص ٤١۲-٤١١‏ . 

(0) راح ضحية هذا الإتقلاب عدد كبير من علماء ومشائخ اليمن الأحرار > خص بالذكر منهم السيد حمل بن حسين 
عبد القادر والقاضي عبد الله الشامي والأحوين يحبى وحمود السياغي وعبد الرحمن الغولي وعلي المطري ومحسسن 
الصعر . الشماحي : اليمن » سبق ذكره »> ص ۴١۳١‏ وما تليها . وهكذا انطلت الحيلة على الإمام الناصر أحمد 
الذي عفى عن عبد الرحمن الإريان » فرج القاضي من ميدان الشهداء عدينة تعز حياً معاق من نطع السسيوف ٠‏ 
انظر الشامي: رياح التغيير في اليمن » سبق ذكره » ص ۰ وما تليها . 

كن 


الدعوة » ويظهر أنه غير راضي عنها » ولكنه لم يسعد بإرجاع المطلقين إلى السجن» كما ترك 
ابه وأعمامه يتصارعون " ° 


وهكذا كانت مختلف المشاريع السياسية قد أجتمرت قي أذهان تلك المرجعية الدينية 
الي وظفت الترعات العرقية إلى حانب العصبية القبلية للوصول إلى مآربما الخاصة » متجاهلة بأن 
الطريق إلى الولاية العامة هو الدعوة والخروج .معزل عن الإنقلاب السياسي . وإذا ما حاولنا 
التعمق في دراسة الظروف احيطة بتلك "البيعة الناحزة في المكره والمتشط" » الي أعدها القاضي 
محمد الشوكان لولي العهد أحمد في وسط عهد الدولة القاسمية » تبدو مقاربة لنفس النتيجة 
وملابساتها » بالقياس للبيعة الي أعدها القاضي عبد الرحمن الإريان لولي العهد محمد البدر في 
أ وخر عهد المملكة المتوكلية اليمانية . فالبيعتان من أساسهما محاولة إنقلابية فاشلة » كان لما 
ضحايا كثر من زعامات الأسر الهائمية والقحطانية المتطلعة للحلافة © 


حي لا يساء فهم مباحث دراستنا المؤطرة لتجربة المملكة المتوكلية اليمانية وبوجه 
حاص التجربة الدستورية وميثاقها الوطن المقدس » نخلص إلى القول إن معظم الفقهاء الؤصلين 
للدعوة الشوكانية » والمتحمسين في ذات الوقت لإحياء النزعة القحطانية في مواجهة تيار 
العدناينة > لم يستوعبوا بعد مختلف التجارب: الدستور» والتورة» والمجمهورية؛ والوحدة اليمنية , 
وإذا كان المستنيرون (أذكياء الشعب) قد احتاروا نحط النظام الجمهوري من زاوية مسشروع 
حزب الله أو من زاوية مشروع دولة اليمن الإسلامية باع الفكري للدولة» وبالمعئ السياسي 
لمفهوم الخلافة الراشدة » فإن الدولة اليمانية كانت _ ولا تزال _ دولة زيدية» بالمعين الطائفى 


7175 الشماحي : اليمن » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(۲) يشير صلاح سالم زرتوقة في دراسته الموسومة ب: أنماط الإستيلاء على السلطة في الدولة العربيةء (ص ۲۷۲) إلى 
أن الأسلوب المتبع في الوصول إلى السلطة في اليمن هو العزل بالقوة » أو الاغتيال. انظر المشجرين رقم )1١5(‏ 
ورقم .)1١١(‏ والبيعة الناجزة في المكره والمنشط » كما يشير ها الشماحي: اليمن » سبق ذكسره »> ص -۲۷٦‏ 
٠‏ والشامي: رياح التغيير في اليمن » سبق ذكره > ص ٤۷٩۹-٤۷۸‏ » كانت هي المدخل النظري لتأجيج 
الصراع بين مختلف القوى السياسية المتزاحمة على السلطة والثروة . 

كمه 


لمفهوم الدولة القاسمية » وبالمعى الحصري لنظام المملكة المتوكلية اليمانية» تتربع قمتها "تلك 
العائلة ال حكمت اليمن بعقلية متخلفة متحجرة وتنكرت لبادئ الشيعة الزيدية. "© 


هذا هو النسق العام الحكم آل القاسم الذي أودى عشروع اليمن الطبيعي لصاح فة 
محدودة من الناس مهدت الطريق لظهور كيان المملكة المتوكلية اليمانية . وهو مشروع سياسي 
لا يمت بصلة قرابة لمفهوم شرطية البطنين » بل هو يؤصل لمفهوم ملك عضوض » تطرقنا له في 
الفصول الثلاثة الأولى من الدراسة ومدحلها النظري معروفاً من عنوانه: إشكالية الخلافة 
الإسلامية . أو هكذا تبدو لنا الدعوة الشوكانية المعاصرة حركة دينية إصلاحية مغرقة في نزعتها 
القحطانية المتدثرة تارة ذهب أهل الكساء » وتارة ری عذهب أهل السنة والجماعة. وهذا 
الانفتاح الغير محدود على الدعوة الوهابية» هو ما رفضه بشدة تيار العدنانية بشقيه المهادوي 


والجارودية والمتفتح على مذهب بحعفرية الإثنا عشرية. 


فالتربة اليمنية كانت ولا تزال مهيأة لحدوث تدخحل خمارجي» نظراً لفقدات البلاد 
والعباد مناعة الانقسامات الداخلية المتولدة عن التزعات التلاث: السلاليةء والمذهبية؛ 
والقبلية ° أما الحديث عن الإمامة وخطرها على وحدة اليمن » لا يعدو كونه حديثاً عن 
جذور المشكلة اليمنية المتجذرة أساساً في تلك الترعة الذهبية (دولة الإمام)» وقي تلك التزعة 


العشائرية (دولة القبيلة) » الي أضحت ظاهرة تاريخية مستعصية في عللها. منذ أن تسنم شيخ 
الإسلام الشوكاني منصب القضاء الأكبر » بحجة الإصلاح من القمة وإسداء النصح للخليفة 


. 45 فاضل رسول: على شريعيّ فكره ودوره في فوض الح ركة الإسلامية » ص‎ )١( 

(؟) تبدو مساهمة عيده : الطائفية في اليمن » سبق ذكره »> ص ٠٤-٠۳١‏ » الرامية لحل جذر من جذور المشكلة اليمنية 
العصية » سواء في الماضي (الملكي) أو الحاضر (الدمهوري) » وهو يشير لتلك الحفنة من الساسة الإنتهازيين ومن 
على شاكلتهم من تكنوقراط ومثقفين » الذين سخروا مقدرات الدولة كلها لصا أسرهم » سيما وقد وظفت 
الحرية (النيكقراطية) مساحة كافية لهم ولحاشيتهم المستفيدة من حمل الصراع في الساحة اليمنية » لأن الصراع على 
حد قوله لا يعدو كونه عن صراع "بين قرى متحضرة وقؤى جاهلة قبلية تستخدم هذه القبائل او هؤلاء القبليين 
لمآرما الخاصة ". 


oN 


(الإمام) بدلا من النابذة .27 وبقبوله هذا المنصب» جعل الوزير الأول وظيفة المؤسسة الإمامية 
مقصورة على "قمع حركات التمرد الي كانت تظهر بين القبائل » وقي مختلف المناطق الغربية 


52 8 قف 
والجنوبية حي حضرموت . 


أما الخطاب السياسي المعاصر المؤصل للزعات الطائفية» والمناطقية» والقروية» فهو 
خطاب مبتذل لا يعت بصلة للمشكلة اليمنية» الي هي صناعة إستبدادية مركزية أشبه ما تكون 
بكابوس مرعب مائل للعيان. ولو كان اليمن حصنا من الداععل لما تمكن (الإنجليز) من احستلال 
عدن» وها تمكن (آل سعود) من الاطباق على بلاد عسير وابتلاعها من قنفذة إلى جيزان. ولو 
كانت الدعوة الشوكانية وربيبتها القحطانية حركة تأصيلية إصلاحية لما حدثت "الفتنة وعظمت 
انحنة بقيام: عبد العزيز وولده سعود واستولى على الحرمين والعراق » فخرجوا على قامة وغلبوا 
الأشراف ء وخرجت القبائل على الطاعة للإمام المنصور وكثر منهم النسهب والقتل وقطع 
الطرق» وحوصرت صنعاء سنة 7ه محاصرة شديدة » وكاد أن يهلك أهل صنعاء » وبلغ 
الطعام من الغلاء مبلغاً عظيما. " © 


ولإزالة ما ألتبس حول سيرة شيخ الإسلام في كتاب العمري (الإمام الشوكاني رائد 
عصره) » نورد هنا مقالة حكيم الروم (موبذان موبذ) عن الدور المشبوه لوزراء الملوك: "هسم 
أعينهم المصونة عندهم » وآذافهم الواعية » وألسنتهم الشاهدةء لأنه ليس أحد أسعد من وزراء 
الملوك إذا سعدت الملوك » ولا أقرب إلى الهلكة من وزراء الملوك إذا هلكت الملوك ؛ فترفع 


(1) راجع كلاً من محمد حسن الغماري : الإمام الشوكان مفسراً > ص ۳١‏ » والشرجبي: الإمام الشوكان » سبق 
ذكره » ص 55-51 ء والمقالح : المتقف والسلطة » سبق ذكره » ص 1١43 - ۱٤۳‏ 

(؟) غليس : التحديد في فكر الإمامة » سبق ذكره » ص ٠١١‏ . 

(7) انظر حوليات المؤرخ عبد الواسع بن يبى الواسعي : تاريخ اليمن المسمى فرجة الحموم والحزن في حوادث وتاريخ 
اليمن » ص "١‏ )2 نقلاً عن مذكرات الشوكان مود رمضان وآخرون من دونه » سبق ذكره » ص 15 . 


ممه 


التهمة عن الوزراء إذا صارت نصائحهم للملوك نصائحهم لأنفسهه". 0 ويضيف قائلاً: "يعظم 
اليقين بحم حين صار اجتهادهم للملوك اجتهادهم لأنفسهم." ل 


إن تحليل العلاقة بين الفقيه والسلطان تجعلنا في حيرة من أمر الدكتور العمري الذي 
حرص على تقديع سيرة عاطرة لشيخ الإسلام » يخلط فيها خلطاً عجياً ين الرحسل ومواتقه 
المثيرة للجدل» بصقته قاضياً ومفتياً » "ولیس بوصفه وزيراً أو سياسياً ترف فهو لايمتهن 
السياسية » ول يكن يحب المنخرطين فيها » بل كان له موقفٌ ناقدٌ صريحٌ من بطانة أول الأئمة 
الثلاثة الذين عمل معهم ." *" والمراد هذا القول تتريه الشوكاني من كل شائبة» وهو الحاكم 
والقاضي المعرض للصواب والخطأ > إذ كان "يرى أن من واجبه حي الخروج في الحرب مع 
إمامه إذا ما رأى حطر داهماً ا أو فتندٌ ما يهدد أمن البلاد وسلامة أراضيهاء وقد فعل ذلك ست 
مرّات في حملات للمتوكل وابنه المهدي إلى كوكبان وحراز واليمن الأسفل." © 


هذه السيرة اليسرة لشيخ الإسلام وأسرته » قلما تطرق صاحبها لصبر السيمن شعبا 
وحضارة الذي كان عرضة للتهب المنظم من قبل حاشية السلطان. . كما لم يتعرض غيره » مثلا 
صاحب مقالة (قراءة في أيام الشوكاني) وهي حاشية لمان (قراءة في فكر الزيدية والمعتزلة6 » إلى 
أصل الفئات الاجتماعية الي ساهمت في إذلال الشعب ومعاملتهم كعبيد » بل وخوارج . وكم 
من مرة تجاهل إمام العصر المنصور علي الرد على جملة الرسائل (الفتساوى) المعارضة لتلك 
السياسة الإلحاقية » بإعتماده نظاماً أمنياً يرتكر "على التجسس _ إذا جاز لنا هذا التعسبير _ 
الذي كان يطلق عليه ((العيون))" ”> حيث اقتصرت مهمة الوزير الأول في الحفاظ على تلك 
الجهات » مهما بلغ حجم التحديات الى كانت تعترض مسار الدولة. 


)١(‏ انظر أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي: قوانين الوزراة وسياسة الملك (تحقيق ودراسة رضوان السيد)» 
ص ۱۷۹-۱۷۸ . 

(۲) المصدر نفسه . 

. ٩۰ العمري: الإمام الشوكان» سبق ذكره » ص‎ (Mm 

. ٩۳ المصدر نفسه » ض‎ )٤( 

(ه) السالمي : محاولات توحيد اليمن » سبق ذكره ۽ ص ٠ 7١١‏ 


۹د 


وحقيقة الأمر أن القاضي العلامة محمد بن علي الشوكان بدأ حياته العلمية زيديا 
إمامياء وأنتهى به الأمر سنياً سلفياً كما يتضح ذلك في سياق مباحث مصنفاته العلمية الي أولت 
عناية خحاصة بعلم الحديث وأسانيده على نحو ملفت للنظر. وهكذا فإن التعاليم المعترلية ق ذلك 
العصر تراجعت لصاح الحديث وأسانيده . ولا يعت ذلك أن الخلافة القاسمية كانت تعاني تيار 
الإعتزال صراحة » لأن جهودها أنصبت على مكافحة التسنن يكل صوره وأشكاله © 
فالخدمات الحليلة الي أسداها شيخ الإسلام للدولة القاسمية سواء في ال ركز (صتعاء) » أو 
الأطراف (قهامة اليمن)» كانت إستجابة لرغبة آل القاسم بدرء حطر الد الوهابي "الذي اجتاح 
عسيراً وامتد إلى قامة".”" ولو بجح المشروع السعودي في تمامة اليمن وسراقا » لستمكن 
الشوكان من تثبيت أقدامه » بل وتحقيق مطمحه السياسي في الوثوب إلى سدة الخلافة. 


غير أن لترات الشوكانية قيمة من ناحيتين : ثقافية وسياسية . من الناحية الأولى 
ساعدت الدعوة ذاتما على إحياء الكتاب والسنة » فنجحت في كبح ظاهرة التشيع المذهبي 
المؤطر في مساق العصبية العدنانية لصالح العصبية القحطانية ال اتخذت من فكرة إعادة فتح باب 
الاحتهاد منطلقاً نظرياً لنشر براجها السياسية في وقت لاحق على يد القاضي الزبيري مذ 
إنطلاقته الأولى: البرنامج الأول من برامج شباب الأمسر بالمعروف والهي عن المتكر 
1560هم/ 1541م . تلى ذلك مشروع حزب الله (185ه/1575م)» المكمل لمشروع 
دولة اليمن الإسلامية (112.5ه/78 15م . © 


جل هذه البرامج الدعوية الإصلاحية لم تتعد بأي حال من الأحوال مفهوم الرعوية 
الدينية المؤصلة للطائفية السياسية » رغم مشاركة زعامتها في المؤتمرات الشعبية » إلا أن عمق 
القرارات السياسية كانت مرهونة برأس الجهاز الحاكم . ومع أن نظام الجمهورية العربية اليمنية 
كان قد غير وجه الحياة السياسية في اليمن » فإنه لم يترع عنها صبغتها التقليدية الموروثة عسن 


۷ الغماري : الإمام الشوكان مفسراً » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(۲) الشوكان؛ أدب الطلب » سبق ذكره » ص 289 نقلاً عن العمري: الإمام الشوكاي» سبق ذكره » ص 118 . 

(۳) يمكن مراجعة وقائع ذلك التحول وفقاً لتسلسله الزمين منذ إنعقاد مؤثمر عمران (سبتمير ۱۹1۳ م) ومؤر خر 

(إيريل 1575١م)‏ في حوليات أبو القصب الشلال وفاطمة أحمد الشريف: قاموس الأحداث اليمانية» ص ۸۹-۸۸ . 
من 


نظام المملكة المتوكلية اليمانية . فالكثير من التشريعات والقوانين __ القرارات الجمهورية_ 
كانت عصورة على إقامة الحدود > "وكان الإمام نفسه يتابع قضايا التتفيذ في بعسض 
الحالات".27 وأقتصر دور القضاة والمفتين على أداء عملهم في ضبط السلوك وحل الخصومات 
بالتعاون والتنسيق مع "شيوخ القبائل الذين يتولون في الغالب تنفيذ الأحكام الصادرة من قضاة 
التراضي". © 


تلك هي حدود قراءتنا المنهجية لمفردات فقه الفقيه المختزلة في ذاكرة لسان اليمن أبو 
الحسن أحمد بن يعقوب الممدان » والفقيه العارف الألسي نشوان بن سعيد الحميري > وشيخ 
الإسلام محمد بن علي الشوكاني » والفقيه المحتسب القاضي الحجة عبد ال رحمن بن يى الإرياني» 
يرسمها حط متواصل في الفكر السياسي » عبرٌ في ختلف جوانيه عن أحداث تاريخية كبرى وثيقة 
الصلة بإشكالية نظام الحكم في اليمن. ومن هذا المنطلق _ ميدأ الخلافة المناقي لمبدأ التوريث ‏ 
دعا كلا من الحمداني والحميري إلى تقويض النظرية الحادوية للإمامة المحصورة في السبطين الي 
تعتمد على مبدا الفضل والشرف إلى جانب مبدأ التغلب والإكراه » فوجدا معادلة ها في تبنيهما 
الترعة القحطانية المتحمسة لبد قرشية الخلافة دون تخصيص كواجهة سياسية واجتماعية مضادة 
للرعة العدناتية المؤصلة لشرطية البطنين.0© 


وعلى عكس تلك الثنائية الحادة الي نادت ها الشوكانية (إعادة فتح باب الاجتهاد, 
وإحياء الكتاب والسنة)» فإن الاتصال بين أهل اليمن الأعلى من الزيدية والإسماعيلية من جهة» 
وأهل اليمن الأسفل والمشرق من الأباضية والشافعية من جهة ثانية » لم يعط تاره في خلق تمع 


. 15 العليمي: التقليدية والحداثة » سبق ذكره » ص‎ )١( 

(؟) المعلمي: "الشريعة المتوكلية أو القضاء قي اليمن" » سبق ذكره » ص ۷۸ . 

رمم حول مفهوم القحطانية والعدنانية وتداعياتها في تلك الحقبة » و الزمن الحاضر » نحيل القارئ لكتاب السشامي : 
نفحات ولفحات من اليمن » سبق ذكره » ص ١63+‏ - 150 ع وزيد : معتزلة اليمن » سبق ذكره » ص 1175 - 
۳ » وعارف : مقدمة قي دراسات الاتحاهات الفكرية » سبق ذكره » ص ١7/4‏ » والحبشي : الدوامغ الشعرية 
في التراث اليمن » سبق ذكره »> جلة اليمن الحديد » العدد ۳ ( يونيو ٠۹۷١‏ ) ۵۰ - ۷۳ والشجاع : "نكبسة 
الممدايي" » سبق ذكره > بحلة كلية الآداب » جامعة صنعاء العدد ٠١‏ » ص ۰ - ۳۲۲ والإريان: أنشودة 
لمحد وال م (القاهرة : مطبعة المدي » /1551) . 

1 


سياسي متجانس» رغم النجاح المحدود للإمام إسماعيل بن القاسم في إحضاع كافة أنحاء اليمن 
لإرادته ومشيئته . فالتوحيد السياسي لليمن لم يؤد في ماية المطاف إلى إلغاء تلك الترعسات 
العرقية» والتوجهات المذهبية» والعصبيات القبلية» والتكتلات الحهوية» بقدر ما ساهم ثي تعميقها 


وترسيخها في أذهان الناس. 


إن مثل هذا العرض العام لسيرة الفقيه الشوكان لا يقلل من قيمته العلمية كعالم مجتهد 
يبن تلك السلسلة الذهبية المنتسبة لمدرسة الإصلاح اليمنية.20 وهذا القول الفيد يحررنا جزئياً من 
عقدة الخوف في الكشف عن بعض الحوانب المجهولة من سيرة هذا العالم ابجتهد بالقوة » الذي 
جاهر بالحق وسعى إلى تطبيق ميدأ الكتاب والسنة » كما نادى بإعادة فتح باب الاجتهاد ونيد 
الحمود والتقليد . فالشوكانية اليوم كتيار سياسي مناصر لمذهب أهل السنة واللجماعة » ليست 
في حاحة إلى من يدافع عن برامجها الإصلاحية » فهي قادرة حسب ظي في الدفاع عن تفسها 
لكوفا تنتمي إلى تراث الإسلام . والدارسون المعاصرون الذين شغلوا حيزاً واسعاً من القرطاس 
يتأرجحون في مواقفهم بين معجب مادح لشيخ الإسلام » وناقد لمذهبه . فالمدح والثاء في كلتا 
الحالتين سيان . 


إن أي دعوة إصلاحية أكانت دينية سلفية » أم وضعية معاصرة » تكمن في قدرتها على 
الوقوف بصلابة وإصرار وراء صحة معتقداتها » وفي وجه متغيرات الزمن . وبالإجمال فإن 
القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني شخصية فقهية وسياسية متميزة أفنت فصول حياتها في 
حدمة الدولة القاسمية. والباعث وراء كل عمل من أعماله هو السعي الدؤوب لإحلال مذهيه 
محل مذهب العترة » في محاولة منه التقيد بالنهج الذي اقتصر عليه أسلافه من الفقهاء المرب 
الذين كرسوا حياتمم لخدمة الأئمة الحكام. وهو واحداً من تلك الثلة من الأولين وقليل من 
الآحرين المولعين بمدح الأئمة الحكام والعناية بسيرهم » كما يبدو ذلك جلياً في مطاوي البدر 
الطالع .ححاسن من بعد القرن السابع . 


. ۸٤ص‎ » أبو زيد : دور اليمن في التكوين الثقاقي » سبق ذكره‎ )١( 
oY 
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- ابن أبي الحديد: شرح فج البلاغة ( تحقيق محمد أبو فضل إبراهيم). بيروت» دار الجيل» 13484 

- ابن أبي الرجال ؛ أحمد بن صا ين محمد : مطلع البدور وبجمع البحور . الهند » مكتبة رضا راميور » (عخطوط رقم 
0 

- أحمد » أمذيب صا : الحاكمية يمانية والإدارة إمامية . صنعاء » م ركز عبادي للدراسات » 5.04 

- أحمد » حسن إبراهيم : الثقافة المتوترة من ملامح المشهد الثقائي العربي . دمشق » مؤسسة علاء الدين للطباعة »> 
E.‏ 1 

- أحمد » حسن حضيري : قيام الدولة الزيدية في اليمن. القاهرة» مكتبة مدبولي» *115. 

- أحمد » قاسم غالب وآخرون : ابن الأمير وعصره صورة من كفاح شعب اليمن. صنعاء» وزارة الإعلام والثقافة » 
AY‏ 

- أحمد » محمد عبد العال : بنو رسول وبنو طاهر وعلاقات اليمن الخارجية في عهدهما . القاهرة » الميئة المصرية العامة 
للكتاب » ۱۹۸۰ . 

- أحمد » يوسف أحمد : الدور المصري في اليمن . القاهرة » الميئة المصرية للكتاب © 1۹۸۱. 

- الأديب » عادل : دور أثئمة أهل البيت في الحياة السياسية . بيروت » دار التعارف للمطيوعات » ۱۹۸۸ . 

- الإريان » علي بن عبد الله : سيرة الإمام محمد بن بى حميد الدين المسمى بالدر المنثور في سيرة الإمام المنصور. 
حزئان (نحقیق عيسى صالحهية). عمان ء دار البشیر» ۱۹۹٩‏ . 

- الإرياي » مطهر علي : المجد والألم . القاهرة > مطبعة المدن » 1985 . 

- الأسفرييئٍ » أبو مظفر : التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن فرق المالكين (تحقيق محمد زاهد الكوثري) . 
القاهرة » مكتبة نشر الثقافة الإسلامية » 1916٠‏ . 

- إسماعيل » عز الدين : الشعر المعاصر في اليمن الرؤية والفن . بيروت » دار العودة » 1545 . 

- الأشعري» أبو الحسن علي بن إ“ماعيل: مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين (تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد) . 
القاهرة » دار النهضة المصرية » 1١555‏ . 

- الأفغان » سعيد : أسواق العرب في الجاهلية والإسلام. دمشق » دار الفكر ء 135٠0‏ . 

- الأكوع » إسماعيل بن علي : الزيدية نشأهَا ومعتقداقا . بيروت » دار المفكر المعاصر » 13585 

- نفسه : القاضي الإرياي حكيم الثورة اليمنية. صنعاء» وزارة الثقافة والسياحة؛ .195٠‏ 

- الأكوع » محمد بن علي : حياة عالم وأمير . صنعاء » مكتية الخيل الحدید » ٠۱۹۸۷‏ . 

- أمين » أحمد : ضحى الإسلام » ٣‏ أجزاء . القاهرة » مطبعة النهضة المصرية »> 1585 

- أمين » جلال أحمد : المشرق العربي والغرب بحث في دور المؤثرات الخارجية في تطور النظام الإققصادي العري 
والعلاقات الاقتصادية العربية . بيروت » مركز دراسات الوحدة العربية » 19415 . 

- الأندلسي » صاعد: طبقات الأمم (تحقيق حياة العيد بوعلوان) . بيروت » دار الطليعة » 1548 . 

- الأتصاري» محمد جابر : تكوين العرب السياسي ومغزى الدولة القطرية. بيروت » مركز دراسات الوحدة العربية > 
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- أنطونيوس > حورج : يقظة العرب تاريخ حركة العرب القومية (ترجمة ناصر الدين الأسد وإحسان عباس) . ببروت 
» دار العلم للملايين » ۱۹۸۷ - 

- أنيس » محمد : الدولة العثمانية والشرق العربي ( 1۹١١ ١51١5‏ ) . القاهرة» مكتبة الانجلو المصرية » ۱۹۸٤‏ . 

- أوبالانس » إدجار: اليمن الثورة والحرب حن عام 1417٠‏ (ترجمة عبد الخالق محمد لاشين). القاهرة » مكتبة مدبولي 
1A0‏ . 

- ابن إياس » محمد : بدائع الزهور في وقائع الدهور . ٣‏ أجزاء (تحقيق محمد مصطفى) » القاهرة » 1450 ٠‏ 

- البردون » عبد الله : الثقافة والتورة في اليمن. دمشقء مطيعة الكاتب العربي» 1991 

- نفسه : قضايا يمنية. بيروت» دار الأندلس للطياعة والنشرء 1510/8 

- نفسه : من أول قصيدة إلى آحر طلقة . بيروت »ء دار الحداثة » 1951 ٠‏ 

- نفسه : اليمن الجمهوري . دمشق » مطبعة الكاتب العربي © ۱۹۸۳ - 

- بعكر » عبد الرحمن طيب : مصلح اليمن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعان دراسة حياته وآثاره . دمشق » دار الروائع 
AA‏ 

- تقسه: الرجل الذي أحبه الحرم والطرم. صنعای مطبعة الشيخ» ۱۹۹۸ 

- البغدادي» أحمد بن إسحق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي (تحقيق خليل المنصور). بسحروت» 
دار الكتب العلمية؛ 1555م 

- البغدادي» أحمد الحسي: بحوث في الاجتهاد. بيروت» دار المرتضى» 1۹۹٤‏ 

- البغدادي » عبد القاهر : الفرق بين الفرق (تحقيق حي الدين عبد الحميد) . بيروت » المكتبة العصرية » ٠ ٠۹۹۸‏ 

- بلقزيز » عبد الإله : الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر . بيروت » مركز دراسات الوحدة العربية TY ٠‏ 

- نفسه: إشكالية المرجع في الفكر العربي المعاصر. بيروت » دار المتتخب العري» ۱۹۹۲ - 

- بيوتروفسكي › م. ب. ملحمة عبد املك الحميري أسعد الكامل (ترجمة شاهر جمال آغا) . صتعاء ؛ دار الإعلام 
والثقافة » 15485 . 

- تامر » عارف : الإمامة في الإسلام . بيروت ء دار الأضواء ٠‏ 1۹۹۸ . 

- التسخميري » محمد علي : الدولة الإسلامية : دراسات في وظائفها السياسية والاقتصادية . طهران » معاونية العلاقات 
الدولية في منظمة الإعلام الإسلامي » ۱۹۹٤‏ . 

- توينبي» أرنولد: عختصر دراسة التاريخ (ترجمة فؤاد محمد شبل). القاهرة» مطبعة نة التأليف والترجمة والسشر» 
EE‏ 

- جابر» حسن محمد: المقاصد الكلية والاجتهاد المعاصر تأسيس منهجي وقرآن لآليات الاستنباط. بيروت» دار الحوار 
لاطباعة والنشرء ٠٠٠١١‏ . 

- المايري » محمد عابد : الثقفون في الحضارة العربية محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد. بيروت» مر كز دراسات الوحدة 
العربية » 1555 . 

- نفسه : نحن والتراث » قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي . بيروت » دار التنوير للطباعة والنشر ع 40 . 
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س جحاف » لطف الله بن أحمد: درر نحور الحور العين بسيرة الإمام المنصور بن علي وأعلام دولته الميامين (تحقيق 
إبراهيم بن أحمد المقتحفي) . صنعاء » مكتبة الإرشاد » 7٠٠١4‏ . 

- الحرافي » عبد الله بن عبد الكريم : المقتطف من تاريخ اليمن . القاهرة » مطبعة الحلي » 1581١‏ . 

- الرمزيء المطهر بن محمد بن أحمد: تحفة الأسماع والأبصار بما في السيرة المتوكلية من غرائب الأخبار (تحقيق عبد 
الحكيم بن عبد المحيد المجري) . عمان» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» .٠٠٠٠۲‏ 

- جزيلان؛ عبد الله : التاريخ السري للثورة اليمنية . بيروت ء منشورات العصر الحديث» ۱۹۸۷ . 

- نفسه : مقدمات ثورة اليمن ۲٦‏ سبتمبر ۱۹٦۲‏ . القاهرة » منشورات العصر الحديث » 19928 . 

- ابحعدي» أبن معرة: طبقات فقهاء اليمن (تحقيق فؤاد سيد). القاهرةء السنة المحمدية» /1961. 

- الحناحي » سعيد أحمد : الح ركة الوطنية اليمنية من الشسورة إلى الوحدة . عدن » مركز الأمل للدراسات والنشر » 
105 

- اندي » ياء الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف : السلوك في طبقات العلماء والملوك (تحقيق محمد بن علي الأكوع) 
. صنعاء » وزارة الإعلام والثقافة > ۱۹۸۳ . 

- الموزية» محمد بن قيم: الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية. بوروت» دار أحياء العلوم» د.ت. 

- حامديء عبد الكرم: ضوابط في فهم النص. الدوحةء وزراة الثقافة والشؤون الإسلامية » ٠٠٠٠‏ . 

- الحبشي » عبد الله محمد : حياة الأدب في عصر بي رسول . وزارة الإعلام والثقافة » صنعای ۱۹۸۰ . 

- نفسه : دراسات في التراث اليمئ . بيروت » دار العودة » ۱۹۷۷ . 

- نفسه : الصوفية والفقهاء في اليمن. صنعاءء مكتبة اليل الجديد» 151/5. 

- نفسه: مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن . صنعاء » م ركز الدراسات والبحوث اليمئ » د.ت. 

- الحبيشي » محمد عمر : اليمن انوي سياسياً وإقتصادياً وإجتماعياً . بيروت » دار الطليعة » ٠۹۹۸‏ . 

- الحجر » رزق : ابن الوزير اليمي ومنهحه الكلامي . جحدةء الدار السعودية للنشر والتوزيع » 19485 . 

- الحجري » محمد بن أحمد : مجموع بلدان اليمن وقبائلها ( 4 أجزاء ) . صنعاء » وزارة الإعلام والثقافة » 15485 . 
- الحداد » محمد ييى : التاريخ العام لليمن ( © أجزاء ) . بيروت » دار التتوير للطباعة والنشر » 19485 . 

- الحراق » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم : السياسة الشرعية فى إصلاح الراعي والرعية . بيروت » دار الكتب العلمية 
AA <‏ 

- نفسه : منهاج السنة النبوية قي نقض كلام الشيعة والقدرية . بيروت » دار الكتب العلمية» د.ت . 

- نفسه: درء تعارض العقل والنقل (تحقيق حمد رشاد سالم). الرياض » جامعة الإمام محمد بن سعود » 151/5 . 


- الحرازي » مسن بن أحمد : رياض الرياحين ( تحقيق حسين العمري ) . دمشق »دار الفكر للطباعة والنشر » 15945 


- الحسيئ» السيد عبد الله: مؤتمر حرض وثائق ومحاضر . بيروت» دار الكتاب الجديب 1555م. 
- ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد : جمهرة أنسب العرب (تحقيق عبد السلام هارون) » مصر » ۱۹۸۲ . 
- حسين » طه : الفتنة الكبرى علي وبنوه (جزءان) . القاهرة » دار المعارف + 1555 . 
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- الحسين » إدريس : الخلافة المختصبة أزمة تاريخ أم أزمة مؤرخ . بيروت » دار التخيل للطباعة والنشر » 1156 ` 

- الحصري » ساطع: البلاد العربية والدولة العثمانية. بيروت: دار العلم للملايين» 155 

- الحضرمي » عبد الرحمن بن عبد الله : زبيد مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ . دمشق » للعهسد الفرتمي 
للدراسات العربية » ٠٠٠٠‏ . 

- حمرة » عبد الله (الإمام المؤيد) : الدرة اليتيمة في أحكام السبي والغنيمة. صنعاء » مكتبة الجامع الكبير » مخطوط رقم 
, 

- نفسه : الرسالة الكافية لأهل العقول الوافية . صنعاء » مكتبة الجامع الكبير > مخطوط رقم ٠٤١‏ 

_ حمزة » فؤاد: قلب جزيرة العرب . الرياض » مكتبة النصر الحديقة » 1554 ٠‏ 

- -ميش» بنسال: التشكلات الأيديولوجية في الإسلام الاجتهادات والتاريخ. بيروت» دار المنتخب العربي» ٠1۱۹۹۳‏ 

- حسورات » اليرت : الفكر العري في عصر النهضة 11754 - 94 .١‏ بيروت » دار النهار : ٠ ۱۹۸٩‏ 

= خان » سيد محمد صديق حسن: التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآحر والأول . بوهبال_المند » المطبع الصديقي 
PIAA‏ 

- الخضرا » بشير محمد : النمط النبوي __ الخليفي في القيادة السياسية العربية .. والديعقراطية . بيروت » مركز دراسات 
الوحدة العربية » 5٠٠١©‏ . 

- اين خحلدون » عبد الرحمن : المقدمة لكتاب العبر والديوات المبعداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاضرهم 
من ذوي السلطان الأكير . بيروت » دار الجليل » د.ت. 

- المخمين » روح الله الموسوي : الحكومة الإسلامية (تحقيق محمد أحمد الحطيب) . عمان » دار عمار للنشر والتوزيع ٠‏ 
4 

- ابن الدييع » عبد الرحمن بن علي بن محمد: قرة العيوث بأخبار اليمن الميمون (تحقيق محمد علي الأكوع) . القاهرة ؛ 
المطبعة السلفية » د.ت. 

- الدحان » أجمد صدقي: ال ركة السنوسية » تشأًا ونموها في القرن التاسع عشر . بيروت » دار لبنان للطباعة والنشر 
10e‏ 

- دريش » بول وآخروت : اليمن كما يراه الأحر دراسات أنثروبولوجية مترجمة . صنعا» المعهد الأمريكي للدراسات 
اليمنية » /1951- 

- دغثم » فاضل بن عباس: السيرة الشريفة المنصورية » صنعاءء مكتية الجامع الكبير ‏ خطوط رقم ٠1١۸‏ 

- الذجمان » ناصر : المجتمع اليم نحو أنموذج نظري مراجعي بديل لتشخيص الواقع اليم . صنعاء ‏ دار الآأفاق ۽ 
Y1‏ 

- الرحومي» أحمد وآحرون : أسرار ووثائق الثورة اليمنية . بيروت» دار العودة» ٠۹۷۸‏ 

- رسول » فاضل : علي شريعيي فكره ودوره في تموض ال ركة الإسلامية . بيروت» دار الكلمة للنشر > ١5417‏ . 

- رضا » محمد رشيد : الخلافة أو الإمامة العظمى . القاهرة » مطبعة النار » ٠ ١575‏ 

- الريحان » أمين: ملوك العرب رحلة في البلاد العربية . يروت » دار ابحيل » 1۹۸۷ . 
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- الريس »> رياض تجحبيب: رياح الوب اليمن ودوره قي المتزيرة العربية . لندن » رياض الريس للطباعة والنشرء 
4 -. 

- الريس» محمد ضياء الدين: النظريات السياسية الإسلامية. القاهرة » مكتبة الأنجلو المصرية» 155. 

- زبارة» محمد بن حمد: نيل الوطر من تراحم رجال اليمن في القرن الثالث عشر. القاهرة» 1979 

- زبارة » محمد بن يبى : تقاريظ نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الألف . صنعاء » مركز الدراسات والبحوث اليم » 
د نا 

- نفسه : حلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون ٤(‏ أجزاء) . ريتشموند » مركز الدراسات والبحوث اليم » 
14 

- الزبيري » محمد محمود : الإمامة وخطرها على وحدة اليمن . د . ت . 

- نفسه » مأساة واق الواق . بيروت » دار العودة » ۱۹۸۸ . 

- زرتوقة » صلاح سالم : أفاط الاستيلاء على السلطة في الدول العربية . القاهرة » مكتبة مديولي » ۱۹۹۲ . 

- الرعي» أنور حالد: واقعية أبن تيمية مسألة المعرفة والمنهج. عمان» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ۳٠٠۲م.‏ 

- زكار » سهيل : أخبار القرامطة في الأحساء _ الشام _ العراق _ اليمن . دمشق » دار إحسان » 19/805 

- زكريا » أحمد وصفي : رحلي إلى اليمن » دمشق : دار الفكر للطباعة » 1945 

- زيد » علي محمد : معتزلة اليمن دولة الهادي وفكره . بيروت » دار العودة » امكل 

- نفسه : تيارات معتزلة اليمسن ف القرن السادس المجري . بيروت » بيسان للنشر والتوزيع » ٠۹۹۷‏ . 

- سالم » سيد مصطفى : البريد الأدبي حلقة مفقودة من حلقة التنوير في اليمن . القاهرة » مكتبة مدبولي » ۱۹۹٩‏ . 

- نفسه : الفح العدماي الأول لليمن ( ٠٦۳١-٠١۳۸‏ ). القاهرة » مطبعة اببلاوي » ٠۹۷۸‏ . 

- نفسه : جلة الحكمة اليمانية وحركة الإصلاح في اليمن . القاهرة » مطبعة الخبلاوي » 1513/5 . 

- نفسه: وثائق بمنية دراسة وثائقية تاريخية . القاهرة ء المطبعة الفنية » ١5288‏ . 

- السالمي » محمود علي حسن : محاولات توحيد اليمن بعد حروج العثمانيين. حور مكسر » دار الثقافة العربية » 
۹ 

- السايس » محمد علي: تاريخ الفقه الإسلامي . القاهرة » مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» د.ت. 

- سعيد » أمين محمد: ملوك المسلمين المعاصرون ودولحم . القاهرة » مكتبة مديولي » 1395. 

- سعيد» علي أحمد (أدونيس): القابت والمتحول بحث ف الاتباع والإبداع عند العربء (* أجزاء) . بيروت » دار 
العودة > ۱۹۸۳ . 

- السقاف » أحمد : أنا عائد من جنوب اللحزيرة العربية . الكويت » مطبعة الأنباء » .٠۹۸۰٩‏ 

- سيد » أمن فؤاد : تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حي نماية القرن السادس المجري . القاهرة » الدار اال صرية 
اللبنانية ‏ ۱۹۸۸ . 

- السيد » رضوان : الحماعة والمجتمع والدولة سلطة الأيديولوجيا في امال السياسي العربي الإسلامي . بسيروت » دار 
الكتاب العربي » ۱۹۹۷ . 
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- نفسه » الأمة وابحماعة والسلظة دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي . بيروت » دار إقرأ ٠ 1345 ٠‏ 

- السياغي » حسين بن أحمد : أصول المذهب الزيدي اليم وقواعده . صنعاء ؛ مكتبة غمضان » ١1144‏ 

- نفسه : تحفة المشتاق إلى شرح أبيات المولى إسحق . صنعاء » مركز الدراسات والبحوث اليس » 1985 . 

- نفسه : صفحات مجهولة من تاريخ اليمن (تحقيق وتقدم حسين بن أحمد السياغي) . صنعاء » مركز الدراسات اليمنية 
NAVA‏ 

- نفسه : قانون صنعاء في القرن الثاني عشر المجري . صنعاء » مطبعة دار العلم » ٤٠۲‏ اه 

- شاخعت » جوزيف وآحرون : تراث الإسلام (ترجمة محمد زهير السمهوري) . الكويت» عام العرفة » 1۹۷۸ ` 

- الشاطبي » أبو إسحق بن إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي: الاعتصام (تحقيق محمد رشيد رضا) . بيروت » دار 
المعرقة » 1548 . 

- نفسه: الموافقات في أصول الشريعة. بيروت » دار المعرفة » د. ت. 

- الشامي » أحمد محمد : تاريخ اليمن الفكري في العصر العباسي ( 4 أجزاء ) . بيروت » دار التقائس » 1541 ` 

- نفسه : رياح التغيير قي اليمن . صنعاء » المكتبة اليمنية للنشر والتوزيع » د.ت. 

- نفسه : من الأدب اليم نقد وتاريخ . بيروت » دار الشروق » 15175 ٠‏ 

- نفسه : نفحات ولفيحات من اليمن . بيروت » دار الندوة الجديدة » ٠154848‏ 

- الشامي » عباس علي : يهوم اليمن قبل الصهينة وبعدها . صنعاء » سلسلة كتاب المسيرة اليمنية » 1144 ٠‏ 

- الشامي » فضيلة عبد الأمير : تاريخ الفرقة الزيدية بين القرنين الثان والثالت المجري . بغداد» مطبعة الآداب أ 
النجف الأشرف » 1919/4 . 

- الشامي » فاد عبد الوهاب : تاريخ المعلاف السليمان في ظل حكم أسرة آل حيرات (مع تحقيق غنطوطة تفح العود 
في أيام الشريف حمود . صنعاء » إصدارات وزارة الثقافة والسياحة » 7٠١4‏ . 

- الشجاع » عبد الرحمن عبد الواحد : تاريخ اليمن في الإسلام حي نماية القرن الرابع المحري . صتعاء » دار الفكر 
المعاصر » .۱۹۹٩‏ 

س شحرة ؛ ميد أحمد : مصرع الإبتسامة سقوط مشروع الدولة الإسلامية في اليمن . صنعاء » ال ركز اليمني للدراسات 
الاستراتيجية » ۱۹۸۸ . 

- الشرجبي » عبد الغين قاسم : الإمام الشواكاي حياته وفكره . بيروت » مؤسسة الرسالة » 1۹۸۸ ٠‏ 

- شرف الدين » أحمد حسين : تاريخ الفك الإسلامي في اليمن . الرياض » مطبعة الفرزدق التجارية » 1985 . 

- نفسه : الطرائف المختارة من شعر الخفنجي) والقارة . بيروت » دار التنوير للطباعة والنشرء 1586 . 

- نفسه : اليمن عبر التاريخ . القاهرة » مطبعة السنة المحمدية » ٠ ١9515‏ 

- شرف الدين » علي بن عبد الكريم الفضيل |: الزيدية نظرية وتطبيق . عمان » جمعية عمال المطابع التعاونية» 118 ٠‏ 

- الشرفي» محمد بن أحمد: عدة الأكياس المنتزاع من شفاء صدور الناس في شرح معان الأساس. القاهرة » الجمعيسة 
المصرية للدراسات التارينية » 191/1 

- الشرقاوي » عبد الرحمن: أثمة الفقه التسعة| . بيروت » العصر الحديث للنشر والتوزيع» ٠۹۸١‏ . 
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- الشكعة » مصطفى : إسلام بلا مذاهب . القاهرة » مطبعة البابي الحلبي وأولاده » ۱۹۷١‏ . 
- نفسه : الأئمة الأربعة (*) الإمام محمد بن إدريس الشافعي . بيروت » دار الكتاب اللببان » ۱۹۸6 . 
- الشلال» أبو القصب وآخرون: قاموس الأحداث اليمانية. بيت الفقيه » دار الأزمنة الحديثة للثقافة والتوثيق » 1١95©‏ 


- الشماحي » عبد الله عبد الوهاب : اليمن الإنسان والحضارة . القاهرة » دار الهناء > 1517 . 

- الشهرستان» أبي الفتح محمد بن عبد الكرع : الملل والنحل (تحقيق محمد سيد كيلان) . بيروت » دار صعب » 
345ل 

- الشوكان » محمد بن علي : البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع . جزئان » دارا معرفة للطباعة والنشر » بيروت 


- نفسه : أدب الطلب ومنتهى الأرب . مكتبة الرشاد » صنعاء » ۱۹۹۸ . 

- نفسه : السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار . 4 أجزاء » دار ابن كثير » دمشق » 5٠٠٠١‏ . 

- نفسه : قطر الولي على حديث الول .( تحقيق ابراهيم ابراهيم هلال )> 8817 1ه//19175 . 

- نفسه : القول المفيد قي أدلة الاجتهاد والتقليد . دار المجرة » صتعاء » 195٠‏ . 

- نفسه : تيل الاوطار من احاديت سيد الأخيار . 5 أجزاء . دار الجليل » بيروت » د . ت . 

- نفسه : نظرية الإمامة لدى الشيعة الأثنا عشرية . دار المعارق » القاهرة » 1١955‏ . 

- الشويعر» محمد ين سعد: تصحيح حعحطأ تاريخي حول الوهابية. الرياض» دار الحبيب» ١٠٠7م.‏ 

- الصالم» صبحي: النظم الإسلامية نشأعها وتطورها. بيروت» دار العلم للملايين» 1985 

- نفسه: علوم الحديث ومصطلحه . القاهرة » دار العلم للملايين؛ 15 

- صالح » محمد أمين : تاريخ اليمن الإسلامي في القرون التلاثة الأولى من المجرة (عهد الولاة). القاهرة » مطبعة 
الكيلاني » ۱۹۷۰ . 

- نفسه: النظام المالي والأقتصادي في الأسلام. القاهرة» مكتبة نضة الشرق» 15/815 

- صبحي » أحمد محمود : في علم الكلام - دراسة فلسفية لآراء الطرق الإسلامية في أصول الدين الزيدية . بيروت 
» دار النهضة العربية » ۱۹۹١‏ . 

- الصعيدي ء عبد المتعال: المحددون قي الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابع عشر. القاهرة» مطبعة كلية الآداب» 
0 

- الصغير » عبد المجيد: الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام قراءة في نشأة علم الأصول ومقاصد 
الشريعة . بيروت » دار المنتخب العربي ٠‏ 15515 . 

- الصفدي » صلاح خليل: الوائي بالوفيات (تحقيق إحسان عباس وآخحرون) . بفسبادن » فرانز شتاینر » 1955 . 

- الصلابي » علي بن محمد : الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الاقيار . الشارقة » مكتبة الصحابة » 5٠١5‏ . 

- الصنعاني » عبد الله محمد : الحرب في صعدة من أول صيحة إلى آحر طلقة . القاهرة . دار الأمل » 3٠١8‏ . 

- الصيادء أحمد صالل: السلطة والمعارضة في اليمن المعاصر. بيروت» دار الصداقة» 1535 


ON 


-ضيف » شوقي : تاريخ الأدب العربي عصر الدول والإمارات الجزيرة العربية _ العراق ‏ إيسران . القاهرة » دار 
المعارف + ١9/80‏ 1 

- طاهر » علوي عبد الله: الزبيري شعره ونثره وآراء الدارسين فيه . بيروت » دار الفارالي» 151097 - 

- الطبري» أبو جعفر بن جرير: تاريخ الأمم والملوك ( ٦‏ أجزاء ). بيروت » دار الكتب العلمية » ٠ ١984‏ 

- طه » جاد : سياسة بريطانيا في جنوب اليمن . القاهرة » دار الفكر العربي » 1555 ٠‏ 

- الطيب » عبد الملك : التاريخ يتكلم . ۱۹۹۱ . 

- نفسه : الثورة والنفق المظلم . صنعاء » 15535 ٠‏ 

- نفسه : منهج الزبيري في الإصلاح والحكم . 1٤‏ 

- الظاهري: الدور السياسي للقبيلة في اليمن . القاهرة » مكتية مدبولي ) داه 

- عارف» أحمد عبد الله : الصلة بين الزيدية والعتزلة . بيروت » دار أزال للطباع والنشر » ٠1۹۸۷‏ 

- نفسه : مقدمة في دراسة الاتماهات الفكرية والسياسية في اليمن فيما بين القرن الثالث والخامس المجري . بيروت 
المؤسسة الجامعية للدراسة والنشر » ۱۹۹۱ . 

- عبادء الصاحب بن: الزيدية. (تحقيق ناجي حسن). بيروت» الدار العربية للموسوعات» ٠ ١585‏ 

- عيد السلام » محمد : الجمهورية بين السلطنة والقبيلة في اليمن الشمالي. القاهرة » شركة الأمل للطباعة والنسشر ٠‏ 
4 

- عبد الرازق » علي : الإسلامي وأصول الحكم . بيروت » دار مكتبة الحياة © ١۹۷۸‏ 

- عبد العاطي: عبد الغ محمود : عوامل الصراع بين الأيوبين والإمام عبد الله ابن حمزة. القاهرة » مطيعة أبر امول 
7 -- 

- عبد المولى» محمد راشد: تطور التشريع والقضاء في الجمهورية العربية اليمنية. بيروت» دار التنوير للطباعة والنسشرء 
6۵ . 

- العيدلي » أحمد فضل: هدية الزمن في أخبار ملوك نج وعدن . صنعاء ؛ مكتية اميل الحديدء 4 

- عبده » علي محمد : الطائفية في اليمن جذورها .. وكيف تستأصل؟ . عدن » دار اللمماهير للطباعة والنشر » د .ات 


- نفسه : مسار الح ركة الوطنية اليمنية . صنعاء » وزارة الإعلام والثقافة » 151/5 . 

- العرشي » حسين بن أحمد : بلوغ المرام شرح مسك المقتام فيمن ملك اليمن من ملك وإمام. بيروت » دار الندوة 
الجديدة »> د . ت . 

- عزان » محمد يحيى سام : قرشية الخلافة ند يع دينية أم رؤية ياسية . صنعاء » مركز التراث واللببحوث اليم » 

4 

- العزعزي » عبد الله فارع عبده : اليمن من الإمامة إلى الجحمهورية دراسة في الخلفية التاريخية لثورة سبتمير 1557م ٠‏ 
صنعاء » المنتدى الحامعي للنشر والتوزيع © 5٠01‏ . 

- العزي» مطهر إسماعيل: التطور الدستوري في الممهورية العربية اليمن. دمشق» الكتاب العري» ٠٠۹۸١‏ 
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- العشماوي » محمد سعيد : الخلافة الإسلامية . القاهرة » سینا للنشر » ۱۹۹۲ . 

- العظم » نزيه مؤيد : رحلة في العربية السعيدة . بيروت » دار التنوير للطباعة والنشر » 1985 . 

- العظمة » عزيز : التراث بين السلطان والتاريخ . بيروت » دار الطليعة > ۰ . 

- عفيف » أحمد جابر : شاهد على اليمن أشياء من الذاكرة . صنعاء » مؤسسة العفيف الثقافية » 3٠٠٠‏ . 

- العقيلي » محمد بن أحمد : تاريخ المخلاف السليماي . جزئان (مراجعة حمد الحاسر). الرياض » منشورات دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء» ۱۹۸۲ . 

- العلواي » طه جابر: أدب الاختلاف في الإسلام . الرياض » الدار العالمية للكتاب الإسلامي» ۱۹۹۱ . 

- العلوي » علي بن محمد عبيد الله العباسي : سيرة الإمام الحادي إلى الحق ييى بن الحسين (تحقيق سهيل زكار) . 
بيروت » دار الفكر العربي » ۱۹۷۲ . 

- العليمي » رشاد محمد : التقليدية والحداثة في النظام القانوي اليم دراسة مقارنة . القاهرة » مطابع الشروق » د .ت 


- العمراي » محمد بن إسماعيل : نظام القضاء في الإسلام . دمشق » مكتبة الكاتب العري » 15/816. 

- العمرجي » أحمد شوقي إبراهيم : الحياة السياسية والفكرية للزيدية في المشرق الإسلامي . القاهرة » مكتبة مدبولي » 
e‏ 

- العمري» حسين عبد الله : الإمام الشوكان رائد عصره . دمشق» دار الفكر المعاصر » 155٠‏ 

- نفسه : فترة الفوضى وعودة الأتراك إلى صنعاء . دمشق » دار الفكر المعاصر » 1985 . 

- نفسه : مائة عام من تاريخ اليمن الحديث . دمشق » دار الفكر المعاصر » ۱۹۸۸ . 

- نفسه : بانيات في التاريخ والثقافة والسياسة . بيروت » دار الفكر المعاصر » 1995 . 

- العنسي» أحمد بن قاسم: التاج المذهب لأحكام المذهب. صنعاءء مكتبة اليمن الكيرى » 2195٠‏ 

- العنسي » عبد الله بن زيد : التمييز بين الإسلام والمطرفية الطغام . مكتبة برلين » (عخطوط رقم 01١555‏ . 

- عوض » عبد العزيز : الإدارة العثمانية في ولاية سورية ۱۹۱٤-۱۸٦٤‏ . القاهرة » دار المعارف » 9555 . 

- العيئ» محسن أحمد: حمسون عاماً في الرمال المتحركة قصب مع بناء الدولة الحديئة في اليمن. بيروت» دار النهارء 
Yeu‏ 

- نفسه: معارك ومؤتمرات ضد قضية اليمن. القاهرة: دار الشروق» .۱۹۹٩‏ 

- غالب » محمد أنعم : عوائق التنمية في اليمن (دراسة لعهد ما قبل الثورة) . فيسبادن » أوتو هاراسوفيتس » ۱۹۷۸ . 
- الغالبي » سلوى سعد : الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم ودوره في توحيد اليمن » 1591 . 

- غرايبه ؛ عبد الكريم محمود : تاريخ العرب الحديت . بيروت » الأهلية للنشر والتوزيع » ۱۹۸۷ . 

- الغزالي » محمد : السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث . بيروت » دار الشروق »2 21١9845‏ 

- غليس » أشواق أحمد مهدي : التجديد ف فكر الإمامة عند الزيدية في اليمن . القاهرةء مكتبة مدبولي » ۱۹۹۷ . 

- الغماري » محمد حسن : الإمام الشوكاتن مفسراً . حدة » دار الشروق للنشر والتوزيع» 154١‏ 

- فائد» عبد الحميد: في التراث الإقتصادي الإسلامي. بيروت» دار الحداثة للطباعة والنشر» .٠۱۹۹۰‏ 
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- فرج أحمد بن أحمد : رجال في حادق الدفاع عن الثورة . بيروت » 1136 . 

- الفضيل » يحيى : من هم الزيدية ؟. بيروت » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » ۱۹۷١‏ . 

- القاسم » يى بن حسين : مسجة الزمن في تاريخ حوادث اليمن . ( رسالة ماحستير مقدمة لقسم الساريخ بكليسة 
الآداب » جامعة صنعاء _ تحقيق الغفور عبد الرحمن الأمير ) » 19517 ٠‏ 

- نفسه: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني (تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور) . القاهرقء دار الكتاب العربي» 1554 . 

- القساضي » محمد : الروض البسام فيما شاع ف قطر اليمن من الوقائع والأعلام (تحقيق عبد الله الحبشي) . صنعاء 
> مكتبة اليل الجديد » ۱۹۸۰ . 

- القفطي » جال الدين أبو الحسن علي بن يوسف: أنباء الرواة على أنباء النحاة (تحقيق محمد أبو الفضل إبسراهيم) . 
القاهرة » المكتبة المصرية » ٠۹١۰‏ . 

- القلقشندي» أبو العباس شهاب الدين: مآثر الانافة في معام الخلاقة (تحقيق أحمد فرج) . الكويت 2 19514 . 

- الكبسي » عبد الإله حسين : النظرية السياسية لدى زيدية اليمن . رسالة لنيل ديلوم الدراسات العليا اللعمقة » مسن 
جامعة محمد الخامس بالدار البيضاء » ١595‏ . 

- الكبسي » عبد السلام : سيف الوحدة . صنعاء » مطابع دائرة الترجيه المعتري بالقوات المسلحة » 1۹۹۷ . 
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۷۹ 


فقه المقيه وفقه السلطه 


الامام الشوكانى و الدولة القاسمية 


إن العالاقة العضوية بين فقه الفقيه 
(الشوكاني) » وفقه السلطة (القاسمية) 
تكاد تكون غامضة ومجهوئة بالنسبة لتا › 
التي لا نعرف عنها سوى نتف مبعثرة بين 
سطور كتب السير والتراجم» التي تميل إلى 
إضفاء مجد ثقافى للماضي بكل تعبيراته 
السياسية والاجتماعية والثقافية» وبما يحمله 
من انقسامات فئوية وصراعات مذهبية حادة . 
إزاء ذلك لم يبق أمامتا سوى خيارين: إما أن 
ندرس كل شيء يتعلق بالشوكاني كفقيه 
ومحدث ومفسر ومؤرخ وشاعر مصقع» فتنضيف 
حاشية أو شرحاأ مثقلا بالهوامش والتعليقات » 
أو نيدأ من حيث انتهت مقالاتها بإثارة سؤال 
مركب ؛» ريما يكون فى نظر الكثير من هؤلاء 
الباحثين خروجاً عن المألوف: هل كان 
الشوكاني بالفعل عالمًا مجتهدا › أم مقلدا كما 
يطرح خصومه من الهادوية ؟ وهل كان مصيبًا 
فى قبوله متصب القضاء الأكير والوزارة 
فىوسط عهد الدوئة القاسمية ؟ 
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يما 


وفقه السلطهة 


